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اهاط 

هو مرج نینک مانوکن رز 
یال ا کیا ادا ک مسر ام رون مله 
نارگ هلاسر سب 
کات انرجا هیارآ وا دبک از 
لجرك دون 0 سان 
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قد جساء کم بصائر من ربكم 


الانعام : ٠١5‏ 
كتاب علمى » فنى » أدبى ٠‏ فقهى » د بنى » 


تار بخی › أخلاقى › اجتماعى » سیاسی 
روائى حددبث ضر القر آن بالق ر آن مبتکر 
فى تحليل حكمه ومعارفه ومناهجه › 
وأسراره الكونية والتشر بعية 2 وفر یبد 
فى بابه » ,ببحث فيه عن العقل والنقل 


0 سو 2ه الاحز اب اج 


» فضلها وخواصها‎ (<١ 


روى الصدوق دضوان الله تعالىعليه فی ثواب الاعمال باسئاده عن‌الحسن 
عن عبداسٌ بن سنان عن‌آبی عبدالة للا قال : من كان كثير القراءة لسودة الاحزاب 
كان بوم القيامة فی‌جوادمحمد له وأزواجه , ثم قال : سودة الأحزاب فيها 
فضائح الر جاله النساء منقريش دغيرهم» با این سنان ان سورع الاحزاب‌فضحت 
نساء قریش هن العرب ء وكانت اطول من سودة البقرة لكن نقصوها وحر فوها. 

رو اه الطبر سى فی‌المجمع» والشيخالمحدث الحرالعاملی فی‌دسائلالشعة 
والبحرانى فی‌البر‌هان , والحویزی فىنودالثقلين , وا لمجلسی فی‌البحاد . 

آقول : ان الحسن فی‌هذا السند هوالحسن‌ین على بن أبى حمزة البطائنی 
دهوواقفی لانعتمد على دداسه , فانه مطعون فى مروداته حتی قبل فى حقه : أنه 
که 

و لعله اتبم مادوی عن عائشة : « ان هذه السودة كانت تقو امات اه فلما 
كتب عثمان المصاحف لم نقددإلا ما هوالآن » وماعن ابىبن كعب :« ان سودة 
الاحزابكانت لتعدل سودة المقرة أوأطول » . وهما مر دددان لعدم تو ثيقهما فى 
نقل الاحاددث 

مضافاً الی آن ذبلالرداية بنافی‌الکتابو السنة » ونحن نقرژّالسودةالتماسا 
لذلك الئواب , ولابای به عند أ كت الفقهاء عملاً بما دواه الکلینی دضوان ال 
تعالى عليه : 


۳۲ تفسر الصا ثر لاه 


فی‌الکافی © سند حسن عن ا عمد الله ا وال : « من سمع فك د 
الثواب علی شی ء فصنمه كان له وان کن على مابلغه ( 

و فره: باستاده عن معدمدل من مروان وال + سهمعتث أب جعفر الا تقول : من 
بلغه ثواب من ال على عمل » فعمل ذلك العمل إلتماس ذلك الثواب ادتيه و إن 
لم کن الحديث كما يلغه . 

وفى المجمع ۰ ای عق الذبی را ره وال : دمن قرأ سو دة الاحزاب 
وعلمها أهله , وما ملکت بمینه اعطی الامان من عذاب القیر . 

و فی‌البر هان : وفال دسول ا لم : من کشها في رق غزال و تر کها 
فی‌حق وعلق فی‌منز له کثرت له الخطاب لحرمته . و دعب إليهم کل و احد ولو 
کانو | فقو اء 

و قمه: و وال الصادف م : من كينها فی دق ظبى ¢ و حعلها فى منز لجات 
إليه الخطاب فى منزله , دطلب التزویج فى بناته وأخواتهوجميع آهلد د أقربائه 
باذك أ معان 

آقول : 2من عدر تعمد أن کون من خو اص السودة ما قرأت واد تعالی 


هو اعلم . 


الترض » 


تستهدف السودة استقامة النبى الکریم له فى آمره › والقيام بمهمته 
ا تاما لاتساهل فيه و لاهوادة من دون تا تما افتياة ۱ 

فلابدله تیه فى ذلك من الحذد من إطاعة كافر أومنافق » د عليه روا 
من اتباع الوحى السماوی فقط , والتو کل على ال جل و علا وحده لاستحالة 
الجمم بسن إتباع الوحى والاطاعة امنكريه , وهذا هوالمیثاق الغليظ آخذهاله 


تعالى من م الانمياء وال ا « فكل يزو بوك عدة . 


U. 


“elo 


فلابد النمى راتا من اتباع الوحی ف ىتنفيذ او امر ا جلدعلا و بطال 
التینی والعقائد والآداب الجاهلية , والاستمتاع بما فرضه الله تعالى له معتمدا 
عليه فانه يكفيه دون اهتمام لنقد ومعادضة ‏ ومن غير خ+خشية هما سواه تعالى فى 
م ا سمحدانه وواحبات الانساء فى تبطليغ الرسالة الالهمة . 

وان أكثر آ بات السودة وإنكان متعلقاً بخصوصيات النبى الكر ب باز 
و زوجاته موضوعاً وظرفاً » ولكن هذا لایمنم أن یکون منبع إلهام فياط » و 
تلقين جليل مستمرالمدی لكل قائد دنى بتصددللز عامة الدينية الاصلاحية 
والجهادية والسياسة الاسلامية فوصدد إصلاح وإبطال مایکون ضادا أوباطلا أو 
غیرمتسق مع العقل دالمنطق والمصاحة والنصوص الصافية من العادات والتقالید 
دون الات نه ولامفارضة عن غير ان كل راما د حر ملالا ان تعلول 


محمد ریت حلال إلى بوم القيامة وحرامه حرام إلى بوم القبامة . 


۱۳ تفسس البصاً ثر ۳ 


استلهاما من قوله تعالى : « اود کان لكم فى سول اسو » : ۲۱) 
فانه بحت المومنین على]تخاذسيرةرسول اله واش لهم اسوع حسنة . 

ولقد حملت الابات نساء النبى الكر, 9 جا واحبات مهمة فى تقدس 
مر كزهن بالنسبة لخطودة ف كز ا ا دفی‌هذا المعنى تلقين جليل لنساء 
زعماء السامية وقوادهم 

وفی السورة : تنوبه للنبی دمن عظیم ات رف أل فان ان 
تعالى بصلی عليه رت بشموله الداشم بعطفه ورحمته , والملائكة بدعائهم و 
تأديدهم , والمومنون بتعظيمهم و اجلالهم له راا . 

وفيها : تنو نه يكل موّمن ومومنة » بخاصان فى إسلامهما النفس ۳ تعالى 
والايمان به و بلتز مان حدوده ويراقيانه و طعان رن ۶ بخشعان لن کره . و 
بقومان بواجباتهما التعبدية والاجتماعية والاخلافیه . دتقر بر إستحقاقهماء د فيع 
المنز لة والاجرعندالل تعالی کل على ماعمل . 

وفيها : إنذار شدید باللعنة والعذاب على الكافر ين والمنافقين .و :اديب 
دبانی هستمر التلقين فى وجوب الامتناع عن إتهام الناس بما ليس فيهم »د إلتزام 
حدود الحق والسداد فى كل ماصددعن المرء من قول . 

دفى الختام تقر ير لأهليةالانسان !اكليف وقابليته للخير و الشر والاستقامة 
والانحراف » وإنذاد للذين بختادون الضلال » سردن فى طربقه , وبشری 


للذین ختادون الهدى و سسرون فى سسله ۲ 


-۱6- سو رة الاحز اب [ج 
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« النزول » 


س 


سو 2ة الاحز اب مد امه نز لت بعدسو رةه | ل عمر ان « وول سوذع<۱ لممتحنه» 
على التحقيق 

و الود الوت نزولا ٠‏ ع الثالئة الارن میا . 

0 على ثلاثو سيعين | بة ۰ سقفت علیها ر 131175 بة نزولا 6 OT‏ 
ul‏ تمه على التحقيق ا ۱ 

ومشتملة على, ۱۲۸۰ كامة . د ,۵۷۹۰ حرفا , وقیل : ۵۷۹۲ حرفا , و 
قيل : ,۵۷۹۶ حرفا على مافىبعض التفاسیر . 

الاحزاب : هي غزدة الخندق. سمیت‌بالاحزاب لتجمع الاحزابمن فرش 
وغطفان وفائل نحد هع بهود المد نشف وسهيت بوقعه الخندق لان ایا رتم 
با والمسامين قر دوا حفر خندق لمنم الاحز اب من اقتحام المديئة . 

وفك تس للحاو اش أيه رن ا لترسول أن كه 
متضمنة لنصره بالر بح والملائكة بحيث كفي الله تعالى المومنین بالقتال د قد 
هدز دهم سن المؤ همسن AE‏ فقن ۱ 

دقيل : سمیت بوقعة الاحز اب لان‌الادات سمت الزاحفين الغزاءبالاحز اب. 

فى 'نفسير التبیان: ان‌آیاسفیان و جماعةمن الكفاد قدموا على الى تفه 
المدينة ددعوه إلى آشیاءعرضوها عليه . فار ادا لمسلمون قتلهم » فأنزك الل سبحانه 


: « با أبها النبی‌اتق الله »فى نقض العهد ,وقتل‌هژ لاء الکفاد « ولاتطعالكافرين» 


فما بدعونك إليه ولا« المنافقين » فى قتلهم و نقض العهد . 

وفى أسبابالنزول للسيوطى عن إبن عباس قال : إن أهل مكة منهم : 
الوليد بن المغيرة وشيبة بن دبيعة دعوا النبى :اة أن برجم عن قوله على أن 
بعطوه شطر أمو الهم » دخو فه المنافقون داليهود بالمدينة إن لم برجم قتلوه 
فأنزل ايل : « با أبها النبى اتق ال ولاتطع الكافرين والمنافقين » 

وفى آسباب‌النزول للواحدی النیسابودی فىقوله تعالى : « يا أبهاالنبى 
اتق ال دلاتطم الکافر ین والمنافقین » الابة نزلت فىأبى سفيان وعكرمة بن أبى 
جهل وأبى الاعودالسلمی قدموا المدينة بعد قتال أحدء فنزلوا على عبداله بن 
ابی »وقد أعطاهم النبی با الأمان على أن یکلموه » فقام معهم عبدالله أبن سعد 
بن أبىسرح وطعمة بن أبيرق » فقالواللنبی رَد وعنده عمرين الخطاب:ادفش 
ف کر آ لهتنااللات والعزى ومنات »اوقل : ان لهاشفاعة ومنفعة لمن عبدهاء ندعك 
ودبك » فشق على النبى راا قو لهم. فقال عمر بن الخطاب : ائذن لنابارسول ال 
فى قتلهم » فقال : انى قدأعطيتهم الأمان » فقال عمر : اخرجوا فى لعنة الله دغضبه, 
فأمردسول اله رت أن مخرجهم من المدينة فأنزل الله عزوجل هذه الاية . 

أقول: ان الابة بصدد نهى النبى الكريم رح عن إطاعة الکافرین 
والمنافقين » و بظهر مماتقدم ان عمر بن الخطابكان من المنافقين الذين نهى الله 
تعالی رسو له ما عن إطاعتهم ۱ 

وفی‌المجمع : دقيل : نزلت فی‌ناس من ثقیف قدموا على دسو لال ا 
فطلبوا منه أن یمتعهم باللات والعزى سنة قالوا : لتعلم قر یش منزلتنامنك . 

وفیه: فی‌قوله تعالی :د ما جمل الله لرجل من قلبین فی‌جوفه » نزات 
فى أبى معمر جميل بن معمر بن حبيب الفهری , وکن لبيباً حافظاً لما سمغدكان 
يقول : إن فی‌جوفی لقلبين أعقل بکل واحد منهما أفضل من عقل محمد » فكانت 
قرش تسمیه ذا القلبين , فلماكان بوم بددو هزم المشر کون » دفيهم أبو معمر 


۳ سودة الاحزاب زح 


وتلقاه أيوسفيان بن حرب » وهو آخن بيده إحدى نعليه والاخری فى دجله.فقال 
له : باأنا معمر ماحال الناس؟ قال : انهزموا قال : فمابالك إحدى نعليك‌فی يدك 
والاخرى فى دجلك ؟ فقال أبومعمر : ماشعرت إلا انهما فى دجلى ۰ فعرفوابومئذ 
انه لم يكن له الا قاب واحد لمانسى نعله فى بده . 

وفى سراجالمنير : ان دجلا کان می آبا معمر حميد بن معمر الفهرى» 
وكان رجلا ا حافظاً لما سمع , فقالت قرش ها حفط ا بوهم هزم | لقاع 
الا وله قلبان » وکان هويقول : لى قلبان اعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل 
یه تسا وان ان انیت a‏ ان نات 
وهومعلق احدی نعليه بيده , دالاخری فى رجله , فقال له : ما نعل الناس؟فقال 
له : بين مقتول دهارب , فقال له : فما بالك احدی نعليك فىر جلك والاخری 
فى بدك ؟ فقال : ماظننت إلا انهمافىد جلى > فا کذب الي تعالى قوله دقو اهمد ضر به 
مثلاً فى! لظهاده لتبنى . 

وفى أسبابالئز ول للسيوطى عن ابن عباس قال : قام النبی تللظ بوما 
بصلّی فخطر خطرة » فقال المنافقون الذين صلون معه : ألاترى أن له قلبين : 
قلماً معه , فأنزل ال : « ما جين اد لرجل من قلبين فى جوفه » . 

وفيه : عن سعيد بن <بير دمجاهد وعكرمة قالوا : كان رجل بدعى ذا 
القلبين » فنزلت الابة . وزاد الحسن :وكان بقول : لى نفس تأمرنی و نفس تنها نى. 
دقال مجاهد : نزلت فىدجل هن بنى فهم قال : ان فى جوفى لقلبين أعقل بكل 
واخ متها امس من عقل محمد . وقال السدی : انهانز لت فى دحل من قرش 
من بنی جمح بقال له : جمیل بن معمر . 

وفىالتبيان : ان دجلا من قرش وهو أ ومعم ر جمل ابن أسدكان بد عى 
ان له قلبين فنزلت هذه الاية . 

وفى 'نفسير القمى : فی‌قوله‌تعالی : « وماجعل أدعياء کم آبناء کم»‌حدئنی 


أبى عن ابن‌آبی عمیرعن جمیل عن أبى عبدالله تلا قال : كان سبب ذلك ان 
رسو لالد 49 لما ترو ج بخديجة بنت خويلد خرح إلى سوق عكاظ فى تجادة 
لها , ورآی زیدا ساع ورآمغلاما كمسا خا (عقنتا خ( و(حفيظا خ)فاشتراه 
فلما ىء دسول الله اة دعاه إلى الاسلام » فأسلم و كان بدعی زيد مولی‌محمد 
لاك فاما بلغ حارثة بن شراحيل الكلبى خر ولده زید › قدم مكة وكانر حلا 
ما ۱ فأتى أياطالب > فقال :باباطالب ان ابنی دقع عليه السبى » و بلغنی‌انه‌صاد 
إلى ابن أخيك تسئله ( فاسئله خ) اما أن سيعه وإما أن بفادیه , وإما أن بعتقه . 

فكلم أبوطا لب د سول ان و فقال د سول اله 2432 : هوحر فلیذهت كيف 
مشاء (حیث‌شاءخ) فقام حار ئةفاخذ بيدز بد,فقال له: بابنی| لحق بشر فك و حسبك »فقال 
ز ید :لست‌افادقدسول‌اله أ بدا فقال لهأ بوه:فتدع حسبك و تسكوتکون عبدالقرش؟ 
فقال زيد : لست افادق دسول الله مادمت جا > فغضب 7 فقال : با معشر قرش 
آشهدو) انی قديرئت منه » وليس هو إيئى , فقال رسول الل : أشهدوا ان زيداً 
ابنی أدثه ویرثنی » فكان زید بدعى این محمد »و کان دسول اند يجه د ۷ 
زید الحب ( زیدا لحه خ ) . 

فلما هاجر رسو لال و إلى المدسهزوجه زین بنت جحش , وأبطأعنه 
يوماً » فاتی دسول اله هه منزله يسألعنه » فاذأ ذیثب جالسة دسط حجرتها 
تسحق طيبها بفهر لها » فدفع دسو لال وس الباب , فنظر إليها » و كانت جميلة 
حسنة . فقال : سحان له خالق النو دو تبادك الها حسن الخالقين » ثم دجم دسول 
ان واشت إلى منز له ووقعت زيش فی‌قلبه موقعا عجیبا ۱ 

وجاع‌زید إلى منزله » فأخبرته زنب بما قال دسول این بای فقال لها 
E‏ لك أن كعد حتی ۳۹۹ رشؤل ۰ وت فلعلك و قعت فی‌قلبه؟ 


ی ەر عر 


الله وت تال : 01 أت ا ا ل الله أخبرتنى زيش و کذافهل لك 


أن اطلقها حتی تز و جها ؟ 

فقال له دسول ال له : لا اذهبداتق اله دامسك عليك زوجك نم حكى 
اب فقال : « أمسك عليك زو جك واتق ال و تخفی فى نفسك ۳ مبدبه د تخشى 
الناى واب أحق أن تخشاه فلما قضی ذید منها وطراً زوجنا کها - إلى قوله و 


كان امر الله مفعو لا » 
فز و جه ار من فوق عرشه ! فقال المنافقون : بحرم علینا نساء أبنائنا »و 
بترو ج إمرأة ابنه زيد , فأنزل ال فی‌هذا « دما جعل أدعياء کم أبناء کم - إلى 
قوله - بهدی السبیل > . 
قال : « ادعوهم لآباءهم هواقسط عندالنه - إلى قوله - و موالیکم » فأعلم 
أن ان ددا لبس هواین محمد › وإنما اد عاه للسبب الذی ذ کر ناه . 
آقول : زينب شت جحش امها اميمة بنت عبدالمطلب عمة دسول اوه تفن 
وقوله لقلا : « بفهر لها » الفهر بالکسر - : الحجر قددما بدق‌بهالجوز, 
و ستعمل عند الاطباء للحجرالرقیق الذی تسحق به الادوبة على الصلاية . 
وفى ساب النز و ل للو احدی فى قوله تعالی : « و ما جعل ادعیاء کم 
آبناء کم » نزلت فى زید بن حادثة کان‌عندالرسول راڈ فاعتقه دتبناهقبلالوحی» 
فلما تزو ج النبی راا ز.نب بنت جحش »د كانت تحت زيد بن حادثة, قالت 
اللهود والمنافقون : تزواج محمد راك إمرأة إبنه دهوینهی النای عنهافاًنزل 
ال تعالى هذه الابة . 
وف ىأسباب النزول للسيوطى عن این عمر قال : ها كنا ندعوزبدین‌حادثة 
إلازيد بن محمد حتى نزل فی‌القر آن :« ادعوهم لآباءهم هوأقسط عندالت > 
وفی‌المجمع :وروی ان النبى 5ا لما أداد غزدة تبوك »دو أمر النای 
بالخروج قال قوم : نستأذن] بائنا وامهاتنا, فنزلت هذه الابة . 


وفی‌الکافی : باسناده عن عبدالرحيمين دوح القصير عن أبى جعفر لا 


فى قول ارم عزوجل : « النبى اولك تال معي من أنفسهم وازواجه امها تهمو او لو | 
الار حام بعضهم ادلی سعض فى کتاب الله » فيمن نزلت ؟ قال : نزلت فىالامرة ان 
هذءالابة حرت‌فی ولدالحسنمن بعده فنحن أولى نا لاف وف ول او الست من 
المومنین‌دالمهاجرین والانصادقلت:فو لد جعفر للا لهم فيها نصيب ؟ قال:لاقلت: 
فولد العبای لهم فها نصيب؟ قال : لافعددت عليه بطون بنى عبدالمطاب كلذلك 
بقول : لاقال : ونسيت ولد الحسن لا فدخلت بعد ذلك عليه » فقلت له :هلو لد 
الحسن فيها نصيب ؟ فقال : لاباعبدالر‌حیم » مالمحمدی فيها نصيب غير نا . 

وفی کمال‌الدین : باسناده عن الثمالى عن على بن الحسین هام انه قال: 
فنانزلت هذه الابة : « واولوا الارحام بعضهم أولى معض فى کتاب الل » . 

وقد وردت ددابات كثيرة عن طریق العامة : ان قوله تعالى :« واولوا 
الارحام بعضهم أدلى ببعض فى کتاب الذمن المؤمنين والمهاجرين » نزل فىعلى 
زر لانه کان دروا مهاجر أ ذاد حم ۱ 

منهم : المیر‌محمد صالح الکشفی الترمذی الحنفی فى (مناقب مر تضوى 
ص ۶۷ ط بميشى بمطبعة محمدی ) مالفظه : نقل إتفاق المفسرین على أن الابة 
نزلت فی‌علی لا لانه الذىكان مؤمناً ومهاجراً دإين عمه . 

ومنهم : الحافظ آبوبکرین مردویه فى کتاب ( المناف ) 

ومنهم: إبن عیسی الادیلی فى ( کشف الغمة ص 98) وغیرهم تر کناهم 
للاختصار . 

وفی‌الکافی: باسناده عن أبى بصیرعن أبى عبدالل للا قال : لماقبضدسول 
الله و كان على تلا دلی الناس بالناس لكثرة ما بلغ فيه دسول الله اا 
دإفامته للناس , وأخذه بيده , فلما مضی‌علی لب لم يكن ,ستطيع على ولميكن 
ليفعل أن بدخل محمد بن على ولا العبای بن على » ولا أحداً من ولده إذاً لقال 
الحسن والحسين له ان ايه تبار كو تعالی‌آنزل فینا كما أنزل فيك , وأمر بطاعتنا 


كما اي قينا رسول ال رون کی بلغ فك و ذهب عنا الر حس 
كي" ا تفي عقت 

فل مضى على اكان الحسن لالز ادلی بها لكبر ه فلما توفى لم بستطم 
أن بدخل ولده دلم نکن لفعل ذلك , وال عز و حل وقول : د واولوا الارحام 
ف اول معش فى كتاب الله » فیجعلهافید لده إذا لقال الحسين لا : آمرراله 
تبارك تعالى بطاعتی كما آمر بطاعتك وطاعة أبيك » وبلغ دسوداله بايش كما 
3 فيك وفى أبيك , واذهب‌عنی الر جس کماآذهب عنك وعن أبيك » فلماصادت 
إلى الحسين لز لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدعى عليه كماهو بدعی 
على أخيه وأبيه لوأداداأن ,صر فا الامرعنه › ولم يكونا ليفعلا ثم صادتحينافضت 
إلى الحسين لا فجرى تأويل هذه الابة : « واء لوا الادحام بعضهم أولى ببعض 
فى کتاب ال » ثم صادت من بعد الحسين لعلی بن الحسين للا ثم صارت من بعد 
علی‌ین اا إل دين علي » دقال : الرجس هوالشك دای لانشك فى 
رشا ایدا. 

وفی آسماب‌النزول السيوطى عن حذيفة قال : لقد رابنا ليلة الاحزابو 
نحن صافون قعوداً وأبوسفيان , وهن معه من الاحزاب فوقنا وقريظة أسفل هنا 
نخافهم على ذدادينا . وها ان قط عليما لل هم و لا أشد وا منها 
فحعل المنافقون اون ال ر هو لون : أن سوتنا عو دة دماهی‌ عودی 
فما بستاذآحدمنوم إلا اهر ن إذااستقيلنا النبى لته دجلا دجلاحتی 
أتى على لتلا فقال: :ائتنى بخبر القوم فجت » فاذآالر بح فى عسکر هم ما تجاو زعسکر هم 
ا ی لأسمع صوت الحجارةفى رحالهم ۶ فر‌شهم‌ار بح تضربهم بها » دهم 

يفالو رحدل از ساموت ها قن عير اا مها ایا 

این اموا ان كنا نهد از عليكم إذجاءتكم جنود» الابة . 

وفيه: : عن عمردالمزنی قال: خط دسول اله با الخندق عل الا حزاب 


فأخرج ال من بطن الخندقصخر: بیضاء مدو رة » فأخن دسول الله اة المعول 
فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتی المدينة » فكبر و كبر 
السلمون ثم ضرب الثانية فصدعها وبرق منها برق ضارما بين لاشها فکسرو 
كبر المسلمون ثم ضر بها الثالثة » فكسرها وبرق منها برف اضاء‌مابین لابتيها , 
فکیرو کبرالمسلمون فسئل عن ذلك , فقال : ضربت الاد لى » فاضاءت لى قصور 
الحيرة وهدائن كسرى » وأخبر نی جبرئيل ان امتی ظاهرةعليها » ثمضر بت الثانية 
فاضاعت لى قصورالحمرمن ادف الردم.دأخبرتی جبرئيل ان امتى ظاهرةعليهاء 
ثم ضر بت الثالثة > فأضائت لى قصو دصنعاء » د أخبر نى جبرئيل أن امتى ظاهرة 

فقال المنافقون : الاتعجبون بحد ثكم و یمنتیکم ويعد کم الباطل,و بخبر- 
کم انه مصر‌من شرب قصود الحيرة دمدائن کسری , دانها نفتح لكمء و آنتم نما 
تحفر ون الخندق من الفرق لا تستطرعون أن تبرژها » فنزل القر آن : « وذیقول 
المنافقون والذين فی‌قلو بهم مرض ماوعدنا ال ودسوله الا غروداً » . 

وفيه : عن إبن عباس قال :نزلت هذه الابة فی‌متعب بن قشير الانصادىوهو 
صاحب هذه المقالة . 

وقیه: عن عردة بن الز بير و محمد بن كعب القرظى د غمرهما قال : قال 
متعب بن قشير :کان محمد برى أن با کل من كنوز كسرى و قيصر , د أحدنا لا 
يأمن أن ذهب إلى الغائط » قال أدس بن قیظی فى ملأمن قومه : ان بيوتناعودة 
وهی‌خادجة من المدينة إئذن لنا » فنرجع إلى نسائنا وأبنائنا » فآنزل الله على 
رسوله حين فزع عنهم ماكانوا فيه من‌الملاء رح تفه علیوم و كفايتداياهم 
بعد سوء الظن هنهم , د مقالة من قال من أهل النفاق : « باأبها و 
از کردا عمة ۷ علیکم إذجاءتكم جنود » الابة . 

وفی‌شواهدالعنز یل للحا کم الحسکانی الحنفى باسناده عن أبى اسحوعن 
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على الا قال : فينا نزلت : « دجال صدقوا ما عاهدها ايه عليه » الاببة فا ناو اه 
المنتظ ؛ وماید لك تبدیلا . 

وفیه: باسناده عن عبداله بن عباس‌فی‌قول الله تعالی : « من المومنیندجال 
صدةوا ما عاهدو | الله عليه » بعنی علا وحمزة دجعفر « فمنهم من قضى نحبه »> 
بعنی حمزة وجعفر « ومنهم من بنتظر » يعنى علياً ب کان‌بنتظر أجله دالوفاءنن 
بالعهد والشهادة فىسبيل اله » فوالله لقد رزق الشهادة . 

وفى تاريخ الاسلام للذهبى : سئل على !ل وهوعلىمنيرالكوفةعنقوله 
تعالى : « دجال صدقوا ما عاهددا ال‌علیه فمنهم من قضی نحبه ومنهممن ينتظر» 
فقال : اللهم اغفر » هذه الابة نز لت فى دفی عمی حمزة دفی این عمی عسدة بن 
الحادث بن عبد المطلب ,فاماعیدة فقضی نحبه شهيداً بوم بددء وأما حمزةفقضى 
نحبه شهيداً بوم احد , و أما آنا فانتظرآشقاها ,خضب هذه من هذا وأشاد إلى 
لحيته ودأسه ‏ عهد عهده إلى حبيبى أبوالقاسم باو . 

رواه جماعة من أعلام العامة . 

)۸۰ إبن حجر فى ( السواعق ص‎ ١ 

؟ البغوى فى تفسيره ( معالم التنزيل المطبوع بهامش تفسير الخازن ) 

# الخازن البغدادى فىتفسيره ( لباب التأويل ) 

) این الصباع فى ( الفصول المهمة ص ۱۱۳ ط اللجف‎ -٤ 

۵ الخطیب الخوادزمی فى (المناف س ۱۸۸) 

1 الگنجی الشافعی فى ( کفابة الطال ) 

لأا هی الترمذی الحنفی فى ( مناقب مر تنوی ص ۶۳ ط يمسىء 
بمطيعة المحمدی ) . 

۸- الشلنجی فى (نودالابصاد س )٩۷‏ وغيرهم تر کناهم للاختصاد . 

و فى كنز الفوائد للکراچکی دضوان الله تعالى عليه باسناده عن جابر 


عن أبى عبدالل لا عن محمد بن الحنفية قال : قال على للا : كنت عاهدت اه 
ودسو له أنا دعمی اجمراة وأخى جعفر دإ بن ءمی عسدة بن الحادث على أمر دفینابه 
ل دلر‌سوله » فتقد منی اساي وخلفت بعدهم لما أراد اله عز دجل . فانزل الله 
تمالی فينا : « من ااموّمنیندجال صدقوا ماعاهدوا أله عليه فمنهم من قضى نحبه» 
حمزة وجعفردعبيدة « ومنهم‌من ستظر وما ا قد بلا » فأنا المنتظر وماد لت 


ص 


تمد یلا . 


وفيه: باسناده عن عبدا له بن الحسن عن ۲ باه 2 قال 5 ماعا ا على 


۳ طالب د حمرة دن عبدالمطلب ¢ و جعفر بن ان طالب أن لایفر وا فی زحف 
أبداً , فتموا کلهم »فافزل ال هده الابة :» فمنهم من قضى " نحسه ( حمزةاستشهد 


بوم احد , دجعفر إستشهد بوم موتة « دمنهم من نتظر » بعنى على بن أبى طالب 
« وما بد لوا تبدیلا » بعنی الذى عاهدوا عليه . 

وفی بنابیع المودة : مالفظه دوىفى(المناقب ) بالسند عن زیادینمطرب 
قال :كان إبن مسعود يقرأ « د كفى بالل المؤمنين القتال » بعلی لژ . 

وسيب نزوله : ان عمروين ع.دودكان فارسا مشهوداً سدل بالف فارس و 
بوم الخندق نادى هل من مبادزفلم بجبه أحدء فقال على ا : أنا با دسول‌اله 
فقال : انه عمرو و اجلس فنادى ثانية فلم بجبه أحد فقام على تلا قال : أنا با 
رسو لال فقال : انه عمروفقال: وان‌کان عمروا فاستاذن النبى :ايوش قال‌حذ بفة 
بن البمان : آلسه رسول ارم د درعه الفضول و عممه عمامته فساق الحديث 
إلى أن قال فنزلت :«2 كفى ال الموّمنین القتال » . 

رواه جماعة من حملة ١‏ اد العامة فى أسفادهم : 

منهم: الكنجى الشافعى فى( کفابة الطال ص ۱۱۰ ط الغرى ) 

ومنهم: أبوحيان الاندلسى فى تفسبره ( الجر المحيط ج۷ ص4؟؟ ط 
مطبعة السعادة بمصر ) 


بت ا سو ده اا اب [ج 


امم م ة من مه ممعي مة ممم م نوم م عه مم سه مهمو ننه مفون مهمه و مم ممه م م مم مه رمو م مم م م وممع ةمي مين فب وقوة نم نايد يوه 
هته عا واه عام ق اه واه و عرو عا كم ع و ه لازم مالا وا ماله و هيه ويه و و ها ايعاو موی هده 


و منهم : : الكاشفى فى (معادج النبوة ج ۱ ص ۱۶۳ ط لکهنو ) 

ومنهم : السوطی فىتفسيره ( الدر المنثور ج ۳ ص ۱۹۲ ط مصر) 

ومنهم : الکشنی الترمذی الحنفی فى (مناقب هر تضوى ص ٠١‏ ط بمبیء 
بمطبعة محمدی ) 

ومنهم : این عیسی الادبلی فى ( کشف الغمة ص )٩۳‏ 

ومنهم : الحافط آبوبکرین مردوبه فى (المناقفب) 

ومنهم : محمود الا لوسی فی‌تفسیره ( روح المعانی ج ۲۱ ص ۱۵۹ ط 
المنيرية بمصر) 

وفی تفسیر القمی : - حديث طویل - فقتلهم ( أى بنی قربظة البهود ) 
رسول اله بل فى البردین بالغداة دالعشی فی‌ثلائة أيام » وكان بقول:اسقوهم 
العذب وأطعموهم الطب ؛ وأحسنوا أساداهم حتى فتلهم كلهم فافزل 5 عزوجل 
فيهم : « وانزل الذين ظاهر دهم منأهل الكتاب من صياصيهم » أى من حصو نهم 
٠‏ وقذف فى قلوبهم الرعب ‏ إلى قوله تعالى ‏ وکان الله على كل شىء قديراً ». 

و فى جامع البيان للطبرى : ان هنه‌الاية :۰« باأبها النبىقللازواجك 
إن کنتن تردن الحياة الدنيا »الابة نزلت على دسول اله باه من أجل انعائشة 
سألت دسول اله تلف شيئاً من عرض الدنيا إما زيادة فىالنفقة أو غير ذلك , 
فاعتزل دسو لاله راڈ تساعه شهرا فيمان کر ثم آمره ا آن كر هوسق ال 
عليه والرضا بما قسم لهن و العمل بطاعة النهد بين أن دمتعهن دبفار قهن انال عرضين 
بالذى بقسم لهن . 

وفی‌البحر المحيط : ان أزواج رسول اله را تغايرن وأددن زيادة فى 

كسوة دنفقة » فنزلت » ولما نصرالله نبيه وفرقعنه الاحزاب د فتح علیه‌قر بظة 
والنضير » ظن آزداجه‌انه که اختص بنفائس اليهود وذخائرهم » فقعدن حوله 
راد وقلن : با دسول الله بذات کسری وقیصرفیالحلی دالحلل والاماء والخول 
ونحن على ماتراه من الفاقة دالضق :ا لمن قلبه رد بمطالبتهن له بتوسعة 


الحال » وأن بعاملهن يما يعامل به الملوك والاكابر زد جهم > فأمرالله أن بتلو 
عليهن مانزل فى أمر هن بقو له تعالی: « قللازه اجك ان کنتن تردن لحیاءالدنیا» 
وفى نفسير القمى : فى قوله تعالى : « با أبها النبى قللازواجك » الاية 
کان سبب نزو لها أنه لما دجم رسو لاي بط من غزاة (غزدة خ ) خر و أصاب 
كنز آل أبىالحقيق قلن أزداجه : أعطنا ما أصبت فقال لهن دسول اله 105995 : 
قسمته بين المسلمين على ما أمراليٌ » فعضین من ذلك » د قلن : لعلك ترى أنك 
ان طلقعنا أن لانجد الأكفاء من قومنا بتزو جونا؟ 
فأنف الله لرسوله تال فأمرهأن .عتزلهن » فاعتزلهن دسول اله دا فی 
مشربه ام | براهيم تسعة دعشرین بوهاً حتى حضن وطهرن ثم أنزل الله هذه الابة 
وهی آبة التخیرفقال :« با آبها النبی قللازواجك - إلى قوله - أجراً عظیماً » 
فقامت ام سلمة اول من قامتء فقالت: قد اخترت ا ورسوله فقمن کلهن فعانقنه, 
وقلن مئل ذلك , فأنزل اي : « تر جی هن تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء » 
فقال الصادق له : من أ وی فقد نكم , دمن ادجی فقد طلق , دقوله : « ترجی 
من تشاء منهن وتؤدى إليك من تشاء » مع هذه الابة قو له : « با انها الت فل 
لازواجك ‏ إلى قوله ‏ منكن أجراً عظيماً » وقد أخرت عنها فى التأليف . 
وفی‌الکافی: باسناده عن‌داود بن سرحان‌عن أبىعبد الل قلا ان زينببنت 
جحش قالت : بری دسول الل إن خلی سبيلنا أن لانجد زوجاً غيره» وقدكان 
اعتزل نساءه تسعة وعشرين ليلة » فلما قالت زینب الذى قالت بعث الله جبرئيل 
إلى محمد رل فقال: « قللازواجك » الآ بتين كلتيهما فقلن : بل نختاد الله و 
رسوله والدار الاخرة . ۱ 
وفی کمال‌الد.بنو نمامالنعمة باسناده‌عنعبدالنه بن مسعود قال : قلت للنبى 
5ا : با رسو لالد من بفسلك اذامت ؟ قال : بغسل کل نى وصيه » قلت: فمن 
وصيك با دسولالله ؟ قال : على بن أبيطالب ا قلت : کم يعيش بعدك ؟ قال 


ثلائین‌سنة » فان‌بوشم بن نون دصی‌موسی عاش بعد موسی ثلاثين سنه.وخر جت 
عله صفر اء بنت شمیب زوجة موسی الا فقالت : آنا احق منك بالامر فقاتلها و 
تل مقاتلها وأسرها فاحسن أسرها ,وان إبنة آبی‌بکرستخرج على على فى کذا 
وكذا ألفاً من امتى » فيقاتلها فيقتلمقاتليها وبأسر‌هافیحن أسرها » وفيهاأنزل 
ا : « وقرن فى بيو تكن ولا تبر جن تبرج الجاهلية الادلی » بعنی صفراء (صفير اء 
ھچ دو ا 

و فی‌شواهدالتنز بل الحسکانی الحنفی باسناده عن جابر قال : نز لت هذه 
الاية : « إنما بر يدال ليذهب عنکم الر جس اهل البیت د يطهر كم تطهيراً » على 
الننى با وليس فی‌البیت إلا فاطمة والحسن والحسين و على » فقال النبی 
وا : اللهم هوّلاء أهلى . 

وفیه : باسناده عن الحسن‌ین على قال : لما تزلت | ية التطهير جمعنادسول 
الله واباه فى کساء لام سلمة خيبرىثمقال : اللهم هؤلاء أهل بیتی دعترتی‌فاذهب 
عنهم الر جس دطهرهم ا 

وفيه: باسناده عنأبى سعيد الخدرى قال : نزات هذه الابة فىخمسةفقرأها 
دسمتاهم : « نما لنذهت عنکم اثر جس اهل الست و بطهر کم تهر | « 
فى دسول ايه وعلى «فاطمة «الحسن دالحسین صاوات اله علیهم . 

وفی‌آسباب النز ول للواحدی باسناده‌عن ام سلیم ان النبى یر كانفى 
ستها ‏ فاتته فاطمة رضي اله عنها سرمة فيها خزيرة » فدخلت بها عليه »فقال لها : 
ادعى لوزوجك وابنيك » قالت : فجاء على وحسن وحسين » فدخلوا فجاسوا 
با لون من تلك الخزيرة وهو على منامة لد , و كان تحته كساء حبری » قالت : و 
أنا فى الحجرة اصلی . فانزل الله تعالى هذه الابة :« إنما بريد الله ليذهب عنکم 
الر جس أهل البيت بطهر كمتطهيراً » قالت : فأخذفضل الكساء فغشاهم به » ثم 
أخرج بدی فألوى بهما إلى السماء ثم قال : اللهم هؤلاء هل بیتی و خاصتی . 


۳۲ تقسس البصاً؛ ار ¥( 


فاذهب عنم الرجس وطهره م تطهي رأ قال : فادخلت دأسى البيت وقلت :أتامعكم 
بادسول الله قال : انك إلى خير انك إلى خير . 

وف ىالدر المنثود : آخر ج الطرانی عن ام سلمة ان دسول الم له قال 
لفاطمة : ائتينى بزوجك وإبنيه» فجاءت بهم فألقى دسول الله رس عليهم كساء 
فدكياً ثم وضع بده عليهم ثم قال : اللهم ان هؤلاء أهل محمد و فى لفظ آل 
محمد - فاجعل صلو اتك وبر كاتك على آل محمد كما جعلتها على آل ابراهيم انك 
حميد مجید . 

قالت ام سلمة : فر فعت الکساء لادخل معهم فجذبه من بدى وقال : انك 
على خير . 

و فيه : أخرج این مردویه عن ام سلمة قالت : نزلت هذه الابة فى بیتی : 
« إنما بريدالل لیذهب عنكم الرجس أهل البیت دیطهر کم تطهيراً » و فی‌البیت 
عوط احير ذل قافتا فص شفا یه ها هس ۵ اش وا نا كان ما ای 
ارلا التق عه اه اس ا خض انك من افاج 
الثبی 

وفى أسباب النز و ل للواحدی : قالمقاتل بن عزن ميا أن اسیا 
عم الما رسي د اا ا و اد علا لى باعل ا 
النمى لش فقالت : هل نزل فينا شىء من القر ان ؟ اه : لافاتت النمى رار 
فقالت : با دسول الله إن النساء لفی‌خيبة وخسادة » قال : وهم ذلك ؟ قالت :لانهن 
اند كرت فى اکر کما فیف کر لر عا رلاد فال فى ناتیاه 
و المسلمات » الابة. ۱ 

وفی جامع المیان : عن عبدالر حمن این شيبة قال : سمعت ام سامةزوج 
النبى رو تقول : قلت للنبى راشا : با دسول الهمالنا لانذ کر فى القرآن 
كما بذ کرالرجال ؟ قالت : فلم برعنی ذات بوم ظهراً إلانداءه على المنبر »انا 


۲۸ سودة الاحز اب 7 


أسرح دأسی فلففت شعری ثم خر جت إلى <جرة من‌حجرهن » فجعلت سمعی عند 
الجريد فاذا هو بقول على المنبر : با آیها الناس ان الله بقول فى کتابه : « ان 
المسلمین والمسلمات والمؤمئين دالمومنات - إلى قوله - اعد اله لهم مغفرةو 
اا 

و فى الجامع لاحكام القر آن : عن‌امعمادةالانصادية آنها أتتالنبى ما 
فقالت: ما دی کل شیء إلا للرجال , و ماادی الساء بذ کرن بشیء » فنزلت 
هك وان الاو د الات وال از ناته الان ۱ 

و فى أسباب النزول للسيوطى د أخرج الطبرانی بسند لابای به عن إبن 
عباس قال : قالت النساء : با دسول ايله ها باله ربذ کر المؤمنين د لا بذ كر 
المؤمتات , فنز لت : « ان المسلمین «المسلمات > الابة . 

و فى 'نفسير القمی : فی‌ره اية أبىالجادود عن أبى جعفر تلا فى قو له‌تعالی: 
دوما كان لمؤهن ولا مؤمنة إذا قضى ال و دسوله أمراً أن بكون لهم الخيرة » 
و ذلك ان رسولالة راو خطب على زید بن حادثة زينت بنت جحش الاسدية 
من بنى أسد بن خزيمة د هی بنت عمة النبی واي فقالت : با دسول اله حتى 
اوامر نفسی فانظر فأنزل اي « و ما كان لمؤمن و لامومنة » فقالت : بادسولاد 
آمری بیدك › فزوجها إباه فمكثت عند زيد ما شاء الله ثم انهما تشاجرا فى شىء 
إلى رسول اله ره عليه . فنظر البها النبى تلد فاعجبته . فقال زيد : با 
دسول الله ائذن لی فی‌طلاقها فان فیها كبراً و انها لنوذینی باسانها . فقال دسول 
اله با : اتق ال دامسك عليك زوجك وأحسنإليهاء ثم ان زيداً طلقهاه انقضت 
عد تھا فأنزل 7 نکاحها على رسول ار شط : د ؤاما قَضَى دید منها د طرآ 
زوحنا کها » . 

وفىالدرالمنثور: عن این‌عبای قال : خطب دسود اله له زنب بنت 


حش از بد دن حار ده 6 ا منه وقالت : أنا خر هنه خا و کانت امر ا 


۳۲ تفسير البصا ثر 252 


فیها حدة فأنزل ال : «و ما كان لمومن و لا موّمنة » الابة . 

وفیه: عن این‌زید قال: نز لت فى ام كلثوم بنت عقبة بن أبىمعيط وكانت 
أول إمرأة هاحرت من النساء فوهمت نفسها للنبی و فزو جها ز یدین حارثة 
فسخطت هی و أخوها » د قالت إنما أردنا دسول اله » فزه جنا عبده فنزلت . 

و فى جامع البيان : عن إبن عباس فى قوله تعالى : « و ما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة . . الخ » و ذلك ان دسول اله ار انطلق بخطب على فتاه يدبن حارثة, 
فدخل على زينب بنت جحش الأسدبة » فخطبها » فقالت : لست بناكحته, 
فقال دسول الل تن فانكحيه فقالت : با دسول الل أو امر فى نفسى فبینماهما 
بتحد ثان انزل الله هذه الاية على رسوله : « وها كان لمؤمن و لا مؤمنة ‏ إلى 
قوله - ضلالاً مبيئاً » قالت : قد دضيته لی با دسو لال منكحا ؟ قال : نعم قالت: 
إذاً لا أعصى دسول الله قد أنكحته نفسى . 

و فى المجمع : نزلت فى زيلب بنت جحش الأسدية , و كانت بنت امممة 
بنت عبد المطلب عمة دسول اله باج فخطنها دسول اه مَك على مولاه زيد 
بن حارئة , و دأت انه يخطبها على نفسه » فلما علمت انه بخطها على زید أبت 
و نکرت » وقالت : أنا بنة عمتك » فلم أ كن لأفعل , و كذلك قال أخوها عبداللٌ 
بن جحش . فنزل :« وها كان لمؤمن و لا موّمنة » الابة يعنى عبد الله بن جحش 
و اخمّه زشب فلما نز لت الابه قالت : رضت با دسول ار و حعلت أمرها بيد 
دسول اين للش و كذلك آخوها ۱ فأنكحها دسول ا ا لح ۳9 فدخل ها 
و ساق البها رسو لاد 2۳6 عشرة دنانیر و ستين ددهما مهرا دخماداً وملحفة 
و درعا و إزاداً و خمسین مدا من طعام د ثلاثين صاعا من تمر عن این عباس 
و مجاهد و فتادة , و قالت زش : ۱ 

خطبنی عدة من‌قریش, فبعثت اختی حمنة بنت جحش إلى ر سول الله ی 
استشیره فأشادیزید» فغضبت اختی » وقالت: تزوج بنت عمتكمو لاك ثم اعلمتنی» 


ذا ء _ سو ده [ج 


فغضبت آشد من غضبها فترات الابسة فارسلت ات دسول اه 247 و قلت : 
ود ی مین فا مالو نی مین فد 

و فى الدر المنثور : عن أنس قال : جاء زيد بن حادثة بشکو ذینب إلى 
دسول الل باو فجعل رسولالد رة بقول : اتق الله و امسك عليك زوجك . 
فنزلت : « و تخفی فى نفسك ما الله هبديه » . 

و فى أسباب النزول : للسیوطی : د أخرج مسلم د أحمد والنسائى قال: 
لما انقضت عدة زین قال مسول‌اله رات لزید : إذهب فان كرها على » فانطلق 
فأخرها فقالت: ما آنا بسانعة شيئًاً حتی ادامر دبی , فقامت إلى مسجدهاء ونزل 
القر آن وجاء دسول اي اة فدخل علبها بغير اذن »و لقد دأيتنا حين وا 
على دسول اله راه أطعمنا عليها الخبز واللحم » فخرج الناس د بقى دجال 
بتحدثون فى البيت بعد الطعام » فخرج دسول الله رال د اتبعته فجعل تبع 
حجر نسائه ثم أخبرته أن القوم قد خر جوا » فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت 
أدخل معه فالقی الستر بينىوبينه » د نزل الحجاب و وعظ القوم يما دعظوا به : 
دلا تدخلوا بيوت النبی إلا أن يؤذن لكم » الابة . 

وفیه: و أخرج الترمذی عن عائشة قالت : لما تزوج النبی دا زينب 
قالوا: تز وج حليلة ابنه » فأنز لاب : « ماکان محمد أبا أحد من رجالكم » الابة . 

و فى 'نفسير القمی : فی‌قو له تعالی : « ماکان محمد أبا حد من‌دجالکم » 
يننا 


فان هذه نزات ی شان زيند بن حار :4 قالت فرش : فعس فا محمد مد عی د 


مضا .و قد اد ع هو ندا فقال أي یا کان سمه انا أحد من رجالكم » 
بعنى ومذ قال : انه ليس یاب زید . 
وفیه: فى قوله تعالى : « انا أدسلناك شاهداً و هبشراً ‏ إلى و كفى بالل 
د كيلا » فانهانز لت بمكة قبلا لهجرة بخمس‌سنین» فهذا دليل على خلاف التأليف. 
وفیه: فى قوله تعالى : « إمرأة مومنة إن وهبت نفسها للنبى > قال: كان 


سس نز د لها ان إمرأة من الانصاد آتت رسول الله ولا وقد تهيأت و تز منت » 
فقالت : با دسول ارم ای هل لك فى حاجة فقد وهبت نفسى لك ؟ فقالت لها 
عائشة قبحك‌اننة ما آنهمك للرجال ! فقال لها دسول‌النه راا : مه باعائشة فانها 
رغبت فی دسولالل إن زهدتن فيه ثم قال : دحم كال و دحمکم یامعاشرالانصاد 
عنصر نی دجالکم و ترغب فى نساؤٌ کم إرجعى دحمك اله > فانى انتظر أمر الله 
عزو جل › فانزل ۳7 عزو جل : دو إمرأة مؤمئة إن وهبت نفسها للنبى إن اذاه 
النبى أن ستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين » فلا تحل الهبة إلا لرسول 


و فى الكافى : ا هه ان کی كن أن د وتات 
إمرأة من الانصاد إلى رسو لان راش فدخلت عليه وهو فى منزل حفصة › دالمراء 
متلتسة متمشطة فدخلت على دسول اله اة فقالت : با دسول الله إن المرأة 
لا تخطب الزوح » و آنا امر أ انم لازوج لى منذ ذهر و لا ولد , فهل لك من 
حاجة ؟ فان تك فقد وهبت نفسی لك إن قبلتنی» فقال لها دسول الله رالو خير 
و دعا لها ثم قال : با اخت الاتصاد جزا کم ان عن دسول اث خبوا .فقن نصر نی 
دجالکم ,و دعبت فی سا کم , فقالت لها حفصة : 

ما أقل حماءك و أجرأك و أنهمك للر جال ؟ فقال هل رسد : کفی 
عنها باحفضة فانها خير منك › دغبت فىدسول الله فلمتها و عيبتها ۰ ثم قالللمرأة 
انضرفى دحمك الله » فقد أوجب الل لك الجنة لرغىتك فى اتش افك لمحبتى و 
وی E‏ أمرى ان شاء ابن ؛ فأنزل الله عزوجل : « و إهرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنبى إن آداد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمئين » 
قال: فاحل الله عزدجل هبةالمرأة نفسها لر سو لاد با ولابحل ذلك لغيره . 

و فى أسباب النزول للواحدى باسناده عن عائشة انهاكانت تقول لنساء 
النبى رام : أما تستحى المرأة أن تهب نفسها ؟ فأنزل ال تعالى هذه الابة : 


« ترجى من تشاء منهن د تؤوى اليك من تشاء » فقالت عائشة آدی دبك يسادع 
لك فى هواك . داه البخادی عن ذ کربا بن بحیی و دواه مسلم عن أبى كريب 
کلاهما عن أبى اسامة عن هشام . 

و فی‌المجمع : د قيل : انها لما وهبت نفسها للنبى راهش قالت عائشة : 
ما بال النساء ببذلن أنفسهن بلامهر ؟ فنزلت الابة » فقالت عائشة :ما أرى الل 
إلا سادع فىهواك » فقال رسو لال تاب : فانك إن أطعت اله سادع فىهواك . 

و فى نفسير القمى : «أماقوله عزدجل : « با آبها الذین آمنوا لاتدخلوا 
بيوت النبی إلا أن يؤذن لکم » فانه لما ان تزوح دسول الله دا0 بزینب بنت 
جحش » و كان بحبها فأولم و دعا أصحابه » فكان أصحابه إذا أكلوا بحبون أن 
متحد ڻو | عند رسو لالله حا و کان بحب أن بخلو مع زيلب فان داد عز و جل: 
دیا آبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبی إلا أن يؤذن لكم » د ذلك انهم 
کانوا بدخلون بلا إذن فقال عزوجل :«]لا أن يؤذن لكم ‏ إلى قوله تعالى - 
من وراء حجاب » . 

و فى أسباب النزول للواحدی : قال أكثر المفسرین : لما بنی دسول 
ارم ایو بزینب بنت جحش أو لم علیها بتمر سویق و ذبح شاء قال أنس : و 
بشت یه امی ابسلیم بحیس فى تود من حجادة, فأمرنی البی 548 أن ار 
أصحا به إلى الطعام » فجعل القوم يجيئون فيا کلون فیخر جون » ثم يجيىء القوم 
و با کلون و شر جوت > فقلت : با تبن الله قد دعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه 
فقال: ادفعوا طعامکم فر فعو | دخرج القوم وبقی ثلاثة أنفار یتحدئون فی‌البیت» 
فاطالوا المکث , فتأذى منهم دسول اله ول و كان شديد الحیاء » فنز لت هذه 
الابة و ضرب دسول ال لته بینی و ببنه سترا. ۱ 

أقول: الحيس تمر بخلط سمنواقطء؛ فيعجن و بد لك ویک سح چ 
ثم بندد نواه . والتود : إناء صغیر . ۱ ۱ ۱ 


۳۲ تفسير البصائر ات 
وقیه: باسناده عن انی بن مالك قال : لما تز وج النبی و2 دیش بنت 
جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا بتحدثون قال : فأخذ کانه بتهیاً للقیام » فلم 
بقوموا فلما دای ذلك فام » و قام من‌القوم من قام دقعد ثلاثة . وانالنبى تلا 
جاء فدخل » فاذاً القوم جلوس » و انهم قاموا و انطلقوا فجنّت و اختبرت النبى 
باک انهم قدانطلقواء قال: فجاء حتى دخل قال: و ذهب تأدخل فألقیالحجاب 
بینی و ببنهء و أنزل الله تعالى : « با آبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى 
إلا أن يؤذن لک إلى طعام ‏ إلى قوله- ان ذلكم كان عندالله عظيماً » . 
و فى الدر المنثور : عن صالحبن كيسان قال: نز ل حجاب: سو لانن ملا 
على نسائه فى ذى القعدة سنة خمس من الهجرة . 
و فی‌الخصال : باسناده عن عبد الله بن عبای ان دسول ان لفط زوج 
زينب بنت جحش فأولم وکانت وليمته الحيس , و کان بدعوا ( كانوا بدعون خ ) 
عشرة عشرة » فكانوا إذا أصابوا طعام دسول ال هر إستأنسوا إلى حديثه و 
استغنموا النظر إلىدجهه » وكان رسول اله 2 بشتهی أن بخففوا عنه فيخلوا 
له المنزل لانه حديث عهد بعرس » و كان یکره أذى المومنین لدء فأنزل الله 
عزوجل : « با ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن بوذن لكم إلى 
طعام غير ناظر بن اناه ولكن إذا دعيتمفادخلوا فاذاطعمتم فانتشروا ولامستأنسين 
لحديث ان ذلكم رذق الس شدي منكم وال لا يستحيى من الحق ». 
فلما نزلت هذه الايتة كان الناس إذا أصابوا طعام نبيهم ملظ لم يلبثوا 
أن خر جوا قال: فلث سولاك ویر سبعة أيام بلیا لبهن عندزينب بنت جحش» 
ثم تحول إلى بيت ام سلمة بنت ابى امیة , د كانت لیلتها و صبيحة بومها من 
دسول ايله بار قال : فلما تعالى النهار إنتهى على تفلا إلى الباب » فدقّه دقا 
خفيفاً له عرف دسول اله راه دقه و انکرته ام سلمة » فقال لها : با ام سلمة 
قومی » فافتحی له الباب فقالت : با دسولالله من هذا الذی ببلغ من خطره أن 
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قوم » فافتح لهالباب» وقدنزل فينا بالأهس من قول اند عزوجل: « داذا سئلتموهن 
متاعا فاسئلوهن من وراء ححاب » . 

فمن هذا بلغ من خطره ان استقبله بمحاسئى و معاصمی ؟ قال : فقال لها 
دسول الله باي كهيئة المغضب : «من بطم الرسول فقد أطاع الله » قومی 
فافتحی له الباب فان بالباب دجلاً لیس بالخرق ولابالنزق ولابالعجول فىأمره , 
بحب ال و دسوله و لیس بفاتح الباب حتی بتودی عنه الوطیء » فقالت ام سلمه 
و هی تقول : بخ بخ لرجل بحب اله و دسوله و بحبه الله و دسوله » ففتحت له 
الباب فامسك بعضادتی الباب » و لم بزل قائماً حتی خفی عنه الوطیء د دخلت ام 
سلمة » فقال : أتعرفينه ؟ قالت : نعم و هنيئاً له هذا على بن آببطالب صلوات اند 
عليه و آله » فقال: صدقت با ام سلمة هذا علی‌بن أب ىطالب لحمه من لحمی د دمه 
من دمی و هو متی بمنزلة هاددن من موسی الا أنه لا تي بدی با ام سلمة 
اسمعی و اشهدی هذا على بن أبيطالب آمیرالمومنین د سيد الوصیین د هو عيبة 
علمی » و بابی الذی ادتی منه دهوالوصی على الاموات من أهل بيتى » والخليفة 
على الاحباء من امتی و أخى فى الدنیا دالاخرة, و هو معی فى السنام الاعلی 
اشهدی با ام سلمة د احفظی انه بقاتل النا كشن والقاسطین دالمادقن . 

و فى آمالی الشیخ قدس سره : باسناده عن إبنعباس قال: دخل الحسين 
بن على على أخيه الحسن له فی‌مرضه , فقالله: | کتب با أخى هذا ما ادصی 
به الحسن بن على إلى آخبه الحسین بنعلى يلكا أو صانی أن بشهدآن لالهلا ال 
دحده لا شريك له ء و أن يعبده حق عبادته لا شريك له فى الملك , و لا ولى 
له من الذل و انه خلق کل شىء فقدده تقديراً ٠د‏ انه ادلی من عبد و أحق من 
حمد من أطاعه دشد, و من عصاه غوی , و من تاب إليه احتدی فانی اوصيك با 


حسين بمن‌خلفت من أهلى د ولدی و أهل بيتك » د أن تصفح عن مسینهم وتقبل 


من محسنهم › وتكون لهم خلفاً ووالداً وأنتدفننى مع دسول ألله رل فانی احق 
به , دسته ممن دخل بيته بغير إذنه »ولا کتاب جاءهم من بعده قال اين فسما انز له 
على نبيه رو فى کتابه : 

« با أبها الذين آمنوا لاتدخلوا بیوت النبی إلا أن يؤذن لكم » فوالنه ما 
اذث لهم فىالدخول فى حياته بغي راذنه ولاجاءهم الادن فى ذلك من بعد دفاته , 
ونحن ماذون لنا فی‌التصرف‌فیما ودثناه من بعده فان دأبت ان تفاقم عليك‌الامر» 
فافشدك بالقرابة التى قر باللهعزد جل منك دالرحم المماسة من دسو لاي نو 
أن تهرق (تهريق خ ) فی‌محجمة من دم حتى نلقى دسول اله را فنختصم 
إليه . فنجره بماكان من‌النای بعده ثم قبض 226 . 

وفی‌الدد المنثور : فی قو له تعالی : « وماکان لکم أن تؤذوا » الابةأخرج 
إبن أبى حاتم عن السدی قال : بلغنا أن طلحة بن عبیدالنه قال : أيحجبنا محمد 
عن نات عمنا وبتزو ج نساعنا من بعدنا ؟ لن حدث به حدث لنتزو جن نساده 
من بعدءفنزلت الاية . 

وفى أسباب النزول للواحدى فىقوله تعالى : « ولاتنكحوا أزواجه من 
بعده ایدا » قال این عباس فى روا به عطاء : قال دجل من سادة فرش : لوتوفى 
رسو لاي له لترو جت عائشة » فانزل ايه تعالى ما أنزل . 

وفی تفسیر القمی : وأما قوله عزدجل : « دماكان لکم أن تؤذوا دسول 
ال ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبداً ان ذلكمكان عندالنه عظيماً » فانه كان 
سبب نزولهاانهلما أنز لال :« النبی أولى بالمومنین م نأنفسهم وأزواجدامهاتهم» 
وحرم الله نساء النبى على المسلمین‌غضب طلحة , فقال : بحرم محمد عليئا نساه 
ورتزوج هونساٌنا لن أمات الله عزوجل محمداً لثر کضن بين خلاخیل نسائه 
كما د كض سن خلاخيل ساد نا , فأنز لاله عروحل : « وماكان لكم أن توزوا 
دسول ايد ولا أن تنكحوا أزداجه من بعده أبداً ان ذلكمكان عندالله عظيماً » . 
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وفى الطر الف لابن طاووسقال : ومن طرائف ما شهدوا به على عثمان و 
طلحة ها ذكره السدى فىتفسيره للقرآن فى تفسير سودة الاحزاب فىتفسير قو له 
تعالى : « دماكان لک أن تؤنوا دسول‌اله ولا أن تنکحوا أزداجه من بعده أبداً 
ان ذلكمكان عنداللٌ عظيماً » قال السدى : لما توفى أبوسلمة دحبش بن حذافة 
( حذاقة خ ) وتزوج دسول اله رة إمرأتيهما ام سلمة وحفصة , قال طلحة و 
عثمان أبنكح محمد بالا نساءنا إذامتنا ,ولانشکح نسائه إذامات داي لوقدمات 
لقداجلناعلى: ائه بالسهام , د كان طلحةير بد عائشة وكان عثمان بر ید ام سلمة , 
فأنزل ال : « ماکان لكم أن تؤذوا دسول ال ولا أنتنكحواأزواجه من بعده أبداً » 
الاح وأنزل : « آن‌تبدوا شا أو تخفوه فان الل کان مكل شىء علماً « وأنزل : 
« انالذين يؤذون اللهودسوله لعنهم الله فی‌الدنیادالاخرددآعد لهم عذاباً مهیناً ». 

وفى الکافی باسناده عن جابرعن أبى جعفر لا قال : لما قبض دسول الل 
ا صلت عليه الملائكة والمهاج ردن والانصار فوجاً فوجاً قال : و قال أمير 
المؤمئين تلا سمعت دسول اله را بقول فی‌صحته دسلامته إنما انزلت هذه 
الابة فى | لصلاة على بعد قبض اله لى : « ان الله وملائكته بصلون على النبىيا آبها 
آمو اصلواعليه وسلموا تسليماً ». 

وفى 'نفسير الثعلبى: فى قوله تعالى : دان الل دملاشکته بصلون‌علی‌النبی» 
امناو عن دال ین بن سعد هو زر أن وتا قاری قال قال دول ام 
لثم صلّت الملائكة على وعلى على سبع سنين » و ذلك انه لم بصل معى أحد 

وفيه: باسناده عن أنس بن مالك قال : قال رسول ابن راج : صلت 
الملائكه على دعلی على دذلك انه لم برفع إلى السماء شهادة أن لاإلهإلا ايهو 
ان محمداً عبده ودسوله إلا هنی ومنه . 

وفى أسباب النزول للواحدی باسناده عن كعب عجزة قال : قيل للنبى 
لو : قد عرفنا السلام عليك و كيف الصلاةعليك , فنزات : « إن الدملائكته 


۳۳9 الى با آبها الذین اس ات . 

وفي‌شواهدالتنز بل : للحا کم الحسکانی الحنفی باستاده عن مقاتل بن 
سلیمان البلخی بتفسيره وفيه : « والذين بوزون المومنین دالمومنات بغیر ما 
اوا بغير جرم فقد احتملوا بهتاناً _ دهومالم يكن - وإثمامبيناً » 
بعنى بِيسّناً » يقال : ترلت فى على بن أبى طالب لا وذلك إن نفراً من المنافقين 
كانوا یوذدنه ويكذبون عليه »وان عمر بن الخطاب فی‌خلافته قال لای بن کعب: 
إنى قرات هذه الابة فوقعت منی کل موقع » دال انى لاضر بهم داعاقبهم ۰ فقال له 
ابى : انك لست منهم انك مؤد ب معلم . 

ثم قال : فان ثبتالنزول فيه خاصةفقد ثبت, وإلا فالآ بة متنادلة لهبالاخباد 
المتظاهرة عن النبى على الخصوص, منها الحديث المسلسل , دفى بعضدداباته: 
من آذى شعرة منك - فهوخاص له دفی بعضها : شعرة منى » وهى متناولة له 
لقوله اة فىعدة أخبار : أنت منی وأنامنك . 

وفيه: باسناده عن على بن الحسين وهو أ خن شعره قال : حدثنى الحسین 
بن غلى وهو أ خذ بشعره قال : حدثنى على بن أبى طالب وهو ا خن بشعره قال : 
حدثنى د سول الله وهو أ خن بشعره فقال : من آذی شعرة منك فقد ا ذانی دمن 
آذنى » فقد آذى اله دمن آذى اله فعليه لعنة الل . 

وفيه: : باسناده عن جابرقال : سمعت النبى را بقول لعلی : من آذاك 
فقد | ذانی . 

وفيه: باسناده عن أم سلمة زوج النبی با قالت : قد سمعت دسول الله 
بقول لعلى ابن أ, بى طالب : أنت أخى وحميبى من آذاك فقدآذانی . 

أقول : روى جماعة من أعلام العامة نزول قوله تعالى : « والذین بوزون 
المؤمئين دالمؤمنات . . » الابة فى على للا : 

منهم: أبوحيان الاندلسى فى تفسيره ( البحرالمحیط ) 
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ومنهم : السوطی فی‌تفسره ( الدد المنئود ) 

ومنهم : القرطبى فى ( الجامم لاحکام القرآن ) 

ومنهم : القاضی البيضاوى فی‌تفسیره (آنواد التنزيل ) 

ومنهم : الخازن البغدادی فىتفسيره ( لباب التأويل ) 

ومنهم : البغوی‌فی تفسیر ( معالم التنزيل المطبوع بهامش تفسیر الخازن) 

ومنهم : أبن عيسى الادیلی فى ( کشف الفمة ) 

ومنهم : الواحدی النیسابودی فى ( آسباب النزول ) 

وفی الخصائص : عن النطنزی باسناده عن‌جابر كلهم عن عمر بن الخطاب 
قال : كنت اف فلقانی رسوا جر فقال : انك | ذبتنی با عمرءفقلت: 
اعو ونان من أزى رسو له , قال : انك قداذت علا ومن أ ذى علا فقد | ذانی ۱ 

وفی تفسیر القمی : دقوله عزوجل : دان الذین يؤذون ال ودسولهلعنهم 
الله فى الدنيا والاخرةوأعدلهم عذاباً مهیناء‌قال : نزلت فیمن غضب آمیرالمومنین 
4 حقه » وأخذ حق فاطمة صلوات أل عليهاد آذاها > وقد قال رسول ان 521 : 
من آذاها فی‌حباتی کمن آذاهابعد موتی » ,ومن آذاها بعدموتی کمن آذاها فی 
حیاتی دمن آ ذاها فقد آذانی »دمن آذانی فقدآذی الله دهوقول الله عزوجل : دان 
الذین بوژزون او دسو له » الابه . 

وفیه: دأما قوله عزدجل : « با أبها النبى قللازداجك وبناتك و نساء 
الم منین‌بدنین علیهن‌من جلا بیبهن » فانهكان سب نزو لهاان النساء كن بخرجن 
إلى المسجد ويصلين خلف دسولايه بايد فاناکان باللیل » وخرجن إلى صلاة 
المغرب والعشاء الاخرء شعدالشاب لهن فى طر قهن , فمؤّذْدنهن › وسَعر‌ضوالهن 
فأنزل ال عزو جل : « با أنها النبى قل لازد اجك وبناتك دنساء المومنین - إلى 
قوله تعالى ‏ ذلك أدنى أن بعرفن فلابؤذين وکان الب غفوراً دحمماً ». 

وفى الدرالمنثور : عن ام سلمة قالت : لما نزلت هذه الابة : « فدنين 


علیهن من جلاسهن » خرج نساء ااا ان وه الفر بان من أ كسية 
سود يلبسئها . 

وفى آسباب النز ول للسوطی: فى قو له تعالى:« با آبها النبی قل لازداجك 
و بناتك » الابة اخرج البخاری عن عائشة قالت : خرجت سودة بعد ما ضرب 
الحجاب لحاجتها د كانت إمرأة جسيمة لاتخفی على من یمس‌فها , فرآها عمر , 
فقال : با سودة أما وال ما تخفين علينا فانظرى كيف تخر جين » قالت : فانكفأت 
داجمة , ودسول الله اب فى بیتی وانه ليتعشى دفى بده عرق » فدخلت فقالت: 
با دسول الله انى خرجت لبعض حاجتى , فقال لى عمر : كذا و كذاء قالت : 
فأوحى الله ! البه ؛ ثم دفع عنه , و إن العرق فى بده ما وضعه » فقال : انه قد أذن 
لكن أن تخرجن لحاجتكن . 

وفيه: وأخرج ابن سعد فى الطبقات عن أبى مالك قال :كان نساء النسى 
راڈ بخرجن باللیل لحاجتهن , د کان ناس من المنافقين بتعرضون لهنءفيؤذين 
فشکوا ذلك فقيل ذلك للمنافقین » فقالوا : انما نفعله بالاماء , فنز لت هذه‌الابة: 
ديا أبها النبى قل لازواجك وبناتك دنساء المؤهئين بدنين علبهن من جلاسهن 
ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤذين » . 

وفى نفسير القمى : فى قوله تعالى : « لن لم بنته المنافقون » نزلتفى 
قوم منافقین کانوافی المدينة بر جفون برسول اله با إذا خرج فى بعضغزداته 
بقو لون : قتل واسر ۰ فيغتم المسلمون لذلك » و بشکون إلى دسول اله بار 
عزوجل فىذلك : « لئن لم بنته - إلى قوله ‏ إلا قلیلا » أى نأمرك باخراجهممن 
المدينة إلا قليلاً . 

وفیه: باسناده عن أبى بصيرعنأبى عبدالة تلا ان بنى إسر ائي لكانوابقو لون 
: ليس لموسی ما للرجال » وکان موسی إذا أداد الاغتسال ذهب إلىموضم با 
فيه أحد من‌النای » فکان بوماً یفتسل على شط نهر وقد دضع ثيابه على صخر 


هو عون الاحز اب اج 


فأمر ار الصخرة فتباعدت عنه حتی نظر بنوإسرائيل إليه » فعلموا هیکت 
قالوا فأنزل الله :« با آبها الذینآمنوا لاتکونواکالذین آذدا موسی فبر آه الُمما 
قالو او کان عندار وجهاً » . 

وفیه: : قال ان‌المراد : « با أبها الذین آمنوا لاتوذوا دسول اله فى 
على والائمة كماآذوا موسی فبر آه ال مما قالوا » . 


سرت # رت ۷ 


+ القرادة‎ «<١ 


قرأ نافع « النبىء » بالهمزة و همزة « اتق » همزة وصل » دلیس من باب 
الهمزتين دالباقون بالباء المشددة . 

و قرأ أبو عمرو « بما يعملون خبيراً » على الغيبة بناء على دجوع الضمير 
إلى « المنافقين » والباقون « تعملون » بالتاء > و قرأ حمزة و عاصم د إبنعاص 
« اللائى » بهمزة ممدددة بعدها الباء سنا 25 وصلاً و وقفاً» و قرا نافع « أللاء» 
مهموزة ممدددة مكسورة لا باء بعدها , والباقون « اللاى » بغير همزة ولا مد . 

و قرأ عاصم « تظاهرون » بضم التاء و كسر الهاء من باب المفاعلة , دقرا 
حمزة « تظاهرون » من باب التفاعل على حذف إحدى التائین » و قرأ إبن عامر 
د تظاهرون » على إدغام إحدى التائين فی‌الظاء , والماقون « تظهردن » بتشديد 
الظاء دالهاء . 

و قرأ نافع « النبىء أولى » بالهمزة فى « النبیء » فاجتمعت همزتان : 
الادلی مضمومة والثانية مفتوحة, فتبدل فی‌الوصل واوا , والباقون بياء مشددة . 

و قرأ أبوعمره « بما بعملون بصيراً » بياءالغيبة , والباقون بتاء الخطاب . 

و قرأ أبو عمرو و حمزة« إن زاغت » مدغماً , و قرا حمزة فى دواية 
دو راغت » مماله . 

و قرأ نافع د إبن عامر و آبو عمرد « الظنونا» و « السبیلا» بالالف وقفاً 


و وصلاً » د قرأ آبو عمرد أيضاً بغير الالف فى الحالین , والباقون بالالف وقفاًء 


و بغيرها دصلا » و قد اتفقت المصاحف على إثباتها . 

وقرأ حفص « لامقام » بضم الميم » والباقون بفتحها » و قرأ حفص «بيوتنا» 
بضم الباء دالباقون بکسرها » د قرا نافع د أبو جعفر د بن کثیر « لآتوها » 
مقصو دا من الاتنات 1 والىاقون بالمد" من الا بتاء دمعنی الاعطاء : 

و قرأ عاصم « اسوة » بضم الهمزء فى هواضع ثلائة من القر أن الكرم » 
والاقون بکسر‌ها . 

و قرأ إبن عامر د این كثير « نضعف » بالنون و تشدید العین و کسر ها 
من باب التفعیل و قرأ آبو جعفر د أبو عمرو :« يضعف » بالياء المضمومة و فتح 
العين و تشدیدها من باب التفعیل أيضا مبنياً للمفعول ‏ والباقون « يضاعف » 
مبنياً للمفعول من باب المفاعلة دهذه قراعة مشهودة و « العذاب » بالنصب على 
الاول » و بالرفع على الأخیر ین . 

د قرأ حمزة « بيقنت » و « سمل » و « بوتها » كلها علی‌التذ كير والغيبة 
حملا على لفظ دمن » على أن الافعال اسندت إلىضمير « هن » ولم يتين فاعل 
الفعل بعد » والباقون قرژا « تقنت » و « تعمل » بالتاء على التأنيث حملا على 
المعنی أى: أية امرأة منکن تقنت اه تفعل , و قروّا « نوتها » بالنون المضمومة 

و قرأ آبوجعفر و نافع د عاصم « قرن » بفتح القاف , والباقون بکسرهاء 
د قرأ حفص « بیوتکن » بضم الباء دالبافون بکسرها . د قرأ عاصم د حمزة 
د أن یکون لهم الخيرة » على التذ كير » والباقون « أن تکون » بتاء التأنيث . 

فى تفسیر الا لوسی: ما لفظه : « قرأ على وابناه دیحانتا دسو لالد له 
الحسن والحسين د إبنه محمد بن الحنفية و جعفر السادق دضی الل تعالى عنهم 
أجمعين ( زوجتكها ) نّاء الْمس للمتكلم وحده » . 

و فى الجامع لاحكام القر آن : للقرطبى: «وقراعةأهلالبيت(زوجتكها)» 


و فرء عاصم « خاتم » بفتح التاء فالمعنى : انه راوشد اا لا نی بعده ‏ 
و الباقون ۳ على أنه ختمهم فهو خانمهم . و قرا حمزة و اوخ نافع 
و حفص « تر جى » بغر همزء و البافون بالهمزة . و قرأ ابو عمرو « لا تحل لك 
النساء » بتاء التأنيث والباقون باء التذ کر للفصل بالجاد والمجرود . 

و قرا أبوعمر و داناه » بالاماله . دقرا إبنعامر « ساداتنا » بالالف و كسس 
التاء جمع اسادة على أنه جمع الجمم من غير قياس » إشادة إلى كثرة من أضلهم 
د أغواهم من رؤسائهم > دالبافون « سادتنا » على جمع التكشن لتكو قيل: 
جمم للسائد. دقرأعاصم « کبیرآ» بالباءالموحدة دالباقون « کثیر آ» بالثاءالمثلثة. 
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« الوقف والوصل » 


د المنافقين ط » لاستثناف الكلام التالی » د إن كان فى موضع التعليل , 

دحکما لا ا ا ا ل ا 
ی کالمتقدم › و « جوفهج » و فصلا بين بیان الحالین المختلفین 
مم إتفاق الجملتین » د « امهاتكمج » لذلك , د « آبناء کمط » لتمام الکلام » و 
« بأفواهكم ط » لما تقدم , و « عنداينوج » للشرط مم‌العطف, و « موالیکم ط > 
لتمام الکلام , و « أخطأتم به لا » لان التقدبر دلکن فما تعمدت قلوبکم و كذا 
إن كان خبر مبتداء محذدف ای ولکن ما تعمدت قلوبکم فيه الجناح و ذلك 
للاستدداك , و «قلو بکم‌ط» لمام الكلام » و «امهاتهم» لما سبق و «معروفاً ط» 
لاستئناف الكلام التالى . 

دعیسی‌ابن مریم ص » للعطف د «غلیظالا» للتعليل التالی » د «صدقهمج» 
لان الماضى لا بنعطف على المستقبل ولکن pV Pe‏ 
علامة لانتهاء الر کوع و هو الحصة اليومية لمن بريد حفظ القر آن الكر 
فى عامین . 

ue Fale BaD 
» وان كر ذ جا كم و لا سیما على قراءة « بعملون » على الغيبة , و « الظنونای‎ 
علامة العشر » دتوضم عند انتهاء عشر آ بات» و « فادجعواج » لظاهرالواد وان‎ 
كانت للاستیناف »د « بعودة ط » بناء على أن ما بعده ابتداء إخباد من ال تعالی»‎ 


لت مان طروت تک انار ن هناك لم مقف › د « الادباد ط > 
لاستئناف التالی » و « دحمة ط » کالمتقدم و « إلينا ج » لاحتمال کون ما بعده 
إستثنافاً أوحالاً, و « قلبلا لا » لان ما بعده حال د « عليكمج » لعطف‌الجملتین 

دمن الموت ج» فصلاً بين تناقض الحالین »,و على الخير ط » لتمام 
الكلام , د « أعمالهم ط > لاستیناف التالى , و « لم يذهبوا ج » لاحتمال العطف 
والاستيناف » و « آنباء کم ط » بناء على إستيناف التالى » و « كثيراً ط » لتمام 
الكلام , وابتداءالقصة و « الاحزاب لاء لان‌التالی جواب (« لما »و «دسولدژ» 
الثانى لاحتمال الاستناف » والحال أوجه و2 كلها ط » لاستيناف التالی» و 
« عليه ج » لابتداء التفصيل مع الفاء , و د بنتظر ز » لاحتمال الحال » و جانب 
الامداء بالنفى ارجح > و «تبدیلا لا » للتعليل التالى » و « عليهم ط » لابتداء 
الكلام التالى د إن كان فى موضم التعليل . 

« دحيماً ج» للآية, و احتمال الحال أى و قد دد , و« خيراً ط » لتمام 
الكلام , و «القتالط» كما سبق »د «عزیزا ج » للعطف والاية , و « فريقاج » 
لاحتمال أن يكون ما بعده حالاً أو إستئنافاً. و « لم تطؤها ط » و « ضعفين ط » 
لاستئنافالتالى» و « مرتین لا » على تقدير: وقد اعتدنا , و « معروفاً ج » للعطف 
والابة .و« دسولهط » لابتداء الكلام التالی » و « تطهيراً ج » لوقوع العوارض 
بين المعطوفينء و « الحكمة ط » لتمام الکلام , و « الذا كرا تلا » للنءتالتالى: 
د دمن أمرهم ط » لما سبق 

« الناس ج » لاحتمال ما بعده الحال والاستیناف , و «أن تخشاهمز» لتمام 
الکلام . « وطراً ط » الثانی لما سبق ,و« له ط »و« قبل ط » لما تقدم » و 
د مقدوراً لا » للنعت‌التالى» د « إلا ای ط » لاستیناف الکلام التالی» و « التبيين 
ط » لما تقدم, و« كثيراً لاء للعطف التالی »د إلى النود ط » لتمام الكلام ‏ د 
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د سام ج » لاحتمال الجملة التالية حالاً على تقدير « و قد أعد» د إستئنافاًء و 
« نزيراً لا » للعطف التالى , و « على ايله ط » لاستئناف الكلام التالى و إن كان 
فى موضع تعليل لما تقدم » و «تعتدونهاج» لانقطاع النظم مع الفاء » و «معكز» 
لاحتمال ما بعده العطف » والنصب على المدح مع أن طول الكلام يرجح جانب 
الوقف . « أن ستنكحها ق » للعدول علىتقدير : جعلناها , و « المؤهنين ط » 
بناء على إستئناف الكلام التالى » و« حرج ط » لتمام الكلام » د «من‌تشاء ط» 
لان ها بعده واد استیناف دخلت على الشرط , و« عليك ط » و« كلهن ط » و 
د قلوبكم ط » لتمام الكلام و إستيناف التالی , و د يمينك ط » لما سبق › د 
« إناه لا » للعطف مع الاستدداك » و « لحديث ط » لابتداء التالی . 

« منكم ز » فصلا بين دصف الخلق و حال الحق مع إنفاق الجملتين ؛ د 
دمن الحق ط » لابتداء حكم آخرء و « حجاب ط »د « قلوبهن ط » لتمام 
الکلام د استیناف‌التالی» و « ایداط »وه اانه ج » ولو کانت‌الو او للاستناف» 
فالوقف هو التحقيق » و « اتقين الله ط » لابتداء الکلام التالی» و «علی‌النبی‌ط» 
لاستتناف التالى بالنداء , و « حلاسهن ط » د « بوذين ط » لما تقدم . 

و« قليلاً ج » لان قوله تعالى : « ملعونین » بستمل أن مکون حالا أو 
منصوباً علی‌الشتم» و « ملعونين ج » لان الجملة الشرطية تصلح دصفا «ستینافاء 
و «من قبل ج » لان ما بعده بحتمل الحال والاستيناف »و « الساعةط » و 
« عندالنة ط » لابتداء الکلام و إستيئاف التالی »و « سعيراً لا» للحال التالية و 
دایداج» لاحتمال ها فده الال و لاان دو دض اخ »> الالخبال تعلق 
الظرف +«لابجدون» أو , «یقولون» أو ر« اذ كر », و «مما قالواط » لابتداء 
الكلام التالى » و « سدیدا لا » لان الجملة التالية بمنزلة الحزاء لما قبلها . 

« ذو يكم ط > لتمام الكلام و إستيناف التالى بالشرطء و « الانسان ط > 
لابتداء التالى» د « جهولاً لاء لتعليل التالى »د « المؤمنات ط » لاستيناف التالى. 


< اللغة » 


۶۸ - الجوفق - ۲۸۴ 


جافه بجوفه جوفاً ‏ من باب منم - : قصره . وأصل الجوف : الخلاء . 

جوف‌الانسان : بطنه «باطنه . قال الله تعالی :« ما جعل الله لر جل‌من‌قلبین 
فی‌جوفه » الاحز اب : )٤‏ 

الجوف : السعة مصددقولك : شىء آجوف دالجوفی : الواسم الجوف . 

الاجوفان : البطن‌دالفرج » سمیالاتساع آجوافهما » وفىالحديث :«لاتنسوا 
الجوف دما دعی » أى ما بدخل فيه من الطعام والشراب » ويجمع فيهء و المراد 
به الحض على الحلال من الرزف , دالنهی عن الحرام . وقبل : أداد بالحوف : 
القلب دمادعی : ما حفط من معر ف الله. وقبل : آراد بالجوف البطن والفر معا 
ومنه الحديث :« إن اخوف ما أخاف عليكم الأجوفان » . 

الأجوف : ما خلاداخله . والأجوفان : العصبان المجوفان فى العينين. 
الجوفاء : مؤّنث الاحوف » ومن الدلاء : الواسعة . ومن الشجرة : ذات جوف . 
والجوفان : جمم الاجوف. والجوفان: ذ کرالر جل. ديقال : جاف زيديا لطعنة: 
بلغ بها جوفها . وجافه الطعن والداء : إذا بلغ جوفه . دالجوف : باطن‌البطن . 
وجوف البت والكعبة : داخلهما . دالجوف أيضاً : المطمئن من الارض .وجوف 
الليل : ثلثه الآ خردهو الجزء الخامس من أسداس الليل . وفىالحديث : قبل له : 
أى الليل آسمع ؟ قال : جوف الليل الاخرأى ثلثه الاخر . 


الجائف : الذی بنتهی إلى الجوف , وف ىالحديث : « فجوفوه » أىأطعنوه 
فى جوفه . 

. وجاف الصيد: أدخل السهم‌فی‌جوفه » ولم بظهرمن الجانب الاخر.والجائف 
عرق بجری على العضد إلى نغض الكتف وهوالضليق . دالجائفة : الطعنة التی‌تبلغ 
الجوف جمعها : جوائف . جوائف النفس : ماتقعرمن الجوف فی‌مقاد الروح .و 
فىالحديث : « فى الجائفة ثلث الدية » هی‌الطمنة التى تنفذ إلى الجوف . وجو فه: 
حمل له جوفا و أخرج مافی جوفه . وفی الحدیث : « ليس عليك مضمضة ولا 
استنشافلانهمامن الجوف » ای من‌الباطن » وحوف کل شی ء : داخله. وتجوف 
الشیء : صار أجوف . 

دفی حديث خلق | دم ار : « فلمادآه أجوف عرف انه خلق لا بتما لك»ای 
لاشماسك. دالمجو ف: المقعر لابقابلالمحد ب , ومن لاقلب له . ودجل‌مجو ف: 
جبان ضعیف القلب . 

الأجوف من الکلمات ما تکون عننه حرف علة من الواد اداللاءاصلیتان 
آومنقلیتان من الألف . دالأجوف من الألفاظ مالاستعمل ظرفاً إلا بالحروفلانه 
صادمختصاً کالیده الرجل . دالجوفىدالجواف - بضم الجيم ‏ : ضرب من السمك. 

وأجفت الباب : رددته . دفىالحديث : « من أجاف من الرجال على أهله 
باباً أو أدخى ستراً فقد وجب عليه الصداق » . وأجيفوا أبوابكم : دد وها . وفى 
حديث الحج : « انه دخل البيت وأجاف الباب » أى رده عليه . 

إستجاف الشیء » وإستجوف إستجافة داستجوافاً : تسم . 


۷ - الحنجر - ۳۶۵ 


ویس ی و یوس , 2 


وحنجر فلانا : ذبحه . 

الحنحرة : الحلقوم جممها : حناجر . والحنجرء : دای القلصمة حیث‌تراه 
نائئاً من خادج الحلق , دهی مجری النفس من داخل الحلق . 

قال الله تعالی : « وان زاغت الابصاده بلفت القلوب الحناجر >الاحزاب:4) 
أداد أن الفزع بشخص قلوبهم أى تقلص إلى حناجرهم . 

وفى الحديث : « وسئّل عن دجل ضرب حنجرة دجل » فذهب صوته‌فقال: 
علیه الدبة » . 

الحنجود : الحنجرة . والمحنجر , إسم فاعل : و المحنحر : داء فى لسطن. 


۴- بثرب - ۱۷۱۶ 

سرب : مديئلة قن | متا مس زاف قال ارم تعالی :» ااهل شرب » 
الاحز اب : ۱۳) 

أى أهل المدينة . بسح أن یکون أصله من باب ثرب , فالیاء فيه زائدة» 
وأن بكون علماً بهذا الوزن من غمرزيادة الباء . 

قيل : بشرب سم رجل من العمالقة » دهوالذی بنى مدينة الشی الكريم 
َو فسميت باسم بانيها » ثم طائفة من بنى إسرائيل ثم نز لها الاوس والخزدج 
لما تفر ق اهل سا سیل العرم . دوقيل : سميت باسم أول من سكنها من و لد سام 
وقيل : ]سم الارص المدنة . 

دعلی أى تقدیر: کانت مد‌نه سا م<مد مالک سمی سر ب قبل الاسللام, 
فلما جاء الاسلام غيره النبى الكريم ود فقال : « بل هی طابة وطيبة»فكأنه 
والاستقصاء فی اللوم ۱ 
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والنسبة إليها شربی وأثربى بالهمزة و كسرالراء وفتحها . 
۴ - العوق ‏ ۱۰۵۵ 
عافه دعو فه عن الشىء عوقاً »دعو قه نو ها - من باب نصر نحوقال ‏ 
وصرفه عنه » فهومعو ق . والجمع : معو قون . 
قال ال تعالی: « قد بعلم الله المعوقین‌منکم » الاحزاب : 8١)أىالصارفين‏ 
عن طر بق الخير: والمانعين عن سواءالستسل ۰ دهم المنافقون و لون لاخوانهم 
من ضعفة المسلمين : هام إلينا ما محمد وأصحابه إلا كا كلة دأس . 
۰ من الحسى دجل عوق : جبان ‏ هذلبه ‏ دالعوق : الامر الشاغل , و كل 
ماعاقفك وشفلك قن اس قول : عافنی عائق جمعه : عوائق زعو ی 
عوائق الدهر 1 الشواغل من أحدا ند والعائق : الصارف عمایر اد من حر , 
وک الحددث: 2 رجلنزو ج باهرأة عائقه » أى مانعة أن لا بفتضهاز و حها. 
ويقال : ما عافت المرأة ولا لاقت عند زو جها : أى لم تلصق بقلبه . وأصل ‏ 
التر کب ما عاقت زوجها عن النظردالمحة إلى الغير » «لالاقت عنده أى لصقت. 
موق بى الدابة او الزاد زج تلع چیه عن الجر وی 
ال ا وضمها 0 الذى ۳9۳9 د يمتح النای عن 2 حو ه 
الب » والموق ۱ 7 العين 1 -: الجوع وي #۳ 
ون 9 قىل الحوزاءِ a‏ نعو ق 2 عن لقا ثرا 
۷۰ - السلق - ۷۳۵ 


ساقة لسانة ا پم ا انس مس لاه ف نما موی یه 


[x‏ تفسیر البصاً ئر با 


دالسلق : سط ]ما باليد أو باللسان , والسلق : شدع الصوت . 

قال ای تعالی : « فاذا ذهب الخوف سلقو کم با لسنة حداد » الاحزاب:۱۹) 
أى آذد کم بألسنة سليطة ذربة وهى شدة القول باللسان » وبالغوا فى عیبکم 

إمرأةسالقة : دافعة صوتها عند المصيبة . و فى الحدیت : « لعن‌اله السالقة 
والحالقة» وفىالحديث :« لسی‌منامن سلق » أى رفع صو ته عندالمصسه وفیل: 
السالقه : اللاطمه دحهها حمعها سوالق ۰ السللاقه ت بالفعح كك بذاعة اللسان 4 2 
با عم 0 الماء | لمتخذمن الاو دبه دعل غللهاء وسلق الر آس فى الماء الحاد حتی‌ذهبت 
شعره . و کل شیء طبخته بالماء ردقا فقد سلفته وا د سلقت البیض سلفا : اذاغلیته 
بالناد , وسلقالبردالنبات: أحرقه »دالسليق من الشجر : الذی سلقه البردفاحرقه. 
السلائق :1 ثادالاقدام والحوافرفیالطریق والسليق : الناقة السر يعة والماضيةفى 
سيرها » والسلق: المطمئن من الارضءواللق : أن تدخل إحدى عروتي الجوالق 
فی‌الاخری , دالسلق : الواسع من الطرفان . 

بقال : فلان سلق امراته : إذا بسطها فجامعها و قال مسايمة : إن شئْت 
سلقناك و إن شنت على أدبم . يقال : سلق فلان جاديته إذا ألقاها علىقفاها 
ليباضها . 

وفى حديث : « فاذا دجل مسلنق » أى على قفاه واسلنقى : نام علی‌ظهره . 

سلق اللحم عن العظم : إلتحاه ای فشر ه 6 وسلق فل نا با لر مح : طعنه و صدمه 
وسلقه: طعنه فالقاه على جنبه .والسليقة: الطبيعة المتبايئة,و السسليقة:خبر مر قق. 

والسليقة :شىءينسجه النحلفى!اخلية طولاً .د يقال :فلان بتکلم‌بالسليقية 
أى عن طبعة لاعن تعلم . وباللغة التى بسترسل فيها المتكلم على سليقته من‌غیر 


تعمد اعراب و لا تجنب لحن . يقال : اضطرب کلام المرب و غلبت السليقية . 
وفی‌حد يثأبى الاسود: «انه وضع النحو حين إضطرب کلامالمرب وغليتالسليقة». 
السلا ق - فعال للمبالغة - : بلیغ و لسن . بقال: خطیب سلاق دمسلاق دسلق: 
ذو بلاغة . و فى حديث الامام على ب : « زاك الخطیب المسلق الشحشاح » إذا 
كان نهابة فی‌الخطابة . والسلاق - بضمالسين- : عيد صمود المسیح لا سر بانية 
معناها صعوده ۲ إلى السماء . و سلق : صعد على حائط . و سلوق : قربة بالیمن 
تنسب إليها الررو ع والکلاب . السلوقی : آجود السف والکلاب والدروع . 
والسلقلقية : المرأة التى تحيض هن دبرها . و هی من احدی الطوائف الخمس 
الذين یبفضون الامام أميرالمؤمنين علياً د أولاده المعصومين صلوات النه عليهم 
أجمعين . و هؤلاء الطوائف هم : الكافر , دالمنافق » د ولد الزناء د من انعقد 
الحمل و امه طامت ‏ والسلقلقبة . وآوردنا الرداياتالواددة فىذلك عن‌الطر قىن 
قن :مخلها آلمتاشت قن هذا ا مان 


۱۴۹۱  بحنلا‎ - ۶ 


نحب ينحب نحباً - من أبواب نصر ومنع وضرب - : إذا أوجب على نفسه 
شيئاً . النحب : النذد بوجبه الانسان على نفسه كأن بنذدالمشى إلىمكة حاجاه 
وبقال: فضی نحبه : إذا د فى بنذده دفعل ما التزمه , دالنحب يقال ۳ للموت 
كأن الموت لما كان فى دقبة كل حی نذد » نذده الحى على نفسه » ومن هذا 
بقال : قضى نحبه إذا مات أو قتل فى سبيل الله تعالى كأن الموت نذر فی‌عنقه . 

قال الل تعالى : « فمنهم من قضى نحبه د منهم من بنتظر » الاحزاب:۲۳) 
أى قضى نذده فكأن جماعة من‌السحابة نذدوا أن بقاتلوا مع‌النبی‌الکريم ول 
حتی نفوزدا بالشهادة » فمن نال الشهادة هنهم » فقد قضى نحبه و وفی‌بنذده 2 و 
بصح أن بکون المراد : مات على ما تقدم . 


نحب‌القوم فى سير هم : جد وا و ساروا حتىقريوا من‌الماء ‏ دسر متحب- 
بكسرالحاء ‏ : سريع . د تحبوا فىعملهم أىجد وا فيه . النحب: الخطر العظيم 
وفلان على نحب : على خطر عظيم . والنحيب ‏ إسم ‏ : يكى بكاء شديداً » أو 
رفم صوته ببكاء طويل . والتحبة ‏ بالضم ب : القرعة .و فى الحديث : « لو عام 
الناس مافی الصف الال لاقتتلوا عليه وماتقدموا إلا بنحبة » أى بقرعة؛ والتنحيب: 
شدة القرب للماء . والتنحيب : الا کباب على الشىء لا بفادقه » و يقال : نحب 
فلان على أمره . 

تناحبوا : تواعدوا للقتال إلى دوقت هاء و قد بخون فىغير القتال » دناحبه 
علىالامر : خاطره ؛ د ناحب الرجل : حا كمه و فاخره , والمناحبة : المخاطرة 
والمراهنة . النساء النواحب : اللاتى برفعن أصواتهن بالبکاء والنوادب من 
الا كيات على الميت . والتحب : السعال » و نحبه : أخذه السعال . 


۸٩,۱ - الصیاصه‎ - ۱ 


صاص بصیص صيصة ‏ من‌باب ضرب نحو: باع : تحصن و امتنع . د کل 
ما تحصن به بقال له : صيصة » و بهذا النظر قيل لقرن البقر : صيصة . وصياصى 
البقر : قرونها , داحدها : صيصة . 

قال اوت الى : « و أنزل الذين ظاهردهم من أهل الکتاب من صياصيهم » 
الاحزاب: ۲١‏ ) أى حصو نهم د فلاعهم التى بمانعون فيها و عدون بها . من 
هذا سمى كل ما يتحصن ويحادب فيه: صيصة , فالحصون صياصى . صصة: الوتد 
الذی بقلم و یقلم به التمر دالصلارة التى يغزل بهاه نیج . وف الحديث: 
« انه ذكر فتنة تكون فى أقطار الارض كأنها صياصى بقر » شبّه الفتنة بها 
لشدتهاء و صعوبة الامر فيهاء فى حديث: « أصحاب‌الدجال شواد بهم كالصياصى » 

" یمنی انهم بطیلونها د يفتلونها حتى تصير كأنها فردن بقر . 
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الصصة و اأصصة: ای الثى سو ی بها السداء واللحمة, وشو که 
الديك فى رجليه › و فى الحديث :« كل من الطيود ما كانت له صصة » و هى 
الشو كة التى فى الرجل فى موضع العقب . 

و قرن اللقر والظباء والحصن د كل ما إمتنم به » والراعى الحسن القنام 
على ماله صيصة » جمعها صياص » وصياصى الجبال : أطرافها العالية . والصيصاء : 
حب الحنظل الذى ليس فى جوفه لب . 

قله ان‌الکلمة معربة عن المصر بة القديمة من كلمة صص بمعنی الرأس . 

السياسة : 

و لم ترد هذه المادة فى القر أن ا , ولکن لتقادبها من الصاصة 
معنی نذ کر معناها فى المقام إستطراداً : 

ا ادات وها اف هو ات ی ده قاء عله ف ری با ود ی 
و نذلهاء وساس السلطان والوالى الرعية : تولى أمرها د ديّرهاء واحسن‌النظر 
إلنها ‏ ويقال للمجر ب : قد ساس الامرء و قام به , و سواسن - ميئياً للمفعول- 
فلان أمر الئاس : ملك عليهم , وسائس ‏ سم فاعل ب جمعه ساببة و سو اس . 
ويقال: كيف تكون الرعية مسو سة إذا كان داعيها سوسة . و بقال: سو س فلان 
۳ نی فلان أى كلف سياستهم و هم حضون به فى شنو نهم و فى وصف 
الائمة ول : « انتم ساسة النباد » و فى حدیت : « الامام عادف بالسياسة » . 

السياسة: استصلاح الخلق بادشادهم إلى الطر بق المنجى فی‌العا حل و الا جل. 
و السیاسةا لمدنية: تدبیر المعاش مع‌العموم علی‌سنن العدل والاستقامة . دالسياسة: 
فعل السائس . 
عباده » کل ذلك من سست الرعية سياسة : امرتها و نهیتها . 


دفى الخبر: « كان بنوإسرائيل تسوسهم آنبیاء‌هم » أى تتو لیأمر هم کالامر اء 


والو لاء بالرعية من السياسة » و هو القیام على الشیء بما بصلحه . 

السیساء : منتظم فقاد الظهر , جمعه : سیاسی . 

السوس: الطبع والخلق والسجية . بقال: الفصاحة من سوسد, والکرم من 
سوسه أى هن طبعه . 

سواس أى وقم فىالطعام سوس » والسوس والسوسة : دود بقع فى الصوف 
و الطعام . والسوس: نبات يشيدالر ماحين عر يض الورف ليس له دائحة كالر باحين . 
والسوس : شجر معردف فى عردقه حلادة شديدة, د فى فردعه مرادة دهو ببلاد 
العرب کشرة. دالو محر که د جواء بحدث فى عنعن الدابة . العو اتويب 


“كف انار دا فى أعناق الخسل بأخذها ۶ سسها حتی تموت . 
م - الو طر - ۱۶۸۱ 


الوطر: کل حاجة للمرء له بهاهمة وعناية شديدة , وإذا بلغ هذه‌الحاجة 
و تالها قبل : قضى و طره و أربه . 

قال الله تعالى :« فلما قضی زيد منها وطراً ‏ إذا قضوا منهن وطراً » 
الاحز اب : ۳۷ ) فالنساء أو طاد للر حال 5٠‏ جمم الوطر : آو طناة ف لا سني 


ها 
؟١-الاغراء ‏ ۱۰۸۱ 


غری به تفزع غرا و غر هن باب علم نحو : دضى ‏ : ولع به. 

و آغراه بالشىء إغراءاً اد لعه به و حضه عله و آثاد و لوغه .و آغری 
بينهم العدادة : ألقاها كانه ألزقها بهم و از مهم علمها . و ودد من‌المادة الاغراء 
فعلان : للتكلم وحده من الماضی ,2 د للتكلم مع الغبر من المضادع . 

قال اه تعالی: « فأغرينا بینهم العدادة والبغضاء » المائدة ۱۴) أى هب‌جناها 
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بينهم و ألصقنا بهم ذلك , كأنه من الفراء و هو ما بلسق به » فافسد بينهم . 

و قال : « لنغر بنك بهم » الاحزاب : )٩۰‏ أى لنسلطنك علیهم بعنی إن لم 
بنته المنافقون عن‌عدادتهم لنأمر نهم أن تفعل بهم ما سؤهم ویضطرهم إلى طلب 
الحلاء من المدينة فسمی ذلك إغراء ‏ و هو التحریش - على سبیل المجاز . 

وفی الحدیت: « أد مفری بالجمم والادخاد » أى شدید الحرص علی‌جمم 
المال و ادخاده کان آحد بغر به بذلك و يبعثه علبه » دفی حديث : « فلما داده 
آعروا بى تلك الساعة » أى لجوا فى مطالبتی و آلحوا. 

الفری - کالغنی - : صبغ احم کانه يغرى » غری العد : برد ماده » و 
غری فلان : تمادی فى غضبه ,و غری بکذا : لهج به و لصق . و أصل ذلك من 
الغراء » وهو ما بلصق به » دقد آغریت فلاناً بکذا : آلهجت به ء د غری بالشیء : 
اولع به » من‌حیث لابحمله عليه حامل ومنه إغراء الکلب بالصید . ومنه‌یکون 
معنی الحسن » فالغفری- بفتح الراء و كسرها ‏ : الحسن » د منه یجییء معنی 
العجب » و قولهم : لاغرو و لاغروی : لا عجب . 

والغرى : الحسن من‌الانسان و غبره » والبناء الجید و قوس , ومن‌المثل: 
هار كت ولو باحق الیقوو وة أف اعد یهن فون عقر :وان وا عفر وه 
ملصقة بالغراء . دغر ىالشىء تغر بة: طلاه بالغراء وألصقه به, والغراء ‏ بالفتح-: 
الولوع بالشیء و - بالکسر- : ماطل به وها الصق به معمولاً من‌الجلد والدقيق 
دقد ستخرج من‌السمك. ودجلغراء ‏ بكسر الغين_: لادابةله, والاسم: الغروی. 


«( التحر » 


۱ -( با أبها النبى انق الثه و لا تطع الکافر ین والمنافقين ان الله كان 
عليماً حكيماً ) 


Sa‏ ا 
د أى » و النبى » نعت من « أئ » عند النحويين الا الاخفش » فانه بقول: أنه 
صلة (« أى » و دائق» فع لأمرء من باب الافتعال , و «لا» حرف نهى » ومدخولها 
فعل مضادع من باب الافعال » مجزوم بحرف النهى , و « الكافرين » مقعوليه و 
« المثافقين » عطف على « الكافرين » و« ان » حرف تأ كيد و الله » إسمها , و 
دكان» فعل‌ناقص » د سمه ضمير راجع إلى « الل » و « عليماً » خبره و «حكيما» 
خبر بعد خبر » والجملة فى موضم دفع » خبر لحرف التّا كيد . 
؟ ‏ ( و اتبع ما .بوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خسیر آ) 
و اتبع » عطف على « اتق » د قيل : على « لا تطم » من عطف الامر علی‌النهی» 
و ما » موصولة فى موضع نصب , مفعول به » و « بوحی » فعل مضادع مبنی" 
للمفعول من باب الافعال , د « لك » متعلق ب« يوحى » و « من دبك » متعلق 
بمحذدف » فى موضع نصب , نعت من « ما » و « خبيراً » خبر ۱« كان » والجملة 
فى هوضع دفع » خبر لحرف‌التا کید » و « بما » متعلق ,« خبيراً » قدام لرعابة 
الفو اصل »د « ما » موصو له > د « تعملون » صلتها على حذف العاگد و جمح 
الفعل لانه عنى بقوله تعالى : « اتبع » أنت و أصحابك و امتك . 
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۳ - ( و نو کل على ابه و کفی باده و کیداً ) 
«تو کل» عطف على « اتق اير » و « على الل » متعلق ‏ «ت و کل» و « كفى» 
فعل ماض » و « بان » فى موضع دفع » فاعل الفعل على زيادة الباء لتا کید » و 
« و کیلاً » منصوب على البيان أو الحال . 
٤‏ - ( ما جعل الثه لرجل من قلسین فى جوفه و ما جعل أزواجكم اللائی 
نظاهر ون منهنامها نكم دماجعل أدعياء کم أبناءكمذلكمقو لكم بأفواهکم 
وارزه بقول الحق و هو بهدی السیل ) 
دما » الثلائة كلها نافية . و « لرجل » متعلق , « جمل » و « هن قلسن > 
فى موضع نصب » مفعول به 1 «جعل» على زبادة «من» و « آزواجکم » مفعو ل به» 
جمع الزوج ء دهو يطلق على الذ کر والانثى بغير تاء على لغة الفصیح وهی لغة 
القر آنالكريم قال تعالى: « اسكن أنتو زوجكالجنة » البقرة : ه*) و «اللائى» 
جمع التی» والاصل إثبات الياء » ويجوز حذفهاء إجتزاء بالكسرة» ويجوز تليين 
الهمزة و قلبها باء د « تظاهردن » فعل مضادع . لجمع المذ کرالمخاطب » من 
بابالمفاعلة , صلالموصول » و «امهاتکم» جمم‌الام > مقعول بهاء و «أدعیاء كم» 
مفعول به‌الا ول دالادعیاء جمع‌دعی دهومن بدعى ارا اینا له و «أبناء كم» 
جمع ین , مفعول ان و « ذلکم » منتداء و « قولکم » خبره د « بأفواهكم » 
فی مو ضع رفع > نعت من «قولکم» و دانع مبتداء و «,.قول» خبره 2 د فى نصب 
دالحق » دجهان : 
آحدهما- أن يكون مفعولاً ۱« یقول » . ثانيهما ‏ أن بكون صفة لمصدد 
محذدف على تقدير : والله بقول القول الحق . 
ه ( ادعوهم لا باءهم هو أقسط عندارن فان‌لم تعلموا آ باءهم فاخوانكم 
فى الدرين و موالیکم ولیس علیکم جناح فیما أخطأتم به دلکن ما تعمدت 
قلو بکم و کان الله غفوراً رحيماً ) 


« ادعوا » فعل أمر لجمع المذ کر المخاطب, و « هم » فى موضم نصب » 
مفعول به , و « هو » مبتداء على تقدیر : دعاو کم » فااضمیر داجع إلى مصدد 
يدل عليه الفعل ‏ و«أقسط» صیغة تفضل من القسطء خر المنتداء و «فاخو انكم» 
الفاء للجزاء دمدخولهاخبر لمحذوف أى فهم إخوانكم » والجملة جزاء للشرط» 
و دما » موصولة فی‌موضم جر » عطفاً على « ها » فى « فيما » ديجوز أن یکون 
فى موضع دفع > على الابتداء على حذف الخير أى تواخذون به او يؤاخذ کم به . 
5- ( النبى أولى بالمؤمنين منأنفسهم وأزواجه امهانهم و او لوا الارحام 
بعضهم آولی ببعض فى كتاب ابه من المؤمنين والمهاجر .بن الا أن 'نفعلو) 
الى أولياء کم معر وفاً كان ذلك فى الكتاب مسطوراً ) 

«النبی» مبتداء و «ادلی» خبره , و «أزواجه» میتداء و « امهاتهم » خبره 
على حد قو لهم : زید آبو عمرد أى بقوم مقامه و سد هسده و « اولوا » منتداء 
اضف إلى « الادحام » و فى « بعضهم » وجهان : أن يكون بدلا » و أن یکون 
مبتداً و « اولى ببعض ‏ خبره والجملة خبی للاول » و « فى کتاب الله » متعلق , 
« الى » ويجوز أن يكون فی‌موضع نصب على الحال » والعامل فيه معنی «اولی» 
و لا بکون حالاً من « اولوا الادحام » للفصل بینهما بالخبر » و لانه لا عامل إذاً 
وفى « من‌الممنین » دجهان : أن بکون متصلا ؛ « اولوا الادحام » فینتص على 
امن ای أعنى .و آن يكون ۱۳ دا لی» فمعنی الاول : و اولوا الادحام من 
المومنین أولى من الاجانب . 

و علی‌الثانی : د او لوا الادحام او لی من المؤهنين والمهاحرین الاجانب» 
د فی ۰ أن تفعلوا » دجهان : فى موضم دفع على الابتداء على حذف الخبس 
و تقد یره : فعلکم إلى اولیاء کم معر و فأجائز ..وفی موضع نصب على ان فتاه 
منقطع . و « فى الکتاب » متعلق ؛ « مسطو دا » . 
۷ - ( واذآخذنا منالنبيين میثاقهم ومنك و من نوح وابر اهیم وموسی ‏ 
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و عیسی ابن مر بم و أخذنا منهم ميثاقاً غلیظاً ) 

« إن » ظرف » عامله محذوف أى اذ كر با محمد بال حين د آخذنا» 
فعل ماض للتکلم مع الغیر فاعله هو اله تعالی وحذه » و جاء بالجمع تعظيماً , 
و «من‌النبیین» متعلق , « اخذنا » و «میتافهم » مفعول به و « منك » عطف على 
« من النمسن » و «أخذنا» الثانىيعطف علىالاول و «ميثاقا» مفعول به ‏ و «غلیظا» 
نعت من « ميثاقاً » . 
م - ( ليسئل الصادقين عن صدقهم و أعد للكافر بن عذاباً أليماً ) 

« لمل » اللام للتعليل , و قبل : هى للغابة , د مدخولها فعل مضادع , 
منصوب , «أن» مقددة » وفاعلالفعل » ضمير مستتر فيه داجع إلى «الله» والفعل 
بعد انسیا که إلى المصدد مجرود باللام , متعلق بمحذوف ,دل عليه قوله تعالى : 
« أخذنا » أى فعل ذلك و « الصادقين » مفعول به » د «عن‌صدقهم» متعلق , «بسئل» 
والواو فى « و آعد » تحتمل الحال » فمدخولها فعل ماض من باب الافعال على 
تقدير : و قد آعد » و تحتمل الاستئُناف » د تحتمل العطف » عطف على «أخذنا» 
و قبل : على محذدف ای اخذالمیثاق » و « عذاباً » مفعول به , و « أليماً » صفه ( 
«عذاياً » . 
4- ( با أأبها الذ ین آمنوا اذکر وا نعمةارنه علیکم اذ جاء نكم جنوك فأدسلنا 
علیهم رربحاً و جنوداً لم 'نروها و كان الله بما تعملون بصيراً ) 

فى «إذ» دجهان: أن يكون ظرفا للنعمة أو ظرفاً للاستفرار فى «عليى» 
إذا جعلته حالاً » فعلى الاول فموضع « إن » نصب + « اذ کردا» . 
۰- ( اذ جاق كم من فوقكم دمن أسفل منكم و اذ زاغت الابصار و بلغت 
القلوب الحناجر و تظنون بارثه الظنونا ) 

فى « إن » وجوه : أحدها ‏ أن یکون بدلا من « إن » فى « إن جاءتكم » 
ثانيها ‏ أن يكون عطف بيان ( « إذجاءتكم » ثالثها - فىموضع نصب لمحذدف 
ای اذ کر حين جا كم . د کذلك‌الو جوه فى « إن زاغت الابصاد » و «الحناجر» 


جمم الحنجرة , مفعول به , و ان الألف فى « الظنونا » لرعاية السجع » دمن‌هذا 
القسل « الرسولا » و دا لسلا » تدخل لرعابة الفو اصل . 
۱ - ( هنا لك ابتلی المق‌منون و زلز لوا زلز الا شديداً ) 

« هنا » سم شاد به إلىالمكاث القرب , وقد تدخل عليه اللام والکلام , 
فيكون للبعید واذا دخلت عليه الكاف فقط فيكن للمتوسط فقط , د قد يشار به 
إلى الزمان إتساعاً . د فى عامله دجهان : أحدهما ‏ أن یکون « ابتلی » عاملاً 
فيه » وعلى هذا فلا بوقف على « هنالك » ثانيهما ‏ أن يكون « تظنون » عاملاً 
فيه » فوقف على « هنالك » . د « ابتلی » فعل ماص من باب الافتعال » مبنى 
المغائب میتی للمفعول , و « زلزالاً » منصوب علی‌المصدد , و « شدیدا» دصف | 
«زلزالاً». 
١‏ ( و اذ بقول‌المنافقون والذربن فی‌قلو بهم مرض ما وعدناارله ورسوله 
الا غروراً ) 

فى « إن » وجهان : أحدهما ‏ عطف على « إذ زاغت الابصاد » . ثانيهما ‏ 
أن بتعلق بفعل مقدد أى اذ کر حين بقول . . و «مرض» مبتداء د « فى قلوبهم » 
متعلق بمحذوف و هوالخير , والجملة صلة الموصول و «ما» نافيه و نا » فى 
هوضع نصب » مفعول به » والجملة المنفية مقولة القول »و غروراً » منصوب 
على الاستثناء . 
۳ - ( و اذقالت طائفة منهم با أهل بثر ب لامقام لكم فارجعوا و ستأذن 
فر یق منهم النمی .بقولون ان بيو تنا عودة و ما هی بعودة ان ,بر.بدون 
الا فر ادا ) 

والكلام فى « إن قالت » هو الکلام قما سبق » و «یثرب » إسم المدينة 
قبل الاسلام ثم غلب عليه إسم مدينة الرسول بعد الهجرة » ثم المدينة الطة › 
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مصدر 9 معب الآقامة أو ا یف مون شه 6 9 «مقام» سم لحرف‌النفی» و دلک» 
متعلق «محذوف › 2 هو الخمر , د « فادجعوا» الفاء للتف رمع , د مدخولها فعل 
آمر لجمم المذ کر المخاطب » على حذف المعمول أى فادجعوا إلى منازلكم . 
« و فك , سن الواد وحهان : اهنا 5 أن تحون للحال ‏ فمدخو لها 
فی‌موضم نصب » على الحال من « طائفة » . انیهما - أن تکون للاستئناف على 
أن الکلام تم عند قوله : « فارجعوا » و « عودة » على حدق اسان اع ذات 
عو رة »و «ها» حرف نفى تشه بليس › و « هى » أإسمها › و « بعورة» خيرها 
على زبادة الباء حيتت ا و « إن » حرف نفى 2« بر یددن » فعلهضادع 
لجمع المذ كر الفائب من باب الافعال و « فرادا » مفعول به . 
۴ - ( و لودخلت علیهم من آقطاز ها ألم سئلوا الفتنة لا تو ها ومانلىثوا 
بها الا ,سيرآ ) 

2 لو 4 حرف امتناع › 9 «دخلت» فعل ماص ھی للمفعول « وفاعلهالنيابى 
شير سكو دو ج نانوی و فل :داه ال اد وا 
» عليهم 6 راجم الی‌أهل‌السوت دهم المثافقون > دالضمس فى « أقطادها » راجع 
إلى السوت و الاقطاد : 7 القطر دمعمی الذاحية » 2 <معها ۳ النواحى ی » م « 
حرف عطف و « سدّلوا » فعل ماص لجمع المذ كر الغائب » مبنی للمفعول » و 
» الفتنة 4 هفعو ل ده » 2 قبل ۳ متصو ب شز ع الخافض ¢ 2 لا توها « اللام للحواب, 
و مدخولها فعل ماص من باب الافعال والصمس داجم إلى المدسة و «ما» 
حرف نی و » تلمثوا 4 فعل ماص من با ب التفعيل والضمىر 0 2 بها « داجع إلى 
المديئنة, و « نا نيف تن دوف ى نت مس او زمانا فير ا فهو 


-٥‏ (ولقد کانوا عاهدوا الله من‌قمل لا بولون الادبار و کان‌عهدایژه مسئو لاً) 


وأصل « بولون » : بو لبون فعل مضارع من باب التفعيل » و لما ثقلتالضمة على 
الياء , نقلت إلى اللام بعد حذف کسرها » ثم إلتقت السا کنان » فحذفت الیاء » 
و « الادیاد » : جمع الدبر » مفعول به . 
6( قل لن بنفعکم الفرار ان فر ر تم من‌الموت أو القتل و اذا لاتمتعون 
الا قلیلاً ) 

« إذاً » حرف جواب و جزاء » تنسب مستقبلا إذا لم بعتمد على ما قبلها 
کقو لك: إذن تدخل الجنة لمن قال : آمنت » و آما مع الحال أو الاعتماد فلاء 
و مع العطف وحهان : النصب والرفع 0 لم يعمل « اذا » هنا لوقوعه سنالواد 
والفعل المنفى . و« تمتعون » فعل مضادع » مبنى للمفعول » من باب التفعيل , 
و« فلبلا » صفة لمحذوف أى تمتيعاً قليلاً أو زماناً قليلاً . 
۷ - (قل من ذا الذى ,بعصمكم من ایه ان اراد بكم سوءاً أو أراد بكم 
رحمة و لا بجدون لهم من دون الثه وليآً و لا نصيراً ) 

دمن » للاستفهام » فى موضع دفع علىالا بتداء و « ذا » خبره و« الذى » 
تمت! « زا » أو بدل منه , «لابجوز أن تكون « هن » و « ذا » بمنزلة إسم واحد 
كماكانت « ما ذا» لان د ما » أشد إبهاماً من « من » إذكانت « من » لمن بعقل, 
و « يعصمكم » صلة الموصول » و ضمير الخطاب فى موضم نصب . مفعول به . 
۸- ( قد ,بعلم الثهالمعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا و ایا تون 
البأس الا قليلاً ) 

دقد » للتحقيق » و ليست للتقلیل , و « هلم » إسم فعل‌آمر هل 
و بلزم حالاً واحدة فى التذ كير دالتأنيث , و التثنية والجمم فى لغة الحجاز » 
دغیرهم بقولون : هلموا للجماعة » و هلمى للمراء على أن الاصل « ها » التى 
للتنبيه ضمت إليها د لم » ثم حذفت الالف إستخفافاً » د بنيت على الفتح » د لم 
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حرج احبر لهالا سرب ا E‏ 
المقام » د تادة متعدياً كقوله تعالى : « قل هلم شهداء كم » الانعام : ۱۵۰ ) 
« ولابأتون » فيه وجهان : أحدهما عطف على « القائلين » لانه فی‌معنی: الذين 
يقولون . ثانيهما الواد للحال » والجملة فىموضع نصب , حال من الضمير فى 
« إخوانهم » و « قليلا » نعت لمسدد محذوف أى إتياناً قليلاً . 
68 ( أشحة عليكم فاذا جاءالخوف رأبتهم بنظر ون اليك ندور أعينهم 
كالذى _بغشی عليه من الموت فاذا ذهب‌الخوف سلقو كم بأاسنة حداد أشحة 
على الخير اولئك لم بو منوا فأحبط ايله أعمالهم وكانذلك على ابه سیر آ) 

« أشحة » جمع شحيح » د فى نصبها وجوه : أحدها - أن يكون منصوياً 
على الذم . ثانيها ‏ أن يكون المعنی : بعو قون أشحة . ثالثها - أن كون 
التقدیر : والقائلین أشحة . رابعها ‏ على تقدير : أن باتونه أشحة على الفقراء 
بالغنيمة , ف« أشحة » حال من ضمير الجمم فى « باتونه » . و « بنظردن » فى 
موضم‌نصب » حال من ضمیر الجمع فى « دأبتهم » وفى « تدود أعينهم » وجهان: 
آحدهما - أن بكون حالاً من الواد فى « بنظرون » انبهما - أن بكون حالاً 
بش سا : 

فى «کالزی» وجهان: أحدهما أن بكون صفة لمصدد محذوف أى کانه: 
تدور أعينهم دور انا کدودان الذی بخشی عليه ای كدور عبن الذی فشی عليه 
من‌حذدالموت أو من خوف‌الموت › أو من مقادفته الموت . ثانبهما أن یکون 
فى هوضع نصب خالا فين امس فى « أعينهم » أى تدود أعينهم مشبهین الذی 
بغشی عليه » فيكون الكاف على هذا حالاً > و على القول الاول وصفاً للمحذوف 
منه ,و « أشحة على الخير » حال من الواد فى « سلق و كم » و هو العامل فيه . 
۰ - ( بحسون الاحزاب لم بذهبوا و ان بأت الاحزاب ,بودوا لو أنهم 
بادون فی‌الاعر اب یسئلون عن أنباء کم ولوكانوا فيكم ماقاتلوا الا قليلاً ) 


فى «بصبون» وجهان : آخدهما - أن یکون فى موضم نصب , حالاً من 
ENÎ‏ المتقدمة . ثانيهما ‏ أن يكون مستأنفاً , و« باددن » جمم باد » 
وك کر ات وجهان : العدهيك الرفع علی له خبر بعد خبر لحرف الا کید 
على تقدير: لو انهم بادون كائنون فى جملة الاعراب . انیهما- النصب علیا لحال 
من الضمیر فى « بادون » و « بستلون » فى موضم نصب , حال من الضمیسر فى 
« بادون » . و « قليلاً » نعمت من‌مصدد محذدف أى قتالاً قليلاً أو لظرف محذوف 
أى زماناً قللا . ۱ 
9 ( لقد کان لکم فى رسو لابه اسوة حسنة لمن كان بر جوا الله والیوم 
الاخر و ذکر الثه کثیر آ) 

دلکم » فى موضم نصب » خبراً ( د كان » و « فى دسول الله » فيه وجوه : 
آحدها - فى موضع نصب , على الحال . ثانيها ‏ ظرف يتعلق بالاستقرار , و لا 
جوز آن‌یکون متعلقا 7 اسو اها ان تعلق د «کان» دایعها - آن مكو 
خبراً (دكان» و « لكم » تخصيص و تبيين . و « اسوة » إسم للتأسى وهوالمصدر , 
إسم ۱«کان» و «حسنة» صفة (< اسوة» و فى « لمن » وجوه : أحدهك فى موضع 
دفم على أنه صفة ثانية ۱« اسوة » على تقدير : اسوة حسنة كائنة لعن ای 
و لا بجوز ان كملق تنص اسر اذا جل نض الا لان اسو دمت 
و إذا دصف المصدد لایعمل » فکذلك ما كان فى معناه . ثانيها ‏ بدل من ضمیر 
الخطاب فى لكم» باعادة الجاد » و منم منه الا کثردن على أن ضمیرالمخاطب 
لا سل هقف ا لها أن مكو تناها ,وة اها أن یی نها نیت 

دو ذكر » عطف على «کان» و « كثيراً » نعت لمصدد محذوف أى ذ کرا 
یر ۱ 
۲ - ( و لما دأ المق‌منون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا أيته و دسوله و 
صدق الله و دسوله و ما زادهم الا ا بماناً و تسليماً ) 


فى « هذا » وجوه : أحدها إشادة إلى الخطي . ثانيها إلى البلاء و النصر . 
ثالثها - إلى ما شاهدده مجرداً عن سائر الخصوصيات . دابعها ‏ إلى ما أبقنوا 
من ان عند الفزع الشدید بخون النصر والجنة »د فى «ها» الاولى وجهان : 
اوا سا على حذف العائد . ثانيهما - مصددبة 
فلا تحتاج إلى عاد , و « ها » الثانية نافية و «زاد» فعل ماص , فاعله ما يدل 
عليه قوله تعالى : « دأى» و نما قال : زادهم بالتذ كير د لم بقل : زادتهم لان 
الرية بمعنى النظر » فالمعنی : ما زادهم نظرهم إليهم لهم إلا ایماناً . 

۳ ( من‌المو‌منین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
و منهم من بنتظر و ما بدلوا تبديلاً ) 

«من‌المومشن» متعلق بمحذوف» خرمقدم , و « رجال » مبتداء » و يجوز 
ا ادا هالخ اخدهماب لكوت خرن طر فا مها تاهاب 
لان قوله تعالی: « صدفوا » فی‌موضم‌النعت (« د جال » و « ها » الادلی موصولة 
فى هو ضع نصب» مفعول به ! «صدقوا» وقبل: مصددبة على تقدیر : صقرا الل فى | لعهد. 

دفمنهم » الفاء انيه :و یت قزر تاو ان بر اه رز «من» 
موصولة فىهو ضع دفع على الا بتداء > و «قضى» صله‌الموصول و هه ۱ 
والبافی ظاهر . 

6 - ( لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء أو بتوب 
علیهم ان الله كان غفوراً رحيما ) 

اللام للصيردرة » د تسمى للعاقبة وقيل: للغاية , دمدخولها فعل مضادع, 
منصو ب (« أن » المقددة > والفعل بعد إنسبا که إلى المصدد , مجرود باللام » 
متعلق : « بدلوا» و قبل : ٠‏ « زأدهم » وقیل : , « صدقوا» دالباء فى «بصدقهم» 
للسيبية « د يعن ب » فعل مضادع » منصوب بالعطف على « لیجزی » و کذلك 
« او شوب » و « رحيما » خر بعد خر (« كان » . 


۳۲ تفسير المصائر . -۷- 


۵ ( ورد الله الذی نکفر وا بغيظهم لم نالوا خیر آ و کفی ان الممنین 
القعال و کان الله قو باً عز با ) 


الو او للاستکناق ,و « دد» فعل‌ماض من یاب المضاعف نحو: سد داك 
فاعل الفعل , و«الذین» موصولة فى هو ضح نصب > مفعو ل ده » 2 د کفر و ا»صلتها ۰ 
و« بغيظهم» فى موضع نصب حال للکافرین أى متلبسين بالغيظ اومتفیظین كقوله 
تعالی EB‏ بالدهن « وقيل : مفعول ده على ر بادة الماء ۰ و«لم ینالوا خىر ا « 
حال بعد حال , وفی «القتال» وجهان : مفعول ثان » آدمتصوب بنزعالخافض 
۳۹- ( وأنزل الذرين ظاهر وهم من أهل الکتاب من صياصيهم وقذف فى 
قلو بهم الرعب فر بقاً نقتلون و تأسر ون فر بقاً ) 

الواو للعطف ‏ وه أنزل» فعل ماض من باب الافعال » فاعله ضمیر مستتر 
فيه داجم إلى « الل » د « الذین » فى مو صع نصب » مفعول بد , و « ظاهر وهم » 
صلة الموصول , و « من أهل الکتاب » فى هو ضع نصب » حال هن ذمير الفاعلفى 
« ظاهروهم »و « من‌صياصیهم » متعلقة +« انزل» و « فریقا » منصوب ,«تقتلون» 
و د فريقاً > الثانى منصوب ر « تاسر ون » . 
ب ( وأو رکم أرضهم ود بارهم و أموالهم و أرضاً لم نطو ها و كان الله 
على كل شىء قد.براً ) 

عطف على ما سبق » و 9 أورث » قعل ماض من باب الافعال » و ضمير 
الخطاب فی‌موضم نصب افعو ل ادلم ودأدضهم» عوك ان ۰ « دیادهم»جمع 
داد عطف على « آدضهم » و « لم تطوّها » فی‌موضع شا ج رس ¢ 
۸- ( با آبها النبى قل لازواجك ان کنتن تر دن الحياة الدنیا و زينتها 

د ان » حرف شرط و « کنتن » فعل ماض لجمم المؤنث المخاطبة من 
الافعال الناقصة و « تردن »فعل مضارع لجمع المؤٌ نث المخاطبة من باب الافعال» 


ا سورة الاحزاب زح 


والجملة فى موضع نصبءخبرا لفعل الناقص, دالجملة بتمامها شر طيةء و «الحیاة» 
مفعول بها , و«الدنيا» صفة [ « الحياة » و « فتعالين » الفاء للحزاء ومدخو لهافعل 
آمر لجمم المؤنث المخاطبة بمعنی أنزلن » أصله من العلو إلا انه کثر إستعماله 
ونقل عن أصله حتی استعمل فى معنی « انز » فيقال للمتعال : تعال أى أنزل أو 
أقبل . 

وقيل : أصل « تعال » أن یکون الآهرفى مکان مرتفع » والمأمودفىمكان 
مستفل ثم كثر واستعير للا مر باقبال القلب وهو المراد هنا . 

والجملة جزاء للشرط »د « امتعكن » فعل مضادع للتکلم دحده من باب 
التفعيل مجزدم لوقوعه موضم الجواب ١١‏ فتعالین » وضمير الخطاب للنساء فى 
هوضع نصب » مفعول بها , و كذلك « اسر‌حکن » و « جمملا » صفة ۱ « سر احا » . 
99 ( وان کنتن تردن ارثه و رسوله والداد الاخرة فان ارہ آعد للمحسنات 
منکن أجراً عظیما ) 

عطف على ماتقدم من الشرط , و « فان » الفاء للجزاء» ومدخو لها حرف 
تأكيد » و«الله» إسمها , و « آعد » فعل ماض من باب الافعال » فى هوضع دفع» 
خبرلحرف التأكيد » و « من » فى « منکن » للتبعيض لا للتبیین لعدم دخول 
الكل تحت الادادء قطعاً . 
۰- (یانساء النبى من.بأت منکن بفاحشة مبينة _بضاعف لها العذاب‌ضعفین 
و کان على اله _بسیر آ ) 

دمن » سم شرط »د « .أت » فعل الشرط » مجزوم بالشرط » د «مبينة» 
صفة 1« بفاحشة » و« ضاعف » فعل مضارع من باب المفاعلة ,میتی للمفعول » 
جزاء للشرط »د «العذاب» ناب مناب الفاعل » و « ضعفین » حنصوب على الحال 
من « العذاب » و « على ال » متعلق , « سیر » وهوخبر(«کان» . 
۱- ( ومن یقنت منکن ده ورسوله و تعمل صالحاً نۇ تها أجرها مر تین و 


اعتدنالها رزقاً کر بماً ) 

عطف على ما تقدم , ود بقنت » فعل الشرط » وجاء بالتذ كير حملاً على 
میا رای تانب هنت. » و حاء با لتانیث م عل ی معنی(من» 
مجزوم بالشر ط والجملة جزاء الشرط دضمیر التأنیث فی‌موضم نصب › مفعول به 
الاول » داجع إلى بعض النساء و « آجرها » مفعول ثان ۶ «هرتين » مصدد » 
والعاملفيه من غير لفظه , و « أعتدنا » فعل ماض للتكلم مع الغیر من باب!لافعال 
و « لها » متعلق ,« أعتدنا ». 
»+ ( بانساء النبى لستن كأحد من النساء ان انقیتن فلا تخضعن بالقول 
فیطمع الذی فی‌قلبه مرض وقلن قولاً معر وفاً ) 

« إن » حرف شرطه « اتقيتن » فعل الشرط » وفی‌جوابه وجهان :أحدهما 
أن مكون قوله تعالی : « فلا بخضعن بالقول » . ثانبهما - أن كوت ما دل عليه 
قوله تعالی :« لستن كأحد من النساء » على تقدير : إن آتقستن آنفردتن بخصائص 
من جملة ساثر النسناء و دل على هذا التقدبر:« لستن » دالفاء فى « فیطمع » 
موصو لَه فى مو ضع رفم > فاعل الفعل > و « فی‌قلبه » متعلق دمحدوف ,خر مقدم» 
و«هرض» مبتداء مؤخرء والجملة صلة الموصول »د « قلن » فعل أمسر لجمع 
المو نث المخاطبة » و « قولاً » منصوب على المصدر و « معردفاً » صفة («قولاً». 
۳ ( وقرن فى بيو تكن و لاثبر جن تبر ج الجاهلية الادلی و آقمن‌الصلاة 
وآ تین الز كاة وأطعنارثهو رسوله انما بر بد ایزء لیذهب عنکم الر جس اهل 
البیت و بطهر كم تطهيراً ) 

د وقرن » عطف على « قلن » و« قرن » فعل آمر لجمم المؤنث المخاطب 
من قر يقر فرادا اصله : إفردن فنقلت فتحة الراء الادلی إلى القاف » فحذفت 


۷ سودة الاحزاب [ج 


إحدى الرائین › فلما فتحت القاف استغنی عن همزة الوصل لانها انما احتلت 
لسکون القاف , فلما تحر کت القاف استغنی عنها فحذفت , وانما حذفت الراء 
لشکردها مع نظيرها , و تکردها فى نفسها , فانها حرف تكرير » و إذا إستثقل 
الك وا طقف حرف غير مكردق المكرداول. .و ولاشرجو» فل مهاد 
لجمع منت المخاطب ؛ فی‌موضم جزم بحرف النهى » والفعل من باب التفعل 
على حذف إحدى التائين » عطف على «قرن» من باب عطف النهى على الامر ,و 
« تبرج » منصوب على المصدر » اضف إلى « الجاهلية » والتقدير . تبر ج نساء 
أنام الجاهلية , و « الاولى » نعت هن « الجاهلية » . 

« وأقمن » فعل آمر لجمم المؤنث المخاطب من باب الافعال , عطف على 
« قرن » و كذلك «آتين» و « أطعن» .و« إنما» كلمة حصر ,و« بريد » فمل 


مضادع من باب الافعال » واللام فى« ليذهس » للغاية > ومد خولها فعل مضادع ‏ 
متضوب::« آن » المقدرع دان الفعل‌بعد إا که إلى المسدر متعلق. ودف 
و« عنکم » متعلق +« ليذهىي »و « الر جس » مفعول به » وفی نص « اهل‌الست» 
دجهان : آحدهما - أن مكوق متصوباً عل النداء اى با أهل البیت . ثانبهما - 
أن یکون یت على المدح والتخصيص أى أعنى 3 اخص و ام‌دح أهل الست 
كقو له و : « سلمان منا أهل البیت » داللام فى « البیت » للعهد أى هم 
المخصوصونالمعصومون من اهل بيت الوحی والرسالة , د « بطهر» فم لمضارع 
من باب التفعيل د« كم» فی‌موضع نصب » مفصول به »د « تطهراً » منصوب على 
المصدر . ۱ ۱ 
۴ ( واذكرن ما بتلی فى بيو نکن منآبات اله و الحکمة ان الثه كان 
لطيفاً خبيراً ) 

عطف على « اطعن الل » أوعلى «قرن » و « ما » موصولة فى موضع نصب » 
قدو لودع همقل عونا وكات ا الیو سول اف بور که 


متعلق «بتلی» ودمن» فى « من أ بات » ساك داهن تسه ای سفن 
و« خسراً » خبر بعد خبرا «کان» . 

۵- ( ان المسلمین و المسلمات و المق‌منین و الم‌منات والقانتین و القانتات 
والصادقین و الصادقات والصابر .بن والصابر ات و الخاشعین و الخاشعات 
و المتصدقین والمتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فر و جهم 
و الحافظات و الذا کر بن ار کثیر ا دالذا کر ات آعدارزه لهم مغفرة و أجراً 
عظیماً ) 


« ان » حرف‌تاً کید , و «المسلمین » إسمها » والباقی منصوب › عطفاعلبه, 
و «أعد » فعل ماض من باب الافعال فی‌موضم دفع » خبر لحرف الا كيد »و فى 
ال بة عطفان : آحدهما - عطف الاناث علی الد کود. ثانبهما - عطف مجموع 
الز كو روالاناث على مجموع ما قبله » وفى الاول دلالة على إشتراك الصنفین فى 
الوصف المذ كودء وهوالاسلام فىالاول , والاعمان فىالثانى إلى ا خرالادصاف. 
والثانىهن باب‌عطفالصفة على الصفة » فيؤول معناه إلى أن الجامعين والجامعات 
لهذه الطاعاتاعد الم لهنم :... ۱ 
و" ( وماکان لمومن ولا مؤمنة اذاقضی الله درسوله أمراً أن .بكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن ,بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) 
دما » حرف‌نفی » و إذا » ظرف لنفىالاختيار » و«أمراً » مفعول به‌لفعل 
القضاء و«الخيرة» اسم (ديكون » د«لهم» متعلق , «الخيرة» دضمیر الجممداجع 
إلى جمیم المومنین و«المومنات فان النكرة « مومن - مومنة » فى سياق النفی 
تفيد العموم » د «من آمرهم » فى موضع نصب » خبراً ۱« بکون » والجملةسدت 
مسد المعمو لین («كان» و «من » إسم شرط , و « بعص » فعل الشرط » مجزوم 
بحذف اللام دالفاء فی‌«فقد» للجزاء و« ضل » جزاء الشرط و « ضلالاً » منصوب 
على المصدد و« مستا » نعت من « ضلالاً » . 


الات سود الاحزاب [ج 


۳۷ ( واذ تقول للذى أنعم ای عليه وأنعمت عليه أمسك علي كز وجك و 
انق الله و تخفی فى نفك مالثه مندبه و تخشی الناس و اه أحق أن نخشاه 
فلما قضی ز ید منها و طر آ زو كناكهالكى لا.بكون على المؤمنين حر حفى 
أزواج أدعيائهم اذاقضوا منهن وطر آ و كان أمرالله مفعو لا ) 

د إن » ظرف لمحذوف أى از کرحین تقول و «أمسك » فعل آمر من باب 
الافعال مقو لة القول » والواو فى «د تخفى» للحال , و«ما» موصولة فى هو ضع نصبء 
مفعول به لفمل الاخفاء و داي هنتداء و « هسدبه» خيره والجملة صلة الموصول, 
والواو فى « وتخشى» للحالأبضاً »> «والنه» الوادتحتمل الحال والاستيناف مودالله» 
مبتداء , و«احق» خبرء و « أن تخشاه » مجر ود د« من » المحذوف , والمجرور 
متعلق , «أحق» دالفاء فى « فلما » للتفريع على « د تخفی فى نفسك ماالنه‌مبدیه » 
ومدخولها إذا دخلت فی‌الماضی كانت لربط مضمون جملة بو جود مضمون اخرى 
و« وطراً » مفعول به و « زد جنا » فعل ماض للتکلم مع الغيرمن باب التفعيل 
جواب ١«اماء‏ و « كها»ضميران فی‌موضم نصب , مفعولان لفعل التز و یج,و«لکی» 
تعليل للتزو یج ومصلحة ال كم » و« أدعيائهم » جمع الدعی دهوالمتبنی . 
۸ رها كان على النبی من حرح قیما فرض اله له سنةادله فی‌الذ.ین‌خلوا 
من قبل و کان آمر اه قدداً مقدوراً ) 

د ما » حرف نفی , د«من » فى« من حرج » دائدة و «ها» فى« فيما» 
موصولة » وفى نصب « سنة أيه » وجوه : آحدها - منصوب على المصدد لفعل‌دل" 
عليه ما قبله , لان ماقبله من قو له تعالی » « فيما فرط اله » مدل على أنه سن 
ان ا ف یش ماوقا -مفعول 
به لفعل محذوف على تقدس : سننايك سنة الذی. . . الخ رابعها ‏ منصو ب بنزع 
الخافض أى كسنة اير . و« مقدوراً » نعت ۱«قددا» وقيل : خبريعد خبر . 
۹- ( الذین یبلغون رسالات ارله و بخشو نهو لا بخشون أحدآ الا الله و كفى 


فى موضم « الذین » وجوه : آحدها - الجر بدلاً من «فی‌الذین خلوا» . 
ئانىھا الجر نعتاً لهذه الجملة . ثالثها - النصب على تقديس : آعنی الذین ببلفون » 
فالحملة بيان للجملة المتقدمة . دابعها ‏ الرفع على تقدير :هم الذين .. .ففى 
الجملة مدح . والباء فى « بل » زائدج مو كدج ۱ وداننٌ» فاعل الفعل 2 و «حسيباً» 
منصوب على التمبیزدقیل : على الحال أى محاسبا . 
۰- (ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسو لاه وخانم النبيين د 
کان‌ارثه بكل شیء عليماً) 

«ما» حرف نفى , ودكان» من أفعال الناقصة » و «محمد» إسمها و«أنا أحد» 
خبی‌ها » وفى «رسولالله» وجوه : أحدها ‏ النصي » على أن بكون «لکن»حرف 
إستدداك » مخففة من الثقيلة » و«دسولالة» إسمها » على حذف خبرها . ثانيها ‏ 
النصب على تقدير: و لکن كان محمد رسول اله و كان خاتمالنبيين . ف «لكن» حرف 
إستدراك جيئت العطف . ثالثها - الرفع على تقدير: ولکن هور سول اله راك . 
و«بكل شىء» متعلق ب «عليماً» . 
64 (با أبها الذرين آمنوا اذکر وا ارژه ذ كر ا كثيرآ) 

«از کروا» فعل أمر لجمم المذ کرالمخاطب »د «الن »مفمول نف و«ن كرا» 
مفعول مطلق » و« کثیرآ» نعت ۱ «ز کر . 
؟4- (وسحوه بكر ة وأصيداً ) 

الواه للعطف و «سبحوا» فعل أمر لجمعالمذ كر المخاطب من با بالتفعيل, 
وضمير الوصل المفرد فى موضع نصب » مفعول به » و««بكرة داصلا» منصو بان 
على الظرفية أى فی کل بكرة دهی اول النهاد. وفی کل ات ل وهو | خرالنهاد. 


۴ (هوالذى ,بصلى عليكم وملائكته ليخر جكم من الظلمات الى النود 
وکن بالمق منین رحیما) 


V€‏ سورة الاحزاب زج 


«هو » مبتداء و «الذى» موصولة فى موضع دفع > خىرالمىتداءِ و «صلى»› 
فعل مضارع » من باب التفعیل , د فاعله ضمیرمستتر فيه » داجم إلى الله تعالی » 
و «علیکم» متعلق + صلی» و «ملائکته» عطف على «اله» داللام فى «ليخر جک 
للغاءة , ومدخولها فعل مضارع من باب الافعال » منصوب ,«أن» المقددة و 
ضمير الخطاب فى موضم نصب ء مفعول به » و«بالمومنین» متعلق ؛ «دحیما» 
6- (نحيتهم بوم بلقو نه سلام وأعد لهم أجرآ كر بماً) 

اساي مبتداء ,و «یومه منصوب علی الظرفية , وسلام» خبرالمبتداء 
و« کریما» نعت ! «اجرا» . 
ه- (با أبها النبى انا أرسلناك شاهداً ومبشر آ و نذ,براً) . 

«أرسانا» فعل ماض التکلم مع الغیر , و كاف الخطاب فى موضع نصب » 
مفعول به , و الجملة فى موضع دفع » خبراً لحرف التأً كيد د«شاهدا» حالمن 
كاف الخطاب ‏ و«میشر ا و نذسر آ» عطفان على «شاهدا» . 
45 (وداعباً الى الله باذنه دسر اجاً منيراً) 

عطف على «شاهدا» و دإلىان» متعلق ٠‏ «داعياً» و «باذنه» متعلق بمحذوف 
و هو حال هما يدل عليه «داعبا» أى حالکون دعوته باذن ال تعالی , و «سراجا» 
عطف على «شاهدآ» فالوصف للنبی لح وبجوزان بکون عطفاً علیالکاف فى 
«أرسلناك» شکون وهنا للق آن الکر یم > قبل : على تقدیر: ذ اسراح أوتالياً 
سراجاً » د «مشراً» وصف («سراجا». 
۷- (و بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاكبيراآً) 

«لهم» متعلق بمحذوف » وهو الخبر لحرف الما کید و «مسن > متعلق 
بمحذوف » و هو صفة ۱ دفضلا» و دفضلاء سم لحرف التأكيد و« كبسراً» نمت ١‏ 
«فسلا» دالمعنی : بان للموّمنین فضلا كبيراً ثابتاً أوكائناً من ال تعالی . 
44- (ولانطع الکافر ین دالمنافقین ودع آذاهم و تو کل على الله و کفی 


بارئه و کیلا) 
عطف على «بشرالمومنین» و «دع» فعل آمر, خطاب للنبى ا لكر یم دالوا 


وهى دأذاهى» ز(حوه : أحدها أن تکون الاضافه ¢ إضافة المصدر ۷ الفاعل ¢ 
فالمعنی : أعر ض عن أقوالهم ومایو و نك ولاتشتغل به . ثانبها ‏ أن تكون من 
إضافة المصددإلى المفعول والمعنى : دع أن تؤذيهم مجازاة على إذايتهم إباك . 
ثالئها ‏ على حذف المفعول والجادفالتقدير: دع الخوف من أذاهم . 
8 (با أبها الذین آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن منقبل أن 
تمسو هن فمالکم علیهن‌من عدة نعتدو نهافمتعو هنو سر حو هن سر احأجمیلا) 
«إذ|» طرف‌رمان »تعلق دما تعلق به دلک»فا لتقدسر: إذا نکحتمالمومنات 
5 طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فلم يثبتلكم عليهن عدة . النکاح‌هوالوطی 
و الجماع ثم قيل للعقد : نكاح من باب تسمية السبب باسم المسبب مجازا إذالعقد 
سسب لجوازالوطى والجماع والفاء فى «قما» للحزاء ومدخولها حرف نقفى » 2 
«من» فى «من عدة» زائدة مو كدة ۰ دفی هو ضع « تعمدونها» دحهان : أحدهما ‏ 
الحرء زعا من لفط «عدح» ثانيهما ۹۳ الس‌فع « تعتاً على الموضع والفاء ين 
«فمتعو هن» للتفر بع و«سراحا» سم لاسر مح ¢ وخصوب على المصدد و لیس بمصددء 
و«حملا» نعمت من «سراحا» ۳ 
وه (با آبها النبى انا أحللنالك زو اجك‌اللاتی أ نيت اجورهن وماملکت 
مينك مما أفاءارثه عليك و بنات عمك و بنات عمانك وبنات خالكو بنات 
خالانكاللاتى هاجرن معك وامرأة مق‌منةان‌و هت نفسهاللنسی ان آدادالنبی 
أن بستنکحها خالصة لك من دون المقمنین قد علمنا ما فرضنا علیهم فى 
آز و اجهم دماملكت! بمانهم لكيلا بكو نعليك حرج و کان‌ارله غفو را رحيماً) 
«أحللنا» فعل ماض التكام معالغير» الجملة فى موضم دفع خبر لحرف 
التأكيد )9 هما أفاءان علك» الحارهالمجر و دفی هو میج نصی علبی الخال من 


الضمير المحذوف فى قوله : «ملکت» أى ملکته , وفى «إمرأة ممنة» وجوه: 
ایض _ عطف على «احللنا» دالمعنی : واحللنا لك إمرأة تهب نفسها من غير 
اف توا ان و ا عات وان فیس ا 
ا مکون متضوا بفعل ی و ی 0 ا 
إن دهبت نفسها للنبى . وليس معطوفاً على المنصوب , «احللتا» لان الشرط 
والجزاء لا بصح فى الماضى آلاتری انك لوقلت : إن قمت أمس كنت مخطناً . 
«إن وهبت نفسها للنبى» شرط على حذف الجزاء . و تقدسره : إن دهنت 
تفسها للذبی احللناها له . وجزاء الشرط الذی‌هو «ان آداد النبى أن.ستنكحهاء 
الشر ط دالشرط والجزاء المتقدم وتقديره : ان‌آداد النبی أن ستنکحهااندهبت 
نفسها له احللناها له . وقيل : «إنوهبت» بدل اشتمال من «إهر أة»< أن ستنکحها» 
فى موضع نصب بأنه مفعول به ( «أراد» وفى «خالصة» وجوه : أحدها ‏ حال من 
فهر ايها دا عم خی ل سمل ميرول حلسم ا ان ووو 
أحللنا لك أزواجك وأحللنالك إمرأة مؤمنة أحللنا خالصة . الثها - حال من 
الضمیرفی «ودهبت» دایعها _ صفة لمصدرمحذدف أى هبة خالصة . وهى مصدد و 
قدجاء فاعلة مثل العاقبة والعافية . وقبل : على تقدير:أخلصت ذلك لكإخلاصا. 
وقيل : هى مصددمؤٌ كد أى خلص لك الاحلالخلوصاً . وقيل : الهاءفيه للمبالغة: 
«قدعلمنا ‏ ملكت أيمانهم» معترضة . واللام فى «لکیلایکون» لغاية الاحلال ؛ 
والفعل بعد إنسبا که إلى المصدد متعلق , «إنا أحللنا لك أزواجك» . 
١‏ (نرجى من نشاء منون و تؤى اليك من نشاء ومن ابتغيتممنعز لت 
فلاجناح عليك ذلك أدنى أن تقر آعینهن و لابحزن و برضین‌بما آ تيتهن 
کلهن و ! لله .بعلم ما قلو بكم والنه علیماً حلیماً) ۱ 
«ترجی» فعل مضادع من باب الاقعال » خطاب للنبى الکریم اة و 


«من» مو صو له فى مو صع نصب »› مفعول بها ¢ و «تشاء» صلة الموصول , و«منهن» 


عائدها » و «تؤى إليك من تشاء» عطف على ما قبلها > مع حذف العائد لدلالة 
ما قبلها عليه . وفى «من ابتغيت» وجهان : آحدهما - إسم شرط » فى موضع 
نص «٠‏ «اسَضت» وهوالشرط , و «فلاجناح عليك» جواب الشرط . ثانيهما - 
موصولة فى موضم دفع على الابتداء على حذف العائد دتقدیره : دالتى ابتغيتها 
و«فلاحناح عليك» خبرالمبتداء » و «ذلك» مبتداء و دأدنی» سم تفضيل » خبره 
و«أن تقر» بعد انسبا که إلى المصدرء مجر دد ١‏ «من» المقددة أو «إلى» و الجاد 
والمجر ودمتعاق ب«أدنى» و« كلهن» تأ کید لأضمير فى بر ضين» : 
۳ (لایحل لك النساء من بعد و لاآن تبدل بهن‌من أزواج ولو أعجبك 
حسنهن الاما ملكت بمينك و کان‌ایثه على کل شیء دقیباً) 
دالنساء» فاعل ( «بحل» وجاء بالتذ كير لفصل الجادوالمجرودیین الفعلو 
فاعله , و«تمدل» فعل مضارع من باب التبدل » خطاب للنبی الکریم جر على 
حذف احدی التائين » وفى موضع «من آزواح» نصب » مفعول به [ «تبدل» على 
زيادة «من» دفی موضع «ماملكت دمينك» وجوه : أحدها _ الرفع على البدل 
من «النساء» فالجملة إستشناء من «لابحل لك النساء». ثانيها ‏ النصب , على 
أصل الاستثناء وهوهن الجنس »دبجوزأن يكون من غير الجنس . ثاللها - 
النصب , بدلاً من «أزواج» . و «ما» فى تلك الوجوه موصولة تفتقرالی صلة وهی 
«ملکت» وإلى عائد » حذف للتخفيف . دابعها _التصب , على آن‌الاستثناء‌منقطم 
و «ما» مصددية . أى الاملك يمينك , وملك بمعنى مملوك دهوفى موضع نصبء 
لاه إستتناء من غي رجنس الال . د دعلى كل شیء» متعلق ب«رفيبا» . 
۳ ( با أبها الذ.ين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى الاأن _بؤذن لكمالى 
طعام غير ناظر بن اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشر وا ولا 
مستأنسين لحدايث ان ذلکم کان ,بثوذى النبى فيستحيى منكم والثه لاستحیی 
من الحق واذا سئلتموهن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب ذلکم أطهر 


۷۸ سو دة الاحزاب زج 


لقلو بكم وقلو بهن وماکان لکم أن "تق ذوا رسو لاله ولاآن تنکحوا آزواجه 
من بعده أبدآ ان ذلکم کان عندادثه عظیماً ) 

«۱ أن بوذن‌لک» إستشناء من النهی ,دقیل: فى موضع نصب »علیالحال 
من فاعل «لاتدخلوا» أى لا تدخلوا إلا مأذه نا لکم . وقسل : «آن» فى موضم 
نسب على معنى : « إلا بان يؤذن لکم » د « إلى طعام » متعلق ؛ «يؤذن » لانه 
بمعنى « تدعوا » د «غير ناظرين» حال من الضمير فى«تدخلوا» دقيل : حال من 
ضمىر « لكم» و «إناه» مفعول به(« ناظرين » دالضمير داجع إلى « النبى »دالاناء 
مصدر أنى بأنى وقيل : واحد الآنية ,والفاء فى « فادخلوا» و « فانتشروا »جواب 
(« إذا » لازمة لما فيهامن معنىالمجازاة,ومدخو لهمافعلان أمرانو«لامستأنسين» 
عطف على « غير ناظر بن » وهوحال بعد حال . أى غيرهاكثين فى حال انتظاد 
الاناء قبل الطعام » دلافى حال الاستئناس لحديث بعد الطعام . 

د ان » حرف تأ كيد و « ذلكم» فى موضم نصب » إسم لحرف التأ کید , و 
دكان» ومعمولاه فى موضع دفع » خبر لحرف التأكيد ‏ والجملة تعليل للنهى 
المتقدم , دالضمير فى « قلوبهن » داجع إلى أزداج النبى اظ و« أن تؤزوا 
رسول الله » فى موضع دفع ء لانها إسم (« كان » و كذلك قوله تعالى : « ولا أن 
تنكحوا » لانه عطف على «أن تؤذوا » . 

6 (ان تبدوا شيئاً أو نخفوه فان ار کان بكل شىء عليماً ) . ظ 
« إن » حرف شرطء و« تبدوا » فعل مضادع , لجمع المذ كر المخاطب 
من باب الافعال › و« » مفعول به , و « اد تشفوه » عطف على « تبدوا» و«فان 
الله .... » جزاء الشرط .و « بکل شىء » متعلق ره« علیما ». 
هه ( لاجناح علیهن فی آبائهن و لاآبنائهن ولا اخوانهنو لاآبناءاخوانهن 
و لاآبناءآخوا تهنو لانسالهنو لا ما ملك تأ.بمانهن واتقین الثه ان ادثه كان على 
کل شیء شهيداً ) 


« لا » حرف‌نفی للجنس , وه جناح » إسمها و « علیهن » متعلق بمحذوف 
وهو خبر «لا» و «فی| بائهن» متعلق بالامتقر اد المخذوف ول وران حون 
دعلبهن » فى موضم نصب وه جناح » و « فى | بائهن » الخبرلان اسم «لا» إذا 
عمل بنوان . ودلا آبنائهن - ولا ما ملكت آیمانهن » عطف على « | بائهن » و 
« اتقين »فعل آمر لجمعالمؤنث المخاطبة » خطاب لازواج النبی الكر م بالا 
وه عل ىكل شیء » متعلق ب« شهيداً ». 
5ه ( انالله وملائكته بصلون على النبى با أ.بها الذ.ین آمنوا صلواعلیه 
وسلموا تسلیماً ) 

« يصلون » فعل مضادع لجمع المذ كر المغائب من باب التفعيل » وضمير 
الجمم داجع إلى اله تعالى وملائكته , والجملة فى موضم دفع » خبر لحرف 
ال کید » د أصل « يصلون » يصليون » و لما تقلت الضمة على الباء نقلت الضمة 
إلى اللام بعد حذف كسرها » فالتقت السا کنان , فحذفت الياء ,و « صلوا »فعل 
آمر لجمم المذ کرالمخاطب واصله : صليوا والکلام فيه هو الکلام فی«بصلون» 
و 585 » مفعول مطلق . 
۷ ( ان الذ ین بۇ ذون الله ورسوله لعنهم الله فىالدنيا والاخر ة و اعدلهم 
عذاباً مهيناً ) 

د ان » حرف تأ كيد , و « الذين » فی‌موضم نصب . إسم لجر فال كد 
و « بؤذون » فعل مضادعمن باب الافعال » والجملة صلة الموصول دأصل بوزون: 
يؤذبون دالكلام فىحذف اليا منه هوالكلام فی‌حذفها من « يصلون » » د«ال» 
مفعول به و «دسو لد» عطف على« الله» و « لعنهم الله » فىموضع دفم » خبر لحرف 
الا کید و د عذاباً » مفعول به («أعد» و د مهنا » صفة (2 عذاباً ». 


مه (والذین يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيرما اكتسوا فقد احتملوا 
بهتاناً والماً مبینا) 


- سورع الاحز اب [ج 


عطف على صددا لآب بةالسا بقة ,والفاء فى«فقد احتملوا» للتفریم , و«بهتاناً» 
قدو ل داق e a‏ 
8 (با أبها النبى قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين بدنن عليهن 
من جلا بيبهن ذلك أدنى أن ,بعر فن فلا.بق ذبن وكازالثه غفوراً رحيماً) 

فى «بدنین» وجوه : أحدها أن يكون جواباً ۱« قل » وتقديره :.قللهن: 
ادنين بدنین أىإنتقل لهن ادنين بدنين , وهذا مر دودلان قول !لر سول اد لهن 
لابو جب أن مدنين . اها - آن كرون التقدير : قل لهن : ادنین بدنین » على 
أن «ىدنین» المذ كور جواب («ادنين» المحذوف . 

وهذا خطاء لوجهين : أحدهما ‏ انه لابد أن بخالف الشرط جوابه » اما 
فى ا لفعل أوفى الفاعل » أوفيهما » وأما إذاكان مثله فىالفمل والفاعل فهو خطاء 
كقولك : قم تقم . والتقدیر على هذا الوجه : إن بدنین بدنين . ثانيهما ‏ ان 
الامر المقدد للمواجهة» ويدنين على لفظ الغيبة وهوخطاء إزاكان الفاعلواحداً. 

الها- ان « يدنين » مجزدم محلاً بلام محذدفة على تقدیر : ليدنين»فهو 
آمی‌مستأنف , وجاز حذف اللام لدلالة «قل» على الامر . 

و «من» فى «من جلابيبهن » للتبعنض, » وجلابيب : جمم جلبابه» و«زلك» 

فى موضع رفع على الابتداء و دادنی» إسم تفیل » خر‌المستداء . و «أن بعر فن» 
فعل مضادع لجمع المؤنث المغاف ‏ والفعل بعد إنسبا كه إلى المصدر مجردده 
« من » أو «إلى» المقددة » والجادوالمجرود متعلق ,« أدنى » والفاء فى « فلا 
يؤذين » للتفريع »د مدخولها حرف نهى .و « يؤذين » فعل مضادع لجمع 
العف البغاتك :ومين ول : ۱ 
٠‏ (لئن لم .بنته المنافقون والذین فى قلوبهم مر ض و المرجفون فى 
المد بنة لنغر ربك بهم ثم لا بجاورو نك فیها الا قليلاً) ۱ 

اللا فى « لئن » قسميئة, واللام فى «لنغرينك » جوابية للقسم , دلاجواب 


للشرط لتقدم القسم على الشرط , دالباء فى «بهم» سببية ‏ و ثم لابجاورونك » 
عطف على «لنغر بنك» كأنه قبل : إن لم ننتهو | لا بجاو ردنك , و « قليلاً » و صف 
لظرف محذدف أى زماناً قليلاً . و قيل : منصوب على الحال من الضمیرفی 
« بحاو دونك » . 
١‏ (ملعونين أبنما 'ثقفوا اخذوا وقتلوا نقتيلاً ) 

فى « ملعونین » وجوه : أحدها - أن مكون نفو على الذم والشتم أى 
اذم ملعونین . ثائيها ‏ حال من معمول « ثقفوأ » أو « اخذوا » و هذا باطل لان 
الشرط له الصدرء و لا بعمل مابعد الشر ط فیماقبله . ثالثها ب حال من«المنافعون» 
ومن عطف عليهم أى حالكونهم ملعو نين اينما وجدوا . دابعها ‏ حال من الواو 
فى «لارجاورونك » . خامسها ‏ حال من فاعل محذوف وتقديره : تخر جون منها 
ملعو نين . 

« أبنما » سم شرط » منصوب على الظرفية » متعلق ب« ثقفوا» د إنما جاز 
ذلك لان الجازم فی‌الاصل «إن» الشرطية المحذدفة » فصاراینما يتضمن معناها , 
فغنی عنها و شوم مقامها , ولایجوزان بعمل فيه « اخذها » لانه حواب الشرط. 
ولادعمل الجواب فيما قبل الشرط . 
۳- ( سنة الله فى الذرین خلوا من قبل ولن تجد لسنةالله تبدیلاً ) 

« سنة ای » مذصو ب على المصددأى ا ذلك سنة و« e‏ » مفعو ل 
به أ « تجد» . 
۳- ( سئلت‌الناس عن‌الساعة قل انما علمها عندارژه وما يدرربك لعل الساعة 
تکون قر یبا ) 

« إنما » كلمة حصرء 9«علمها » مبتداء > و «عندالله» متعلق بمحذوف وهو 
الخبرءد «ما» إسمإستفهام فی‌موضع دفم‌علی الابتداءبمعنی : أى شىء »و«بدديك» 
فی‌موضم دفع , خبرالمبتداء , و« لعل » حرف ترج دتوقم » و«الساعة» إسمهاو 
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تکون قرب فی موضع دفع در 
۴- (ان الله لعن الکافر بن و آعد لهم سعيراً ) 

« لعن الکافرین » فى موضع دفع » خبر لحرف التا کید » د «سعیرآ»مفعول 
بها («أعد» . 
هم ( خالدین فيها بدا لا بجدون ولياً و لانصیر آ ) 

« خالدين » حال مقددة من « الكافرين » أى مقدداً خلو دهم > والضمیر فى 
« فيها » داجم إلى « سعيراً » وانث الضمیرلان السعیر بمعنی النادء و « ابداً » 
منصوب على الظر فية ,و« بجدون»فی موضع نصب» حال ثانية و « ولا »مقءو ل به. 
55 ( .بوم تقلب وجو ههم فی النار بقو لون بالیتناآطعنا اللو طعناالر سو لا) 

فى « بوم » وجوه : أحدها ‏ أن يكون ظرفاً ل« یجدون » . تانبها - أن 
مكون ظرفاً [ 2 نضيوا » ثالثها د آن بکون ظرفاً (« بقولون » و « شولون » 
على الوجهين الاولين حال من الوجوه لان المراد أصحابها , و « تقلب » فسل 
ودار شو رابع فاص اشوک 
٠7‏ ( وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا و كبرائنا فأضلونا السيلا ) 

درینا» منصوب بالنداءالمقددة اى ار بنا , و « سادتنا » مفعول به («أطعنا» 
والجملةفى موضم دفع » خبر لحرف التأ کید ,و السادة جمع السید. وه كبر ائنا» 
جمع الکبیر , دالفاء فى « فاضلونا » للنتيجة » وم دخولها فعل ماض من باب 
الافعال و«نا» فى موضع نصب » مفعول اول > و «السیلا » مفعول ثان . و يجوز 
أن یکون منصوباً بنزع الخافض أى عن السبیل » فلما حذف ااجاردصل الفعل » 
قنصب مم أن الاضلال لایتعدی إلى مفعولین من غیر توسط حرف الجر کقوله : 
« لقد اضلنی عن الذ کر > . 
مك ( دیناآ تهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنأكبيراً ) 

« ريئنا » منصوب بالنداء المقدرة ,ددات» فعل آمر ۰ دضمیی الجمع فی 


ملممم ل مم ممم لمم فلمل لل ملل لمن م ممم عمل مم تم م عصرم ممم توم ف ممم م مود مام م مه رم م وه اوه هه مسموسة وود وم و وا هو و و وم و ما و اه دا و وم ان ماو وا ام وا ماو وا و وا ماو و وا هو وا وا او وا وا 


مو صع ا أول > و « ضعفين » مفعول ان 2 و « لعا » مفعول ملق › 
و « كبيراً » نعت من « لعناً» . 
8 ( با آبها الذبن آمنوالاتکو نواکالذین آذوا مو سی فبرأه ارثه مماقالوا 
و کان عندالله و جیهاً ) 

« لا حرف نهی ود روا لخطاب ی نی 
نصب » خبر لفمل الناقص »د «أذدا» فعل ماض لجمم المذ كر المغائب من باب 
الافعال » صلة المو صول » و«ماءفی «مما» مو صو له و « قالوا » صلتها » على حذف 
العائد ا » متعلق ب« وجيها » . 

) با آبها الذ.بن آمنوا انقوا اله وقولوا قولاً سدیداً‎ ( ٠ 

«اتقوا » فعل أمر لجمع المن کر المخاطب من باب الافتعال , و « قولاً » 
منصوب على المصدد و « سدیدا » وصف ۱« قولا » . 

1 ( بصلح لکم آعمالکم و بغفر لکم ذنو بكم دمن ,بطع ايه ورسو له فقد 
فازفو زا عظیماً ) 

2 بصلح » محر زم ر ۲« إن « الشر طمة المقددة لوقو ع فعل المضاد عبعدالامن 
وإنما اضمرت « إن » لان الامريدل على أن الجزء الثانى مشروط بالاول, فىدل 
على انهناك شر طاً مقدداً, و « أعمالكم »مفعو لبه › و « بغفر » عطف على« بصلح» 
و « هن »إسم شرط » د «یطع» فعل الشرط , دالفاء فى « فقد » للجزاء و « فاز» 
جز اء الشرط › و« فوزاً » منصوب على المصدر و « عظيماً » نعت [ «فوزا» . 
۳ ( افا عرضنا الأمانة على السموات والارض والجبال فأبين أن بحملنها 
وأشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوماً جهولاً ) 

2 آنا ع( حرف‌تا کید مع إسمها و 2 عر ضنا 3 فعل ماص للتكلممع الغيرء 
والجملة فى موضع دفع, خبر لحرف التأ كيد , و «الامانة» مفعول بها > و« على 
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ا E‏ : على حذف المضاف أى على أهلالسموات... 
والفاء فى« فأبين » للتفريع » ده حملها الانسان » عطف على «فأبين» ,و«ظلوما» 
خبر («کان»دالجملة فی‌موضع‌دفع»خبر لحرف التأكيد و « جهولاً » خبر بعدخبر. 
۳ ( لیعذب ابه المنافقينو المنافقات و المشر کین و المشر کات و .بتو بالله 
على المؤمنين دالممنات و کان انته غفوراً رحیماً ) 

اللام فى « لیعذب » للغابة , و مدخولها فعل مضادع » منصوب ,د أن +¿ 
مضمرء » والفعل بعد إنسبا که إلى المصدد › مجرودباللام متعلق ,< حملها » 
حملها ليعذب العاصی وشيب المطیم فهی لام التعليل لان العذاب نتيجة لسوء 
حمل الامانة . 

د قبل : متعلق «٠‏ عرضنا » المترتب عليه حمل الانسان , و «یتوب» عطف 
على « ليعذب » وفى « رحيماً » وجوه : أحدها ‏ أن يكون منصوباً على الحال 
من المضمر فى < غفوراً » دهوالعامل فيه . ثانيها ‏ أن مكون صفة «١‏ غفوراً » 

ثالثها ‏ أن سكون خبراً بعد خبر . 


سس سے ری سس 


۱ - ( با آبها النسی انق ارئه و لا نطع الکافر بن دالمنافقین ان اله كان 
عليماً حكيماً ) 

نداء موجه إلى النبى الکریم وله يؤمر فيه بتقوىالله جل دعلا ء وينهى 
عن إطاعة الکافر ين والمنافقين. فى نداء الله تعالى نبیه 2۳99 بوصف النبوة : 
ديا آبها النبى » دون الاسم تعظيم لنفسه را د تکر م بشأنهه تنو به بمحلهه فضیلته, 
و تنبیه علی‌سمو مکانه وعلو مقامه . . . إن جاء نداء غيره من الانبياء دالمی‌سلین 
بأسمائهم کقوله تعالی :< با آدم » د « با توح » د « با |براهيم » و « یا موسی » 
و يا داود» و « يا عیسی » ...و ما صر ح الله عزدجل باسم نبيه الخاتم رو 
إلا ذ کر بعده لفظ النبى او الرسول بلا فصل آبة أو معه ولكن بوحدة السیاق 
کقوله تعالی: « ماکان محمد أبا حد من دجالكم ولكن دسولالله وخاتمالنبين » 
الاحزاب : ۴۰ ) وقوله : «والذین آمنوا و عملوا الصالحات وامنوا بما نز ل 
على محمد دهوالحق من‌دبهم- باأيها الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » 
محمد تللظ : وسيم ) . 

ان سمل : لو كان النداء بالوصف دون الاسم تعظيماً و تشريفاً له و 
كما ذكر لعدل عن إسمه إلى نعته فی‌الاخباد عنه كما عدل فى النداء فىقوله 
سبحانه : « و ما محمد إلا دسول قد خلت من قبله الرسل » آلعمران : ۱۳۴) 
وقوله: «محمددسول الله والذين معه أشداء على الكفار دحماء بینهم» الفتح:۲۹) ؟ 
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'نجيب : إنما عدل عن نعته فى الاخباد لتعليم الناى انه دسول ا ماک 
و تلقينهم أن ,سموه بذلك ویدعوه به دلذلك ذ کره بنعته لا باسمه كما ذ کره 
فى النداء دفی‌مو اضع من الاخماد أيضاً د لان المقام مقام تعسن وتشخيص وإزالة 
إشتباه مع قصد أن لایکون القرآن الکریم خالياً عن بر كة إسمه العلم » وحيث 
لم يقصد هذا المعنى ذ کره بنحو ما ذ كره فى النداء . 

قوله نعالى : د إتق الله » فى الامر بالتفوى تفخيم و تعظيم للتقوی نفسها 
حمث أهر الله تعالى بها رسوله الاعظم 0 نبيه الخاتم رش د حيث ان مراتىها 
لا تنتهی و لها باب داسم و عرض عر يض لا ينال مداها إلا من بشاء الله تعالى 
مع كون المقصود هو الدوام والثبات عليها . دقیل : لم بجمل الأمر لامته راوز 
هنا وانكانو اهم مأمورين بها فىغيرها لان سياق مابعدالاية لامر بخصه اوا 
من قصة ز ید بن الحادثة , و لامر خطبر من تنسیخ حکم الظهاد والتينى حمث 
کانا دار جين فى الجاعلية , فلعظم غرض هذه السودة بحتاج قبل الخوض 
فیها إلى الامر بالتقوی دالنهی عن طاعة غير الله جل‌دعلا , فالامر دالنهی فیهما 
إشعاد بعظم الامر والغرض فى هذه السودة كما یشعر قوله تعالى :دما جعل ال 
لرجل هن قلبين فی‌جوفه » تنبيه بامتناع عدم‌التقویوالاتباع لما بوحىء وإمتناع 
إطاعة الكافرين والمنافقين هم الاعتماد والثقة بالل جل و علا . 

ففی امره تعالی نسه لته بالتقو ی تمهید للنهی الذی بعده : « و لا تطع 
الکافرین دالمنافقین » و ذلك لما هاجر النبى الكريم جح إلى المدينة و كان 
بحب إسلام بهود قربظة والنضير و غیرهم , د قد تابعه ناس منهم على الفاق 
کان يلين لهم جانبه و بکرم صغيرهم و كبيرهم فنزلت .. . ففى الجملة کشف 
عن البلاء الذى .حيط بالكافر ين والمنافقين , د فيها تنبيه للنبی راك إلى أن 
بأخذ حذده و أن بتوقی هذا الداء الذى بفتال هو لاء المصابين به . 

و قال بعضهم : إن تسئل : كيف صح أن بخاطب التبی باب بتقوی الل 


تعالی و عدم اطاعته الكافرين دالمنافقین ؟ 

جیب : ان الغرض من الخطاب ليس <قيقة هوالنبی راک وإنما ادید 
منه الأمة » فقد جرت العادة أن بخاطب مدرهالقوم ددئیسهم بشیء » فيقومخطابه 
مقام خطابهم جميعاً لانه بمدّلهم, ويدلك على ذلك قوله تعالى » «داتبع مابوحى 
إليك من دبك ان اللّكان بما تعملون خبیرآ» و لم بقل : بما تعمل خبيراً . ولا 
بخفی ما فى هذا الخطاب الشريف للبشر بوساطة مر كز الوحى وصماحب 
الشر.عة من الحسن لانه اما أوقع فى التوحيد والانذادأوانه عزو اا النبى 
لو آوتر فعاً منه جل دوعلا عن جعل من سوی النبی الذی هو أميئه على دحیه 
طرفاً لخطابه دهذا لابخفی حسنه على کل من له أقل المام باسالیب الکلام . 

فى المحكم والمتشابه : للسيد المر تضی دضوان الله تعالی عليه فى قو له 
تعالى : «با أبها النبى اتق ولاتطع الكافرين والمنافقين» قال : والمخاطبة للنبى 
را والمراد بالخطاب امته . 

وقوله تعالی : «ولانطع الکافرین دالمنافقین» فى الجمم بين الکافرین 
دالمنافقین فى النهی عن إطاعتهم دلالة على أن الکافرین کانوا سلون النبى 
الكرم و یر عن اهن أذ ام 5 تعالی و كان المنافقون بو بدو نهم و ی سهم 
دیلحون فى إستجابته و لهم » فقد قضى الله جل دعلابخلافه بالوحى إلى 
رسوله اڈ . فحن ده عن إجابتهم إلى ملتمسهم . 

وقوله تعالی : دان ال کان عليماً حکیما» مستأنف بيانى سيق تعليلاً للامر 
والنهى ونأ كيداً لوجوب الامتثال بانه تعالی‌هوالذی بعلم حقائق الاموروجميع 
الاشياء من المصالح والمفاسد » فلا بأمرك إلا بما فيه مصالح لك دللم‌ومنین » 
ولابنهاك إلا عما فيه مفاسد كذلك » فلابحكم إلا بمقتضى الحكمة البالغة .. 
وفى الجملة دلالة على أنه ر كان بميل إليهم إستدعاءاً لهم إلى الاسلام . أى 
لوعلم الله تعالى أن ميلك |لیهم‌فیه‌تفعةلمانهاك عنه لانه حكيم . وقيل:انالخطاب 


-48- سودة الاحزاب [ج 


له لژ ولامته . 
۳ _ (و اتبع ما بوحی اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيراً ) 

أمرمن الله تعالى لنبيه راهش باتباع‌ماهودشد وصلاح دهوالقر 1[ نالكريم 
فقط » و تأ کید لو جوب الامتثال بأن|لآمر لك هومر بيكفى نعمه الغامر لكباحسانه 
فهوالجديرأن یتبع أمره ويجتنب نهیه » ففى تعرض عنوان الربوبية تأكيد 
لوجوب الامتثال بالامروزجرعن إتباع مراسم الجاهلية دأمر بجهادهمدمنابذتهم» 
وفى الامردلالة على ترك إتباع الآداء مع وجود النص . دهذا الامرهو أمرمن 
لوازم النهى الذى جاء فى قوله جل وعلا: «ولاتطع الكافر بن والمنافقين» ومن 
لازم هذاالنهی أن بتبم النبى رالد ما أوحى إليه من دبه فقط . 

وفى هذا الامر_كمافى النهى السایق عليه تأ كيد لما بين النبی هو 
وبين الكافرين والمنافقين من بعد بعيد »وان کلامنهما على طريق » فلا يلتقيان 
أبداً إلا إذا حاد هو لاء الكافرون والمنافقون عن طريقهما » وسلكواطريق النبى 
له واتبعوا سبيله . . أما النبى هد فهوماض على ما معه من آ يات دبه 


قو له تعالی : «ان اکان دما تعملون خبيرا» مستانف بيانى سيق تعلیلا لما 
برغبه فى إتباع الوحی » «بما بنای به عن طاعة الکافرین والمنافقين . قیل : 
ان الجمم للتعظیم » فالخطاب للنبی ود . وقيل : خطاب للنبی 23945 و 
للمؤمنين . وقبل :خطاب للغائبين بطر ب قالالتفات .وعلىأى تقدبر انا لجملة تعلیل 
آخر للامر؛ وتا کید لمو جبه على سبيل الترغیب والترهيب على الاولين , و 
على الترغيب فقط على الاخیرء فلابد من إتباع الوحى . 

دفی الجملة تهديد للكافرين والمنافقين » دان الله تعالى مطلع على ماهم 
فيه من کفرد نفاق , دسيجز بهم بماكانوا يعملون . 
۳ (و نوكل على ألله و کفی باثه و کیلا) 


آمرمن ان تعالی لنبيه بالج بالاتکال عليه وح_ده وتفویض اموده إليه 
وححده دفی الا بة تست له للا وانثای له من ريه بالتو كل عليه وحده › 3 
انهلاوحشة و لاخوف عليه من قطبعةالکافر ين و المنافقین‌الذین‌سا كنونهويعيشون 
سن حماعه المسلمین 6 فانهم وان کانوا كثرة فى العدد د دفرة 7 الما › دلکنهم 
أخق میزاناً وأضعف شأناً ممن سند ظهره إلى الله جل دعلا د سل اموده إليه 
تعالى دفيها إشعاديأن المخالفة لما سئله اة الكافرون دالمنافقون‌کانت صعباً 
لابد من الثقة باه تعالى من غير خوف ولادجاء ممن سواء . 
قبل : ان الابة كلا بة السابقة عامةفى حد نفسها , ولكنها لوقوعهافىسياق 
النهى السابق تدل على أن الامر بالتو كل على ال جل دعلا فيما بأمره بهالوحى, 
وتشعر بأنه أمرصعب المنال بالنظر إلى الاسباب الظاهرية لاسلم القاب معه من 
عادضة المخافة والاضطراب إلا التو كل على الله سبحانه فاته السبب الوحيد 
4- (ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه و ما جعل آذداجکم اللاشی 
تظاهر ون منهن امها نكم وماجع ل أدعياء كم أبناءكم ذلكمقو لکم بأفواهكم 
دالله .بقول الحق وهو بهدى السیل) 
تعالى تمهيداً لما يعقبه من قوله تعالى : « ماجمل أزواجكم ... الخ» د تقرير 
للامر بالتو كل على ار جل وعلا وحده ونفى الاعتماد والاتكال على غره, و 
إشادة إلى أن القلب الواحد لانسان واحد لا يتمكن أن بتوجه إلى غيرالله مسم 
توجهه إليه جل دعلا إذلم بجعل لاحد قلبين بتوجه بأحدهما إلى الله د بالاخر 
إلى من سواه ( واشادة إلى امتناع اجتماع خوف من ان تعالى , وخوف مان 
سواه وإذا لم يكن للمرء إلا قاب واحدء فمتى اتجه لاحد الشیئین صد عن الآخر 


فطاعة الله تصد عن طاعة سواه . ودد على المنافقین الذین بظهردن الاسلام و 
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سطئون الكفر بعدم اجتماع الایمان والكفرفى قلب واحد . 

قبل : ان المراد بالقلب النفس › فقوله تعالى : «فى جوفه» لافادة زيادة 
التقر بر کقو له تعالی : «ولکن تعمی القلو ب‌التی فى الصدود» الحج : 7 وقل: 
إن الفائدة هی مبالغة فى التأكيد , وذلك ما بحصل للسامع من زبادة التصور 
والتجلی للمدلول عليه لانه إذا سمع به صودانفسه جوفا یشتمل على قلبین 
فکان اسر ع إلى الانکار. 

وقبل : إن الجملة الاولى توطئّة وتمهيدكالتعليل لما بلیها من إلغاء أمر 
الظهادوالتنی حيث ان فى الظهارجعل الزوجة بمنزلة الام وفىالتمنى والدعاء 
جمل ولد الفیرولداً لنفسه , دالجمع بين الزوجية والامومة , و کذاالجمع بين 
بنو ‏ الغیروبنو 2 نفسه جمع بين المتنافیین لابجتمعان!لا فى قلبین 

وقيل : ان الجملة فى مقام التعلیل لما قبلها من النهی عن اطاعةالکافر ين 
والمنافقين واتباع الوحی حيث إن طاعة الله تعالی وولابته وطاعة الکفاد 
والمنافقين د ولایتهم جمع بين المتنافيين کال وحید والشرك لايجتمعان فى 
القلب الواحد . والتعميم غير بعيد » فتکون الجملة تعليلاً لماقبلها ولما بعدها . 

و قوله‌تعالی : دو ما جعل أزواجكم اللائى . . . » تقرير لعدم جعل زوجة 
الرجل امه بمجرد استعماله‌صفة الظهار » و عدم جعل دعى الرجل إنا له 
بمجرد تبنيه , و«آدعیاء کم» كنابة عن الأبناء بالتبنى . د قوله :« ذلكم قولكم 
بأفواهكم » كنا بةعن إنتفاء الاثر لهذا القول كةو له تعالى : « انها كلمةهوقائلهاء 
المؤمنون : )٠٠١‏ 

وإشادة إلى أن الكلمة إذا لم کن عن وعى وإدراك »ولم تقل على منطق 
وحجةكانت لغواً وهذرا لاوزن له . دفی قوله تعالی : « و ای مود الحق وهو 
بهدی السبيل » دلالة على أن هذا ليس من الحق والصدق فى شىء ؛ دهومردود 


على أصحابه » دان اله تعالى هوالذى بقر دالحق والصدق ويهدى إلى سبيلهما . 


ه ( ادعوهم لآ بائهم هو أقسط عندایثه فان لم تعلمو/آ باعهم فاخوانکم 
فی‌الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما أخطأنم به ولكن ما تعمدت 
قلو بکم و کان الله غفوداً رحيماً ) 

تقر بر لما هوالحق وطر ب ةالصلا حو سبيل الر شاد ¢ على طر بق الامى بتسمية 
الابناء بالتبلی‌باسم باهم الحقنقسن 5: سبتهم إليهم » > فهوالافسط عندال حل دعلا 
والمتفة نم الحق و الحققة ¢ فان اه ۲ فهم إخوان متبذيهم فى ا لد.ين 
دموالیهم. و قه دلالة على أن التينى كان توا به فى الجاهلية والاسلام.واللام 
فى دلا بائهم» للا ختصاص أى ادعو هم وهم مخصو صون با بائهم ای انسبوحم الى 
آبائهم فقط ولا جوزالا نتساب إلى غير الاب ۱ 

وقوله تعالی : « هو أقسط عندالة » تعلیل لما قبله » دالضمیرداجم إلى 
مصدر « ادعوا » کقو له تعالى : « اعدلوا هوآقرب للتقو ی © 2 اقسط افعل تفضل 
قصد به الز بادة مطلقا . القسط بمعنی العدل أى الدعاء لآ بائهم بالغ فى العدل 
و الصدف فى حکم این حل‌وعلا وقضائه . ۱ 

وقوله تعالی : « فان ام تعلمواآ باء‌هم فاخوانکم فى الدين و موالیک » 
فيه تلقين جليل مستمرالمدی فى توطید الاخوة الدينية بدون اعتباد أى فارق 
طمقى » حدى إذا لم عرف | باء الأبناء بالتىنى دهم اخوان المسلمین ف ی آلدین و 
مواليهم 6 لهم مالهم دعلیهم ما عليهم : 

وقوله تعالی : و علیکم‌جناح CK...‏ تقر بر لکون هسو له المرءعن 
أخطائهإنما تكون فيمابقع منه من ذلك عن عمد دقصدلاعلی سبيل الخطأوالسهوء 
وهنا هوما EE‏ فی‌مو اضع عد ده من القر آن الكريم 

وقوله تعالی : « و کان اله غفوداً دحیما » تنبيه على أن الله تعالى غفور 
رحيم لا.يؤاخذ السلمین فيما أخطادًا به من غير عمد دقصد , وإنما بؤاخذهم بما 


صد همهم من من أخطأً عن عمد وعلم . 


-۹۲- سودة الاحزاب زج 


5( النبى أولى ا منين من أنفسهم وآزداجه امهاتهم و او لوا الارحام 
بعضهم آولی ببعض فى كتاب الله منالمؤ منين والمهاجر .بن الاأن تفعلواالی 
أولياء كم معر وفاً كان ذلك ف ىالكتاب مسطو را ) 
تقر بر بحق النبى الكر دم راش على المؤهنين فهو ور ادلی بهم من 
أنفسهم » و تقر در بحق أزواجه دار على المومنین فهن آمهاتهم اشا دقر 
الاولوية لذوى الادحام‌من المومنین فيمابينهم .تبيه على آن تفر بر الا لویةبین 
ذوى الارحام من المومنین لابحول دون مساعدة المؤمنين لادلیاء‌هم من غير 
ذوى الادحام وإسداء المعردف إليهم , دهذا هوحكم الله الذى کتب عليهم من 
المؤمنين:المهاجرين غير ذوىالادحامالذين لهم نصيب فى الميراث . دفى الاطلاق 
إشعاد باولوبته راش منهم فى کل‌شیعمن‌امود المعاش والمعاد , والدينوالدنيا 
وفى صالح الاعمال لاالتصرف بكل ما بر بد وهو وا لابرد كذلكءفلاءتصرف 
النمى اة فى الأموال والانفس والاعراض بغیرحق كيف لا وهومعصوم با . 
و قوله‌تعالی : « من المؤمنين والمهاجرين » بحتوی قيداً إحتراذياً على 
ها شاددلاخراج غير المؤمنين من ذوى الارحام من الاولوية . وحقوق الارث و 
حصرذلك ين المومنین , لعل اختصاص المهاجرین بالذ كن هوبسب آن بعض 
ذوى ار حامهم کانوا ما بزالون كفاراً > وعدم التوادث بين المسلم دغير المسلم من 
القواعد الشرعية الجارية منذ العهد النيوى , وقد تكون هذه الابة من‌مستندات 
ذلك . 
وقوله تعالی : «كان ذلكفى الکتاب مسطوداً »مستأنف ببانى سيق كالخاتمة 
للاحكام المن كودة . 
۷- ( واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ذمنك ومن نوح وابراهيم وموسى 
وعيسى ابن مریم وأخذنا منهم ميثاقاً غلیظاً ) 
تأ كيد للامر بالاتقاء على طريقى العام والخاص إن ذ کر « النبيين » ولا 


Ty‏ عت ا يد منمشاهير هم على طر بق الخطاب 
والتقر یم بأسمائهم بقو له تعالی : « ومنك ومن نوح وإبرأهيم دموسی دعبسى بن 
مریم » دفیه تذكير على سبیل التقرير بأن اللهُ جل دعلا قد آخذ من الانبياءد 
بخاصة من النبی الک یم رات نفسه دمن نوح دإبرأهيم دموسی د عيسى 6ا 
مبثاقاً قو با 1 مو کیا على حمل دسالتهءتبلیغها للناس . وانما خص هوّلاء الخمسة 
وان دخلوا فى ذمرة النبيين تفضيلاً لهم . دلانهم اا الشرائع 
والكتب السمادية . و هذا من باب عطف الخاص على العام » د معنی المطف : 
اخراجهم من بینهم و تخصیصهم بالذ کر كأنه قبل : وان آخذنا الميثاق منکم أيها 
الخسة دمن باقی النبیین ۰ دلم بخصنهم‌بالن کرعلی هذا النمط إلا لعظمةشأنهم 
ور فعة مکانهم . ۱ 

وقد م نينا محمدا ر ولك على مشاهير الانبیاء > على طریق الخطاب فى 
الذ کر لببان شرفه وعظم شأنه دفضله عليهم قلا , ولانه خاتم النبيين وان‌دسالته 
هی مجتمم دسالاتهم » فالانبياء وَلإلإد انسبقوه زمناً » وهو له آ خرهمزماناه 
ولکنم ةل متأخردن عنه رتىة فهو ا إمامهم الذى إنتظم عقدهم بمبعثه, 
م دب بحسب (جو دهم » وعد هم على تر تیب زمانهم 86 . 

وأما تقديم نوح فى قوله تعالى : « شرع لكم من الدين ما وصی‌به نوحاً 
والذى أدحينا إليك . . . » الشودى : ۱۳) 

فلو صف البعث والوصية مقدم عليه ور ولان المقصود هنا لك وصف 
الدين بالاصالة دالاستقامة , فكأنه قال : شرع لكم من الدين الاصلى الذى بعث 
عليه نوح كر فى العهد القدم محمد رالا خاتمالانبياء وبعث عليه من تو سط 
بينهما من‌مشاهیر الانبياء قلقلا داتما نسب الدين القديم إلى نوح ار لاالی | دم 
2 لان نوحاکان اصلا ثانياً للناس بعد الطو فان » وخلق | دم كان كالعمادة ونىو ته 
كانت ادشادا للاولاد و لهذا لم سکن فی‌زمانه إهلاك قوم دلا تعذيب كما فى زمن 
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وقو له تعالی : « وأخذنامنهم ميثاقاً 7 »تا کید وتغليظ للميثاق,ودصف 
المیثاق بالجلالة والعظم استعادة من دصف الاجرام به . 

المیثاق : هوالحیل المفتول امقر ههنا للعهد دار ابطة جن اه فاا 
والمختادین من عاده . 
له ( لیسئل الصادقین عن صدقهم و آعد للکافر .بن عذاباً آلیماً ) 

مستاتف مان سيق لتقر برها هو داع الی ما ذ کرهن اخذ المیثاق م «غابة 
له بأن الله تعالى فعل ذلك ليسئل الذين صدقوا فى تبلیغ دسالانهم د بستشهدهم 
على اممهم » فمتعلق نتقدز لاه اخزناء ای قعل ال تعالى ذلك ليسئل سوم 
القيامة الانبیاء806 عن صدقهم ددفائهم بماعاهدوا » وفى وضم الظاهر«الصادقين» 
موضع ضمير «هم» ابذان من أول الامر بانهم صادقون فيما بستلون عنه,ه کشف 
عن أنهم أهل دفاء وايمان » وإنما السوال لحكمة تقتضيه » أى ليسئل الانبياء 
الذين صدقوا عهودهمعما قالوه لقومهم .وفى هذا تنبيه لغيرهم أى اذاکان‌الانبیاء 
سوف سلون فکیف من سواهم «قیل : |ٍن‌فائدة سئوالهم تو بيخ الکفاده تبكيتهم 
کقو له تعالی : « آانت قلت للناس اتخذونى داهى إلهبن من دون الل » » المائدة: 
) دقيل : « سكل » تعليل لقوله تعالى : « أخذنا » و قبل : تقر در للغابة من 
اال الرسل:. 

و قيل : ان وجه الالتفات‌من التکلم مم الغير : « آخذنا » إلى الغيبة 
« ليسئل » ان المیثاق على عبادته تعالي دحده لاشر يك له وإنكان أخذه منه‌جل 
وعلا بوساطة من الملائكة المصحح لقوله : « آخذنا » و آما السئوال عن صدق 
الصادقین ومعد الجزاء للكافرينفبالحقيقة هوتعالی وحده لیعید وحده. ٠‏ 

و قوله تعالی : « داعد للكافرين عذاباً أليماً » عطف على محذوف أى فعل 
ذلك أى أخذ المیثاق .. . وأعد للكافرين . . دلميقل : وليعد للكافرين . . .عطفاً 


على « ليسئل » تنبیهاً إلى أن العذاب‌لیس من العلل الغائية لاخذ المیثاق ,نما 
العذاب على النقض من ناحيتهم والخلف من قبلهم سوء اختبارهم . 

دفی الجملة تهدید ووعید شدید على الذین کفر دا بررسالات الانبياء و لم 
یصدقو هم » ونقضوا المیثاق الذی أخذه اله تعالى هنهم على أنبياءهم . د فى ایثاد 
المضادع فی‌السئوال » والماضی فى اعداد الجزاء مالا بخفی على القادیء الخبیر 
فتدبر جيداً . 
4- ( باآبها الذ ین آمنوا اذ کر وانعمة الله عليكم اذجاء نكم جنود فار سكا 
عليهم رريحاً دجنودا لم تر وها و کان ارله بما تعملون بصيراً ) 

تصو بر اجمالی لقصة غزدة الخندق , دما عقبها من آمر بنی قر دظة,وتذ کس 
للمؤمنين بما أنعم الله تعالی علیهمٌبام الخندق بنصرهم دصرف جنود المشر کین 
عنهم وقد‌کانواجنوداً مجندة من شعوب وقبائل شتی كغطفان وقر رش والأحابيش 
و کنانة دبهود بنىقريظة والنضير الذين أحاطوا بهم من فوقهم من ال منهم » 
فسلط الل تعالى عليهم الریح » وأنزل ملائكة لخذلانهم . 

وقوله تعالی :« إذا جاءتكم جنود » ظرف للنعمة أو لشوتها » وقيل:تعليل 
لوجوب ااشکر دالذ کر للنعمة الالهية عليهم . ۱ 

وقوله‌تعالی : « فأدسلنا علیهم ديحاً . . . » عطف على «جاءتكم » سيق 
لبيان النعمة إجمالاً و هو الادسال المتفرع على مجيئهم » دفى قوله تعالى :« و 
كان ان نما تعملون شرا » حث المو هنين د تحر بصهم على ذ کر الله تعالى علی‌ما 
۰- ( اذ جاق کم من فوقکم ومن آسفل منکم واذ ذاغت الابصار و بلغت 
القلوب الحناجر و نظنون باه الظنو نا ) 

عطف بیان د تفصیل لقو له تعالی: «ٍنجاءتکم‌جنود» و « إن زاغت‌الابصاد... » 
عطف بیان آخر . و تصویر للحال التی اٍستولت على المسلمین من هذا الخطر 


الزاحف عليهم . د ان ديع الابصاد و بلوع القلوب الحناحر كنابتان عن كمال 
غشیانالخوف و شد ء الكرب بحيث حو لهم إلىحالالمحتضر الذى يريغ بصره 
وتبلغ روحه الحلقوم » حتى اضطرب لذلك تفکیرهم و غابت وجوه الرأى عنهم 
فلم بتبینوا ماذا بأخذون أو بدعون من‌آمرهم وماذا يفعلون فاضطر بوا إضطراباً 
شديداً ألم بهم سبب كثرة الغزاة و إحاطتهم بهم من طرفى الشرق والغرب , 
و قوة جهازهم , و موقف اليهود الغادد الذين كانوا من ودائهم . 

ثم تميّزوا فالفئة المخلصة الصادقة إلتفت حول النبىالكر يم ود دابدته 
و أظهرت إستعدادها التام للدفاع والقتال , و اعتبرت الزحف إختياراً ربانياً من 
نوع ما أخبرهم الله به , و اعتزمت على الصدق والثبات و إزدادت ايمانأوتسليماً 
له , فکانت موضع ناء الله فال ووو و آما المنافقون و مرضی القاوب 
فلم یتودعوا من التظاهر بالکفر والجحود و إساءة الادب مع دسول الله راه 
فى مثل قو لهم : « ما دعدنا الله و دسو له إلا غروداً » دالتشیط و دعوة |خوانهم 
إلى العودة ی بیو تهم والفرار من المیدان بحجه كاذبة د بظهر انهم کانوا 
وعدوا النبی راك بان لا بفر دا من المیدان و أن لا یقمدها عن القتال . 

و قوله تعالی : « و تظنون بالله الظنونا » فىالتعبير عن حدث الظن بفعل 
المستقبل ده نالماضى الذی جاء تعبيراً عن‌حدث‌الزيغ و بلوغ القلوب‌الحناجر 
اشادة إلى آن زبغ الابصاد و إضطر اب القلوب إنما هما حال لبست‌المسلمین هرة 
واحدة عند استقبالهم لهذا المکرده . . آما الظن بالل سبحانه فهو أحو المتجددة 
بحددثالحو ات تعادد المسلمین خالا بمد حال .۰.۰ . حیث دون بین‌الرجاء 
داليأس وبین‌اليقین والشك » حسب‌الاحوال النفسية أ المادبة التى تعرض‌لهم ! 

دفی‌جمم « الظنون » - جمعالظن وهو مصدد - دلالة على کثرة الظنون 
و آنواعها » فظن الموّمنون الابتلاء والفتنة » فخافوا الزلل و ضعف الاحتمال 
دظن المنافقون عدم صدق ما وعدهم الله تعالی إذ کانوا بقو لون : « ما دعدنا ال 


و دسوله إلا غروداً » و منهم من بقول : ان الکفاد سیغلبون د بستولون على 
المدینة » و هنهم من ول : ان الاسلام سينمحق والد ین سیضیع » و منهم من 
بقول : ان الجاهلية ستعود كما كانت . 

ومن‌فوائد جمم‌الظن: ان بعلم قطعاً ان فیهم من أخطاً الظن» فان‌الظنون 
المختلفة لاتکون كلها صادقة » فاما أن تکون كلها كاذبة أو بعضها فقط » و ان 
المقام مقام تقربر نتائج الخوف وشدته , حیث ان‌العیون من‌شدهء الخوف تتحر 2 
زائغة بمیناً و شمالاً ,و ان القلوب ,شتد خفقانها حتی كأنها تر تفع من مکانها 
الیا لحناجرء و خاصتةالجبناء » إذيظنون ان‌محمدا رل وأصحا به سستاصلون 
و ستولی المشر کون على المدینة و تعود الجاهلية سیرتها الاولی د ما إليها 
من الظنون التی تجول فى القلوب بومئذ بالنصر والغلبة , و بالیاس والهزيمة . 

مع أن الظنون المختلفة كانت تعادد الشخص الواحد كما آنها تختلف من 

شخص إلى شخص . . فهناك من‌المومنین من هم على بقين من‌آمردبهم فلایظنون 
الاآخيراً » د انال تعالی منجز لهم ما دعدهم فی‌عده هم . . إن لم يكن فى هذه 
المعر كة ففى معارك اخری قادمة إن لم بشهددهاهم فسیشهدها من بعدهم من 

۱ - ( هنالك ابتلی المۇمنون و ذلزلوا زلزالاً شد بدا ) 

ار ببانی سيق لتقرد ألغابة للابتلاء بيوم الخندق » حيث إستشعسر 
المومنون بومئذ بالبلاءالعظيمالذى ابتلوا به , و «هناك» إشارةإلىزمان بعيدأد 
مکانه , دلکن المراد منها فى المقام هو زمان مجيىء الجنود كان شديداً عليهم 
لغابة بعيدة ء والمعنى فى ذلك الزمان الشديد إمتحن المومنون . 

و قوله تعالی : « و زلزلوا زازالاً شديداً » بان لما فىهذا البلاء من‌شدة 
هزات كيان المسامين هزاً حين إضطربوا خوفاً إضطراباً شدیداً » و مخضت 
مشاعرهم كما بمخض اللبن حتى تنكشف الرغوة عن الصريح . 
؟ - ( و اذ بقول المنافقون والذین فى قلوبهم مرض ما وعدنا ار و 
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رسوله الا غر ورآ ) 

عطف على « إن زاغت الابصاد » لبيان ما عرض للمنافقین د من فى قلو بهم 
مرض إن کانوا بظنون بالله ظن السوء . د كان قولهم فى مواجهة هذا الابتلاء 
هو الكفر الصر بح » و فى الابة كشف عن مطوبات الضمائر , و ما تخفى صددر 
المخالفین . 
۳ _ ( و اذ قالت طائفة منهم با أهل .بثرب لامقام لکم فادجعوا و بستادن 
فر يق منهم السی هو لون أن اند ی ادي بعورة ان بر بدون 
الا فر ادا ) 

عطف علی‌ماتقدم » و سيق لبيان مقالة طائفة من‌طوائف هؤلاء المنافقین » 
ومن فى قلو بهم مر ص . : انهم لم سفوا عه خد هذه الو ساوس السوء من‌الظنون › 
بل‌جاوزها هذا إلى إذاعتها فىالناسء و إلى تيئيسهم و زعزعة ايمانهم » فينادون 
فى الناس بهذا النداء الشيطانى المشئوم :« با أهل يثرب لا مقام لکم فادجموا» 
أى ما ذا تنتظرون ؟ و ما متعلقكم بتلك الأمانى الباطلة ؟ اتكم مخدوعون .. 
فما مقامكم فيما أنتم فيه ؟ إدجعوا إلى دبا کم د أهليكم » حيث ان الأمن 
والسلامه , والراحة من هذا العسث الذى لا شىء وراعه . 

فى مناداتهم و 2 5 اهل سرب »د هو سه م مدينة قبل الاسلام مم غلية 

ا مدينة الرسول عليه بعد الهجرة - دعوة إلى ددة» بریددن بها دفع هذه 
المشاعر الحد ند و التی عاش بها المسلمون ف مجدمعهم | لحد ید حيث اتخذت 
المدينة فى ظل الاسلام إسماً جديداً وهومدینةالرسول بدلاً من ٍسمها: «يثرب» 
الذى عاشت فيه مع الکفر والشرك ! انهم بریدون بهذا النداء أن يجلو عن 
المشاعر هذا الاسم الکريم كما أدادوا أن يجلو عنها الدين الحنيف ! 

و قوله تعالی : « د ستأذن فریق فنهم النبى يقولون إن بيوتناعودة» 
عطف على محذدف , سيق لبيان إستجابة بعض المنافقين دعوة بعض ال خر ين منهم» 


فاستجاب لها بعضهم د من فى قلوبهم مرض ,و ان الدعوة هی : « با أهل يشرب 
لا مقام لكم فار حعوا» و كانت الاستجابة اهنه الدعوة على اسلوبین : اسلوب 
الرجوع بلا استئذان من النبی الکریم ولووئة ,و اسلوب الرجوع بعد الاذن 
منه بايإ على أن المستجیبین على فريقين : فرقة إستجابوا للدعوة بلامهلة ولا 
التفات إلى شىء , و لا مراجمة إلى انفسهم او إلى النبی و , و فرقة آدادها 
أن بداروا نفافهم و ستردا ضعف ایمانهم بهذا العذر الذی کانوا عتذددن به 
للنسى راد و هو أن بیوتهم مهددة بمن یعتدی علیها , و بهتك سترها . 
هذا ها شير البه قوله تعالی حكابة is‏ ا ا سو تنا عورة » أى فى 
عرضة الاعتداء علمها و على المدينة لأعدائنا . 


« يقولون ان سوتنا عورة . . . » قال : و هذه إستعارة لان المراد بالعورة ههنا 
الموضع الذى بتوقی منه‌الرجل فی‌الحرب «الغيلة يقال : أعود فلان لعدوه أى 
أمكنه من ظهره . دمنه قو لهم ال ي د اى فق اوت لين اراد 
و اصله ها ود و عودة الانسان › وهىما ستفحش طهو ده للناس فكان ا لمعنی: 
ان بيوتنا مكشوفة وللغادة معر ضة لان بدخل منها العدو إلى المديئة , فصادت 
بمنزلة العودة للمدينة كما بخاف الرجل فىالحرب أن و تى من عودة» وری 
من موضم غفلة . إنتهى کلامه و دفع مقامه الشريف . 
وفى قو له تعالی : 2 وماهی دعو دة « تکذب هلاک المقالة الكاذية الفاجرة ا 
أن بیوتهم ليست عورع » بل هی فى حون | لماعت ها ود ما بجری على 
بيو تالمسلمين بجری على بيوتهم .. فلودخلالمشر کون المدينة لما استباحوا 
سوت هو لاء المعتذد ين (حدهم ¢ ل لاسشاحوا سوت الشيلت 5 مىن جميعها 1 
و قوله تعالی : «ان بر بدون إلا فرارا» بيان للسببالحقیقی لهذها لمقالة 
بان هو لاء المعتذدین ما بر بددن بها إلا فرادامن هذا الموقف الذی هم فيه 
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و ضناً بأنفسهم عن أن يشهدها القتال » د أن یکونوا فى المقاتلين . 
© ( ولودخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآ توها وما تلبثوا 
بها الا سيرآ ) 
تقر بر لمصداق ما أدادوا من الفراد عن نصرة النبی الكر-يم داشا د عن 
قتالالمشر كين معتذدین بما اعتذ ددا » وهنهناإذا طلب منهم الاد تدادعنالاسلام 
لفعلوا بلاتر دد . 
وبيان لضف إعتقادهم بما أظهرةا فكأنه معلق بخيط دقیق ینقطم بادنی 
هة , ولقوة ما أيطنوا من الكفر بحيث اوطلبوا بالادتداد لادتدهوا بلاتلث .دفی 
ذلك ابماء إلى أن الابمان لاقرادله فی‌آنفسهم »«لاآثر له‌فی قلوبهم » فهو لايستطيع 
مقابلة الصعاب, و لامقادمة الشدائد » فلاتعجب لاستنذ‌انهمد طلبهم الفر ادمن‌مسدان 
. القتال .و ان شدة الخوف «الهلع الذی تمکن فى فلوبهم مع خبث طویتهم و 
إضمارهم النفاق دإبطانهم الکفر - تحملهم على الاشراك باه سبحانه دالرجوع 
إلى دینهم عند أدنى صدمة تحصل لهم من العدد » فایمانهم‌طلاء ظاهرى لاقرادله 
فى أنفسهم ولا أثر فی‌قلوبهم بحال » فلاعجب إذاهم تسللوا لواذاً وبلغ الخوفمن 
مع أنهم بحرصون على حياتهم أ کش من.حرصهم على إبمانهم أو حرمات 
بيوتهم حتى لو دخل المشر کون على هژّلاء المعتذدين بيوتهم من كل مدخل 
منها ثم دعوهم إلى الخروج منها لخر جوامنهاء ونزلوا عنها لهم من غير أن 
يدافعوا عنها , ويؤد وا حق حرمتها عليهم . . 
وقولهنعالى : د دخلت عليهم_ثمسئلوا » فی‌ایثادالفعلین الماضيينالمبنيين 
للمفعول إشادة إلى أن هوّلاء المنافقين د مرضى القلوب لحرصهم على الحياة 
الدنيا يسلمون بيوتهم لأى داخل عليهم , ددينهم لأى طالب منهم فراد ا بأنفسهم. 
و قوله تعالی : « وماتلبثوابهاإلا بسیرآ» إشادة إلىهبادرة هو لاءالمستخفين 


بالحرمات إلى الخروج من دینهم من غير تأخیر إلا" بمقداد الطلب دالسئوال من 
الزمان , فهو لاء فتنوا فى دينهم بموقفهم المتخاذل فى مواجهة العدد ثم فرادهم 
من میدان‌المعر کة, دخردجهم من دینهم بلاتردد . 
6 ( و لقد کانوا عاهد9اارزمن‌قمل لا بولون)لادبار و کان عهدارله مسئولا) 
تقربر لماکان هؤلاء المنافقون وعدوا النبی الکری لح بأن لا بفر وا 
من معارك القتال ,ون لابقعدوا عنه على طریق القسم » و « بولون الادباد»بيان 
للعهد » د«و كان عهدایه مسولا » بیان لحرمة العهد و تهدید بهم على نقضه , و 
فی‌ایثاد الماضی دكان» تأ کید للسئوال عن العهد . 
ان نسئل: كيف بصم أن بو جه السئُو ال إلى العهد ؟ 
تجيي : ان التقدير : كان عهدالنه مسئولاً عنه للجزاء عليه » فحذف«عنه» 
لانه معلوم لاخفاء . 
۶- ( قل لن بنفعکم الفر ار ان فر رتم من الموت أو القتل واذآلاتمتعون 
الا قلیلاً ) 
قطم لتلك الآمال الكاذبة التی بعيش فیها اولك الذين فر دا من میدان 
القتال ظانین ان ذلك بحفظ علیهم حياتهم» ديرد غائلة الموت عنهم » دهی‌فی‌هذا 
مخدو عون ود غطی على أبصادهم حب الحياة حتى لقد أنساهم ذلك تلك الحقيقة 
المائلة آمامهم . دانهم مقضی عليهم بالموت المحکوم به على کل حی . وان هذا 
الفراد من الموت د على أبة صودة من صوده حتماً أوقتلاً - إلى أبن ینتهی بهم 
الطریق الذی بر کبونه فارين منه ؟ انه منته بهم إلى الموت حتماً » إن لم يكن 
الوم فغداً أو يعدغد . . ٠١‏ نهت لاشك فيه » طال الطر بق أم قصر . 
وقوله نعالى : « من الموت آالقتل » بيان للصودة التی بقع عليهاالموت» 
وهوإما أن بکون موتاً طبيعياً , أوفى حدث من الاحداث کالحرب وغيرها . . 
وقوله نعالی : 2 وإذاً لاتمتعو نإلا قليلاً » دعید شدید بهم , و تهدیدبانتهاء 
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آجالهم . 
۷- ( قل من ذا الذی بعصمکم منالثهانأراد بكم سوءاً أو آرادبکم رحمة 
و لایجدون لهم من دون الله ولیاً ولانصيراً ) 


تأكيد للتقرير المتقدم » دتنبيه لهم على أن حياة الانسان مقضی مؤ جل لا 
ينفع فرادمن الز حف , ولاو جه له > وانما هذا الفر اد سوء ظن منهم بسلطان الله 
جلوعلا و قدرته ولو علموا ,د فق خا تعالى من علم وقددة لما تحو لوا عن هذا 
الموقف الذى هم فمه .مقدد ينان الفرار بنجیهم من الموت أوالقتل > وبمك الهم 
فى آ جالهم التى بخیل إليهم ان القتال سيختصرمقامهم فى الحياة الدنیا , د بحصد 
حياتهم قبل أوانها . 

وتنبيه لهم أيضاً بان الخير د الشر تابعان لارادة اله تعالى محضاً , فلاایمنم 
عن نفوذها سبب من الاسباب » ولابعصم الانسان منها أحد» فالحزم ايكال الامر 
إلى إدادته تعالى والقراد على اقرة بالتو كل عليه . 

ان نسل : إذا صح للانسان أن كلل حنمي بعتصم به حال التروالسوء: 
فکیف بصح أن بطلب معتصما حين يراد به الخير والرحمة ؟ وإذا صح أن فر 
الانسان من مواطن الخطردالش » فهل‌بصح أن یفر من مواطن الخیردالاحسان؟ 
وذافما تأويل قوله سبحانه : « من‌ذا الذی بعصمکم‌من این داد بكم سوعااد 
أداد بكم رحمة » ؟ ۱ 

نجيي عنه : او ل : ان الانسان لايملك مع اش انم تعالی شتا ¢ وأنماساق 
إليه من سوء أورحمة هومن عندابن جلوعلا» فانه إذا دأى بلاءالل تعالی داقعاً به 
وطلب معتصماً يعتصم به , وملجاً باجا إليه من هذا البلاء فلن بجد , كما انهإذا 
أداد الل تعالى به خيراً ودحمة , فان هذه الرحمة وذلك الخير لابد أن بصلا 
البه مهما حاول هو عن جهل وغباء - أن یفن منهما . ۱ 

دثانياً : ان تقدیرالانسان‌للامودلابقم على وجه صحیح فى كل حال .فقد 


بقن ينو اتو لل غه ا ك ها هه غاا العامة ستو وغو مه یس له 
وبر كة عائدة عليه وان الله تعالى » لوأداد به الخير لأمسكه على هذا المكر دهد 
لماصرفه عنه ,ولوآداد به السوء لخلى بينهوبين ما اراد » فيقع فى المكردهالذى 
يتوقم النجاة منه باعر اضه عنه وفراده منه» وذلك بما بفوته من الخير المطوى 
فى هذا المكرده. 

قال اليل تعالى : « کتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهواشيئاً 
وهو خیر لکم ف أن تحبوا شيئاوهو شر لكم وال بعلم وأنتم لاتعلمون »أ لمقرة: 
۶) وهنا هوحال المنافقین الذين بغر ون من معارك القتال » فانهم تکرهون 
هذا الامر ویفر ون منه » دهوفی صمیمه خيرودحمة د بر كة » دذا لم برد الله 
تعالی بهم خيراً » فقد خلی بینهم وبين ماآدادها » على حين انه تعالی امسك على 
هذا المكرده من أراد بهم الخیردالرحمة من عباده المؤمئين . 

وقوله تعالی : «ولایجددن لهم من دون الله لیا ولانصيراً» تا کید لما 
قبله و نفی‌له » وحث على الاعتصمام ان والاتكال عليه تعالی وترك النفاق والفراد 
من القتال » دتهديد بهم إذاخالفوا. ودجه الالتفات من الخطاب :< يعصمكم -بکم» 
إلى الغيبة : «لابجدون» لعلهان الخطاب‌کان لهوّلاء المنافقين » وهرضى القلوب, 
وهم فى حضو دمع المؤهئين فی‌معر كة القتال » بعيشون بتلك الخواطر المريضة 
والمشاعر الكاذبة » دیدیردن‌فی كيانهم وجوه الاعذادالتى بعتذرون بها للفرادمن 
هذا الموقف . . هذا هوحالهم قبل أن يفر وا . . فلما إجتمع لهم الرأى على 
الفراد كان الحکم عليهم غيابياً فی‌مواجهة المؤمنين ۰ . فلاستمعون هم لی‌هذا 
الحكم » ولابدرون ماذا بريد الله بهم » حتى یفجوهم العذاب » وينزل بهم‌البلاء 
وهم فىغفلة . . دفی‌هذا بلاء فوق البلاء وعذاب فوق العذاب . 


۸- ( قد ,بعلم الثهالمعوقين منكم والقائلينلاخوانهم هلم الينا و لاب تون 
البأس الاقلیلا ) ۱ 


KES‏ سو دة الاحز اب ج 


مستأنف سبق لكشف موقفين من مواقف المنافقين , و مرضى القلوب : 

موقف التخلف عن الخردح للقتال » دموقف إمساك غيرهم معهم عن الخردج » 
وتزسن القعود لهم مع القاعدین . د فى امشادالمضادع «بعلم» باعشماد تحدد افعال 
المنافقين » دفیه تهدید وتحذير لهم من أن بقعوا فى هذا المحظور المنكر قبل 
أن بقع . وفى «والقائلين لاخوانهم هلم إليناء دلالة على أنهم :بق و لونهذا وكانوا 
هم خادجین من معسکرالنبی راڈ متوجهین نتحوالمدنة فراداً من الزحف 
إذلو کانوا فى المعسكرلاعتذدوا وتأخروا منهم ما أمكن لهم . 

1١‏ (أشحة عليكم فاذا جاء الخوف رأبتهم بنظر ون اليك تدور أعينهم 
کالذی بغشی عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقو كم بألسنة حدادأشحة 
على الخيرا ولئك لم منوا فأحبط اللهأعمالهم و كان ذل كعلىالله سیر آ) 

توصيف لهم بالجبن دالخوف » وبالبخل والفخرالكاذب » دما إليهامن دنى 
السفات بعد أن فضحت الابات السابقة ما فى قلوبهم من ذيغ » وما فى نفوسهم 
من مرض . . فهم إذا جاء الخوف أى حضر البأس والقتال . . دقدعبر القر آن عنه 
بالغوف بالاضافة إليهم لان القتال بطلم عليهم بما بملاً نفوسهم خوفاً وهلماًأما 
المومنون فانهم إذا جاء القتال » وفى إقامة الخوف مقام القتال إشادة إلى أن 
المنافقين أجبن الناس » وأشدهم حرصا على الحياة؛ وان مجرد ذكر كلمة 

الحرب عندهم تملأ قلو بهم فزعاً ودعباً -فالحرب بالاضافة إليهمخوفمتجسد . . 

وقولهتعالى : «دآيتهم بنظرون إليك تدورأعينهمكالذى یفشی عليه من 
الموت» تصوير للحال التى تستولى على هوّلاء المنافقين . ومرضى القلوب حين 
تتحر ك آمامهم اشاح الحر ب , وتلوح لهم جبوش العدوفکیف بكون حالهم من 
الفزع والرعب حین یلقون العدد وتسل السیوف وتشرع الرماح ؟ انهم یموتون 

بسعقات الخوف قبل أن بموئوا بضر بات السوف طعنات الماح 1 ] 
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نظرة مذعودة بائسة تطل من أشباح مضطر بة متهالكة متهاوية . . 

و فى تلخیص البیان : فى قوله تعالی : «فاذا ذهب الخوف سلقو کم 
بألسئة حداد» قال : دهذه إستعارة والمراد ٍ سلقو كم» ههنا طعنو کم با لسنتهم 
وغمرو کم بذ مهم وعیبهم » واصل السلق ان دقع الصوت , ومنه خطیت سلاق و 
مسلاق - وعندی ان ذلك مأخون من قولهم : سلق الرا کب ظهر البعیر|ذاآدبره 
بسلقه سلقاً فیکون قوله‌تعالی : «سلقو کم بألسنه‌حداده‌آیآثردا فيكم بأقوالهم و 
حز دا فى قلوبهم بکلامهم كما آثرهذا الرا کب فى ظهرالبعير بأدمان السیرو 
انماط الرحل , و وصف الألسئة بالحدة محض الاستعادة تشبيهاً لها بمضادب 
الصفاح و لهاذم الرماح لشدة وخزها فى القلوب وحز ها فى الجنوب . 

وقوله تعالی: «أشحة على الخیر» بيان لما دعاهم إلى بسط ألسنتهم فيهم 
وهوقلة ثقتهم باه جل دعلا لعدم تمکن الوازع النفسی فى قلوبهم . 

وقوله تعالی : داولئك لم يؤمنوا» تشهیر بهم » دفضح لهم على الملأ ‏ د 
تعربة لهم من الایمان الذى لبسوه ظاهراً , ولم بفسحوا له مكاناً فى قلوبهم . . . 
2 بعد الاشارع لمعد منز لتهم و هن | هو 2 حه الالتفات من خطات الجمع إلى الافراد 

وقوله تعالی : «وکان ذلك على الله بسیرآ» إشادة إلى ما بقع على أعمالهم 
من احباط لها کلها ¢ فللا مجح لهم کید 6 د لإستقيم لهم قد س » انهم كيدو نال 
جل دعلا وبحاد بون دبهم بهذه الأسلحة الىاطلة > وا لا بصلح عمل المفسدین . 
۰- (يحسبون الاحزاب لم يذهبواوان بأ تالاحزاب بودوا لوأنهم بادون 
فى الاعر اب ,سئلون عن أنباءكم ولو کانوا فيكم ما قا تلو االا قلیلا) 

تقر بر لطرف | خرمن جبن المنافقين دخوف مرضی القلوب وهلعهم التى 
لحقت بهم 1 دسان لثباتهم على الكفر مع .مشاهدتهم هذه المعحزة العظمة من 


4 سو دة الاحز اب‎ Ea 


إحتمالهم أنه :< وإن دأت الاحزاب . . .» كرة ثانية تمنوا «أنهم بادون» آی 
خادجون إلى البدوحاصلون. فيما بين الاعراب حذراً من عبان القتال » وعن 
مسرح الحرب لحرصهم على الحياة الدنیا , ومن أجلهاكانوا يبيعون الشرف 
والمرؤة دالرجولة . فيكون حالهم إذ ذاك انهم : «بسئلون عن آخباد كم» 
قانعين من العيان بالاثردمن الحضودبالخبر. 

وقوله تعالی : «سئلون عن آنباء کم» شتا رت بيانى مسوق لكشف حال 
من أحوال المنافقین » دهوانهم لما د کبهم الخوف د الجبن کانوا بسئلنون عن 
انباء المسلمین فى جبهة القتال لاإطمئّناناً على المسلمین » دلکن إستكشافاً 
للامرء دتعر فاً على الموقف حتی بأخذوا العده لانفسهم على الوجه الذی بردنه, 
فان جائتهم الانباء بأن المسلمین دجحت کفتهم » دهبت علیهم ديح النصرانسا 
زوا |لهم «خلسوا آتضهم بهم . ون‌کان الامرعلی غیر‌هذا » فلن بعدموا ول 
موسلون بها إلى الأحزاب . . 

وقوله‌تعالی : «ولو انوا فيكم ما قاتلوا إلا قلبلا» إنكادعلى المنافقین‌آن 
بسئلوا عن أنباء هذا الموقف » دهم بمعزل عنه وكان الامر بقتضیهم أن بشاد كوا 
فى القتال , وأن مکونوا بين المقاتلينإنلم يكن ذلك دفاعاً عن الدین » فلیکن 
عن الاهل والدادوالوطن ! ! ۱ 

ومع هذا فانه لم يفت المسلمین خير کثیرمن تخلف هؤلاء المتخلفین 
لانهم لوشهدوا القتال لما قاتلوا ,أوقاتلوا قتالالمنحرفين الذين بطلبونالسلامة 
لا نفسعم قىل کل شىء : «و لو كانوا فيكم» أى لوشهددا القمال معكم : «ماء قباتلوا 
لا قليلا» أى لم يكن اهم إلا تال هزیل لاأثرله . 


۹- (لقدكان لكم فى رسول ارژه اسوة حدنة لمن كان بر جوا الله و اليوم 
الاخر و ذكر الله كثيراً ) 
عتاب للمتخلفين عن معادك القتال , وحث جميع المكلفين على مواساء 


النمى تلد وموادزته کماواساهم بنفسه فی‌الصبر ء a‏ و الثبات‌فی‌مداحض 
الاقدام . . . وفى ایثاد الماضی : «لقدکان لکم» الدال علی‌الاستقر ادها لاستمراد 
إشادة إلى کونه تکلیفاًثابتاً مستمرالمدی . . 
ان‌تسئل:. ما حقيقة قوله تعالی : «لقدکانلکم‌فی دسول الله اسوة حسنة»؟ 
'نجيب عنه بو جهین: آحدهما ‏ انه ی نفسه اس ة حسنة أى قدو: و 
الأسوة ]| سم للمتأسى به أى المقتدی‌به كما تقولفىالذهي عشردن مناجدیدا 
أى هی فى نفسها هذا المقداد. ثانيهما ‏ أن فيه راا خصلة من حقها أن 
يؤتى بها دتتبع »وهی مواساته. شفسه اصحا به وصبره على الجهاد وثشاته بوماحد 
حين کسرت دباعیته وشج دجهه 
2 وفی دصف الاسوة بانها اسو حسنة اشارة إلى أن هناك اسوة سيئة یقوم 
على دأسها کبیرمن کبادالمنافقین بدعوللی الكو ص على الاعقاب والفرادمن 
مواجهة الاحز اب . . 
والدغوة هنا عامة للمؤمنين أن بقتدوا برسول الله لو وأن یکونوا 
من ودائه جنداً مجاهدين فى سبيل الله تعالى » فذلك هوطريق الخيرد الفوز 
لاسسره الل إلا لمن كان یمن بالله جل وعلا وير جوماعنده من الجزاءٍ ‏ و کان 
نکر اند تمالی دائماً ملء قلبه حتی مد من هذا الذ کرما ستحضربه عظمة اه 
جل وعلا وفضله و احسانه » فيصر على البلاء ۶ ستخف بالحياة الدتبا فى سبيل 
دضوان الله فى الاخرة . 
فقوله تعالی: «لمن کان بر جوالنه» بدل من قوله : «لکم» ذهو تخصیص بعد 
العموم للمؤمنين » دذلك للدلالة على أن التأسى بر سول الله بال خصلة جميلة 
زاكية لابتصف بها كل من تسمى بالایمان , وإنما صف بها جمع ممن تلبس 
بحقيقة الادمان » وتعلق قلبه بالله تعالى فآمن به وتعلق قلبه بالیوم الآخر فعمل 
صالحاً ومع ذلك ذكر الله كثيراً فكان لابغفل عن د به > فتأسى بالنبى با فى 


م4١6‏ سورة الاحزاب ع 


أفعاله وأعماله . . . 
+ (وثماراً المق‌منون الاحز اب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
ارله ورسوله ومازادهم الا ا .بماناً ونسليماً ) 

هذا وصف لحال المومنین لما شاهدوا الاحزاب » و نزول جيوشهم حول 
المدينة , فكان ذلك سبب دشدهم وتبصرهم فى الايمان » دتصديقهم لله تعالى د 
لرسوله اة على خلاف ماظهرمن المنافقين ومرضى القلوب من خوف و 
جين وإدتياب وسيىء القول . 

و قوله تعالی : «دصدق الم ودسو له» إنماأظهر الاسمين هنامع تقدمن كر هما 
آنفاً تتلایکون الضمیرالواحد عن الله تعالی وغيره . 
۴ (من المؤمنين دجال صدقوا ما عاهد وا الله عليه فمنهم من قضی 
نحبه ومنهم من بنتظر و ما بد لوا تبدبلا ) 

وصف لبعض الكلمة من‌المومنین الذین‌صدقواعند اللقاء واحتملواالبآسا 
والضراء » إن فى «رجال» شاد إلى ان منهم‌اناساً قد کملت دجولتهم » دسلمت 
لهم انسانیتهم , فكانوأ رجالا حقا لم نتقص من انسانیتهم شی ء . . فالكفروالشرك 
والنفاق دضعف الادمان كلها أمراض خبيثة دنقائص تفتال إنسانية الانسان, و 
تفقده معنى الرجولة فيه . . فالر جل کل الرجل هومن تحرد عقله من السلال 
وصفت روحه من الكدد و سلم قلبه من الزيغ . . ثم لاعليه بعد هذا ألا بمسك 
بيده شىء من جمال الصودة أد وفرة المال أوقوة السلطان »هع أن فى تنكير 
«دجال» معنى التفخيم والتعظيم مالا بخفی على القارىء الخبيرأى دجال فى 
غابة العظمة عندنا . 

وقوله تعالی : « ومنهم من نظر » إشادة إلى أن الموّمن وصادقالایمان 
بنتظر لقاء دبه ‏ مضافاً إلى نتظادهلةضاء الله تعالى فيه موتا أو إستشهاداً فی‌معر كة 
القتال - وهوفی‌شوق إلىهذا اللقاء بعد لهاللخطاب ‏ ويستطيل أبام الحباءالدنیا 


وم هه لل مم وا مه و ما امه ماو ما و ماو اما وهای ماه مم ةم مم ما متو مه مو وم واه و وا وه و واه وه ده دوواد 


فى طر بقه إلى دبه . . شأن من بنتظر أمراً محبوباً هوعلی موعد معه . 

وقوله تعالی : « وما بد لوا تبدیلاً » إشادة إلى أن ابمانهم بالل تعالى » د 
بقینهم بلقاء جزائه لم بزایل مکانه‌من قلوبهم لحظة , ولم بنحرف عن موضعدأى 
انحراف . . فهم على حال واحدة من أمر د بهم » ومن الثقة دما عدهم الل حل و 
علاعلی بددسوله تا على حین أن كثيراً ممن کان معهمممن أسلموا » ولم‌بدخل 
الادمان فی‌قلو بهم قد بد لوامواقفهم , د كثرت تحر کاتهم بين, الابمانوالکفر . 


4+ (ليجز ی ارثه الصادقين بصدقهم و بعذب المنافقين أن شاء أو _بتوب 
عليهم ان الله كان غفوراً رحيماً ) 


تعليل لهذا الابتلاء والتمحيص »د بيان لغابة جميع من تقدم ذ کرهم من 
المنافقين والمؤهئين › وفی إقامة الظاهر : « الصادقين » مقام المضمر ولم بقل : 
« لیجزبهم اله » تنو به بهم , ولالباسهم هذه الصفة التى حققوها فى أنفسهم » دهی 
الصدق فكانوا الصادقين حقاً . . ولم بذ كر القر آن ما بجزبهم الل به إشادة إلى 
انه جزاء معروف » وهوالاحسان . . فما بجزی المحسئون إلا إحسانا كما بقول 
تعالى : « هل جزاء الاحسان إلا الاحسان » الرحمن : )٩۰‏ فهو جزاء لا بحتاج 
إلى بیان . 

وقوله تعالی : « ويعذب المنافقين إن شاء او یتوب عليهم » فى قبدالعذاب 
بالمشيئة الالهية إشادة إلى أن دحمةإله تعالی قد تددك بعض المنافقین»فیعدلون 
عن طریق النفاق بالتوبة والاستغفاد» وإذنفليطلب المنافق السلامة لنفسهو لیسم 
سعيه ليكون ممن یتوب الله تعالي, عليهم » دلیعلم أن فىهؤلاء المنافقين من هو 
أهل للعذاب » فعلى المنافق أن بحذدما استطاع أن يكون منهم .. ثم لیعل‌قبل 
هذا كله ان الامريرنه تعالى من قبل دمن بعد , وان المطلوب منه » هو أن يعمل 
على سلامة نفسه وأن بطلب الخمروالسعادة وحسن الجزاء لها » وليسله أن بعلم 
اا فال فا نة الك رد وحدهلاشر یات له فیه: 


وقو له تعالی : « ان ای کان غفوداً و » مستایف فی‌مو ضم المعلیل ۳ 
حث على الاستغفاده التوبة‌فی کل حين » بباننفعها للتابعين » داطماع فی‌دحمة 
الله جلوعلا دفی مغفرته للعصاة دالمذنبین أباكان ماهم فيه من ضلال . . فرحمة 
7 واسعة » ومغفر ته عامة لمن طمع فى رحمته ومغفرته » دعمل على مصالحةر به 
والتوب إليه . ظ ظ 

قيل : فىالابة من حيث كو نهابيان غابة نكتة لطيفة هی ان المعاصى د بما 
کانت مقدمة للسعادة و المغفرتلابما أنها معاصبل لکونها سائقة للش من الظلمة 

' والشقوة إلى حيت تتوحش النفس وتتنبه فتتوب إلى دبهاء وتنتزع عن معاصیها 
وذنو ها فستوب ار عليها فىالغابة . 


۵ (ورد ادله الذین کفر وا بغیظهم لم بنالوا خيراً و کفی الله المؤمنين 
القتال و كان الله قو باً عز یز آ) 


تتميم للنعمة التى سىق ذ كرها فی‌قو له تعالى : « فأدسلنا عليهم ديحاً و 
جنوداً لم تروها » ووسط بینهما بهذا الاعتراض‌بتلك التعقيبات على ماذ كر هن 
ااا «بایضاح مانزك بهم من الطامة الى ود المقول دالافهام , دالداهية 
التی زلت فیها الاقدام وما صددمن الفریقین : فرقة صالحة مومنة ناجية . و فرقة 
كافرة هالكة ونافقة ضالة من الاحوالء الاقوال لاظهاد عظمة التعمة > و بانةجلیل 
خطرها ومجيئها حين إشتداد الحاجة إليها . ا 

وقوله تعالی : « لم بنالوا خيراً » فأ كيد لما صاب الاحزاب من خزیو 
کمد , وانه لم سکن لهم فى كيدهم هذا الزی كادوا e,‏ من وجوه النفع بل 
كان شرا خالصا و لاء محضا . 

وقوله نعالى : « و كفى الله المؤمنين القتال » إظهاد للمنة التى إمتن الله 
جلدعلا بها على المؤمنين بامامهم على بن أ بيطا لب لا بقتله بل عمر وين عدود 
العامرى وكان ذلك سبب هزيمة الاعداء ديه للا دفم هذا المكرده الذى نزل 


ساحة المؤمنين › وأوشك أن دشتمل علیهم دون أن یکون منهم قتا( . 
وقوله تعالی : « وكان الل قوباً عزیزا » مستانف بيانى سيق لمال تعالی‌من 
سلطان قاهر » دقوة غالبة . فلا بماك أحد مع سلطان الله سلطان » ولامع قو ءال 
جل علا قوة » وفىالجملة ابماءإلى أن الامام أمير المؤمنين علياً للملا كانمقوياً 
بقوة این تعالى » ومؤيداً من عنده جل دوعلا فى قتل عمروین عبدود . 
4 (وأنزل الذین ظاهر وهم من أهل الكتاب من صيا صيهم وقذف فى 
قلوبهم الرعب فر بقاً نقتلون و تاسر ون فر ,بقاً ) 
إشادة إلى مشهد جهادى ضد فریق من أهل الكتاب وهم اليهود الذين 
خر جوا وعادنوا المشر كين على دسول اله رال و لعل التعبير بالانزال دون 
الاخراج لان المتحصنين صعدون بروج الحصون . د شرفون منهاو من أعالى 
الجدران على أعدائهم ا هم 
فى تلخيص البيان : فىقوله تعالى : « «قذف فى قلو بهم الرعب » قال :و 
هذه إستعادة والمراد بها انه تعال ى ألقي الرعب فی‌قلوبهم من أثقل جهاته » وعلى 
أفظع بغتاته تشبیهابقذفة الحجر إن صکّت الانسان على غفلة منه فان ذلك‌یکون 
املا لقليه واشد لردعه . انتهی کلامه ورفم مقامه ۱ 
وقوله تعالی : « فريقاً تقتلون دتاسردن فریقاً » بیان لما انتهی إليه أمر 
البهود فىهذه الغزوة فقد مكن له تعالی النبى الكريم روت والممنین منهم 
فنزلوا على حكم النبی راخ وی یاون اسر . 
ان نسل : لم لم عر تعالی فى الجمذ شن المتعاطفتين بنسق واحد و لم 
بقل : « فريقاً تقتلون و فر غا Ty‏ فى ذلك ؟ 
فخت لعل السر فی التغسر‌هولرعاية الفواصل حبت أن | نات سور 
الاحزاب كلها تمت بالالف!لا آية : ۴) مع إحتمال الاشادة إلى أن الاسر كالقتل 
من غير فرق دلافاصل بينهما . فاتصالهما فی‌الالفاظ يشير إلى إتصالهما فی‌المعنی . 


ا سودة الاحزاب زج 


دقبل : قد م و لان القتل وقععلى ار ال , وكانوَ امشهو دين 
وكان الاعتناء بحالهم أشد ولم يكن فى الاسراء هذا الاعتناء بل بقاء هم هناك 
بالاسر آشد لانه لوقال : «وفی بقا تأسرون» فاذا سمع السامع قوله : «وفرشا» 
دیما ظن انه يقال بعده : بطلقون آولا بقدددن على اسرهم دلمثل هذا قدم‌قو له: 
«وآنزل»علی قوله:«وقذف» وإن كان قذى الرعب قبل الاتزال » وذلك ان الاحتمام 
والفر ح بذ كر الانزال أ کش. 
ب (وآورتکم أرضهم و دبادهم وأموالهم وأرضاً لم تطي‌ها و كان الله 
على كل شیء قدبر آ ) 

بیان لما أنعم الل تعالی على المسلمین بعد أن أجلوا الیهود العنید عن 
مديئة الر سول تفه فأودث المسلمين ماکان لليهود من أرط و ديارو أموال, 
فلايد للمسلمين من أن بذ كردا اله جل وعلا و بشکرو 

وقوله تعالی : «وادضاً للم تطؤها» إشارة إلى ماسوف نور ث ارم حل وعلا 
المسلمين بعد ذلك من أدض لم بطئوها من قبل . . وهى أرض خیبر أو الارض 
التى وراء حدود الجزيرة العربية » مماستمتد إليه فتوح المسلمين ؛ وتطلععليه 
شمس الاسلام, فى مشادق الارص ومغادبها... 

وقوله تعالی : دو کان الل على كل شىء قدبرا» مستانف سيق لتا کید ما 
وعدهم الله تعالى من فتح البلاد , وتطمين لقلوب المؤهنين علی‌مستقبل الاسلام 
الذى وعدهم الل جل وعلا بنصره وإعزازه والتمكين له فى الارض. فان هذا 
الوعد من اله جل دعلا القوى العزيز الذى بقوته وعزته بجعل من هؤلاءٍ القلة 
من المسلمين كثرة . دمن ضعفهم قوةتنهاد أمامهاقوى أعظم دو لتينكانتاتسيطران 
على العالم فى هذا الوقت » دهما ده لا الفرس والروم . 

وفى الابة إشادة إلى ما دادالٌ تعالی باليهود العنيد من اذلال دمهانة و 
مسكنة » فقد عرضهم جل دعلا فى عرضة الاستباحةدالاستخفاف بدمائهم وأموالهم 


۳۲ تفسير الصا ئر “11 - 


وديادهم وإغراء المسلمین بهم > ففی فو له تعالی : دفر بقا تقتلون و تأسر ون‌فر بقا» 
إستباحة لدمائهم وإداقتها بغير حساب » دفى 7 جل وعلا : «وأود ثكم أدضهم و 
دیاز م دأموالهم» دعوة للمسلمین إلى ا ين ابد بهم من هذا الذى کان‌فی بدا لقوم» 
قالمسلمون ات به منهم وأولى : 


۳۸- (با أبها النبی قل لأزواجك ان کنتن تردن الحياة الدنیا وذبنتها 
فتعالین امتعکن واسر حكن سر احاً جمیلاً) 

خطاب للنبى الكر يم لد » دامرله رالد من الله جل وعلا أن بلقى 
نساءه بهذا القول الذی ات دبه‌ان يلقاهن به »و أن بعر ف رایهن ف فيه »وموقفهن 
منه وا فخیترهین بين أن يطلق الرسول ره سر احهن دیمتعن متعة 


المطلقات اتأخن کل واحدة و منون حظها الذى تقدرعليه مز ن متاع الحماة الدنيا 
ای عن نی ۲ 2 التي وه ۱ 

ی الا یه تسه لازواج الدب مرافطه بان ۳ س لهن من ن الدنا 2 رمع 
ید دالعفاف إن اخترن زوجية النبی رايشو وان الابة وتالیها تلهمان: 
ان الشبی الکریم عاشي كان عمش فی ده عمشه شظف و زهدوان أزواح الديون 
a e‏ وابات ال بر وی 


ص رس اس رس 


م ورف رس 


آن بنعمن بالحياة وتتسم نفقاتهن فطالبن بما أزعج النبی با ا ۳۳ الفقر هو 
الذى جعله .عيش عيشة الزهد والشظف , دانماکان ذلك سب إستغر اقه فى الله 
تعالی ودعو ته وصالح المومنین استغراقا لم سق به محل للتفکیر فى نعيم الدنيا 
دمتاعها » فلم بلبث الوحی أن نزل بهذا الفصل الرائم فى اسلو بهد تلقینه‌ومداه. 

فواحمات النبوة ومهماتها أعظم م مرن أن 2 سع لأحياة الدنبا وزينتهاءو امان 
النبى الکریم راوس Cane‏ قراغ ن ال 


بالکفاف هو كل الكفابة بالنسبة للمظهراوالاحشاج الانسانی المادی فى النبی 
و وما دخل فى حیازته ؛ فهو لصالح المسامین بعد التصرف بما فيه الکفاف 
لعرشته » دنساء النبی راڈ جزء منه لیس لهن معدی من السیر بسیرته إذا كن 
بفضلن البقاء فى عصمته دالاحتفاظ ,شرف الصلة العظیم به . 

وقوله تعالی : «فتعالین امتعکن» جزاء لمن آداد منهن الحباء الدننا و 
زینتها , ومفادقة النبى راش بالطلاق دا لتمتم من مال الدنيا . 

قفا هر هال به العا ان اه عمال ام لته روت تسبي روان 
لجا ان بردن الحماة الدنيا ورشقها وسن . أن ردنت ان جل دعلا رسو له 
والدادالاخرء , وهذا التخبير و الترديد بدل ولا ان الجمم بين سعة العيش و 
صفائها بالتمتع من الحياة وزينتها وزوجية النسى تيدع والعيشة فى بیته رالا 
هما لا یجتمعان . 

وتان ان ادو ان فى لوحي هه سا ال اه خرف لضان نز 
الحباة الدنيا وزينتها : جعلها هى الاصل سواء اديدت الآخرة ام لاء و المراد 
ارات ال خرة : جعلها هی الأصل ى تعلق القلب بها سواء توسمت معها الحیاة 
الدنیا دنيلت الزينة وصفاء العيش أم لم مكن شیء من ذلك . ثم الجزاء أعنى 
نتبجة اختبارهن كلأ من طرفى الترديد مختلف » فلهن على تقد بر إختيادهن 
الحياة الدنيا وزينتها بمفادقة النبی ريي أن بطلقهن د يمتعهن جمعاء من‌مال 
الدنيا ‏ دعلی تقدیر بقائهن علىزه جية النمى رات وإختماد الاخرةعلى الحياةالدفيا 
وزینتها الأ جرالعظيم عنداله تعالى لكن لامطلقابل بشر ط الا <سان صا لح الاعمال... 

دبظهرمن ذلكأن ليس ازوجيّة النبى الكريم 2 من حيث هىزوجية 
كرافة عندایه مال وانما الكرامة لووحته المقادنبة للاحسان دالتقوی , و 
لذلك لما اذ كرتانا علو منز لتهن فده اش دالتقوى إذقال : «لستن كأحد من 
النساء إن اتقيتن» دهذا کقو له تعالی فى نبيه راي و اصحابه : «محمددسولال 


والذین آمنوا معهأشداء علی‌الکفاددحماء بینهم تراهم د کماً سجداً ‏ إلىقوله- 
وعدا الذين منوا م منهم وعملوا الصالحات اجا عظسا» الفقفح : ۲۹) حست 
مدحهم عامة بظاهر أعما لهم اول نم قسد وعدهم الأجرالعظيم بالایمان و صالح 
الأعمال م 
8+ (دان‌کنتن تردن ارثه ورسوله والدار الاخرة فان الله أعدللمحسنات 
منکن أجراً عظيماً ) 

أن المقابلة بسن هذه الابة وها قبلها تقيد كلا منهما بخلاف الاخرى 
غا وول مان شان ارم اعون الات سکن جرا انیا + 
جزاء لمن أراد منهن زوحه النبى ملع مت واختارت الآخرة على الحياة الدننا 
وزينتها ولكن لاعلى الاطلاف بل بشرط الاحسان وصالحالاعمال . . . وفيهدلالة 
على أن أزواج النبى ا لم یکن كلهن محسنات و إن اخترن زوحية النبى 
ع دح ۶ ولم بطلقن , دلکنهن بقین على زدجیته من غیردضاء عل حمق العش 
الان تاه الدساء 
۳۰ (با نساع النبی من بأت منکن بفاحشة مبينة بضاعف لها العذ اب ضعفین 
و کان ذلك على الله .سیر آ) 

۳ الخطاب وتو هه 1 لاظهادالاعتناءنصحهن دعظتهن »2 لتهد ید 


هس ه هو رس 


موس 


لانها التى بدودعلیها ها برد علبهن من الاحکام . . 

فى لخیص اسيان فى قوله تعالی : «من ات هنکن بفاحشة مسنة» 
قال :و هذه إستعادة على قراءة من قرأ «مبینة» بکسرالباء فكأنه تمالی جعل 
الفاحشة تسن حال صاحبها وتشر إلى ها ستحقه من العقاب عليهاء وه_ذا مسن 
أحسن الاغراض د أنفس جواهرالكلام . 


ا سورع الاحز اب [ج 


و قوله نعالی : دو کان ذلك على ال ورل شا ت سانی سيق للاشارة 
إلى أنه لامانم من ذلك من کرامة الزدجية ونحوها إذلا کرامة إلا للتقوی و 
زوجية النبى لفط إنما توثرالاثرالجمیل إذا قادن التقوى وأما مع المعصية 
فالاتز بد إلا بعداً ووبالاً . وفی ایثادالماضی «کان» تا کید للوعيد . دفى الابة 
دلالة على ابذاء بعض أزواج النبی الکریم رس فى الحياة الدنیا , وان الا بة و 
قالیها تقر بره توضيح نحولما ستفاد من قوله تعالی : «فان الله اعد للمحسنات 
منكن أجرأ عظیما» إثباناً و نف 


9 (ومن بقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحاً نو نها أجر هامر تين و 
آعتدنالها رزقاً کر يماً) 


ان الابة الکر يمة تقابل الا بة السابقة إذفيها مقام الاساعتدجزائها , دفها 
مقام الاحسان و .و کما ان ذلة اهل الاحسان كبيرة ومؤاخذتهم علیها 
| کس فان إحسا نهم عظيم وجزاءهم عليه أعظم . وفی عطف «رسو له» على دای 
تكريم عظيم للر سول باب وإشادة إلى مقامه العظيم عند دبه» وقوله تعالى : 
«وتعمل صالحاً» عطف على «يقنت» إشادة إلىأن القنوت ‏ وهوالولاءوالخشوع 
من عمل القب . . دانه لکی بکون لهذا الفنوت ا ف ان بخرح إل مجال 
| هو المحاث الذى نظهر عليه ما و القلب من مشاعر ومعتقدات 

وقو له تعالی : « نو نها _ وآعتدنا » فى الالتفات من‌الغسبة إلى التكلم مع 
الغيرابذات بالقرب والكرامة لمن اختادت الاخرة , وأعرضت عن الحباة الدنیا 
خلاف اعد والخزى المفهوم من وله تعالى : «يضاعف لها العذاب ضعفين» . 

وقوله تعالی : « دزقاً کریماً » لعل الوجه فى وصف الرزق بالكريم : ان 
رزف الدنيا و لو کان مقددا من الله تعالى » ولکنه بحری على دی الا 
مضافاً إلى الاسباب الادضية والسماوية -کالتاجرالنی سترزق من السوق » 


دالصناع من المستعملین , والملوك هنالرعية » والرعية بعضهم من بعض بالاسباب 


فالرزق فى الحياة الدنيا لابأتی دنفسه وبالاه اسطة » وإنما هومس خر للغير بمسكة 
و بر سله , وأما دزق الآخرة فلایکون له مرسل دمسك » وإنما اد دنفسه 
باذن الله تعالی » فلذلك دصف بالکر یم . فالمعنی : ان الرزق الكريم ما سلم فى 
کل | فة و نقصان «جرى بنفسه إلى المرزوق . 
۲ (با نساء النبی لستن كأحد من النساء ان انقيتن فلا تخضعن بالقول 
فیطمع الذی فى قلبه مرض وقلن قولاً معر وفاً ) 

سان لنفى مساواتهن لسائر النساء «ان اتقيتن» ودفع منز لتهن علی‌غر عن 
كالعالم العامل بالنسبة إلى عوام الناس مع ايمانهم » وإلتزامهم بلواذم الايمان و 
فى تقييد الفضيلة بالتقوى تنببه لهن بان فضياتهن بالتقوى لاباتصالهن بالشبی 
تفت . وفی‌النداء دعوة لهن إلى تلك الصفة الرفيعة لاشأن لغی‌ها من الصفات 
بدو نها . 

وقو له تعالی : «فلاتخضعن بالقول» بيان لموادد التقوى » وان الخضوع 
بالقول : مضغ الکلام ولينه تدللاً , وهذا من المرأة آشبه بکشف العودة وإبداء 
الز بنة إذكان الصوت من بعض مفاتنها اک اذاکان على طعته 
لاشیء فيه بما فى التصنم الذی بجعل من صوتها داعيا بدعوللی الريبة , و 
إثادة شهوة الرجال . وان عبر هن مشتر کات بهن فى تلك الخصال » د يجب عليهن 
كما «جب على غيرهن » والتقوى هو التقوى والعفةهى العفة , وإنما عدمالتساوى 
والترفم لهن لاختيادهن الاخرة » دقربهن من النبى رد وهن مترددات بين 
الحياة الدنیا والتمتع بها » وبين الاخرة والصبرعلى ضیق العیش » ومن أجلزلك 
فعذابهن على ما بقترفن من إثم دمعصية » وثوابهن على ما يفعلن ما صالح و 
بظهرن من الطاعة له تعالى ولرسوله الي مضاعفان . . 

قیل : فتصد بر الکلام بقو له تعالی : «لستن کاحد من النساء إن اتفیتن» ثم 
تفربع هذه التکالیف المشتر كة عليه , بفید تأ كد هذه التكاليف عليهن كأنه 


ما سو 2ة او [ج 


فی دین یه و۳۷۷ e‏ تا كيد ل 
الهو شير دشرا كبا دلت علیها الا به السابقة + فان مضاعفة الجز اء لاتنفك 
ع نا که ار 

۳ (وقرن فى بيو تكن و لاثسرجن نبرح الجاهلية الاولی و آقمن الصلاة 
و آ تین الز كاة وأطعن الله ورسوله انمابر بدایثه لیذهب عنكم الر جس أهل 
البیت و بطهر كم نطهیر | ) 


آمرمن الله تعالی لنساء النبی لك بلزدم ببوتهن» دنهاهن عن الجاهلة 
القد یمه بان لا شین ألما س والطرقات 573 وان سو تهن هی مسا جدهن لا بد 
أن بعشن فيا 6 دعسدأت عن صحب الدنيا ومتاعها « وآمر هن ا تعالی اهر أخاضا 
باقامة الصلاة وابتاء £ ۳ یت لجع الطاعات ل حل وعلاو 
العىادات والمعاملات ولما لهما من DI‏ ادف تز کنة م وطهارة المال . 
وإضافة السوت إلى أزواج النبی اة إضافة محل . 

فيل : إن دل : کف أمر الله تعالى نساء النبى 7 ار نو هالر كاج 9 ی فو له 
تعالى » «و آتین الزكاة» ولم يملكن نصاباً حو لأكاملاً ؟ تجيب : ان المرادبالز کاة 
هنا الصدقة الثافلة 1 ا ۰ 
واش با لخطاب ۳ ست ا ل غا 2 ۳ 55 تدل و حصر - 
ار تعالى فى إذهاب الرجس › والتطهير كما يدل تقد دم «عنک» على «الرجس» 
على اختصاص |ذهاب الر جس دالتطهیر با لمخاطبین «عنكم»فقط . دفیه‌من الدلالة 
على العصمة هما لا بخفی على عافل مخصف خر ذى فطرة سليمة هسمه ۰ 2 کت 
الدملة إلى تمامها فصر ان . قصر الارادة فى إذهاب الج والتطهسء وفصس 


إذهاب الرجس دالتطهیرفی أهل البیت المخصوصين بالنبى الکر يم بخصوصية 
ا 

وذلك لأن لفظة «إنما» محققة لما أثبت بعدها » ونافية لما لم بشبت » فان 
قول القائل : إنما لك عندی ددهم , وإنما فى الداد زید » بقتضی : انه ليس عنده 
سوی الددهم » ولیس فى الدارسوی زيد .وإذا تقر دهذا فلا تخلوالاد ادةفی‌الابة 
أن تکون هی الارادة المحضة آدالادادة التی یتبعها التطهیرد|ذهاب الر جس , 
و لایجوزالوجه الاول لان الله تعالی قداداد من كل مكلف هذه الادادة المطلقة 
فلااختصاص لها بأهل البيت دون سائرالخلق » ولان هذا القول بقتضی المدح 
والتعظيم لهم بغير شك وشبهة » ولا مدح فی‌الادادة المجردع › فثبت الوحه‌الثانی» 
وف وه شور همه تا امن يم اتام اوقد لها تن سم 
عدامن ذ کرناه من هل الست غبر‌مقطوع علی‌عصمته . فثبت انالجملةا لمقصودة 
مختصة بالمعصومین من أهل بيت النبوة لبطلان تعلقها بغیر هم . 

ان سكل : ان صددالاية وما بعدها فى نساء النسى رل فلاو جه لمان کر 
من نزولها وإختصاصها بالمعصومين اه ات اين عليهم ا 

نجيب : ان هذا ممالا بنكره من عرف عادة الفصحاء فى كلامهم ٠‏ فانهم 
شتقلون من ٠خطاب‏ إلى غيره و عودون البه > وان القرآن الكريم مماو من ذلك 
وهو بنفسه أكبر شاهد اذبقول : 

«وإن قال لقمان لابنه هو بعظه با بنی لاتشرك بال ان الشر ك لظام‌عظیم» 
ثم قطع الله تعالی کلام لقمان فقال : «دوصینا الانسان بوالدیه ...» ثم دصل 
کلام لقمان مم ابنه فقال : «يا بنی انها ان تك مثقال حبة من خردل» لقمان : 
۳ هر غير ذلك من مواضع كثيرة فى الکتاب الحكيم > وله نظائر عديدة فى 
کلام العرب لاسعها المقام . 

و قوله تعالی : « بر ندال » اشادالمضادع باعتباد تجدد وجود ية أهل 


الأو a‏ موم ما موم موم وه يدوالا r‏ ما نم و هام مها ما مه اه هام ast‏ وا ام هام Sets‏ وا وان و وه 
د عطي مه عه ی عدم ام ما لذ وير لاه ورغ اه ره ای رع NTA‏ رون روج وه ERR EE RED‏ 


بست التسعة منالأئمة المعصومين » د تنبيه بان هؤلاء التسعة المعصومین الذين 
سیخقله الله تعالى داخلون فى هو لاءالخمسةالمو جودين صلواتاللهعليهم أجمعين. 

وان لفظة « أهلالبيت » إسم خاص فى عرف الکتاب بهؤلاء الخمسة دهم 
النبى و على و فاطمة والحسن والحسين » د فى عرف السنه يضاف عليهم التسعة 
المعصومون من او لاد الامام الحسین بن‌علی زاب واحداً بعد واحد إلى الحجة ی 
الحسن العسكرى صلوات الله عليهم أجمعين لا تطلق هذه اللفظة على غير هم ۱ 
و لو كان من أقر باء النبى 75و الاقربين . 

و قوله نعالى : د ليذهب عنكم الرجس أهل البيت د بطهر كم تطهيراً » 
(ستعادة الرجس للمعصية والترشيح بالتطهير لمزيد التنفير عنها . و فى هذا ما" 
فيه من عظم الرعاية الر بانية «العناية الخاصة لاهل بیت‌النبی راد , دهذا هو 
طهر خالص لا تعلق به شائبة من دنس أو دجس . 
ثم عطف على نساء النبی ور فقال : « و اذ کرن ما يتلى فى بیوتکن ...» و 
من كبر دیب فی أن المقصود من جملة الحصیر هم آهل البیت و هم المعصون 
كما ندل عله العاف بلفظ « عنکم » لا « عنکن » جسیء هعتر ضة إهتماماً شان 
آمل‌الیت دتادیا لازواج الشی بالا حيث بردن تادة حياة الدنیا كما صرح 
جل و علا : « قل لازواحك إن کنتن تردن الحباء الدنيا و زينتها » : ۲۸ ) 
و اخری نهين عن‌الفاحشه و هد دن بقو له‌تعالی: « با نساعالئنبى من بات هنکن" 
بقاحشه مبيئة صاعف لها العذاب ضعفين » و اله نهنن عن تشههن بغير هن من 
نساء الامة وله جل و علا : « با نساء النبى استن کاحد من النساءِ» و دابعة 
آمرهن بلزوم بيوتهن و ألا بغشين المجالس والطرقات: « و فرن فى سوتكن » 
وخامسة نهنن عن رت الجاهلية: «و لاتبررجن تبرج الجاهلية الادلی» و سادسة 
امرن بالصلاة والزكاة : « د أقمن الصلاة و تين الزكاة » و سابعة أمرن باطاعتهن 
آمی الله تعالى و آمر رسول اله راه : « و طعن ال و دسوله » كل ذلك يدل 


على أن آبة التطهير لاتناسب بحال نساء الى مَل أبداً . وهذا مما لاشکره 
من له أدنى فهم و إنصاف , د كان خالياً عن المصبية الجهلاء » والتقاليد العمياء . . 

فى تفسیر الفخر : فى قوله تعالی : « انما بريد الله . . . » قال : فيه لطيفة 
وهی ان الرجس قد بزول عيناً ولا بطهتر المحل فقوله تعالى :« ليذهب عن 
الرجس » أى يزيل عنكم الذنوب و بطهر کم أى بلبسکم خلع الكرامة . 
4 (واذكرن مابتلى فى بيو نكن من آبات الله والحكمة ان الله كان 
لطيفاً خبيراً ) 

عطف على ها سبق هن الكلام فى أزواج النبى اة > حث لهن على حفظ 
القر آن والسنة ومذا کرتهن بهما , و علی الانتهاء دالائتماد فيما کلفنه وتر" 
لما برضی ال تعالی و دسوله 7 من قول و فعل , و تأ كيد لها اد اکن هن 
التکالیف المذ کودة , و ان الخطاب » و إن كان متوجها إليهن دلکن غيرهن 


۳ 


و قو له تعالی e‏ » فى بيو تكن » فى م السوت دلالة على أن لكلواحدة 
من أزواج النبی رو بیتا بخصنها كما ودد فی‌الردابات الواددة عن‌الطر بقین, 

2 فی یج السوت اش دلالة على أن الوحی کان ول على جمسيعهأ : 

و قوله تعالی : « ان النه كان اطيفاً خبيراً » ابذان بأن تلك التکالیف من 
الادامر والتواهی كلها لطف من الله جلدعلا فى شأن أزواج یی ۳ ١‏ كما 
وو و لی و فعلی وا تعالی هو اعلم با لمصطفین الاخاد ۲ 
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۵ (ان المسلمين و المسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات و الصابر ين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمسات والحافظين فر وجهم 
و الحافظات و الذا کر _بن اه كثير آو الذا کر ا تآعدارزه لهم‌مغفر ة و أجر آعظیما) 

تنویه بكل مسام‌دمسلمة بخلصان فى إسلامهما النفس له تعالی» والايمان 
به و بلتز مان حدوده و براقبانه , دبطعون اوامره د بخشعان أن كره و شومان 
بوا<باتهما التعيدية والاجتماعية والاخلاقية » و تقرس إستّحةاقهما دفيعالمئزلة 
والاجر عندالله تعالى علی‌السواء فالابة حاسمة الصراحة فى اعتبادالمر 2 مخاطية 
فى القر آن الكريم كالرجل سواء بسواء بكل التكاليف التعبدية والاخلاقية د 
اهنا لكل غا ای لا رغال و اس اه ر نرق الحا الا 
7 مقام التكليف والحزاء . . و قدن کرت هنا عشرة ة اوصاف للر جال والنساء 
فمن حقةها وك ا من الرجال والنساء استحق ما وعد ال به من المغفرة 
والاجر العظيم . 

و فى الابة عطفان : أحدهما- عطف الاناث على الذ كود . ثانيهما- عطف 
مجموع الذ كود دالاناث علىمجموع ماقبله. والاول يدل على إشتراك الصنفين 
فى الوصف المذ كور و هو الاسلام فى الادل › والادمان فى الثانى إلى آخر 
الاوصاف . والثانى من باب عطف الصفة على الصفة » فيؤول معناه إلى أن الجامعين 
والجامعات لهذه الطاعات أعد ال تعالی له 

قوله تعالی : « ان المسامين والمسلمات » يدل على أن الاسلام لا بفر ق 
بين الرجال والنساء فى التلسی بکرامة الدین كما أشاد إلى ذلك بقوله : « يا 
انها النای انا خلقنا کم من ذكر و انثى » ألحجرات : ۱۳) كما صر ح بذلك 
فى قو لدتعالی: «انى لااضيع عمل عامل منكم منذ كر أدأنثى» العمر ان:۱۹۵). 


۳۲ تفسین العا اك 


فالمقام لعله تفصیل لكلا المقامين السابقين , و لا بخفی ان المقابلة بين 
ا وان و لاما معا نين لدف سرد کا عي لله ف 
قوله: « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخلالايمان 
فى قاو بهم » الححرات : ۱۴ ) . 

د فيه إفادة على أن الاسلام هو مجرد تسلیم فىالدين باظهاد الشهادة من 
غير اعتقاد قلبی‌سواء عمل باحكامه أم لا ۰و أما الابمان فهو ما دكب فی‌الاعتقاد 
القلبی دالعمل الجوادحى فی‌الاذهان الباطنی الذى بتر تب عليهالعمل بالجوادح 
فعلی هذا کل موّمن مسلم , ذلا کل مسلم مومن كما هو ما يقتضيه العقل ااسلیم 
حتی فى عرف الناس حيث لا بقولون لتارك الصلاء : انه مومن ولا و لون اهمج 
الرعاء : انه مؤمن و لکنهم بقو لون : انه مسلم . 

فالاسلام هو مجرد الاقر ار والاعتراف بالتوحید وبعده مر تبة برتقى إليها 
وهوالایمان و هو التوافق بين القلب واللسان كما قال الامام على لجلا : «و على 
آلسن نطقت بتوحيدك صادقة » ثم القنوت ناشیء عنهما ثم الصدق و هو علامة 
الایمان كما أن الکذب علامة على النفاق » فذ کر الادمان بعد الاسلام من ذ کر 
الخاص بعدالعام حيث ان الایمان دالاسلام اختلفا مغهوهاً أو صدقاً أو هما معاً . 

و قو له تعالی : د والخاشین والخاشعات » قىل : هذا إشادة ال اا 
لان‌الخشوع من لوازمها ان قال: «قدأفلح المومنونالذین‌هم فىصلاتهمخاشعون » 
فلذلك أددفها بالصدقة ثم بالصيام المانع من شهوة البطن » فضم إلى ذلك الحفظ 
من شهوة الفرج التی هي عبتو ع منها فی‌السوم مطلقا د فی غیر الصوم هما وداء 
الارزواخ 3ا لسر ادى 2 

و قوله تعالی : « والحافظين فردجهم » فى تخصيص الذ كور بحفظ الفر وح 
دلیل على وجوب حفظهم فردجهم دهو عودة لهم كما أن اطلاق « والحافظات » 
دلسل علیآنا لنساء جمیع اعضائهن عو دة دحج تستیر‌ها, خلافا لیعض المتجددین 
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المستغربين والمستشرقين الذین يلون کلام الله جل و علا إلى ما لا برضی 
صاحبه » د هم بعیددن عن فهمه , د هو بریء منهم . 

و قوله تعالی : «والذا کرین الله كثيراً » انما فصف الذ کر بالكثرة فى 
أ کثر المواضم فقال فى أوائل هذ. السورة « لمن كان بر جوالنة والیوم الاخر و 
ذ کال كثيراً» : ۲۱ ) و بجبیء بعد ذلك : « با آبها الذين آعنوا اذ کردا الله 
ذ كرا كشيراً » : ۴۱) و فى غير هذه السودة أيضا.. . . لان الا کثاد من الافعال 
البدنية متعسر يمضع الاشتغال ببعضها من الاشتغال بغيرها بحسي الاغلب » ولكن 
لامائع من أن بن كرالل تعالى وهو آ كل أو شارب أو ماش أو نائم أو مشغول 
ببعض الصنائم والحرف . . . على أن جمیم الاعمال د أقوالها صحتها أو كمالها 
بذ کر الل تعالى و هی النية . ففيه إشادة إلى أن المرء لابنيغى أن يغفل عنن كر 
ربه فى كل حال , فالمراد بالذكر أعم من الذ کر اللفظى » فيشمل ذکره تعالى 
قابا بالتوجه إليه جل و علا باطنا . 

و فى اطلاق « الذاكرات » ما لا بخفی على القادی الخبير فتدیر جيداً . 
و فى تنكير « أجراً عظيماً » تفخيم د تعظيم . 
۴ - ( و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله آمر آ أن کون 
لهم الخيرة من أمر هم و من ,بعص الله و دسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) 

مستأنف مسوق للخطر دالمنم » و ان الجملة الاولى تجيىء لخطر الشىء 
والحكم بانه لا یکون كما فى هذه الآبة » د دیما تجيىء لامتناع ذلك الشىء 
عقلاً کقوله تعالی :« وما كان لک أن تنمتو | شجرها » النمل : ٠١‏ ) وقدتجیء 
للعلم بامتناعه شرعاً كقوله عزوجل: « ما كان لبشر أن یوّتیه‌النهالکتاب والحكم 
والنبوة » ال عمران : ۷۹ ) د قد تجيىء فى المندوبات كما تقول : ما كان لك 
با فلان أن تترك النوافل و نحو هذا... 

د فى صيغة النهی المشدد ها كان لموّمن ولامومنة » تنبيه على أنه لا 


شغى لمؤمن دلامومنة إذا اهو ایور و دسوله له بشیء تعلق بخاصة آمو دهم 
أن ختادوا غير ما أمر الله تعالى و رسوله رل فان العاصى یه جل و علا د 
رسو له باد فى شىء هو عظيم الضلال د إنحراف عن الانحراف د فيه . 

و قوله 'نعالى : « أن بكون لهمالخيرة م نأمرهم » جمعالضمير بن لعموم 
مؤمنومؤمنة لوقوعهما فى سياق النفى . دقيل: ان الضمیرالثانی للرسول مه 
والجمع للتعظيم . د فى و ضع الظاهر مو ضع المضمر حمث قىل : دمن أمرهم » 
و لم يقل : أن یکون لهم الخيرة فيه للدلالة على منشأتوهم الخيرة وهو إنتساب 
الامر إليهم . 

و قوله تعالی : « ومن بعص الله و دسوله الخ » تأكيد لما سبق . وقيل: 
ان الآبة عامة لكنها لوقوعها فى سياق الآآبات التالية بمکن أن تكون كالتمهيد 
لما سیجییء من قوله تعالى : « ما كان محمد أبا أحد من دجالکم » الا بة حيث 
يلوح منه أن بعضهم كان قد اعتر س على تزو ج الى رالا يزوج زد دتعسره 
بأنها كانت زوج إبنه المدعو له بالتبشی . 

۷ - ( و اذ تقول للذى أنعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك 

و انق اله و 'نخفى فى نفسك ما ارثه مبد.به و تخشی الناس والله أحق أن 

'نخشاه فلما قضى زبد منها وطراً زوجناكها لکی لا .بكون على المومنین 

حرج فى أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطراً و كان أمر الثه مفعولاً ) 

تذكير موجه للتبی‌الکریم الط بأنهذا القول - حيثأمر النبى بال 

زيداً بان يمك زوجته و لا بطلقها د بتقى الله تعالى فى أمرها ‏ قد صدر منه 
خشية من كلام الناس و إخفاءاً لما أدادالة جلوعلا أن بظهره دفعله مع آن‌اله 
تعالى هو أحق بالخشية فلا بصح إخفاء أمره اد تر که خشية من الناس » د إشادة 
إلىهذا الامرالذى دا تعالى إظهاره وهو زواجه من زو<ة زيد ابنه بالتينى 
المكنى عنه بجملة الذى أنعم الله عليه وأ نعمت عليه بعد قضاء دطره منها لیکون 
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انفسلن عنهم بالطلاق أوالموت . تقر بر بأن هذا هوقضاء الله تعالى وأمره الذى 
یجب ان فكو النافن الجادی »د تصرح على وحوب الرضا بقضاء ار جل و جلا 
ورسوله باو وبيان حكمة ايله تعالى فى آمره فى إذالة الحرج عن المومنین 
ولیس على النبى باش فقط فی تزوج زوجات أبنائهم بالتبنی إذا طلقفوهن 
کون ما فعله هو إدادة اي جل دعلا والهامه , دفی هذا وبخاضة فى جملة : 
«لکیلایکون على المؤمنين حرج فى ازداج أدعياءهم إذا قضوا منهن د طرأ» 
مفتاح الحادث وتعایله الحق الصادف . 

وقوئه نعالى : «أمسك عليك زوجك» كناية عن الكف عن تطليقهاءوإشعار 
باصراد زید على تطليقها . 

و قو له نعالی : «و تخشی النای والله احق أن تخشاه» وما مان من قو له جل 
وعلا: «الذین يبلغون دسالات اله ولابخشون أحداً إلا الله» دلیل على أن خشيته 
اة الناس لم تكن خشية على نفسه بل‌کان خشية فى الل , فأخفى فى نفسه ما 
أخفاه إستشعاراً منه انه لوأظهره عابه الناس وطعن فيه بعض من فى قابه‌مر ط» 
فأثر ذلك آثراسینافی اعمان‌عامة الناس,وهذا الخوف كما ترى - ليس خوفاً 
مذموماً بل خوف ال جل دعلا هوفی الحقيقة خوف من اعفان . ۱ 

فقو له سبحانه : «و تخشی النای وای اخ أن تخشاه» الظاهرفی نوع من 
العتاب ددع عن نوع من خشية اله تعالی » وهی خشيتدعن طربق النای» وهدابة 
إلى نوع! خرمن خشته جل وعلاء وأنهكان من الحورى أن یخشی ا سحا نے 
دون الناس » دلایخفی ما فى نفسه مااله مبديه . دهذا نعم الشاهد على أن الل 
تعالى کان قد فرض له روص أن بتزو ج زوج زید الذىكان تبناه ليرتفع بذلك 
الحرج عن المومنین فى التزوج بأزداج الادعياء وهو دا كان ,خفيه فى نفسه 
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ین مخافة سوء أثره فى الناس فأمنه ال جل وعلا بعتابه عليه . 

فظاهر العتاب الذی لوح من فو له تعالی : «د تخشی الناس وا اخ أن 
تخشاه» مسوق لانتصاده وتأبيد مره قبال طعن الطاعنین ممن فى قلو بهم‌مر طض,و 
من الدليل على أنه انتصاده تأییدفی صو رح العتاب قوله يعد : «فلما قضیز بدمنها 
وطراً زو جنا کها» حىث أخبر عن تزو دجه إناها كأثه آمر خادج عن إدادة النبى 
وت داختیاده ثم فو له : دو كان آمی ال و ۱ 

وقوله‌تعالی : «فلما قضی زيد منها وطراً زوجنا کها» تفريع وزيادة بیان 
لما سبق من قوله تعالی : «وتخفی فى نفسك ما اله‌مبدبه» دقضاءالوطرمنها كناية 
عن الوطء والحماع . 

وقو له تعالی : «لكى لايكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم 
لما قضوا منهن وطرأ» تعليل للتزويج » وبيانكاشف عن الحكمة من هذا الامر 
السمادی للنبی رال بالز واج من مطلقة متبناه , و وان يدفع الحرج عن 
المؤمنين فى التزوج من مطلقات آدعبائهم إذا فضوا منهن دطراً» «ذلك انه إذا 
كان النبی اة قد فعل هذا » فلا حرج اذن على المؤهنين أن يفعلوا ما فعل 
ون ات به . 

وقوله تعالی : دوكان أمرالل مفعولا» اعتراض تنما ی »مقر دلماقىلەمشىر 
إلى تحقق الوقوع وتا كيد للحكم » وإلى أن النبى الکریم :0ة سیفعل ذلك 
الامر. دالمعنی : ما بريد تكوينه من الامودفهومکو ن لامحالة . 

وفىالا.بة : تلقین جلیل مسةمر ا لمدى للز عماءوا لعظماءو دعاةا لاصلاح‌فی صدد 
إصلاحةإ بطالما يكو نضاداً أوباطلاً آدغیر متسق مع العقل والمنطق دا لمصلحة 
والنصوص الصافية من العادات والتقاليد , أوفى [نشاء ما هوصالح ضرودی لخير 
المجموع وسلامته الاجتماعية والاخلاقية من عادات وتقاليد دون مبالات بنقد 
ولامعادضة , دهباشرة ذلك بأنفسهم » فيكو نون فيهالقددة والاسوة . دفيهاتذ كير 


له با يما وقع منه لیز بده نثبيتاً علی‌الحق » وليدفم عنه ماحاك فی‌صدود 
صعاف العقول مر صی القلوب ۰ 
۳۸- (ماكان على النمی من حر ح قبما فرص ادئه له سنة ارثه فى الذ ین خلوا 
من قبل و کان أمرالثه قدداً مقدودا ) 

تعقس على الحادث وتا كد لما سلف » شطوى على التئست » وتنزيه 
لاال درف تفه عن أقاويل الناس فيه له وعن إنتقاد لاكت 
بعض الافواه و خاصة أفواه المنافقین ومرضى القلوب , فليس على النبی رامو 
من حرج فى تنفیذ ما آمرالنه تعالی دفی الاستمتاع بما فرضه الله جل و علا له 
تلو فهذه سنة ال تعالی فى آنبائه السابقين أيضاً . 

وقوله تعالی : «فیما فر ض الله له» إشادة إلى أن کل ما يفرط الله تعالی 
للنى له و ببیحه له لاحرح فيه دلا لتفات معه إلى أى قول يقال من عدو 
ادق زد 

وقولهتعالى : «سنة اله فى الذين خلوا من قبل» بيان بان خاتم الانبياء 
2 لبس بدعاً فى الرسل فيما أباح اله له و من الزوجات والسرادى... 

و قو له نعالى : دو كان أمر قد د أمقدوراً» ميا نف سانى ميق ما كتساسية: 
#9 (الذ.ین بسلغون رسالات الله و بخشو نه و لا _بخشون أحدآالا ارنه و کفی 
بايله حسيباً ) 

ثناء على المر سلنن السابقين 5 وو صفهم بصفات | لكمال والتقوىهوالاخلاص, 
وبالخشية وتبليغ الرسالة وأداء مهمتهم » تعريضاً بماصر ح الله تعالى بدفى قوله: 
«وتخشى الناس داه أحق أن تخشاه» دان الل جل وعلا قد اختارأنبياءه لتبليغ 
دسالاته » وتنفيذ أواهره وعدم خشية اقا غره د کفی به خی وو كيلا و ان 
أو امر الل حل وعلا مقدرة بمقتضمات المصلحة > ذهى و اجه التنفيذ 


۰- (ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ارله وخاتمالنبيين و 
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وديادهم وإغراء المسلمين بهم ۰ ففى قو له تعا ای : دفر ,فا تقتلون وتأسر دن‌فر بقا» 
إستباحة لدمائهم وإداقتها بغیر حساب ؛ وفی فوله جل وعلا : «وأود ثكم أدضهم و 
دبادهم وأموالهم» دعوة للمسلمين إلى a‏ ينا يديهم من هذا الذى کان‌فی بدا لقو م» 
قاله‌سلمون أحق به منهم وأولى : 


۲۸- (يا آبها السی قل لأزواجك ان کنتن تردن الحياة الدنیا وز بنتها 
فتعالین امتعکن واسر حكن سر احاً جمیلاً) 


خطاب للنبی الكريم لو » وأمرله راد من الله جل وعلا أن بلقی 
نساءه بهذا القول الذى آمره زبة أن بلقاهن به انعرف رایهن ف فيه »وموقفهن 
منه 5 افر هين فق آن بطلق الر‌سول راو سر اهن ویمتعن تة 
المطلقات لتأخذ کل واحدة متهن حظها الذی تقددعلیه من متاع الحساة الدنیا 
خارج بيت النبوة » وبين أن برضین الحياة مع دسول ای على تلك الحال 
التى هن فیها فى بيت النبى ا .. 
۱ دفی الابة تشه لازواج النبى له بان ليس لهن من الدنيا د زینتها 
إلا الکفاف والعفاف ان اخترن زوجية النبی تلو وان الابة دتالبها تلهمان: 
ان الشی الکر یم زو كان .عيش فى ميته عيشة شظف و زهدوان أزواج النبى 
ا أو بعضهن كانت لایر تضین ذلك » وهوهاأيدته الردايات التی تبلغ حداليقين 
كثرة وتواتراً » فلما وسم الله تعالى بما وسع ظن نساء النبى ود انه آن لهن 
أن بنعمن بالحياة وتتسع نفقاتهن فطالبن بما أزعج النبى بالا لمكن الفقر هو 
الذى جعله يعيش عيشة الزهد والشظف , وإنماكان ذلك سس استغراقه فى الله 
تعالى ودعوته وصالح المؤمنين إستغراقا لم ببق به محل للتفكير فى تعیم الدنيا 
ومتاعها » فلم بلبت الوحى أن فزل بهذا الفصل الرائع فى اسلو بهو تلقینه‌ومداه. 

فواجبات النبوة ومهماتها أعظم هنأن تتسم للحياة الدنيا وزينتهاءوا يمان 
النبى الکرم روت بمهمته وإستغراقه فيها يملآن كل فراع منه . دسد الخلة 
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ثانيهما ‏ ان الله تعالى قد أضاف الرجال إليهم إذقال : «من دجالکم» و هؤلاء 
رجاله رس لادجاله . 

آن‌تسئل: : ألم يكن النبی ‏ ابا للحسن والحسين عيملا وهو راوز 
قول ا : «هن أن سای امامان قامااوقعدا» ؟ 

'نجيب : ان الحسنين ا لم يكونا عند نزول هذا الوحى دجلن مع 
أنهماكانا من دجاله با لامن دجالهم , مع أن المراد بالولد هوالولد الصلبى 
لابن البنت لولم نقل : أنها خاصة بالر جال الموجودين فى زمن النزول على 
نعت ألر جو اة . 

وقوئهتعالى : «ولكن رسول النه» إستدداك للنفى الذى شمل عموم نسبة 
الابوة لأى دجل هن الرجال إلى محمد دسول ال با وليس معنى ذلك : 
قطم الصلة بينه دال وبين الناس على أنه وإن إنقطعت ابوة النسب بینه ‏ بين 
أى أحد من دجال المخاطبين » فان المومتین جميعاً پنتسیون البه ا0 سا 
أولى وأقرب من هذا النس » بحکم انه دسول اد ملک فيهم » ومبلغ دسالةالله 
حل دعلا إليهم » فهو بهذه الصفة أولى بالموٌّمنين من أنفسهم , وهنا اعظم‌داشمل 
هما تعطيه ابوة النسب . وفى الابة ایماء إلى أن إدتباط النبى باي وتعلقه 
بالمؤمشن تعلق الرسالة والنبوة دان ما فعلهكان قروا جل دعلا. 

وقو له نعالى : «وخاتم النسسن» إشادة إلىأنه ا ات کل هو عن ومو سم 
من کل دين حيث انه وتو دادث النبیین جميعهم » دالمهیمن برسالشه على 
دسالات الرسل كلهم » فلا دسول ولا نبی بعد إلى يوم الدین , لان الرسول هو 
الذی يحمل دسالة من الله إلى الناس والثنبى هوالذی يحمل نبا الغيب الذى 
هوالدين «حقائقه , ولازم ذلك أن برتفع الرسالة بادتفاع النبوة » فان الرسالة 
من أنباء الغيب » فاذا انقطعت هذه الأنباء انقطعت الرسالة , و من هنا بظهر ان 
کونه الت خاتم النبيين بستلزم كونه خاتماً للرسل . . . |ذختمت به تلو 


دسالات السماء و اضفت شماعاتها كلها إلى شمس شر یعته , فاصبحت تل كالشعاعات, 
توا من مضامنها وقسا من اقماسها , فلاهدی بعد هذا إلا من هداها ولا 
نوداً الا من نو رها . . . 

و فى تلخیص الببان : فى فوله تعالی : «وخاتمالنبيين» قال : على قراءة 
من قرأ خاتم ففتح التاء و کسرها ء دالمعنیان متفقان دهذه إستعارة , والمراد 
بها ان ال تعالى جمله تلف حافظاً لشرائع الرسل ل و كتبهم دجامعا لمعالم 
دینهم د آ باتهم کالخاتم الذى بطبع به على الصحائف وغير هاليحفظمافيهاء: يكون 
علامة عليها » وفيه أيضاً معنى آخردهوآن الخاتم الذى بختم به ما یکتب بعد 
الفراغ من كتابة على الأغل , فكأنه من هذا الوجه بدل على أن اله سبحانه 
بعثه بعد تقضی مباحث الرسل وإنقطاع إدسالهم إلى الامم » ولم ببق منهسم مسن 
برجی مورده ولابنتظرمو لده . إنتهى کلامه ورفع مقامه . 

ان تسئل: کف فالا تعالى :«وخاتم النمسين» دعسی إبنهر بم ر ورل 
بعده رات فی | خرالزمان وهونبى ؟ 

فجيب : ان معنى كو نه با خاتم النبيين : انه لايتنبأ أحدمن اللهتعالى 
مھ افك وعیسی ا من تبی» قبله اشرق بنز غا يدر یعدم تن 
مصلياً إلى قبلته وداء خاتم آدصیائه المهدی المنتظر أدواح العالمين له الفداء 

و قوله تعالی : « و کان ال يكل شیء علیما 1# ا سانی‌سوف لا کید 
ما سبق كما أن فى ایثاد الماضی:« کان » تا کیدا لذلك . و بهذه الاب ختمت 
قصة زواج النبى امش من زينب . 

0 - ( با آبها الذ.ین آمنوا اذکر وا الثه ذكراً كثيراً ) 

خطاب من الد تعالی, و تنبیه للمومنین إلى ما يجب علیهم من كثرة ذ کر 

الله تعالی د شکرء و مراقبته فى كل دقت و حال » فالذ کر هنا بعم التلفظ بما 
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و قو له نعالى : «و كان ذلك على ا سیرا» مما نف سانى سيق (لاشارة 
إلى أنه لامانع من ذلك من کرامة الزدجية دنحوها إذلا کرامة إلا للتقوی و 
زوجية النبى تال إنما توثرالأثرالجمیل إذا قادن التقوی وأما مع المعصية 
فلاتز بد إلا بعداً ووبالاً . وفى ابشادالماضى «كان» تأ کید للوعيد . وفى الابة 
دلالة على ابذاء بعض أزداج النبى الکریم رال فى الحياة الدنيا , وانالآية و 
تالیها تقر برد تو ضيح شحولما ستفاد من قوله تعالى : «فان الله أعد للمحسنات 
هنکن اجراً عظما» إثماناً ونفياً : 
9 (ومن بقنت منکن ده و رسوله و تعمل صالحاً ن نها أجر هامر نين و 
أعتدنالها رزقاً کر بما) 

ان الابة الکر يمة تقایل الا ية السابقة إذفيها مقام الاساءةو جز اثها » دضها 
مقام الاحسان وجزائه ‏ و كما ان زلة أهل الاحسان كبيرة ومؤاخذتهم علیها 
أكبر» فان حسانهم عظيم وجزاءهم عليه أعظم . وفى عطف «دسوله» على دای 
تكريم عظيم للرسول بات وإشادة إلى مقامه العظيم عند دبه , دقوله تعالى : 
«وتعمل صالحاً» عطف على «يقنت» إشادة إلى أن القنوت ‏ وهوالو لاءدالخشوع- 
من عمل القلب . . دانه لکی یکون لهذا القنوت اثر خن أن بخرج الی مجال 
العمل هوالمحك الذی بظهرعلبه ما فى القلب من مشاعرومعتقدات . 

وقوله‌تعالی : « نؤتها ‏ وأعتدنا » فى الالتفات من‌الغيبة إلى التکلم مع 
الغیرایذان بالقرب والکرامة لمن اختادت الاخرء ؛ وأعرضت عن الحياة الدنيا 
خلاف المعد والخزى المفهوم من وله تعالى : «يضاعف لها العذاب ضعفین» . 

وقوله تعالی : « دزفاً کر یما » لعل الوجه فى وصف الرزق بالكريم : ان 
رزف الدنا ولو کان مقدداً من الله تعالى » ولكنه بجرى على أبدى الناس ‏ 
مضافاً إلى الاسباب الادضة والسمادية -کالتاجرالذی سترزق من السوق » 
والصناع من المستعملین , والملوك من‌الرعية » دالرعية بعضهم من بعض با لاسباب 


فالرزق فى الحياة الدنیا لاباتی بنفسه وبلاه اسطة وإنما ییا ان یی ان 
ویر سله ؛ ا دزق ال خرة فلامکون له مرسل دممسك , دانما سات بتفسه 
باذن الل تعالی » فلذلك دصف بالکریم . فالمعنی : ان الرزق الكريم ما سام فى 
کل | فة و نقصان بجرى بنفسه إلى المرزوق . 
۲ (با نساء النبی لستن كأحد من النساء ان انقبتن فلا تخضعن بالقول 
فیطمع الذی فى قلبه مرض وقلن قولاً معر وفاً ) 

سان لنفى مساواتهن لسائر النساء «ان اتقيتن» ودفع منز لتهن علىغير عن 
كالعالم العامل بالنسبة إلى عوام الناس مع ایمانهم » وإلتزامهم بلوازم الایمان و 
فى تقييد الفضيلة بالتقوى تنبیه لهن بان فضیلتهن بالتقوى لاباتصالهن بالنبى 
باي . وفی‌النداء دعوة لهن إلى تلك الصفة الرفيعة لاشأن لغبرها من الصفات 
بدونها . 

وقوله تعالی : «فلاتخضعن بالقول» بيان لموادد التقوى » وان الخضوع 
بالقول : مضغ الكلام ولينه تدللاً , وهذا من المرأة أشبه بكشف العودة وإبداء 
الزبنة [ذکان السوت من بعض مفاتنها . . وصوت المع أ اذاکان علی طبیعته 
لاشیء فيه بما فى التصنع الذی بجعل من صوتها داعبا بدعوإلى الردبة , و 
ااا ال ا بیقعت ا تال ودس دون 
كما بحب على غر‌هن , والتقوى هو التقوی والعفةهى العفة › وإنما عدمالتساوى 
والترفع لهن لاختيادهن الاخرة » دقربهن من النبى ور دهن مترددات بين 
الحیاة الدنیا دات بها وبين الاخرة دالسبرعلی ضیق العيين :دمن أجل ذلك 
فعذابهن على ما بقترفن من إثم دمعصية , دثوابهن على ما يفعلن ما صالح و 
بظهرن من الطاعة ينه تعالی ولرسوله باي مضاعفان . 

قیل : فتصدير الکلام بقو له تعالی : «لستن کاحد من النساء إن اتقيتن» ثم 
قفر دم هذه التکالیف المشتر كة عليه » بفید تا كد هذه التكاليف عليهن كأنه 
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تعم بشرط الايمان » حيث ان تعلیق الحکم على الوصف مشعس بالعلية » فسبب 

هذه الزحمة هوالايمان كما أن sS‏ هو الو جود من‌غر شرط فها. 
دقيل : فى دضع الظاهر موضع فى « بالمومشن » بدل « , بكم » دلالة على 

سبي الرحمة و هو وصف الايمان . 

4 - ( تحيتهم .بوم بلقو نه ساام و أعد لهم أجراً کر یماً ) 

بيان للأحكام الآجلة لرحمةالله تعالى بالمومنین د إحسانه إليهم بعد بیان 
آثادها العاجلة التى الاعتناء بأمرهم و هدايتهم إلى الطاعة » د تنبيه لهم إلى 
مالهم من كرامة عندالنه جل و علا . 

و قوله تعالی : « د آعد لهم أجراً كريماً » بيان لآثاد دحمته الفائضة 
عليهم ؛ ومایلقونه بعد دخول الجنة من جزاء کر یم من الله تعالی إثر بیان آثاد 
رحمةهالواصلة إليهم قبل ذلك . د ايثاد الماضى للترغيب والتشويق إلىالموعود 
سان أن الاجر الذى هو المقصد الاقصی من بين آثار الرحمة موحود بالفعل , 
ما لهم . وفى إعداد هذا الاجر إشادة إلى أنه أجر عظيم قد هی - لهم» و رصد 
للقائهم من قل أن بلقوه» د فى هذا مزبد إعتناء بهم بهذا الاستعداد للقائهم . 

۵ - ( با أبها النبى انا أرسلناك شاهداً و مرشراً و نذبر آ) 

خطاب من الله تعالى لنبيه تخر تأنرساً و تکریما و شتا له واا 
یا عه ااي تفای ا بهاشاهها عل هوشر للد شي 
با جنه و لعننها و قذیرا للکافر ین د آذنابهم بالنار و عذابها » ففی الابة اشادة 
إلى مقام النبى الكريم رح عند دبه , و إلى مکانته فى المومنین , و انه هو 
المرسل من عندالنه حلوعلاء شاهداً على الناس بما كان منهم من ایمان أو کفر» 
وهبشراً الموؤٌ منين بالاجرالکر یم , وهنذراً الكافر ين د اخوانهم بالعذاب الأليم . 
5 -(و داعیاً الى الله باذنه و سراجاً منيراً ) 


ان نسل : قد فهم من قو له تعالى: « إنا ارسلنا شاهدا و مشر ا و نذيراً 


د داعاً إلى الله » انه تلو ماندن له فى دعوة الناس إلى الله جل و علا : فما 
فائدة قو له سبحانه : « باذنه » ؟ 

نجيب : أن معناه اشن تعالى لاأنك تدعو هم من تلقاء نفك . و قيل : 
اک له سور هب 
اللثل السو اوقد امد اف شال جور تبوعة ودا لصا كما يعت نو ااج 
نودالابصار... و نما لم بشبه بالشمس لأن الشمس لايؤخذ منه شى 
من السراح سرج كثيرة > و وص ف السراج «الانادة لأن السراج قدیکون فاترا 
و من السراج ما لايضيىء إذا قل سليطه د دقت فتيلته , و منه قولهم : ثلائة 


ع و دو خد 


نصعی : دسول بطىء » د سر اج ۷ 007 و مائدة ستظر لها هن محجدىء . 

و قیل : هذه استعادة للنود الذی ستضمنه شرعه » فیکشف للنای طرق 
نودالعلم » من طلمات الباطل إلى نود الحق » .هن ظاماتالمعصية إلى نو دا لطاعة ‏ 
و من ظلمات الففلة والنسيان إلى نور الذ کر «الفکر ... 

و فى تلخیص المیان : قال : « وهذه استعارة » والمراد بالسراج المنس 
ههنا انه راڈ بهتدی به فى ضلال الکفر و ظلام الغی كما ستصیح بالشهاب فى 
الظلماء > و تستوضح الغرة فى الدهماء » . 

ان نسل : كنف شبه الل تعالی النسی ر بالسراج ددن الشمس ؛ 
والشمس أتم وأكمل؟ 

'نجيب : انما شبه بالسراج لان السرا كفرع و نتو لن منه سرج لا تعد 
و لا تحصی بخلاف| لشمس» والسى اي تفر ع هيده بو أسطة ر شاده وهی | دته يع 
العلماء من عصره إلى بوم القيامة . 


بت السا من الأئئة المعصومین , د تنبیه بان هوّلاء التسعة المعصومین الذین 
سیخقله اير تعالی داخلون فىهؤ لاء الخمسةالمو جودین صلواتاللهعليهم أجمعين. 

وان لفظة « أهلالبيت » إسم خاس فى عرف الکتاب بهؤلاء الخمسة دهم 
و على و فاطمة والحسن والحسين » د فى عرف السنة يضاف علیهم اة 
المعصومون من أولاد الامام الحسین بن‌علی لإا واحداً بعد واحد إلى الحجة بن 
الحسن العسكرى صلوات اله عليهم أجمعين » لا تطلق هذه اللفظة علىغيرهم , 
و لو كان من أقر باء النبى رد الاقربين . 

و قوله تعالی : « ليذهب عنكم الرجس أهل البيت د بطهر كم تطهيراً » 
ستعادة الرجس للمعصية والترشيح بالتطهير لمزيد التنفير عنها . و فى هذا ما" 
فيه من عظم الرعاية الر بانبة والعنئابة الخاصة لاهل بي تالنبى و , دهذا هو 
طهر خالص لا تعلق به شائية من دنس أو دجس . 
ثم عطف على نساء النبى ور فقال : « د اذ كرن ما یتلی فى بيو تكن . 
من غير دیب فی آن المقصود من جملة العصين هم اهل البیت قر المعصون 
كما يدل علیه‌السیاق بلفظ «عنکم » لا « عنكن » جبیء معترضة إهتماماً شان 
هلا لست وتادساً لازواج النبى دالو حيث بردن تادة حباة الدنيا كما صر 1 
جل و علا : « قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها » : ٠۸‏ ) 
و اخرى نهين عن الفاحشة و هد دن بقوله‌تعالی: « با نساءالنبى من بأت منکن" 
بفاحشة مبيئة يضاعف لها العذاب ضعفين » و ثالئة نهين عن تشبههن بغر هن من 
تساء الامة بقوله جل و علا : « با نساء النبى لستن كأحد من النساء » و دابعة 
أمر هن بلزوم سوتهن و ألا بفغشین المجالس والطرقات: « و فرن فى سو تکن 1 
وخامسة نهين عن تبر ج الجاهلية: «ولاتبر جن تبرج الجاهلية الاولى» و سادسة 
امرن بالصلاة دالز کاة : « و آقمن ۳ وآتين الزكاة » و سابعة آمرن باطاعتهن 
أمى الله تعالى و امر رسول او تلاك كبر : « و اطعن ای و دسوله» » کل ذلك يدل 


و 


على أن آبة التطهير لاتتاسب بحال نساء الى رافك أبداً . وهذا مما لابشکره 
من له أدنى فهم و نصاف , وکان خالبا عن | لعصسة ا لحهلاءِ ¢ فالالا 
فى نفسيرالفخر : فى فو له مال :د انما بريه ال . ۰ قال : فيه لطيفة 
و هی ان الن جس فل نوك عيناً وو لا هين المحل فقو له تعالی ° » لنذهت عنكم 
6- (واذکرن مابتلی فى بيو نكن من آبات الله والحكمة ان الله كان 
لطيفاً خبيراً ) 
عطف على ما سبق من الكلام فى أزواج النبى باك , حث لهن على حفط 
القر آن والسنة ومذا کر تهن بهماء و على الانتهاء والائتماد فيما كلفنه و تحر 
لما مرضی این تعالی و دسوله رش من قول و فعل » و تأ کید لها و كس هو 
الف الث كودة وى ان الطاب و إن ها الهو ولك هه" 
و قو له تعالی ٠.‏ « فی بیو تكن » فى و الىسوت دلا على أن لكل واحدح 
فا زد حضتا بخصها كما ودد فی‌الردایات و عن ا لطر دقدن» 
ى جمع السوت اس دلالة عن أن الوحى كان زل عط على <معها ۲ 
و قوله نعالى : « ان ابن كان اغا سرا ایذان بأن تلك الک لیف من 
الادامر والنواهى كلها لطف من الله جلوعلا فى شأن أزواج ی نت ۳9 
د قولى ‏ فعلی واي تعالى هو أعلم بالمصطفين الاخياد . 


النساء وان‌کان لاسقط باسقاطه لها فيها من حق الله تعالی اضا . 

وقوله تعالی : «فمتعوهن دسر حوهن سراحا جمیلا» إشادة إلى ما تو جبه 
الشر دعة المحاء : م نالرفق والمياسرة و الا بقاء على ا لصلات الا نسانبة عنداتفصام 
الحماة الزوجية » دان المراد بالمتعة هوماءعطیه الرجل مطلقته من مالأومتاع, 
ر أ لخاطرها » و تأميناً لحیاتهاا لمستقبلةالتی کان‌هذا ااطلاق سببافى إضطرابها... 
ففى الابة حث على الرفق بالمرأة دأداء حقها وحسن معاملتها فى حالة طلاقهاء 
وهوالهدف الرئيسى فيها » وقد انطوى فيها تعليل أوحكمة تشر يع » فالعدة ة حى 

لاس الرحم ولاعطاء محال للزوج المطلق لمراجعة رو حته ,2 > فاذالمبقع هس 

و سهى محل لذلك ۰ ۱ 
۰- (با آبهاالسی انا أحللنالك زو اجك اللا تی آ ثیتاجودهن و ماملکت 
بمينكهما آفاءارزه عليك و بنات عمك و بنات‌عفا نكو بنات‌خالت و بنات خالااناک 
االات ى هاج ر نمعك وام ر أةمؤٌ منةانو هبت نضهاللنبى آن‌آر ادالنبی أن ستنکحها 
خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما 
ملكت أبمانهم بود وی حرج و کان الله غفوداً رحيماً ) 

خطاب للنمی بم رالا شان انكحته على سسل التّشر بع تؤذْكقية 
وإخباد بحل الازواج, إنما ۱۳ لحلهن , وو صف کاشف لااےال التىهن عليهاء 
ومنهن زین مطلقة متینی النبى وا دفی هذا رد على الكافرين والمنافقين و 
مرضى القلوب الذين جعلوا زواج النبى ره من مطلقة متبناه مادة للغمز 
والاتهام . . وكان الرد إفحاماً للكافرين د أذنابهم » د كتياً لهم إذنادى نيه باوكا 
: « باأبها النمى انا أحللنالك أزواجك اللاتی آ تبت اجو دهن » داعبا نسه تلو 
إلى الاشغل نفسه بأقاويل هوّلاء السفلة »ون يتمتم بما أحل له مسنطيبات » 
دهومن فسل ڌو له تعالی : «فكلوه عنما مرا النساء <( 

ثم ان الله تعالى لکی بزداد أهل الضلال والنفاق غماً إلى غم ذکرفی هذا 
المقام ما اختص به نبيهالكر بم و مما لم يكن لامته من هذه السعةفى الحياة 


الزوجمة » وهن سبعة أصناف من النساء : 
الاول :ما فى قولهتعالى «أزواجكاللاتى آ تىت اجو دهن» دهن من النسناء 
وی تز د جهن بمهر عند هذه الاية e‏ . . . وتصاب اواج نیت 


ره و سح 


تا راو وأفضل من او ۳۳ اروج عن عهدة الدین و شفل ذمته 
به » ولان تأخیره بقتضی أن بستمتع بها مجاناً دون عوط تسلمته . 

الثانى : ما فى قوله تعالی : «وما ملكت بمينك هما آفاء ال عليك»اباح 
الل تعالی لنبيه رت التمتم بالاماء اللاتى ملکهن من الفیء د الغنائي د هذا 
حكم عام للمسلمين جما على أن في ا من الغنائم ما عدم اام 
0 مما آفاء الله وی الازواج ۳ تست تون 
لاللاحتراز. 

الشالت والرابع :ها فى قوله تعالى : «وبنات عمك وبنات عماتك» اا 
ا تعالى لنبيه رامش التزو ج سنات عمه راه وبنات عماته اللاتى هاجرن 
ع المهاجرین فراداً بدینهن دایثادآیه تعالی ودسوله رار فهژ لاءالمهاجرات 
هن ممن ابیح للشى اة التروجبهن إلى آزواجه التسع اللاتی کن‌معه راشا . . 

الخامس والسادس : ما فى قو له تعالی : «وینات خالك و بنات‌خالاتك 
اللاتی هاجرن معك» قبل : یکون الامر‌هنا منظودا فيه إلى بعض المهاجرات‌من 
آقادب النبى ا ممن تستدعی حالهن البردالمواساة فى تلك الغربه . .. و 
آفرد العم دالخال , دجمعت العمة والخالة لان العم والخال على وزن المصدد 
مثل «الضم» و«القال» وان المصدد يطلق على الفرد والجمم , و ليس دزن العمة 
والخالة وزن مصدد. فحمعتا لذلك . 


ان قلت : هذا منقو ضبقو لهتعالى : «أوبيوتأعمامكم 5 أوبيوتأخوالى» 
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المستغر بين دالمستشرقین الذین بولون کلام ان جل و علا إلى ما لا برضی 
صاحبه , دهم دعددل عن فهمه > د هو برىء هنهم . 
و قوله تعالی : « والذا کرین الله كثيراً » انما وصف الذ کر بالکثرة فى 
أكثر المواضم فقال فى أوائل هذ. السورة « لمن كان بر جوالنه واليوم الاخر و 
ذ كران کر » : ۱ ) و بجسىء ذا نيا انها الذین آمنوا اذ کروا اد 
ذك را كثيراً » : ۴۱ ) و فى غير هذه السودة أيضا.. . . لان الا کثاد من الافعال 
البدنية متعسّر يمنع الاشتغال ببعضها من الاشتغال بغيرها بحسب الاغلب » ولكن 
لامائع من أن بذ کر الله تعالی د هو آ کل أو شارب أو ماش أو نائم أو مشغول 
ببعض الصنائع والحرف . . . على أن جميم الاعمال د أقوالها صحتها أو كمالها 
بذ کر ال تعالى د هی النية . ففيه إشادة إلى أن المرء لاشيغى أن يغفل عنذ كر 
ربه فى كل حال » فالمراد بالذ کر اعم من الذ کر اللفظى › فيشمل ذ کره تعالى 
قلباً بالتوجه إليه جل و علا باطناً . 
و فى إطلاق « الذاكرات » ما لا يخفى على القادی الخبير فتدیر جيداً . 
و فى تنكير « أجراً عظیماً » تفخيم د تعظيم . 
485 ( و ما كان لمؤمن و لا مع‌منة اذا قضى الله و رسوله أمراً أن بكون 
لهم الخيرة من آمر هم و من ,بعص الله و دسوله فقد ضل ضلالاً ممیناً ) 
مستأنف مسوق للخطر دالمنم » و ان الجملة الاولی تجییء لخطر الشىء 
والحكم بانه لا یکون كما فى هذه الآبة» و دیما تجییء لامتناع ذلك الشىء 
عقلاً كقوله تعالى : « وما كان لكم أن تنبتو | شجر‌ها > النمل : ٩۰‏ ) و قد تجبیء 
للعلم بامتناعه شرعاً كقو له عزدجل: « ما كان لبشر أن یژتیهانةالکتاب والحكم 
والنبوة» آل عمران : ۷۹) د قد تجبیء فى المنده بات كما تقول : ما كان لك 
5 فلان أن تترك النوافل و نحو هذا... 
د فى صيغة النهى المشدد ما كان لمؤمن ولاهؤمنة » تنبیه على أنه لا 


شغى لمؤمن دلامؤمنة إذا أمر 5 و دسوله له بشیء تعلق بخاصة امو دهم 
أن بختاددا غير ها هتين اه تعالی و رسوله جر فان العاصى ل جل و علا و 
رسوله ا فى شىء هو عظيم الضلال د إنحراف عن الانحراف و فيه. 

و قوله تعالی : « أن يكون لهمالخيرة م نأمرهم » جمعالضمير بن لعموم 
موّمن دمومنة لوقوعهما فى سياق النفى . دقيل: ان الضمير الثانى للرسول رابوتا 
والجمع للتعظ يم . د فى وضع الظاهر موضع المضمر حيث قيل : « من أمر هم » 
و لم بقل : أن کون لهم الخيرة فيه لادلالة على منشأتوهم الخيرة وهو إنتساب 
الامر إليهم . 

و قوله تعالی : « ومن بعص الله و دسوله الخ » تأكيد لما سبق . دقيل: 
ان الآ بة عامة لكنها لوقوعها فى سباق الآ بات التالية يمكن أن تکون كالتمهيد 
لما سیجییء من قوله تعالى : « ما كان محمد أبا أحد من دجالكم » ال بة حيث 
يلوح منه ان بعضهم كان قد اعترض على تزد ج النبى راا بزوج زيد «تعییره 
بأنها كانت زوج إبنه المدعو له بالتبنی . 
۳۷ - ( و اذ نقول للذى أنعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
و انق اله و تخفی فى نفسك ما ارثه مبد.به و تخشی الناس دایثه أحق أن 
'نخشاه فلما قضى زربد منها وطراً زوجناكها لكى لا .بكون على المومنین 
حرج فى أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطراً و كان أمر الثه مفعولاً ) 

تذكير موجه للنبى الكرى مر بأنهذا القول ‏ حيثأمر النبى له 
زيداً بان بمسك زوجته و لا بطلقها د بتقى الله تعالی فى أمرها ‏ قد صدد منه 
خشية من کلام الناس و إخفاءاً لما آدادانه جلوعلا أن نظهر ه دفعله مع اناد 
تعالى هو أحق بالخشية فلا ,صح |خفاء أمره أد تر که خشية من الناس » د شادة 
إلىهذا الامرالذى يريدالت تعالی إظهاره وهو زواجه من زوجة زید ابنه بالتبنی 
المكنى عنه بجملة الذى أتعم الله عليه وأنعمت عليه بعد قضاء دطره منها لیکون 


مستأف بیانی مسوق اتفریر حکم الاختصاص » د آن لیس للم‌سامین آن بتأسوا 
بالنبى تلو فى تل كالخصائص » فقد عرفوا ما فر الله تعالی عليهم فى آزداجهم 
وماملکت‌آيمانهم فليس لهم أن بتجاوزها هذا الذى بيندالنه تعالى لهم . والمعنى: 
انا علمنا ما يجب علی‌المومنین فى حق الازواج د فى الاماء على أى حد وصفة 
بنبغی أن كوك 

و قوله نعالى : « لكيلا یکون عليك‌حرج » بيان لغابة الاحلال» وابماء 
إلى أن تلك الاحكام أحكام ال تعالی » فلا خذها النبی مل عن 9 لا 
ناظر إلى قو له كافر أو منافق و مرضی قلب . 

و قوله نعالى : «و كان الله غفوراً دحيماً » تحر يص للمتقولين فى تلك 
الاحكام على التوبة والانابة والاستغفاد , و إشادة إلى ما لل جل و علا من مغفرة 
و دحمة تسم اولك المتقولين الذين تجرى ألسنتهم بقولة سوء فيما اختص الل 
تعالى نبيه الكريم ور به لو تابوا من قريب و دجموا إلى الله جل و علا 
و استغفر وا لذنوبهم ... 

1 (نرجى من شاء منهن و توی اليك من شاء ومن‌ابتغیت ممن عز لت 
فلاجناح عليك ذلك آدنی أن تقر آعینهن ولا ,يحزن و.برضین بما آ نيتهن 
کلهن دای بعلم ما فى قلو بكم و كان ارژء علیماً حليماً ) 


احج از وه وس 


رهس مام 
ص إه اص صرس 


إلى امته كالسيد المطاع › فزوحاته کالمملو کات . . . فلا قم ليق نها اشا 
عليهن حينما اددن‌البقاء أن بتصررف كما بشاء فله واا أنيتصرف بما بتراءى 


ع زرده صرت 


بمسك »د إذا امسك ضاجع اد ترك » و اذا ضاجع قسم أد لم يقسم , د إذا طلق 


او ول , فاما أن بسن المعز و له أو ستغلها و هذه 9سمه جامعة للغر ص 5 
و فى ذلك تخفیف عن النبى الكريم روت و دفع لاعناته د إدهاقه بعد 
أن حمل هذا العبء الثقيل من النساء إلى جانب ما حمل من أعماء تقال .. . 


فلو ح<اسيت سا الى با محاسبهة ال وحات لأزواجهن 6 و اقتضصن 


بحمل أعباء ثقالاً تنوء بها الجبال فى إقامة بناء المجتمع الاسلامى , د إدساء 
قو اعد الدين » فمن رحمةالل تعالى برسوله باي و إحسانه إليه أن أخلى يديه 
جميعاً من تلك الو اجبات‌المفروضة على الر جال قب لأزداجهمفى المعاشرة والمباشرة 
و ذلك حتى بفرغ النبىالكر بم را للمهمةالعظمی التى أقامدالله تعالی‌علیها... 

و قوله تعالی : « ذلك‌آدنی ...»هستائف بیانی سيق لتقرس سب ‌الابواء 
والارجاء , و انه كان فی‌هذا التدبير مصلتحتهن » و من شأن هذا التدبير السماوی 
و قر ة عبن و دوح وروح وسكن فوّاد . 

و قوله تعالی : « دار بعلم ما فى قلو بكم » حث على تحسين مافى القلوب, 
و بعث على تواطؤ قلوبهن والتوافق على دضا دسول الل دا » و وعيد لمن ام 
برض منهن بما دبرالن تعالى له راا و ان القلوب هنا تجمع بين الرجال 
والنساء فى حياة زوجية و هی ملاك الامر فى إصلاح هذه الحياة »د إزدداها , 
و ارو اء النفوس من نابیع‌الر حمة والمودة . . وذلك إذا صلحت القلوب د خلصت 
النيات .. كما إذا انطوت القلوب على فساد و تلاقت على غش و خداع , فلن 
تثمر الحياة الزوجية إلا مرا نكداً » يطعم منه الزوجان ما بشقیهما د يضنيهماء 
و وزدع العداوة والشنان بينهما . . و فى الالتفات منالخطاب للنبى رايا إلى 
الخطاب لامته رال ما لا بخفى على القادیء الخبير فتأمل جيداً . 

و قوله تعالی : «و کان‌انه‌علیماحلیما» مستأتف ببانی‌سیق للوعد والوعيد, 


-۱۸- سودة الاحزاب زح 


لنسه برل بما دقع منه لىز بده 6 على الحق » وليدفم عنه ماحاك فی‌صدود 
ضعاف العقول وهرضى القلوب . 
۳۸- (ماكان على النبى من حرج فبما فرض الله له سنة ارثه فى الذ.بن خلوا 
من قبل و کان أمرايثه قدداً مقدوما ) 

تعقس على الحادث وتا کید لما سلف » نطوى على التئست » وتنزيه 
لجانب النبى الكرى بإ عن أقاويل الناس فيه بال دعن إنتقاد لاكت 
بعض الافواه وخاصة أفواه المنافقین ومرضى القلوب , فليس على النبى 905 
من حرج فى تنفیذ ما أعرالله تعالى دفی الاستمتاع بما فرضه أله جل و علا له 
له فهذه سنة اله تعالى فى أنميائه السابقين أيضا . 

وقوله تعالی : «فيما فر ض الله له» إشادة إلى أن كل ما يفرض الل تعالى 
للنى اة و ببیحه له لاحرج فيه دلا إلتفات معه إلى أى قول يقال من عدو 
دقفي + 

وقوئهنعالى : «سنة اله فى الذين خلوا من قبل» بيان بأن خاتم الانبياء 
مَل لبس بدعاً فى الرسل فيما أباح اله له داه من الزوجات والسرادى... 

و قو له نعالی : دو كان أمر ايّقدر أمقدوراً» هيدنا نف سانی ول کا 


ه# (الذرین بسلغون دسالات الله و بخشو نه ولا _بخشون أحدآالا ارژه و کفی 
بايله حسيباً ) 


ثناء على المر‌سلین السابقين » ووصفهم بصفات ا لكمال والتقوىه الاخلاص, 
وبالخشية وتبليغ الرسالة وأداء مهمتهم » تعريضاً بماصر ح الله تعالى بهفى قوله: 
«وتخشی الناس دالله أحق أن تخشاه» وان الله جل وعلا قد اختار أنبياءه لتبليغ 
دسالاته , وتنفیذ أواهره وعدم خشية احد غيره و کفی به معتمداً وو كيلاً و ان 
آوامر النه جل دعلا مقددة بمقتضيات المصلحة » وهی واجبة التنفيذ . 


+4 (ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ارثه وخاتم‌النسیین و 


و قوله تعالی : دمن أزواج» تأ کیدللنفی » وفائدته استغر اقجنس جماعات 
الازواج با لحر دم 
ما قبله وهودلايحل» وفائدة هذه الشرطية التأ كيد دالمبالغة . د«لا ماملکت 
6 استفاء ممن حرم عليه و«كان ا على کل‌شیء دقبا» تحد بر عن محادرة 
حد2د الله تعالى : 
۴۳- (با )بها الذین آمنوا لاندخلوا بيوت النبی الا أن ,بوذن لكم الى 
طعام غير ناظر بن اناه ولکن اذا دعیتم فادخلو| فاذا طعمتم فانتشر وا ولا 
مستأنسين لحد بث ان ذلکم كان بؤذى النبی فیستحیی‌منکم وایژه لابستحیی 
من الحق و اذا سئلتمو هن‌متاعفئلوهن من وراءحجاب ذلكمأ طهر لقلو بكم 
وقلو بهن وما كان لکم‌آن توذوا رسو لارژه و لا أن 'ننكحوا أزواجه من بعده 
أبداً ان ذلکم كان عندایثه عظیما ) 

هذا شروع فى بان ما يجب مراعاته على الناس من حقوف اء الى 
الکرم تلف وأدب الدخول فى بیوته رو إثربيان ما يجب مراعاته تلو 
فى بیوت النبی ب إلا بدعوة إلى طعام علی‌آن لاباتوا قبل ایذانهم بنضجه 
بقصد إنتظاد ذلك فى هذه البیوت ‏ فاذا نج الطعام ودعوا داذنوا فاسدخلوا, فلا 
ستعحلوا الحضودقيل أن صح الطعام . وخ لك حمی لا طول مكثهم فى دست النمی 
اء وإذا دعوا واذنوا ودخلوا وأ کلوا فلسادرو | إلى الخردج من عبر کف 
مقصد السمر وا لحد بث . 

دفی الابة تعليم للناس على أن لابدخاوا بوت النبى وله بغيرإذند 
تعليم للامة المسلمة فى طوال الاعصادعلی آن‌لابدخل بعضهم بیوت بعض من غير 
إذن . دفى «بيوت النبى» دلالة على أن الست للر جل » د بحکم له به » فان الله 


تمالی أضاف البیوت إلى نبيه تلف » دفی جمع البیوت دلالة على تصدد البیت 
للنی لته وكا نكل واحد منها منفصلا مستقلاً عن الا خر. 
ان نسئل: أكان للنبی را ببوت غیرماکان لأزواجه من البیوت اذ قال 
5 تعالی فیما تقدم : «وان کرن ماشلى فى بيو تکن» : )و قال هنا :< بسوت 
النمى» ؟ 
تجيب : ان إضافة البيوت إلى النبى دال إضافة ملك » وإضافتها إلى 
نسائه اة إضافة محل » [ذجعل فيها الاذن للنبى رح والاذن إنما یکوت 
للمالك . 
وقوله تعالی : «إلا أن ,ون لکم» إستثناء مف رغ من أعم الاحوال. .. 
أى لاتدخلوها فى حال من الاحوال إلا حال كو نكم مأذدنين فيها من جانبه 
بلق . وقيل : حال من أعم الاوقات ... أى لاتدخلوها فى وقت من الأوقات 
إلا فان لکم ويدعو كم إلى طعام . 
وقوله تعالی : «دلکن إذا دعيتم فادخلوا» إستدر اك من‌النهی عن الدخول 
بغير إذن » دفيه دلالة على أن المراد بالاذن إلى الطعام هوالدعوة إليه » و فيه 
تا كيد للمنم , وخص وقت انر بان کون عند الاذن على حهةالأدبو حفظط 
الحضرة الكريمة من المباسطة المكردهة » دتقدیرالکلام : ولکن إذا دعيتم و 
أذن لکم فى الدخول فادخلوا . وإلا فنفس‌الدعوة لاتكون إذناًكافياًفى الدخول. 
وقوله تعالی : «فاذا طعمتم فانتشروا» آمرمن ال تعالى بأن یتفر قجميمهم 
و تشر دا بعد الاطعام . دفى «ولامسةًا نسين لحديث» إشادة إلى بعض مأ يدعو هم ۱ 
إلى إطالة المكث فى بوت النبى رقم وهوالانس بالرسول راب والمتعة 
الروحية بالحديث إليه , وهذا وإنكان مما يحب من المسلم وبحب له إلا أن 
هذا ليس دقتّه إذلابد من الراحة بعد الطعام » ومن السكن والهدوء والانفراد 


بالنفس . 


۳ تفسير البصائر -۱6۷- 


وقو له تعالی + «ان لک كان بودی ات ی فستحسی منكى» سات لس 
النهی عن المکت وطول الاقامة فى بيوت النبی را . وفيه إشادة إلى ماکان 
بجده النبى تلا من أذى و تضردفی تزاحم المؤهئين على بیته , دطول مکثهم 
فيه , وکان النبی ا بتحمل هذا صايراً » دیمنعه الحياء أن :ظهره ضيقاً 
أوضجراً . . دفيه ایماء إلى أن لاينبغى للمدعوللی أن بتلبس بعد أن يطعمإذاكان 
فى ذلك أذى لرب البيت » دلو کان فى غير بيت النبى اوس فان التثقيل مذموم 
فى كل مكان محتقر لدى كل إنسان . 

و قو له تعالی : «و ار لاستحبى من الحق» إعلام من الله تعالی بمالم صرح 
به النبی الكر بم تک وإنكان حقا , فالنبى با انسان طبع على الحياء 
تمنعءه | نسانسته من أن صادع الناس دما سووهم 6 مادام ذلك ليجو دعلى حقمن 
حقوق اله تعالی أدعلى حق من حقوق الناس , وإنكانفيه جود على نفسه,ولهذا 
فقد دافم الل تمالی عن النبی الكريم جر وتولى جل دعلا حمایته و دفع هذا 
الازی عمه . 

وقوله نعالى . «وإذا سنلتمو هن متاعا لو هن من و راء ححاب» نمی 
تلو بحى للمؤهنين عن أن سلوا نساء النبى ,ارود ا من متاع الحو الا من 
وراء االححاب 6 والححاب ها هو الما ب الذى ددخل‌منه [ ی سوت النبی ا ¢ 


ع راو و جوم 


دنهى تلو یحی ایض لنساء ال ی ۳ دعي عن أن حن السائلين مشافهات 1 وان 
كن خسو رات قي ذلك تعلیم إا ولأزواحنا 6 فاناكان هن | هو ح کم الله تعالی 


فكيف يجوزأن تشترك النساء فى البر لماناتومجلس الشودى . . إلا أن يدعين 
الضرودة ولو كان هذا ضرورة كانت طلاقة العنان‌فی الطرقات والشوارعوماإليها 
ایا ضرودة . نعم هذا لعدم الغيرة دالخروج عن الفطرة الانسانية , و المجادذة 
عن حدود الدین الاسلامی 


وقوله تعالی : «ذلکم آطهر لقلو بكم دقلو بهن» بیان لسبب ما تقدمأى ذلك 


السئوال من وراء الحجاب آطهر لقلو بكم دقلو بهن مندساوی‌الشیطان » والريب 
لان العين دزيرة القلب » فاذا لم تر العين لم بشته القلب , و آما إذا أت العين 
فقد «شتهى القلب , و قد لا بشتهی , فالقل عند عدم الرؤّبة أطهر › وعدم‌الفتنة 
عفن وی كما قال تعالی : « قل للموّمنین بغضوا من أ بصادهم . 

و قوله تعالی : « وماکان لک أن تؤذدا دسولالله » تکرار للملة وتا کید 
لحکمها » د تأ كيد العلل أقوى فى الاحکام . . . دفى الجملة إستبعاد من أن بقع 
من أحد من الموّمنن بال تعالی و رسوله ا أن بوذی دسول ارم اک 
بالنظر إلى نسائه نظر إشتهاء » فذلك ما لا بجتمع معه ایمان أبداً . 

و قوله نعالی : دو لا آن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً » اعلام تعظیم 
للنبى راسد بعد وفاته كما يجب عليهم حين حیاته . 

و قوله تعالی : « ان ذلکم كان عندالله عظيما » تقریر لسبب ما تقدم أى 
ان ذلك الابذاء و زواج اء النبى اة من بعده أمر هائل و خطب جليل لا 
بقادر قدده إلا الله تعالى » د فيه تعظيم لشأن سوك ام و وأبحاب حر مه 
عدا و تا 2 لذلك بالغ فى التهديد والوعيد حيث قال : « إن تبدوا شا « 
هما لا خير فيه لنكاحهن على آلسنتکم ...۶ معنی البعد فى الاشادة « ذلكم » 
ابذان سعد منز لته فى الشر والفساد . 

6 - (ان ىدوا شيئاً أو تخفوه فان الثه كان بكل شیء عليماً ) 

نهى تلو بحى عن أن يظهروا ناح زواج النبى باب بعده بال أو 
بخطر وه سالهم : 

و قوله تعالی : « فان‌این كان بکل شىء عليماً » تأ کید لما تقدم » ومبا لغة 
فى التهدید دالوعید » فعلیهم أن بذ كردا دائماً ان الله تعالی علیم بما لاخیر فيه 
من نكاحهن على! لسنتهم أو إخفاء ذلك فى صدو دهم > فاذا لا شغى لهم أن ماروأ 


نكاح زواج النبى رت ببالهم فكي فأن بظهر ده بألسنتهم 6 


شا تفسیر البصا ثر -44- 
۰ - ( لاجناح عليهنفىآ بائهن و لاآبنائهن و لا اخوانهنو لاآبناء اخوانهن 

و ۷ أبناء آخواتهن و لانسائهن ولا ما ملكت أبمانهن وانقین الله ازالله كان 

على کل شىء شهيداً ) 

مستأنف بيانى مسوق لتقریر من لا يجب إحتجاب نساء النبى دش عنهم 
على طربق الاستدداك والاستثناء من عموم حكم وجوب الحجاب الذى إحتوته 
الابات السابقة » والضمائر فيها عائدة بالتبعية إلى ساء النبی ا فلیس من 
حناح أن بدخل على نساء النبی وود نهدن و آنائهن وإخوانهن و أبناء 
اخوانهن و أبناء أخواتهن والنساء المومنات وخدمهنالذين هم ملك أيمانهن » 
وعليهن مع ذلك كله بتقوى الله تعالى » د إلتزام حدوده وملاحظة كونه حاضراً 
فى کل آن د شهيداً على كل شىء . و دام الآباء لأن إطلاعهم على بناتهم كثر 
ولتقدمهم علىغيرهمقرابة » ثم الابناء لقربهم منهن كقر بهن من | بائهن ثم الاخوة 
م بنى الاخوة لان بنى الاخوات ۲ باءهم لسوا بمحادم » إنما هم أزواج خالات 
أبناءهم » وقد يصف الابن خالته عند أبيه ففى ذلك نوع مفسدة » فاو جبت‌التأخر 
عن رتبة المحرهية . 

و لم یذ کر العم والخال ما لكونهما بمنزلة الأب أو بجربان مجری 
الوالدين »د قد سمى العم أباً قال الله تعالى :« قالوا نعيد إلهك و إله آيائك 
إبراهيم د إسمعيل » البقرة : ۱۳۳ ) . ۱ 

و إسمعيل كان عماً . دقال‌تعالی: « و إن قال ابراهیم لأبيه آزد » الانعام : 
5 على أن الأب هنا هوالع . د ما با کتفاء نكر أبناء الاخوة وأبناءالاخوات, 
فان مناط عدم لزوم الاحتجاب بينهن د بين الفريقين عين ما بينهن د بين العم 
و الخال من‌العمومة والخو لة لما انهن‌عمات لانناء الاخوة وخالاتلابناءالاخوات... 
وقيل : ترك ذ کرهما مخافة أن بسفاهن لأبنائهما » فان العم دالخال دیما بصفان 
المرأة لولدیهما . وانالمرأة تحل لابن‌العم د إبن الخال , فلا يجوز دؤيتهما . 


وقوله‌تعالی : «ولانسائهن» فى اضافة الاساءالی ضميرهن دلالة علی‌النهی 

عن التكشف للکافر ات فى وحه , و للنساء غير المعردفات لهن العاملات فى قضاء 
حو ائحهن AE‏ لذدائع الفتنه التى قدتجبىء من النساءٍ الواردات من 

موادد مختلفة لاإيعرف دجهها . 

وقوه تعالى : «ولاماملكتأيمانهن» منالمماليك والمراد هنا العبیددهم 
من المحادم . 

قىل : محر ميتهم کالامر الضر ودی ظ والا فالمفسدة و ا لهم ظاهرة 
ولهذا عقبه بقوله تعالی : «واتقن» فالتكشف لهم مشرو ط سلامة العاقىةوالأمن 
من الفتنه . 

وقو له تعالی : «واتقين الله» فى الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فضل 
تنشد يد وبعث على سلو کهن طر بقة التقوی فما امرن به من الاحتجاب . كأنه 
قبل : دلسکن عملکن فى الحجب آحسن مماکان واتقفن غير محتجبات لفصل 
سر كن علنکن . وخص النساء بالذ كرء دعبنهن فى هذا الامرللمبالفة فى 
تحفظهن دالنهی عن إستر سالهن . دفی دعوةنساء النبى شیر إلى تقو ی الله تعالی 
بعد دعوتهن إلى ضرب الحجاب بينهن بين مهارمهندلالة على أنه لست العبرة 
فى العفة بضر ب الحجاب فقط , وان‌کان ااحجاب اش ال ها لسن الذرائم » وإنما 
ارجا و و وی یرانق دال على مرا 

وقوله‌تعالی : دان النكان على كل شیء شهیدا» تأ کید للأمر بالتقوی › و 
فيه نوع تهدید » دفيه انه لایتفادت فى عامه ظاهرالحجاب وباطنه ثم کمل بیان 
حرمته را بانه محترم فى الملأ الاعلی » فلیکن واجب الاحترام فى الملا 
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- (ان ار وملائکته ,بصلون على النبى با آبها الذ.بن آمنوا صلوا عليه 
0 تسلیماً ) 


۳۲ الفعير ایض تن كك 


تقر بر تنویهی بما للنبی رامش عند الله تعالى رای من منم المنز له 
و رفعة الشأن : فا تعالی سل عليه واه بشموله الدائم بعطفه و رحمته »› 
والملائكة بصلون عليه وه بدعائهم و تأبيدهم » و آمر للمومنین بأن بسلواهم 
عليه رَد و سلموا صلاة و لها متناسبين همع دفعة شانه و علو هه مه 
با لدعاء والتعظيم والاجلال . و صدد الاربة إخباد من أ تعالى بمنزلة نبيهالخاتم 
شعي عند ابل جلوعلا وفی‌الملاً الاعلی بانه شنی عليه اظ دملائکته‌المقر بون 
صلون عليه . د فيه تعظيم و تكريم للنبی یه بالاصالة و تشريف للملائكة 
بالتبع , د ذلك لان إفراد "۳ بالذ کر و عطف الغير عليه بوجب تفضيلا 
للمذ كود علی‌المه‌طوف + فکانه تغالى شرف الملاشكة بضمهم مع نفسه بواسطة 
صلا تھم على النبی فد . 

و فی ذ کر صلاته تعالی د صلاة ل كته على التبى الکریم اشا قبل‌آمر 
المؤمنين بااصلاة عليه رال دلالة على أن فىصلاة المؤهنين له إتباعاً له تعالی 
و ملاشکته » و تأكيداً للنهى الآ تى 

و قو له تعالی : « 6ا ھا الذین منوا ا عليه وسلموا ليا » خطاب 

من الله تعالی وتنبیه للموّمنین إلى ما يجب عليهم منااصلوات دالسلام على النبى 
الكر یمه دون غیره من الانباء تشر فا له تشه و آما له المعصومون 
فهم نفه وله إن قال الله تعالی : « فقل تعالوا ندع أبنائنا د آبناء كم د نساعنا 
و نساء کم و أنفسنا دأ تفس لي ۱ ) وفی‌الاطلاق دلالة على إستمرار 
الحکم فى حیاته د بعد موته ود و نكر المصدد فی‌التسليم للق کت ان را 
السلام عليه راش ولم ی كد الصلاة هذا التا کید لانهاکانت هو كدة بقو لدتعالى: 

« إن الله د ملاشکته يصلون » . 
وان الاطلاق شامل لكل مومن و هؤهنة فى كل وقت و مکان , موجب 


عليهم أداء حق النبى رح من‌التوقیر دالتعظیم والدعاء والترحم وعظيم الشكر 


ف ل N‏ بماله با علهم من فضل خالد الأثر فى هداهم 
إلى الحق وا لخس و سعادة الدادين و إخراجهم من الظلمات إلى النور الوهاج 
الذى سربقى ساطعاً فى الخافقين » والذى سيزداد سطوعاً كلما إستقامت عقول 
الناى وحسنت نواياهم وستنادت بصائرهم فاستبانوا سبل‌الهدی والسعادة بفضل 
ذلك النود والقر آن معجزة نبوته 'لعظمى . 

- ( ان الذرین ,بؤذونالله ورسوله لعنهم ارہ فى الدنيا والاخرة وأعدلهم 
عذاباً مهيناً ) 

نهى تلویحی عن ابذاء الله تعالى و ابذاء دسوله دالا د فى تقديم ذ کس 
« الله » تعظيم إن جعل أذى دسو له :کر آزی له جل و علا تشريفا و تكردماً 
له جر فكأنه قال: لو جاز أن «ناله راج اذى من شیء لكان بنالنى من‌هذاء 
و من هنا يظهر إتصال الابة يما قبلها فكأنه تعالى قال : صلوا عليه و لا تؤذوه 
فان من أذاه فهو کافر . و ان من قصد دسولنا باج سوء فقد قصدنى به د من 
قصدنی به قهو افر غل اناه تعالی منزه من أن بناله الأذق و كل ما فة دصمة 
النقص والهوان . د قيل : ابذاء اله تعالی هو المخالفة عن أوامره والادتکاب 
بزو اجره و ایذاء الرسول رايو بالصاق عيب و نقص به . 

و قوله تعالی : « لعنهم الل . . . » انذاد شدید بلعنة ايله تعالى فى الدنيا 
والآخرة » و عذاب المهین لمن بؤذى ار د دسوله لش بای نوع من ِ 
الأذى و سوء الادب والبذاءة والقذف والاحراج والبغی والغمز «اللمز فی‌حق 
سبحانه و فى حق رسو له راا د فيه تلقين مستمر المدی فى شحب‌الذین صدد 
منهم شىء من مثلذلك فى كلوقت ومكان دمناسبة . وفى دصف‌العذاب بالمهين 
إشادة إلى المقابلة بين العمل والجزاء لانهم كانوا بقصدون باستكبادهم فى الحياة 
الدنيا إهانة ال جل و علا و دسوله روش فقوبلوا فى الاخرة بعذاب بهينهم . 
۸- ( والذین بوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقداحتملوا 


بيان لشدة إثم الذین بوذدن المومنین دالمومنات > و یسیون إليهم ما لم 
بصدد عنهم بقصد أذيتهم والتشنيع عليهم دالدعوة إلى الو قوف منهم موقفا لشدة 
والتأنئي والتنكيل . و فى إطلاق الابذاء فى ناحية اله سبحانه و دسوله و 
و تقسده فی‌جانب المؤهنين بالا کتساب و عدمه تنبیه على أن أذى الل و دسوله 
اد لا یکون إلا تسن حى ٤‏ د اما اذى المومنین فقد يكون بحق اوهو حاف 
فاڌا صدر عن أحدهم ذنب جاز ایذاژه على الوجه المحدود فى الشرع كما فى 
القصاص والحد والتعز س من غير لثم فيه . و فيه دليل على عصمة النسی الكريم 
له بانه لن بفعل ما نهى عنه , و لا بترك ما أمر به حتى ستحق الأذى . دفی 
تعليق الحكم على المومنین والمؤمئات ما لا بخفى على القادىء الخبس . 
4 (با أبها النبى قل لازواجك وبنانك و نساء المؤمنين بدنن عليهن 
من جلابيهن ذلك أدنى أن .بعر فن فلا.بذ.بن و کان ارله غفوراً رحيما ) 

خطاب موجهللنبى الكر بم ول بأمر فيه بالابعاز إلى أزواجهه بناتهوسائر 
نساء المؤمئين بضم جلابيبهن على أجسامهن حتى بعرفن بهذا الزى فلا يؤذين 
ببذىء الكلام » ففى الابة دعوة لهن جميعهن إلى أن بحمین أنفسهن من ألسنة 
السوء »و ذلك بأن بدنین عليهن منثيابهن » د أن برسلنهاحتى تكسو أجسامهن 
إلى مواضم أقدامهن . . . د هذا هو لبای المحتشمات على خلاف ما كان عليه 
ان الس اق" الداعیات للرجال إلى نا الزی یتنعل نساء 
النبى ود و بناته و نساء المومنین عن غیرهن ممن لا سؤهن قول أو فعل من 
ذوى السبرءالسینه من المنافقین والمر‌جفین دوالساق و مرضی القلوب الذین 
كانوا بتعرضون للنساء و لا ببالون أن بتعرض لنساء‌هم لعدم الغيرة . 

و قوله تعالی : « ذلك أدنى آن بعرفن فلا بوذین » تعلسل لما تقدم » شید 
ان إناء الجلابیت تعلیم بزی خاص يعرف به المومنات » و بفرق به بین‌الحراثر 


والعواهرء و ان هذا الزى الساتر الذی بتزيا به نساء النبی روت دبناته و ساء 
المومنین هو معلم من معالم المرأة الحرة العفيفة التى لابطمم فيها أحد » دفی 
, آدنی 6 إشادة إلى أن هذا الزى لیس و حده بالذى , ی الحرامر والعفيفات من 
ألسئة أهل الفجود والفسق » دلکنه على أى حال وقاء بجمل الحرة و يزين 
العفيفة »د يضفى على طهرها طهراً » د على عفتها جلالاً د عضة , فهو د إن لم 
يكن الكمال كله فهو من سمات الكمال و إن لم يكن العفة كلهاء فهو مظهر 
من مظاهرها . 

۰- (لئن لم بنته المنافقون دالذرین فى قلو بهم مرض والمرجفون فى 
المد بنة لنغر بنك بهم ثم لایجاورو نكفيها الا قليلا ) 

تقریر حكم قر آنى هو كول تنفيذه إلى النبى الكر يم دال بتأديب أهل 
النفاق دمن على شا كلتهم إذا لم بنتهوا عن‌الفساد وإذاعةالفحثاء و أذىالمؤمنين 
والمؤمنات بعد الانذاد » والحکم هو ااطرد و اهداد الدم والقتل دون هوادع 
و تسامح , و انه عام شامل مستمی المدی و مو کول لول الاج فا 
حيث بوجب علیهم سلوك سبیل الشدة فى القمع والتنكيل مع من لم يرتدع عن 
موقف‌الاذی والدس والارجافه الاداجیف دإثادةالشائعاتالكاذبة والافساد والفتنة 
و سوء أدب و نوف و بذاءة و ولوع فى الأعر اضف و اثادة الريب و من البها من 
اعمال ا لمنافقين . . . سواء أكانت فی‌حق‌اله تعالىو دسو له رال أم فى حق المؤمنين 
والمومنات . . . لسلامة المجتمع و طمأنينته . 

و فى الا بة وعيد و تحذير و نذاد مزلزل قاصم لفات المنافقین و مرضی 
القلوب ومثيرىالشائعات الكاذبة فى المدينة علىطريق القسم بأنهم إذا لم ینتهوا 
عما بثو نه من وساوس و دسائس , و عما يوقعونه من ع أذى و قللا قل . فان الله 
مغرى نبيه راڈ بهم و بسلط عليهم و بقدده على طردهم من المديئة . 

و قو له تعالی : « ثم لا بجاو رونك فيها إلا قللاً » تنسه إلى أن هو لاء 


المنافقین ومن انضوی إليهم إذا سلط علیهم النبیالکر یم وت لن بجدها القوة 
التی مدفعون بها ا وا ۳ تعالى لنسه راش فى الارض , و بما 
جمم له من حندال جل و علا د اتصاده . . . 
1 - ( ملعو نین أبنما ثقفوا اخذوا وقتلوا نقتیلاً ) 

شا نت سات سو لتقن مال افر تفن فشن :على شا کلتهم‌فیا لحياة 
الدنيا من الخزى والهوان دالقتل الذدیع بدون هوادة واستثناء وتساهل أبن 
ما و جدوا. دهم بهذه اللعنة التى خرحوا بها من المديئة لن بجدوا ماوى 
بو وون الیه و لامعتصماً عتصمون به . . . وأئما وقعوالید النبى الكريم د 
والمومنین أصبحوا فی‌عداد الاسری ولیس لهم بعد الأسر إلا القتل . 
۳- (سنةاثه فی‌الذبن خلوا من قبل ولن تنجد لسنة الله نبد بلا ) 

تشه على أن هذه هی E‏ تسا ی فيمن مضی من أمثا لهم من الاهمءوهى 
السنة التى لاتتبدل فی‌حال » فهذا الحكم على المنافقین و مرضی القلوب بنحو 
هذا هوشرعة الله تعالى فى أشباههم من قبل فهوليس ببدع فيهم . 
۳ (بسئلك الناس عن الساعة قلانما علمها عندالثه وما يدر بك لعل الساعة 
آتکون قربا ) ۱ ۱ 

تن كير بالساعة » والفات إلى يوم البعث دالجزاء بعد ما تهد دت الابات 
السابقة فّات المنافقین دمرضی‌القلوبالذین‌هم صنّاع الأ داجیف دالشائعات » 
والمشردن الفتنه والفساد . . . وذلك لعلهم بس‌جعون إلى لل تعالی بالتوبة و 
بخلون بالاستغفادقلو بهم من النفاق»وبطهرون بالاخلاص أنفسهم من تلكالآفات 
الخبيثة التی إستوطنتها . . . د ذلك على طريق الحکابة عماسئل الثبی الكريم 
راش من الساعة دما آمرالنه تعالى من الجواب عنه على سبيل قصر العام بهافی 
ارم تعالی 


و قوله تعالی : « وما بدديك » تأ كيد لنفی على الساعة عن أحد غير الل 
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تعالى . دقوله تعالى :« لعل الساعة تكون قريباً » إخباد عن قرب وقوع الساعة, 
وفیه تنکیت للمتحنين دالمتعنتین وتهديد للمستعجلين المستهزئين ... 
64- (ان الثه لعن الکافر ين وأعدلهم سعيراً ) 

حملة شدددة على الکافر ين على طر بق الاخبادو الا یذان الموٌ كد بابعادهم 
عن دحمة الله تعالى وطردهم عن شمول لطفهء دبمالهم فى الآخرة من شديد 
العذاب . دفی الا بة تهدیدلفئات المنافقينومن على شا كلتهم الذين نم صححوا 
ایمانهم أصبحوا فى عداد الكافرين . 

۵ (خالدین فيها آبداً لابجدون ولياً ولا نصيراً ) 

ایتا لهم هن2 حو د ۳ بدفع عذهم العذاب آرستنقذهم من السعبرمنولى 
أونصير » فهم بنزلون آسوآمنزدفی جهنم لابخر جون من عذابها المطبقعليهما بداً. 
5 (بوم نقلب وجوههم فى النار بقولون با ليتنا أطعنا الرسولا ) 

عرض لصودة من صودالعذاب التى بلقاها الکافردن بوم القيامة حيث تقلب 
وجوههم فى النادء د تأخذهم الحسرة والندامة » ويتمنون لوكانوا أطاعوا الل 
تعالى ورسوله راګ دأنى لهم أن بصلحوا ما أفسدوا ؟ لقدفات الأوان !. 
7ك ( وقالوا ربنا انا أطعنا ساد نذا و کب ائنا فأضلو نا السیلا) 
وفی‌هذا إحالة الذنب على غير هم كماهى عادخ المذنب يفعل ذلك وهو بعلم أنه لا 
يجديه نفعاً , وفی الآ بة إشادة إلى آنهم بلقون باللائمة على سادتهم و كبر ائهم و 
قد کا نو | 5 لهم فأودددهم هذا المودد الوسل . 

و قوله تعالی : « و قالوا » حکابة لما سقولونه يوم القبامة , و عبر عله 
بالفعل الماضى لحدمية دقوع هن | القول 6 وتلك ححه داحم4 ( و عذر غدر هقمول» 
لقد باعوا أنفسهم لسادتهم » وعطلو|العقل الذى وهبه الله تعالى إباهم » فلم بصغو | 
إلى | بات ال جلدعلا ولم بستمعوا إلى دعوة الرسول ده ولم بلتفتو ابعقو لهم 


مقودهم وأسلموه زمامهم ۰ . فاذا دفع بهم قائدهم إلى الهادية الملومون ولا لوم 
على أحد . 
۸- ( دبنا "نهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنأكبيراً ) 

دعاء على سادتهم د كبرائهم الذین هم أطاعوهم , فأضلوهم باللعنةد مضاعفة 
العذاب على طربق التشفى إن كانوا سبب ضلاله-م د دقوعهم فى هذا المودد 
الوخيم ,و ٍن‌کانواهم بعلمون ان ذلك لابخلصهم مماهم فيه مناللعن دالعذاب » 
و نما سكلوا لهم ضعفى العذاب لانهم ضلوا فی أنفسهم ES‏ غيرهم » د لذلك 
ایشا ستلوا لهم اللعن الكبير » دهم يعنون قادتهم الذين لقنوهم الکفروالنفاق . 
والجمعدايل على كثرتهم .و التعبيرعنهم بعنو ان السيادة والكبر لتقوية الاعتذاد, 
وماكانوا عليه فى الحياةالدنيا من‌الاشتهاد بهمادإلا فهم فىمقام التحقير والاهانة . 
9 ( با أبها الذین آمنوا لا نكو نوا كالن ,بن ذوا موسى فمر آه اله مماقالوا) 
وكان عندالله وجيهاً ) 


ص رهاس موس 


ونهياً عن تشبههم ببنی إسرائيل فى إذابتهم نميهم موسى يلتلا على ما كان من 
و حاهنه و طهاد ته عندان تعالی عماکانو ابتهمو نه د بفترو نه . وفىتوصيفهم,ا لایمان 
ابماء إلى أن من شأن صفةالایمان أن «منعهم من ابذاء من آمنوا به تلا نظیر 
قولك : با ا بها العالم الاتفعل هذا وانت تعلم أنه حرام ... 

وفی‌الابة تأديب دبانی مستمرالتلقین فیو جوب الامتناع عن إتهام الذای 
بمالیس فیهم , دالتزام حدود الحق والسداد فى کل ما بصددعن المرء من‌قول . 
٠٠‏ ( با أربها الذبی آمنوا انقوا ارثه وقولوا قولاً سدبداً ) 

مبالغة فى نصح‌المومنین » وإشادة إلى ماینبغی أن يكون عليهالمؤمنون, 
من تقوى لله جل دعلا , وعدمالتفوه بغيرمافيه الحق والسداد , وهما من أهمصفات 


ا 
١‏ ( بصلح لکم آعمالکم و بغفر لکم ذنو بكم ومن بطع‌ایه و رسوله فقد 
فاز فوزاً عظيماً ) 

تقر بر لأهم آ نادالتقویوالقول السدید من صلاح الاعمال وغف ا نالذنوب... 

وقوله تعالی : « دمن يطعالله. . . » حث‌علی‌طاعة الله تعالی ددسو له راو 
و وعد جمیل على الاتيان بجمیع صالح الاعمال , والاجتناب عن جمیم المناهی 
بتر تيب الفوزالعظيم على طاعة اله جلدعلا ودسوله مر . ۱ 

و قوله تعالی : « فقد فاز » فى شاد الماضی لحتمية الفوز دقر تبه على 
الاطاعة والانقیاد حيث ان الطاعة سيب أوعلة لتحقیق الفوز أولترتب الفوز . 
۲۳- ( انا عر ضنا الأمانة على السموات والارض والجبال فأبين أن بحملنها 
وأشفقن منها و حملها الانسان انه‌کان ظلوماً جهو لا ) 

مستأنف ببانی‌مسوق لتقر بر خطورة شأن‌الانسان دأهلیته للتکلیفوواجباته 
وقابلته للخبر دا لشر و الاستقامةوالانحراف . . . و لیست هنه‌شان الکائنات‌الاخری 
محث لوعرص ذلك على السموات و الارص والجمالوهى ماهی من العظمةدالسعة 
والجلال لما كان من طبیعتها قبول الامانة دحملها , فابت من حملها لفقد مقتض 
الحمل فیها . وحملها الانسان نتيجة لتاهیل اله تعالى له بالتمییزوالادادةوقابلية 
الخیردالشر دالاختیاد بینهما ممالم يكن حظ غيره من المخلوقات . . غیرانه ام 
برعها حقرعایتها , فنم بذلك عن جهل لخطودة ما حمل » وعن ظلم لنفسه بتقصيره 
ف ىالقيام يما حمل . 

وقد اختص الانسان بالافانة كوسكلة لاختمادالناس حتى دميز خبيثهم من 
طيبهم » وطالحهم من صالحهم » ومقصرهم من القائم بواجباته هنهم » وفیه إنذار 
للذين بختادون الضلال و سرون فی‌طر یقه » وبشرى للذین بختادون الهدی و 


سیردن فی‌طر بقه كذلك , وفیه تکریم للانسان» وتصوير لعظم الامانة د ثقل 


AN U OL Ee ERE 
لو عرضت على تلك الاجرام العظام . . . دسمی التكليف أمانة لان من قصر فيه‎ 
فعليه الخسادة » ومن أداه فله الكرامة » فعرض الامانة بهذا المعنى على تلك‎ 

الاجرام دإباءها من حملها هوعدم صلوحها لهذا الامر . 

وفى تخصيص الثلائة ‏ السموات والادض‌والجبال- بالن کر لأنها أشدالامور 
واحملها للأثقال وأعظمها . 

و قو له تعالی : « أن بحملنها » فی‌الحمل تشه على أن فى حمل الامانة 
مشقة , ولم بقل : « فاین آن شلنها » وقبلهاالانسان : « وحملها الانسان » وقمه 
اشادة إلى أن فی‌حملها أجراً دئواباً كما أن الحمال إذا حمل شيئاً , فوصله إلى 
محله بستحق الاجرة من صاحبها » فالتكاليف والأوامر والنواهى دالاحکام كلها 
أحمال وأثقال «حملها الانسان المكلف , وفى التعمير بالحمل ابماء إلى أن هذه 
الامانة ثقيلة ثقلاً لايحتملها السموات والارض والجبال . 

وقوله تعالی: « وأشفقن » قبل : فىتعمير الاشفاق بدلا من « خفن منها » 
لان الخائف مضطرالی أن بتحرك » دیبتعد عن مصددالخط الذی تهدد دجوده 
بخلاف المشفق إن لاخطر تهدده . . انه أشه بحلم هز عج من احلام الىقظة وتلك 
الکائنات لم تكن فى عرض الامانة علیها فی‌مواجهة خطر بتهددها إن أنه مجرد 
عرض لاإلزام همه » فهى ما أن تقبل بطبيعتها الامانة وتستجيب لهاء و اما ألا 
تقبلها د لاتتجاوب معها . . ولسس من الکائنات قبول التكليف وحملها و لاعدمه . 

وقولهنعالى : « اندكان ل جهو ا اماف سانی سيق لوصف الانسان 
بالظلم والجهل على صيغتىالمبالغة تنبيهاً إلى شدة الخسادة ووخامة العاقبةالتى 
خسرها الانسان بتضبيع الامانة التىكان من‌شانه أن بود ی حقها د بحفظ كر امته 
على غيره من الكائنات . . .وهذا اسلوب من أساليب البلاغة فى إظهادعظمةالشىء 
ينم من فرط فيه وقصرفىحفظه وحراسته . . كما بقال عن انسان‌کانت بين يديه 


كعكلا سو2ة الاحزاب [ج 


فرصة عظيمة مسعدة فاضاعها بالتساهل والتوان والاهمال + فلا جد الا من‌بلوم 
ویقر ع بمثل هذه الکلمات . غبى ! حبوان ! جاهل ! بليد ! , . . 

دعلی‌هذا لابکون قوله‌تعالی: « انه‌کان ظلوما جهو لا » تعقباعلی «دحملها 
الانسان » وانما هو تعقيب على محذوف . فتقديره : د حملها الانسان فلم بحسن 
حملهاولم بودها علی‌دجهها . . بسوء إختياده دانه بهذا التقصیر کان‌ظلوماجهو لا. 

و قیل : دصف بالظللانه صرف‌الاستعداد فی‌غیرماخلق لأجله . وبالجهل 
لانه جهل خاصة عاقبة إفساد استعداده بسوء إختياده أو علم د لم يعمل بعلمه » 
فنفی عنه العلم لانتفاء ثمر ته . 

ان تسل : كيف قال الله تعالى : « انه کان ظلوماً جهولاً » و فعول من 
أوزان المبالغة فیقتضی تكراد الظلم والجهل منه »د انه منتف ؟ 

قجيب : لما كان عظيم القدد » دفيع المحل كان ظلمه وجهله لنفسه أقبح 
و أفحش » فقام عظم الوصف مقام الكثرة. دقیل: نما سماه ظلوماً جهولاً لتمدى . 
ضر د طلمه وجهله إلى جميع النااى فانهم أخر جوا م نالجنة بواسطته وتسلط 
عليهم إبليس و جنوده ... و من غير بعيد أن تكون المبالغة باعتباد تکراد 
الظلم د موارده : الظلم بابي تعالى و سنفسه و بالناس , و تکراد الجهل . . . 
۴۳- ( لبعذب‌ایته المنافقين والمنافقات والمشر کین والمشر کات و .بتو بالله 
على المؤمنين والمومنات و كان الله غفوراً رحيماً ) 

بيان للغرض الصحيح والحكمة البالغة فىعرض الأمانة » د إشادة إلى مآل 
أمر الذين أضاعوا حق الأمانة »و إلى عاقبة الذين أدوا حقها على وجهها , أى 
انا عرضنا الامانة ليظهر نفاق المنافقين وشركالمشر كين » فیعذبهم الله تعالى » 
د يظهر ابمان المؤمئين فيتوب الله جل و علا عليهم د برحم بهم . 

و قوله تعالی : «ليعذبالله» فى الالتفات من التكلم إلى الغيبة » والاتيان 
باسم الجلالة للدلالة على أن عواقب الامود إلى الله تعالى لانه ايل جل و علا . 


وقوله تعالی: « د بتوبالله » فى دضع‌الظاهر موضع المضمر شعاد بکمال‌العنابة 
فى حقهم والاهتمام بأمرهم » د فى تقديم عذاب الخائنین على ثواب المژ تمنین 
إلى شدة وخامه الخانة د تضییع الامانف . 

وفى اختصاص المنافقين والمنافقات والمشر كين دالمشر کات بالعذاب هنا 
إشادة إلى أنهم الذين ضيعوا الأمانة كلها ,و لم ببق فى أبديهم شىء منها . . 
انهم جميعاً على الكفر بالل سبحانه . . فالمنافق : منافق د كافر , والمشرك : 
كافر و همشرك. 

- و ذكر المومنات مع المؤهنين , والمنافقات مع المنافقين » والمشر كات 
ال كتين هو نتيجة د تبع لتعبير الانسان » وطبیعه شمو له للجنسين » ومع 
ذلك فان فيه دلالة خاصة على أن الميدان فى عهد النبى لفط و إزاء دعوته 
و دسالته لم يكن خالياً من المرأة كان هناك مؤهنات مخلصات كما كان هناك 
مشر کات عنيداتومنافقات خائنات أولاً ,و على أن القر آن الكريم بجع لالمرأة 
صنواً للرجل فىأهلية التكليف دالقابلية والاختياد , د فى النتائج المترتبة على 
ذلك فى الدنیا «الاخرع ثانياً . ۱ 

و هذاه ذاك متسق مم ما تکررت فيه الدلالات القر | ننة > دهع شمول 
ما إنطوى فى الابة السابقة من مقاصد لجمیم الناس فى جميع الأزمان , فان 
ذكر المؤمنين والمشر كين والمنافقين فى هذا المقام بجعل الصلة وثيقة بينهاء 
و بين سامعی الفر آن الکر یم بالذات من مختلف الفئات . . 

و قوله تعالی : « د كان ايه غفوداً رحيماً » تعليل لقبول توبة المومنین » 
د إختصاص دحمته بالمؤهئين » د وعدهم بالمغفرة فى تقصير بعض الطاعات من 


۱ سو دة الاحز اب [ج 


«الاعجاز» 


ونعن نكتفى بموادد من وجوه إعجازهذه السودة على طريق الاختصاد - 
فعلى القادىء الخبير التدبر جداً - لتنوع المباحث الآئية فى الفصل الثانى من 
هذه السودة من الابحاث الاعتقادية والاخلاقية والاجتماعيةهالسياسية والحكمية 
والةاديخية . 

ومن وجوه اعجازها : نزولها فى أعقاب غزوة الاحزاب التى جمعت 
لها قریش كل قو اهاء و ساقت لها أخلافهاوأحلافهادأسندت‌فها إلىاليهود دودالغدد 
بالنبى الكريم وبالمسلمين حين بلتحم القتال :تفر ى طهر سامت 
وقد إنتهت هذه الحملة بما لم يكن بقع فى حسبان فرش » ومن اجتمم على 
نصرتها من بهود وغيرهم » ففر ق اللهتعالى جمعهم من غير حرب , ومز قوحدتهم 
من غیرقتال فقال : «با أبها الذین منوا ان كردا نعمة اله عليكم إذجاء تكم 
جنود فأدسانا عليهم يا وجنوداً لم تر د ھا و کان ار دما تعملون یی > 
الاحزاب : )٩‏ 

ثم بجییء دود اليهود فى هذه الحملة فيقول : «وأنزل الذين ظاهر دهم من 
أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون 
فريقاً وأودثكم آر ضهم دديادهم وأموالهم وأدضاً لم تطودها وكان الله على كل 
شىء قديرا» الاحزاب : ۲۷-۷۹) 


وكان هذا أول لقاء مسلح مع الیهود , دفیه دادت الداثرة علیهم » دنز لوا 


على حكم المسلمین وبه أخرج بنوفر بظة دهم أقوى فرق الیهود بالمدينة من 
دبادهم وأموالهم وسبى هنهم من سبی وقتل من فتل ! وذلك أنه بعد أن انکنات 
قرش عن المديئة راجعة بالخزى ,و دضع الي علاطي والمسلمون السلاح 
جاء أمرالسماء إلى النبى ی بدعوه إلى حرب بنی قربظة من اليهود » فدعا 
النبى بات المسلمین إلى هذا الامر» دحر ضهم على الجد فيه ؛ فقال : مین 
كان یمن بالل و دسوله فلا يصلين العصر إلا فى بنی قريظة . . . وهناكحاصرهم 
النبى با والمسلمون أياماً ثم استسلموا ء فقتل منهم المقاتلة وسبى الذدادى 
والنساء , وغنم الاموال والدياد! . 

و بقیت جماعات اخرى من اليهود لم يكونوا قد أعلنوا الحرب کمااعلنته 
شو قر بظه › ولكنهم مع ذلككانوا بتر بصون بالمسلمين الدوائر. . وفى ذلك قال 
الله تعالى : «لئن لم بنته المنافقون والذین فى قلوبهم مرض والمرجفون فى 
المديئة للغر ينك بهم ثم لابجاو دونك فيها إلا قليلاماءو نين اشما ثقفوااخذوا و 
قتلوا تقتلا» الاحز اب : )٩۱-۹۰‏ 

ولاشك ان هذه الابة نذير للبقية الباغية من البهود فى المدينة وماحولها» 
وان بومهم قددنا وإقترب . 

ومن وجوه الاعجاذ : ما جاء فى قوله تعالى : «ولما دای المؤمنون 
الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ودسوله وصدق ايرُّودسوله» الاحزاب : ۲۲)من 
الاخبادبانه بتظاهر عليهم الاحزاب » وبقاتلو نهم ووعدهم الظفربهم » فلما رأدهم 
تین لهم مصداق قوله تعالى و كان ذلك معجزاً له . 
تعالى إليه لكتم هذه الابة : «وإذتقول للذى أنعم ال عليه . . .» الابة . و قال 
الحسن : ما انزلت على النبى الكريم ار آبةکانت أشد عليه مخ منهاقو له: 
«وتخفی فى نفسك ما الل ممدبه» ولو کان نیال کاتما ا الوحى لكتمها . 


وقال بعض المحققین: ان قوله تعالی : «و لكن دسول الله وخاتم‌النبیین» 
دليل من دلائل رسالة النبى الكريم بح دمن علائم صرف نبو ته » وإخبادعن 
الغت حيث اخبر بختمية دسالئه دنبوته . 

ومنها : ما جاء فى قوله تعالى : «با أبها النبی انا أرسلناك شاهدآومیشرا 
ونذيراً وداعياً إلى ای باذنه وسراجاً منیرآ» الاحزاب : 45-40 ) وذلك لانشأن 
قر دش مع النمى الکر یم رت کان اف وأغرب . إذكانوا لقو نه o‏ 
الامین قبل بعثته , وكان فیهم المثل الاعلی للکمال . . إذما أخذ الناس عليه 
بادرة من بواددالسوء . . ثم لما ساق الله تعالی إليه هذه الرحمة » فجعله دسولاً 
ل العالمين کت کر دش على عقمها , و کذت على نفسها وأصمت آ ذانها عن 
الاستماع له» وهم مع ذلك يعلمون عن بقین‌انه لابقول إلا حقاً » و لهذایکشف 
أ جل وعلاما بنفوسهم له يقو له : «فا نهم لانكديونك ولكن الظالمين بایات 
ای ححدون» الانعام : #م) 
القر آن الكربم: ووجه من وجوه إعجازه , ودليل من أدلة هذا الاعجاز » فهو 
یط هاد إلى القر آن ودليل عليه دهبين له كما قال فى خطابه تعالى له 
ا هذا الخطاب الحبيبالكريم : «با أبها النبى إنا رسلناگ ...> 

ففى قولهتعالى : «وسراجاً منیرآ» إشادةمشر قةمن اشادات الحق إلىمكان 
الر سول توكو الرسالةءدالی‌موضعه من السهرة التی‌تحملهاالررسالةفی كلمات 
اله جل وعلاانه سراج منیر. . یکشف للناس مواقم الاعجاذمن‌القر آن الکریم» 
فمن ام مكن لهكاشف من بصيرته إلى الاعجازالقر أ نى » فان فى الرسول الذى 
بحمل هذه المعجزة اضواء تلتقی‌مم آضو اءالقر آن.فتجانی| لمعجزة لكل ناظر »و لو 
کان آعشی النظر كليل البصر! . 


د+۰<+۰۰ سس 


ومنها : قوله تعالی : «واتقين ای الاحزاب : ۵ه) و ذلك لان الله تعالی 
لما ذ کر الرخصة فى هذه الاصناف » و انجزمت الاباحة عطف بأمرهن بالتقوی 
عطف جملة , و هذا فى غابة البلاغة والابجازء كأنه قال : اقتصرن على هذا د 
اتفين الل تعالى فيه أن تتعدینه إلى غیره . 


ت سورة الاحزاب [ج 


« التكرار » 


عشر سو د بدئت بحر ف النداء: خمس منها خطاب للنبى الكر بم هی وهی: 

١‏ سودة الاحزاب . ۲ - سودة الطلاق . ۳ - سودة التحريم . 4 - سودة 
المزمل . ه ‏ سودة المدثر . و ثلاث منها خطاب للمؤمنين خاصة و هی : 

. سودة المائدة . ۲ - سودة الحجرات . ۳ - سودة الممتحنة‎ ١ 

و ثنتان اخر بان موجهتان إلى عامة الناس دهم سودتا اللساء والحج . 

و نشير فى المقام إلى صیغ تسع لغات - آوددنا معانیها اللغوبة علی‌سبیل 
الاستقصاء فى بحث اللغة ‏ جائت فى هذه السودة وفىغيرها من‌السود القر آنية : 

١‏ جاءت كلمة ( الجوف ) على صيغها فى القرآن الکریم نحو : مرة 
واحدة: و هی فى سودة الاحزاب : 8 ). 

) ب « « (الحنجحر)   «‏ « « « هر ناخ یات 
فى سودة الاحزاب : ٠١‏ ) ثانيهما ‏ فى سودة غافر :۱۸) . 

۴ « « (لشرب) اه هد <« « :هرة واحدةدهىفى 
سورع الاحز ام ۱۳ ). 

5: ب « « (العوق) ‏ « « « « :مر واحدة و هی فى 
سورع الاحزاب : ۱۸ ) . 

وه « « (اسلق) « « « « :هرة واحدء و هی فى 


سورع الاحزاب : ١9‏ ) . 


دك « «١‏ (النحب) « « د « : مر واحدة و هی فى 
سو دة الاحزاب : ۲۳ ) . 
¥ « 2 ( الصباصة ) » » 2 


ب 


: مرة داحدء و هی فى 
سود الاحزاب : ۲۱ ) . 

م « «(الوطر) « هد ه « :مرتین :و هما- فى 
سودة الا حز اب : ۳۷ ) . 

ه <« <« (الاغراء) « « ه « :هرتين:أحدهما فى 
سودة الاحزاب : ٠١‏ ) ثانيهما ‏ فى سو دة المائدة :۱۴.۰ ) . 


 بسانتلا‎ 


ان البحث فى المقام على جهات ثلاث : 

أحدها : التناسب بين هذه السودة و ما قبلها نزو لا . 

ثانيها ‏ : التناسيب بين هذه السودة و ما قبلها 0 

الها د آتاست شم هذه النودة تم ۱ 

آما الاولی : فان هذه السودة نزلت بعد سودة أل عمران على التحقیق 
فالتناسب بتهما فبامور : 

ها اا مت سو ال عبان راهن اش الم هی مه ان 
لملکم تفلحون » بدئت سودة الاحزاب بأمرالنبی‌الکریم ی بالتقوی‌لیکون 
لهم فيه راسك اسوة حسنة فیها . 

و منها : ان ایند تعالی لما آشاد فى سودة آل عمران إلى اصطفائه الانبیاء 
و آخذالمیثاق منهم لما جاء به نبینا محمد ب فجمله أول الانبیاغ خلقاً بقوله 
تعالى: « ان اله اصطفی آدم و نوحاً و آل إبرهيم و آل عمران على العالمین - 
و إن آخذ اله میثاق النبيين لما آتیتکم من كتاب و حكمة ثم جاء كم دسول 
مصدق لما معكم لتومنن به د لتنصرنه » آذعمران : ۸۱-۳۳) آمن نبیه محمداً 
را فى سو دة الاحزاب بالاستقامة فى آمره والقيام بمهمته قياماً تاماً لاتساهل 
فيه ولا هوادة من دون تاثر بای اعتباد » فلابد له فى ذلك من‌الحذد من اطاعة 
کافر أو منافق » و عليه راد من اتباع الوحی السماوی فقط دالتو كل علىالله 


۳ فشي الها كن -۱۹- 


تعالی لاستحالة الجمم بسن اتباع الوحی دالاطاعة لمنکر يه , د هذا هوالمیثاق 
الغليظ اد 3 حل د علا من ات الانساء 0 جم سان العلة فكل 


سا ت سوم 


أخذنا من النبيين جحي 0 a‏ 

و منها : لما جاء فى سودة أل عمران تنو مه للانساءٍ الماضية و فضل آل 
عمران » و دفعة شأن اممهم المؤمنين فى قوله تعالى : « ان الله اصطفى آدم و 
نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين - ليسوا سواء من أهل الكتاب 
امه وا مدي هعس إن وى ةا 

جاء فى هذه السودة تنوبه للنبى رالا من عظيم المنزلة و فضل أهل 
بیته يلكلا و دفعة شأن أمته ول ما بر جح ها جاء فى السابقة بقوله تعالى : 
دما بر بد الله N‏ اهل الست و بطهر كم تطهير أ - هو الذى 
,صلی علیکم ینود من الظلمات إلى النود ‏ ان الل د ملائكته 
صلون على النبی مره فا اقا انیت مقو ا اف سای عليه ۵ عر ات 
سس و 2۲ و 6٩+‏ ) . 

و منها انان تعالى لما أشاد فى سودة العمران إلى قصة إغراة عمر ان 
و إلى قنوت مریم د عبودیتها و طهادتها د عفتها بقوله تعالى : « و اذ قالت امرأة 
۱ عمر ان دب إنى نذرت لك ها فى بطنى محرداً - قالت دب أنى يكون لی ولد 
ای 0 ل ی هذه السودة يما بحث نساء النبى و۳ 
أن کی له ققها او سیب 

و منها : انان تمالی لما اسر المومنین فی سودة ال عمران بالاعتصام 
حل اه ار وا اد كو له و وا يحل ان مها و لاع فرا: 
آل عمران : ۱۰۳ ) نبههم فى هذه السودة بآثار الاعتصام والاتحاد من نصر الله 
تعالى لهم , د بأن الاعتصام بغيره لا نفع فى قوله تعالى :« ياأيها الذین آمنوا 


أو اراد بكم نی 1057 )و غا ال القاری 
الب الال 

و آما الثانية : فالتناس بين هذه السودة و ما قبلها مصحفاً فبامود أيضاً: 

أحدها ‏ : ان اله تعالى لما نفى فى أول سودة السجدة الريب من هذا 
الكتا یه ای وة علة نزوله د إرسال رسو له زایا الی‌قوم ما نزل علیهم 
كتاب و لا ادسل إليهم دسول من‌قبل, دأشاد إلى مو قفالكافرين فی‌هذا الكتاب 
وفىهذا الر سول ملل ددء سو دة الاحزاب بعري نسه وو بالحذد عن هو لاء 
الكفاد , و ما نبت لهم من الأذناب من المنافقین فى هذ الفصل الزمنی بين نزول 
سو رة السحدة ونزول هذهالسودة » ونهاه 0425 عن إطاعة الكافرين والمنافقين, 
دأهره و باتباع مابوحى إليه مند به فقطء مع التو كل عليه جلوعلا فحسب. 

تانيها- : لما جاء فى السودة السابقة وعيد الكافرين بالعذاب فى الحياة 
الدنيا قبل عذاب الاخرة فى قوله تعالى :« د لنذيقنهم من العذاب الادنى دون 
العذاب الا کر - فاعر ص عنهم و انتظر انهم منتظرون »:۲۱ "٠‏ ) دفيه وعد 
للمؤمنين بالنصر والغلبة علىأعدائهم تلویحا, أشاد فى سودة الاحزاب إلى تحقق 
ما وعدهم هن قبل فى قوله تعالى : « و لما دأى المؤمئون الاحزاب قالوا هذا 
ماو عد نا ار و رسو له و صدقال و رسوله ‏ و آددنک آرضهم و دیاز هم وأموالهم 
و ارضا لم تطؤها و کان الله علی کل شیء قديراً » : ؟> - ۷ ). 

الفها- : ان ای تعالى لما آشاد فی‌السودة السابقة إلى فضل الائمة فی‌قوله 
جل‌وعلا : « دجملنا منهمأئمة بهدون بأمرنا لما صبردا دکانوابا یاتنا بوقنون » : 
۴ ) دا فى سود الاحز اب تیه ا فة افا محمد رای دطهاد تهم من 
كل ما لا بليق ساحة العصمة فى قوله :۸ نما بريد الله ليذهب عنکم الرچس 
اهل ات بت «بطهر کم تطهيراً » تزا ی ل ی ی 


الس التاهل جداً . و قد اتصلت السودتان بعضهما ببعض مع أن السابقة مكية 
والتالبة مدنىة ٠د‏ سئهما فصل رم ند > وفی ذلك دلالة على توقيفية تر تيب 
اتود عفدنا كرتب فين الات فى الدوة: 

و آما النالنة : فلمابدئتالسودة بالخطاب للنبى! لكر كريدم ا أمر بالتقوى 
اا لما بذ كر بعدها من الامر واانهى , دذلك كلما ودد فی‌القر آن الکر یم 
الا ار ف رده ار ا الي قلا افر فا ك ا 
الامر والنهى » فالامر بالتقوى كالتوطئّة دالاعلام لذ كر الامر والنهى » ثم ضرب 
مثلاً لبيان إمتناع إجتماع الخوف من اله تعالىوالخوف من سواه من‌آحد, إذليس 
ار جل قلبان بطيع اھا الله تعالی و بالاخر ء_دده» و هذا المثل كالتوطكة 
لمایأتی من الاحكام » فلا تجتمع الزوجية والامومة فى امرأة » ولا البنوةالحقيقية 
و ی انسان لدم مقالة النای عن نبيه داي » فقال : « يا أبها النبى اتق 

بت كان ار غفوراً رحمماً » : ١‏ 6 ). 

اناد تعالى لما ألغى الشنى وهاشرتب عليه من أحكام وكان للنبى 
ابن بالتبنى فلس محمد اة آبا لزيد ين حادثة أخن باقامة العلاقات بسن ذوان ‏ 
مشاعدة فىالنسب و بحعل سنها من التلاحم دالتواد و دعابة آلحرمات فسکون 


م ره مه وت 


المومن أخا لمؤمن فى الدين فالنبی لد بمثابة أب لجميع الممنین » دانه 
اولى بهم من أنفسهم فلا محل ایکون له این خاص بالمضی > و أبوته 5 0 
ابوة النسب لان بها الحياة الحقيقية , و ان هذه الخصوصية لانبی رايا لاتنقض 
ما بسن ذوى القر بى هن صلات قام عليها نظام الحياة الاجتماعية , و آقر ها ال 
تعالى فى كتابه من التواد والتواصل والتوادث فهم أحق بالتوادث فيما بينهم كما 
ان هذا لا منم المعر‌وف فى حق الاو (ماء > فلکم ان توصوا من ثلث مالكم وما 
دونه إلى من تردن الوصية له من المومنین والمهاجرين . فقال : « النبى أولى 
بالمؤمنين ‏ كان ذلك فى الكتاب مسطودا» :۶). ٠‏ 


و 9 سو دة الاحز اب ۱ اج 


لما بدئتالسودة بما تحتوی تثبیتاً للنبى الکر ی ب و أمراً له تن 
تقو ی 7 تعالى وعدم إطاعة الكفار والمنافقين و اماع و حبه والاعتماد عليه 
و حده , فانٌتعالى فى تحميله اباه دسالته قد أخذ عليه عهداً بالقيام بالمهمة قیاماً 
تاها لا تساهل فيه و لا هوادة. و دون را بای" إعتباد كما أخذ مثل ذلك من 
الانساء السایقین قعاية 7 أن بقوم بها و آن یرف انه مسئوول عنها بوم 
القيامة » فأخذ العهد على النبیین أن ببلفوا دسالات ربهم و لا سيما الوا العزم 
منهم فقال : « د إن آخذنا من النبيين ميثاقهم . . . » و لما ز کرالمیثاق على نحو 
العام و ذكر أصحاب الميثاق عاد إلى وصفالميثاق نفسه بقوله تعالى : « وأخذنا 
منهم ميثاقاً غليظاً » : 7 ) میثاق غليظ متين » د هو الحبل المفتول المعنوی بين 
اد جل و علا والموختادين من عباده ليلقوا وحيه و سلغوا عنه , د يقوهوا على 
منهجه فی‌آمانة وإستقامة . ثم عللذلك بقوله‌تمالی: « ليسئلالصادقين ۰۰۰ : ۸) . 
و من المحتمل أن يكون من باب عطف حدث‌علی‌حدث علی‌آنالمعطوف 
ها بسن الانساء من دحم تجمعهم على ولاء بعضهم لبعض > دمناصرة بعضهم لبعض . . 
و انه إذا كانت بين ذوی الارحام و سائج القربی . د لحمة الدم فان بين الانبياء 
جامعة الا مات بل تعالى والدعوة إلىالله تعالى والجهاد فی‌سبیل له لاعلاء کلمته 
فهم كلهم على طر بق واحد ؛ و فى مواجهة معر كة واحدة بين الایمان والکفر» 
سن الهدی و الضللاد » بين الحق دالباطل » و بين النود و الظلمات . . . وان ی" 
لبنة من لینات‌الحق يضعها نبى من أنساء الث تعالی علی‌هنه الادض هی دعم للحق 
د إعلاء لصرحه . . لهذا قال رسول اله وله : « الانبياء أبناء علا ت ‏ ای هم 
الاخوة لاب أمهاتهم شتی و دهم وأحد». 
م ات بذ کر معحز ات نسه الخاتم رالاتا بوم الاحز اب 9 ذ کر ما أنعم 
عليه راڈ «علی‌المژمنین من‌النصر إذ صرف عنهم أعداءهم دهزمهم‌حین تألّبوا 
عليهم بوم الخندق مع ما اعد لهم من الثواب .د من المحتمل أن يكون وجه 


الاتصال انالآبات التالية تن کر غزدة الاحزاب التى 5 فيها البهود مع 
مكة على حرب النبى لت و انه إذا كان للمشر كين أن وي 
فانه ما كان لليهود ‏ د هم أهل الكتاب و أتباع نبى من آنبیاء الله أن بنقضوا 
المثاق » وينحازوا إلى جبهة الشرك »و أن عکونوا معهمحرباً على المؤمنين . . 
ان الحق يقتضيهم أن بوفوا العهد » د أن یکونوا على ولاء من المؤمنين إذكان 
نبيهم على ولاء مع هذا النبى 297 و لا بنقض الميثاق , ولكنهم خرجوا على 
هذا الولاء الذى بطالبهم به دینهم» فكفروا بمافى الكتاب الذى فی‌آیدبهم بغياً 
وحسداً. و من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله . . 

فقالا د ّتعالى: « با أبها الذين آمنوا ان كردا نعمةالله ليم إلىقوله ‏ 
و كان ال على كل شىء قديراً » :و ۲۷) . 

ثم أخذ ببيان الحكم فى أزداج النبى له تادة مخاطباً لرسو له 
بقوله : « با آبها النبى قل لازواجك . . » : م؟ و ۲۹ ) و اخرى مخاطاً لازواج 
النبى له بقوله : « با نساء النبى من بات منکن ۰۰۰ :۳۰ و "١‏ ) ثم بالغ 
تعالى فى ترغيبهن إلى الطاعة مكراد النداء ونسبتهن إلى زوجيتهن للنبى ولد 
لاتماع سیر ته را بقوله : « يا نساء النبى . . » : ۳۲ ) و ذلك ان الله تعالى بعد 
أن نصر نيه هط فرد عنه الاحزاب و فتح عليه قريظة والنضير ظن أزداجه 
انه اختص بنفائس اليهود د ذخائرهم » فقعدن حوله و قلن : بارسو لال 25402 : 
بنات كسرى وقيصر فى الحلى والحلل والاماء والخول ‏ الخدم والحشم 5 
على ها تراه من الفاقة والضيق و آلمن قلبه الشريف و أزعجنه وأحزنه وآذينه 
بمطالبهن من توسعة الحال و معاملتهن معاملة نساء الملوك و أبناء الدنيا من 
التمتع بزخرفها من الما كل والمشارب والمسا كن دالمطاعم بدي فاع اله تعالى 
نبیه راڌ أن بتلو عليهن ما نزل فى شانهن » فامرن بما آمرن به د نهنن عما 


و بين الخطاب لأزداج النبی الکریم تلد جاء بخبر الادادة الالهية التی 
اتبعها التطهير و إذهاب الرجس »د أن هذا هما لاشکره من عرف عادة الفصحاء 
و دأب البلغاء فى كلامهم . حيث بذهبون منخطاب إلىغيره » ثم يعودون إليه , 
والقرآن الكريم مملومن ذلك ,و كذلك كلام الفصحاء و أشعاد البلفاء ... 
فقال : « إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر کم تطهيراً » ثم 
عاد الكلام إلى نشاءٍ النبى وا . ان الله تعالى لما أمر نساء نيه لته بامور, 
ونهاهن عن اخری أخذ بذ كر التسوية بين الذكر والانثى فى مقام التكاليف 
التعمدنة والاخلاقة , سواء سواء» و يما أعد للصنفين من الأجروالكرامة عنده 
تعالى فى الداد الآخرة بقوله : « ان المسلمين والمسلمات..» : ۳۵ ) . 

لما ذكر صفات عشر لابد من إجتماعها فى المؤمن الکامل الايمان أخذ 
بذ کر أهم آثر من آثار هذا الايمان بأن يقيم فى كيان صاحبه ولاء خالصا له 
جلو علا الذی آمن به و لر‌سو له سس الزذى بلغه رسالة دبهد شريعة دينه . 
و انه لا ايمان مطلقا إذا لم بکن هذا الولاء د كيزة له و أساساً دقوم عليه » فاذا 
قضى اين و دسوله وله أمراً لم يكن لمؤمن أن بنازع فى هذا الامر آد بتوقف 
فى امضائه اد ببدل فى صفته , و إلا فهو ليس من الایمان فى شىء بل يكون 
عاصياً لله تعالى و لرسوله را خارجا عن سلطانهما , فقال : « وما کان لمومن 
و لامۇهنة.. »:1 ). 

و من المحتمل آن یکون وجه الاتصال انه لما تقدم ذ کر نساء النسی 
الكريم و وأمر اله تعالى نبيه رة أن بخیر آژهاجه بين البقاء معه والتسر بح 
احا جميلاً , و فهم من هذا ان الثبی ووه لا برید ردا لغمره ؛ فمن كان 
ميله الی‌شیء مکنه منه وترك<ظ نفسه لحظ غيره ‏ ذکر‌هنا ان‌زمامالاختاد 
لیس بید الانسان فی کل شیء كما اعطی ذلك للازواج بل غناك امود لا اختباد 
لمؤمن د لامومنة فيها و هی ما حكم الله تعالی فيه › فما أمر به فهو المتبعء دما 


اراد اللبی فهو الحق » دمن خالفهما فقد ضل ضلالاً ا , فجاء بذ کر قصة ز ید 
بن‌حادث و زوجته رت بقو له تعالی: « و إن تقول للذی - إلى - ار 
: ۳۷ - ۳۸ ) . 

ثم أشار إلى أن الانساء هم مأمودون فی تبلیغ رسالاتهم ا الثبی 
الخاتم محمد رااش دهولیس بأب لاحد من الرجال الموجودين تأ كيد التنفيذ 
الحكم السایق بقوله : «الذين يبلغون رسالات ال بای _ و کان ا do‏ شی ء 
علیما» : )٤۰-۳۹‏ 

ان ای تمالی لما يتن فة زواج الرسول 6 بزیش دکانت ارا 
هائلاً مبطلا لما عادت به العرب , وا جد رد اأ من الاحکام و کان مبعث 
ظنون ومثادشغب عند المنافقين دمر ضى القلوب » وليس جمی المومنین مسن 
غادهذه الظنون د دخان هذا الشغب إلا أن يعتصموا بالل تعالی » و أن یذ کروا 
جلاله وعظمته ,و أن ستحضرو اعلمه وقددتهفذلك هوالذى حفط عليهمادما نهم» 
و يدفع عنهم غواشى الشكوك والريب التى يسوقها إليهم الکافرونوالمنافتون» 
أمر المومنین بذ كره لیر بط قلوبهم بمن فرط على رسوله دال ما فرط من 
زواجه بزيف داختارلامته ما اختار لنفسه بريد بها الخیروالرشاد والخروج من 
الظلمات إلى النودبقوله : ديا أيها الذين منوا د كفى بالل وكيلا» : 4۸-6۱) 
وفى هذه القطعة تثبيت للنبى وايش وتنوبه بمهمته العظمى التى جعله النهتعالى 
بها شاهداً على امته وهبشراً وسا وداعياً إلى الله تعالی وسراجا يق | ۰ دنهی 
عن الأبوة بالكافرين والمنافقين وأقاويلهم ومكائدهم ودسائسهم المؤذية بسبيلها 
يدعو إليه و شوم به من إصلاح وخيرء د جعل اعتماده على ان تعالى وحده وله 
فيه نعم الكفاية والوكالة . 

لما اشير فى الاباتالسابقة إلى حال من أحوال الطلاق والزواج و هو 
طلاق إمرأة الابن المتبنی ثم زداجها من أبيه المتبنى له وأمر المؤمنين بالتسليم 


فى الحكم الالهی ذ کر بعض أحكام المرأة المطلقة من حيث الصدة والنفقة قبل 
ان سا نين قن فان ا زا القين او اب وس عوهت شر ات 
جميلاً» : )5٩‏ 
دمن المحتمل أن یکون وجه الاتصال ان الله تعالی لما أدب نبیه تلو 
بمكارم الاخلاق بقوله : دا أبها النبى اتق الله» : ۱) وثنى بتذ کیره بحسن معاملة 
أزواجه بقوله : «با أبها النبى قل لازواجك . .» : 8؟) وثلث بذ كرمعاملتهلامته 
بقوله : «با أبها النبى انا أرسلناك شاهداً . . » : 40) وكان كلما ذ كر للنبى 
ا مكرمة وعلمه أدياً ذ کر للمؤهنين ها بناسبه . فادشدهم أولاً فيما يتعلق 
بجانبه تعالى بقوله : «يا انها الذین منوا اذ كرد اال ذكراً كثيراً» : )4١‏ وثاناً 
فما يتعلق بما تحت آیدیهم من الزوحات بقو له تعالی : «با ا بها الذین آمنوا 
اذأ نكحتم المؤمنات .»> : ةة) ls‏ فيما تعلق بنبيهم رات فى قوله :دلا 
تدخلوا بوت النبى . . » :۵۳) وقوله : «ياأيها الذين منوا صلوا عليه وسلموا 
اتا : 67) . 
لما جاء فی الابات السابقة ما انتقض به بناء من اة الجاهلیة‌التی قامت 
على الضلال وهو تبذيهم ایناء غير هم »ثم تجاوزوا هذا إلى تحر دم مطلقات هه لا ء 
الابناء الادعياء عليهم . . تمكيناً لهذه النبوة المدعاة ومعاملتها معاملة نبوة 
النسب سواء بسواء » دقدکان من تدبير الل تعالى أن يكون للنبى الكريم و 
ابن متبنى » دان یکون هذا الابن متزوجاً » ثم بجییء حكم اله جل دعلاأمراً 
بابطال هذا التبنى وبالزام النسى تلو أن بتزوج مطلقة متبناه بعد أن طلقهاه 
وإ نقضت عدتها , و كان ذلك مدعاة للكافر بن دالمنافقین أن يشنعوا على دسولال 
الخاتم دهشنا وأن بکثرها من الاقاويل الباطلة , والاحاديث المفتراةالواهية... 
جاء بما فيه دد على هؤلاء الكافر بن والمنافقين الذين جعلوا زواج‌النبی 


كل الله‌عل 4 


رالا من مطلقة متبناه‌مادة للغمزدالاتهام والافتراء . . بقوله تعالی : «باآبهاالشبی 


انا أحللنا لك أزواجك . . . » : ٠ه‏ و ١ه)‏ ان الله تعالی لما بين الحکم فى 


۶ 
۰ 


ازواج دسول ا و ان الاختاد سد رسو له لک فى آمرهن هد دالر حال 
والنساء على سوء الظن به :اډ و بمخالفته بقوله : «واله بعلم ما فى قلوبكم» . 

ان اين تعالى لما آباح لرسوله راي سبعة أصناف من النساء فى قوله : 
دی ایا النمی نا احللنا لك _ و کان ار علیما حلیما» : ۵۱-۵۰) منعه له 
من أن ندل واحدة منهن بغيرها وذو ج مکانها غیر‌ها بةو له تعالی : دلا يحل 
لك النساء ۰ ..»:6۲) . 

ان الله تعالی لما بين أحكام أزواج دسوله الاعظم دما بینه تلو 
دینهن أخن بن کر تأدب الامة فى معاشر تهم بر سوله رالا بدخو لهم فى بیته و 
مكالمتهم أزواجه راد بقوله : «يا أبهاالذين آمنوا لاتدخلوا بیوت النبى . . » 
لماكان النهى عن الدخول بغيرالاذن قدبوجب التأذى والقطع بحيث لابدخل 
بعض المؤمنين أصلاً توهما انه نهاهم بالتمام «لوبالدعاء » فأمرهم بالدخول مع 
الدعوة بقوله : «ولکن إذادعيتم فادخلوا» ثم ذكرأدب مكالمتهم اروا قدو 
دطلب الماعون منهن عند الحاجة بقوله تعالى : «دإذا سئلتموهن . . » ثم ذكر 
تأدب مكالمتهم بالرسول رل بقوله : «وماكان أن تؤذدا» فى حياته ولا بعد 
رحلته › أو با لتعرض لازواجه فى <ماته وبعد رحلته . 

ثم بالغ فى التهديد فى الابذاءبقوله تعالى : «ان تبدوا شيئاً ۰ . . » : 4ه) 
ثم ذكر جوازمعاشرتهن بأصناف سبعة بقوله : «لاجناح عليهن .. »: 08) مع 
موك تیاس تفای فا ات ی الاح دوا نسب عن ان 
«واتفین الله ٠‏ . » ثم بالغ فى] كر امنبيه و وتعظيمه بقوله : دان اله دملائکته..» 
بدأ بنفسه إظهاراً لشرفه بايا وترغيباً للامة إلى ذلك . 

وحن المحتمل أن بکون دجه الاتصال ان اه تال لما صد دالسورد 
بذ کر نبیه داد وقر دفی أثنائهان کر تعظیمه ,دما بخصه به را کحل‌التر وج 


م7١‏ سو ره الاحز اب [ج 


بعدد من النساء لا دحل لغيره من المسلمین التزوج بهن , وكالتزوج ممن بهين 
أشني لحن عر هه و علض اه أن افامها غا مخ الو ةم فارع 
داخل » ويتلك الخصوصيات بعرف بعض ها النبى رلا من منزلة كر دمة, دمقام 
عظيم عند دبه ختم ذلك كله بتعظيم لابقاد به تعظيم , ولابدانیه بقوله : دان الل 
وملائكته . . » تنبيها للامة إلى أن یعرفوا ان ما تقدم من التعظيم لیس‌هو كل 
ما للنبى با عند دبهء بل ان له عند دبه أ كثر وأ كثر من ذلكفى ا لملأالأعلى. 
ان اله تعالى لما بن كر امة نبيه اجا فى الملاء الاعلى وأمر المؤمنين 
تعظمه نهى عن ابذاء الله تعالى بمخالفة أوامره وإرتكاب نواهيه » وعن ابذاء 
رسو له یی بالافتر اء عله وتكذسه > دعن ایذاء المومنین من غبرحق بقو له: 
«ان الذین بودون اس ورسو له - آنا شتا : ۸-۵۷ 6) 
ثم أخن بذ كرما بدفع عن آزداج النبی بل وعن امته المثالب التی هی 
مظان لصوف العادالافتراءآهراً فيه با بأن دامر ع المتاذفة بفعلما يدقع 
الابذاء عنهم فى الجملة من التستردالتمیزبالزی واللباس حتى يبتعدواعنالأذى 
بقدرالامكان ‏ بقوله : «با آبها النبى قل لازواجك . . » : وه) 
لما جاء فى الادات السابقة دستود سماوى لأحياة الرو<حية فى بيت النموة 
لجرا وها مق اون الفاخرة :وال اة الد :د وق ال افون 
کشردن » دمومنون لم تخلص ولو بهم بعد للایمان ‏ ومن اولك دهولاء تهب 
ربح خبيئة على المجتمع الاسلامی الطهود الذىأقامه النبی ذَإْقْمدُ فى المدينة.. 
فکان من الحکمة »وقد حصن ار تعالى قلوب المؤمنين » وأقامهم على طرق 
الایمان «التقوی أن بعزل عنهم هذا الداء الخبیثالذی‌بتمشی فى أجواءالمديئة 
من المنافقین » دممن فى قلوبهم مر من الموّمنین . . . فقال : «لنّن لم بنته 
المنافقون - ولن تجد اسنة الل تبدیلا» : )55-5٠‏ . 


ان ال تعالى لما بسن احوال هوّلاء الفئات الثلاث الشاددة فى الحياة 


الدنيا وهد ده م باللعن والهوان والقتل أخن بذ كرما ستل النایس س ال ا 
عنه من وقوع الساعة تن کنو 1 لهم سوم القياهة وما لهم من اللعن دالعذاب 
و العداوء سن الاتباع المردة والروساء المضلة .۰ .. بقوله : «بستلك النای عن 
الساعة ‏ والعنهم لعناً کبیر آ» : ۱۸-۳) 

ان اله تعالی لما ذ کرالمنافقین والکف‌ادالذین آذوا دسول اه وه 
والمومنین أذية هؤيدة إلى الکفروالنفاق » ومرض القلوب حذ دالمومنین من 
التعر ص للا بذاء إطلاقاً ولا وفعلا : ونهاهم عن التشبه ببنی إسراثيلفى إذابتهم 
55 موسى إلا ثم أرشدهم إلى ما نبغى أن بصددمنهم من الاقوال والافء_ال 
التى تكون سبباً فى الفوزه النجاة من النادء والقرب من الله تعالى » بقوله : 
ديا اها الذین آمنو الاتكونواكالذينآذوا موسی- فقد فازفوزاً عظيماً»:19-١/7)‏ 

ان ال تعالى لما بسن فىهذهالسورة جملةمن التكاليف و الا دابوالاخلاق 
والاوامروالنواهى والترغيب فى الطاعة والترهيب عند المخالفة أمسربالتزام 
أوامره » وأشاد إلى ان ذلك كله أمانة قبلها الانسان لما فيه من الاستعداد 
والصلاحية إلى مدادج الكمال ما ليس فى غيره وان‌کان أشد خلقاً وأ كبر جرماً 
وأعظم جسماً منه ‏ فلا بدللاسان أن يأتى بالامانة ويؤدى حقهاء ثم ختم | 


تعالى السودة ببيان وخيم عاقبة الخيانة فى الامانة بالمخالفة قلباً ,وقولاً وعم 
وسان مال أمرالذبن اد وا حقها وفازوا فوزاً عظيما بحفظ التكاليف والطاعة 
المسماة بالامانة , فقال : «إنا عرضنا الامانة - غفوراً دحيماً» : ۷۳-۷۲ . 

وأما الاس بین بدء السودة دختامهامن تلاق «تجادب يت بن وده 
آحدهما فى الاخر» كما بری الشیء دصودته فى 2 ماو فممالا یخفی على 
القادیء الخبیرالمتامل إذجاء فى بدئها :«با أبها النبى اتق الله ولاتطع الکافر ین 
و المنافقین» د فی ختامها : «لعذب اة المنافقین و المنافقات و المشر کین و 
المشر کات ویتوب الله على المؤمنين دالمو منات» 


دجاء بعد بدئها بقلیل : دما جمل الله لرجل من قلبين فى جوفه» د قبل 
ختامها شلیل : «انا عر ضنا الامانة على السموات والارص . . » ففى الاو لىإشارة 
إلى أنه کمالایجتمم فى الجوف قلبان » إذيبطل كل منهما عمل الاخر» كذلك 
لابجتمع فى القلب شيئان بنقض أحدهما ها يبنيه الآخر. . فلا يجتمع فى القلب 
ایمان وكفر دلا بسكن البه ایمان بخالطه نفاق . . وفى الاخرى إشادة إلى أن 
الامانة هى هما يبحمل القلب وانه كما إنفرد القلب بالساطان على الجسم كذلك 

د الامانة بالسلطان على القلب . 

وعلى ضوء هذا نستطيع أن نفسهم «الامانة» على انها التكاليف والوظائف 
الشرعية التى ائتمن الل تعالى الانسان عليها , و دعاه إلى دعایتها و حفظها واداء 
حقها فيئاب على أدائها » بعاف على إضاعتها وخيانتها وعدم الوفاء بها 

وإنما العقل هومناط التكليف > إن لابقع التكليف على غيرقاددهمريد 
مددك لما کلف به , وبفیرالعقل لا مكون إدداك ولا تجتمم إدادة ولا تتحرك 
قدرة ...و إذكان الانسان هو اكائن الذى اوتى عقلاً د ادرا كا فکلف تحمل 
الامانة , فالعقل هو المتلقى لتلك الامانة التى عجزت السموات والارض والجيال 
عن حملها , وبا لعقل استحق الانسات أن بخاطب من حل وعلا خطات تکلف 
ا بعقله فما كلف به فق اهن أذ نهى و آن عرف به ما احل ای وما 
حر م »و أن بميازبه الطيب من الخبيث»وان‌الانسان بهذا العقل سلطان على نفسه 
مالك التصرف كيف شاء » فله أن ,هن أد يكفرء بصدق آویکذب » يصلحأه ضد 
> طیع أو دعصی , أن تدم او اور , و آن اعد( ج اوح الكمال اوا إا 
أسفل السافلین » و ليس هذا شآن الکائنات الاخری . 


» الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشا به » 


و قد ذهب أ کثر المفسرین إلى أن التبنی كان معمولاً به فى الجاهلية , و 
فى صددالاسلام » بتوادث به ويتناصص إلى أن نسخ الله تعالىذلك بقوله :«ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عندالله » الاحزاب : ٤‏ ) فرفع اله جل دعلا حكم التبنى و مضع 
من إطلاق لفظه . 

و قال النحاس : هذه الابة ناسخة لما کانوا عليه منالتبنى , د هو من نسخ 
السنة بالقر آن » فان الحک الاول كان ثابتاً بغير القرآن, فنسخه القرآن, 
فأمر أن بدعوا من دعوا إلى أبيه المعروف» فان لم يكن له أب معروف 
تسبوه إلى ولاته فان لم یکن له ولاء معروف قال له : با أخى بعنى فى الدین 
قال الله تمالی : « إنما المومنون إخوة » 

أقول : دمن غير بعيد أن الحكم كان موقوتاً إلى أن نزل القرآ نالكريمء 
فلما نزلت هذه الاية توقف العمل بهذه الرخصة » و ليس هذا من النسخ كما 
ببده فى ظاهره ولكنه إنهاء لحکم دخصة موقوتة . 

ومنهم : من ذهب إلى أن الله تعالى أذال بقوله : «التبى أولى بالمؤمئين 
من أنفسهم . . . » الابة : الاحزاب : )٩‏ أحكاماًكانت معمولة فی‌صدد الاسلام : 

منها : ان رسول اله روک كان لايصلى على ميت عليه دين » فلما فتح ال 
عليه الفتوح قال : آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى وعليه دين فعلی" 
قضاوّه ومن ترك مالا فلورثته» . 
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ومنها : حرمة تزویج نساء النبى روک على امتهلانهن بمنزلة امهاتهم 
فى حرمه النكاح . 

ومنها : أن قو له تعالى : «واو لوا الادحام بعضهم أولى ببعض . . » فسخ 
التوادث بالهجرةإذكان المسلمون فى صددالاسلام بتوادئون بالولابة فى الدين 
وبالهجرة لابالقرابة لقوله تعالى : «والذين آمنوا دلم بهاجردا مالکم من ولابتهم 
من شىء حتى بهاجروا» الانفال : ۷۲) فكان لابرث الاعرابى المسلم من قريبه 
المسلم المهاجرء فنسخه الله تعالى با بة الاحزاب وجعل التوادث بحق القرابة . 

وقيل :۱ به الاحزاب ناسخة للتوارث بالحلف والمؤاخاة فى الدین . 

وفى الميزان : قال : «و الا ية ناسخة لماكان فى صدر الاسلام من التوادث 
بالهجرة والموالاة فى الدين» . 

أقول : دمن غير خفی علی‌القادیء الختر المعامل ان تعسير«من|لمؤٌ منين 
والمهاجرین» بحتوی قيداً احترازیاً لاخراج غير المؤهنين من ذوى الادحام 
من الاولوية , و حقوق الارث.ه حصر ذلك بين المو مشن, واناختصاصالمهاجر ین 
بالذكرهو يسيب ان بعض ذدی آدحامهم کانوا مایزالون کفاداً . وعدم التوارث 
بين المسلم دغیر المسلم من القواعدالشرعية الجادبة منذ العهد النبوی » ونفس 
الابة دلیل على ذلك, وقد قال دسول ايه بإ : «لابرث المسلم الکافر,دلابرت 
الکافر المسلم» 

وان | بة الانفال : «واولوا الادحام بعضهم أولى بمعض » : ۷۵) تحتو ی تقر در 
الا لوبة بين ذوی الادحام بدون هذاالقید » فظل الامرملتيساً على المسلمین ‏ 
فاقتضت الحكمة توضیحه بهذه المناسبة فى القر أن الکر یم والحدیث . 

فالقول بان آ ية الاحزاب تحتوی نسخاً لقوله تعالی : «والذین منوا دلم 
بهاجروا مالکم من دلایتهم من شیء حتی مهاحروا» الانفال : ۷۲)قر دالتناص 
والمعادنة والتضامن بين المت خین من مسلمی الانصاددمهاجر دهم على ما يظهر 


من الا بة نف م) و خاصه قوله تعالى : «و ان استنصرو کم الدين فعلیکم النصر› 
غر و جبه اذلافی | ية الانفال ولا فى | دة الاحزاب ما باهم الا وا 

و لوکان المراد من آ بة الانفال: ۷۲) التوادث‌بین‌المتاً خین‌من‌المها جرین 
و الانصاد لكان القول بنسشها با بة الانفال : ۷۵) أولى . 

فى المجمع: فى قوله تعالى : دو لاتطع الكافرين والمنافقين ددع أذاهم...»: 
وقيل : معناه کف عن أذاهم وقتالهموذلك قبل أن وومر بالقتال عن الكلبى.فنسخت 
الابة بسشر رمع القتال . 

وفى رسالة المحکم والمتشابه : لاسد المرتضى دضوان ال تعالى عليه 
عن الامام مولی الموحدین امیرالمومنین على لا اندقال : ان الله تبادكوتعالى 
لما بعت محمداً ملاک ره في دد2 ی أن مدعو ۳ لدعوة فقط ¢ وأنزل عله : 
«یا أبها الى إناأدسلناك شاهداً وهرشراً ونذيراً وداعياً إلى اه باذنه وسراجا 
هر وفوا لد تيف بان لهم من اله فضلا كبيراً ولاتطع الکافرین «المنافقین 
ودع أذاهم وتو كل على ال و کفی دال و كلا» الاحزاب : 48 4۸) فبعثه الله 
تعالى بالدعوة فقط › دأمره بأن لابؤذيهم فلما أدادوا دهموابه‌من‌بیته(تبییتهخ) 
آمره الله تعالى بالهجرة وفرط عليه القتال فقال سبحانه : «اذن للذين بقاتلون 
بانهم طلمو | وان ای على صر هم لقدير» فلما اهرالئاس بالحرب جزعوا وخافوا 
فانزل الله تعالی : «الم ترإلى الذین قیل لهم كفوا ابدیکم وأقيموا الصلاعو آ توا 
الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فر دق هنهم بخشون النای كخشية ای او اشد 
خشية وقالوا دبنا لم كتبت علينا القتال لولا آخترتنا إلى أجل قريب إلى قوله 
سبحانه - ا ووا در کک الموت ولو كنتم فى بر 3 هشد:» فنسخت | ة 
القتال | بة الکف . 

وفى الجامع لاحکام القر آن: فى فوله تعالی : «ودع آذاهم» أى دع أن 
تؤذبهم مجازاء على إذايتهم إباك » فامره تبادك دتعالی بترك معاقبتهم , والصفح 
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عن ز الم > فالمصددعلی هذامضاف إلى المفعول :6 2 نسخ‌من الا بة عل ناویل 
ما بخص الكافرين : : و ناسخها بة السف . 


د فيه معنی ان : أى آعر ض عن أقوالهم و ما بو ذونك » و لا تشتغل به › 
فالمصدد علىهذا التأويل مضاف إلى الفاعل. وهذا تأويل مجاهد» والابة منسوخة 
با بة السف . 

وقیل : ان صدرهذه الصورة بصدد تشر يع القتال » وان الابة تزلت بعسد 
قشریم القتال لما صددت السودة عن دقعة الاحزاب . 

آقول: دلمل الابة تنوبه بسمة تبوبة مثلى» تجعل من‌الداعية وسطا لاإندما 
جاذاتیاً مع العامة , ولا إصطداماً عنیفاً هذا اذاكان «أذى» مضافاً إلى المفعول 
به » وأما إذاكان مضافاً إلى الفاعل فیصیرمعناها : «لاتجاملهم فى مداهنة , ولا 
تهتم بدسائسهم الخبيثة بعد ما ذهب دو نقهم وإنكسرت شو کنهم. فلاتجعل بموقفهم 
المتدهود و لاتبال بشانهم الخافت بعد ذلك» . 

قال این حزم : ان قوله تعالی : «لابحل لك النساء من بعد ولا أن تتبد ل 
بهن من آزواج .. » الاحزاب : ۵۲) منسوخ با بة قبلها , دهی قوله تعالى : «انا 
أحللنا لك يت اللانى 1 ا : 6۰) وقالت عائشة 0 توت وب 
0 فى المقام اضطر ابا شد بدا 1 حتى جعل بعضهم ا به : 5 ناسخة 
لا بة : ۵۰) و بعضهم بالعكس . ۱ 

آقول: دمن المحتمل أن یکون المعنى :انه لابحل للنبى لته أن 
يزوج بعد نزول هذه الابة من أبة إمرأة اخرى . . بل بقف عند هذا الحد . 
أما ما ملكت » اوتملك دمنثه بعد هذا من نساء فهر فهن حل له على الا طلاف.دعلی 
هذا فلانسخ . وذلك لما يأتى : 

أوثا : هذا الامر للنبى مإ بالوقوف عند هذا الحد من التزوجبالنساءء 


هو فی الواقع تخشف عن النمی و > و رفع للحر ج الذى بجده من سيد 
نفسه على التزوج ممن هين أنفسهن له وهن کثبرات طامعات فى رضا ال 
تعالى بالقرب من الرسول دال و العمل على مر‌ضاته . 0 الشأث فيمن 
هن قرسات له , وتعرض لهن ظروف قاسبة , تدعوالشی ” 7( إلى مسوساتون 
بضمهن إلیه کمن بستشهد أزداجهن فى سبیل الله ۰ . دمن غيرترديد ان هذا 
تخفیف عن النبى هه ودقع للحرج بهذا الامرالسمادی الذی لامجمل لدسبيلاً 
إلى التروج يمن تهب نفسها له › أ یمن تدعو الخال مها البه , و تزوحه منها 
من نات عمه او نات عماته ‏ او بنات خاله او نات خالاته . 

و ثافیاً : فى الابقاء على حل ما ملك أديملك النمی ايد من اماء هو 
أيضاً من باب التخفیف و دفع الحرح عن النبی له وذلك لان مسونة الاماء 
أخف اذلیس لهن ما للحرائرالزوجات من حقوق تقابل ما للرجال عليهن من 
واحبات . 

وثالفاً : وعلى هذا مكون ما جاء فى قوله تعالی : «با أبها النبی انا 
أحللنا لك أزواجك . . » الابة هوق راد للام رال واقم , ودصف کاشف للحياة 
الزوجية فى بيت الرسول اة وما ضم من تلك الاصناف الادبعة التی ذ کر نها 
الابة من أصنافة النساء . . ویکون قوله تعالی : «لابحل لك النساء من بعد ولا 
آن‌تبد ل بهن من أزواج و لواعجيك حسنهن إذا ی بمينك» مرا للنبی 
رح بالوقوف عند من تزواج بهن الی‌دقت نزول هذه الابة » وان لب اف 
لیس له أن بتزوج أبة امراة اخری فیر لت كوه ا أوماملكت او تملك 
يميه على صل الاباحة له . 

وأما ما جاء فى قوله تعالى : «وإمرأة مؤمئة إن وهبت نفسها للنبى ان 
أداد النبى أن بستنکحها خالصة لك من دون 3 منین » فهو على الاباحة التى 


۶ 


تضمنها من ان بتروج انی او من ابه إمراة مومنه ‏ غير متزوجة ‏ تهب 
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نفسها للننی راما و بقل ۳۳ رهد هذه الهبة . . و ذلك الحكم موقوف إلى 
أن نزل قوله تعالی : «لابحل لك النساء من بعد» فلما تزلت هه الابة قوفف 
العمل بهذه الرخصة . . . وعلى هذا فلم يكن للنبى و أن بتزوج من أبة 
مؤهنة غرمتزوجة تهب نفسها للنبی دك بعد نزول هذه الا بة . ولبس هذا 
من النسخ كما يبدوفى ظاهره دلکنه إنهاء لحكم رخصةموقوتة جاء قوله تعالى: 
«لایحل لك النساء من عد» مت نهابة هذا الوقت . . وهذا يعنى انه قدكان 
وهبن أنفسهن للنبی رو فقبل منهن من قبل . 

فلاتناسخ بين الا يتين » بل الابة الاو لی‌طلت عاملة إلى ان نزلت الامة 
اا ۳ الادضاع التی إنتهى إليها بيت النبوة » دما ضم عليه من أزواج 
الشبی و لهي د صت ال مان تمثالاثدود دن من آدوادالتشر یم للنمی ا خاصة 
من حاته الز و حه . . وهن ان الدوران مسقهما دور ثالث › وهوالاباحةالمطلقة 
للنبی با بالتزوج ممن بشاء من النساء بأی عدد شاء منهن . 

وعلی هذا فكانت مر احل التشریم للحماة الزوجية للنبى تلف تلانا : 

المر حلة الاولی: الحل المطاق فى الزواج من أبة إمرأة مؤمنة يحل 
زواحها فى الشربعة الاسلامية دون تقيد بعدد . 

المر حلةالثانية فما تفر د: 

أولاً : الوقوف بالعدد من الزوجات عند الحد الذی‌کان موجوداً عندنزود 
الایة ات نساء . . ۱ 

و انا : ان اراد النمى ان مر 2 على من عدده من النساء فلا حوزله ان 
يزوج من غير صنفسن من النساء : نات عبه أو نات عماته » وشاتخاله أو نات 
خالاته . . ثم م نأى امر أمومنة غير متزوجة تهب نفسهاللنبى راش وهذا صنف 
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المر حلة الثالثة: دفيها تستفر الاوضاع للحداة الزوجية فى ست النسوة, 
قلا مدخل عليها جدید من النساء , ولایغرج منها احد ممن هن فها . . . 

وأما الجمع بين الآبتين وبين الروایات الا تية فى المقام فیمکن‌آن‌یکون 
مفاد الآبتين : ان الله تعالی أحل لنبيه ايف أن .نكم من النساء ما آداد على 
آی وجه شاء ولو كان على وجه الاستبدال بالنساء التى كانت تحته لت لاالساء 
التى حرمن عليه راد باعبانهن كما فى قوله تعالى :«حرمت علیکم امهاتکم 
وبنائكم ... » النساء :۲۲) أوالمعوض عنهن المتبدل بهن كما فى قو له تعالی : 
دولا أن تبدل دهن من أزواج» فسکون بتمامها م نالمحكمات دون المنسوخات. 
دی بدهالتشبيه بالمحرمات فی‌الظهاد فانه سبب للتحر يمفيجوزأنيكون التعويض 
هن اها مسا هذا اندم طح لا تاناسون 

وأما المتشابه: فلم أجد كلاماً بدل على أن فى هذه السودةآية متشابهة 
فآرباتها محكمات وال تعالى هو أعلم . 


لو ۳۳| 
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« تحقيق فى الا فر ال 


۱ - ( با أبها النبى اتق الثه و لا نطع الکافر .دن والمنافقین ان الله كان 
عليماً حكيماً ) 

فى الخطاب أقوال : ١‏ قيل : خطاب للنبى الكر يم وش فقط , و فيه 
تمهيد للنهى عن إطاعة الكافرين والمنافقين »› إن كان الكافردن سملو نه دوش 
أمرآ لا بر تضمسه ال تعالی » و كان المنافقون بو یدد نهم فى مستلتهم .د بلحون 
فى إستجابته تلد و قد كان الل تعالى بعلمه و حکمته قضى بخلافه . ؟- قيل: 
خطاب‌للمومنین وتنبيه لدعاةالدين وهذا من باب « إباكأعنى د اسمعى باجاده» 
وهوالمروى . ۳ قبل : ادید به العموم . 

أقول: والاول هوالمو ید ساق السودة نفسهاء وخاصة فصه‌الظهاد والعننی 
الدارجين فى الجاهلية » و جاءت السودة بتنسيخهما .و أما الرواية فمن باب 
الحری والانطاق . ۱ 

و فى قوله تعالی : د انق ال » آفوال : ١‏ قبل : هذا من باب الا کید 
عليه ول فى الطاعة والانقیاد . «المعنی : إتق ال جلوعلا بطاعتك یاه واداء 
فرائضه .و واحب حقوقه عليك , والانتهاء عن محادمه و انتهاك حدوده . . . ۲- 
قيل : هذا تحذیر عما طلب منه راا أبوسقيان فى کف سب الاصنام التی 
تعبدها قریش » و كان مع أبى سفیان آذنابه من الکافرین , و كان المنافقون 


بو یدونهم فى مستلتهم . 


۳ قبل : فيه آمر برسوله راشا و نهی عن المعصية , و ذلك من الأعلی 
للأدنى حائز ولو کان الادنی وا . وفيه درس مدن لاصحاب‌الجاه والسلطان » 
و انهم مهما بلفوا من السمو والرفعة , فلیسوا فوق أن يؤمرها بالعدل والتقوى 
حيث آمر رسول ار رات بالتقوی . 

5 - قبل : ان بعض المسلمین هموا بقتل الكافرين الذين قدموا المديئة 
بأمان » فقال ا تعالى : انق الل فى نقض العهد . ۵ - قبل : أى واظب على ما 
أنت عليه من التقوی و آثبت علیه . ٩‏ - قل:أى اتق انه فى إجابة العم تم 
إلى ما التمسوه ودم على حذدك منهم د إعراضك عنهم . 

آقول: دالاخر هو المؤ يد بما ورد فى النزول من غير تثاف ينه و سن 
بعض الاقوال الاخ . ۱ 

و فى قوله تعالی : « ولا تطم الكافرين دالمنافقین » أقوال :۱-قیل‌ای 
و لا تطع الاق من الد قو لوك للك« اطروعتنك اكراعلة مه فا ی ال یی 
بك حتى تحالسك و لا تطع المنافقين الذين بظهرون لك الايمان ا والنصيحة 
لك , د يضمرون الكفر »د هم لا بالونك وأصحابك و دينك خبالاً » فلا تقبل 
هنهم دأاً د لا تستشرهم فانهم كيفما لك أعداء لن يحبوك أبداً , و إن ظهروا 
لك المودة و ادعوها لك . 

۲- قيل: أى لاتساعد الكافرين من أهل مكة و هم أبوسفيان بن الحرب , 
وعكرهة بن أبىجهل » و أبوالأعور السلمی قدموا على النبى بال فى الموادعة 
التى كانت بينه د بينهم » فطلبوا منه رح إن قالوا : إدفض ذ كر ١‏ لهتنا اللات 
والعز ی و مناخ يدون مت ,۰ دخ عقائدنا و داینا بدوان تسه 2 دعنا و شأننا 
من غير تجهیل . و قل : ان لتلك الا لهة شفاعة دمنعة لمن عبدها و ندعك وربيك. 
ول تطع المنافقين من أهل | لمد ننة و هم عبد ال أبى , د طعمة , و عند له بن 


سعد » و معتب بن قشير » دالجد ابن قيس » فهم كانوا يؤيدون أهل مكة . فلا 
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۳- قيل: أى لاتطم الكافرين من أهل مكة فيما طلبوا منك من أن ترجع 
عندينك و دعوتك|اناس إلىالنهتعالى وحده فيعطوك شطراً من‌آموالهم ويزد جوك 
ينت شيبة بن دبیعة ‏ و لا تطع المنافقین فيما بخوفو نك : أنهم تلو نك إن لم 
ترجم 4۰ - قيل : ای لا تطع الکافر ین و هم بهود بنى قريظة والنضس دغیر هم 
و لا المنافقين الذین بلینون لهم جانبهم » د یکرمون صغيرهم د کبیرهم . 

ه - عن این عباس : ان أهل مكة و منهم نی المفير ةو یه ون 
دبيعة دعوا النبى ولد أن برجم عن قوله: على أن بعطوه شطراً من آموالهم » 
و خو فه المنافقون واليهود بالمديئة إن لم برجم قتلوه . ۶ - قيل : جاء دفن 
من قیف , و طلبوا من النبی بر أن یمتعهم باللات دالعزی سنة حتی تعلم 
قرش منز لة تقیف عنده للع . 

۷- قبل : ان الابة بصدد مراجعة فربق آخر من الکفاد والمنافقين فى 
صدد التساهل فى بعضالشئون . ۸ - قیل : أى لاتطع الکافرین والمنافقین فیما 
بخالف شر بعتك . ك قبل : ان الا بة مقدمة للا بات التالية التى فيها حملة على 
بعض التقا ليده الر سوم الجاهلية الر اسخة » وأمر بالغائها علی‌سبیلالتثبیت و التشجیم 
والتنسه على وجوب تنفيذ وحى الله تعالى واه , وعدم المبالات باعتر ا ضالكفاد 
والمنافقن . ۱ 

آقول: دالاخیر هو الانسب بظاهر السیاق مم عدم التنافی بيه وبين بعض 
الاقوال الاخر . 

و فى قوله تعالی : « ان ال كان علیما حكيماً » آقوال : ١‏ قبل : أى 
ان ان کان علیما مث اما لهم و نیاتهم کنیا فی تأخبر الامر بقتالهم ت 
قيل : أى ان ال كان عليماً بکفرهم » حكيماً فیما بفعل بهم . ۳ - قيل : ان الل 
كان عليماً بما تميل إليهم إستدعاءاً لهم إلى الاسلام . أى لو علم ايله تعالى أن 


: ميلك إليهم فه منفعة لما نهاك عله لا نه حكيم : 

4 - قبل : أى ان ابن كان علنما نما تصمر ه نفوسهم 2 د ما الذى قصدون 
فى إظهادهم لك النصيحة مع الذی بنطوون لك عليه , حکیماً فى تدبير أمرك 
د أهر ادا رت › 9 فى ند دس دنك و خاقه 1 

۵ قبل: أى انا کان عليماً بالصواب » حکیما فيما أمرك به من‌التقوی 
و ما نهاك عنههن إطاعة الكافرين والمنافقين و إتباع آدائهم د أهوائهم... 

1- قیل : أى انه كان عليماً بعواقب الامود . . . حكيماً فى أقواله وأفعاله 
و تدبير شئون خلقه » فهو أحق أن تتبع أوامرهو تطاع . ۷ - قیل : أى ان الله 
كان علمماً دما حون سل کو نه ۰ گنها فما بخلقه . 

۸ شيل : أى علیما فعلمه کو هذا الخطر ا النبى 5 1 
من إستجابته للكافرين دالمنافقین إلى ما بدعونه إليه من أن بعبد ما يعبدونه , 
و أن بعبدواهم مأ افعرده › حكنا 1 فحکمته ار تج الخطر 585 الوفوع 
قرف فان توقی الداء خير و أسلم من علاحه . 

آقول: دالخامس هو الانسب بسیاق التعلیل و قرس منه الثالك . 

٤‏ - ( ما جعل اه لرجل من قلبين فى جوفه و ما جعل أزواجكم اللائی 
نظاهر ون منهن امهاتکم وماجعل أدعياءكم أبناء كم ذلكم قولکم بأفو اهکم 
والله .بقول الحق و هو بهدی السیل ) 

فىقوله تعالی : « ما جعل اله ارجل من قلبین فی‌جوفه » آقوال: ۱- قيل: 
عنی بذلك تکذبت ووم من اهل‌التفاق 0 إن وصفوأ ا نک رأ نه ذو فلسن 
فرد هم ان تعالى ذلك عن نسد که و کذ بهم كما عن إبن عباس أنه قال : 
قام دسول ال را بوماً فصلّی فخطر خطرة أى سهو سهواً فقال المنافقون 
الذين بسلون معه رة : ان له قلبین : قلبا معكم وقلباً معهم . فأنز ل الله تعالی 
هذه الابة . و قبل : مهو النبی باهر فى صلاته , فقالت البهود و أهل التفاق : 


لمحمد قلبان : قلب مع أصحابه و قلب معکم 

۲- قیل: ان الجملة تتصل بما قبلها فتکون كالتعليل لقوله تعالی: « لاتطع 
الكافرين والمنافقین » و د اتبع ما بوحی إليك من دبك » و دتو کل على الله 
و كفى بال و كيلا » على أن طاعة الله تعالی و إتباع وحبه و ولايته» د طاعة 
الكفاد والمنافقين والثقة بهم و دلابتهم متنافیتان متباينتان : كالايمان والكفرء 
والتوحيد والشرك , والاهتداء والضلالة لا بجتمعان فى القلب الواحد, كما لا 
مجتمع خوف من الله تعالی وخوف من سواه فى قلب واحجد ولیس الا سان قلبان 
حتى بطیع باحدهما و بعصى بالاخر و إذا لم نکن للمرء إلا قلب واحد» فمتی 
اتجه لاحدالشیئین صد عن الا خر فطاعة اه تعالى تصد عنطاعة عدده . فلابجتمم 
فى كيان اسان و لاء تعالی و و لاء 2 , فذلك من‌شانه أن بفسد الاهر ين 
معاً لانه جمع بين النقيضين » فاما دلاء له تعالى و إما دلاء لعدوه و فى هذا قال 
عيسى دن مر دم : 2 لا بقدد ۹ أن لخدم سد ین لانه إها أن سغص الو احد و بحب 
الاخر او بلازم الواحد و بحتقر الآخر ». 

قبل : ان المراد من القلب هو النفس » و لكل انسان نفس واحدة و بها 
شیخصته فان تعدد الشخصمة دمعدد النفس 8 و لسن للانسان إلا نفس واحدة : 

وقيل: ان القلبین لرجل واحد بوجب فساد نظام‌الجد. اذیقوم فى كيانه 
فوتان » تعمل فيه كل قوة عمل الاخری »و من هنا تعمل کل منهما على إجلاء 
الاخرى من مکانها فيقع الجسد نهباً لهذا الصراع بينهما , إن كل منهما تريد 
أن يكون لها السلطان عليه فاذا لاينتظم أمرالرجل الواحد معالقلبين » فكيف 
تنتظم امور العالم و له إلهان معدوداك . 

۳ - عن ۳ مسلم : ان هن | رو على المنافقن الذمن دظهر ون الایمان 
د انما هو قلب داحد » فاما أن بوّمن د اما آن عکفر فان النفس الواحدة لاتسع 


۳ تفس البصاثر -۱۹۳- 


اعتقادین متنافيين و دایین متنافشین 

5 اف ن این عباس أيضأ و محاهد و فتاد : كان دحل من ريش سمی من 
دهائه أى من عقلائه ذا القلبين , فانزد ال تعالی هذا فی كانه , و هو رحا 
ی فهر وكان تقول : ان فی جو ۳ قل من آعقل نكل و اجه منهما أفضل من عقل 


دين ي قيهن الاعراق ف ذلك روم ین سار عن حل أن مول 


رز َو كان تبناه فضربالله تعالى بذلك مثلاًء فكأنه تعالى قال: يا آیها النبى 
اتق الله حق تقاته دهو أن مكون فى فك تقوى غير الله فان‌المر ء ليس له قلمات 
حتی ين بأحدهما الل تعالى و بالاخر غيره كما جاء فى قصة زید : « وتخشى 
اللناى وال أحق أن تخشاه » فلم يكن لخوفك من‌الناس وجه فى آمر ذید » ولو 
كان أمراً مشوفاً ما كان يجوز أن تخاف غير الل إذ ليس لك قلبان فى الجوف . 

و قیل : ان الجملة توطئة لما بتلوها من الفاء أمر الظهاد والتبنى » فان 
فى الظهاد حعل الزوجة بمنزلة الام د فى التبنى جعل ولد الغير ولدا لنفسه, 
والجمع سن الزوجية والامومة و كذا الجمع فين و لير و بنوة نفسه جمع 
بین المتنافین لایچتمعان الا فی‌قلبین وما جمل اة لرجل من قلبین فی‌جوفه . 

ه ‏ فیل: كان الو رحلا هت احقنا العرب و کان .قال له ذدالقاسن 
وقيل : هو جميل بن معمر الفهرى وكان رجلا حافظاً لما سمع فقالت قرش 
ما بحفظ هذه الاشياء إلا وله قلبان . د كان قول : لى قلبان أعقل بهما أفضل 
7 عقل محمد , فلما هزم الق كوت نوم در » د معهم حمل بن معمن راه 
أبوسفيان فى العير و هو معلق إحدى نعليه فى بده والاخری فى دحله » فقال 
أبوسفيان : ما حال الناى ؟ قال : انهزموا. 

قال : فما بال إحدى نعليك فى دك والاخرى فى دحلك ؟ قال: ماشعرت 
إلا آنهما فى رجلى » فعرفوا ,ومن انه لو کان له قلبان لما نسى نعله فى بده , 
فأكذب اله قولهما و ضربه مثلاً فى الظهاد دالتبنی » د فى الآية دد علی‌من‌قال 


1۹٤‏ سورع و اب اج 


لز و حته ی کظهر امی 3 علی المتنسن بان لا , سکن و کون 
الزوج زو جا لز وحته و ا لها . دلا سمكن أن مكون شخص وأحد إن لر جل 
و بنا لرجل آخر . 

-٩‏ عن الحسن و عکرمة : نزلت فمن بقول : ان لی نفسین ار افر 
و نفس تنهانی 

آقول: والانس هو الثانی من غير تناف بيئه و بين الاقو ال الاخری 
ه ‏ ( ادعو هم اا بائهم هو آقسط عندالثه فان لم تعلموا آ باهم فاخوانکم 
فى الد ین وموالیکم و لیس علیکم جناح قیما أخطا نم به و لکن ما نعمدت 
قلو بكم و كان الله غفوراً رحيماً ) 

فى «مواليكم» أقوال: ١‏ قيل : أى بنوأعمامكم . ۲- قيل: أىأولياء کم 
مع جماعة المؤمنين فى الدين فى دجوب النصرة . عن الزجاج . ۳ - قيل : أى 
معتقو كم ومحر دو كم إذا اعتقتمو هم من دف , فلکم و لا عهم , فقو لوا: فلان مولا 
فلان دلهذا قيل لسالم بعد نزول الابة : مولى حذيفة . وكان قد تبناه من قبل . 
وذلك حيث كان من الجادى عند العرب قبل الاسلام أن بطلب شخص أو عشيرة 
أو قبيلة من العر ب أن بلتحق شخص أو عشس ة أو قسيلة اخری بقصد الحمابة 
والاستتصاد: فاذا قبلذلك الملحق به أعلنه على الملا حتى يعرف الناس » وحنئذ 
بدعى مولى الشخص الملحق به إذا كان فرداً أو موالی القببلة الملحق بها إذا 
کانوا جماعة » ويسمى ذلك مولی ولاء أو موالى ولاء , و بصبح المولى أو الموالى 
من عصبية الملحق به الاجتماعية لهم مالهم د عليهم ما عليهم حتى انهم كانوا 
بتوادئون . 

و ما بصادفه قادیء الکتب العربية القديمة من تعابير فلان مولی فلان 
أو مولی بنی فلان أو القسلة الفلائية موالی القسلة الفلانية هو من هذا الباب . 
و من هنا جاء إطلاق تعبیر (موالی ) على المسلمین من غير العرب » فكأنهم 


۳۷9 لاساد قد إلتحقوا بالعرب و اند مجوا فى عصبياتهم . د كلمة «مولی» 
تطلق كذلك على المملوك دلكن تقالید الولاء الذى ذ کرناه لیس من ذلك . 
و ان الابة تعنی : انه إذا لم يعرف آباء الابناء بالتبنی فهم إخوان المسلمین فى 
الدین د موالهم » لهم مالهم د علیهم ما عليهم إستمداداً من العرف الجادی فى 
دلالة الي 

آقول: و على الثانی جمهود المفسرین د قريب منه الثالث . 
۹ ( النبی أولى بالمومنین من آنضهم و آزواجه امهاتهم و الوا الارحام 
بعضهم أولى ببعض فى کتاب الله من المؤمنين والمهاجر بن الا أن تفعلوا 
الى أولياءكم معر وفاً ذلك كان فى الكتاب مسطوراً ) 

فى قوله تعالى.: « النبى أولى بالمومنین من أنفسهم » أقوال ١:‏ عن 
این زيد : أى ان النبى با أحق بتدبیرهم » و حكمه أنفذ عليهم من حکمهم 
علی أنفسهم لوجوب طاعته 2 التی هی 9 بطاعة الله تعالى: « أطبعوا ال 
و اانا الر سول » النساء : وه ) . 

و قد ادسل الله تعالى دسوله ليطاع إن قال : « وها أدسلنا من دسول الا" 
ليطاع باذ نالل » النساء : 54) كما أنت آولی يعبدك ماقضت فيه من آمرجائز. 

؟- عن إبنعباس وعطاء : أى ان‌النبی سس أولى بالمومنین فىالدعوة, 
فاذا دعاهم الرسول راش إلى شىء د دعتهم أنفسهم إلى شىء! خر كانت اطاعته 
ب ادلی من طاعة أنفسهم . و قال مجاهد دالحسن د قتادة : ان کل نبى أب 
لامته من حیث انه أصل فیما به حياتهم الابدية و لذلك صاد المومنون اخوة . 

۳- قبل : هذا مثل لاجتهاد النبى دالس فى نجاة امته من هلکات الکفر 
دالجهل دالسلالة و الطغیان إلى الایمات دالعلم والهدى والطاعة . فالنى تلو 
أولى بالممنین من أنفسهم لان أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك و هو يللا بدعوهم 
إلى النجاة لقوله ما : « آناآ خن بحجز كمعن الناد وأنتم تقتحمون فيها تفحم 


-۱۹- سو دة الاحزاب اج 


الفر اش «( دفسل: ۳ يالمۇھنىن من أنفسهم لان مرن دأسهم و د سهم 6 
قدفع حاحته والاعتناء شا ده آهم كم ان رعایه الءضو الر لين و حهعل صحته 
وإذالة مرضه‌اولی. دإلىهذا آشادالنبی راد بقوله: «إبدأ ننفسك‌ثم بمن تعول» . 
اد قبل بعلم من اطلاف الحملة :# الت أولى بالموٌّ مدن من أنفسهم « 
فی كل شىء من اهودالدنيا والدين . فولاية النبى دلابة عامة تشمل دسم منهاج 
الحياة بحذافیرها » وأمرالمؤهنين فيها إلى الرسول دال ليس لهم أن بختادوا 
إلا ما اختاره لهم بوحى من دبه . لما ودد : « لاهو من أحد كمحتى بکون هواه 
5 لما حنّت به » و تشمل الولاية العامة كذلك التز اماتهم ... لماورد:«ما 
من مؤمن إلا و آنا ادلی الناس به فى الدنيا والاخرة إقردًا إن شئتم :« النبى 
او لی بالمو منین من آنفسهم » فایما مومن تر [ك مالا فليرئه عصبته من کانوا , و إن 
ترك ا او ضاعا فلیاتنی فأنا مو لاه « ای أنه مل ود ی عنه دنه ان مات 
و لجر له مال هقی دك دش » 2 تعول عباله من دعده إن كانوأ صغاراً 1 
فکلما براه المومنون لأنفسهم من الحفظ والكلاءة دالمحبة والكرامة 
دو إستجابة الدعوة و إنفان الحكم و الار ادع فالامی عاشي أولى ذلك من أنفسهم 1 
و كذلك إذا توجّه شىء من المخاطر إلى نفس النبى با فليقه المؤمنون 
و با نفسهم و هدن أنفسهم لد به 6 «لیکنالنبی ملل 5 ب | ليهم من أنفسهم وا کرم 
عام من آنفسهم ¢ فلو مود أنفسهم إلى شی ء 2 دعا الشبی 7 ی( ا إلى خلافه أو 
أرادت أنفسهم هنهم شا و آراد النيى ا خلافه كان المتعين إستجابة النبی 
لود وطاعته و تقددمه على أنفسهم ۱ 
تفل ان «أولى» «معنی ازاف و أا والمعنى: الى آشفق واران 
بامته من أنفسهم إذ لابامر هم إلا بما فيه خيرهم وصلاحهم دسعادتهم , ولاينهاهم 
۷ عما فيه شرهم دفسادهم و شقائهم فى الدنبا والآخرة و آما النفس فانها أمادج 
بالسوء لا تقد م المصالح على المفاسد ,و لا المنافع على المضاد » والنبى 0 


قدمها و يؤخرهاء فهو أدأف بالمومنین من أنفسهم لفوله تعالی : « لقد جاء کم 
دسول من أنفسكم عسزيز عليه ما عنتم حرریص علیکم بالمؤمنين دوف دحيم » 
التو به ۰ ) فالنبی راا آشد ولاية و نصرة د نصحة لهم من أنفسهم , و مما 
بلزم ذلك آن کون حکمه افا فيهم بت على ما بختادونه لانفسهم كما 
قال ار تعالی: « فلا و دبك لایومنون‌حتی «حک موه فیما شجر بینهم ثم لا مجدوا 
فى أنفسهم حر جا تنا قضشت و سلموا يفا » النساء : ۱۵ ) فولاته راپ 
على المؤمنين فوقولا بعطهم على بعض | لمد لول عليه بقوله جلوعلا: « المومنون 
دالمومنات بعضهم اولیاء بعض » التوبة : )۷١‏ . 

أقول: والرابع هو المژید بالردايات الآتية فانتظر . 

و فى قوله تعالی : «اولوا الارحام بعطهم أذ لى ببعض فى كتا بال » أقوال: 

۱- عن إبن زيد و قتادة : أى اولوا الادحام الذين يرث بعضهم من بعض 
هم أولى بميراث بعض من المؤمئين دالمهاجرین أن برث بعضهم بعضاً بالهجرة 
والابمان دون الرحم . و ذلك الحكم ثابت فى القرآن الكريم . فالأقادب أولى 
راتس ارف | لو ی تمه ورس للختي اندر مس اس ی وا 
بناء على أن « من‌المومنین » متعلق ؛ « أولى » . ۷- عن قتادة أيضاً: أى مكتو 
عندایله تمالی ألا برث كافر مسلماً . 

۳ قيل: أى الأقادب من هؤلاء بعضهم أولى بأن برث بعضا من الأجانب . 
وهذا بناء على أن دمن المؤمنين » متعلق ,د اولوا الادحام » د هذا الحكم 
ثابت فی‌اللوح المحفوظ . و عن القرظى : أى ثابت فىالتوداة. دقيل: فىالكتب 
السمادية النازلة على الاتبياء . و قبل : أى فى هذه السودة . د قبل : أى فما 
فر عليكم . فالكتاب: الفرض كقوله تعالی: « كتب عليكم الصيام » . 5 قيل: 
أى الاقارب أحق من الأجانب فی کل نفع من میراث و هبة و هدبة و صدقة 
و غبر ذلك . ۱ 


-۱۹۸- سودة الاحزاب [ج 


آقول: و على الاول جمهود المفسررین . 

و فى قوله تعالی : الا أن تفعلوا إلى أوليائكمعروفا » أقوال: ١‏ عن 
قتادة والحسن دالسدی دعطاء :أى الا أن تفعلوا إلى ]خوانکم فی‌الدین إحساناً 
فى الحياة و وصية عند الموت بشیء من التر كة . 

۲ عن قتادة أيضا د محمدین الحنفية و عكرمة : أى إلا أن توصوا لذوى 
قرابتكم من غير أهل الايمان والهجرة» إن لاميراث لأهل الشرك منالمؤمنين 
ولكن الوصية لذوى القرابات من المشر كين فتجوز . د قبل : هذا لابصح لانه 
تعالى نهى عن ذلك بقوله : « لا تتخذوا عدوى و عدو کم أولياء » وقد أجاز كثير 
من الفقهاء الوصية للقرابة الكافرة . و أجاز بعضهم للوالدين دالولد فقط . 

۳ عن‌مجاهد: أى إلا أن تمسكوا بالمعردف بينكم بحقالايمان والهجرة 
والحلف فتؤتونهم حقهم من النصرة والعقل عنهم ۴۰ - عن إبن زيد :أى إلا 
أف توصوا إلى أولياء كم من المهاجرین وصية إذ كان النبى و آخى بينهم . 
وذلك لما نسخ التوادث بالمؤاخاة والهجرة أباح الوصية , فیوصی‌لمن بتولاه بما 
أحب من الثلث فمعنى المعروف هنا الثلث . والمعنى: إلا أن تفعلوا إلى أ ليائكم 
الذين لسوا بأو لى أرحام منکم ۳ من ا والانصار . ه ‏ قيل : أى 
لكن إن فعلتم إلى أولياءكم المومنین و خلفائكم ما يعرف حسنه و صوابه فهو 
حسن . فالمعروف هو الثلث و ما دونه حد هما الشرع و ليس للموالى ميراث . 

آقول: دالاخن هو المؤيد بالرواية الا تبة فانتظر . 

و فى قوله تعالی : « كان ذلك فى الکتاب مسطودا» آقوال : ١‏ قيل : 
أى كان فى اللوح المحفوظ ألا برث المشرك المومن و لو كان من أقادبه. ۲ - 
قیل: أى كان نسخ المیراث بالهجرة والمؤاخاة الدينية , و دده إلى اولی‌الادحام 
من‌القرابات مكتوباً فى القر آن الكريم . ۳ قيل: أى كان حكم فعل‌المعروف 
بالوصية مکتوبا فى هذه السودة . 5 قيل : أى كان کل ذلك : من کون النبى 


۳۲ تضسیر العا ةا 


o GS ESR ASRS جا وي‎ 2. 


ع[ نمطي أولى با لعو مین عق أنفسهم > و کون الأقادب ال لی فی‌المبر اث 
من غير هم » و حواز فعل المعردف بالوصية تسا فى هذا الكتاب الكريم ۱ 

آقول: والاخير غير بعيد د ان كان الثالث هو الاقرب بالاشادة. 

۷- ( و اذ أخذنا منالنسيين ميثاقهم ومنك 9 من نوح وابر اهیم وموسی 
و عیسی ابن مر .بم و آخذنا منهم میثاقاً غلیظاً ) 

فى قوله تعالی : « وإن آخذنا من‌النبیین ميثاقهم » أقوال: ١‏ عن قتادة : 
أىأخذنا من‌النبیین خصو صا ميثافهم بان بصدق بعضهم بعضاء یتبع بعضهم بعضاً. 

۲ - قيل : أى آخذنا منهم میثافهم على وحدة الكلمة فى الدین د عدم 
الاختلاف‌فیه كما فى قو لهتعالى: « انهذه امتكم امة واحدة وأنار بكم فاعبدون » 
الانبياء : 95 ) و قوله تعالى :« شرع لكم من الدین ما وصى به نوحاً والذى 
اوحینا إليك وما دصینا به إبراهيم وهوسى دعسی أن افعو الدين ولاتتفرقوا 
فىه » الشودی : ۱۳ ). 

۳ - عن مقاتل : أى أخذنا من النبيين میثاقهم على أن يعبدها الل تعالی 
وحده و أن يدعوا الناس إلىعبادةاله تعالى وأنيصد ق بعضهم بعضاً وأن ينصحوا 
لقومهم. لقولهتعالى: « وما أدسلنا منقبلك منرسول إلا نوحى إليه انه لالهلا" 
أنا فاعيدون » الانساء : ۲۵ ) . 

أقول: و لكل وجه من غير تناف سنها . 

و فى قوله تعالی : « وأخذنا متهم ميثاقاً غليظاً » أقوال: ١‏ عن قتادة : 
ای ماقا واحدا» هجا واخدا ء٤‏ اما ناخد نها کل منهم حتى سلمها . 
و فى التکراد تا کید و تغليظ للميثاف اد كود اما اا ی : و آخذنا من 
الس عهد أو شقا عظما علی‌الو فاء بما التزموا من تبليغ ٠‏ و آن عدوا 


اب 1۳۳ ی دحده » و أن بش بعضهم ببعض » د بصدق بعضهم بعضا 
۲ - قيل: اريد بالميثاق الاو الاقرار بالر بو ببة له تعالی» ۳ 


+ سو ره الاحز اب اج 


أجمعين. ۳ قیل: اريد بالميثاق الغليظ اليمين بال تعالى على الوفاء بماحملوا 
فلا إعادة لاختلاف الميثاقين . ۴ - قيل : اديد بالميثاق الاول اليمين بالل تعالی» 
والثانی تأ كيد للميثاق الاول باليمين . 

أقول: والثانى هو المروى . 
۸- (ليسئل الصادقين عن صدقهم وأعد للکافر .بن عذاباً أليماً ) 

فى قوله تعالى : « ليسئل الصادقين عن صدقهم » أقوال: ۱-عن مجاهد : 
أى لسئل الله تعالى الانبياء ما الذى أجابتهم به اممهم » د مافعل قومهم فيما 
أبلفو هم عن دبهم من دسالة . كما فى قوله تعالى : « يوم يجمع الله الرسل 
فيقول ماذا أجبتم » المائده : ٠١9‏ ) . 

۲ - قيل : أى لیسئل اي تعالى المصدقين للانبياء عن تصديقهم و ايمانهم 
بهم » إن من قال للصادق : صدقت كان صادقاً فى قوله , فالمومنون بسئلون عند 
وقوف الأشهاد عن صدقهم » صدقوا عهدهم د دفوابه » ويشهدلهم الانبياء بانهم 
صدقوا عهدهم شهادتهم وكانوا مؤهئين . ٤‏ - قبل : أى لسئلالانساء وا بوم 
القيامة الذين صدقوا عهودهم فآمنوا بهم دعملوا ما قالوه‌لهم . © قيل : أى 
لیسئل الله تعالی بوم القيامة الصادقين فى أقوالهم عن صدقهم فى أفمالهم فى 
الحياة الدنیا . 5 قيل : أى ليسمل الله تعالى بوم القيامة الصادقين ماذا قصدتم 

بصدقكم وجدابن تعالى أوغيره ؟ فيكون فيه تهديد للکاذیین . 

۷ - قبل : أى للستلا تعالى الانساء غا عن الوفاء بالمثاقالزی أخذه 
عليهم وعن تبليغهم ا لرسالة و بسئل‌النه تعالی |ممهم عن الذين ادسلوا إليهممن الاتبياء 
وها بلغو رسالات الله اليهم . فاذا وسل اله تعالى الافواه الصادقة عن القلوبالمخلصة 
فكيف من سواهم ؟ قال رسول الله راڈ : کلکم داع د کلکم مسئول عن‌دعیته. 
۸ - قيل: هذا تبكيت للذين کفردا بالابیاء لل د إثبات الحجة عليهم » دفائدة 


وال توبيخ الکفاد كما قال تعالی: « أ أنت قلت‌للنای ۹۰6 - قيل: أى ليسئل 
ايل تعالى السادقین فى توحیدالنه د عدله و ۳۷ عن صدقهم أى عما کانوا 
يقو لو نه فه سبحانه فيقال لهم : هل طام اد سمحا نه أحداً ؟ هل جازی کلانسان 
بفعله ؟ هل عن ب أحداً بغير ذنب ؟ ونحوذلك . . . فيقولون : نعم عدل فى حكمه 
و جازی كلا بفعله . 

۰ قبل: ای لستل‌اله تعالی الانبیاء 4846 فى الحياة الدنیا عن صدقهم 
ما أخذه منهم فى الذر قبل الدنیا » بان بطالب شق : فى الدنيا أن يظهردا ما فى 
باطنهم‌من الصدف فىهرتبةالقول: العمل من كامةالتو حيد وتوحيدا لكلمةو العبادة 
و صالح الاعمال » د بلاغ الرسالة و دعوة الناس إلى الله تعالى » فبلغوا دسالاتهم 
فی الحماة الدنيا , و وفوا نما عاهددا فى عالم الذر . و هذا هو المستفاد من قو له 
تعالى : « ليسمّل الصادقین عن صدقهم > 

و ذلك للفرق بين قولك : ستلت الغنى عن غناه , دالعالم عن علمه و بين 
قولك: سئلت زیداً عن ماله أو عن علمه . فان المتبادد من‌الاولین : انك طالبته 
أن بظهر لك غناه أو علمه , و من‌الاخیرین : انك طالقة أن بخبر لك هل له مال 
أو له علم ؟ أو يصف لك ماله من المال أو العلم . 

آقول: و على السابع أكثر المفسرین , و لذلك تقدم له بیان فی‌البیان » 
ولكن الانسب بظاهر السیاق هو الثانی من الاقوال فتدبر و اغتنم جداً . 

4- ( با أ.بها الذین آمنوا اذکر وا نعمةار علیکم اذ جاء نكم جنود فأرسلنا 
علیهم د بحاً و جنوداً لم تروها و كان الله بما تعملون بصيراً ) 

فى « جنود لم تروها » أقوال : ١-قيل:‏ ان‌الجنود غير المرئية هی‌المشاعر 
التی تسلطت على المشر كين د اخوانهم البهود من الخوف دالقلق » د من سوء 

۲ فيل : هی دسادی و خواطر تمشی بها بعض العقلا؟ بين الجماعات 


المتحالفة والاحزاب المتاً لفة فافسدهم بینهم ۳۰ - قیل : هی الرعب الذی قذفه 
الله تعالی فى قلو بهم فانهزموا بلا قتال . ٤‏ - قبل : هی ملائكة من ملائكة الله 
تعالی جائت مع الربح فضاعفت من آفاعیلها د بالغت فى آثادها. .. 

آقول: دالاخر هو المروی . 

۰- ( اذجاق کم من فوقکم و من أسفل منکم و اذ زاغت الابصاز و بلغت 
القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنو نا ) 

فى قوله تعالی : « إن زاغت الابصاد » أقوال : ۱ - عن قتادة : ای عدلت 
الابصاد عن مقر ها , و شخصت طامحة ۲۰ - قیل : أى مالت عن کل شىء » فلم 
تنظر إلا إلى عدوها مقبلاً من کل جانب » و دهشاً من فرط الهول » فالعیون 
من شدة الخوف تتحرك زائغة سنا شمالاً . 

۳- قبل : ای عدلت الأبصار عن مقر ها من الدهش والحسرة› قانحرفت 
عن مستوی نظر‌ها كما يكون الجیان فلم بعلم ما بیصر . 4 - قیل : ذیغ البصر 
کناية عن غاية غشيان الخوف للمسلمين حتى حو لهم إلى حال المحتض الذى 
بزیغ بصره . © قيل: زيغان الابصاد كناية عن‌الکرب‌الذی دخل على المسلمين 
حتى اضطر ب لذلك تفکیر هم > وغابتوجوه الرأى عنهم فلم‌شبینوا ماذا بأخذون 
أو بدعون من اهرهم . 

أقول: و لكل وجه » والمآل واحد. 

و فى قوله تعالی : « بلغت القلوب الحناجر » أقوال : ١‏ عن الفراء و 
این‌عباس: هذا مبالغة على إضماد « كاد » أى كاد تبلغ القلوب الحناجر . و ذلك 
لان الرئة تنفتح عند شدة الخوف » فيرتفع القلب حتی كاد يبلغ الحنجرة مثلاً 
دلهذا قال للجبان : انتفخ سحره . والسحر : الرئة . ۲ - قيل : هذا مثل ضرب 
فى شدة الخوف رت او القلوب الحناحر › ون ام تزل عن اها كنا مم 
بقاء الحماة . دالمعنی : فزعت القلوب فزعاً ا . ۳ - عن قتادة : أى زالت عن 


اما کنها ۳5 حتّی بلغت الحلاقيم , ولو لا انا لحلقوم ضاقت عنها لخررحت . 
تت قىل : اد ید شا القلوب الحناجر الحقيقة لان القلب عمد الخو ف 
يجتمع فيتقاص و بلتصق بالحنجرة د قد يفضى إلى سد مخرج النفس فيموت . 
۵ - عن عكرمة : أى بلغ فزعها . على آن‌القلوب بشتدخفقانها حتى کانها 
تر تفع من مکانها إلى الحناجر »د إن لم يبلغها فى الحقيقة . 
آقول: و على الأخير أكثر المفس ین . 
وفی‌قو له تعالی : « تظنون بالل الظنونا» أقوال :۱ - عن الحسن 
طن المنافقوت انالمسلامين ن ¢ وطن المؤمئون انهم دصر ون 6 دسنظهن 
ET‏ ا کله و ا كره ال کون ۱ 
فمنهم من ۳ ان تس ار توت ۳۹ › 2 همهم من طن ان ا 555 و 
اصحابه هلکوا » د هنهم من ظن ان ما دعده اله تعالى من النصر لايكون و کانوا 
و اون : « ما وعدنا الل و رسوله الا غرودا » فالظنون كلها كاذبة . والمعنی 
تذهصون مذاهب ۳ إساعة ظنكم نال تعالى . 
- قيل : خطاب لمن کان مع دسول الله واا فى آیام الخندق فمنهم 
من ظن با تعالی ا جل و علا و إن وما ود 
وتا نهم البهود وبي واي رود میتی 
كما كانت » 2 مدهم من طن ان ما وعدا 2 رسو له من نصر ه الددن دطهو ده‌علی 
الدين كله »د أهله على الكفاد غرودء فأقسام لاون ك وها لق 
الجبناء والمثافقين . 
أقول: و الاخس هو الانسب بظاهر السباف 
۱ - (هنالك ابتلى المؤمنون وزلز لوا زلزالاً شدیداً ) 


تم مه و و ی نم م مم ف مم ما مه هه و و ف ممه موم موی و مي نانم قي م م مايه مهم ممه م ممم ما مه مه مامه ع ما هو ما ما وا وم وه و هما فاه قل ران مه و مايا اه و مه هه و و نايل هو او و و مه aw‏ ما مه 


فى «زز لواز لزالأشدیدا» أقوال : ١‏ عن این‌سلام دمجاهد : أى حر كوا 
بالخوف والفتنة تحر بکاً شدیدا و ازعجوا إزعاجاً عظيماً . د ذلك لان الخائف 
بكون قلقاً مضطرباً لایستقر علىمكانه . ۷- عن الضحاك: هو إزاحتهم عنأما كنهم 
حتى لم بكن لهم إلا موضع الخندق . 

۳- عن الجبائى : انه إضطر ابهم عما كانوا عليه » فمنهم من إضطربخوقاً 
علی نفسه من القتّل › و منهم من ضطرب فى دینه ۳۳ منهم إضطرب فى نفس 
النبى الکرم با , و منهم من إضطرب فى أمواله د أولاده و دوده.. 

۴ - قیل : أى زلزل المنافقون د ضعافالنفوس دمرضی القلوب واضطريوا 
إضطراباً شديداً حين دأوا المشر کین دالبهود, و آما الممنون المخلصون 
فکائوا مستقيمين فما کانوا عليه . 

آقول: دالاخیر هو الظاهر من السیاق فتدبر جيداً . 

۲ - ( واذ قالت طائفة منهم با أهل _بثرب لامقام لكم فارجعوا و ستأذن 
فر ريق منهم الندى بقولون ان بیو ننا عورة و ما هی بعودة ان بر بدون 
الا فر ادا ) 

فى قوله تعالی : « و إن قالت طائفة منهم » أقوال : ١‏ عن السدی : هم 
عبداللهبن ابی‌دأس‌المنافقین» وأذنابه . ۷- عن مقاتل : هم پنوسالم من‌المنافقین. 

۳ - عن يزيد بن دومان : هم اوس بن قبيظى والد عرابة بن آوی الذی 
بقول فيه الشماخ و من وافقه على دایه . 

آقو ل: کل‌محتمل إذليس لنادلیل بعتنی‌به فى تعيين آحدهافالتعميم‌غیر بعيد. 

و فى قوله تعالی : «د بستأذن فریق‌منهم » قولان : أحدهما ‏ عن این 
عبای : هم بتوحادثة أبن الحادث , و نوسلمة . ثانبهما - عن بز یدین‌دومان : 
هم اوس بن فيظى عن ملا من قومه . 

أقول: دالثانی مردود بنفس قوله فيما تقدم لاختلاف الطائفتین, فالمتعين 


هو قول إدن عبان و عليه کشر المفسر ین . 

و فى قوله تعالی : « ان بو تنا عورة » أقوال : ۱- عنمجاهد : أى ذات 
خلل د قصيرة الجدران لا بأمن أصحابها السراق على متاعهم . ۲ - عن قتادة : 
أى انها معرضة للعدو › فانها سائية ضائعة ليست بحصينة و هی ممایلی العدو فلا 
نأمن على أهلينا ۳ - عن مجاهد سا د إين عباس : أى ليست بحريزة مكشوفة 
لست بحصينة» بخشی علبها. *_عن ا لحسن: آی‌خالبةمنالر جال فهىهممكنة للسراق. 

أقول: والثالك هو المؤيد بمفهوم الردابة الآتية . 

و فى قوله نعالى : « إن بریدون إلا فراراً » اقوال ۷3 قبل : ای لا 
بریدون إلا الهرب من القتل . ۲ - قيل : أى لا بريدون إلا الفراد من الدين . 
فا قبل أ لا بریدون الا فراداً من القتال و نصرة المومنین . 

أقول: والاول هو المستفاد من قوله تعالى : « قل لن شفعكم الفراد إن 
فردتم من الموت أو القتل»:١1١)‏ . 
( و لو دخلت عليهم من آقطادها ثم سئلوا الفتنة لا توها دمانلئوا 
بها الا بسی رآ ) 

فی قوله تعالى : « و لو دخلت عليهم من أقطادها » قو لان ۱ 
عن قتادة د إبن زيد : أى ولو دخلت عليهم هوّلاء العسا کر المتحزبة التى كانوا 
قن ون منها من اقطان الد ةوا كايا انعا :ای و لو دخلت 
الاحز اب على هو لاء المنافقين من جوانب ببوتهم ... 

آقول: د على الاخر کشر المفسر ین و إن كان للاول وجه . 

و فی‌قوله تعالى : « ثم سلوا الفتنة » أقوال: ١‏ عن‌الضحاك: أى سثلوا 
القتال فى العصبية لاسرعوا البه . والمعنى: لو دخل على هوّلاء المنافقين هو لاء 
المشر کون من نواحى بيوتهم كلها لاجل النهب دالسبی ثم عرضوا عليهم الكفر 
و تقال لهم » كونوا على المسلمين لتسادعوا إليه و ما تعللواشیء . ۲ - عن إبن 


2۲۹ ۱ سورع الاحز اب اج 


عباس و قتادة و إين زيد والحین : أى ثم سلوا الشرك والادتداد عن الدین 
لأجابوا إلا مسرعین . 

۳ _ ويل : ان الفتنه هی خردجهم من دیادهم , حيث ان‌الخروج من‌الدیاد 
أشبه بالفتنة فى الدینلان حرمة البيوت عندالاحرادتعدل حرمة النفس والدين. 
4 - قیل: ان المعنی : لو دخلت الاحزاب بيوتهم و أخذوها منهم لرجموها عن 
نصرة المؤهنين على آن د جوعهم عنك ا السوت بل لشدة اشتيافهم إلى 
الکفر د مقتهم الاسلام . 

آقول: وغل الثاتی ١‏ کثرالمفسرین من ر تثاف بینه و بین الاقوالالاخر 
فان المنافقن و ضعاف الایمان هم مجمع الاضداد . 

و فى قوله تعالی : « وما تليثوا بها الا يسيراً » أقوال :۱ - عن السدی 
و الحسن و الفراء : أى و ما تلبئوا ببيوتهم بعد إعطاء الکفر و الردة عن الدین 
إلا قليلاً حتی بهلکوا. ۲ - عن قتادة : أى و ما احتبسوا عن الاجابة إلى الکفر 
إلا قليلاً » إذ بجیبون بالشرك مسرعین » و ذلك اضعف نياتهم و لفرط نفاقم 
فلو اختلطت بهم الاحزاب لاظهروا الكفر . 


3 


۹ فل :ای وها تلمثوا بالمدئة ولا دميو دهم إلا دا فخر حون مها 
تا وروی ليد طالبيها مذهم دون إههال د تردد أو تشن كني فيل :أى و لم 
بلیئوا بالفتنة ولم بقیموا عليها ‏ وهی الردة عن‌الدین وقبول الکفر - الا قليلاً 
ثم تزول وتکون العاقبةللمتقین . ۵ قيل: أىلايقاومون ذلك الطلب إلا مقادمة 
خشفه وطاهرة . 

اقول :فا ای كثر ا 

-٥‏ ( و لقد کانو) عاهدوا الله من قبل لا بولون الأذبارو کان عهدارث.مسئونا) 
فى العهد دالمعاهدين آقوال: ١‏ قيل : هم هو لاء الباقون فی‌بیوتهم الذین 
عاهدوا الله من قبل غزوة الخندق آنلابرتدها عن الاسللام لابرجعوا إلىالكفر 


والسلالة . قبل : العهد هو ببعتهم بالایمان بال تعالی درسوله رک وبماجاءبهم. 

د قىل : هی هو لاءالمعتذرون الذین هم سن دی دسول ان ر شخ عاهدو | 
ايل تعالى من قبل ذلك أنلابفر وا عن القتال . قيل : العهد هو : الجهاد الذى 
بحرم علبهم الفر ار منه كت عن مقاتئل والكلبى : هم سعو ل رجلا با بعو | الى 
خر لبلة العقبة , وقالوا للسى لفط : اشترط لنفسك ولر بك ماشئت » فقال: 
اشتر ط لربى أن دعمد ژه ولانشر كوا به شا فرظ لنفسى أن تمدعو نی مما 
تمنعون منه نساء کم وأعو الكمدأولاد کم فقالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك يانبىالله؟ 
قال : لكم النصرفی‌الدنیا دالجنة فىالاخرة وذلك قوله تعالى : « د كان عهد الل 
مسئولاً » عنهم بوم القيامة . قال ابن عباس : عاهدوا دسول الله را ليلةالعقبة 
أن دمتعو ه فخا تمتعول منه أنفسهم 8 3 غيرذ كرانهم سعول رجلا 58 

تعر فاد : أى أن هو لاء المنافقسن و مر ضی‌القلو ب لما غابوا عن ددد » 
ثم دادا ما اعطى الله تعالى أهلبدرمن النصروالکرامة قالوا لن اشهدنا الله قتالا 
نقا تلن ۱ 9 عن در دك نن رومان :م ينو حار نه هموا نوم احد إن يفشلوا عم 
بنى سلمة » فلما نزل فیهم مانزل عاهدها الله آلابعودها لمثلها . فذ كرا لهم 
الزی اون من أنفسهم 7 وقال محمد بن اسحق : عا هد و | وم احد أن لا بغر وا 
بعد أن نزل فیهم مانزل . 

آقول: ولكلوجه لاطلاق « من‌قبل » ولکن الاوجه هوالثانی لاطلاف‌تولی 
الادیاد على الفراد من القتال . 
۸- ( قد بعلمالثهالمعوقينمنكم والقائلین لاخوانهم هلم الینا ولا با نون 
الس الا قلیلاً ) 

قو له تعالی: « القائلين لاخوانهم » فی‌القائلین والاخوان أقوال : ۱- عن 
قتادة : انا لمنافقین کانوا یقولون للمسامین : ما محمد ولاأصحابه الا أكلة دأس 
رهو مه زهن معه سهلکون فهلم إلينا ۰ دهم بر دددن انهم قلىلوالعدد »ولو 


۸ات سورع الاحز اب [ج 
کانو ا لحما لا لتهمهم اسان واا 

¥ قىل : ان المنافقن کانوا بقولون لمرضى القلوب وضعاف الا یمان‌تعا لوا 
إلينا ودعوا ا واا فيان اليهود من ی قر دظة کانو ابقو لون 
لاخوانهم من المنافقين : تعالوا إلينا تن محمداً فانه هالك ,و ان آباسفیات 
إن ظفر ام ببق هنكم أحداً . 

5 عن این زبد : ان هذا بوم الاحزاب » حين إنطاق ق دجل من عنددسول 
ا بای فوجد أخاه ‏ من أبيه دامه - بين بدی دغيف وشواء دتبين , فقالله: 
أنت فی‌هذا ۱ ی سن الرهاح وااسيوف ؟ فقال : هلم إلى هذا > فقد تسع لكولا 
ماك ای ففن ا وده هنك فا لد فلت به لاملا د ا 
فقال: کذت » وايهلاخىر نك بامرك » فذهب إلى النمی جرف بخبره » فوجده قد 
رل عله تلا جر نبل لقلا بهنه ˆ 

۵ قبل : أن طائفة‌من المنافقین کانو أ ,قو لون لبعض الاخرین من المنافقين. 

آقول: دالثانى هوالانس بالساق . 

وفی‌قوله تعالی : « ولابأتون البأس إلا قليلاً » أقوال : ١‏ عن السدی :أى 
لا تحضر ونا لقتال الا راء وسمعه‌من غير احتساب. 7 ونل اقا مخ وق اا ت 
لا خوفاً من الموت . ۳- فل : اعلا اون الحرب إلا إنيانا فلا منهم . 

۶ قبل : آیلابحضرون القتال الااذمنا قليلاً . وقبل : أىالاقتالاً قليلاً .و 
قيل : أى إلا بأساقلیلا انعم کانوا بعتزدون وتشبطون ما أمكن لهم آربخر جون 
مع المؤمنين ‏ > ولکنلایقاتلون إلا قليلاً لقلة الرغبة كقوله تعالى :« ما قاتلوا 
إلا قليلاً »  .‏ قبل : ان هذا من تتمة کلامهم فالمعنى : لايأتى ا 
حرب الاحزاب ولابقاومونهم إلا قليلاً : 

5 قيل : ان العدد من الذللانهم لكفرهم لامکثرون‌عند الباس » فهمخلاف 
الاتصارالذین قال فيهم : انكم لتکثردن عند الفزع دالشدة وتقلون عندالطمع . 


۱۳۲ ۱ تقسس تا 55ب 


¥ عن قَيَاديَ 5 ارتا امتا 2 إلا ارهن u‏ قاو e‏ 

۸ - عن دز دون دو مان ۱ ای 9و لا شهدون الحرب والقتال إن شه دوا إلا 
تعذيراً و دفعاً عن أنفسهم المؤمنين . قيل : إن المراد بالقلة هنا قلة الغناء فى 
الحرب , و از الذى لهم فیا لقتال فهم و ان شهددا الحرب نما شهدون 
نفو ان هر دضه و ولوب واحفة و أ صاد را أما إخوانهم الذین فع ده | هن أول 
الامر و لم بخرجوا مع المسلمين » فانهم لا باتون البای قلیلا او كشرا. 

آقول: و على الرابع أكثى المفسریین من غير تناف بینه د بين بعض 
الا قو ال الاخر 
۹ - ( أشحة علیکم فاذاجاء الخوف رأبتهم بنظر ون اليك ندور آعینهم 
کالذی غشی عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقو کم بأاسنة حداد أشحة 
على الخیر اد لئك ام منوا فأحصط ارن, آعمالهم و كان ذلك علىالثه سیر آ ) 

فی « أشحة علیکم 34 أقو ال باع محاهد و ومَادة : ا بخللاء عليكم قلا 
يعاو نو نكم بحفر الخندق » ولا ینصردنکم بالنفقة :قن سل اوه ذال لاعلا کل 
الحق و ن(صر ه دشه ؛“ و ۷ بالشهود قي معر که اما على الاعداء ۳ فل 4 
ای حالکونهم بخلاء بظفر کم د إغتنامكم فلا بر بدون أن یکونا لکم . 

52 عن السدى : أى بخلاء بالغنائم إذا اصا دو ها f‏ : أى لاء 
بالنفقة على فقرائکم د مسا کینکم . ۵ - قيل : أى لا يأتون الم ب إلا قايلاً 

و فى قوله تعالی : « فاذا حاء الخوف » قولان : احدهمات عن السدی : 
ای فاذا جاء الخوف من قتال العدد إذا آقبل . ثانبهما عن این شجرة : أى فاذا 

اء الخوف من النبی ری إذا غلب . 
آقول: دالاول هو الانس بظاهر السیاق . 


۷۱۰ سوادة الاحزاب اب ك 


و فى قوله تعالی e‏ بألسنة حداد» افر ال عن‌قتادة : ای سطوا 
السنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة بقولون: اعطونا اعطو ناء فانا قد شهدنا معكم» 
فلستم بأحق بها منا » فهم عندالغنيمة آشح قوم د ابسطهم لساناء و وقت الحرب 
والقتال أجبن قوم و أخوفهم و أخذ لهم للحق . 

- قیل : أى بالغوا فی‌مخاصمتکم والاحتجاج علیکم » خاصمو كم بالسنة 
سليطة ذدبة , قائلين : وفّروا قسمتنا فانا قد شاهدنا كم , و قاتلنا معکم و بنا 
نصر تم و بمكاننا غليتم عدو كم .“ا عن این عباس و این زيد وُالقتبى والفراء : 
أى آذه کم بالكلام الشدید » وأطلقوا لأاسنتهم العنان فى الى با دالمسلمین 
بکل بهتان من القول د خبيث من الکلم » فعضو کم بالسنة ذربة . 

کت غق ابر عق افوخ رومان : أى سلقو کم من القول .ما تصون نفاقاً منهم 
لاير جون آخرة ولاتحملهمحسية , فهم بهابون الموت هيبة من لاير جو مابعده . 
_ قىل : أى طعنو کم وضربو کم و هاجمو کم بألسنة ماضة بالمذاءة والأذى . 

آقول: و لكل وجه والمال واحد. 

و فى قوله تعالی : « أشحة على الخر » أقوال : ۱ - عن بحبى بن سللام : 
أى حربصین على الغنائم | از بشاحون المومنین عند القسمة . ۲- قبل: ی بخلاء 
علی المال دالتواب » حر بصین علی آن ننفقوه فی سسل‌انه ۳۹ ۰ قيل: أى 
بخلاء على الدین . ۴ - عن‌الجبائی: أى بخلاء على الكلام الجمیل بان بتكلموا ' 
معكم بکلام فيه خير د صلاح . 

أقول: والاول هو الانس بظاهر السیاق . 

وفی قوله تعالی: دو كان ذلك على ال سیرآ» أقوال : ١‏ قیل : أى وکان 
نفاقهم على ابن تعالىهيناً قينا : أى وكان احباط عملهمعلی ا نا فلاوزن 
لاعمالهم . دقيل : إذاكان إعدام السا هر هين على النهتعالى فاعدام الاعراض ولا 
سيما بمعنی عدم إعتبادنتائجها أدلى بأن يكون هيناً . *- قيل : أى وكان غلبة 


۳ ۱ اع سا ۱ ۲۱۱ات 


المسلمين و نص تهم ۳۹ أعدائ بسیرا لابحتاح إليهم حتی منوا بعد ذلك . 
أقول: وعلی | لبا اكت اوري 

۰- (یحسبون الاحزاب لم بذهبوا وان ,بأ تالاحز اب بودوالو انهم بادون 

فى الاعر اب ,سئلون عن آنباء کم ولو کانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا) 

فى «يحسبون» آقوال : ١‏ قيل : هم الذين فر دا من القتال ودجعوا إلى 
المدينة . ؟ قيل : هم الذین بقوا دنالوا بالغنائم . ۳- قيل : هم من المنافقین 
الذین کانوا فى آطراف المدينة لم بحضروا الخندق , وجعلوا بسئلون عن أخباد 
المسلمین د نون هز یمتهم . 

آقول: وعلى الثانی جمهودالمفسر ین . 

1- (لقد کان لکم فى دسول ابه اسوة حسنة لمن‌کان .بر جوا الله واليوم 
الاخر وذ کر ادثه كثير آ) 

ی «ل؟ كم» أقوال : -١‏ قيل : خطاب للمنافقين عطفاً على ها تقدم من 
خطابهم . ۷- قیل : خطاب للمومنین قوله تعالی : «لمن کان بر جو | الله و الوم 
الاخر» . ۳ قیل : خطاب لجمیم المکلفین . 

آقو ل: والثانى هو الانس بظاهر الساق . 

و فی قوله تعالی :« لمن كان برجوا الل والبوم الاخر » أقوال :۱ عن 
سعیدین‌جبیر : ی لمن کان برجوا لقاء اه تعالی بایمانه و بصد ق بالبعت الذی 
فیه جزاء الافعال وني ۲ - عن این عباس : أى لمن كان معو نو انه اند تعالی 
ونعيمالجنة فىاليوم الاخر . ۳- عن‌مقاتل: أى بخشی‌انه و بخافه البعث الذی فيه 
جزاء الاعمال . 

آقول: و علی الثانی حمهود المفسرین . 

۲۳( و لمارأ المقمنون الاحزاب قالوا هذا ماوعدنا ايه درسوله دصدق 
الله و دسوله و ما زادهم الا ابماناً و سلیماً ) 


۲۱۲ - سودة ای ع 


فی « هنا ماد عدنا 9 و دسو له > اقو ال و أبن عباسس: آأی‌هنا الخطب 
أو البلاء ما وعدنا دسول اله تاو بأن الاحزاب المتحزبة سيتظاهردن على 
المؤمنين » فلما شاهددهم تبن لهم ان ذلك هو الذی دعدهم . و ذلك إذخطب 
دسول اله رید عام ذكرت الاحزاب » فقال: « أخبر نی جبرئيل لا : ان امتى 
ظاهرة عليها - يعنى على قصود الحيرة و مدائن كسرى - فابشروا بالنسر » 
فاستیشر المسلمون وقالوا: الحمدر موعد صادق إذ وعدنا بالتصر بعد الحصر, 
فلما طلعت الاحزاب بوم الخندقء فقال المومنون : هذا ما دعدنا أيه د دسوله 
و د ان الله تعالى سیتصرنا على عددناء و كان ذلك مء_جزاً له ب . 

۲ - عن قتادة : ان المومنین کانوا قد سمعوا قوله تعالی: « ام حسبتم أن 
تدخلوا الجنة د لما باتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء دالضراء 
از اواو لخت شوك افو ی هه عفر را ا دک 
البقرة : ۲۱6 ) فتحققوا انهم سیصیبهم ما أصاب الانبیاء دالمومنین بهم من‌الشدة 
والمحنه التى تزلزل القلوب و تدهش النفو س , فلما راوا العراد دوم الختدق 
انوا تاو الموعود » ۶ ان ان سینصر هم على عدو هم . 

۳ - قيل : إن الجمم بين القولین هو الصواب » نظراً إلى جمعهم بين الله 
۳ الوعد إن قالوا : « هذا ما وعدنا ان و رسوله». 5 قىل : 
ان «هذا» إشادة إلى ما أبقنوا من ان عند الفزع الشديد یکون الثصر والجنت 
و ذلك لما عاین‌المومنون بالل تعالی و دسوله جماعات‌الکفاد قالوا تسلیماً منهم 
لامر از و ا منهم بان ذلك إنحاز وعده لهم الذى وعدهم . ۵- قيل: أى هذا 
الايتلاء والخص . 

آقول: والثالت هو الظاهر . 

و فى قوله تعالی : « ومازادهم إلا ابماناً وتسليماً » أقوال: ١-عنالفراء‏ 
والحدن : أى د ما زادهم النظر إلى الاحزاب إلا ايمافاً بربهم وتسليماً لقضائه 


۳۲ تفسير البصائر ان 


۲ - قیل : أى و ما زادهم الرؤية د مشاهدة عددهم إلا ايماناً بمواعیده 
وتسليماً لقضائه . ۳ - عن الجبائی : أى و ما زادهی إجتماع الاحزاب علیهم إلا 
اعانا با تمالی و تسلیما لقضائه و آمره بنصرء دینه دالجهاد فى سبیله . 

5 عن‌فتادة : آی ومازادهم كثرة الجر كي إلا صبراً على البلاء واا 
للقضاء و شا هما يتحقيق وعد ابن و ان فى الحرب . © قيل : أى و ما 
ز ادهم النصر إلا فا دو عد اد تعالى و 58 ۱ 

آقو ل: «علی‌الاولا کثر المفسرین من غير تناف بينهه بين بعض الاقو ال الاخر. 
۳ - ( منالمؤمنين دجال صدقوا ما عاهدوا ره عليه فمنهم من‌قضی نحبه 
و منهم من بنتظر و ما بدلوا تبدبلاً ) 

فى قوله تعالی : « ما عاهددا اه عليه » أقوال ١:‏ قيل : أى بایموا أن 
لا بغر وا فصد قوا فى لقائهم العدو . ۲ - قيل : أى أدفوا بما عاهدوا عليه من 
الصبر علی البأساء والشراء و خن البای ۰ ۳ - قیل : أ ما عاهدها اذ علبه من 
الثبات مع ۳۹ یط . 

أقول: و لكل وجه , دالتعميم هو الاوجه. 

و فى قوله تعالی : « فمنهم من فضی نحبه » آقو ال : اول أى مات 
أو فتل فى سل الله تعالی فا در ما تمنی فذلك فضاء النحب . 5 عن محمداین 
إسحق: فمنهم من‌فر ع عن عماه و دجع إلى دبه يعنى من او دوم ندر واحد. 

۳- عن الحسن : قضى أجله على الوفاء والصدق . و قال ابن عباس : من 
قضی نحبه کح مز ة دن عىدا لمطلت د من فتل معه و سس بن النضص و ا نت : 
و قال إبن قتيبة : أصل النحب : النذر .و كان قوماً نذروا إن یلقوا العدو أن 
بقاتلوا حتى بقتلوا أو يفتح الله فقتلوا . فقيل : فلان قضى نحبه إذا قتل . 

أقول: والمعانى متقارب » و المآل واحد . 

5" ( ليجزى النه الصادقين بصدقهم و بعذب المنافقين ان شاء أو بتوب 


۱( سو دة الاحز اب 7 


علیهم ان الله كان غذوراً دحیما ) 

فى قو له تعالی: «و بعذب المنافقین ان شاء او توب علیهم » آقوال : ۱ - 
قي : أى إن شاء الله تعالی قبل توبة المنافقین داسقط عقابهم » وإنشاء لم يقبل 
- عن الجبائی : أى ویعذ ب المنافقين بعذاب عاجل فى الدنيا إن شاءأويتوبوا 
فتاب عليهم  .‏ عن قتادة : أى ويعذب المنافقين فى الاخرة إن شاء آن‌بعذبهم 
الموت ¢ فيهد دهم للایمان ۷ بر E‏ عدب سس الک دنبهم 5 وة 
جر مهم 6 و لو كان دون ذلك لغفر لهم . 

آقول: دعلی الثالث | كش المفسرين » وقريب منه الرابم 
۵- (وردالله الذ بن کفر وا بغیظهم لم بنالوا خیر ا و کفی الله المؤمنين 
القتال و كان اره قو با عر بزاً) 

فی‌قو له تعالی: «لم بنالوا خیرا» آقوال : ١‏ قیل : أى لم بنالوا مرادهم 
وأملهم من الظفردالغلية على النبى اک والمؤهنين» وإنما سماه خيراً لان 
ذلككان عندهم خيراً . ؟" قبل : اريد بالخرالمال كما فى قوله تعالى : « وانه 
لحب الخير لشديد» . ۳ قيل : أى لم يصيبوا من المسلمين غنائم ولااسادى . 

دفی و له تعالی : « کفی المومنن القتال» قولان ۰ ات 


0 ۰ ۶ 22-7 ا 
عبدا له این مسعود : ای يعلى این اسطالب ر وقتله عمروین عبدود اذکان‌دلك 


ب عن 


سیب هز يمة القوم . ثانبهما - قیل اى كان المومنین القتال مباشرةبمان کر 

من إرسال الررعم الشديدة والملائكة بان العا 5 وجنوداً حمیر حعو ا؛ 

و دجعت بنوقريظة إلى صياصيهم » فكفى أمرقريظة بالرعب فى قلوبهم . 
أقول: والاول هوالمردى من غيرتناف بينه وبين الثانى إذ كان قتله لطر 


۳ تفسير الصا ئر ۲۱۵ 


عمر2 بدن عمد2د و و کان ارسال الر وح والحنود لته الا تة ۲ 
۷ (وآورتکم أرضهم ودبادهم و آموالهم وأرضاً لم نطی‌ها و کان الله 
على کل شی قد بر 1) 

فى قو له تعالی : «و آرضا لم نطو ها» اقوال ١:‏ عن فتاده : هى ارص 
مکة . ۲ ال ھی ارض الردم . "ل عن مقاتل وان رید ویزدد بن رومان : 
هی ارض خبر. ۶ فیل : هی أرط الیمن . © - قبل : هی ارض نی قر دظه د 
دیادهم وأموالهم التی لم بطؤها بعد ثم وطؤها وأودئهم الله تعالی إياها ۰ *-عن 
عكرمة : هی کل أرض تفتح إلى بوم القيامة , ومنها خيبر . ۷- قيل : هیارض 
فارس . 4 عن الحسن : هی فادس دالروم وما فتح الله تعالى عليهم . 

عن يزيد بن دومان دإبن رمد و مقاتل ات ای حنین › ولم يكونوا 
نالوها فوعدهم الله تعالى إياها . ٠١‏ عن أبى مسلم : هىما آفاء الله تعالى على 
رسوله ممالم بوجف عليه تلو لار کاب . 1١‏ قبل : اریت بها نساؤهم . 5 قیال 
هى أرط بنىقريظة وهی القلاع المحكمة نفسها . 

أقول: والسادس هوالانس بالسياق وقصة الصخرة . 

وفىقوله تعالی : « و کان اله على كل شیء قديراً » أقوال : ۱- عن محمد 
بن إسحق : ای قد یر على اانا دعماده من نعمه او تعمة ومن عفو او عذاب عن 
النقاش : أى قدبر على ما أداد أن يفتحه من الحصون والقرى . ۳-قیل : أى 
ود بر على ما و موه لاترد قدرته 1 لا یحو ز عليه العحز قد در على أن او زره 
المومشن ذلك وعلى نصر ه باهم 1 
و كان ذلك عل ىارنّه سیر آ ) 

فى قو له نعالى : « بفاحشه «مئة » آقوال : ١‏ قبل : هىعصيا نهن و ارد 
تعالى دنشورهن وطليهن همه شیر ما شق عليه مت ف كات فيل : هى کل 


kS‏ 99 سو 52 الاحز اب 1ج 


س 


الکبائر . . . ۳ قبل : هی‌الزنا المعروف أوجب الله تعالى عليه الحد » 4 قيل: 
هی‌المعصية الكبيرة والنشوز دسوء الخلق وایذاء النبی ره والافتر اء والغيبة 
والنمامة .. . ان الفاحشة هى الفعلة البالغة فی‌الشناعة والقبح ء دالمبينة هى 
الظاهرة . 

أقول: وعلى الاخبر جماعة هن المفسر ین . 

وفىقوله نعالى : « ضعفين » أقوال EN‏ قتادة : أى عذاب الدنباه عذزاب 
الاخرء . ۲- عناین عباس : آی ضعفی عذاب غير هالان قبح المعصية منهن أشد , 
فكان عذابها أكثر دمن ثم‌کان ذم العقلاء للعالم العاصى آشد منه للجاهل العاصی 
كما أن الاجر للعالمالعامل أ كثر من المقلد ا لجاهل العامل,و لما كان تعماله تصالی 
علهن أكثر و آوفر امکان النبى ود منهن و نزول الو حى فى و تهن كانت المعصية 
منهن أفحش دالعقوبة بها أعظم وأ کثر. دقیل : لات العذاب علی‌قددقیح المعصية, 
بماهدن الوحی كان علمهن بالاحکام کالشرودی فاضعف لهن العذابلذاك . 

الاك 5 عسدة : الذعفان: أن بجعل الواحد ثلائة فيكون عليهن ثلاثة . 
حدود لان ضعف الواحد مثله , وضعفى الشىء مثلاه » فللعاصية من أزداجالنبى 
تشه عذاب ثلائة أمثاله لغيرها من العاصيات . 4- قبل : ای مثلین . 

أقول : وعلى الثانی | کثرالمفسر ین . 
+" ( با نساء النبى لستن كأحد من النساء ان انقیتن فلا تخضعی بالقول 
فیطمع الذی فی‌قلبه مرض دقلن قولاً معر وفاً ) 

فی‌قوله تعالی : « فی‌قلبه مر ض » آقوال : ١‏ عن قتادة والسدى : أىد سة 
وشك و نفاگ . ۲- فسل : آی تشو ف لفجوروهوالفسق دالفزل . ۳ عن عكرمة : 
أى فی‌قلمه شهوة للز نا . 5 قبل : أى فی‌قلبه ضعف من الا صان » وه شتهی 


اتبان الفواحش . .. 


أقو ل : وعلى الاول أ کثرالمفسر ین . 

و فی‌قوله تعالی : « قولا معردفاً »أقوال ١:‏ عن إبن 2 
حسناً معردفاً فی‌الخر . ۲- قبل : أى قولاً قد أذن ال تعالی لکن به د أباحه 
عند الحاجة والشرودة . ۳- عن این عباس: أى أمرهن بالامر بالمعروف دالنهی‌عن 
المنكر ء والمرأة تندب إذاخاطبت الاجانب » و كذا المحرمات عليها بالمصاهرة 
إلى الغاظة فى القول من غير دفع صوت » فان المرأة مأمودة بخفض الكلام . 

عقيل خا قفا ضرا > روا ان مه لار إلى 
ا اش با تمن ا سواعو الع ن غ تاره 
وموافقاً للدين و الاسلام . 

أقو ل : وعلى الاخير جمهودا لمفسرین 
۳ ( وقرن فى بيو فكنو لانسرجن تبر ج الجاهلية الاولى وأقمن الصلاة 
وآ تين الز كاة واطعن ابه ورسولدانما بر بدالثه ليذه ب عنكم الر ج س أهل 
البيت و بطهر کم تطهيرا ) 

قوله نعالی : « و لاتمر حن تبرج » فی‌السر جاقوال : ١‏ عن فتادة ومجاهد: 
اموي و عي وبي نی 
زوچکن .۲- عن ابن آبی تجیح : التبرج : هوالتهتك و ابراز المراة محاسنها 
للر جال » وإظهاررينتها للاجانب دما ستدعی به شهوة الر جل . والسرج :هو 

إبداء المرأة عن محاسنها مايجب عليها ستره . 
لاد كن میجاهد أیضا :کانت الا ي بين الرجال فذلك الترج. 4 
عن مقاتل : الشرج هو أن تلقی الخمادعلید اسها , ولاتشده فتوارى فلائدها و 
قرطيها فسد و ذلك منها . 
۱ آقو ل :دعلی الثانى كر ستيار بره 
وفی‌قوله تعالی « الجاهلية الادلى » آقوال : ١‏ عن قتادة و إبن عطة : 


‘¢ 


-۱۸- سودة الاحزاب [ج 


الجاهلية الاو( جاع: الكفر قبل الاسلام من سيرة الكفرةلانهم کانوا لاغيرة 
لنساءهم , وكان امر النساء دون حجاب , وقد وقع سم الجاهلية الاولی على قبل 
المعثة والشر عفي الاسلام, كما آنالحاهلية الاخرى بعد الاسلامهى جاهليةالفسوق 
والاتّداع فى الا سلام. روى : لاسو لاد ا لأبىددداء :ان فك جاهلية فقال 
: أجاهلية کفر او إسلام ؟ فقال مه : جاهلية كفر . 
عن الكل خن وی مابين أ د نوح یه 9 
حساك ¢ وکا نت الأ ثر دد الر حل ین : 

عن ابن عراس ۳ هی‌ماسن نو وإدر س لا وكانت هیا لف شه .“قت 
فل : هی اتان العهل على خلاف الفطرة > ولافرق 0 ذلك سن زهان و زهان» 
د سن مكان ومکان کما نشاهد الوم و کان هذا فل الاسلام : 

٩‏ قيل : هى الابام القديمة التی يقال لها : الحاهلية الجهلاء وهی‌الزمن 
الذى ولدقمه إبراهيم کانت المرأة تلسی الدر ع من الولو غر مخط الحانسن 
وتلسی الشياب الرقاق ولاتوادى بدنها , فتمشى دسط الطريق تعر ص نفسها على 
الرحال . لا قيل : هى الجاهلية العربقة فىالجهل . ۸ قبل : هی‌ماسن موسیو 
على للم 

هك عن أبى العالية : هی زمان داود وسليمانكان فيه للمرأة قميص من 
الددغس مخ.ط الحانسن ۲۳ عن 1 بی العماس ال : ھی الجاهلية الجهلاء 
التى كانت النساء فيها بظهرن ما قبح إظهاده 58 7 تجلس مع زوجها 
وخلها » فينفرد خلها بما فوق الازادإلى الأعلى » وينفرد زوجها بمادونالازاد 
إلى الاسفل » 2 رما ا ی صاحه الندل 6 وکن الخل شلها ۶ دعا نقها . 


أقول: وعلى الاول أ كثر المحققين . 


۳( نين العا كن -۱۹- 


و قوله تعالی : « !نما در بد اله » فىالاراد: : قولان : آحدهما - قبل: هی 
إدادة تشريعية . ثانبهما - قیل : هی إدادة تكويئية . 

آقو ل: والثانى هوالصواب , و ذلك لان ان تعالی بر دد تشر بع أن کون 
جمیم الناس مطهر بن عن الذنوب » و مبعدین عن المعاصی کمانهاهم عن الصغير 
والكبير من المعاصى ...و قال :«ولکن بريد ليطهر كم د نّم نعمته علیکم « 
المائدة 5) ولا إختصاص فيها بطائفة دون طائفة » وقد اختصت الجملة المحصودة 
بأهل البيت ل فأداد الل تعالى أن یطهر أهل البيت يل من كل ما لا يلبق 
ا دلولم يكن المراد بالادادةإدادة تكو شةلماکان للاختصاصوجه. 

و فى قوله تعالی : « أهل البيت » أنوال :۱ - عن أبى سعید الخددی و 
ام سلمة و جابر بن عبدایة الانصادى و ذید ,ع أدقم د إبن عباس و ثوبان مولی 
النبى ا و غا خفن و یه لاش و واثلة بن الاسقع و عائشة و فتادع 
وعدة آخرين هن الصحابة و عن أهل البيت يللا من على والحسن بن على و 
على بن الحسين . . . صلوات الله عليهم أجمعين: ان أهلالببت هم الذین طهترهم 
اله تعالى من كل سوء و قبيح فعلى ظاهرى د إعتقادى باطنی د خصهم برحمة 
منه وانالجملة المحصودة فىاانبى و على وفاطمة والحسن والحسين وهم الخمسة 
الطيبة صلوات‌اله‌علیهم أجمعين. دأما التسعة الاخرون من أئمتنا المعصومين فهم 
داخلون فيهم بالادلة الاخر والمراد بالبيت بيت النبوة والرسالة فاللام للعهد . 

و فى المجمع : و قد اتفقت الامة بأجمعها على أن المراد بأهل البيت فى 
الا یه أهل بست فمينا ا 
آهل‌بیته . ۳_قیل: هم آقر باءالنبى لد من آ عباس دعقیل دجعفر وعلی لإا . 
5 - قيل : البيت : بي تالحر ام و أهله هم آهل‌التقوی واليقين على الاطلاق لقو له 
تعالى : « ان اولباه الا المتقون » . 

6 - قبل: الست: مسجددسول ال له و اهله من مكنه دسو لان لته 


۳ سود الاحزاب [ح 


فيه دلم بخرجه دلم مسد بابه . 5 قیل : هم کل من کان ملازماً لب هو 
من الرجال والنساء والازواج والاماء والاقارن من آل على للد و آل عباس 
و عقيل و جعفر . 

أقول: والاول هو المؤيد بالردايات الكثيرة الواددة بأسانيد عديدة عن 
طردق العامة و طریق الشيعة الاهامية الاثنى عشربة نشير إليها فى هذه السورة 
إن شاء ال تعالى» ولعمرى ان التلجلج فى اختصاص الجملة المحصودة بالخمسة 
الطيبة اما ناش عن الثفاق والكفر الخفى » د اما عن‌العصبية الجهلاء أو التقاليد 
العساءة.:. عاونا اة تال مها مدق مدد اهل :تة وی ضلوات ار 
عليهم أجمعين . 
6 - ( و اذكرن ما بتلى فى بيو نكن من آ .بات الله والحكمة ان الله كان 
لطيفاً خبيراً ) 

اور : «و ان کرن » اقوال : ۱ - عن قتادة : أى ور اه ۳ 
فال اذ خی کن فی بیوت متلی فیها الوحی دالقر آن دالسنة . ۲ - قیل : 
و از کرن 7 بات‌اط و اقددن قددها و فکرن فيها حتی تکون على بال e‏ 
بمواعظ انه تعالی و من كان هذا حاله شبغی آن تحسن آفعاله ۳۰۰۰ - قیل: آی 
احفظن ما بتلی علسکن من القر آن لمان بموجبه . 

آقول: والثانى هو الانسب بسیاق الحث على الائتماد والانتهاء والطاعة لله 
عالی و دسوله رال . 
۹ -( و ما کان لموّمن و لا مومنة اذا قضی الله و دسوله أمرآ أن یکون 
لهم الخيرة من آمر هم و من ,بعص ارثه و دسوله فقد ضل ضلالاً مسیناً ) 

قو له تعالی : « إذا قضی اله و دسوله امراً » فى القضاء أقوال :۱ - قبل : 
اريد بالقضاء قضاء تکوینی (قوله تعالی بعد ذلك :« و كان مان قدراً مقدوراً » 
على أن الابة كالتوطنّة للا بات التالية التی‌آشاد فيها إلىقضاءه تعالی ازدواج النبی 


۳ ۱ ا تا 


لخر م هت شب ا فل :ان المراد بالقضاء قضاء تشر دعی › على أن 
قضاءابثٌ تعالى حکمه التشريعى فى شىء مما برجع إلى أعمال العباد أو تصر فه 
وهر اا نه كان عن شون التاق الولاية التي ایا ار سای لم تل 
قوله :« النبى آدلی‌بالممنین من أنفسهم » فقضاء النبى باو قضاء منه بو لايته 
وقضاء من اله تعالى لانه الجاعلاولابته المنفذ بأمره » و«شهد سياق قو لدتعالی: 
2 إذا قضى الله ورسوله أمراً « بت حعل الامرالواحد ا ا 2 رسوله 
معاعلی أن الب ر ادبا افا ءا لر قف سكو الان فون الجعل التشى یعیا لمختص باد 
ات شيل 2 دك بالقضاء التعميم حدث قال : « قضی الله 4 فهو امن کو ی اهو 
به ر سو لھ راتا ذهو: دشر دعی حمثان کل ۳ و تکوینی ی عفهو تشر ور سلغه بر سوله 
إلىعياده ٠‏ دقیل: لا سعدان بجعل ال تعالى اا و احدا فا لقضائه ولو لها 
و لا بلزم على ذلك کون التشر بع من جانب الر سول ۱ 
أقول : دعلى الثانى جمهور الم حققين 1 
۷ ( واف تقول للذى أنعمارثه عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك و 
ا نقايله و نخفی فى نفسك‌ماارنه مید .به و 'نخشى الناس والثه أحق أن نخشاه‌فلما 
قضی ز بدمنها و طر ا زوجنا کهالکی لابکون على المؤمنين حرج ف ىأزواج 
آدعيائهم اذاقضوا منهن و طر ا و کان أمرالثه مفعو لا) 
فى قوله نعالى : « أنعم الله علمه و آنعمت عليه » قولان EE EE‏ 
ااسدی تن ا ۳ أنعم ۳ تعالی على رود دن حاد به دمحیه رسو له ا 7 
ا5 م الرسول رای ا تر عله با لتىنى e‏ هما ع هشن 9 ای أنعم ۱ تعالى ا ر ود 
الهدابة إلى الایمان » وأنعم عليه النبی راا بالعتق دحسن التر بية دتقر سدمنه 
و ت<صصه بدفسه 1 


اقول : والتعميم هوالانس بظاهر الاطلاق . 


۲۲۲ 2 سودة الاحزاب [ج 


وفىقولهنعالى : « داتق الله » أقوال: ١‏ قبل : خطاب من النبى له 
از بد علي طر دق النصح و الو عظ :انق الم با ر ید فی طالاق زوحتك رشب فلاتفارقها. 
نهى تنز به لا تحر دم : 

۲ قبل : أى اتق الل بازيد فيما تقول عن زوجتك ولاتذمها بالنسبة إلى 
الکیروایذاء الزوج . وذلك لان زیداکان بشکوعند النبى ج من زش‌غلظة 
قول وعصيان أمر وأذى بالاسان وتعظيم شرف و كرامة لنفسها . ۳- قیل:خطاب 
من ال تعالی لنبیه اه علی‌طر بق الاطف «الرفق منه تعالی به الث من هذا 
الارهاف الذی يرهق به نفسه فى اصلاح آمر بعلم Ek‏ ره _ ان مقضی 

فده ¢ فليتق الع ب للد ل ف ی نسه ولىرفق تحنها ولا ,اول إصلاح أمر ا لن يصح 
أقول : وعلى الاول حجمهور المفسر دن 
وفى قو له تعالی : « وتخفی فی نفس.ك ا هىد به » أقوال ان فماداح : 


ان الذى اخفاه ا a‏ فی نفسه هوهودة مفارقة زد روحته لتتزوج بها 


5ال عا ه 


س از و ع سس ط۰ظشاشا شا سره و صوع 


سەر 2 


عن ل : 0 ا زاش ف أن غارقها زد e‏ 
و کتم ذلك لان هذا التمنى قد طبع علية ال اجرج على احا فى ات 
شیف استحسنه . 

۵ قبل : الذی آخفاه فى نفسه راي هوانه إن طلقها زيد تزوجها . وذلك 
لان یش کانت شر دفة فروجها دسول اه تلف من زید مولاه, و لحقها یز لك 
بعد انا زد داه ای انرود رده ضرفا بان وجو نهد انحو ےکی 
تزدسها من ردد › ذعزم أن روج بها إذا فادقها . 

ع عن الجبائى : ان النبى فد أضمرأن بتزوج زينب إن طلقها زید 


hh البصائر‎ ۳ 


من حبث انها كانت إيئة عمته » فاداد نز ۳ نفسه لملا صها ضعة كما فعل 

الر جل باقادیه ؛ فاخس ال تعالی الناس بها ی نس۵ مره من ایتادضم ز ینب 
إلى نفسه ليكون ظاهره لابقا لماطنه الات قىل : أراد النبى بلا أن زوج 
بها إذافادقها :ولكنه غرم أثلانتروحها مخافة أن بطعنوا عليه فافزل ايد هذه 
الابة كيلا دمتفع عن فعل المباح ۰ عشية الناس . 

۸ عن ۳ مسلم : ان العر ب کانو | رز لون الادعباء منز له الاشاء و 
الحكم » فأداد النبى بال أن ببطل ذلك بالكلية وينسخ سنة الجاهلية فکان 
بخفی فى نفسه تزديجها لهذا الغرض كيلايقول النای انه تزوج بامراة اشه و 
دقر فو نه دما هو منز ه عنه , ولهذا قال : أمسك عليك زو حكث ۲ 

اقول: والاخر‌هوالمر دی . ووال الطبر سى فی المجمع : و سشهد لهذا 
التأؤيل قوله فيما بعد : «فلما قضی زيد منها وطراً زوجنا کها . . . » وقال بعض 
العامة : فعلى ن الحسىن ا جاء بهذأ من جر أنة ة العلم جوهر ا من الجواهرء و 
در هن الدرر. 

ان 'نسكل : لاى همق قال له : «أمسك عليك زوجك » وقد ارت ار 
انها زوحه؟ 
فجیب : اراد أن خر منه ما لم دعلمه ار تعالی من دغبته فيها آودغته 
عنها فأبدى له زيد من النفرة عنها والكراهة فيها ما لمكن علمه مندفى أمرها. 

ان نسئل: كيف بأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لابد منه؟ د هذا 

: دل عو ی ومع للمقاصد الصحرحة لاقامة الدحة دهعر فه العاقة ¢ 
آلاتری ان الله تعالى بأمر العبد بالایمان» قد علم أنه لايؤمن » فليس فى مخالفة 
وفى قو له تعالی : ( تخشی الناى» أقوال 9 شل أى تستحییکم بت 


۲۲۶ بور e‏ اب اج 


قىل : أى تخاف وتکره لائمة المسلمین لوقلت لزید : طلت زدجتك. فيقولون : 
امرالنب تلف رجلاً بطلاق إمرأته ثم نکحها حين طلقها . ۳- قیل : إنما هو 
إرجاف المنافقين فى تزو یج نساء الابناء » والنبى رالا معصوم فى حركاته و 
وسكناته . 
آقول: و لکل وجه من غير تناف بينها . 
وقوله تعالی : «وایأحق آن‌تخشاه» آقوال ١:‏ قيل: أى فى كل الاحوال... 
۷ قبل : أى واد أحوآن ستحى منه ولاتامرزیدابامساك زوجته يعدأ نأعلمك 
ايه انها ستکون زوجتك فعاتبه الله على جميع هذاء ولم برد خشية التقوىلانه 
الا و کان بتقى الله حق تقاته و دخشاه فسما ام رانين 
خشية الاستحیاء لان الان غالبا على شيمة الكرييية للنبی زا وا 
تعالی : «ان ذلکم‌کان يؤذى النبی فیستحیی منکم». ۳- قيل : تم 
سيئات المقر سم فلعل الاولىبالنبى أن سكت عن إمسا كه حذداً .هن عقاب ار 
على ترك الاولى كما سكت عن تطليقه حباء من الناس . 
أقول , وعلى الثانى أكثر المفسر ين 
و فی‌قو له تعالی : « فلما قضى زيد منها وطراً » أقوال : ١‏ عن قتادة : أى 
طلقها . دفيه كناية عن عدم حاجة لزید فىز ينب , وكان حاجته الشهوةفاستمتع 
بها فانتهى أدفانتهت نفسه منها , فلم ببق له بها حاجة الشهوة فطلقها » فالوطس 
بمعنى الطلاق . . ۱ 
؟ قيل : الوطر :إنقضاء العدة فلم سق فى قلب زيد ميل إليها و لاله فیها 
دغبة » ولادحشة فى فراقها » فطلقها وانقضت عدتها لان القضاء بمعنى الفراغ من 
الشىء على التمام . ۳- قيل: الوطر كل حاجة للمرء له فها همة . وقال این‌عباس: 
أى بلغ ما آداد من حاجته يعني الجماع . دفيه اضماد : ای لمافضى وطره منهاد 
طلقها زدجنا كها . 


آقول : والاخر هوالانس بمعناه اللغوی و بظاهر الساق . 

۸- ( ماکان علی‌النبی من حرج فیما فرض ارثه له سنةاثه فی‌الذ.بن خلوا 
من قبل و کان آمر الله قدراً مقدوراً ) 

فىقوله 'نعالى: « سنة الله فىالذين خلوا من قبل » أقوال : ١‏ قيل : أى 
سن لمحمد را فىالتوسعة عليه فى النكاح سنة الانبياء الماضية كداددإذكانت 
له مأة ارا وثلائمأة سر ية » وسایمان إن كانت له لاثما امراة تاو بر ا 
۲ عن مقاتل و این الکلی : إشادة إلى دادد ا حیث جمع الله تعالی سسنه و 
بين من فتن بها . 

۳ قيل : أى كسنة الله فىالانبياء الماضين و طر بقته دشریعته فیهم‌فی‌زه ال 
الحرج والضيق والائم عنهم دعن اممهم بما أحل‌النه تعالى من ملاذمهم . 4-قیل: 
اشاذء بالشبة ال ان التو هنن ستة الاعیباء کما قال: الشکاح سنتی فسن رغت 
عنه ققد دعب عن سنتى . 

قي فلت E‏ قرا اسف A‏ لیا كن 
قيل : السنة هنا : الحكم والشان والمعنى: سننابك سنة الذى خلوا هنالرسل, 
فلست بدعاً منالرسل فی‌الاخذ بحكم الله تعالى وإمتثال أمره على دجهه من غير 
التفات إلى مقولات الناس ولاخشية لما تخرص به المتخرصون . ا قيل : أى 
لمن غا الت فوخ ج وه ارات ال وض الا شا يما هه ار 
تفه O I ER‏ اها 

اقول على الاخيرا كن لمرن خن عن شاف نة دمن ج ای ال 
الاخر . 

و فی‌قو له نعالى : « وکان اا ا مقدوراً » أقوال قن ین زوك : 
ای‌کان ما ینز له این تعالی علی انسائه‌من الامرالذی بریده قضاء مقضا . ۷-قبل: 


3 رة الاحزاب 1 


أقول : والاول هوالانس بظاهر السياق . 
+4 ( ماکان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبييند 
كان ايثه بكل شیء عليماً ) 

قوله‌تعالی : « ماکان محمد أبا أحد من رجالكم » فىنفى ابوته تارمن 
الرجالمم کو نه لت آبا للقاسم دالطيب د الطاهر وإ بر اهیمدا لحسنين قلا قو ال: 
١‏ قيل : ان النبى تلد لم مكن أباأحد من هؤلاء الرجال الذین بلغوا 
الرجوليةحتى بکون تزوجه بزوج أحدهم بعده تزوجاً منه بزدج إبنه وزيدأحد 
هو لاءِ الرجال , فتز و جه رال بعد تطليقه زوجه ليس تز وجا بزح اننه حققة» 
وآما تشه ا زیدا فور عة آثر من آثادالبنوة والابوة »و ان الخطاب 
فی‌قوله تعالى : « وما جمل أدعياء كم آبناء کم » للمخاطبین » فليس فيه نظر إلى 
أبناء الرسول رالا ولوفرض انهم کانوا بالفین . 

کو : ان الخطابكان عاما ولكن لم مكن اضاء الرسول وه بالفین 
وماتوا قبل بلوغهم » فلم يكو نوا دجالاً حينئذ و كذا الحسنين لا وهما إبنا 
اسوك اله را ولكن قبض سول انه 7و فسل بلوغهما »و أن الآ نة قیمن 
إتصف حد الر جولية . ۳ قیل : إن الخطاب بسیاق المودده ان‌کان عاماً و لكن 
النظر نز بد خاص کمانده دعلیه القصة . 

۴ قيل : أن الله تعالى أضاف الرجال إليهم » وان أبناء النبى باز 
والحسنین رحاله راه لارجالهم . داما کونه ابا للامة فهوامة روحية و 
شفقة ونصيحة ودعابة حقوف التعظيم معه بدخل فىهذه الابوة کل‌مومنومومنة . 

آقول : ولکل وحه والمال واحد . 

61 ( ,ايها الذین منوا اذ کر واالثهذكراً کثیر ا ) 
فی‌الذ كر الكشر أقوال : ۱-عن‌مجاهد :هوان لاشاه العبد أبداً . *_قل: 


۳ تفسير البصاثر -۲۷۷- 


هوأن بذ کر ال تعالی بصفاته العلی و آسمائه‌الحسنید بنزهه عمالا بلیق ساحة قدسه. 

۳- عن مقاتل : هو أن بقول : سبحاناندالحمدلو لالهلا اه الا كير 
على كل حال . ٤‏ - قل: الذ كر الکشر ماجری على وجه الاخلاص من القلل » 
والقليل : ما بقع على حكم النفاق کالذ کر باللسان دثاءاً . ۵ - قيل : ايد 
بالذ کر الکشر الاقبال على العبادات كلها . 

أقول: والاول هو الاعم الانسب » فان الذ كرهو:ها يقابل النسيان د هو 
توجیه الادرال نحو الم كوف و اما التلفظ بمایدل علیه من آسمائه الحستی و 
صفاته العلی فهو من بعض مصادیق الذ کر . 
۳ - ( وسبحوه بکرة و أصيلاً ) 

فى الا نة آقو ال 4 قتادة أى لوان تعالى غددة صلاة الصبح وعشا 
صلاة العصر . ۲ - قیل : التسبيح هو التنزبه » د المراد بالبكرة والاصیل جمیم 
ساعات الليل و النهاد . د قيل : البکرة و الاصیل معا کناية عن الدوام كا للبل 
و النهاد فى قوله تعالی : « سسحوث له باللل و النهاد ولاستمون » فصلت:۳۸) 
۳ عن الکلبی : اديدبالتسبيح الصلاة د ادیدیالوقتین العموم و المراد بالبكرة 
فا او لاعف و سا 
لما فيها من التسبیح د التنزبه . غ ‏ قيل : ادید بالتسبيح الصلاة دقت الفجرو 
العشائين لأن أداء ها افق و مر‌اعاتها أشد , وانها ات بالتحريض عليها لاتصالها 
باطو اف اللل و لهما مزية علی غیر‌هسا من حبت ان ملائكة الل و النهاد 
بجتمعون فيهما . 

وا تا كلاب فيل اديه بالك :ف هالاصيل او فتهها 
الخاص فان التسبيح فى البكرة و الاصيل غير التسبيح فى غيرهما من الاوقات .. 
۷ - قیل : ای اشتفلوا آلسنتکم فی‌معظم احوالکم بالتسبیح والتهلیل والتحمید 
و : 


A‏ سورع الاحزاب [ج 


آقو ل: و السادس هو الانسب بظاهر الساق . 

۳- (هو الذی بصلی علیکم و ملاثکته لبخر جکم من‌الظلمات الى النود 
و كان بالمو‌منین رحيماً ) 
فی صللاة ار تعالى على عباده المومشن أقوال : 1١‏ عن سعد بن حسر د 
الحسن : هی المغفرة و الرحمة و الاحسان د الرضا عنهم . فالمعنى : يغفر لكمو 
قوع نين كن أبها المؤمئون بالرحمة و الرضوان لكو نكم ذا كرين الل 
تعالى . ۲ فيك هی قو له تعالی : سبوح قدس دحمتی سبقت غضی ۰ - قبل: 
ضلا اد تعالی هى هدايتهم 5 ساعن اض العالية : ھی الثناء علیهم بان له تعا لى 
- قبل : اديد بالصلاة هنا العناية بحال المؤمنين و ذلك لان الصلاء فى 
الاصل : التعطف لان المصلی بتعطف فى د کوعه و سجوده » فاستعير لمن مَعطف 
على ۱ 3 رفا . و هذا بختلف باختلاف ما نسب إليه و لذلك قيل : 
إن الصلاة من ال تعالى الرحمة و من الملائكة الاستغفاد و من الناس الدعاءء 
و لكن الذى نسب من الصلاة إلى اله تعالى فی‌القر آن الکریم هو الصلاة بمعنى 
الر حمة ااشاضه با لمو مضن › 2 ھی | لی تتر تب عليها شام العقبیو الفلاح لمو بد. 
كات عن مان دسا اث ال هن الكرامة .فال حل و علا تس 
هت ما مت لاف الك سس 

آقول: و على الخامس جمهود المفسرین وهو المردی من غیرتناف نة 
وبين کثر الاقو ال الاخر. و فی‌صلا الملاشكة أقوال: ١‏ عن این‌عبایدآبیالعالية: 
هی دعائهم للمؤ مسن فطلون من ار تعالی ان بر دك المومضن عره وشرفا ۵ 2 
ذخراً و کرامة . ۲ - قیل : هی طلبهم إنزال الرحمة من الله تعالى عليهم . ۳- 
فسل : هى إستغفادهم لهم كما قال تعالی :9 ستغفر ون للذين اه 6 . £ 
قيل : إن المرادبصلاة الملائكة هی قولهم : اللهم صل على المؤمنين . ۵ - قيل: 


صلاة الملائكة هی تأبيدهم إباهم 

أقول: و على الثالك حمهود المفسر ين . 

5 (نحيتهم ,بوم بلقو نه سلام و آعدلهم أجراً کر .بماً ) 

ون الأو گر افو ال كبوص فعاو ۶ امه يض الذز شين ابعش وه 
دخولالجنة: أمنة لنا ولكم بدخولها هذا المدخل من‌الهتمالی أن بعذینا بالناد 
أبداً . ۷ - قيل : هذه التحية من الله تعالى » و الضمير فى «بلقونه» داجع إلى الل 
حل و علا أى كان الله بالمۇمنىن نكما > فهو یژمنهم من عذابه يوم القيامة »دفى 
ذلك اليوم بلقونه فيسلمهم من الآفات أد ببشرهم بالامن من المخافات ... * 
قيل : أى تحية المؤمنين من ملك الموت يوم بلقو نه انل عليهم ملكالموت. 
Os‏ قسن دوت رن الا سلم عليه ملك الموت . و عن البراء بن 
عازب قال : فيسلم ملكالموث على المومن‌عندقیض دوحه » ولابقبض روحه‌حتی 
يكل شیاه قافن هذا اخباد بالسلامة عن کل مکروه و أفة اف شیف اه 
من الا فات والعاهات و ما البها مما كان فى الحياة الدنيا . 

6 - قیل : آی تحبة اة المومنین بذلك إذا دخلوا الجنة بتلقونه‌من 
ال تعالی‌تحمله إليهمالملائكة , وهم بدخلون‌من كل بابببلغو نهم التحيةالعلوية 
إلى جانب ما أعد لهم : سلام من کل خوف , سلام من كل تعب » د سلام من کل 
كد . و قيل : بوم بلقون ثواب الله تعالى بأن بقو لوا : السلامة لكم من جميع 
ال فات سلام لا صم هكر ده و لمهم غذاتك مر فاع ان تعالى هو لقاء ثوايه. 
ول مت وی نوع لماع ای مات عدن لخر وج م الب د فاون 
بيوم اللقاء بوم‌القيامة لان الخلق مقبلون علىالنه تعالی بكليتهم بخلاف الدنیا . 

آقول: و الاخیرهو المؤيد بالرواية الآتية فانتظر » و قريب منه الرابم. 
5 ( با أبها النبى انا آرسلناك شاهداً و مبشر آ و نذ,براً ) 

فی «شاهدا» أقوال اح فان أى شاهدأعلى امتك بتبلیغ الرسالة إلبهم» 


دعلى سائر الاهم بتبليغ الانساء رسا لتهم إلى أممهم ۳ عن ادج ای‌شاهداعلی 
امتك بابلاغك إياهم . ۳ - قيل : أئ شاهداً على امتك فیما يفعلونه من ايمان 
أو كفر, من طاعه آومعصة 1 دمن دی أوضلالة ( لتشهد لهم وعليهم بو مالقسامة 
و نجار هم دعدسمهة › فقو لك مقول دا تعالى لهم دعلیهم كما صل قول الشاهد 
العدل . ودقل : وفيه ان او تعالی حعل‌النبی شاهداً على د جو ده بل علی ۶ جدا نسته 
لان المدعی هوالذی یذ كرشيئًاً بخلاف الظاهروالوحدانية آظهر من الشمس . 

وقیل : ان النبى باي شاهد فى الحياة الدنيا بأحوال الاخرء من الجنة 
والنادوالسزان والصراط , وشاهد فى الآخرة باخوال الدنيا من الا یماندالکفن 
والطاعة والمعصية دمن الصلاح والفساد . دقل : انه يشر شهيد الشهداءلقو له 
تعالى : «لتكو نوا شهداء ع النای ویکون الر سول علیکمشهیدا» المقرة:*5١)‏ 
وشهادته رت على الاعمال أن إشحملها فى هذه النشأة ديؤديها يوم القاهة. 
5 (و داعباً الی الله باذنه دسر اجاً منیر آ) 

فى «داعيا إلى الله» أقوال: ١‏ عن قتادة : أى إلى الشهادة :أنلاإلهإلا اللّ. 
۲ قبل : أى إلى طاعة الل تعالى . ۳ قبل : أى داعياً إلى الاقراد بوحدانیته فى 
الكفرة. 

وفی قو له تعالی : «باذنه» اقو ال ی : آی بتسهيله و تسسرهلاندعوة 
الال ااه لسن ا يكن الأ هیا ال اوقا تدای 
۲ هبل : أى اشر ه فلاتدعهم من تلقاء نفسك . ۲- قبل : أى بعلمه . 

أقول: وعلى الثانى أ كثر المفسرين . 

و فى قوله نعالى : «وسراجاً مثيراً» قولان و قىل : ای جلا 


من طلمات الشر 2 کالمصاح المضبیء الذی بهتدی به الضالوت إذا استضاء مه 
فشتضاع يدهن طلمات الجهل والضلاله :یعس می‌نوره اتوادالصایر کنآنهندی 
الانسان بالسر اج والمشرالذی بصددالنودمن جهته اما بفعله » وإما لکونه سبياً 
له كما أن القمردالسراج منیران لذلك؛ اه تعالی منیرالسموات والارض. وقل: 
” تمالی دسوله الخاتم و بالسراج لان ظلمات الضلال تتجلی به كما 
سحلی طلام الليل بالسراج» وقد امد ال تعالى ينور نبو ته نود النصائر كما ۳۹ 
ود السرا کین أهلدمت: اشوخ لا . دقل : لان 
مكان إلى e‏ ذهب من e‏ المديشة . 

ثانيهما ‏ عن الزجاج : اديد بالسراج هنا القر آن الكريم. أى د بعتنالد 
ا اع دروفلل ق العقاف :2 ل تعلی دی کاب فر فيل :ا 
زر خا 

أقول: وعلى الاول جمهودالمفسر ین 
۸- (و لاتطع الكافر.بن والمنافقين ودع آذاهم و تو کل على الله وكفى 
بالله و کیلاً) 

فى قوله تعالی : «ولاتطم الکافرین والمت‌افقین» أقوال : ١‏ قیل : آی 
ولاتطع لقول کافرولامنافق > فتسمع منه دعاءك إياك إلى التقصير فى تبلیغ دسالات 
الله تعالى إلى من أدسلك بها إليه من خلقه. ۲- قيل : أى لاتطعهم فیمایشیرون 
عليك من المداهنة فى الدين ولاتمالئهم الكافرين هم : أبوسفيان و عكرمة اين 
أبى جهل » و آبوالاعودالسلمی قالوا : با محمد لاتذ کر آلهتنا سوء تتبعك . 
والمنافقين هم : عبداله بن ابى وعبداللة بن سعد دطعمة بن ابيرق حثوا النبی 
روص على إجابتهم بتعلّة المصلحة . 

“لوقيل : آی لاتستمسم إليهم دلاتأمن جانبهم تقل قل : آی ولا تطسم 


كن 35 سو دة الاحز اب اج 


الکافر ین دالمنافقین فیما بخالف فر مك 

آقول: والاخيرهوالانسب بما اختادناه فى أول السودة . 

و فى قوله تعالی : «ودع آذاهم» أقوال : ١‏ عن مجاهد : أى آعرض 
عنهم وأقوالهم ومكائدهى ودساسهم المؤذية . ۷- قيل : أى خذ بظاهرهم د ادفع 
عنهم الاسروالقتل وحسابهم على ان تعالی . ۳-عن قتادة : أى اصبرعلی أذاهم 
و لايمتمك ذلك عن القيام بامر الل تعالی فى عباده والنفون لما کلفك , فدع أن 
تؤذبهم مجازاة على إذايتهم . 4- عن الكل : ای کف عن أذاهم وقتالهم وزلك 
قبل إن مومر با لقتال .. 

آقو ل: ولکل وجه من غير تناف سنها . 

۹- (با ابها الذی نآمنوا اذا نکحتم المؤمنات م طلقتموهن من قبل 
أن تسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدو نها فمتعوهن و سرحوهن 
سر احاً جمیلا) 

فى قوله تعالی : « وسرحوهن سراحا حمبلا » أقوال : ١‏ عن الجبائی : 
أى طلقوهن طلافاً للسنة من غیرظلم عليهن . وقال آبوحنيفة : التسريح كناية 
عن الطلاق . ۲- عن إبن عباس : انه دفع المتعة بحسب الميسرة دالعسرة » وهذا 
إذا لم يكن سمى لها صداقاً فاذا فرض لها صداقاً فلها نصفه ولاتستحق المتعة . 
وقيل : السراح الجميل : هو الانفصال بالمودة والاحسان من غير كيد ولامضادة . 
والتسريح : أن ترعى الابل ‏ والسرح هو شجر له ثمرة ثم جمل لكل إرسال فى 
الرعى ثم لكل إدسال وإخراج . والمعنى ههنا : اخر جوهن من‌مناذلکم إذليس 
لک عليهن عدة إخراحا مشتملا على كلام طيب عادياً عن أذى و منع داجب . 

۳- عن فتادة : انه طلاقها طاهراً من غير جماع . و قيل : طلاق سنة غير 
بدعة . ۶ - قیل: ای خلوا سبیلهن تخلية بالمعر وف . قبل: اع فاخر‌جوهن بعد 
الطلاق إلى أهلهن فلایجتمع الر جل دالمطلقة فی‌موضعواحد » فلي س على المطلقة 


۱۳۲ تفسير الصا ر بر 5 


عدة فلا بازمها المقام فى منزل الزوح سر احا جمبالا بغدر حفوة و لا ای و لاضر 

أقول: والثانى هو المؤيد بالروابات الاتية. 

1 - ( نرجى من شاء منهن و نووی اليك من نشاء و من ابتغیت ممن 
عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن نقر أعينهن و لا يحزن و برضیی 
ہما آ نیتهن کلهن دالثه بعلم ما فى قاو بكم 9 كان الله عليماً حلیماً ) 

فى قوله نعالى : « ترحی هن تشاء منهن د تؤى إلك من تشاء > أقوال : 

١‏ عن اعباس : أى تخر من تشاء من ازو اجك عن نو ها و تضم 
الىك من تشاء .هن فتاتها ۰ عن مجاهد والجبائی د أبى مسلم : أى تعزل 
بفیر طلاق من أزواجك من‌تشاء و ترد اليك منهن بعدعز لك إباها بلاتجدید عقد. 

۳- عن فتادة والضحاك و ۳ دربن : أى لك أن تمعد من تشاء منهن وان 
تدعود 5 هن تشاء منهن بغر فسمه سنهن . و فد کانالشنی جوز بفسم بينهن » 
فاحل ان تعالى له تس ذلك . 

ن اه تناس أيضا و ان زین ای تلو وغل هش من ات 
وتمسك من ري هنهن و٩‏ تطلق و فتادع اس والحسن : أى عدت نکاح 
من شئت » وتنكح من شنت من ناء امتك . وقالالحسن: إذا خطب‌النبی رار 
إمرأة لم يكن لاحد أن بخطبها حتى بدعها د بتر كها . 

عن أبى دزين انه قال : أداد الشبی تلع أن «طلق أزواجه قلن له 
افرف لنامن نفسك دمالك من شنت » دامر داه سال فادی آدیعاً وام خمسا. 

۷ - قیل: ادید ذلك التوسمة علی‌الننی تسد فی‌تركالقسمة بن آذواجه 
فلا يجب على ی دال سن زو حاته . قال ی ال 7 کان مخ رأ فى ازواحه 
إن شاء أن سدم بینهن قسم, و إن شاء اث بترگ القسم تر 4 ٠‏ فخص النمى مخت 
بان حعل الامر اسه فيه لکنه كان دقسم هن فل نفسه دون أن فر ص ذلك عليه 


تا التوسهو و هونا غن أو ال الغيوة الى و إلى مال ت 


ره 9 سو رة الاحز اب [ج 


۸ - عن الشعبی د زیدین‌أسلم : أى تتزوج من تشاء‌من الواهبات, وتترك 
ممهن « وتصل من ماع من الممنات اللاتى دمن آنف.هن لك فتو د ها إلنك 2 
قر من تشاء منهن فلا تقبلها ۰ ٩‏ - قبل : ترجی أى رد و تهمل او و جل » 
و تؤوى إليك و تدخل اليك 

أقول: والخامس هو المردى . 

و فى قو له تعالی : دو من اشغست ممن عز لت فلا جناح عليك » أقوال : 

ان وتادج و این زان ای و من نکحت من ساك فحامعت ممن | 
شکح فعزلتها عن الجماع , فلا جناح عليك فى ذلك . 


۳ 


۲ بش انش نان ۵ امن ادت من اتيت ع ات ناه ن 
نانك آد همن مات منهن سين احللت لك فلا جناح عليك ۳۰ - فل : ی دمن 
طليت التى كنت تر كتها فلا جناح عليك  .‏ قيل: ای إن أددت أن تؤى إلىك 
إمرأة ممن عز لتهن‌من‌القسمة, «تضمها إليك فلابأس‌عليك‌فی‌طلبها وضمّهاإليك 

أقول: والثالٹ هو الظاهر . 

رب او ی و ياي : ۱ - عن 
توف قر ت آعینهن » ولم بحزن و برضین بما يفعله الثبی توف ماو با 
والتفضيل لانهن يعلمن انهن لم لم بطلقن ٠.‏ 

۲ عن قتادة : أى ذلكالتخیرالذی خر ناك فی‌صحبتهن, وذلكالتفو بض 
إلى مشيئتك من الارجاء والابواء أدنى إلى دضاهن إن كان من عندنا و أطيب 


لنفو سهن و اقل لحز نهن انا علمن ۰ ان ذلك الى خصه بذلك من ار تعالى 2 رصن 


دما دی أيه الى ی من السو ره ۰ والتفضميل د فرة العسن ۱ عمادة عن ادر 8 
E‏ عن الجمائى 9 أى ذلك المعرفة مدهن انك اذا عق ليق ف ووه كان لك 


أن تو د نها بعد ذلك أدنى سرد دهن و قرة أعينهن . ۴ - قيل: أى نزول الرخصة 


من ال تعالى أقر لاعینهن و أدنى إلى دضاهن بذلك لعلمهن بما لهن فى ذلك 
من الثواب فى طاعة اله تعالى » ولو كان ذلك من قبلك لحزن و حملن ذلك على 
ميلك إلى بعضهن . 

أقول: و على الثانی | كش المفسرين . 

و فی قوله تعالی : وال بعلم ما فى قلوبكم ...> أقوال : ١‏ قيل : أى 
أى دا بعلم ما فى قاب النبى بالا من محبة شخص دون شخص » دما فيه من 
الرضا والسخط والميل إلى بعضالنساء دون بعض وانماخسر ناك فيهن تيسير أعليك 
فى كل ما أددت. دکان‌النه عليماً بمصالح عباده » حليماً فى تر ك معاجلتهم بالعقو بة. 

۲ - قيل : هذا دعید لمن لم برض من تساء الس یی بما دی ال 
تمالی لها » و كان ال عليما بذات الصدود » حلیما مع ذلك لا بعاجل بالعقوبة 
فتحاً لباب التوبة . 

۳ قل : أى وال بعلم ما فى فا بكم من الخطودات والضمائر من میاه 
إلى بعض من عنده من النساء دون يعض بالهوی «المحبة , و كان ال علیما کل 
ما تمدو نه أو تخفو نه حلیما غير عجول من العقوبة فلا تفتر وا تیم ۱ 

أقول: و على الاخير أ كش المفسرين . 

۵۳ - ( 2 بحل لك النساء من بعد و ۷ أن ىدل بهن من آزو اج ولو أعجىك 
حسنهن الا ما ملكت مينك و کان الله على کل شىء رقيباً ) 

فى قوله تعالی :« لا بحل لك النساء من بعد » اقوال ١:‏ عن این عباس 
و قتادة والضحاك و عكرمة و ابى ابن کعب و أبىدزين : أى لابحل لك النساء 
من بعد الاصناف التى سميت . فالتسع نصاب دسول الله وا كما ان الادبع 
تصاب امته منهن . ۲ قيل: أى لابحل لك النساء من اليهوديات ولا النصرانيات 
للا تكون كفرة اما للمژمنین . 


۳ - عن مجاهد و أَبى صالح : أى لابحل لك النساء من اللواتى نص على 


_۳_ سورة الاحزاب زج 


إحلالهن من الاجناس الادبعة » و آما غيرهن من الكتابيات والاماء بالنكاح 
والاعراسات والغرائفب فالا حل لك الدج بهن . فا لا بة ابت دصدد نحر إدم عس 

٤‏ - عن ابى بن كعب و قتادة و عكرهة والضحاك : أى لابحل لك النساء 
بعد التى أحللنا لك بقولنا: « يا أيها !لنبى انا احللنا لك أزواجك_ إلى اللاتی 
هاحرن فف و امر ا مومنه ان و همت نفسها للنين «6 والمعنى : لا دحل لك من 
الشاء الا التى أحللناها لك و حر منا عليك غيرها . فلو ماتت احدی نسائه 
فله أن بنکح من هو لاء الاصناف .۰ کان له آن سشدل منهن ۶ تزوج منهن 
| کش من تسد نساء حتى إن شاء ثلاثماة منهن نت قدل : در نك المحرمات فى 
سو دة النساء فى فوله تعالی : « حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم ا 

آقول: دالرابع هو المردى . 

و وله نعالى :دو لا أن تندل بهن من ازواح » آقوال : ۱ - عن محاهد 
دأبىدذين:أى ولا أن تمدل بالمسلمات غير هن من‌النصادی هدر لش کیش 

۲- عن| اضحاك: أى ولا أن تبدل بأزواجك اللواتى هن فىحبالك أزواجاً 
غير هن بان تطلقهن د تنكح غيرهن . فلا يصلح لك أن تطلق شین من أزواجك 
لن بعحث فلم یکن وصح ذلك له 7 

۳ عن ا رك أى ولا أن تمادل من أزواحك غ بان تعطه زوحتك 
و تأخذ زوجته . و ذلك لان العرب كانت فی‌الجاهلية يتبادلون بازواجهم يعطى 
هذا إمرأته هذا و باخذ امراته . فحر م ال تعالى ذلك فى الاسلام و أجاز ذلك 
فى الاماء . فيجوز التبادل فى الاماء د آما الحرائر فلا . 

أقول: و على الثانى أ كث المفسرين . 
۵ - ( اذالله وملائكته ,بصلون علی‌النبی ,ا آبها الذین آمنوا صلوا عليه 
و سلموا سلیماً ) 


فى أ لصللاة قولان ايان عن این‌عاس: ان الصلاة من ار تعالی البر كة 
على النبى راد و من الملائكة الانعطاف عليه بالئز كية » والاستغفاد » د من 
النؤسية الدعاء بالرحمة . ثانیهما - قیل : أن الصلاء من اله تعالسی دحمته و 
رضوانه , ومن الملائكة الدعاء والاستغفاد , و من الامة الدعاء والتعظيم لأمره . 
و قىل : + ان الصلاج هن ال تعالى المغفرة و الثناء » 2 من الملائكة 0 انزال 
الرحمة منه تعالی , و من الامة الدعاء عليه . 

آقو ل: والثانی هو المروی و ان كان لكل دجه . 

و فى قوله تعالی : « و سلموا تسلیماً » آقوال : ۱ - قیل: التسلیم هنا 
الا نقماد للنمی اک فی حسم م امر کم الله تعالى ده والامتثال له والطاعة 


له لو له ۳۳۹۳ ا » فل 2 ربك ۷ دو منون حنى بحکمو لك فما شحر سدي لا 


بحدون من أنفسهم را هما فضت و سلموا نها « 
۲- قیل: اريد پالتسلیم: التحية والسلام بصيغة : « ۳ غلك بها ۳ 
و دحمةالنه وبر كاته » كما بعد التشهد فى سلام الصلاة . ۳- قیل: التسلیم 
الدعاء أى ۳۷ لنبى الله محمد :اک دعاءاً. ۴ قبل: ۳۳ عل و 
7 قيل : الثانى هو اا لمكان العطف د للتبادد العرفی د علينه 
جمهود المفسرين . ولكن الاول هو المؤيد بالردابات الآتية .و نحن لا نری 
تثافياً س الاقوال فتدير جبداً . 
۷ - ( ان الذ.بن .بوذون ارژه و رسوله لعنهمالله فىالدنيا دالاخرة و أعد 
لهم عذاباً شد بدا ) 
فى اذابة اسهات افر ال - قيل: آی بالکفره نسبة الصاحبة و الولد 
دالفقره الشر يك إليه سبحانه اووصفه بما لابليق به كقولاليهود لعنهم أ تمالی : 


بدالنه مغلولةو قول النصادی: المسيح إبن الل . دقولالمشر کین: الملائكةبنات 


(FA‏ _ سو رو الاحزاب [ج 


الل و الاصنام 

ا عكرمة | و وال ص لفعل ما لایفعله الا له نشحت ا لصو ر 
ورمی تکوین خلق كخلق الله تعالىدغير ذلك من تحيف الاقو ال وباطل العقائد 
۳- قیل : اه بالمعصية و ارتکاب المحرمات و وك الأدامی . 

آقول: و التعميم هو الائسب بظاهر الاطلاق . 

و فى إذابة الرسول وة اقوال : ۱- قبل : أى کل مابوذبه بال من 
الاقو ال د تكذيبهم إناه ر کقو لهم : أنه ساحر کذاب شاعر‌مجنون .مفتری 
کاهن . . . ومن الافعال ككسر دباعيته وشج وجهه بوم احد , وبمكة القاءالسلی 
على ظهره وهوساجد ۲۰۰۰ - عن إبن عباس : هی طعنهم على النبی لا فى 
نكاحه صفية بنت حیی بن أخطب الیهودی . 

۳ - فى تفسیر القر طبى قال: قال علماوٌنا : والطعن فى تأمیر اسامة بن زيد 
إذابة له رلو . دوی الصحيح عن ابنعمر قال : بعث دسول الله تا بعثا دام 
عليهم اسامة ابن زيد » فطعن النای فى إمرته فقام دسول الل بإ فقال : إن 
تطعنوا فى إهرته فقد کنتم تطعنون فى إهرة أبيه من قبل »د أيم الله إن كان 
اهلها للامارة و إن كان لعن اکت النای إلى 

أقول: و بتبادر من الاطلاق شمولالاذى ۳ نو ع من آنواغالاذی اوس 
الادب والمذاءة والقذف والاحراج دالمغى والغمز والسخرية واللمز والاستهزاء 
و امک فی وا ال و حق دسوله سر . ۱ 

( و الذ.ین بوذون المق‌منین والمؤمنات بغیر ما اكتسيوا فقداحتملوا 
بهتاناً و الما مسیناً ) 

فی |یذاء المومنین و المومنات افر ال : ۱ - قل : هی بالاقوال القبيحة 

و الافعال السيئّة کالبهتان د التكذيب الفاحش المختلق . ۲ - قيل : هی تعییرهم 


بحسب مذموم أوحرفة مذمومة آدشیء بثقل علیهم إذا سمعوه . ۳ - قبل : نزلت 
الابة فى ناس من المنافقین الذین کانوا يؤذون علیا لا . > - عن مجاهد : أى 
و الذین .قفون المؤمنين و المومنات د بعيبو نوم ا لشينهم بشر‌ماعملوا. 6 - 
عن الضحاك والسدی «الکلبی : نزلت فی‌قوم من الزناة کانوا ممشون فی‌الطر قات 
ليلا فاذا روا ار غمز وها و كانوا بطلبون الاماء . 

أقول: و لكل دجه و التعميم هو الاوجه. 

58 ( با أبها النبی قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين بدنین عليهن 
من جلابييهن ذلك أدنى أن بعر فن فلا ,يۇ ذبن و كان الله غفو را رحيماً ) 

قوله تعالى: «بدنينعليهن من‌جلایسهن» فى كيفية إرخاء الجلبا بأقوال: 
هن از ای ن وه المر اعت ق ا عبن واه تسوا 
فالمعنى : أن «غطين وجوههن و دوسهن فلا ظهرن منهن الا عيناً واحدة. ب 
عن ابنعباس أيضا و قتادة : بان تلویه فوق الجبين و تشده ثم تعطفه على الانف , 
وإن ظهرت عيناها لكنه ستر الصدد و معظم الوجه . 

۳ عن الحسن: بان تفطی‌نصف وجهها. ٤-قیل:‏ أى يتستثرن بها فلابظهر 
جو بهن وصدورهن للناظرين . © عن قتادة أدضا: أىأن ينعن على الحو اجب. 

أقول: و الاول هو الا حوط و الاقرب إلى التقوی . 

و فی «جلابيبهن » أقوال : ١‏ عن ابن عباس و اين مسعود : الجلابيب 
جمع الجلباب و هو الرداء التی تستثربها النساء. ۲ - عن الحسن : الجلباب 
الملأة التى تشتمل‌بها المرأة فوق الددءوالخمار, فتستر هوضع الجیب ‏ وتفطى 
جميع بدنها . * قيل: الجلباب هو ثوب أ كب من‌الخماد بستر جميع البدن . 
وی أن عبان أضا د مجاهد : هو قناع تغطى النساء جاههن و رؤسهن إذا 
خرجن لحاجة بخلاف الاماء اللانی بخرجن مکشفات الروّی والجباه . 


بت 22 سو دة الاحزاب ك 


عن 5 والجبائی : الجلابيب : الاب والقميص والخماد و ما 
E‏ المرأة . ك1 قبيل: الجلباب هو العباءة التى تشتمل بها المرأة فو فالددع 
والخماد . ۷ - قبل : الجلیاب : هو الخماد الذى تستر به شقوف الشاب . 

أقول: و على الثانى أ کثر المفسرين . 

و فى قوله تعالی : « ذلك أدنى أن «عرفن فلا يؤذين » أقوال: ۱- قيل: 
أى ذلك الارخاء أقرب أن بعرفن انهن حرائرحتى لابختاطن بالاماء فاذا عرفن 
لم بقايلن بادنی من المعادضة مر أقبة لرتبة الحرية » فتنقطع الاطماع عنهن . 
روى انه لما كانت الحرائر والاماء فى المدينة بخرجن ليلا لقضاء الحاجة فى 
الغنطان و سن النخيل بلا فارف سن الحرائر والاماء , د كان فى المدينة فساق 
تعر ضون للاماء و دیما تعرضوا للحرائر فاذا کلموا فى ذلك قالوا : حسبناهن 

- فطلب من دسول ال للك أفياس الخرائر أن بخالفن الاماء فی الزی 
والتستر لیتمایزن و هین فلا بطمم فيهن طامم . 

ب قیل : آی ذلث التستر آقرب إلى أن بعرفن انهن لسن بزانبات » فان 
التى سترت وجهها ادلی بان تت هه ان فيد الث رون ور بسن لحراثر والعو اهر 
فیمتنع ذلك أذى الفسقة والفحار عنهن . 

a‏ اع «ذلك تعوف المرأة و تعلم من هی ۱ ٤‏ - عن الجبائى : أى 
ذلك اقرب إلى ان عرفن بالستر والصلاح فلا عرض لهن لان الفاسق اذا عرف 
إمرأة بالستر دالصلاح لم بتعرض لها . 

أقول: و على الاخير حمهود المحققين . 

"٠‏ ( لئن لم .بنته المنافقون والذین فى قلو بهم مرض والمرجفون فى 
المدبنة لنغر .بنك بهم ثم لا _بجاورو نك فيها الا قليلاً ) 

فى قوله تعالی : « لمن لم ينته المنافقون » اقوال ۳ قیل: أى لىن ام 

بنته المنافقون عن نفاقهم . ۲ - قبل : أى لئن لم بنته المنافقون عن ابذاء نساء 


۱۳۲ تفسس البصا ثر E‏ 


المۇمنىن ومر اددتهن E‏ فل: ای لم سته المنافتون عن ایذاء المسلمین 
و عما سرون يهم من ساو و دسا ئس : 

۴ قیل: اىن لم ینته‌المنافقون عن ایذاءالتمالی ودسوله له . 6 
قبل: أى لن لم يكف المنافقون عن‌الافساد فى الحر ثوالنسل وإشاعة الفحشاء . 

أقول: والتعميم غير بعيد عن ظاهر الاطلاق . 

و فی قوله نعالى : « دالذین فى فلو بهم هر ص » أقوال ع عن عكرمة 
و فتادد و آبی‌صالح و این ز بد 2 شهر دن حو شب ای الذین فی‌قلو بهم شهوة الز نا 
و حب الفجود فهم بؤذون المومنین باتباع نسائهم . 

۲ - قیل : هم صنف من اهل النفاف لقوله تعالى : « و من النای من قول 
آ من باه و بالیوم الاخر دماهم بممنین - فی‌قاوبهم مرض فزادهم الله همرضاً » 
التقرة: ۷۹ فل هم ضعاف الایمان ۱ 

أقول: و على الاول | كثر المفسرين من غير تناف بينه و بين الثانى . 

و 2 قوله تعالی : « دالمر حنون فى المدنة » اقوال عن فما دورو 
این ز ید : هم قوم کانو | رون المۇمنىن دما سووهم من عددهم فقو لون اذا 
خرجت سرا با سول ال رد : انهم قد قتلوا اد هزموا د ان العده قد اتا کم 


ی سے 


و ان محمد) كه قدغلب وسیخرج مسمد ا من‌المدینة + وسو شد سر 
د نحو ذلك مما یراد به اظهار ضعف الموّمنین د سخط النای منهم »د القاء 
الاضطراب بين المؤهنين . 

> - قيل : هم قوم كانوا بقولون : أصحاب الصفة قوم عز اب فهم الذین 
تعر ضون للنساء .2 قبل: هم قوم من المسلمتن ةو ن با لاخیاد الکان ية تيا 
للفتنة,و قد كان فى أصحاب الافكقوممسلمون,ه لكنهمخاضواحبا لافتنةو قال ابن عباس 
: الارجافإلتماع الفتنة وإشاعةالكذبه الما طل للاغتمام به دإلقاءالاضطر أب سبيه. 

4 ادر قيل : هم قوم یتبعون النساء للر ببه ۰ فيل : هم قوم کون 


Xf‏ 007 ور [ج 


المسلمن فان الارجاف : تحر بك القلوب , ,قال : ارجفت الارس : تحر كت و 
تزلزات فهم الخائضون فى أخباد السوء من غير حقيقة لها سمى بذلك لكونه 
خمراً متزلز لا غمر ثابت من الرجفة د هی الز لزلة . 

آقول: وعلىالاولأ کثر المفسرین من‌غیر تناف بينهه بين بعض الاقو ال الاخر. 

و فى قوله تعالی : « لنغرينك بهم » أقوال : ۱- عن ابن عباس : أى 
لنسلطنك عليهم با محمد ور و ندعونك إلى قتالهم و إجلائهم عن البلاد . 

۲ - عن 9 مسلم : أى اشر ناك بقتاهم حتی تفتلهم و تخلی عنهم المدشة . 
وقد حصل الاغراء بهم بقو له تعالی: « جاهد الکفاد والمنافقین و اغلظ علیهم » 
التوبة : ۷۳) ۳ عن الجبائی : ای لنحرضنك عليهم داكن لم بحصل التحریض 
والاغراء بهم لانهم انتهوا . قال : د لو حصل التحریض دالاغراء لقتلوا و شرددا 
و اخر‌حواعن المدنة. 

آقول: و على الاول حمهود المفسرين . 

و فى قوله نعالى : 2 ثم لا يجاو رونك فها الا قلاا 6 أقوال فيل : 
ای لا بجاو دو نك فى هه ۱ فى حال فلتهم ني فيل 5 ا 
فی‌المدينة الا مدة سیر و «قناً قلیلا. ۳ قیل: آیلابیماو دونكك فی‌المدیينة الا 
جواداً قليلاً حتی بهلکوا او تخلوا المدينة منهم بالموت او الاخراح . 4 فیل: 
أى لابجاورونك الا أقلاء أذلااء . ۵ - قل : أى لا بسا کتونك فى المدينة الا" 
یا و هو ما بين الاهر بالقتل و ما بين فتاهم . 

آقو ل: و الا دو هو الائست بظاهر السیاق فتدیر جیدا: 
۸ - ( ربنا انهم ضعفین من العذاب و العنهم لعناً كبيراً ) 

فى « ضعفين من‌العذاب » اقوال 3 ماعن قتادة : ای عذابالدنيا و عذاب 
الاخرة. ۷- قیل: أى عذاب الکفر والضلال » و عذاب الاضلال . فضعفاً لالم 
فى أنفسهمد ضعفاً لاضلالهم إبانا. دالمعنی: عذبهی‌مثلی ماتعذینا فانهم ضلوادأضلوا . 


- 


۱۳۲ س الصا ئى ۳ 


 *‏ قبل : أى اللعنة والعذاب فى الاخرة 

أقول: و على الثانی جمهود المحققين . 
-( با أبها الذرین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسى فير أهالله مما 
قالوا و كان عندادثه وجيهاً ) 

فى قوله نعالى : «كالذين 1خ اجو انال ری ابن عبان اين رمق 
والحسن : ان من بنى اسرائيل من قالوا : ان موسی الجر عنسن لا شقددالجماع . 
و ذلك كان موسی لا كينا مقي | تفیل موه او تا يسدر عا ]لا ای 
فى رجولبته ولیس له قضیب » فذهب موسی لیا یوما يغتل فی‌عین بارش الشام» 
فوضع ثوبه على حجر قمر الحجر بئوبه , فطلبه موسی و اتبعه عرباناً بقول : 
و بی حجر وبی‌حجر- أى دع ثوبى باحجر- حتى انتهى یلا من بنی أسر أ ثيل 
فرأده عر ءانا كاحسنالر جال خلقاً وأعدلهم صودة فبر اه الله تعالى مما قالوا فيه . 

ان قلت : كيف نادى موسی لا الحجر نداء من بعقل ؟ 

قلت : لانه صدر عن‌الححر فعل من دعقل كالشجر والمقر یادن تعالی 

۲ - قمل: أن قومه ر التلل[ نسبوه إلى عيب فى بدنه هن بر س لشدة تستره . 
۳- عن أبى العالية : ان قارون قر د مم إهرأة فاحشة أن تنسبه لا إلى الزنا . 
وذلك ان قادون استأجر مومسة - فاجرة ‏ لتفذف موسی إلا بنفسها على داس 
الملا فعصمه الله تعالی من ذلك . ۴ - قيل : ايذاءهم تكذيبهم دسالته تا 

۵ - قیل: ايذائهمحيث قالوا :« لن نومن لك حتی نرىالله جهرة » و قالوا 
دلن نصر على طعام واحد » . ٦‏ - قيل : انهم قالوا : أن به ر ادرة و هی نفخة 
فيا لخصبة . ۷ - عن ان مسام : اسبوه إلى السحر والحنون والکذب بعد ما راوا 
الابات فبر اه تعالی 

م عن أبن عبان أدضاً د الجبائی : آی صعد موسي د هارون الجملفمات 
هادون فقال بنو اسرائیل لموسی با : انت فتلته إنكان لىن لنامنك و أشدحماءاً 


س سودة الاحزاب ك 


فآذوه من ذلك فا 0000 ا کے امال و ات 
بموته حتى عرفوا انه قدمات د بر أه الله من ذلك » فما عرف موضع قبرء الا" 
الرخمد انال تعالى جعله أصم 7 أبكم > وهات هازون قبل موسى فى الثبه ومات 
و بر قبل انقضاء مدة التبه بشهر ین . 

آقو ل: د على الأول أ کر لر ذهو الاشهر . 

وفی قوله تعالی : « وكان عندابه دجیهاً » أقوال :۱- قيل : أى عظیم 
القدر و دفیم المنز له . يقال : وحه د<اهة فهو وحبه اذا كان ذا جاه و قدر 
و منزلة ومکانة . ۲ - عن این‌عباس : ای كان عندالله خطيراً لا سئله شا إلا 
أ جد و ال ت ال الول :یل :ای كلمة تكليها. 
٤‏ _ أى مشفعا فيما مسل ذاوجه و منزلة عنده بطاعته إباه . 

أقول: و لكل وجه و المال داحد 

۷۰- (با أبها الذین آمنوا انقوا ار و قولوا قولاً سدبداً) 

فى قوله تعالی : « قولا نهد € افوا ساعن اف عباتن اکآ 
برا من الفساد » خالصا من فا الکذب و اللفو » موافق الظاهر للباطن ۲۰- 
عن قتادة و مقاتل : أى فقولا سدیداً فى شأن زيد و زيتب ولا تنسبوا الت ادو 
إلى ما لاحل ولابلیق به .۳ - عن ابن عباس أيضاً و عكرمة و الحسن : القول 
السدید : لااله الا الله . 5 قيل : القول السدید ما بوافق ظاهره باطنه و بطایق 
الواقم د بخلو عما بفسد به إصلاح د بصل به إلى الحق . © قيل : هوماار ید 
به وجه الل تعالی دون غره . 

٩‏ - قبل : القول السدیت : هو الاصلاح بين المتشاجر بن وهو ماخوذ من 
تسدید السهم لیصاب به الغرض ء و القول السداد يعم الخیرات فهوعام فى جميح 
ماخ کرد غير ذلك . ۷ - قيل : أى قولاً قاصداً غرر جائر حقاً غير باطل . ۸ _قيل: 
القول السداد : الامتناع عن اتهام الناس بماليس فيهم و إلتزام حدود الحق د 


السداد فى كل ما «صدر عن المرء من قول و عدم التفوه بغيرهافيه السداد. ٩‏ - 

عن قتادة أ نضا و الکلی : أى قو لا صدقاً و عدلا فى منطقهم و عملهم كله . 
أقول: والسابع هو المؤيدبالرداية الا تية من‌غیر تناف بينه د بین‌الاقو ال 

الاخر . ۱ 

4 ( بصلح لکم آعمالکم و بغفر لکم ذنوبکم دمن بطع أرثه ورسوله فقد 

فاز فو زا عظیماً ) 

فى « بصلح لکم أعمالكم » أقوال: ۱ - عن ابن عباس ومقاتل : أى بتقبل 
اذ حسنانکم . ۲ قیل : ی یز کی آعمالکم . ۲- قیل : ی رفک النه تعالی 
اصالح الاعمال إذدتب إصلاح الاعمال و مغفرة الذنوب علىملازمة القول السدید 
> و ذلكلان‌النفی إذا لازمت القولالسدیدانقطعت عن کذب القول ولغوالحديث 
والكلام الذى بتر تب عليه فساد .و برسوخ هذه الصفة فيها تنقطع طبعاً عن | لفيدشاء 
و المنكرد اللغو فى الفعل » دعندذلك يصلح أعمال الانسان » فيندم بالطبععلى 
ماضعه هن عمره فى موبقات الذنوب إن كان قد ابتلى دشىء من ذلك و كفى 
پالندم توبة . ۱ 

و بحفظه ايله تمالی فیما بقی من عمره عن اقتحام المهلکات , و ان دامشيئاً 
من صفائر الذنوب غر دان له فقد قال تعالی : « ان تجتنبوا کبائرما تنهون عنه 
نکفرعشکم سيئاتكم » النساء : ۳۱) فملازمة القول السدید تسوق الانسان إلى 
تلاح الاعمال ۶ مغفرخ آلذئوب ادن ده تعالی . 

آقول: و على الاخرا کثرالمفسر ین . 

و فى قوله‌تعالی: « فقد فازفوزاً عظیماً » آقوال : ۱ - قیل : أىفقد فلح 

إفلاحاً عظيماً . ۷ - قبل : أى فقد ظفر برضو ان ا تال و قاش فان 
ای نال بغابة مطلو به . 
اقول: د لكل وجه و المال داحد . 
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۲- ( انا عرضنا الامانة على السمواتوالارض و الجبال فابين أن _بحملنها 
و أشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوماً جهوناً ) 

قوله تعالی : « اناعر ضنا الامانة » فی‌عر صالامانة اقوال E‏ 
ان العرض هنا حقيقة و لکن على تقدیر المضاف آي انا عرضنا الامانة علی هل 
السموات وو اف الارصض د اف الحسال من الملائكة وو الاين وو الجن فحذف 
المضاف واقيم المضاف إليه مقامه والعرب بخبرعن اهل الموضم بذ کرالموضع 
و سم با سمه کقو له تعالی :2 اسل القر ده التى كنا شها د العس 4 افر دد 
أهل القرية و أهل العبر . 

د قال : اذالم سوه حمل الامانه علی نفس السموات د الارص وا لجال قلا بد 
أن یکون المراد به أعلها لا نه يجب أن يكون المراد به المکلفین دون غير هم 
لان ذلك لا بصح الا فيهم . د المراد من عرض الامانة علیهم هوالتعريف لهم بان 
فى تضبيعها ائم و عقاب و فى أدائها أجرو ثواب . د انما ذهب الجبائی إلى هذا 
التكلفلاستيعادطلاب الطاعة من‌الجمادات . . . و قالبعض اامتكلمين :ان معنى 
+عرضدا » آظهر نا . الجدتى : اظهرنا الامانة وتضیمها على اهل السموات ول 
الارض و آهل الجبال من الملائكة د الانس و الجن . و قبل : ان المقصود من 
السموات والارض و الجبال هو اهلها و بدخل فى ذلك الملائكة والحيوان على 
اختلافه عدا بنى آدم فان بنیآدم حملوا الامانة ولم يابوا . 

قبل : و قدکان العرض على آهل‌السموات و الادض وأهل الجبال قبل‌خلق 
آدم و خبروا سن التكليف اما کلفه | دم دینوه فاشفقوا من‌التفر بط فیهو استعفوا 
منه فاأعفوا » فتکلفه الاشسان ففر ط فیه . 

ع افق عای + أى انا عرضنا الامانة على نفس السموات و الارص و 
الجمال 2 5 حفظها الملائكة د الاننساء د المومنون وو قاموا دەس الاما ۳۳ ١‏ 


قيل : و هذا على سبيل التفخيم لشأن الامانة وتعظيم حقها » وان من عظم‌منز لتها: 
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انها لو عرضت على السموات والارض والجبال مع عظمها و كانت تعلم بأمرها 
لاشفقت منها غير انه خرج مخرج الواقم لانه أبلغ من المقدد . 

وقال علم الهدى السيد المرتضى دضوانالله تعالى عليه فى تفسيرهذءالاية : 
انه لم كن عرض فى الحقيقة علی‌السموات والادض والجبال بقولصريح أ دليل 
ينوب مناب القول و انما الكلام فى هذه الابة مجاز اريد به الابضاح عن عظم 
الامانة وثقلالتكليف بها و شدته على الانسان » و ان السموات والارض والجبال 
لو كانت مما بل لأت حمل الامانة » و لم تؤد مع ذلك حقها » و نظبر ذلك 
قوله تعالی : « تکاد السموات بتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هداً » 
و معلوم ان السموات والارض والحبال حماد لاتعرفالکفر من الایمان » و لکن 
المعنی فى ذلك إعظام ما فعله المبطلون د تفو ه به‌الضالون » وأقدم به‌المجرمون 
من‌الكفر ا تعالی» و أنه من عظمه جاد مجری ما یثقل باعتماده على السموات 
والارض‌والجبال »› و ان الوزد به كذلك , د کان‌الکلام فی‌معناه ماجاء به‌التنز بل 
مارا و استماره كما کر دا:: 

و مثل ذلك قوله تعالی : «و أن من الححادة لما ستفجر منه الانهاد » و 
معلوم ان الحجادة جماد لايعلم فیخشی اد برجو د بول , و انما المراد بذلك 
تعظیم الوزد فى معصية الله تعالی, د ما يجب أن یکون العبد عليه من خشيةالل 
تمالی » د قد بسن اله تعالی ذلك بقوله فى نظیر ها ذ کر ناه : «و لو أن قرآناً 
سيرت به الجبال » فبیتن بهذا المثل عن جلالة القر آن د عظم قدده وعلوشانه , 
و انه لو کان کلام یکون به ما عد ه و وصفه لكان بالقرآن لعظم قدده على ساش 
الکلام ۱ انتهی کلامه رفع مقامه . 

دوقيل : إن فائدة هذا العرض إظهار ما دجب حفظها , و عظم المعصية فى 
قضييعهاء فأخبر الله تعالى بعظم شأن الامانة وجلالة قدرها وفظاعة خيانتها و ترك 
أدائها . د اناي تعالى أوجد السموات مع عظمها لاتحمل الامانة ولكن الانسان 
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حملها مع معر فته بعظمها د ضمان القيام بها و آداء الحق فشها و لکن خانها ولم 
یود" حقها . فالمراد تعظيم شأن الامانة لامخاطبة الجماد . والعرب تقول: سئلت 
الر بع وخاطت‌الداد فامتنعت عن الجواب . و انما هو اخباد عن الحال عبر عنه 
بذ کر السئوال والجواب .و تقول : أتى فلان بکذب لا تحمله الجبال . 

۳ - عن الحسن ۳ أظهر نا للسموات والارض الال واا و عقابا فی 
حمل الامانة و تضييعها » فلم بحملن وزدها و أشفقن د قلن : لا نبتغى ثواباً و لا 
عقاباً فانا لا نطیقه و نحن لك سامعون د مطیعون فیما امرن به و سخرن له . 
قیل: ومن‌المعلوم : ان الجماد لابفهم ولابجيب فلابد من تقدير الحياة . فالعر طض 
عر ص تخسير لا الز ام وان العرص على الانسان الزام . 

٤‏ - عن القفال: ان العر ض فی‌هنه‌الابة ضرب مثل أى ان‌السموات والارض 
على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل علیها تقلد الشرائع لما 
فيها من الثواب والعقاب . أى ان التكليف أمرحقه أن تعجز عنهالسمواتوالارض 
والجبال و قد كلفه الانسان فهو ظلوم جهول لو عقل . و هذا كقوله تعالى : 
« لوأنزلنا هذا القر آن علىجبل » ثم قال: « وتلكالامثال نضربها للنای » فتحمل 
الابة على ضرب المثل . فالمراد تصوس عظم الامانة و ثقل حملها » فمئلت حال 
التكليف فى صعوبته د ثقل محمله بحالة المتحملة المفردضة لو عرضت علىهذه 
الاجرام العظام . 

ه عن أبى مسلم : ان الابة من المجاز والمعنى : اذا قايسنا ثقل الامانة 
بقو دا لسمواتوالارض والجبال د انا دجحان الامانة 13 نالسحوات: . . لاتطقهاء 
و انها لو تکلمت لأبت و آشفقت » فعس عن هذا المعنی بعرض الامانة کقو لك : 
رت ال على لس ها باه فان تست فا دو ةل لیا رف ات 
انها تقصر عنه 


دقيل : ان العرض أسهل من الفرض » ولهذا کفر ابلیس بالاباء ولم يكف 
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هوّلاء بالاباء لان هناك استکبادا و ههنا استصفادا بدلیل قوله : «وأشفقن‌منها». 

دالمعنی: عادضنا الامانة بالسموات والارض وا احبال قضعفت‌هنها لاشاء عن 
الامانةو دجحتالامانة بثقلها عليها فانهذهالامانة فى جلالة هو قعهاد عظم شأ نها لو 
عودضت د قیست السموات .۰ . بهذه الامانة لکانت الامانة اقل :وزيا د معنی : 
» فان أن «يحملنها » ضعفن عن حملها كذلك و « أشفقن منها » لان الشفقة : 
ضعف القلب » ولذلك صاد کنابة عن الخوف الذى يضعف عنده القلب نم قال : 
ان هذه الامانة التی‌من‌صفتها انها اعظم منتلكالاشياء العظيمة تقلدها الانسان» 
فلم بحفظها بل‌حملها و ضيعها لظلمه على نفسه واجهله بمب لغ الثواب والعقاب . 

1 قيل : ان هذا المرض عرض امتحان لهذه العوالم د ما فيها دمن فيها 
فی‌مو احهة الانسان حتى بظهر ءج ز ها د سين فضل الانسان عليها . . . وهذا مثل 
عرض الاسماء على الملائكة امتحاناً لهم فى مواجهة آدم .. فلما ظهر عجزهم 
اعتر فوا لآدم بماله من فضل استوجب سجودهم له !۱ 

آقول: وعلی‌الثانی| کثر المحققین‌من‌غیر تناف بینهه بين بعض الاقو ال الاخر. 

و فى « الامانة » آقو ال ون ان عال:و سعبك ين جبس و فتادة و أبى 
العالية : هىالفرائض التی افتر ضهاالده تعالی علی‌عباده فرائض تشر بعية من الاو اهر 
والنواهی ... فالامانه تعم جمیع وطائف الدین ان ۳ حل دعلا علها عىاده 
وسميتأمانة من قبل آنها حقوق آدجبها الله تعالی على المكلفين د ائتمنهم علیها 
و أوجب عليهم تلقیها بالطاعة والانقياد و أمرهم بالمحافظة علیها و آدائها دون 
الاخلاد بشیء منها . 

۲ فيل : الامانه هی القر ان الکر یم . ۳ - عن أبن زیدو قتادة: هی 
الدین الاسلامی اصولاً وفروعاً . قبل: معناه : لو کانتالسموات والارض والجبال 
ذوى عقول د عرضنا الدین الاسلامی علیها عرض تخییر لاستثقلت ذلك مع كبر 
احسامها د شدتها د قو تها ولا متنعت من حملها خوفا من القصود عن اداع حقها 
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ثم حملها الانسان مع ضعف جسمه د لم بخف الوعيد لظلمه و جهله . 4 - عن 
عبدالله بن مسعود : هی أمانات الناس د ودائعهم فیما بینهم من الاموال د غيرها 
لابد من أدائها إلى اصحابها دالوفاء بالعهود . 

ه ‏ قبل : هی‌الامانة من كل شىء : الصلاة أمانة , والجهاد أمائة , دالصوم 
أمانة » والحج أمانة , والجاه والعلم ٠.الادلاد‏ والزوجة والولد دالملكدا لحدیت... 
أمانات تأخن من الانسان بعد بوم أو أيام... والقوى الظاهر والباطنة كلها 
أمانات . . . قيل: ان الابة تقرس للوعد السابق بتعظيم الطاعة و سماها أمانة من 
حبث انها واجبة الاداء » والمعنى انها لعظمة شأنها بحيث لو عرضت على هذه 
الاجرام العظام , وکانت ذات شعور و إدراك لابين أن بحملنها » وحملها الانسان 
مع ضعف بنیته و رخادة قوته لاحرم فازالراعی لها والقائم بحقوقها بخير الدادين 
دانه كان لوا » حيث ام بف بها د لم براع حقها «جهو لا» بکنه عاقتها وهذا 
وصف للجنس باعتباد الاغلت . 

5 عن‌السدی: عنی بالامانة هنا إئتمان آدم ابنه قابیل على اهله و ولدهء» 
و خمانة قایل أباه فى قتله آخاه هابیل . و قيل : فى قصة قبول قربان أحدهما و 
رد الاخر . ۷ - عن بعض المتکلمین : ارید بالامانة ما خلق الله تعالی فى هذه 
الاشاء التى تدل على وحدانيته د دبوسته . قال الشاعر : 

و فی كل شىء له أ بة تدل على أنه واحد 

فالامانة على هذا ما أودع الل تعالى فى السموات والارص والجبال من 
الدلائل علی‌دحدانیته و روتف فأظهرتهاء و آما الاسان الکافر کتمها دجحدها 
لظلمه . دير جع إليه ما قيل: المراد بالامانة الطاعة التىتعمالطبيعية والاختيادية 
والمراد بعرضها استدعاوها الذی يعم طلب الفعل من المختار د إدادة صدوده 
من غيره » و بحماها الخيانة فیها دالامتناع عن آدائها . د منه قولهم : « حامل 
الامانة دمحتملها » لمن لابؤد بها فتبراً ذمته, فسکون الاباء عنه اتبانا بماعمکن 


أن بتأتی منه , والظلم والجهالة للخيانة دالتقصیر . 

۸ - عن ابی‌اين كعب: ان المرأة اد تمنت علی‌فرجها والرجل علی‌فر جه» 
فعلیهما أن بحفظهما من الفاحشة ٩۰‏ - قيل : الامانة هنا الشهوة المر كبة التی 
جعلت فى الانسان فلابد من صرفها فیما بحل . 

٠‏ قبل : ان فى الابة بیان لما جع لاله تعالى فى الانسان من المقتضی 
لقمول الامانة التشريعية و أدائها غلىدجهها , و الا فغير الانسان مكلف تکوینا 
كما قال تعالى : « فقال لها و للارض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » 
و هذا الاقتضاء الذى سر عنه بالاستعداد فى الاسان بحعله ما هما سواه 
و اعطاه اة تعالی ما هده و یأمره بأداء الامانة 514 بخونها دهوالعقل , و ذلك 
لان الانسان بستمد أن تجمع فيه جمیم الصفات الحسنة أد القبيحة فهو وحده 
يليق بزلك الاستعداد أن ا الامانة و بذلك بعطی العقل والشعور والاسان 
ترا بعد فک ها ی AAD NER I‏ 
الامانة الالهية ليقبلها ولكنا خلقنا الانسان مستعداً لذلك» وفىوسعه أن بحفظها 
و دی حقها مختاراً , ولولا الاختاد لما كان قادرا فی حملها و أداءها . 

تال ان امد اد با لامانة العقل والتكليف > بعرضها على السموات . . 
اعتبادها بالاضافة إلى استعدادهن و بابائهن الاباء الطبیعی الذی هوعدم اللاقة 
والاستعداد , و یحمل‌الانسان قابلیته و استعداده لها , فالامانة هى أهلية ا لتكليف 
أوالتكليف نفسه بما فيه من‌الاخلاصلنه تعالیدعبادته والتزام آوامره ونواهيه ... . 
و کونه طلوماجهو لا لما غلب عليه هنالقوة الغضبية والشهوية » دعلی‌هذا بحسن 
أن يكون علة للحمل عليه فان من فوائد العقل أن يكون مهیمناً على القوتين 
حافظاً لهما عنالتعدى ومجاوزة الحد و معظم مقصود التكليف تعدیلهما و کس 
سودتهما . 

د قال النظام فى تفسیره : «الاظهر عندی ان الامانة هی الاستعداد الذی 
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ان کل نو ع من المخلوقات عليه ۸ 2 حمل الامانة عمادة عن عدم أداء حةها 
كما يقال : فلان دكب عليه الدین فكل من أخرج ما فى قوته إلى الفعل فهو 
مود للأمانة وقاض‌حتها ‏ و الا فهوحامل لها ولا دیب ان السموات مسخرات 
بامره کل بجری لا خل مسمی والادضف ابتة فی مستقرها , دالجبال داسخة فی 
آمکنتها وهكذا کل نوع من الانواع مما بطول تعدادها » د إليه الاشادة بقو له 
سبحانه : دو مامنا الا له مقام معلوم » الا الائسان , فان كتا من الاشختاص 
بل أكثرها مائلة إلى أسفل‌السافلین الطبع فلاجرم لم بقض حق الامانة دانحط" 
إلى دتبة الأنعام » فوصف بالظلومية لانه صرف الاستعداد فى غير ما خلق لأجله 
و بالجهلولية لانه جهل وخامة عاقبة افساد الاستمداد أو علم د لم يعمل بعلمه 
قنفی عه العلم لانتفاء دمر ته فاللام م الا نسان للجنس و حمل الشی ء على بعض 


١‏ قبل : هى كلمة التوحید : لا اله الا الله . ۱۲- قیل: ادید بها معر فة 
له تعالى بما فيها ۱۳- عن أبى الدرداء : الامانة هى غسل‌الجنابة » لان الله تعالی 
لم یامن ابن آدم على شىء من دینه غيرها . ١5‏ قیل: الامانة هى تعليم الاسماء 
أذ قال تعا لی :»9 عام آدم الاسماء كلها 4 و مفاد » علمه اسان ۹ وخلافه ااهة 
«انى جاعل فى الارض خليفة » ۱۵ - قبل : اديد بالامانة هنا أداء الامانة ضد 
الخبانة . و قبل : قرول الاهانة . 

۶ قيل: ان‌المرادبالامانة الامامة والخلافةالكىر ىللامام أميرالمؤ هنين 
على ابن أبيطالب للا و حملها إد عائها بغير حق » «المراد بالانسان هو أول من 
غصبها » هى عرضت علی‌السموات والادض دالجبال فابین أن بد عوها ويفصيوها 
أهلها و حملها أول من ادعاها و غصبها . كما ان الوحی كان آمانة حيث اطلق 
على جبرائیل فى إدسال الوحی أميئاً كما فى دعاء الرجب : « اللهم صل على 

جبرائيل آمينك علىدحيك » وأطلق على الانبياء أمناءفى تبليغ دسالاتهم إلى الناس. 


أقول: و الاخر هو المع ید بکترهو الرواباتا لو اددة هيا نك ها دال 
ان جميع الاقوال داخل فى الابة الكريمة بحسب بطونها كما قيل : ان المراد 
بامانة التكليف بالعبودية ل جل د علا على وجهها و التقرب بها إلى الله تعالى 
كما شبغى لكل عبد بحسب استعداده لها » و أعظمها الامامة و الخلافة الالهية 
لأهلها ثم تسليم من لم يكن من أهلها لاهلها وعدم اد عاء منز لتها لنفسه ‏ ثم‌ساش 
التكاليف > و المرد دعرضها علىالسموات والارص والجبال النظرالی استعدادهن 
لذلك » د بابائهن الاباء الطیعی الذی هوعبادة عن‌عدم اللاقة .و تحمل‌الانسان 
إباها تحمله لها من غير استحقاق غصباً على آهاها, آدهم تقصیره بحسب دصف 
الجنس باعتبادالاغلب, فهذه معانیها الكلية د کل مادددفی تاد بلهافی‌مقام بر جم 
إلىهذه الحقائق كما بظهر عندالتدیر والتوفیق من ال جل د علا أعاذناايلٌ القادد 
المتعال‌منا لعصیةا لجهلاء ۶الجمیهالعمیاء و وفقنا للائتمام بامامة‌مولی‌المو حدين 
ام وهای بق اد باحدى عر ادلات ال مهوحن ارات د 
علیهم أجمعين و للتبر ی من آعدائهم ...و الحمدل الذى هدانا لهذا و ما كنا 
لنهتدى لو لا أن هدانا الله . 

و فى قوله تعالی : «حملها»أقوال: ١‏ قبل : إىإلتزام القيام بحق الامانة. 
ا ف اك ال اة بالحمل هنا قنول الاما لكو نه سويد ا لها فاشتمل على 
صلاحتها د الهسو للتأسس ۳ على ضعفه و صغر حجمه , فما فيه من الاستعداد 
هو ۳ من‌السموات و الادص و الجبال . ۳ - عن الحسن د الجبائی : ای خان 
فى الأمانة وضيّعها لان‌نفس الامانة قدحملتها الملائكة وقامت بها. «قالالز جاح: 
کل من خان الامانة فقد حملها د من لم بحمل الامانة فقت اداها و کذلك کل 
من آئم فقد احتمل الاثم قال اليه تعالی : « د لیحملن أثقالهم وأثقالاً معأثقالهم» 
فقد أعلم ال تعالى ان من باء بالائم یسمی حاملاً للائم » د من هنا حمل الکافرو 
المنافق الامانة أى خانا د ضبعا حقها . 
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آقول: و الاخيرهو المؤيدبالروابات الآتية من غير تناف بنه وبين‌الاول 
ا ا ددا 

و فى «الانسان» أقوال : ١‏ عن ابن عباس و الحسن و مجاهد و الضحاك: 
ان المراد بالانسان آدم للا . د ذلك قال ای تعالى لآدم : با آدم انی عرضت 
الامانة على السموات و الارض و الجبال فلم تطقها فهل أنت حاملها بما'فيها ؟ 
فقال :و ما فيها با دب ؟ قال : إن حملتها أجرت و ان ضيعتها عن بت » فاحتملها 
بما فيها فلم بلبث فى الجنة إلا قدد مابين صلاة الادلی إلى العصر حتى أخرجه 
الشيطان منها . ۲ - عن الحسن و الزجاج : اريد بالانسان هنا الكافرد المنافق 
ف ای :۳۰ دقل اريك الاساتن الموع کله ب عن اد :اسان هتا 
قابیل وهو كان جهولاً حين حمل أمانة آدم و لم بحفظ له أهله . 

آقول: و لكل وجه بظهرءحهه فى المختاد السابق . 

وفی‌قوله تعالی : « ظلوماً جهولاً » أقوال: ١‏ عن ابن عباس د ابن جبسر 
والجبائى : ظلوما على نفسه بالخيانة مم كمال شأن الامانة و عظيم دفعتها وعلو 
منز لتها , د على غیره‌بالفص ,و اد عائها لنفسه وهو غير ليق بها , و على الأمانة 
نفسها لصرفهاعن أعلها إلى غير يليق بها » د إلى غيرمستحق لها » جهولاً بموضع 
الامانة , و درك حقیقتها فی نفسه بان له صفة اختیادفی القبول مان بقبل الأمانة 
پاخشاده و فی العمل بان یوذنها ناخشاد؛ جهو لا دد ما دخل قبه وهو غير لائق 
به غر أ بأمر الل تعالی» د جهو لأعن‌حقها و بموضع الامانة فى استحقاق العقاب على 
الخيانةفيها د الثواب فىآدائها ددد ها إلى أهلها . 

۲- قبل : ای کشبر الظلم لنفسه لماغلب عليه من القوة الغضبية ٠‏ جهو لا : 
کثبرالجهل لمواف الامود لماغلب عله من القوة الشهوية , جاهلابماتعقبه هذه 
الامانة لوخانها من وخيم العاقبه د الهلاك الدائم . ۳ - عن الحسن و الزجاح و 
الا ظلوماً لقع بتحمله مایشق‌علیها , حو لا بر به‌المتعال » د بنفسههقدده 


و منزلته لما ف من الاستع‌داد ما لسی‌فی‌غیره من الخلق » د جوا فمااحتمل 
قيما سئه د سن دبه. 5 قيل : اوها لنفسه بارتكاب المعاصی د جهولاً بمبلغ 
الثواب و العقاب . ه ‏ قبل : لوه ك لم یف بها د لم براع حقها .جهولا 
بکنه عاقبتها . 5 قيل : ان الانسان كان ظلوماً جهولاً فى ظن الملائكة اذ 
قالوا : أتجعل فيها من بفسد فيها و رسفك الدماء . 

أقول: و التعميم هو الانسب بظاهر الاطلاق . 

و فىالمقام كلاملبعض الحكماء نودده إفراداً لما فيه من لطائف و نكات 
خاصة على طربق الاختصاد : « قد تشعب أقوال العلماء و أئمة, و اختلفت | دائهم 
فى أن المرادمن هذه الامانة المخصوصبحملها الانسان ماذا ؟ فقائل : ان‌المراد 
منها هو العقل » فينتقض بالملك , و قائل : انه التكليف فهومنقوض بالجن لانه 
مساهم للانسان فى كونه مكلفا > و قائل : انه التر کب بين الروح و الحسدء 
فنوقض بالفلك » وقائل : انه الهيئة الاجتماعية الحاصلةمن إجتماع القوی‌الفاعلة 
و المنفعلة و النفسانية و اليدنية المدر كة بأنواع الادداکات الحسية و الخالية 
و الوهمية و العقلية المحر كة بأنواع الحر کات الفكرءة و الادادية و الطبيعية 
و الكمية و الكيفية و الأيشية و الوضعية. 

و بالجملة کون الذات الواحدة بحيث بوجد فيها انموذج سائر الأشاء 
و هو افا کار ی لانتقاضه بصو دة العالم الکسر لانه اتا شخص داحدله وحدة 
طبيعية , و لان شبه الجمعية المذ کودة بوجدفی بعض الحیوانات‌التامة الحوای 
سیما عند من بری ان لها نفساً مدد كة للکلیات , على أنه قد آهمل فى کل من 
هذه الاحتمالات دعاية معنی الامانة و مداها من کونها عادية مدة من الزمان ثم 
مردودة إلى أهلها و صاحبها . 

و تحقبق هذاالمقام ستدعی تمهيد فاعدة , دهی أن جميع الموجودات 
توق اسان للع غا يمو فیط چوا شاد کل له ماس لاوز 


565 - سودة الاحزاب اج 


و هوله ثابت بالفعلليس فيه قوة الانتقال من طود إلى طود دهن کون إلى کون 
, فالفلك فى فلكيته , و الملك فى ملکیته , و الشرطان فى شيطنته و الجمادفى 
جمادیته والنبات فى نشوه و نمائه , د الحيوان فى شهوته د غذبه» كل منها فى 
غاية ماله من الكمال و الفعلية و التمام . 

د أما الانسان‌الکامل فانه فى كل ماله من‌الکمالات بلغ إليه ما بينصرافة 
القوة د میحوضة الفمل كنا هوشان المتحرلك ماهو متحرلد الاتری انه‌ضعیف 
الجسمية لیس كلجال و المعادن , و انه ضعیف النباتية لس کالأشجاد فی قوع 
التغذية و التنمة و التولید », د انه تاقص الحيوانية ليس كالأسد و الفيل و الحية 
و الطرو غيرها من الحبوانات التامة فى قوة الحس د الحر كة , و لهذا بحتاج 
فى بقائه الدنبوی إلى معاونات ومعو نات‌خار جية تعاد ند و تعسنه و تحفظه و تصو نه 
عن الا فات و الاضداد . . 

کما قال ال تعالی: «وهو القاهر فوق عباده وبر سل علیکم حفظةه»الانمام:۱٩)‏ 

وال : « له معقنات‌من سن يديه دمن خلفه بحفظو نه من اهر ارد الرعد:۱۱) 

و قال : « خلق الانسان ضعيفاً » النساء :۷۸ ) 

وقال :« ان سلبهمالذباب شيئاً لاستنقنده منه ضعف الطالب «المطلوب» 
الحج : ۷۳ ) و بالجملة لسن له مادام الحيوة الدنوية مقام خاص فى الو جود لا 
شمداه : « با أهل ,شرب لا مقام لکم » الاحزاب :۱۳ ) 

وال خد ا اخاضية کته التطوو فى 'الأطواة وال وس کل مال 
من الکون المستعاد و الانتقال من هذه الداد إلى عالم الآخرة و داد الأبراد و 
المهاجرة من مته الذی فيه مهاجراً إلى ال الواحد القهاد كما فى قوله : « دمن 
يخرج من بیته مهاجراً إلى اله و دسوله ثم يدر که الوت فقد دقع اجره على 


ار » النساء : ۱۰۰ ) 


د إذليس له مقام معين » فله السیر إلى جمیم المقام » د إذليس لدصودة 


[r‏ تفسير البصائر -/61؟- 


معمئة » فله التصور eT‏ التحلى بكل حلبه . 

قال الشاعر: 

لقد صاد قلمی قايلاً کل صودة فمرعى اغز لان د ديرا لر هان 

إذا تقرد ما ذ کرناه فتقول : ان حقيقة الأمانة و هی المعبّر عنها تادة 
بفضل الل : « ذلك فضل الله بوتبه من بشاء داي ذوالفضل العظيم » الجمعة : ٤‏ ) 
هی الفیض الالهی الأتم بلاداسطة , دالمراد منه الفناء عن كل شیء دالبقاء بال 
تمالی و الانسان من بینالممکنات مخصوص بذلك» وإنما سميت أمانة لان الفيض 
الاو اسطهة هو من صفات الحق تعالی . و قد حمله الانسان لاغس , لما ف کر نا من 
ان ها اه عن شمه قول اه کل نها وخر د اا مها لین س 
منسلخة من الفلك حتی سقى فادغا عنها قابلا لغيرها . 

وهکذا الأرضية من الارض والجبلية من الجبال, و کذا کل من‌فی‌السموات 
والارض والجبال , إذ المراد من الا بة عرض الأمانة على کل الممکنات لاعلی 
بعضها » «التقدیی : إنا عرضنا الأمانة على أهل السموات والارض والجبال, و 
متفر عرفل ا قرط ميل ا ال ی ما هه مایت الب خرو ام 
المردودة إلى أهلها أخيراً .و قبول الفیض الوجودی الفائض من الل تعالی بلا 
و اسطة على الوحه الم كود مختص بالانسان الکامل دون ره كما علمت › فکان 
العرض عاماً على الممکنات مادا على المخلوقات كلها » فلم بقبلها آحد لاعلة 
المذكودة إلا الانسان الكامل لفقره وعجزه د ضعف قوته وبرائة ذمته عن جميع 
الشواغل الوجودية » د قطع إلتفاته عن ما سوى الحبيب المطلق كما حكىالله 
عزوحل عن خليله بقو له : « فانهم عدد لى إلا رب العالمسن » الشعراء : ۷۷ ) 
و بقوله : « انى ذاهب إلى ددى سيهدين > الصافات : 99 ) . 

و آما قوله عزوجل : « انه كان ظلوماً جهولا » على صيغة المبالغة ‏ ففيه 
الاشادة إلى أن الظالم من بظلم غیره , دالظلوم من بظلم نفسه » د كذا الجاهل 
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من نجهل غيره › والجهول من يجهل نفسه , أما ظلم الانسان على نفسه فافنائه 
ذاته و اماتته نفسه بالادادة , و اما حهاه نفسه فلانه ما عرف نفسه , و ۲۳ بعلم 
أنه لست ذاته هذه أأمهيمة ةه الا كلة الشاد به النا كحة الماسَة ‏ و ما علم أن هذه 
البهيمة اللصوانية هى قشر ذاته , و لها لل هو روحها و دوحها أيضاً قشر و له 
لب هوروح روحهاء وهومحبوبالحق كما قال: «بحبهمد بحبو نه» المائدة : .)٥٤‏ 

و معلوم عند أهل النصيرة ان محیوب الحق ماذا دمكن أن يكون, و ان 
محب الحق هاذا ده كن أن سكون » فان الشى ء لا يحب الا ذاته» و لا بحسه 
ا إلا ذاته فمن أحب غير الله عزوجل > فقد رغب عن ملة إبراهيم » حيث انه 
قال حكابة عن حاله : « فانهم عدو لى إلا رب العالمين » الشعراء : ۷۷) . 

و اتا لا جهل أعظم من جهل الانسان نفسه لاستلزام ذلك جهله بربه, 
قال ال عزوجل : « نسوا اي فأنساهم أنفسهم » الحشر : ۱۹ ) د هو بمنزلة عكس 
التقیض لقوله رابود : « هن عرف نفسه فقد عرف ربه » و فى الحكمة العشيقة : 
« من‌عرف ذاته تأله فمن جهل نفسه فقدظام على نفسه غابة الظلم » « اولئكالذين 
خسروا أنفسهم » هود : ۲۱ ) . 

و اعلم أن علم النفس بذاتها حيث لايمكن إلا بحضود ذاتها لهاء فتحصیل 
هذه المعرفة لا بمکن و لا بتصود الا بتبديل الوجود الظلمانی اانفسانى 
إلى الوحود المودا: نی الروحانی » و فى قوله تلو : د ان اله خلق الخلق فى 
طامه ثم دش عليهم من نوده فمن اصابه ذلك النود فقد اهتدی ». 

إشادة الی‌هذا المطلب , فان الظلمة اشادة إلى ذوات الاشخاص النفسانية 
الظامانية قبل خروجها من القوة إلى الفعل , و من الظلمة إلى اشود و مخرج 
الاشیاء من الظلمات إلى النود وال خالل والنود هوالفیض الوادد علی‌النفوی 
الها بلة الخادجة به منالظلمات إلى النود كما تخرج القوة البصر یه باشرافالنود 
الشمسى عليهامن القوة إلى الفعل, فیصیر به مبصرة بالفعل بعدماكانت مبصرة بالفوة . 


إذا تقرد هذا فنقول : لما عرض الل الأمانة على المخلوقات فكل مخلوق 
لم بكن منوداً برشاش نوز الله عزوجل ما عرف شرف الأمانة و ما قصدها » أما 
الاجسام فلبعد مناسبتهاء و أما أدواح الملائكة دغیرهم فلانهم لم يكن لهمداحلة 
تحملها بقوة الظلومية والجهولية , فما قصدوا وماعرفوا حق المعرفة , فابين أن 
بحملنها و أشفقن منها لخطر حملها » د حملها الانسان لأجل إستعداد الجسدبة 
و قوةالظلوهية والجهولية » فصادت الظلومية والجهولية فىحق حامل الأمانة › 
و مود ی حقها مدحاً » دفىحق الخائنين فيها ذماً » داله تبادكوتعالى هو أعلم . 


« التفسير والتأويل » 


عليماً حکیما ( 

با أبها الشنی بال إتق الله جل و علا فيما اوحى إليك من دبك ,واصس 
لحكمه فان الحكم حكم الل تعالى و إن خالف عقائد الجاهلية د مشتهیات 
الكافرين والمنافقين قلا تطم الکافر ین الذین «طلنون نات خلاف ما امرت دمن 
الاحکام د تمسیح الا لسدوالر سومات الحاهلة الر اسخة هن غير هبالات باعتر اضهم» 
و لا تتبع أهواء المنافقین الذین يؤيدون هوّلاء الکافرین فى مسئلتهم ويلحون 
فى الاستج‌ابة فدم على حذدك منهم د إعراضك عنهم لان الله تعالى كان عليماً 
بمصالح العىاد و شمو نهم و بظاهر هم وخفاباهم « سس ف أوامره و نو اهمه 6 فلا 
بأمرهم بما إلا د فيه مصالحهم و خيرهم فى الدنیا «الاخرة » و لابنهاهم عماللا" 
و ہے مفاسدهم و شر هم ق الدادین ۱ 

دان الابة الكريمة فىمعنى قوله تعالى : « إنا نحن نز لنا عليك القر آن 
تشه ولا فاصبر لحکم ربك و لا تطع‌منهم آثماً أو کفوداً » الانسان : ۲۳ - ۲۴) 

و قو له : « فللا تطع المکذسن و دوالو تدهن شدهنون « القلم A?‏ 

2 قو له : « مو لا تطم من أغفلنا قلمه عن ذ کر ناو اقمع هو اه و کان آمره 
فرطأ » الکهف : ۲۸ ) 


د قوله : « و أن احکم بينهم بما أنزل الله د لا تتسع أهواءهم و احذدهم 


ا وھ ی کک کے بده وھ عا ع اتا عمد علطن ا هأ عم ا لد اھ هلهس ع چو يه عافد عه يا ساح جو جاه اهل و هاه ر ا هام جه کک ا ك1 و جرع ی "نهذ غك شاه هاه ل لع ا قد 


ار حكما » المائدة : ۰-۴۹ ٠ه‏ ) 
۳ ( و اتبع ما بوحی اليك من ربك ان اله كان بما تعملون خبيراً ) 

و اتبع أبها الرسول ما بوحی إليك من دبك وحده من الرشد د الصللاحد 
الخر و السعادة . .. و اعمل بما ينزل الله تعالى عليك من وحيه و آی کتابه ۳ 
بلّغه لان الٌتعالی‌کان بما تعمل أنت و امتك بهذا الوح ىالسماوى خبيراً لابخفی 
عله شیء من اعا فيجازيكم بحسبها إن خيراً فخىراو إن شرا فشراً . 

قال الله تعالى : « و اوحى إلى هذا القر آن لانذد کم به و من بلغ ب اتبع 
ما اوحى اليك من دبك » الانعام :۱۹ ۰ ٠١5‏ ) 

۱ و قال :« قل إنما أتبع ما بوحى إلى هن دی‌هذا صائرمن ربكم و هدى 

و رحمة لقوم بومنون »> الاعراف : ۲۰۳ ) 

و قال : « بهدی‌به الله من اتبع‌دضوانه سبل السلام د بخرجهم من الظلمات 
إلى النود باذنه و بهد بهم إلى صر اط مستقيم » المائدة : ۱۹ ) 

و قال : « و السلام على من اتسع الهدی - فمن اتبع هدای فلا سل ولا 
شقی » طه: ٤۷‏ - ۱۳۳ ) 

و قال : « و لا تجزون الا ما کنتم تعملون » بس : 64 ) 

و قال : « فمن يعمل مثُقال اوا بره و هن دم ل ممقال درو شرا رت 
الزلزلة ۷ ۸ ) 
م (و نوكل على الثه د کفی بالله و کیلا) 

دئق بالل تعالی آبها الرسول بايد و اعتمد عليه جل و علا فى العمل يما 
بوحی إليك و فى إبلاغه من غير خوف من اعتراص الکافرین و ذيذبة المنافقين 
د أذاهم » د كفاك ال تعالى حافظاً هما تخافه منهم . 

قال الله تعالى : « و لا تطع الكافرين د المنافقين ودع أذاهم و نو کل‌علی 


و قال : و اصبر لحكم دبك فانك بأعيننا » الطود : 4۸ ) 

و قال : « قل حسبی الله عليه بتو کل المتو کلون » الزمر : ۳۸) 

و قال :«إنال<كمإلا علیهتو کلتدعلیه‌فلیتو کل‌المتو کلون»بوسف:۷٩)‏ 
4- (ما جعل الله لرجل من قلبن فى جوفه و ما جعل أزواجكم اللائی 
نظاهر ون منهن‌امهااتکم وماجعل آدعیاء کم أبناء کم‌ذلکم قولکم بأفواهكم 
واه _بقول الحق و هو بهدی الیل ) 

لم بجعل اله تعالی لر جل‌من قلبین فی‌جوفه حتی يؤمن بالله تعالی بأحدهما 
>9 ار سبحائه بالا خر»› و انتج از جل و علا بأحدهما > و بحب أعداءه 
بالآخرء و بطیع ار عزو جل هت 3٠‏ بطیع عدوه بالاخر» و بع الوحى 
السماوى بأحدهما دیتبع هواه النفسى بالاخر. . .فالر جل, لو احد لاسعه أنيعتقد 
بالمتنافیین » د يصد ق بالمتناقضين » و إن كان هناك متنافيان فهما لقلبين د لم 
يجعل الله تعالى لرجل من قلبين فى جوفه . فالجمع بين إعتقادين المتنافیین‌فی 
قلب واحد هو الجمع بين الحق و الباطل » بين الصواب و الخطاء » بين الكفرد 
الایمان . سن هدابة و الضّلالة بين النود والظلمة » بين الجنة و الثادءبينالليل 
و النهاد » د بين السواد و البياض فى شىء واحد على أن الشىء مع حفظ وحدته 
سواد حالكونه بياضاً و بياض حالكونه سواداً فى آن واحد و هكذا . .. 

فلا يجتمع قبول دعوة الحق و دعوة الباطل فى شخص واحد قال ال تعالى: 
«اولئك بدعون إلى النادوايه بدعوا إلى الجنة» البقرة: ۲۲۱) وقالحكابة عنمؤمن: 
« و با قوم ما لى أدعو كم إلى النجاة و تدعوننی إلى الناد تدعونتی لا كفر باب و 
اشرك به ما ليس لى به علم د آنا آدعو کم إلى العزیز الغفاد » المومن : 4۲-4۱) 

و قوله تعالی: «و ما حعل أزواجكم ۰ لم بجعل الله تعالی أبها 

الر حال نساء کم اللاتی تقو لون لهن : انتن علینا کظهو دامهاتنا امهاتکم بل جعل 


ذلك من قیلکم کذیا و ب؟ م عقو به لکم کفاد . ان الظهار هو : قول الرجل 
لامرأته : أنت على کظهر امی . و كان الظهاد طلاقاً عند أهل الجاهلية فکانوا 
سحنون المرأة المظاهر منها كما يتجنبون المطلقة , و هو فى الاسللام - بعد 
ما نهی عنه - بقتضی الطلاق والحرمة إلى أداء الکفادة غرامة لانتها که حرمة 
الدين إن حرم ها احل اد تعالی ۱ 

فلابجتمم ذات إمرأة واحدة أن تكون اماً و زوجا فانالزوج زوج والام 
أم لا نختمغان فى شخص واحد دالنسمة إلى واحد, و أن الامهات على الحقيقة ه 
اللاتی د لدن . 


فال الله تعالى : « الذین بظاهرون منکم من نساءهم ماهن امهاتهم إن 


ى 


امهاتهم إلا اللائى و لدنهم د انهم ليقولون منكراً من القول وزوداً ‏ والذين 
يظاهرون من نساءهم ثم بعودون لما قالوا فتحرير دقبة منقبلأن یتماسا- فمن 
لم بجد فصيام شهر بن متتابعین من قبل ان تماسا فمن لم ستطع فاطعام ستین 
كنا » المجادلة : ۷ ٤‏ ) و قد كان الظهاد عادة جاهلية لتحريم الزدح على 
نفسه وطأ روجته مع ابقائها فى عصمته , و كان الزوج يعمد إلى ذلك إذا كره 
زوجته أو كانت و لود بنات فقط أو أداد كيدها أو ابتزاز أموالها و حملها على 
التنازل عن مهرها وحقوفها أو استبقائها حاضنة لاولادها أو أنفة من أن تتزوج 
غيره و كانت هذه العادة ظلماً و بغياً على النساء فألغاها الاسلام . 

و قوله تعالی : « و ما حعل أدعياء کم ابناع کم ¢ : و لم بجعل الله تعالى 
الذين دعو تموهم أبناء کم ابناء کم حقیقه بحیث شر تب عليهم احکام او و 
الادعیاء : جمع الدعى د هو من يدعى لغير أبيه على أنه إبنه و هو فى الواقع 
این غيره : فالمتبنی غيره » فالمتبنی غير الابن » د لا بجتمع المتبد ی دالابن و 9 
ذات و احدة لر حل واحد . ۱ 

وقد كان أهل الجاهلية دالامم الراقية كالردم و فادس , و صدد الاسلام 
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بتخدون أبناء فیرهم أبناء لانفسهم » و بعاملونهم معاملة الابناء من السلب فى 
المبراث وحرمة الازدواج و غیرهما . و لعل ذلك لان النای کانوا تحت ظرودف 
الحياة التى تعتمد على الاستکثاد من الرجال . . . يعملون حاهدین على الحاق 
غير أبناءهم بهم ممن بتوسمون فيهم القوة والشجاعة » فلما جاء الاسلام و أقام 
حياة الناس على العدل » د دفع باس بعضهم عن بعض» لم تعد ثمة داعية إلى الابقاء 
علىهذه العادة , ولكنكان هناك كثير من‌الحالات آدر کها الاسلام » وقدأخذت 
وضعها فی‌المجتمم »ولم يكن من اليسير التخاص منها بعمل فردى » وهن أجل 
هذا فقد جاءالتو جيه السماوى بانهاء هذه العلاقة المصطنعة التى كانت قائمة بين 
الأدعياء والا باء » و اقامة علافة اخری مقامها اوئق عری و أقر ب قرأبة 2 هی 
علاقة الاخوة فى الدين و قرابة الولاء لله تعالى بين المؤهنين . 

و قوله تعالی : «ذلكمقو لک با فواهکم» : ذلك الظهاد دالدعی قول منکم 
تقو لو نه بأاسنتكم لاحقيقة له عندالنه تعالى » ولا أثر له فىترتب الاحكام الشرعية 
التى تر يدونها . 

و قوله تعالی : « واب بقول الحق و هو بهدی السبيل » : وال تعالى هو 
الذی مطلم على حقائق الاشیاء و واقعيات الاهمورء ول الحق المطابق للواقع 
کقوله تعالى : « فالحق دالحق اقول »ص : AF‏ ) و هو ال تعالی دهدی من اهتدى 
سبيل الحق فى جميع الامود من الاصول دالفردع » و فى المعاش والمعاد . 
فاتر كوا الجاهلية ودسوماتها » وخذوا الحقائق التی‌تنزل عليكم من اله جلدعلا. 

قال ال تعالى: « قل الله بهدی للحق أفمن بهدی إلى الحق أحق أن یتبع 
آمن لا بهدی إلا أن بهدی فمالکم كيف تحکمون » يونس : ۳۵) . 

۵ - ( ادعوهم لا بائهم هو أقسط عندایثه فان لم تعلموا آ باهم فاخوانکم 
فى الدبن دمو الیکم ولیس عليكم جناح فیما آخطاً نم به ولكن ما تعمدت 
قلو بكم و كان ار غفوداً رحيماً ) 


ا تفسيل | البصائر 1 تس ۲۲۵ات 


ا أبها اامومنون لانشن ۳۹ الآ راءه م الذین ولدوهم 
فان الدعاء ۱ ات نت هو الحق والصو اب و ا(عدل ا تعالی , فان لم تعرفوا 
لهو لاء ال تبنئين آباء‌هم بأعيانهم حتى تنسبوهم إليهم > فللا تنسبوهم إلى عس 
۱ هه |خواتكم ف الدينإذاكانوامؤ نين لوخد الححر ات :°( 

وهمعتقاء كم | إذا اعتقتمو عتفتمو همأو احباء کم على آن‌ا لو لابة دشه. ولاإئمعليكم 
فما أخطأتم به لسهو أو نسان فدعو تمو هم لغير | بائهم ۱ ولكن الاثم فيما قصدته 
قلوبكم بعد النهى عن حكم الجاهلية . وكانالنه تعالى يغفر لكم ما أخطاتم به » 
و برحم بكم إذا فعلتم ما جاء من الله تعالى من الاحكام . 

6 ( النبی أولى بالمؤهنين من أنفسهم وأزواجه امهانهم و اولوا الارحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتابالله من المؤمنين والمها جر ین الا أن 'نفعلو) 
الى أولياء کم معروفاً كان ذلك فى الكتاب مسطوراً ) 

النبى الكريم رو أولى بالمومنین من أنفسهم فى كل شىء من الامور 
الدينية والدنيودة د من شئون المعاش دالمعاد » د انما ولایته راشا من ولاءة 
الله تعالى كما ان ولاية الائمة المعصومین من دلايته بايد قال التعالی: « إنما 

دلیکم ای و رسوله والذين آمنوا الذين شمون الصلاة و بوتون الزكاة و هم 
دا کمون د من تول الله و دسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون» 
المائدة : ۵٩۰-6۵‏ ) یی كك و ع 
النسى و ٠‏ و قد ىت ۷ للائمة المعصومين 55 5 4 ی 
بالادلة الاربعة التى أوددناها فى محاها فى هذا التفسير . 

فيجب على المؤ هنين أن یکون النبى ا0 أحب إليهم من أنفسهم ومقدماً 
عليهم فى إنفان الحكم والادادة و فى الكرامة والحفظ و إستجابة الدعوة.. 
فان حقه 22575 | کش لدبهم من حقوقهم د شفقته عليهم أقدم من شفقتهم على 


أنفسهم » وهو باش أب لهم فى الدين » و من هنا كان المؤمنون إخوة از قال: 
«آناوعلی" بوا هذه الآامة» ۰ 

و يجب عليهم طاعته راه فیما بأمرهم به , و ینهاهم عنه , فان طاعته 
اي هی طاعة ال كما ان طاعة الائمة المعصومین از هی طاعته لو , 
و فى طاعته 5 خيرهم و صلاحهم لانه لا بأمر إلا" بما فيه سعادتهم فى الحياة 
الدنيا , د فوزهم بالجنة » د لا ينهى إلا عما فيه شقائهم فى الدنيا و خسرانهم 
فى الاخرة فما آتا کم الرسول فخذهه د مانها کم عنه فانتهوا فانه لا نطق عن 
الهوی إن هو الا" وحى و حی.: ۱ 

قال الله تعالى: « با أبها الذين آمنوا آطیعوا الله د أطيعوا الرسول و ادلی 
الامر منكم ‏ من بطم الرسول فقد أطاع » النساء: 9ه ب مه 

و قال : « بوم تقلب دجوههم فى الناد يقولون يا ليتنا أطعنا الل د أطعنا 
الرسولا ‏ دمن بطع الله و دسوله فقد فاز فوزاً عظيماً » الاحزاب : 71-55 ) . 

و قال : « ماضل صاحبكم و ما غوى و ما شطق عن‌الهوی إن هو إلا دحى 
بوحى علمه شدید القوی » النجم :۲ - 6 ) . 

و قال : « وماآ تا کم الرسول فخذده و ما نها کم عنه فانتهوا » الحشر:۷). 

و قوله تعالی : « وأزواجه امهاتهم » وأزواج النبی‌الکریم که بمنزلة 
فلت امهاتهم على الحقيقة و فيه تشبيه لهن بالامهات فى بعض الا ناد الامومة 
كتحر بم النكاح كما قال : « ولا أن تنكحوا آزواجه من بعده أبداً » الاحز اب : 
د بين المؤمنين والنظر فى وجوههن › د ليست بناتهن أخوات المؤمنين» و لا 
آ بائهن أجدادهم » د لا امهاتهن جداتهم ,و لا إخوتهن أخوالهم ‏ و لا أخواتهم 
خالاتهم . . 


و قوله تعالی : د اولوا الادحام بعضهم ادلی ببعض فى کتاب ال من 
المۇمنىن والمهاجر ین » و او لوا الادحام هم ذو والقر بات والانساب بعضهم ادلی 
بعض فى التوادث من‌الانصادالممنیند المها جرینالذین لیسوا من‌ذویالقر ابات» 
فلا توادث الا بالولادة والرحم »د من كان أقرب فى قرباه فهو أحق بالمیراث 
من الابعد » و هذا الحكم ثابت فى القر آن الکر یم وهو بقول: « لارجال نصیب 
مما ترك الوالدان والاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان «الاقربون مما 
فل سنه او هفاضا م نا لكم أن تضلوا وان بکل شىء عليم » 
النساء :1975-1 ).2 

و قوله تعالی : إلا أن تفعلوا إلى أولياء كم معردفاً » : إلا ان توصوا 
لژ لاء المومنین د المهاجرين الذين ليسوا بذوى الادحام الوادثين معروفاً 
بوصية من ثلث مالکم و ماددنه فهم أحق بها من القريب الوادث . 

و قوله تعالی: « كان ذلك فى الكتاب مسطوداً » : كان ذلك الحكم من 
جواز فعل المعروف بالوصية لغیرالوداث أو كلما تقدم من لوبة النبىالكريم 
یه بالمومنین من أنفسهم > و أولوبة ذوى الادحام «الميراث هن غير هم 2 و 
جواز فعل المعردف بالوصية لغير الأقادب مسطوداً فى القر آن الكريم . 

۷ ( واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك دمن نوح و ابر اهیم و موسی 
و عیسی ابن مر.بم و أخذنا منهم میثاقاً غلیظاً ) 

واد کر انا از سول للنانى و حاسةاصين اقا مو انين 
كلهم ميثاقهم ‏ و هم فى ظهر آدم تلا - بالاقراد على الربوبية ل تعالی «حدهء 
و ميثاقهم على كامة التوحید و توحید الكلمة ,و على الوفاء بما التزموا من 
تبليغ الرسالات و آداء الامانات الالهية > 9 تصدیق بعضهم بت و بشادة بعذهم 
ببعض » و دعوة الناس إلى الدین القيم د إلى التقوی و صالح الاعمال » و أخذنا 
منك آبها النبى ار و من نوح د إبرأهيم و موسى د عیسی إبن مر يم على ذلك, 
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د أخذنا من النبيين ميثاقاً غليظاً د عهداً د ثيقاً شديدا على إقراد النبوة لك با 
محمد #0 و على الامامة لاهل بيتك المعصومين صلوات الله عليهمأجمعين . 
قال الله تعالى : «و إن أخذ الله ميثاق النبيين لما" تيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاء کم دسول الله مصدق لما معكم لتؤمنن به د لتنصرنه قالء أقردتم وأخذتم 
على ,ذلكم إصركقالوا آقرد ناقال فاشهدداوآنامعکم هن الشاهدين»آلعمر ان :21 ) 
و قال : « ولقد بعثنا فى کلمامة رسولاً أن أعبدوا اد واجتنوا الطاغوت» 


النحل : 5” ) 
و قال : « إذجائتهم الرسل من بين أبديهم د من خلفهم ألا تعبدوا إلا ال 
فسلت : ١5‏ ) 


و قال : « با آبها الرسل كلوا من الطبات واعملوا صالحاً انى بماتعملون 
علیم و ان هذه امتكم امة واحدة وأنا دبكم فانقون » المومنون : ۵۱ - 5ه ) 

و قال :« ما كان على النبی من حرج فیما فرض الله له سنة الله فى الذين 
خلوا من قبل و كان أمرالله قدراً مقدو را الذين بسلفون دسالات الل و بخشو نه 
ولابخشون أحداً الا ان » آلاحزاب : ۳۸ - وم ) 

و قال : « شرع لکم من الدین مادصی به نوحاً و الذى أوحينا إليك و 
ما دصینابه ]بر اهیم‌دموسیوعیسی‌آن‌آقیموا الدين دلاتتفر قوا فيه »الشودی:۱۳) 

و قال : «و ما امروا إلا" معدو | الله مخلصین له الدین حنفاء و شموا 
الصلاة و وتوا الزكاة و ذلك دين القممة » السنة : ۵ ) 

ه ( لیسئل الصادقین عن صدقهم وأعد للکافر ین عذاباً ليما ) 

د ذلك أخذ المیثاق من‌النبیین وإرسالهم |لی‌الناس لیسثل يوم القيامةعند 
وفوف الأشهاد الذين آمنوا بهم (صدقوهم › و أتمروا نما امردهم به و أنتهوا 
Eo‏ و الحماةالدنيا , و اعد للذین كفروا برسالات‌الانساء ولم «صدقوهم 
عذابا موجعا مولما . 


و قرب من الا يتين فو له تعالى : « إنا او حینا البك كما آوحینا إلى توح 
والنسن من بعده دسلا هشر ین د منذ‌دین لتلایکون للناس على الله حدة يعد 
الرسل » النساء : ۱۷۳ - ۱۸۵ ) 

و قوله :« و الذین آمنوا بال ودسله ادلئك هم الصديقون والشهداء عند 
دبهم لهم اجر هو نودهموالذین کفروا و کذیوا با باتنا أولئك اصحاب الجحیم» 
الحديد : ۱۹ ) 

وقوله : « من آ من بای دالبوم الاخر والملائكة و الکتاب والنسین-او لك 
الذین صدقوا داو لك هم المتقون » البقرء : ۱۷۷) 

٩‏ - ( ,باأ.بها الذین آمنو اذکر وا نعمة ايه عليكم اذ جاء نكم جنود فأرسلنا 
عليهم ریحاً و جنوداً لم تروها و كان ایثه بما تعملون بصيراً ) 

با آبها الذین آمنوا باه و دسوله و بالیوم الاخر » اذ كردا نعمةال التى 
أسيغها علیکم حين جاء‌تکم‌جنود الاحزاب الذین تحز بوا على دسودالن لو 
ایام الخندق : من قریش و غطفان و بهود بنی النضير د بنی قريظة و تظافروا 
على ذلك » د حوصر تم مع دسول اب ده فادسلنا عليهم 5 باددة فى ليلة 
شاتية , و آدسانا علیهم ملائكة لم تروها , و كان أله تعالی بما تعملون من حفر 
الخندق والتحرز من العدو وتر تب وسائلالحرب لاعلاء کلمته‌جلوعلا وادهاض 
الباطل , و مقاساتکم من الجهد دالشدائد ما لا حص له » بصيرا بما لا بخفی 
عليه شىء مذها و هو بجازيكم عليها . 

و ذلك ان فىدقعةالخندق إشتد الامر على المسلمين لاجتماع المشر كين 
واليهود من شعوب و قبائل شتى » و إحاطتهم بهم » فآمن الله تعالى المسلمين » 
و هزم عددهم د دفعهم عنهم بالر بح وجنود من عنده من غير قتال إن أدسل عليهم 
565 فها دوح ماهبت على محزدن من المسامين إلا زال حزنه , و هی ديح 


الرحمة والراحة , و كانت للمؤمنين الصباء د على الكافرين الدبود إذ أحصرتهم 


5 سودة الاحزاب ج 


وسفت التراب فى د جوههم . 

فالر بح الواحدء تکون لجماعة راحة ؛ و للا خر ین نقمة > فألقت‌دورا لکفاد, 
و نزعت فساطیط المشر کین , د كانت هذه الربح معجزء للنبی الکر هم تا 
لان النبى رل والمسلمین کانوا قريباً منها » دلم يكن بينهم د بینها الا عرض 
الخندق » و کانواهم فى عافية و داحة منها » و لا خبر عندهم من آذاها . 

وأدسلالله تعالی على المشر کین اليهود ملائكة لم يكن براها المسلمون, 
فقلعت الاو تاد د قطعت أطناب الفساطيط » و أطفات الثير ان و أ كفأت القدور 
وجالتالخيل بعضها فى بعض فتفر قت الخيول » د كثر تكبير الملائكة فی‌جوانب 
العسكر حتی كان سيد كل خباء يقول : با بنی فلات هلم إلى » فاذا اجتمعوا 
قال لهم : النجاء النجاء لما بعث‌الله تعالى عليهم من الرعب د قذفه فی‌قلوبهم . . . 
و هذه نعمة إلهية على المومنین تستوجب الشكر . 

۰ - ( اذ جا كم من فوقكم ومن أسفل منكم و اذ زاغت الابصار و بلغت 
القلوب الحناجر و نظنون بارزه الظنونا ) 

إن جاء کم آبها المسلمون جنود الکفر والشرك من اعلی الوادی من قبل 
المشرق من ناحية نجد و هؤلاء الجاؤن من‌الجانب الشرقی للمدينة هم غطفان 
و من تابعهم من اهل نجد » د بهود بنى النضير و بنی‌فر بظة 9 إذ جاء کم آیها 
المسلمون عندة الطاغوت و أحزاب الشيطان من أسفل الوادى من قبل المغرب 
من ناحية مكة , و هؤلاء الجاؤن من الجانب الغربى للمدينة هم قريش د أهل 
مكة و كان على أهل مكة أبوسفيان بن حرب ؛ و من انضم إليهم من الأحابيش 
و كنانة... 

و قوله تعالی : « و إن زاغت الابصاد » :و حين مالت الابصاد و تحيرت 
من شدةالخوف والدهشة والفزع لكثرة الجنود الشيطانية والاحزابالطاغوتية » 
فلم تلتفت إلا إلى عدوها دهشاً من فرط الهول . 


ضر با تھا و اشتد خفقانها > و قلقت من شدة الخوف والهول والفز ع. فكأنها لشدع 
إضطرابها بلغت الحلاقيم » و إن لم تبلفها فى الحقيقة . 

و قوله تعالی : « و تظنون بالل الظنونا » : و تظنون بالل جلوعلا أنواع 
الظنون المتخالفة . . . فظن المخلصون الثبت القلوب : اناي تعالى منجنز دعده 
فى إعلاء کلمت و ادهاض 0 0 الماطل » د نصرة دنه و ظهوده على الدین كله 
و لو کره المشر کون والغلبة على الاعداء دالاحزاب الشيطانية د هز یمتهم .. 
او ممتحنهم فخافوا الز لل د ضعف الاحتمال » و ظن ضعاف النئوی والمنافتون 
ی القلوب : کذب محمد زا و تکذیب الله تعالی محمدا ري و طن 
الاستیسال د ظن الفادة على المدينة , و منهم من أبس د قنط , و هنهم من ظن 
ان الحاهلية ستعود كما كانت . . 

۱ - ( هنالك ابتلى المؤّمنون و زلزلوا زلزالاً شدبداً ) 

بومالخندق |ختبر المومنون لیظهی بذاک سن نیانهم» دصبرهم اذ | ا 
د ثباتهم على ما أمرهم الله تعالی به من جهاد أعدائه . . . فظهر بومئن المخلص 
من المنافق » سلیم لقلب من حرشنی افتلب:» ز کی النفی من خبیث النشن , 
الثابت من المتز لزلء القوی فی‌الایمان من العف فيه » والباقی فی‌میدانالحرب 
من اساب الق ادف موم اضر باون اشطر ايا ددا من شاه 
الخوف دالهلع . والجوع دالفزع » و من الحصر والنزال و كثرة العده و قلة 
المسلمين ,و هما فيهم من الظنون المتخالفة و لذلك كانوا يقولون : «ما وعد 
نا اله و دسو له إلاغروداً » الاحزاب: ؟١‏ ) وأما المؤمنون فماكان فيهم إضطراب 
لقوله تعالى : « و لما دای المومنون الاحزاب قالوا هذا ها وعدا الله و دسوله 
د صدق الم و رسوله و ما زادهم إلا امانا و 5556 » الاحزاب : ۲۲ ). 


والفرض الأصيل من ذلك الابتلاء اظهادخلوص ایمان المومنین وظهور 


نقاق المنافقن ومرضی القلوب وضعاف النفوس . . . 
۳- ( و اذ بقول المنافقون و الذ بن‌فی‌قلو بهم مر ص ماوعدناارژه و دسوله 
الاغر ودرا ) 

دحين بقول المنافتون‌بوم الخندقهالذین فی‌قلوبهم مرض شك‌فی‌الایمان 
وضعف فى الايمان : ماوعدنا ال ودسوله من‌الظفر والفتح والغلبة على الاعداء و 
ظهو دالاسلام علی‌الدین کلهو اعلاء كلمة الحق وإبطال كلمة الباطل وزهاقهاوعز 
المسلمین وذل الکافر ين إلا وعد ور : وعدا تب ها باطلا يقر ناد . وهم 
قو لون : کف بعدنا محمد زاوا کنوز کسری ومدائن فادس و ملك الروم ؟ و 
نحن لا نستطيع أن قير اه ۱ ولانامن أن نذهب إلى الخلاء » و إنما قالوا 
ذلك » لما فشی‌فی اصحاب الى اة من قوله عند ضرب الصخرة . 

کماکانوا بقولون بوم بدد : « غر هوّلاء دینهم 4 الانقال :۴۹( 

وهذا دأب المنافقین وضعاف النفوس وهرضى القلوب فى کل وقت‌دمکان. 
م١‏ ( و اذقالت طائفة منهم با أهل .شرب لامقام لکم فارجعوا و ستأذن 


فر يق منهم النبى بقولون ان بيو تنا عورة و ماهی بعودة ان ,بر بدون 
الافر ادا ) 


وحين قالت طائفة من‌المنافقین أيام الخندق كعبد ال ابن ابى د أضرابه 
لأهلالمدينة :يا أهل بثرب دسکنّان المديئة لاإقامة لکم » ولاموضم لكمتقومون 
فه للعمال و معسكر معجمل تحت و لابصح و لا شبخی او قفكم قده هيم العدق, 
لوسر فادجعوا إلى ها كنتمعليه من الشر كو الكفره الجاهلية ‏ كماكانالمنافقون 
بقو لون فى احد :فانقبلوا إلى أعقا بكم فارجعوا إلى منازلكم بالمديئة,واحفظوا 


المديئة > دان الاسلام سینمحق والدىن سیضیع › فارجعوالاوحه لاقامتكم وهنا 


قبال ذلك جنود المشر كين «|خوانهم اليهود , إذالغلبة لهملامحالة » فادجموا 
إلى مناز لکم فانا مع القوم فأنتم آمنون » وأسلموا محمداً إلى أعدائه آداتر كوه 
بسن أعدائه حتی بفعلوا ماادادها . 

و قوله تعالی : « وبستازن فریق هنهم الشبی بقولون ان بیوتنا عودة و 
ماهی‌بعو دة » : وبستأدن حینند فی‌الرجوع فریق من المنافقین د مرضى القلوب 
وضماف النفوی کینی‌حادثة وش سلمة النبی دا حفظاً لخاطره احتباطا و 
تحصيلاً لرضاه عنهم دهم بقولون معتذدین من الرجوع :با دسول‌ان راا ان 
سوتنا خرية » ومنازلنا مكشوفة : ومختلة نخشی علیها العدو والسراق لامکان 
دخو لهم فيها سهولة , فئر جع وندخاها دنعمرخرابهاد نحصنها من الدخول‌فیها . 
ثم جنم إلى معسكر كه نكو نمعك فاك لهم دسول اله له و لکن اه تعالى 
أكذبهم وأكذب عذرهم بقو له تعالى : « وماهى بعودة »: و لست تلك السوت 
مكشوفة » بل هى معمو رة حصينة محر دة . 

وقوله تعالی : « ان بر يدون الا فراداً »لابريد هوّلاء المنافقون دمرضی 
القلوب بذلك الاعتذادالا فراداً من الموت والقتل حبا للحياة الدنیا . 

5 ( ولودخلت علیهم منأقطارها ثم سئلوا الفتنة لا نوها و ما تلىثوا 
بها الا سیر آ) 

و لودخلت جنود الشرك دالکفرعلی هؤلاء المنافقین و مرضى القلوب من 
تواحی المديئة آدمن‌جوانب البيوت » دهم فیها ثم طلبوا منهم أن رتد دا عن 
الدین والرجعة إلى الشرك والكفردالضلالة أو دعوا إلى القتال على وجدالح<مية 
الجاهلية لجادًا إليها , وأجابوهم مسئولهم , د ما تليثوا باجابة الفتنة وماتمكثوا| 
بها إلاأزمنا قليلاً قدد ما سمعون السئوال و برد دن الجواب فضلاً عن التعلل 
باختلال البيوت عند سلامتها كما فعلوا الان » فهم يقيمون على الدين مادام 


الرخاء , فاذا هجمت عليهم الشدة دالبای لم بلیئوا دون أن برجعوا . 


۵- ( ولقد کانو اعاهدوا الله من قىل لا بو لو نالاد بارو کان‌عهدارن‌مسئو لا ) 

وهو لاءِ المنافقون و مر ضی القلوب المعت‌زرون داب تعامی وه توا ای 
جلوعلا من قبل غزوة الشندق يمه يدر اذبابموا دسول ال هو و خلفوا له : 
انهم صر د نه و بدفعون عه کی ندفعوان عن أنفسهم ¢ دانهم لایو لون الادیادفی 
حهاد الکفار ¢ و لایفر ون من معو كة القتال 6 و لاتر کون العدو فى | لقتال خلف 
ظهودهم «لابفر دن منهم كما فر وافی‌ذلك اليوم » ولكنهم مع ذلك العهدفر وا 
من هذه الوقعة »فنقضوا عهدهم , والحال انه كان عهد ال مسئولاً عنهم يوم القيامة 
با نهم وفوا ماعاهده | ام نقضو | مایا بعوه . 

قال ۳۹ ا دان الذين سا دعو نك نما یبا يعون اله بدا فوق یدیع فمن نکث 
فانماینکث على نفسه - بل ظننتم أن لن بنقلب‌الر‌سولدالمومنونلی‌آهليهم أبداً 
وزین ذلك فی‌قلوبکم وظننتم ظن السوء د کنتم قوماً بوداً » الفتح : ۱۲-۱۰) 

وقال : « الذين عاهدت منهم ثم بنقضون عهدهم فى كل مرة وهم لابتقون» 
الانفال : 5ه) 
- ( قل لن بنفعكم الفراران فر دتم من الموت أوالقتل واذاً لاتمتعون 
الا قليلاً ) 

قل آبها النبى رالد لهوّلاء المنافقين ومرضى القلوب المعتذدين : لو 
فرص عدم العقو به على نقض‌عهد کم ومعصه أت تعا لی و رسو له بک لن نفک - 
فراد کم من هعر که القتال إذفر د تممن خوف الموت إذلا بد لكل نفس من الموت 
تأجل مقضی موه لا اسار عه ساعة دلايتقدم عليه » فالفراد لایوثر فى 5 
الاحل شا ۱ 

قال الل تعالی : « ولن ار نفساً إذاحاء احلها » المنافقون : ۱۱) 

وقال : « قل إن الموت الذى تفر ون منه فانه ملاقيكم » الجمعة : ۸ ) 

و قال : "2 این ۳ كن نوأ يدر ككم الموت ولو کنتم قبی عه مش دة 2« 
النساء : ۷۸) 


و كذلك ان‌کان فراد کم من خوف القتل , فان المقدد کائن لامحالة . د قد 
كان الامام مولی‌الموحدین‌سید الشجمان‌آمیرالمومنین على لا بقول عنداللقاء: 
دهم الامروتوقه الج ٠:‏ 

ای يوسي اوتا نوم لا ةدر آم دوم قدر 
يوم لا بقدد لا آذهسه ومن المقدود لا بنجی الحذد 

فلابدلکل انسان اما المو تبحتفالانف فى قت معین , وإما القتل‌با لسف 
و نحوه » فجرى عليه القلم لاداد لقضائه . 

قوله تعالی : « وإذاً لاتمتعون إلا قلیلا » : ولوفرف أن ينفعكم الفراد فى ٠‏ 
تأخیر آ جالکم إذاً لاتمتعون بالحياة الدنیا بعد فراد کم إلا تمتيماً قليلاء ولا 
تنتفعون بلذائذ الدنیا إلا ز.ماناً قليلاً إلى أن تنقضی آجالکم » د کل ماهوآت 
هو فر یب . 
51 ( قل من ذا الذی بعصمک‌من ارزه ان آرادبکم سوعا أو أرادبكم رحمة 
و لا بجدون لهم من دون الله ولیاً ولانصيراً ) 

قل با أبها الرسول با لهولاء المعتذدين : من ذا الذى بجیر کم‌من‌اله 
تعالى إن أداد بكم سوءاً من الهزيمة أوالقتل أو الاسرء أو يحفظكم إن أداد بكم 
الهلاك والدمار دالهوان ونحوهاء أوأراد ای جلوعلا يكم رحمة ونعمه‌من الغلية 
علی‌العدو والغئيمة والعز والعلو والشرف دما إليها .. .دهم لايجدون لأنفسهم 
من دد نالل ولا بلی‌آمود هم وينفعهم » لاا بنصر هم ویدفم عنهم السوء . 

قال الله تعالى : « فمن «جير الكافرين من عذاب أليم » الملك : ۲۸) 

وقال : « وإذا أداد اله بقوم سوعا فلامرد له و مالهم من دونه من وال » 
الرعد : ۱۱) 

دقال : « قل فمن ملك لکم من ان شا إن أداديكم را أو أداد بكم نفعاً 


بل کان‌النه بما تعملون خبيراً » الفتح : ۱۱) 


و قال : « و ما لهم فى الادص من ولى و لا نصير > التوبة : ۷6 ). 
۸- ( قد بعلمارثهالمعوقينمنكم والقائلین لاخوانهم هلم الینا و لاب نون 
الاس الا قليلاً ) 

قد علم الله تعالى المنافقین الذین يعو قون غیرهم منکم آیها المسلمون 
عن ذصر ده رسول ۳ لا د ده « 2 دمنعونهم عن شود الحرب معه مره 
و مص رقو نهم عن سلو ك طر دق كل حدس » 2 دصدر هم عن سسل اد تعالى تخذيلاً 
عن‌الاسلام و أهله » و قد علم الله جل د علا المنافقين الذين يقولون لموافقيهم 
فى الكفر والنفاق من مرضى القلوب و ضعاف الایمان و خبيث النفوس : أقبلوا 
إلينا و اقربوا مناد احضروا عندنا ‏ واتر كوا محمداً ومن معه » فانا نخافعليكم 
الهلاك بهلا که د أصحابه ‏ د هوّلاء المنافقون و إخوانهم لا بحضردن القتال فى 
سبل الله تعالی» و لابقاتلون الاعداء إلا قال قليلاً لا نفع فبه للاسلام والمسلمين › 
القاعدین خير للمسلمين من خردجهم . 

قال الله تعالى فیهم : « إنما بستأذنك الذين لايؤمئون بال واليوم الاخر 
و ارتات لو بهم هم فى دهم سر ددون و لو آرادوا الخرو ج لأعد وا له عدة و 
لکن 9 الله انیعانهم فثبطهم و شل أفع ددا مع القاعد ین لو خر جوا فيكم ما 
زادو کم إلا خبالاً ولاوضعوا خلالكم ببفونکم الفتنة د فيكم سماعون لهم دال 
علیم بالظالمين اوی ادنغوا الفئئة هبن قبل و قلموا لك الامو د حتی جاء الحق دطهر 
اهران و هم کارهون 2 هنهم من وقول إئذن لی و لائفتنی ألا فی الفتنه سقطو | 
د ان جهنم لمحطة بالكافر دن إن تمك حسنة تسو هم وو إن تصث مصسبه ۳ لوا 
قد آخذنا أمرنا من قبل د بتولوا د هم فرحون » التوبة : ٠١ - ٤١‏ ) . 
۹ - ( أشحة عليكم فاذا جاءالخوف رأبتهم بنظر ون اليك 'ندور أعينهم 
کالذی ,بغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقو كم بألسنة حداد أشحة 


على الخير او لئك لم منوا فأحبطالثه آعمالهم و کان‌ذلك علىالله رسيراً ) 

حالكون هؤلاء المنافقين د هرضى القلوب بخلاء عليكم » فلا بعاد نونکم 
بحفر الخندق و لا بساعدو نکم فى تجهیز القوی و لا نفقون بأموالهم فى إعلاء 
کلمة اله تعالى د نصرة دینه » د لا بنصرونکم فى معر كة القتال على الاعداء» 
فاذا جاء الخوف من الاعداء بظهود مخائل القتال و کر الشجعان والحملة على 
IEE‏ منين دأبت آیها النبى رالا هوّلاء المنافقین دمرضی‌القلوبالباقین 
علىتلكالحالة ينظردن إلبك خوفا من‌الاعداء إلتجاءاً بك » و هم منشدةالجبن 
والخوف من القتال والقتل تتحرك أعينهم فى أحداقها یمیناً و شمالاً كدودان 
عبن الذی بغشى عايه , تعر ضه الغشوة , و وزول عنه الشعود » د ذهب منه العقل 
والادراك من خوف الموت بحث لا بقدد على النزل والقتال . 

و قوله تعالی : « فاذاذهبالخوف‌سلقو کم بالسنةحداد أشحةعلى الخير» : 
فاذا ذهب عنهم الخوف بانكساد العدو والظفر والغلية على الکفاد , و اجتمعوا 
على الغنائم أطلقوا عنان آلسنتهم » فآذو کم آیها المژمنون بالسنة حداد قاطعة 
ماضية » وأقوال خشنة » و كلماتسيئة من إظهادالمنة علیکم بالمساعدة و القتال 
معکم و إدعاء الشجاعة لانفسهم بقولهم : لو لم نکن معکم لما هزمتم العدو وما 
نجيتم من القتل بسيو فهم » فبنا غلبتموهم , د نصرتم علیهم فوفروا حظنا من 
الفنائم ۰۰۰ آشحة على الخیر » حریصین على تکثیر السهام » د توفیر الغنائم فى 
القسمة » مع كو نهم داضين فى اول القتال من الغنيمة بالایاب » فهم قليلوا الخیر 
فىالحالين » کثیردا الشر فى الوقتين لكو نهم بخلاء و شحاء قبل القتال و بعده . 

قال النه تعالی : « الذین بتربصون بكم فان كان لكم فتح من الل قالوا ألم 
نكن معكمة إن كان للکافر بن نصيبقالوا آلم‌نستحون علیکمونمنهکم منالمؤهنين » 
النساء : ۱۴۱ ). 

و قوله تعالی : « اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله أعمالهم ...» : هؤلاء 


المنافقون ومرضی‌القاوب لم‌یومنوا حقيقة » و إن آظهردا الشهادتین, فلم بدخل 
الایمان فى قلو بهم , دان كان ظاهرهم الايمان » فالمنافق كافر على الحقيقة لوصفهم 
ال تعالى بالکفر » كما آمن غیرهم » د إلا لما فعلوا ذلك » فاحبط الل تعالی 
أعمالهم الحسئة من حضورهم فى القتال » د لم يثبهم عليها لعدم الاخلاص فيه » إن 
لم يقصددا وجدالله تعالى بهاء دكانذلك الاحباط علىاللاتعالى هيناً إن لاظلم فيه . 
قال اد تعالی فیهم : « لا تعتن‌رو | قد کفر تم بعد ایمانکم - او لك حبطت 
أعمالهم فى الدنيا دالاخرة و اولك هم الخاسرون » التوبة :۹۳ ) . 
۰ - ( يحسبون الاحزاب لم بذهبوا و ان ,بأت الاحزاب بودوا لو أنهم 
بادون فىالاعر اب بسكئلون ع نأنباء كم ولوكانوا فيكم ما قانلوا الا قليلا ) 
بظن هو لاء المنافقون و مرضى القلوب من شدة جبنهم د هلعهم و خوفهم 
۱ احتما لهم: ان الاحزاب المتحزبة من فرش وغطفان و البهود العشدالذین 
تحز بواعلی دسول ارد سر ام بنهزموا بعد و قد انهزمواو تفر قوافی کل 
واد . و لما لم بقاتلالمنافقون ولميشهددا معر کةالقتال لخوفهم دجبنهم؛ فكأنهم 
غائبون و لا بعلمون ان الاحز اب الشيطانية من البهود دالمشر کین انهزموا. 
قوله تعالی : « و ان بأت‌الاحزاب . . . » وإنيأت هو لاءالاحزاب! لشطانية 
كرة ثانية إلىالمديئة للقتال بعد ذهابهم وتر كهم المديئة بود هؤلاء المنافقون 
و إخوانهم : مرضى القلوب و ضعاف الادمان و تمنوا لو انهم خارحون من المدنة 
و آن يكو نوا فى البادية یه الاعراب هقيمين فى البادية » بعیدین عن مسرح 
الحرب» ومعر کةالقتال » ولابکو نوا معكمحذداً من‌القتل وتربصاً للدوائر 
مسئلون الى کبان والقادمين إليهم من اة عن اخباد کم و ما جری علیکم 
كن عانق عدون ابا ها مخت و ا آنا کیت وان 
افا ؟ فهم قانعون من العيان بالاثر » و من الحضود بالختر . 
و قوله تعالی : « ولو کانوا فيكم ما قاتلوا إلا قلیلا» :د لوکان هؤلاء 


المنافقون دمر ضى القلوب معكم فى الكرة الثانية لم بقاتلوا معکم آعداء کم إلا 
قتا قاملاً کال مى بالنبل وا لحجادهمن مکان بعید خو فا من التعبير» دظهو دنفافهم 
وإخفاء النفاق ,و لیوهموا انهم فى جملتكم لالینصرد كم ويجاهدوا معكم » فكان 
قتالهم إبدءاًللعذ دعلى سبیل الر باء والسمعة من‌غیر اٍحتساب ‏ ولوكان لله تعالی 
لماكان قليلاً إذكان القليل لل تعالى عنده كثيراً » فلافائدة فى لزدمهم ایا كم و 
كونهم معكم دفیکم 
9 ( لقدکان لكم فىرسول الله اسوة حسنة لمن كان .برجوا الله و الوم 

الاخر و ذكرالله كثيراً ) 
۱ اقد کان لکم آبها المومنون فی‌افعال ولاه 2 ااصالحة , و اترا 
الصادقة » وأخلاقه الحسنة وخصاله الجميلة » وفی‌حضوده فى القتال والشبات فى 
الجهاد د تحملالمشاق حيث بذل نفسه لنصرة دین الله تعالی‌فی خر وجه إلىالخندق 
وشدائده , وقد شج وجهه و کسرت دباعیته وقتل عمه حمزة یوم احد , ولم يلف 
إلا صابراً تس شاكراً وهنا ۱ فواسا کم مع ذلك نفسه لوحه ار تعالى د 
را و يدق س و اا اعد کن ار 
الله تعالى دحده فىالدنيا » د بر جوا لقاء ثوابه ونعيم جنته فی‌الیوم الاخر» د ذ كر 
ار تعالى فى جميع أوقاتهو أحو اله...ذ كراً کثیر أبقلبه و لسانه » ولابغفل عنه قط . 

قال اه هال : « ان الذین آمنوا والذین هاجردا د جاهددا فی‌سبیل ال 
اولئك برجون دحمةالله داللُ غفوردحیم » البقرة : ۲۱۸) 

و قال : « با أبها الذین آمنوا إذا لقيتم فنّة فائيتوا داذ كردا الل كثيراً 
لعلكم تفاحون » الانفال : )٤٥‏ 

وقال :« فمن کان بر جوا لقاء ديه فلعمل ار ا ولا مكرك اد 
ريه أحداً » الكهف ۱۱۰) 


وقال : « أمن هوقانت [ناءالليل ساجداً وقائماً بحذدالاخرع و بر جوارحمة 
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دبه » الزهر : )٩‏ 

ال ما اراد فیک ی فسوی و 
الاحزاب )٤١ ٤١‏ 
۲۳ ( ولما دا المومنون الاحزاب قالوا هذا ماوعدنا ارزه ورسوله وصدق 
ارثه و زسو له ومازادهم الا ا بماناً و سلیماً ) 

ولما دأى المومنون المخلصون الذا كرون الله تعالی الاحز اب الشيطانية 
فن شو کر مكة بهود المدينة وأذنا بهم المجتمعة على محاد بة اند حل وعلا د 
رسو له بل أيام الخندق قالوا : هذا البلاء العظيم الذى نراه ماوعدنا اللتعالى 


من قبل ذلك فى کتابه بقوله : « م <سدمة أن تدخلوا الحئة و لما باتکم ميل 


۳ 
الذین خلوا من قبلکم‌مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی‌بقول الرسولدالذین 
۳ موه ی ]زر ألا ان قرا قر دب « المقرة : 6000 

ووعدنارسولالل 5ع لی قو له :الوا 2 سيشتد علیکم لامر باجتماعالاحز اب 
عليكم ولكن العاقبة لكم عليهم » دبقوله راي : د ان الاحزاب سائرونإليكم 
تسع لال أوعشراً ۾ ای فى | خر تسم لاك آدعشر حین الاخاد . 

و نعترف يانه صدف 1 حله علا فى كل مأ وعده . وصدق رسو له راتا فى 
جمیع شارا ته .و مار اد المو مشن ها من احتماع الاحزاب المتحز به على 
محاد بة‌ال تعالی ودسوله راا إلا ایمانا باه جوعلا وبر سوله واا و تسایما 
لقضائه وانقیاداً آمررهما حیث‌کانوا بعلمون ان سعادة الدادین فی‌طاعتهما . 

وهم الذین قالالنه تعالی‌فیهم : « الذین قال لهم الناس ان الناس قدجمعوا 
لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا د قالوا حسینا أله ونعم الو كيل فانقلبوا بنعمة من 
الله ففضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان اله »۲ لعمران : ۰-۱۷۳ ۱۷2) 


و قال : « هوالذی قزل ال کته فى قلوب المؤمئين لزدادوا اعما 7 همم 


ايمانهم وله جنود السموات والادض - وعد كمالله مغانم كثيرة تأخذدنها فعجتل 


لکم ا کف اک 0ا مو لتکو ن | للم 0 0 ا 
۳۳ :<( 

وقال : « فلاودبك لایومنون حتی ا مه ك فيما شجر بینهم نم لا حدون 
فى أنفسهم حر 5 مما فضت EE‏ کت » النساء : ۹۵) 

وقال : « با ا الذين نت | صلوا عليه وا ۱ سا » الاحز اب :5ه) 
۴۳- ( من‌المقمنینر جال‌صدقو اماعاهدو )ار عليهفمذهم من قضى نحه ومنهم 
من بنتظر و ما بدلوا تبدیلاً ) 

بعض المومنین دجال کاملون فی‌صفات الر جو لية صدقوا ماعاهدد! الی‌علبه, 
من الات فى نصرة هل تعالی و نصرع دسو له وله و محاد بة اعدائه علبي 
العزم الراسخ فىإعلاء كلمة التوحيد , وإبطال كلمة الكفرء فىإهتزازداية الحق ٠‏ 
والا یمان و سقط لو اء الکفروا لطغیان ۱ فى تحر بر الا نسائية من عقيدة الشرك و 
عبادة الاوثان » وإزالة الاوهام من الأذهان > وتلجية الیش ية من العو دة للشطان 
وفی‌انقان المجتمع البشرى هن شفا حفرة من نادالشهوة والطفیان . 

فو له تعالى : « فمنهم من فی نحبه » : فمن هو لاء المۇمنىن المخاصن 
من فضی نحه ووفی بعهده ونال بر‌حائه » فقاتل حء ی فقتل كحمزة بن عبدالمطلل , 
وجعفر ین ابنطالب#عصمت بن عمیرد ضوات ال تعالی علیهم دمن سلك مسلکهم 
قيل : اولك عاهدوا اليتعالى بوم احد ونذددا إذا لقوا حر با مع دسول ال له 
5 ذلك يتوا وفاتلوا حتی ستشهدوا . 

وقولهنعالى : « دمنهم من ينتظر » : ومن المومنین الكاملين فى الادمان 
والرجولية من نتظر بوفاء عهده من نصرة دنه دالظفر على عدده , و یوقم دصول 
الشهادة إليه مع شدة إشتياقه إليها کالامام مسولی الموحدین آمیرالمومنین عاسى 
بن أبيطالب لإا فأخر اي تعالى شهادته إلى الوقت المعلوم النی أخيره الرسول 
ات به. ومن شیعته امن ينتظر قضاء اه تعا لى فيه مو تا أو استشهادآفی‌معی کفا لقتال. 


-۲۸۲- سودة الاحزاب [ج 


وقوله تعالی : « وما بد لواتسدیلاً » : وماید هو لاء المو منون‌المخلصون 
الکاملون عهد هم الذی ءهدوه 2 بهم بالقعود عم القاعدين ولانكثوه بالفر اد من 
معر كة القتال » ولا نقضوه بتقدیم المصالح الواهية على المصالح‌الالهية ۰ . . فما 
غر وه ةبدلا سیر بخلاف المنافقین وهر ضی القلوب وضعاف الا یمان « حيث نقضوأ 
عهد هم فود نها واضحا 1 وعروه ف ا اا 1 

قال الله تعالى : « دجال لاتلهيهم تسدارة دلاییع عن ذكرالله دإقام الصلاة و 
اسبّاء الزكاة بخافون نها تتقلب فد القلوب والایصاد « النور 6 ۳۷( 

و وال : « دالموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصايرين فى البأساء والضراء د 
حين البأی اولك الذین صدقوا داولئك‌هم المتقون » البقرة : ۱۷۷) 

وقال فى المنافقین :« د منهم ما عاهدای لن آتینا من فضله لنصدقن و 
۳۳ فى قلو بهم ال دو م لقو نله دما اخلفوا ۳1 ما 2 عدوه و دما كانوأ مكن دون € 
التوبة : ۷۷) 

و وال : « ولقدكانوا عاهددا الله من فيل لا یو نون الادیار » الاحز اب:۱۵ ( 
۴- ( لیجزی الله السادقین بصدقهم و بعذب المنافقین ان شاء أو _بتوب 
علیهم ازابثهكان غفو دا رحيماً ) 

لمجز ی له تعالى المؤمئينالذين صدقواماعاهدوا 5 عليه » ود فو آبعهدهم 
قولاً وعملاً جزاءاً حسناً بسبب صدقهم فى ميثاقهم , و لیمذب المنافقین الذین 
نقضوا ماعاهدها الله جلوعلا » دبد لوا میثافهم تبديلاً إن شاعا تعالی فیما لم 
مو دو لهو نفافهم وشدة كفر داطنهم او دوب عليهم ان ۳ دوأ امه نفافهم و صعف 
کفر هم > إثالله جلوعلاکن غفورا : بغفر الذنوب لمن تاب » و سترالعیوب‌لمن 
اقات 6 ها : ارم دمن استغفر » 2 دعم با لحنة على من أ من 0 

قال اله تعالى « ول مافی‌السموات ومافی‌الارض لیجزی الذین أساوًا بما 


عملوا و بجزی الذین احسنوا بالحسنی » النجم : ۳۱) 
وقال : « ممن حو لكم من‌الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردها على 
النفاق لاتعلمعم نحن تعلمهم سنعذ بهم‌مر تين ثم برد ون إلى عذاب عظیمو آخرون 
اعترفوا بذنو بهم خاطوا عملاً صالحاً وآخرسيئاً عسىالله أن .توب عليهم ان الله 
ا بملموا ان اله هويقيل التوبة عن عباده » التوية : )1١4-1٠1‏ 
وقال : «وانی لغفار لمن تاب و امن وعمل صالحا ثم اهتدی » طه :۸۲ ) 
و قال : «وکان بالمومشین اکتا » الاحزاب : ۳ع) 
۵- (ورد ارہ الذ ی نکفر وا بفیظهم لم ,بنالوا خيراً و کفی الله المؤمنين 
القتال و كازارثه قو با عز بزاً ) 
ون تعالى بقدد ته هو لاء الاحز اب الشيطانية من اا و آذنابه › و 
من اليهود العنيد الذين كفردا إلى أوطانهم بغيظهم و حسرتهم وشدة غضبهم » 
حالكو نهم لم بصیبوا ماأدادوا من الظفر الغلبة » وها تمنوا من‌الاسادىوالغنيمة 
مع غابة جد هم وجهدهم فيهما «وسماهما خيراً لان ذلك کان عندهم خيراً فجاء 
على استعما لهم ورعمهم : 

. و قولهتعالى : « د كفى الله المؤمنين القتال » بامامهم دأميرهم على ابن 
اياك سل اول قتله ر عمر و بن عمدود > وعقبه بادسال الر بح والملائكة و 
قذف الرعب فى قلوب الكافرين » فدفع عن المومنین كلفة التصدى للقتال يوم 
الختدق . 

وقوله تعالی : « وكان ار قوياً عزيزاً » : دكات الل تعالى قوياً فی‌ملکه و 
ساطانه » قو با على احداث ما در دده , و قادرا غار لسر كيو كه الكافرين د نص 
المؤهنين › عزهزأ فى قهره وإنتقاهمه ۱ غالبا عن دل شبی ۶ ع فلايمتنع عليه شی» 
هي اه 


قال ابه تعالی + انا بدافم عن الذين آمنوا ان ال لابحب کل خر أن 


A‏ سودة الاحز اب اج 


كفو د اذن للذين يقاتلون باتهم ظلموا د ات ال على نصرهم لقدير » الحج : 
۸ - ۳۹ ) 

وقال : « ان الذین بحاد ونان ودسوله اولاك فی الأذلین کتب اللاغلین 
أنا ودسلی ان ال قوى عزیز » المجادلة : ۲۰ -۲۱) 
5+ ( وأنزل الذین ظاهر دهم من آهل الکتاب من صياصيهم و قذف فى 
قلو بهم الر عب فر بقاً و تأسرون فر قا ) 

وانزل الل تعالی بهود نی قر ظة الذین عاونوا المشر كين على دسول اند 
لته وهؤلاء اليهود من أهل الکتاب‌هم عاهدوا دسول اله رد أن لا ينصروا 
عليه یط ء دوا فنةذوا عهدهم أنز لهم ابه جلد علامن قلاعهم و حصو نهم المحکمة 
وأزالهم من آما کنهم التی تحصنوا فيهاء وألقىالله تعالى فی‌قلوب هو لاءالمنافقین 
الرعب والخوف والفرع بحيث سلموا أنفسهم للقتل , وأهليهم وأولادهم دنساء‌هم 
وذداديهم للاسرء فأنتم ا ھا المسلمون تقتلون‌فر يقأمنهم وهم الر جال لأس ون 
تا ا خرن هنهم وهم صبيانهم و نساء‌هم من غیر آن يكون من ناحيتهم حر كة 
فضلاً عن المخالفة . 
۷ ( وآود تکم أرضهم ود بارهم وأموالهم وأرضاً لم 'نطؤها و كان الله 
على کل شىع قدبر آ ) 

وأددئكم الله تعالى أبها المومنون ادف يهود بنی‌قر بظة التىكانوا مقيمين 
فما » ومنتفعين بها بالزداعة والغرس فيها , وأودنكم دیادهم وحصونهم د بيو تهم 
و اموالهم من المواشى والأثاث والسلاح والنقود و غيرها.. . وأودثكم أدضاً 
اخرى لم تطؤها ولم تضعوا إلى الآن أقدامكم فيها کادض خبير ف أرض فارس 
والروم دغيرهما من الأداضى التى ستفتحونها إلى يوم القيامّة , د كان اله جل و 


Ye‏ على كل شی ع مما شاهد ثموه وما لم تشاهدوه دعك ددر | فد بر على اعزار 


المؤمنين وإذلال الکافر ين » قدي ر على مااداد بالمنافقين من نقمة , و بالمخلصين 


5 تفسير الصا ئر -۲۸6- 


من فة . وفاددعلی نصرة الصادقين «غلبة النا کثین . 

۸ -( با أبها الشی قل لازواجك ان کنتن تردن الحياة الدنیا و زبنتها 

فتعالین ا و ری کک 
تر دن الحياة الدنيا و زخرفها ا والتنعم فیها » د تردن سا من 
الشساب‌الفاخرة والحلىو الحلل » فاقبلن إلى باختياد کن‌حتی امتعكن «اعطیکن 
من مالی ما تنتفعن به ,د اطلقکن وأدسلكن إلى وتكن و قبايلكن إدسالاً 
حمیلا لاضر اه فيه و لا تنازع . والسراح الجمیل : هو ادسال الزوجة المطلقة 
إلى بیتها قبلالزواج وقبيلتها منغير منازعة «لامشاجرة ومخاصمة بين از وجین» 
ولا هنم واجب لها . 

قال ال تعالى : « الطلاق مرتان فامساك بمعردف أو تسر بح باحسان و لا 

بحل لکم آن تأخنها هما آتیتموهن شين - و |ذا طلقتم النساء فبلفن اجن 
فامسكوهن بمعروف أو سر حوهن بمعردف و لا تمسکوهن كدر ادا لتعتدوا» 
البقرء : ۲۲۹ ب 1 (. 

۹ - ( وان کنتن نردن ارژه و رسوله والدار الاخرة فان‌ایثه عد لامحسنات 

منکی آجر آ عظيماً ) 


د قر دھجا والصرس على م عاسه الضى ۳ س العش و تردن و اب‌الدارالاخرة 


و تعیمها أل لاقعد الدئیا ما قها عندها شي انان جلدعلا هبا لامسنات 
الصالحات ممکن ف الاخرة جرا عظیماً لابمرف کنهه , وجزاء جزیلا لآ عرف 
غاءته .و اما الجسيتات هگ كن فلهن عذاب الدنيا و نيران الاخرة . 

۰ ( باساءالنبى من ,بأت منکن بفاحشة مسينة_بضاعف لها العذاب ضعفين 
و كان ذلك على النه سیر آ ) 


A‏ سورع الاحز اب زج 


با نساء النبى الكريم راي من بأت منکن بفعلة شنيعة » ظاهرة القباحة 
من مخالفة ال تعالى د دسوله مک و ابذاء نبيه وم من‌النشوز وسوعالخلق 
و ارادة الدئیا و ترك الاخرة بضاعف لها العذاب فى الا خرة ضعفی عذاب غيرها 
من سائرالنساء العاصیات لغير النبى جر مضافاً إلى عذاب الدنیا » دذلك لعظم 
الضرد فى جرائمها بایذاء النبىالكر يم سر فکانتالعقوبة علی‌قددعظم | لجر يمة 
فى ابذاء دسول رالا و معصته . 

قال الله تعالى : « ان الذسن يؤذدن الله د دسوله لعنهم أله فى الدنيا 
والاخرة» الاحزاب : لاه ) . و كان ذلك التضعيف من العذاب على العاصية من 
أزواج النبى الكريم راه على اي تعالى سهلاً سرا » فلا بمنعه زوجيتهن 
ال 

1١‏ ( و من بقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحاً نۇ نها آجرها مر تين 
و أعتدنا لها رزقاً كر بماً ) 

و من بخضم منکن لامر الله تعالى و بواظب على طاعة دسول الله رابو 
قفا فيا شالع هرت ای فان وس مها اما وهای شا 
واب غیر‌ها من‌ساگر ا الامة السلمة + وها لها دذقا کریما لانقدد قدده 
و لا هرت توان إلى اتم الثوات. 

قال الل تعالى : « فالصالحات قانتات حافظات للغس بما E‏ واللاتى 
تخافون نشوزهن فعظوهن د اهجر دهن فى المضاجع داضر بوهن فانأطعنكم فلا 
تقو ھن سباا » النساء : ۳۴ ). 

و قال : و مریم ابنت ی ان ات 55-65 فرحها فافخنا سه من دوحنا 
و صد قت سکلمات ددها د كتبهد كانت من التمانتين » التحريم ONS‏ 
۲ - ( با ساء النمی لستن كأحد من النساء ان انقيتن فلا تخضعن بالقول 
فیطمع الذی فى قلبه مرض و قلن قولاً معروفاً ) 


۱۳۲ عن الصا ۲۸۷ 


ا تهات ي ار وتو ر لستن کاحد من نساء هذه الامة المسلمة فی 
ال وال اة فى الغر ف وار فعة» وفىالجزاء د نعیم ال اس الرسول 
له وعظيم لمحل منه با إن اتقیتن ال تعالى د أطعن دسوله رالا فيما 
آمر كن و سای و خفتن الل جل و علا و احتردتن عن مخا لفة "أن حل و علا 
و دسوله با فالاتصال بالنبى ره لابفيد شرفادفضلا إلا إذا انضم بالتقوی 
والخضو ع والطاعة » فاذا علمتن ذلك فلاتخضعن بالقول خضم‌القول ها یکره من 
قول النساء للرجال مما بدخل فى قلوب الرجال » ولا تلن عند مكالمة الأجانب 
بالقول کما هو داب اعا المطه‌عات ]3 ترقیق ااصوت و تلینا لخطاب من‌النساء 
بودث تهییج الشهوة فى الرجال د طمعهم فیهن » فلا تفعلن ذلك فیطمم فیکن 
الرحل الذی فى قلبه مرس من المیل إلى الفسق والفجود ود شتهی اتیان 
الفواحش . . . و قلن عند الحاجة والضرودة إلى التکلم معهم قولاً یکون فى 
الفرع هنك لمقل هس اء که | :عن التوية :و الاظماع وا اعد 
۳- ( وقرن فى بيو نکن و لانسرجن تبر ج الجاهلية الاولى وأقمنالصلاة 
و آنين الزكاة و أطعن ارثه و رسوله انما بر بد الله ليذهب عنكم الر جس 
أهل البيت و _بطهر كم تطهيراً ) 

و استقردن فى بيوتكن و آلزمنها ولا تخرجن منها إلا لحاجة وضرودة, 
و لا تظهرن ذینشکن للأجانب و ل تبدین محاسنکن للرجال علی عادة اللساء 
فى زمن الجاهلية قبل الاسلام » د أقمن الصلاة المفروضة علسکن و آ تین الز کاة 
الو احنه و امال 7 ا 7 حلوعلا و رسوله ل فما ۳ انکن نف 
وها نهیانکن عنه . 

و قوله تعالی : « نما بربدالنه لیذعب عنكمالرجس آهل‌البیت ويطهر کم 
تطهیر | » : إثمأ بر بد ۹ جل و علا باراد تكو مشة لان يذهب عنکم ب با محمد 
و على و فاطمة والحسن والحسین أهل بیت‌الوحی والتبوة والرسالة - الرجس: 


AA‏ سورع الاحز اب اج 


دجس الخطاء وخبثالجهل , و قذادة المعصية و ذميمة الاخلاق » وتفکیر الفسق 
و وسوسة الفجود » و ظلمة السهو و دجس الزلل فى الفکر والقول والعمل, و 
کل ها لسن 0 تعالى فيه دضی . . . و يطهر كم ل تعا لی ا : طهادة القاء 
عن ال وخمث|لكفرء و دجس النفاق » و كسادالاقوال وفسادالاعمال ... 
و هذه هى العصمة الموهبة الالهية للمعصوم غير المكتسية بالعمل » تحفظه من 
باطل الاعتقاد » و سوء القول د فساد العمل »د من التخلف عن إدادة ال جل 
و علا التشر عة . 

ومن المعلوم : ان له تعالی ادادئس : آحدهما - ادادة تكوينية > د ھی 
إدادة لأفعال نفسه کخلق الكون و ما فيه ودزق الحيوان و إدسالالرسل وابحاء 
فعل الخيرات إلى الائمة المعصومين د تطهیر هم من الرجس » و تفضيل الانساء 
بعضهم على بعض و كلا على العالمين . . . و ان الاداداة التكوينية عبادة عن علمه 
الموجب لوجود الفعل فى دوقت ددن وقت »د فى مكان دون مكان و فى شخص 
دون شخص سیب إشتماله علی‌مصاحة إلهية داعية للابجاد فىذلكالوقت والمكان 
والشخص دون وقت و مكان و شخص . 

والدليل على کونه جل دعلا مر بدا لأفعال نفسه انه خصص ابجادالحوادث 
فى وقت دون خر ء والاوقات كلها صالحة للایجاد » فلايد من مخصص لاستحالة 
التخصص من غير مخصض »> و ذلك المخصص هوالادادة الالهية » فسکون شرا 
لافعال نفسه و لبس فى هذه الارادة تخلف قط لانه تعالى هو المباشر بفعله . 

قال اب تما انا اهرم إذا اداد شین ان قزل له کن‌فسکون > سی:۸۷). 

و قال : د إذا أداد أله بوم سوءاً فلا مرد له » الرعد .)١١:‏ 

و قال : «فاراد أن بستفز هم من الارص فاغر قناه و من هعه یه « 
الاسراع : ۱۰۳ ) . 


و قال : « فأددنا أن سدلهما ر بهما خرا منه زكاة و أقرب دحمأ - فاداد 


۳۲ تفسس النصائى 4م - 


ريك ان فا أشدهما و ستخر جا کنزهما رحمة من رىك » الکهف: ۸۲-۸۱) . 

وقال: «قلمنذاالذى يعصمكم منالله إتأراد بكمسوعاً أو أداديكمدحمة» 
الاحزاب : ۱۸ ). 

و قال : « انال اصطفی دم ونوحاً وآ لإبراهيم و آلعمران علىالعالمين 
ذرية بعضها من بعض واس سمیع عليم » آل عمر ان : سم ) و قال : « ال «صطفی 
من الملائكة دسلا و من الناس » الحج : 76) . 

و قال : « و تلك حجتنا | تيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات مننشاء 
ان ربك حكيم عليم و وهبنا له إسحق و يعقوب ‏ و كلا فضلنا على العالمين > 
الانعام : ۸۴ - ۸٩‏ ). 

وقال:«تلك اارسل فضلنا بعطهم على بعض - ولكن 1 شعل ها يريد » 
المقرة : 58 ) . 

و قال : «و <ء أناهم أئمة ېدون بامی نا و اوحینا إليهم فعا ل لت ات 
و أدخلناى ذ ی رحمتنا انهم من الصالحین » الانبياء : ۸۸۰-۷۳ ) . 

وقال : « وان كر عمادنا |بر آهیم و إسحق و بعقوب اولی الابدى والابصاد 
انا أخاصناهم بخالصة ذ کری الداد و انهم عندنا لمن المصطفن الاخیاد » ص : 
0 - ۷ ) . 

فار ادة ار جل و علا باذهابه الرجس عن أهل بيت الوحی يللا د تطهيره 
تعالىإ باهم بالمباشرة من كل هالابرضاه هىإدادة تكويئية لاینکر‌ها بللابتاجلج 
فها إلا من کان فاسد العقل اد مریش القلب اد فاقد الفهم . 

فانيهما : إدادة تشر بعية , و هی ادادة لأفعال عباده کالأمر بالصلاة والزكاج 
والحج والجهاد دالصوم والامر بالمعروف والنهی عن المنکر ... د کالنهی عن 
الکفر دالنفاق دالفساد فى الأرض . . . و ان الا دادة التشريعية عبادة عن طلب 
ابقاع الافعال المجوزة العشر عة, 7 الافعال المحرمة المنهية على وجه 


دمعةكءت سو له الاحز اب زج 


الاختیار» والدليل على أنه تعالى مرربد من‌عباده أفعالاً لأمره تعالى اباهم بالطاعة , 
فيكون مريداً لھا فان الحكيم لا يأمر إلا ہما بريده كما لا ينهى عن شىء إلا 
كو نكر هه . 

و فى هذه الادادة تخلف لان العبادهم المباشرون بمتعلقاتها . . . 

قال اب تعالی: « ياأبها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ‏ 
ا وو نفك ا ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد ليطهر كم ولیتم نعمته عليكم 
لعلكم تشكرون » المائدة : 5 ) . 

وقال: « شهر دمضات الذى انزل فيهالقر آن هدی‌للنای وسنات منالهدى 
والفرقان فمن‌شهد منكم فليصمه دمن كان مریضا أد على سفر فعدة من أيام اخر 
بريد الل بكم اليسر و لا يريد بكم العسر د لتكملوا العدة و لتكبروا الله على 
مأ هدا كم و لمکم تشکرون » البقرة : ١86‏ ). 

و قال : « برید الله لیبین لكم د بهدیکم سنن الذين من قبلکم و شوب 
فل وا عليم حكيم ذاه فيه ان وت علیکم بر بدا لذین شعون‌الشهوات 
ان تمیلوا میلا عظما نوين أن آن بخفف عنکم » النساء : ۲۹ - ۲۸ ) . 

و قال : « تر مدون عرص الدنا و ار بر ید الآخرة » الانفال : 507 ) . 

۶6 - ( و اذکرن ما بتلی فى بيو تکن من .بات اله والحكمة ان الله كان 
لطیفاً خسيراً ) 

EOS‏ الت راشا ما يتلى فى وتكن من | بات اند 
تعا لیوا لحکمة و اودر ن‌قدر ها وفكرن فيهاحتى تكون منکن فلن يال لامرن 
دمأ آمر تن به » و تنتهین عما نهستن عنه » و لتتعظن بمو اعظ الله حلوعلا و تطعن 
لد تمالی و دسوله جر آن ال سبحانه کان لطفاً بعباده الم‌ژمئین خيير ا 
بأفعال عباده : خير ها د شرهاء صالحها و فاسدهاء و حسئها و قبيحها . . . 


ه"- ( ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتينو القانتات 


والصادقین والصادقات والصابر رين والصابر ات و الخاشعین والخاشعات 
و المتصدقین والمتصدقات و الصائمین والصائمات والحافظین فر وجهم 
و الحافظات و الذا کر بنالثه كثير آوالذا کر ا تأعدالثه لهم مغفرة و أجر آعظیماً ) 

دان المسلمین » : الذين تطقوا بالشهادتين اللتين هما بمتزلة حناحی 
السام الذی برتقی به المرء إلى منازل الشر بعة د کر امات‌الدن » دهما المدخل 
الذى بدخل منه فىدين اله تعالی دانقاددا للدين بحب العمل وظاهر الجو ارح... 
« والمسلمات » كذلك قال الله تعالى: « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا دلکن 
قو لوا أسلمنا و لما بدخل الابمان فى قلو بكم » الحجرات : ١5‏ ) . 

و قوله نعالى : « والمؤمنين دالمومنات » : الذسن كينا له تعالى د 
رسو له وا و بالیوم الاخر و صد قوا بالقلب من غير ديب و آذعنوا بالباطن 
بلاتردد والتزهوا بصالح الاعمال وتر كالمعاصى ...و ان الایمان بمنزلة درجات 
السلم لابد للمرء أن يبدو بباطنه فى عروجه إلى الکمال والسعادة فاذا اجتمع 
الاقراد باللسان والاعتقاد القلبى والالتزام بالعمل فلايد من الحر كة النفسية 
والعملية والقولية إليه . 

قال اله تعالى : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالل و دسوله ثم لم برتابوا 
وجاهددا باموالهم و أنفسهم فى سبي لاله ادائك هم الصادقون » الحجرات: ۱۵ ) . 

وقال: « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلتقاوبهم و إذا تليت عليهم 
أنائة زادتهم امانا و على دبعم بتو كلون الذين بقيمون الصلاة و مما دزقناهم 
بنفقون او لك هم المؤمنون حقا لهم ددجات عند دبهم و مغفرة و ززق کرم » 
الانفال :۲ #8 ) « والمؤهنات » كذلك . 

و قوله نعالى : « دالقانتين والقانتات » : الذين يواظبون ما التزموا به 
من الائتماد یما امروا بهء والانتهاء عما نهو اعنه .و بدادهمون الطاعات و صالح 


الاعمال فى هدو ءو لها هد > من غير توان و لا تسامح و لا تساهل . ان القنوت 


. 


هو إستجابة القلب د تقلبه لهذا الابمان الذی استقرفیه و اطمأن به » د هو أول 
حر كة إلى مدادج الکمال بعد الاظهاد والاعتقاد . 

قال 7 تعالی : « ا هو قانت | ناء الليل تا وقائماً بحذز الاخر ده 
بر جوا رحمة ريه » الزمر: ٩‏ ) « والمؤمنات » كذلك 

قال ايل تعالى : « د من بقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتهاأجرها 
هرتين » الاحز اب : ۳۱) 

و قال: «بامر یم قنتی لر بكو اسجدىواد كعى مع الرا کمین» | دعمران:4۳) 

و قوله تمالی : « و الصادقين د الصادقات » : ۶ الذین صدقوا فما عاهدوا 
الله تعالى عليه د صدقوا فى أقوالهم داعمالهم » دفیما بلتزمون آنفسهم به 

قال ل تعالى : « من الموّمنین دحال صدةوا ما عاهدوا أن عليه فمذهم من 
قضی نحبه و هنهم فو تفار وها من لوا تمد بلا » الاحز اب : ۲۳ ) 

و قال : « و الذین اهنوا با و رسله ادلنك هم الصدیقون والشهداء عند 
دبهم » الحدید : ۱۹ ) 

و قال : «و الموفون بع‌هدهم إذا عاهدوا ‏ اولنك الذین صدقوا و اولك 
هم المتقون » الىقرة : ۱۷۷ ) «والصادقات » کن لك . 

و قوله تعالی : « د الصابر ین و الصابرات» : الذین صبروا فى سسل‌الهدی 
و طريق النجاة والثيات على دنه » صبروا على الطاعات و تحمل المشاق فىأداء 
العبادات و ترك الشهوات » صبروا على المصائب د المکاده و الشدائد » وصيروا 
فى المأساء و الضراء و حين الا 

قال الله تعالى : « د لنبلونکم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الاموال 
و الانفس و الثمرات و .شر الصابر دن‌الذین إذا اصایتهم مصسففا لو | ]از وإنا إليه 
راجعون ‏ و الصابرین فى الماساء والضراء و حين الباس »البقرة : ۱۷۷-۱۵۵) 


و قال : « و ا أ و رسو له و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریت 
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اصبر وا ان ال مع الصابرين » الانفاك : ۴۹ ) 

و قال :« و الذین هاجروا فى الله من بعد ماظلموا نیو نهم فى الدنیاحسنة 
و لاجرالاخرء أكبر لوکانوا یملمون الذین سیر دا د علىد بهم بتو کلون - ثم ان 
ريك للذین هاحروا من بعد ما فتنوا ثم حاهدوا وصر وا اند يكمن بعدهالغفود 
رحیم » النحل : ۶۱ ۱۱۰ ) 

و قال : « الذین إذا ذ کر الله و جلت قلوبهم د الصابرین على ما أصابهم و 
المقیمی الصلاء و مما دژقناهم بنفقون » الحج : ۳۵ ) « و الصابر ات » كذلك . 

و قوله تعالی : « و الخاشعين دالخاشعات » د الذین تخشم قاو همه حل 
و علاو جلاً منه و من عقابه »د بظهر آثاد الخشوع فى آنفسهم و أقوالهم و 
أعمالهم . .. فان الخشو ع هو السکون و الطمانيئة و التؤدة د الوقاد و التذلل 
الباطنی د الحامل عليه الخوف من الله تصالی ۶ مراقبته فى أنفسهم د أقوالهم و 
أعمالهم . . . و من آثاد الخشوع :هو الخضوع دهوالتذلل الظاهری‌بالجوادح ... 
فلا بدلکل موّمن من الخشوع فى نفسه و فولد ء عملد . 

قال ال تعالی : « قد افا المؤمئون الذین هم فى صلا تم خاشعون » 
المومنون ١١:‏ *) 

۱ و قال :«قل آمنوا به أولاتؤمنوا ان الذين اوتوا العام من قبله إذا يتلى 
عليهم بخ ون للاذقان سحدا و قولون سبحان دا إن كان وعدرشا سا 7 
خرون للاذفان سکون د یز یدهم خشوعا » الاسراء : ۱۰۷ - ۱۰۹) 

و قال :« ألم بان للذين آمنوا أن تخشم قلوبهم لذ كران و ما نزل من 
الحق د لایکو نوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامدفقست قلوبهم 
د کثیرمنهم فاستون » الحدید : ۱۹ ) « والخاشعات » كذلك . 

وقوله تعالی : « دالمتصدقین دالمتصدقات » : الذین دادن حقوق ال 


تمالی فى آموالهم فرضاً و نفلاً . و التصدق هو : إنفاق المالفى سبیل ال جل و 
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إعلاء كأمئهة وو 0 ی 2 <وه الس من رفع حوائج المحتاحن والاحسان و التعاون 
الاجتماعى و من TCE AE‏ 2 کح الو اجه 1 

قال الله تعالى : « و أنفقوا هما دزقنا کم من قبل أن يأتى أحدكم الموت 
فيقول دب‌لولا أخرتنى إلى أجل قريب فاصدقها كن من الصالحين » المنافقین:۱۰). 

و وال. «فأوف انا لکیلو تصد ق علمنا انال بجزیالمتصدقین» و سف:۸۸) 1 

و قال :<« و ان كان ذوعسرة فنظرء إلى مسرء و آن تصدقوا خیر لكم ان 
کنتم تعلمون » البقرء :۲۸ ) «والمتصدقات » كذلك . 

و قو له تعالی:«و ا لصائمسندا لصاثمات»: 9 الذين صومو ن‌شهر دمضان‌الذی‌فر ص 
ا ی یا لصو م على عباده لماقه من الغو ائدالاجةماعيةه الا خلاق ةو النفسية5 الجسممة . 

من اا مادا دسن الملوكوا لسوقة ) دم ری ی 6 بين الن كر والانئی» 
سن العالم و والحاهل › 9 سن الفقر اء 9 ا شتا : ۳ أصل الحكم و و حجد له 
خو مول من و فت‌معسن 1 ا فی‌و فت‌معین ۳ حون عن عشر ه أمور 
و ذلك يدعو هم ۳ و حدج الامه . 

و اما و الصوم من تعلیم الامه نظاماً ۳ المعسشة 6 من تر سه قوة الار ادع 
والعز دمة على ضط النفس 0 E‏ الشهواتالمحرمة 5 و لما ہے من‌تر سه‌الروح 
وتز کی النفس > هن ٠‏ تكامل ١|‏ رد و تطهس ۹1 س ۰ دهن تهد ب الو وومع 
النفس عن الانقياد إلى بواعث الشهوات » و كبح حماح قوتى الشهوة دالغضب 
الل ها ايل كل خر وال حك كل رهب سنا فة من اا2 
SSE a O a‏ 
لا تتحد فو ۳ هن ن الفقر أء والىتامى افا کن ق قله لهم و شمق عليهم » 
قرف على | لعف مان حم الجائع إذيالصوم کن الفتی الحوع والعطش 

و لما ۳ ی الصوم من تکافل للامه وشعو دبااخوه الد شه والمواساة سن 
إخوان الموٌ منين ¢ و١‏ 535 قمه من انتلاء اخلاف یا لخلق» ولما قبه م نا اخس و الفلاح 
و تغذ به 4 الا یمان بالتقوى ١‏ تقو سته دمر أقمة الله تعالى ولما فههمن صحه 4 الجسم 1 
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قال الل تعالى : « با آبها الذين آمنوا كتب عليكم الصیام كما کتب على 
الذين من قبلکم لملکم تقون __ د ان تصو مو | حس لكم إن كلتم تعلمون هر 
رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للنای و بينات من الهدى والفرقان فمن 
شهد منکم فليصمه ‏ د لتكبردا اله علی‌ماهدا کم د لعلكم تشكرون » البقرة : 
۳ ۱۸۵ ) « والصائمات » كذلك . 

و وو له تعالی ۸ والحافظن فردجهم ( والذین سحفظون فر د جهم عن 
المحارم والآثام كلها إلا على أزداجهم أو ما ملكت أيمانهم... 

الا تعالی: 2 فل للمو‌مشن فصو | من ابصادهم د بحفظو | فر د جهم ذلك 
از کی لهم ان از حمس دمأ «صنعو ل « النور : ۳۰( 1 

و قال : « والذین هم لفرد جهم حافظون إلا على ازداجهم او ما فلکت 
آیمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وداء ذلك فادلئك هم الماددن » المعادج : 
4 ۳۱) . 

د أما النساء قلا د آهن من أن «حفظن حسم اعضائهن عن المحادم و الا نام 

قال الله تعالى : « د قل للمومنن فصن من أبصادهن د بحفظن فر د جهن 
م لا سدىن ر تون الا ما طهر منها د لنضر بدن دخمر هن على حو بهن ولاسدين 
زينتهن إلا لبعولتهن اد آبائهن أد آباء بعولتهن او أبنائهن أو أبناء بعو لتهن أو 
إخوانهن أو نى إخوانهن أو سی آخواتون أو نسائهن أو ما ملكت اا أو 
التابعين غير او لی‌الادبة من‌الرجال أو الطفل‌الذین لم يظهردا على عودات‌النساء 
و لا سر ین بادحلهن ليعلم ما خفن من زشتهن » النود ۰ ۳۱( ۱ 

و قوله تعالی : « دالذا کر ین الله كثيراً » والذين بذ کردن الله تعالی 
قياما و قموداً و على جنو بهم بقلو بهم و السنتهم و جواد<هم ن 5 کنر .دا هم 
الذین تطمئن قلوبهم بذ کرالهٌ جل و علا » و تملأ باستحضاد جلاله و عظمته . 


۳ سورع الاحز اب [ح 


وعلمه وحکمته , وقددته وعزته , و کل ماه تعالی من صفاتا لکمال وا لجللال ... 
و بهذا الذكر يكون المومن دائماً فى انس من دبه » و قرب من‌جلاله دعظمته 
فلا يعمل عملا , ولا يتكلم بکلام د لا بتفکر فى أمر » د لا بنظر إلى شىء . . 
إلا تحت هذا الشعود والمراقب لل تعالى والخائف من‌عقابه, والراجى دحمته . 

قال الله تعالی : « الذين آهنو' و تطمئن قلوبهم بذ کر الله ألا بذ کر الله 
تطمتن القلوب » الرعد : ۲۸ ) . ۱ 

و قال : « الذین یذ كرون الله قیاماً د قعوداً دعلی‌جنوبهم ویتفکرون فى 
خلق السموات والارض دینا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الناد » 
آل عمران : ۱۹۱ ). 

و قال : « آمن هو قانت آناء الليل ساجدا و قائما بحذد الآخرة ویر جوا 
دحمة دبه - ثم تلين جلودهم د قلوبهم إلى ذكر الله » الزمر :۹ ۲۳) . 

و قال : « رحال لا تلهیهم تحارة دلا بيع عن ذف كر ل و اقام الصلاء واىتاء 
الز کاة بخافون بوما تتقلب فة القلوب والاساد » النود : ۲۷) . 

و آما التشاء فيد كران 5 تعالی فى بیو تهن »› د ليس لهن ذ کر کالر حال 
لوقوفون فى البیوت و إستقرادهن فیها . 

قال الله تعالی : « د فرن فى سوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى 
و اذ کرن ما بتلی فى بيوتكن من آ بات الله والحكمة » الاحزاب : ۳۳ ۳) . 

فاذا تحقق للمرء سلم الکمال بالاسلام والايمان فلابدله فى عردجه إلى 
الکمال من‌حر كة نفسية و قولية وجسمية و مالية اشير البها فی‌هذه الابة شمان 
صفات , و تلك الصفات كلها بناء متکامل شوم بعضه على بعض د ستند التالی 
منه إلى السابق بمعنی ان هذا الترتیب الذی جائت عليه آمر لازم لکی يتألف 


منها هن | از المساوفالنی وم فى کان الانسان أدما اا 0 فلست 


۳ 
هذه الصفات بمعزل عن بعضها » د إنما الصفات كلها صفة واحدة مجملة » مم 


كو نها صفات عشر مفصلة , و هى فى احمالها د تفصیلها علی‌سواء كما أن الصفات 
الان لازن قن تاه اسان اه ی ان امعان کتاء اديه كن 
عضو فيه و إن قل شأنه ‏ ضرودی لهذا الجسد » دفی فقده نقص و عيب » بل 
و لواحدء من تلك الصفات جوت اخری اثراً صحیحاً مثمرا لا فی الشن » 
و لا فى المجتمع البشری . 

و قوله تعالی : « اعد اند لهم مغفرة و ا عظيما » : هأ ال تعالی 
لهو لاء المتصفين بتلكالصفات العشر جميعءها من‌الذ كر والانثى مغفرة بغفر اذ‌نو بهم 
الصغائر لابخلو غير المعصوم عنهاء ولهمأجراً عظيما لابقددقدده ولابعرف كنهه. 
۴ - ( ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى ارثه و رسوله أمرآ أن .بكون 
لهم الخيرة من آمر هم و من ,بعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) 

قاس لخدن الم فقين والمو متات ادا مس ان قال و سول مس 
علیهم أمراً آن‌بناز عوا فيدأد بتو قفوا فی‌الائتماد به آدیجعلوا لانفسهم فيهإختياراً 
فيكون لهم الخيرة فی‌الفعل دالترك من أمرهم الذی أمرهم الله تعالی و دسوله 
بهء قلیی لهم إختياد عند قضاء ايه تعالی و حکم دسوله مه فان قضاء الل 
جل و علا هو المتبم د حكم الرسول ية هو الحق . 

فاخن عض اله ال نف شوه ف ارقن الا عدا 
تعالی ود سو له :اشا ويعمل فيه بر أيه و خالف‌حک ال جلوعلا فقدضل عن‌طریق 
الحقضلالاهبيناً: بن الانحراف عن سنن الحق والصواب, وقدجاد عن قصدالسیل 
وسلك غير سبيلالهدى والرشادء و لانا لمقصد هوا تعالى و الهادی‌هو النب تفه 
فمن ترك المقصد و خالف الدلیل فقد ضل ضلالاً لا برعوی بعده . 

قال أله تعا لی: « قلحذدالذین خالفون عن اش ات تصيبهم فتنة أو بنصييهم 
عذاب آليم » النود : ۶۳) . 


rE‏ : « و من دعص ۳ و دسوله و تعد حدوده بدخله نادا خالداً ها 


5948 سو دة الادزاب [ج 


و له عذاب مهين » النساء ١٠8:‏ ). 

٠7‏ ( و اذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمدك عليك زوجك 
و انق الله و تخفی فى نفسك ما الله مبد.به و نخشی الناس والله أحق أن 
'نخشاه فلما قضى ذز ید منها وطراً زدجناکها لكى لا ,بکون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطراً و كان آمر اه مفعولاً ) 

د اذکر با محمد الخد حین تقول ازیید بن حادئة الذی الع ال تمالي 
عليه بالهداية إلى الايمان الذی هو أجل النعم د تحبیبه إلى النبى الكر يم رل 
و بتوفيق الاسباب حتى تبناه دسول اله اة و أنعمت عليه بالاعتاق و أنواع 
التر ية والاختصاص: أمسك,ازيد عليكزوجك وهی ذش بنت جحش د احبسها 
و لا تطلقها, و تقول له : اق 7 حل د علا فىهفادقتها وهمؤادتها إن دقعت سنهما 
مشاجرة , فكان النبى 20995 عظ زیدا. 

و كنت تخفی فى نفسك تز ویج شب ۳ تعالى مظهره لتكون اسوة لمن 
تبعك » و كنت تخشی مقالة الناس فى اظهاد ما تخفيه بان لو أظهرته لعايك 
المنافقون د هرضىالقلوب و بطعنون فيك فكان له أثر سىء فى عامة الناس . 
وا او لى أن تخشاه . 

و قوله تعالی : د فلما قضی زید منها وطراً زوجناكها » الخ : فلما قضی 
رید من دش حاحته من نكاحهاء فطلقها و انقضت عدتها من غس أن کون فى 
قلبه ميل البها , و لا دغبة فيها و لا وحشة هنفراتها أذنالك فىتزديجهاء وإنما 
فعلنا ذلك توسعة على المؤمنين حتى لايكون عليهم إثم فى أن بتزوجوا أزداج 
أدعيائهم الذین تبنوهم إذا قضى الادعراء منهن حاجتهم د فادفوهن > ولا کون 
ذلك نزولا منهم لهم عنهن . 

ان الله تعالى زواج النبىالكريم اة بزینب نفياً للحرج عن‌المومنین 
فى مثل هذه القضية فان عمله ‏ حجة کقوله رايد فى الاسلام . 


و قوله تعالی : « و كان آمرانه مفعولاً » : و کان ما قضىالله تعالی فى ذش 
بأن تز وجها النبى مالک واا کو لا محالة . 
۳۸ - (ما کان على النبى من حرح فيما فر ض الله له سنة ارثه فى ال-ذ.ین 
خلوا من قبل و كان آمر ادثه قدراً س 

ما كان على الى JI‏ عدم لاف ا من منع دمععه من امتثال ما أو جب ان 
تعالى من 25 ارا من تبناه بعد فر اف روحهاءعنها ل مطل ذلك حكم الجاهلية 
فى الادعياء وهذه سنة من سنن الله تعالى فى أنبيائه |«سابقين الذين ادسلوا إلى 
الناس لا مطال الآ دابا اجاهلية » 2 دعو نهم إإ ىالواقم وماهتضه الفطرة السشر بة ¢ 
و کان امرالے تعالى الذی بنزله على أنبيائه قدداً مقدوداً عنده جل و علا لابد 

قال ابه تعالى: « كتاب انزل إليك فلايكن فی‌صددك حرج منه لتنذد به » 
الاعراف E‏ ( : 

و قال وة م فهو ادا فاك م دلاو ل ةو لا ولا 
الاسرأء: ۷۷) . 

و قال : 2 در دد ل لكم و بهد یکم سىن الذدن من قبلكم رو توب 
عليكم وان عليم حکیم » النساء :۶( 
8 ( الذین _سلغون رسالات الله و بخشونه و لا بخشون أحداً الا اه 
و كفى بارثه حسيباً ) 

او لك الانساء الذين خلوا من قىل محمد دا هم الذين كانوأ سلغون 
رسالات الله تعالى كما بلّغهم اله اباها على وجهها قولاً و عملاً إلى من ادسلوا 
إليهم من الامم و لا مكتمونها من غير إلتفات إلى احد ولا نظر إلى ها فكوث 
من سفهاء النای و جهالهم إزاء تلك الرسالات المبلغة إليهم من استجابة لها أو 
إعراض عنها أو اعتراض علیها , د إنما همهم كله هو بلاغ الرسالات والائتماد 


عه ۶ ان سو دة الاحزاب اج 


یما اهر وا به دالانتهاء عما نهو | عنه . 

2 بخافون له تعالی فى “كل ی باتوث و بذدون و لا سما فى ۳ تبلیغ 
الرسالة حتی لا بخرمون منها حرفا , ولا افرن أحداً الا ان تعالی فیما بتعلق 
بالأداء دالتبلیغ فانت 5 و لا خاتم الانساء لايد لك من استمراد سنة 
الانساء الماضن» والائتماد دما امرت قا » وإن اعت ص علمك المنافقون دمر صی 
القلو بت من سفها۶ الناءن ¢ و كفا 5 معدم بالل حل و علا حافظاً وناصر] ومعيئاً 
فى مهمتك د محاسباً لاعمال خلقه و جزائهم علیها . 

ان الاية الكريمة فى معنی قوله تعالی : « أن قد أبلغوا دسالات دبهم و 
احاط نما لد بهم و احصی کل شىء ی الجن : ۲۸ ) و فی قو له تعالی : « با 
اھا الرسول بلغ ما انزل إليك هن 2 يك ب وان تعصمك من الناس ماعلی‌الرسول 
إلا البلاغ اله بعلم ما تبدون و ما تکتمون » المائدة : ۹۹-۶۷ ) . 

۰ - ( ما كان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخانم النبیین 
و كان الله بكل شىء علیماً ) 

ما كان أ بها الناس محمد را آبا زيد بن حادئة ‏ فلایحرم عليهالتزوج 
بزوجته زينب » ولا أبا أحد سباً من دجالكم الموجودين فى زمن الخطاب , 
فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إباها ولكنه لد كان رسول ال و خاتم 
النبيين وآخرهم الذى حم A‏ اوه 6 فطبع علمها 6 فلا تفشح لاحد بعك إلى فام 
الساعة » فلا بتر لك ما امر به بمقالة السفهاء د إعتراض الجهال . . . و کان ابن تعالى 
نكل شی ۶ من اعمالکم وأقوالكم دمافی‌صددد کم علیما لا دخفی عليه منهاشی ع ۱ 

0 - ( با أبها الذین آمنوا اذكروا الله ذكراآً كثيراً ) 

با أبها الذين منوا بالل جلوعلا و دسوله لته وباليوم الآخر اذكروا 
الله تعالى بقلوبكم د آلسنتکم و جوادحكم ذكراً كثيراً بحيث لا تخلوا من 
الذ کر فى حال من أحوال طاقتکم ذلك قىاماً و قعوداً و على جنوبکم ۱ لملا و 


نهاداً , فى البحر والبر » سفراً و حضراً , غنياً و فقيراً > سقيماً و صحیحا ٠د‏ فى 
ال والعلانية » د على كل حال بغلل الاوقات » و عم الانواع دما هو أهله 
من التقدس والتحميد والتهليل والتمجيد . 

ال الب تعالی : » الذین یذ كردت الله قیاما وقعوداً علی جنو :6م دیتفکر ون 
فى خلق السموات والارض دبنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الناد » 
آل عمران 1:1۹ 

و قال :<« و انكر دبك فى نفسك ر و خنفه و دون الجهر من‌القول 
را لدد والآصال و لا تكن من الغافلين » الاعراف : ۲۰۵ ) . 

و قال : « د جال لاتاهیهم تجادة و لا بيع عن ذکراننه د قام الصلاة دابتاء 
الركاة كافون رها تتقلب فیه القلوب والاهاد » النود : ۳۷) . 

و وال : «و اسغوا من فضل 71 و اذ کر وا کا لعلکم تفلحون » 
الجمعة : ۱۰ ) . 
۳ - ( و سدحوه بكرة و أصيلاً ) 

و سبحوا ال جل و علا آبها المومنون سياه و مساءاً , و تز هوه تعالی 
ن 9 ها لابلیق ساحة قدسه من صفات العجز والنقص فى اول النهاد و ]خر 2 
و محدده قبل طلوع الشمس و عندغردبها» و كسرده بالغددة دالعشی . 

قال الله تعالی : « لو منوا نار و رو لفق فر دوم توف وى سوه 
197 و ات « الفتتح : ) وقال : « فسحان او حن تمسون د حن تصحون » 
الروم : ۱۷ ) . 

وقال: « وسیح بحمد دبك قبل طلوع الشمس وقبل‌غروبها »طه : ۱۳۰ ) . 

و قال : و اذ کر دبك كثيراً د سیح بالعشى و الا بكار » لین ان ١ع).‏ 
۳ - ( هوالذى ,بصلى عليكم وملائكته ليخر جكم من‌الظلمات الی‌النود 
و كان بالمؤمنين رحيماً ) 


۳۰۲-_ سود الاحز اب اج 


ان ذ کر تم ال تعالی ذکراً ES‏ و سەد موه حن تمسول وحن صو ن 
فاعلموا ان الله تعالى هو الذی یذ کر کم بالعناية والمغفرة والرحمة . 
قال الله تعالی : « فان کردنی اکن كوبت اولك عليهم صلوات من دبهم 


و دحمهة و اولك هم المهتدون » النقرء : 2-۱۵۲ ۱۵۷ ) . 


م 
یذ کر کم ملائکة ال تعالی بالاستغفادلکم والاهتمام بمایصلحکم دصلاح 
۱ امر کم د ظهود شرفکم و دعائهم لک ۱ 

قال الله تعالى : دو ستغفرون للذين اهنوا ربنا وسعت كل شىء دحمدةد 
علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم - دقهم السيئات دمن 
تق السيئّات يومكن فقد"رحمته و ذلك هو الفوز العظيم » غافر: /ا 9 ) 

كل ذلك لیخرجکم منظلماتالجهل و الكفر إلىنود المعرفة والايمان 
> من طلمات الضلالة و الباطل والطغيان إلى نود الهدى والحق والطاعة . ومن 
طریق الحيرة و الخسران إلى سواء السبيل و النجاة ... 

د كان الله تعالى بالمؤمئين فقط دحيماً لاختصاص هذه الرحمةبمن تلبس 
بالایمان . نظير قوله تعالی : « هوالذى سر ل على عبده | بات سنات ليخر جكم 
من الظلمات إلى النود د ان اله بكم لرؤف دحيم » الحدید : )٩‏ 

و قوله : « فاتقوا الل با اولى الااباب الذین آمنوا قد أنزل الله إليكم 
ذكراً دسولاً بتلوا علیکم] بات‌النه مبينات ليخرج الذين منوا وعملوا الصالحات 
من الظلمات إلى النود و من دومن بال و عمل الها بدخله جنات تحری من 
تحتها الانهاد خالدین فيها أبداً قد أحسن اي له دزقاً » الطلاق : ۱۱-۱۰ ) 

د قال : « و دحمتی وسعت کل‌شیء فنا کنیا للذین عون ویو تون الز کاة 
و الذين هم با باتنا بومنون » الاعراف : ۱۵۹ ) 

5 ( تحيتهم بوم بلقونه سلام و آعدلهم آجر آ کر بماً ) 
تحبة المومنین بوم‌القيامة بلقون هذا اليوملامحالة : سلام تلقاهمالملائكة 


5 تفسير الصا ئر کر 


من الله تعالى لقاء كريماً بهذه البشرى المسعدة لهم حيث بلقونهم بهذه التحية : 
سلام عليكم و هیال تعالى لهؤلاء المؤمنين جرا کریمافی الاخرة على طاعتهم 
و صالح عملهم فى الحياة الدنيا . 

قال الل تعالى : « و سيق الذين اتقوا دبهم إلىالجنة زهراً حتىإذا جاژها 
وت ارو ابها و قال لهم خز نتهاسلام عليكم طبتم‌فادخلوها خالدین»الز مر :۷۳) 

و قال : « الذین بوفون بعهدالن و لاینقضونالمیثاق - والملائکةدخلون 
عليهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی‌الداد » الرعد : ۲۶ -۲۵) 

و قال : « و ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الانهاد خالدین فیها باذن دبهم تحيتهم فیها سلام » إبراهيم : ۲۳ ) 

4 ( با أبها النبى انا أرسلناك شاهداً و مبشراً و نذبر ا) 

با أبها النبسی نا ادسلناك إلى كافة الناس شاهدا على من بعثت إليهم 
بتص د بقهم و تكن ديهم و إهتداءهم و ضلالتهم > شاهدا علهم قما فعاو نه من طاعة 
و معصيةء و من صلاح و فساد ومن خيرد شرء فلمعملوا دما بحسن هذه الشهادة 
التى لاتکذب و لاتزود ولاتبدل ولاتفس» شاهدا علیهم بتبليغ الرسالة السماوية 
إليهم د على ساثرالامم بتبلیغ الانبیاء دسالاتهم إلى اممهم د شاهداً عليهم فى 
الحياة الدنيا و فى الاخر . 

قال ای تعالی :د و ما اسنا إلا كافة للنای » ۳ A:‏ ) 

و قال :« إنا أرسلناك شاهداً وهيشراً وا ان ددشو وتعز دوه 
و توفرده» الفتح : ۸ - ٩‏ ) 

و قال : « آنا ادسلنا إليكم رسو لا شاهداً علیکم » المزمل : ۱۵ ) 

و قال :« لیکون الرسول شهيداً علیکم و تکونوا شهداء على الناس > 
الحج : ۷۸ ) 


و قال : «فکیف اذاجتُنا من کل امه بشهيد دحتذايك على هو لاء دا 


E‏ سو رة الاحز اب |ج 


) >١ : النساء‎ 

و قو له تعالی : « و | 3 اذا 3 : هسشر أ با لحنه و الاجرالکرم لمن 
آمن و اطاع اه و دسوله یا » میشراً بما بنتظرالعاملین من دحمة وغفران 
و فصل و تکریم EE‏ ا بالنار و العذاب الا لیم لمن كفرد عصی اله و دسو له 
ملع , نذیر] على الغافلین يما بنتظرالمسیئین من عذاب و نكال و ذلة وهوان, 
فلا بو خنوا على غر 2 و لایمذ بوا إلا بعد انذاد . 

قال ايل تعالی :« الحمدله الذی‌آنز ل علی‌عبده الکتاب ولم بجعل لدعوجاً 
فيا دابا شا من لوه ا الذين وان السااحات أن 
لهم جر أحسناما كثين فيهأيداً د نذد الذین‌قالوا اتحذ الل ولدا»الکهف:۴-۱) 

و قال :« إن هو إلا نذيرلكم بسن بدی عذاب شدید » ب :< ) 

و قال :« إنا أنذدناكم عذاباً قريبا بوم بنظرالمرء ما قدمت یداه ديقول 
الکافر بالقنی کنت ثر ايا .> النباء : ۰ ) 

و قال : « و ما کنا هعذبين حتى نعث دسولاً» الاسراء : ۱۵ ) 

و قال : «ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم و آمنتم » النساء : ۱۸۷ ) 
5 ( و داعياً الى الثه باذنه و سراجاً منيراً ) 

و ادسلناكأيها النبى بات إلى كافة الناس‌داعياً لهم إلى الل تعالى «افراد 
الالوهية له و إخلاص الطاعة لوجهه دون هن سواه » داعياً إلى الله جل و علافى 
طریق واحد ,صل إلى معر فة ال سبحانه و حقاثق‌الکون و ات از الوحود ,داعبا 
إلى شريعة الل تعالى د إلى امتثال ادامره د نواهيه , د داعبا إلىسعادة الدادین 
و إلى ما فيه حياة لهم و إلى طریق النجاة وسبيل الجنة . . لا إلى دنياً ومتاعها 
ولا إلى عزة قوهية و لا إلى عصبية حاهلية ‏ ولا إلى مغنم وساطان دلا إلى جاه و 
هقام » ولا إلى شهوة و فساد . 


قال الل تعالى : «قل إنما امرت أن اعبدايه ولااشرك به إليه أدعوا وإليه 


مآب» الرعد : جم) 

وقال :«قل‌هذه‌سیلی آدعوا الیا ده على بصيرة آنا دمن اتسعنی» دو سف:۱۰۸) 

وقال : «ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» الیل : ۱۲۵) 

وقال : «يا أبها الذين آمنوا استجيبوالله و للرسول إذا دعا کم‌لما بحییکم» 
الانفال : ۲۶) 

و و له تعالی : «بان نه سراجا تا : بادن الله تعالی فماکان محمد رالود 
فى دعوته بمبتدع و لابمتطوع , دلابقائل من عنده شيئًاً » إنما هی بان الله تعالی 
له را دأمره و لا ند اا ماد اند جل دعلا له به وما یتلقی من لدن حکیم 
عليم . فصادنفس النبى ع[ امي ودجوده بهنه الرسالة وتلقی الوحی شتا ها جلو 
الظلمات, ومكشف الشهات و كل باطل وضلال وسن للنان طر بق الحق د النجاة 
و يخر جهم من ظامات الجهل والكفره | لمعصيةه الفساد إلى نودالمعرفة والايمان 
والطاعةدا لصلاح . . .یثیرالطر بقنوداً هادياهادئا کالسراجالمنیرفی ظلمات‌اللیل. 

قال ای تعالی : «وماكان لرسول أن يأتى با بة الا باذن اللّ» غافر: ۷۸) 

. وقال «وماکان لنش آن «کلمه ال إا وحا أو من و داءججاب آوبرسل 
دسولا فبوحی باذنه ماشاء انه‌علی" حکیم » الشو دی : ۵۱ ) 

وقال : « وإنك لتلقی القر آن من‌لدن حكيم عليم » النمل ٩:‏ ) 

وقال :«قل مابکون لى آنابدله من تلقاء نفسی إن أتبع الا" مایوحی ی 
يونس : ۱۵) 9 

و قال : «لتخرج الناس من‌الظلمات إلى النو دياذت ديهم إلى صراط العز یز 
الحميد » إبرأهيم : ۱ ) 
۷-( و بشر المؤمنين بأن لهم من الثه فضلاً كبيراً ) 
دبشر أبها النبى رل الذین منوا بال‌تمالی ودسوله با وباليوم الاخر , 
و التزموا بلوازم الایمان بن لهم فی الاخرة من الله جل و علا فضلاً کل ۳ ۱ 


قال الله تعالى : « فأما الذين آمنوا دعملوا الصالحات فيوفيهم اجودهم و 
وز یدهم من فضله » النساء: ۱۷۳ ) 

و قال : «و الذین اهنوا و عملوا الصالحات فى دوضات الجنات لهم ما 
یشاوّن عند دبهم ذلك هو الفضل الکبیر ذلك الذی يبشرالله عباده الذین آمنوا د 
عمل وا الصالحات » الشورى : ۲۲ -۲۳) . 

44- ( و لا نطع الکافر بن والمنافقین ودع آذاهم و تو کل على الثه و کفی 
بارثه و كيلا ) 

و لاتطم أبها النبی رالد الکافرین د المنافقین فیما بخالف شريعتكمن 
ك ا لاصنامهم > د هن ترك تبلیغ دسالتك و ما امرت به‌من الاحکام ... 
واترك أذاهم إناك و لاتحفل به واعرض عنهم » داتبع ما بوحی إليك , وتو کل 
على اه تعالی فى جمیع شون دسالتك و تسلمغها , فانه أدسلك إلى الناس و 
مکفیکهم , فان جميعهم فی‌سلطانه بمنزلة ماهوفى قبضة عبد » و كفاك ایرد كيلاً 
تشكل عليه فى الاحوال كلها . . . 

قال الله تعالى : « و لاتطع هن أغفلنا قلبه عن ذكرنا د اتيع هواء > 
الكهف : ۲۸ ) 

و قال : دون تطع أ كثرمن فی‌الادض يضلوك عن سبيل ای الانعام: )١115‏ 

و قال : « فاصدع بماتؤهرد أعرض عنالمشر كين انا کفیناك المستهزئين» 
الححر: ۹۶4 - ۹۵ ) ۱ 

و قال : « إنا نحن نزلنا عليك القر آن تنزيلاً فاصبر لحکم دبك و لا تطع 
منهم آثما أو كفوداً » الانسان :۲۳ - ۲٤‏ ) 

و قال : « فلذلك فادع و استقم كما امرت ولاتتبع أهواءهم وقل آمنت‌بما 
أنزل اه من کتاب و امرت لاعدل بینکم » الشورى : ١٠6‏ ) 

و قال : « و لقد كذبت رسل من قبلك فصيردا على ما كذ بوا دادندا حتى 


۳۲ و الا ۳۰۷۰ 
آتاهم نصر نا - أتبعها اوحى إليك منربك لاإلهإلا هو و أعرض عن المشر كين - 


فذد هم و ماشترون » الانعام : ۱۱۲-۳۶) 

و قال : « فتو کل على الله انك على الحق المبين » النمل : 78 ) 
9 ( با آبها الذین آمنوا اذانکحتم الموّمنات ثم طلقتموهن من قب لأن 
تسوهن فمالکم علیهن من عدة تعتدو نها فمتعوهن و سرحوهن سراحاً 
جميلاً ) 

باأيها الذين آمنوا إذا عقدتمالمؤمنات للنکاح وسمى العقد تكاحاً لملابسته 
له من حيث انه طريق إليه ‏ ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن » فليس لكم 
ا بها المؤمنون على المومنات من‌عدة للطلاق من احصاء أقراء ولا ا نها 
علبهن » فأعطو هن ماستمتعن به من عرص أوعين ن هال إذلم تسموااهن صداقاً » و 
خاو ماهنت بهد ااطلات و اجر حون من بوک اتير اها ل غل لت 
الکلام خالا من الأذى و المضادة . 
ظ قال الل تعالى : « لاجناح عليكم إن طاقتم النساء مالم تمسوهن او تفر ضوا 
لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدده وعلى المقتر قدده متاعاً بالمعروف حقاً 
على المحسنین » البقرة : ۲۳۹ ) 

ای فا اف المدة عو المطلفة اقلق دعر رل وها وان 
شائت تزوجت من بومها , دحعل مدّعة للمطلقة المی لمسم لها صنل وا وإلا فلا 
نصف آلمسمی . 

قال الم تعالى : « و إن طلقتموهن من قبل أن تسوهن و قدفر دم اهن 
فر یه فنصف هافر ضتم » البقرة : ۲۳۷ ) 

- ( با أبهاالسیاناآحللنالك آزو اجك اللاتی تيت اجورهن وماملکت 

«مینات مماأفاءارثهعليكو بنات‌عمك و بنات‌عما نك و بنات خالك و بنات‌خالا نك 
اللانى هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان دهمت نشها للنبى ان آراد النبی‌آن 


بستنکحها خالصة لك من‌دون الم منین‌قدعلمنا مافر ضنا علیهم فى أذواجهم 
و ماملکت ابمانهم لکیلا يكون عليك حرج و كان الثه غفوداً دحیماً ) 

با آبها النبى راكد إنا احللنالك أزواجك اللاتی تزوجتهن بصداقمسمی 
و أعطيتهن مهو دهن » و أحللنالك إمائك اللاتی ملکتهن بالسبی والسربة دصرن 
لك يفتح الله تعالی عليك من الفنائم و الانقال » و احللنالك بئات عمك و نات 
عماتك من نساء فرش »د بئات خالك وبئات خالاتك من نساء بنى زهرة اللانی 
هاجرن معك إلى المدينة دون اللاتى لم بهاجرن منهن معك . وأحللنالك إمرأة 
مؤمنة إن بذلت نفسها للنبى بغیر‌صداق إن أداد النبى أن ستنكحها وقبل بذاها 
حلت خالصة لك آبها النبى من دون المومنین من امتك إلى بوم القيامة » فان 
هذا من خصائص النبى وا فى النکاح » فليس لامراة مومنة أن تبذل نفسها 
لغير النبى وو . 

قد علمنا ما أوجبنا على المومنین من المهرفى حق أزداجهم » دحصرهن 
بعدد محصود بأن لايزيدها على أدبع نسوة بالزواج , و ما أحللنالهم من الاماء 
اللاتى ملكت آیمانهم بالشراء و غيره. 

أحللنالكأيها النسى راي هولاء الاصناف السبعة من النساء لکیلایکون 
عليك ضبق ومشقة فى نكا حمانكحت منهن اللواتى أ بحت لك نکاحهن من المسميات 
فى هذه الابة . دكان الله تعالى غفوداً بغفر لك ولامتك المؤهنين » دحيماً برحم 
بك فى رفع الحرج عنك ديمن اتبعك بالتوسعة والتيسيرعليهم . 
4١‏ (نرجى من شاء منهن و نوی اليك من نشاء و من ابتغيت ممن 
عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن و لابحزن و ,برضین بما 
آقيته ن کلهن والثه ,بعلم ما فى قلو بكم و کان الله عليماً حليماً ) 

تو خرمن تشاء من الماع بان تترك ها ادتطلقها أدتترك مضاجعها و 


قسمها د تضم إليك من تشاء ضمها دتقریبها منهن بالنکاح دإبقائها فيه دقسمها د 


مناجمها » و من طلبت نکاحها أوقسمها ممن تر کت نکاحها أوطلقتها آدتر کت 
القسمة لهافلا إثم و لالوم ولاعتاب ولاضیق عليك فى شىء من الامور الثلاتة 
فان الاختباد فى أمرهن بيدك . 

قوله نعالی: «ذلك آدنی . . .» : ذلك تفویض الامر إلى مشيئتك وإختيادك 
فى أمر هن اقرب إلى ان تقر اعينهن دنسر قلو بهن بمعاملتون معهن , ولا بحزن 
المضاحجعة › و تطسب نفو سهن به لمعلمهن بان جميع معاملتك معهن لحكم الله تعالی 
و ادادته . فان سو دك سنهن فطل ,وان رححت دعضهن فطاعتك 0 تعالى 

E‏ تعالى بعلم مأ نم صدور کم من‌الحب والمغض > رهن الر ضا ات هل 
و کان ار علیما مکل ما ده نه یردان اا فل فى العقوبة فلاتغتر وا 
7ه ( لا بحل لك الساء من بعد ولاآن مدل بهن من آزواج ولو أعجىك 
حسنهن الا ما ملكت ,بميذنك و كن الله على كل شیء رقيباً ) 

لا بحل لك ا ھا النمی ا أن تنكح النساء من بعداللو انق احللتهن لك 
فود الا متافم للدي ال سوه كو ها واولا كنل لت ان من امن من روا 
بان تطلقهر او «عضصهن 9 دم مج دل من طنقت « و لو اعحبك حسن‌سو اهن الا ما اک 
جمینك‌من الاماءفانه یعل لكالتسری بهن . و کان ا علی کل شیء ما آحل اون لته 
ما حرام عليك غير ذلك من الاشیاء كلها حفيظاً راقبا لاسسزب عنه علم شىء من 
وال خا ومصا لح عباده 1 ولا سل للذهول والغغلة ع 4 حل وعللا 5 
۳- ( با آیها الذبن آمنوا لاتدخلوا بيوت النبی الا أن ,بؤذن لكم الى 
طعاع غير اظر رين اناه و لکن اذادعبتم فادخلوا ذاذا طعمتم فاذتشر وا و لا 
مستأنسين لحد بث ان ذلکم کان بوّذی النبی فیستحبی‌منکم والله لا ستحيى 


تك ی 5 سور الاحز اب اج 


من e‏ و اذاسئلتمو هن متاعاً فسئلوهن من وراء حجاب ذلکم آطهعر 
لقلو بكم و قلوبهن وما كان لكم أن نر ذ9) رسول ارژه و لا أن تنکحو! أزواجه 
من بعده أبدآً ان ذلكم كان عند ارژه عظيماً ) 
كا انها انیت قرالا موت ان 
الادوال إلا أن بعلن لكم ویدعو كم إلى طعام تا کلونه » حالكو نكم غيرمنتظرين 


بی لته و حجراته فى حال من 
نضْج الطعام بان لاتدخلوا قبل نضجالطعام فيطول لبشکم فى البيوت حتى حان وقت 
النضج » دلکن إذا دعاكم دسول الله واه إلى الطعام » وأذن لكم فىالدخولء 
فادخلوا بيوت النبى رة التى أذن لكم بدخولها حفظاً لحرمة النبى له 
و طاعته و إلا فنفس الدعوة لا تكون إذناً كافياً فى الدخول » فاذا أ كلتم الطعام 
الذی دعیتم لا کله . فانتشروا و تفر قواو آخر‌جوا من سوته له من دون 
مکث و دقوف بعد أ کل الطعام » و لا مستحدئین بعد فراغکم من كل الطعام 
امناسا من بعضكم لبعض به » فيطول دقوفکم فى بیوته . 

وقوله تعالی : « انذلکہ کان بوذی‌النبی ۰۰.»: ان الاستینای بعدالا کل 
المستازم لا طالة الجلوس فى بیوت النبی 22507 كان يؤذى النبى راتا ويلم 
قلبه الشر یف لتَضييق المتزل عليه دال و على أهله , و اشتغاله فيما لا عنیه 
فيستحيى النبى دا هنكم وينفعل أن بقول لكم : قوموا و أخرجوا دتفر قوا , 
و الک ن الم تعا | ی لاستحصی من ان الحق » فلا شرك تأدییکم ۱ فیامر 1۳ م بالخر دح 
هن‌منزل نميه رالو بعد أ کل الطعام , و ينها کم عن الاستناس واطالةا لجلوی 

ه رل الموجب لابذاءه . 

و قوله تعالی : « واذا سئلتموهن متاعا فاسئلوهن من وداء حجاب . . 
وإذاطلمتم اها المومنون من نساء النبى متاعا مما سمتع به من‌الماعون 
و ما بحتاج إليه فاسئلوهن ذلك المتاع من وداء الحجاب و خلف الستر » هذا 
السئوال من وراء الحجاب أطهر لقلوبكم من الخطودات النفسانية دالهو اجس 


الشيطانية , و أطهر لقلوبهن » فان الرجل والمرأة إذا لم بر آحدهما الآخر لم 
بقع فى قلبه شىء بخلاف ما إذا دای , فانهلابومنآحد من‌نفسه من الخواطر السيئة 
التى تعرض للرجال فى أمر النساء » و للنساء فى آمر الرجال . 

و قوله تعالی : « د ما كان لک أن توذوا دسول الله ۰۰۰» : دماکان بصح 
و لا بجوز لکم أيها المومنون أن تؤذدا رسول الله 0 بالتعرض لازواجه 
فی حیاته ولا أن تنکحوا و تتز وجوا آژواجه راوشد اللانی هن بمنز لة امهاتکم 
فی‌حرمة النکاح من بعد دحلته تلف أبداً إلى حياة الاژداج , لان ايذاء النبی 
راش فی حياته والتزدیج بازواج الثبی ری من بعده کان عندالنه جل و علا 
ذئماً عظیما و إثما کسیر لن بغفر . 
۳۴ - (ان 'نسدوا شيئاً أو تخفوه فان اره كان بكل شیء علیماً ) 

إن تظهر وا بألسنتکم شا من‌مر اقمة أالنساء و فقصد نکاحهن 2 حماة النبى 
و و فى أنفسكم فان الل تعالى كان مكل شىء من ایذاء النبى ا خا 
و ميتاً علیما بجاز یکم عليه . 
هه ( لا جناح عليهن فى آبائهن و لا أبنائهن و لا اخوانهن و لا أبناء 
اخوانهن و لا أبناء أخوانهن و لا نسائهن ولا ماملكت أبمانهن وانقينالئه 
ان الله كان على كل شیء شهيداً ) 

لا إثم ولا حرج على أزواج دسول الله مضه فى ترك الحجاب لآبائهن » 
و لالابناء أخواتهن , ولا لنساء المومنات دون الكوافر على أن غيرالمؤمنات 
داخلات فى النهی , ولا لما ملكت ایمانهن من العبيد والاماء > و خفن الل تعالى 
أنها النساء أن تتعدين ما حد الله جل و علا لكن » فتبدين من زينتكن ماليس 
لكن أن تبدينه أو تتر كن الحجاب الذی أمر كن الل جل و علا بلزومه الا" 


-۳۱۲- سودة الاحز اب زج 


فيما أباح لکن نر که و آلزمن طاعته , ان ال كان على کل شیء شهيداً لابغیب 
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5 - (ان الله و ملائكته .بصلون على النبى با آبها الذرين آمنوا صلوا 
عليه و سلموا تسلیماً ) 

انال جل‌وعلا ينعطف على دسوله الخاتم محمدالمصطفی ر بالر حمة 
والرضوان والكرامة والغفران » د ينعطف ملائکته على النبی الکریم راطا 
بنزولالرحمة عليه والاستففاد له راا وبالثناء و التعظیم وتعلية مقامه و تشر دفه 
بمزيد کرامته . . . باأيهاالذينآمنوا ادعوا لنبيكم الاعظم باه باز کی‌الدعاء 
و أجمل الثناء و انقادوا لأوامره د ابذلوا الجهد فى طاعته , د فى جميع ما 
یأمر كم به د ما نها كم عنه و حيوه بأحسن التحية و شوه بأجمل الثناء . 
۷ - ( ان الذین بوّذون الله و رسوله لعنهم ارژه فی‌الدنيا والاخرة و أعد 
لهم عذاباً مهیناً ) 

ان‌الذین بو ذو ناله سمحانه من‌الکفاده المنافقین بالكفر و الشر كه المعصية 
و الفساد وإشاعةالفحشاء , ویوذوندسوله وا بالتكذسوالمخالفة والاستهزاء 
أبعدهم الله تعالى من دحمته , و من کل خير د بر فى الحياة الدنیا » فیزدهم 
فى طغيانهم سمهون د فى کفر هم د نفافهم و ضلالتهم سرد دون و أ بعدهم فى 
الداد الآخرة من الجنه د نصمها > و اعد لهم فى الآخرة عذايا هیدهم فيه . 
۵۸- ( و الذرین ,يۇ ذون‌المق‌منینو المومنات بغیر ما ا کتسوا فقد احتملوا 
بهتاناً و الما مميناً ) 

ان المنافقين الذين يؤذدت المومنین دالمومنات بغير هاا كتسبوا من جناية 
ولاإستحقاف أذى > فیتسبون إليهم مالم مصدد عنهم بقصد أذبتهم» وبرهو نهم بغير 
ماعملوا, فقد احتمل هوّلاء المنافقون المژزدن كذباً وفرية یبهت السامم العاقل 


لفظاعته, دذنباً واضحاً بيئاً لمراء ةالمؤمنين والمؤغنات من مفتر بات المنافقین . 


بان أ.بها النى قل لازو اجك و بدا نك‌و ساء توس بد نین‌علیهی 
من جلا بسهن ذلك آدنی أن بعر فن فلا بو ذبن و كان ارژه غفو را آ رحیماً) 
داأبهاالئبى قل لازواجك وبناتكو لكافةنساء المؤمئين أن بحمين أنفسهن 
من ألسنة السوء ومن مطمع الفساق والاراذل بان بدنین عليهن منثيابهن د 
مر سلنها حه تا أجسامهن إلى مواقع أقدامهن ,فسغطین د حو ههن زر رو سهن حتی 
لا دظهن مهن إلا عبن تنصر دھا بالملأة التىتشتمل بها المرأة فو ف الشاب والخعمار 
فتغطى ۳3 e‏ دد تھا 6 ےجب علی النساء المومنات زا اا منز هن عن 
العواهر » ويمنع عنهن أذى الفساق والأداذل . 

قوله تعالی: « ذلك أدنى أن بعرفن فلابؤذين» :هذا الستر الذی بتز بابه 
نساء النبى ره وبناته ونساء المؤمنين هومعلم من‌معالم المرأة الحرة العفيفة 
التى لامطمم لاحدفيها عفلايقعنمعرضة لتعرض الفساق كالمكشفات والعواهر.. 
وهذا الز ی أقرب إلى أن يعرفن بالستر والصلاح» فلا عتعرض لهن لان الاراذل 
إذاعرفوا امرأة بالستر والعفة والصلاح لم بتعرضوالها . 

و قوله 'نعالى : « و كان ال غفوراً دحيماً » : بغفر لما سلف منهن من 
إخلال فى الحجاب والستر » دبرحم بمن لم بتعدد حدود الله تعالى ولم بهتك 
الستر والعفة فلا بغفر لمن بهتك الحجاب دلا مرحم بمن هتك ستر العفة . 
۰- (لئن لم بنته المنافقونه الذ.بنفى قلو بهم مر ض و المر جفو نفى المد بنة 
لنغر .بنك بهم نم لابجا ورو نك فيهاالا قلیلاً) 

اقسم باه جلدعلا لن لم بنته أهل النفاق الذین ببطنون الکفردیظهرون 
الادمانث عن نفافهم 2 ق دد سهم 34 دعن وساد سهم ددساسیم ¢ ولم نهو آعن مخا لفه 
ادامر الله تعالى دنواهيه » وعن ايذاء الثبی الكريم تلد وايذاء المژمنینو 
المو منات ول لم اه الدىن فی فلو بهم مر صالفساد گر الحرث والفسلى,وهمر ص 


حب الشهوات دمرادد النساء دایذائهن با سنتهم دحر کانهم ,دهم الذین‌یتبعون 


جامد سودة الاحزاب زج 


النساء للريبة ويتعرضون لهن بالسوء ويغر دنهن على الفاحشة » وهم الذین 
قصدوا با سلامهم سوءا وإفساداً فى الحرث والنسل »ويشككون‌المسلمين . 

ولئن لم ينته المرجفون الذين بثيردن الشائعات الكاذبة , ويطلقون 
الأداجيف المصطنعة » بشیمون‌الفاحشة عن ذلك» ولم بنتهواعما شو نمن وساوس 
ودسائس دعمایو فعونه من آزی وقلافل سين الئاس . لیشغلو هم بها و شید وا 
علیهم حياتهم , ویخو فوهمو بلقوا فى قلوبهم الرعب » بلتمسواالفتن دالفساد ... 

و قوله تعالى : «لنغر ينك بهم » : لنسلطنك با محمد راو على هو لاء 
المنافقينوهمرضىالقلوب والمرجفين فتستاً صلهم بالقتل أوتفعل بهم مایضطر هم 
إلى الجلاء » فتخر جهم من المدينة على أسوأحال كما خرجت اليهود من قبلهم , 
نم لابجادره نك فى المدينة دلایسا کنون فيها الا زمناً قليلاً ريئما يتأهبون » 
فير تحلون بأنفسهم دعیالهم فتخلوا المدينة منهولاء الاداذل . . . إمابالفتلوإما 
بالاخراج .ان المنافقين وأذنابهم هما لذ ين بتخذون الطغاة دالظالمين والاعداء 
آولیاء ستغون عندهم العزة »و ساعد دنهم على إذلال امتهم داستعياد هاد بخو نون 
مصالح بلادهم وامنها بسبیل منافعهم أو احقادهم او هما : 

وهم لاما لون بمایقععلی امتهم هن هصائب دمظالمد بغی‌و نکبات ۰۰ .و لابقیمون 
الا لمصا لحهم الخاصة . 
0۱ (ملعونين أبنما ثقفوا اخذوا وقتلوا نقتيلا ) 

بخر جون ‏ هوّلاء الاراذل والادباش من المديئة كاخوانهم اليهودالعنيد 
منفیین منها » مطرودين من المجتمع الاسلامی » مبعدين عن رحمة الله تعالى 
فى الحماة الدنبا إن لا جدون مأوی ون إل مها متصمون به › وفى 
الاخرة إن لا شفیم و لا ناصر لهم و هم فى الناد خالدون » و ملعونين ال 


المؤمنين » دهم الذين دینهم الددهم دالديناد » وعملهم الغش دالفساد دقولهم 


الفساد » فأينما وجدوا ولقوا وظفر بهم ودقعوا ليد النبی ‏ والمؤمنين 
أخذدا وقتلوا نا : تلا يما بدون هوادة وإستثناء و تساهح و لاتساهل‌فانهم 
حالكونهم على ذلك يصبحون فى عداد الاسری فلادواء لهم الا القتل لمحادبتهم 
اد تعالی ودسو له لاه و فسادهم فى الارض > دهم مهدور والدمكالمشر كىن و 
أذنابهم لسلامة المجتمم السشری و ولمصلحة الاسلام والمسلمین . 

قال الل تعالى : «وافتلوهم حيث ثقفتموهم وأخر جوهم من حيث أخر جو كم 
والفتنة أشد من القتل ‏ وقاتلوهم حتىلاتكون فتنة ويكون الدین ران انتهوا 
فلا عدوان إلا على الظالمين» البقرة : ۱۹۳-۱۹۱) 

وقال : «قل للذين كفروا إن شتهوا بغفرلهم ماقد سلف وان ععودوا فقد 
مضت سئة الاولين وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لل فان انتهوا 
فان اله بما بعملون صیر» : ۳۹-۳۸) 
5 (سنة الله فى الذین خلوا من قبل و لن تنجد لسنة اه نبدیداً) 

سن الله تعالی فى المنافقین دمرضی القلوب والمرجفين الذین کانوا فى 
الامم السابقة من قبل منافقی هذه الامة الاسلاهية > دمرضی قلو :هم دمر جفیهم» 
بلق أن شتلوا حيثما ثقفوا إذا قاموا على نفافهم وأصر وا عون إدجافهم , و 
استمروا على إفسادهم وفتنتهم ولم ينتهوا عماكانوا عليهء وهذا هوحک‌اله‌تعالی 
فى المفسدين فى الارض وهوحكم قائم » ولن تجد با محمد رلا لسئةالله جل 
دعلا تغييراً لابتناءها علی‌الحکم ومصالح العباد . ۰ . فتجری هذه السنةفىمنافقى 
هذه الامة فى كل وقت ومكان كماجرت فى الامم الماضية من قبلهم . 

قال الله تعالى : «فهل بنظرون الا سنت الاولين فلن تجد لسنة اله‌تبدیلا 
دلن تجد لسنة الله تحويلاً أولم سيردا فى الارض فينظر وا كيف کان‌عاقبة الذین 


_۳۱۹- سورع الاحزاب [ج 


من قبلهم و کانوا أشد منهم قوة د ما كان الله لیمجزه من شىء فى السموات ولا 
فى الارص أنه كان علیماً قدیر » الفاطر : ۳ - 55 ) . 
۴۳ - ( سئلك الناس عن الساعة قل انما علمها عند اه و ما بدديك لعل 
الساعة تکون قر بباً ) 

بسئلك الناس المؤذون لرسول اله له عن الساعة متى هی قائمة على 
طر بق ال کذ بو الاستهز اء » دعلی‌سبیلا لسخر بة والاستبعاد لما توعدها بالعذاب 
موهمين انها لاتکون » قللهم جوابا عن‌سئوالهم : إنما علم الساعة عندالهتعالی 
لا بعلم دوقت قیامها غبره جل و علا » د ما يعلمك با محمد 275 وها شعرك 
لعل قيام الساعة يكون قریبا قد قرب دقت قيامها , د دناحين مجيئها , و إنما 
اخفى وقت الساعة ليكون العبد مستعداً لها فى كل وقت و ساعة . 

قال اله تعالى : « سملونك عن الساعة أبان مرساها قل الما علمها عند 
دبیلا,جلیها لوقتها إلا هو قلت فی‌السمواتدالادف لاتأتيكم إلا بغتة بسئلونك 
كأنك حفی عنها قل إنما علمها عندالل و لكن أكثر الناس لا يعلمون » 
الاعراف : ۱۸۷ ). 

و قال : « البه برد علم الساعة » فصلت : ۴۷ ) . 

و قال : «و ان الساعة اتية لا دس فيها و ان الل سعث من فى القنود » 
الحج : ۷ ) . 
64 - ( ان الله لعن الکافر بن و آعد لهم سعيراً ) 

ان ال تعالی طر د الذین کفروا باه ودسوله وبالیوم الاخر كفراً ظاهراً 
د کفر | bi‏ و أبعد هم عن دحمته و عن کل خسن سيب کفر هم و ها اند 
تعالی لهم ناداً تلتهب التهابا شديداً . و ان المشر كين دالمنافقین داخلون فى 
الكفر د هم فى العذاب على شرع سواء. 

قال اله تعالى: « ولكن لعنهم اول بكفرهم - اولئك الذين لعنهم اله ومن 


بلعن ا فان دید له تصيراً > النساء : عع - ۵( . 
تاد طن ادوع عليهم دائرة السوء و عضب ل عليهم و لعنهم و 1 لهم جهنم 2 
ناغف فوا 55 ومن ام دوهن اله و رسو له ۳۹۳ اععدنا للکافر ین سعیر | « الفتح : 
۱۳۶ ) . 
۵ - ( خالدین فيها أبدآً لا بجدون ولباً و لا نصيراً ) 

حالکون هو لاء الکافر دن ما کشن گی النار المسعرة الي عس نها دة ¢ 
51-0 فها ولا لا نفدم بحفظهم عدها او دقف إلى جانبهم » 2 لا 0 يدقع 

6لا تعالى : « ان المجرمين فى عذاب جهنم خالدون لافتر عنهم رهم 
قسد منلسون و ما طلمناهم و لکن کانوا هم الظالمين ونادوا 5 مالك ليقض علمنا 
دبك قال انکم ما کئون » الز خرف : ۷۴ - ۷۷) . 

وقال : « و من تعفن اله و دسوله فان له ناد جهنم خالدین فيها آیدا حتی 
إذا رآوا ما بوعدون فسیعالمون من اضعف ناصر ا و اقل عدداً » الجن: ۲۳-۲۳). 

و قال : « ان المنافقين فى الددك الاسفل من النار و لن تجد لهم نصيراً ‏ 
و اما الذین استنکفوا 3ا كردا فیعذ بهم عذااً ألما و لا بحدون لهم من دون 
اله ولياً و لا نصيراً » النساء :۰ ۱۷۳۰۱۴۵ ) . 
( بوم تقلب وجوههم فى النار بقولون بالیتنا أطعنا ایثه و أطعنا 
الر سو لا ) 

بوم تقلب وجوه الکفار دالمنافقین و تغیر آلوانها بلفح الناد » فتسود 
مره 2 م اخری و تصفر لالم 2 و إذا ند لت جلودهم بجاو د آخر فعدد زنل 
بقولون متحسرین متأسفین : با لیتنا اطمنااننه تعالی فى الحياةالدنيا فيما یأمر نا 
به و ما ینهانا عنه و كنا مۇمنىن به » و أطعنا الرسولا فیما بدعونا إليه و دم 


18 سو دة الاحزاب [ج 


نکذبه فننجو من هذا العذاب الاليم الدائم كما نجی‌المومنون بالایمان وصالح 
DL‏ 

قال الله تعالى : «فاما الذين اسودات وجوههماً کفر تم بعد ایمانکم‌فذهقوا 
العذاب بما کنتم تکفرون» آل عمیان : ۱۰۹) 

و قال : « وجبیء ومذ بجهنم بومتّذ نتن کر الاشسان و آنی له الذ کری 
بقول با ليتنى قدمت لحيو تى » الفجر : ۲۳ - ۲۵ ) 

وقال : «وبوم بعض الظالم على يديه بقول یالیتنی اتخذت مع السرسول 
سبیلاً با ویلتی ليتنى لم اتخذ فلاناً خلیلا» الفر قان : ۲۸-۲۷) 

وقال : «ولوتری اذوقفوا على النادفقالوا بالیتنا نرد دلانکذ ب بآيات 
دنا ونکون من المؤهئين» الانعام : ۲۷) 
۷- (وقالوا ربنا انا أطعنا ساد نذا و کبر اثنا فأضلو نا السیلا) 

وقال هوّلاء الكفادالتبعة وأذنابهم المنافقون المردة فى النادمتأسفين 
نادمين مشکسرین : دبنا أطعنا سادتنا فى الضلالة والطفيان » و كبر ائنافی الشر له 
والعصيان الذین كنا ممتئلین أمرهى؛ مقتدین بهمدتبعة لهم بایدیهم تدبیر السواده 
وهم کانوا قادة الكفروأئمة الضلالة , فأضلونا عن سبیل‌الحق والرشاد » عن‌طریق 
الهدی والنجاة » دعن طر مق السعادة والصوابيما زينوا لنا الاباطیلوالاداجیف 
والأكاذيب . .. فاطعنا هم فى المعصيةداتبعناهم فیما دعوناإليه من الكفر و الفساد, 
تشر | المتبوعون من الاتباع والعکس و لاینفععم التسر ی وماهم بخار جين 
من الناد . 

قال ال تمالی : «اذتبر أ الذين اتبعوا من الذین اتبعوا ودأوا العسذاب و 
تقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لوأن لنا کر 2 فنتبر أ هنهم كما تبر وا 
منا كذلك بر بهم اله آعمالهم حسرات عليهم وماهم بخادجین من الناد»البقرة : 
(۱7۷-۲) 


و وال : «وان تحا عون گي النارفيقول الضعفاء للذين اک انا كنا 
لک تبعاً فهم آنتم مغنون عنا نصيبا من الناه قال الذين استكيروا انا کل فيهاء 
عافر : ۸-۷ ۶) 
بي (دبنا؟ نهم ضعفین من العذاب و العنهم لعناً کسیر آ) 

قالوا : را ات هو لاء السادة والکیر اء ضعفين من العذاب بكفرهم و 
ضلالهم فى نفوسهم تادة » د ,صد هم وإضلالهم ایانا تادع آخری > فعذبهم مشلی ما 
تعذت عبر هم فانهم ضلوا وأضلوا والعن عليهم لعنا كرا مر ه بعد آخری دردهم 
غضباً إلى غضبك دسخطا إلى سخطك . 

قال الل تعالى : «وقال الذين كفروا دبنا أرنا الذین أضلا نامن الجن والانس 
نحملهما تحت آقدامنا لسکونا من الاسفلين» فصلت : 9؟) 

وقال : «هذا فوج مقتحم معكم لامرحباً بهم انهم صالوا النادقالوا بلأنتم 
لامرحما بكم انتم قدمتموه لذا فس القرادقالوا دینا من قد م لا هذا فده 
عذاياً ها في الثار» ص : )5١ 6٩‏ 

وقال :«الذين صد ون مایت د سغو نها وا ذهم بالاخرةهم کافرون 
- بضاعف لهم العذاب _لاجرم أنهم فىالاخرة هم‌الاخسرون »هود :۱۹ -۲۲) 

وقال : « كلما دخلت امةلعنت اختها حتى إذا ادا ر كوا فيها جميعاً قالت 
اخراهم لاو لاهم يناهو لاء اضلونا فآ تهم عذابا ضعفا من‌النادقال لكل ضعف و 
64 - (با آبهاالذین آ منوا لاتکو نوا کالذ .ین آذوامو سی فبر أهايثه مما قالوا 

و کان عند الله دجیهاً ) 

ناأبها ا لذين عدو ابا حل وعلا ورسو له لاتؤذدا نسنا محم دا ا 
قول هه‌منکم کقصةز بدوز بش . ..و لابفعل لابحبه منکم كالاستيناس لحد بت 
بقل اکل الطعام فی سوت النيى مز 2 ول وه هنم نبيكم کک 
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إسرائيل مع نبیهم موسی تلا آذده إذدموه بعیب کذبا دباطلاً فين أه الله تعالی 
هما قالو افيه من‌الکذب والزود بما آظهر من البرهان على كذبهم ددمیهم ,و کان 
صوسی بر عند تال زاو حاهه ومنز له ومکانة فمن حق النبی ملع آن 
يعظم وجل حیا دمیتا لاان يؤذى حیا ومیتا . 

قال اند تعالى : «وإذقال موسی لقومه با قوم لم وذو ننی وقد تعلمون‌آنی ۱ 
سول إليكم» الصف : ه) 
۷۰- (با أبها الذ بن آمنوا انقوا ارله وقولوا قولاً سد بدآ) 

با آبها الذین منوا باه ورسوله 0 اتقوا ال جل دعلابان تعصوه 


م رم 


فتستحقوا بذلك عقوبته » فراقبوا الله تعالى فى حفظ آلسنتکم دتقويم أمر کم 


وقولوا فى حق الرسول رال وفى حق إخوانكم المومنین کلاما حقاً وصدقاً 


0 


فا :فقولا ضواياً شا فن شاد فرلا خالضا عق عائية الكدت والاسو 
والاتهام , قولاً بوافق ظاهره داقعه , قولاً عدلاً غير جائر» د قولاً قاصداً حقا 
ا 
قال اله تعالى : « و إذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذاقربی» الانعام : ۱۵۲) 
وقال : «حقيق على أن لاأقول على الله إلا الحق» الاعراف : ۱۰۵) 
وقال : « كبرهقتاً عندایه أن تقولوا مالاتفعلون» الصف : ۳) 
وقال نهوالذین لا بشهدونالزور و إزامر واباللغو هر دا كراماً»الفرقان:؟7) 
وهال : «والذين هم عن اللغومعرضون» المومنون :۳) 
۱- (بصلح لكم أعمالكم و بغفر لكم ذنو بكم ومن ,بطع ألثه ورسوله فقد 
فازفو زا عظيماً) ۱ 


ان فعلتم ذلكأيها المؤمئون بصاح ايتعالى لکم‌آعمالکم بان بلطف بكم 


وسواء السبیل من غير الاعوجاج» ویوفقکم لماقبه الصلاح والر‌شاد و لمایحبه و 
برضاه » بغفر لکم ذو بكم السالفة »2 بعف عنکم سيئاتكم السابقة »فلا يعاقبكم 
علیها بازاء اٍستقامتکم فى الابمان والقول السدید دالعمل الصالح . 

قال ايه تعالى : « والذين آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نز ل على 
محمد د هو الحق من دبهم کفر عنهم سيئاتهم و اصلح بالهم - سيهديهم ويصلح 
بالهم » محمد را : ۲ -6) . 

و قوله نعالى : « دمن بطع الل و دسوله الخ » فى الادامر و النواهی دما 
خالف فى شىء منها فقد فاز فی‌الدادین د نال بأعلى المقاصد , و ظفر بالکرامة 
العظمی من ا فوزا عظما لا بقادد قدده و لا يتصود مثله » و لا بخطر 
ببال أحد من العز دالکرامة » من الجنة دالنعیم الدائمة » و من النجاة وال احة 
الابدية... 

قالالنه تعالى : « د من يطعالله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسناولئك دفيقاً » النساء : 59 ) . 

وقال: « و من بطم ايه د دسوله د بخشرالله د بتقه فاولئك هم الفائزون »> 
النور : ۵۲ ) . 

و قال : « و من بطع اين و دسوله بدخله جنات تجری من تحتها الانهاد » 
الفتح : ۱۷ ) . 

۲ - ( انا عر ضنا الامانة على السمواتوالارض والجبال فأبين أن ب<ملنها 
و أشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوماً جهو لا ) 

اناعرضناالامامة والخلافة الکبری والولايةالالهية التی‌تستکمل بهاالدین 
الحق علماً و عملا على السموات والارض والجبال على كبر آجرامها دعظم ثقلها 
و شد:ها . 


قال اي تعالى : « لخلق السموات والادض أكبر من خلق النای ولکن 


۳ سورع الاحز اب اج 


| کثر الناس ۷ بعلمون » المومن : ۵۷) . 
وقال: « عأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها دفع سمکها فسو اها » النازعات: 

۷ - ۲۸ ) . 
فين أن بحملن تلك الامانة و خفن منها لفقد استعداد الحمل فهادعدم 
واانهتها و با الل قاس عن حمل الأمانة ينبت اله یی لاع 
مويل ارد فانين تکوس عة یداد لین الأمانة اة الا م 
زانعنا غ ها على ان اسان هو لدی ند اا هزه ا 
فيها كمال الدین الحق و (ستکمال المجتمم البشری, و سعادة الدادین ... و 
ما سواه لسن فى وسعه ذلك . د فى ذلك كرامة د شرف لهذا الانسان الذی يلبق 
بهذه الامانة كشرافة الوجود على العدم بان ما سواه فى ذلك كالاعدام والانسان 

اللائق بها كالو جود كما ان الانسان.الكلى الأمين بالنسبة إلى غيره كذلك . 
قال ان تعالی: « کذلك بوحی اليك - كاد السموات طت من فوقهن + 
EN‏ ها ۱ 
وقال: « لو انز لنا هذا الةر آن على جب ل زره اشا مضا من خشیة ا : 
الحشر : ۲۱ ) . 
وقال: « و لوان قر آ ناسرت به‌الجبال او قطعت به‌الادض » الرعد: ۳۱) . 
وهذه الامانة احدی الثقلين تر کهما دسولالله ۳ فنا لابد من‌حففها 
و اداء حقها و رد ها J‏ ی اهلها . 

و حمل الانسان مع صفر جرمه و ضعف جسمه هذه الامانة مع قلها و 
عظمها لکون الاستعداد فيه «صلاحیته لحمل هنهالامانة وأداء حقها على دجههاء 
ولکنه خانها د غصبها من صاحبها و لم برد ها إلى من بستحفها و بلیق بها , انه 
كان ظلوما على صاحب الامانة بالغصب , و على نفسه بالعذاب » و على المجتمم 


السشری لصد هم 0 الاست‌کمال الدينى 6 2 عن نع 2 الدادین 6 جهولا دمکانه 


۳ تفسير البصآثر ۳۳ 


الاما نه › فح ماما زهو غير لاق ديا 1 فا لوصف با لظلم و احهل إنما ليق یمن خان 
الامائة و قمر فى حقها لا یمن شحمها و ا ن و یود ی حفها . 
۳- ( ليعذبالثه المنافقین و المنافقات و المشر كين والمشر کات و بتوب‌ایله 
على المومنین والمومنات و كان الله غفوراً رحیماً ) 

انا عرضنا هذه الامانة ليظهر نفاف المنافقین دالمنافقات » و ايظهر شرك 
المشر کي والمشركات , و لسظهر امان المؤمنين والمؤمنات ف الخبیث من 
الطب 6 والمفسد من لمصلح ¢ والطالح من الالح 6 والمحسن من المسییء 6 
وا لمخلص م نالمرائى؛ والخائن من‌الامین 6 دالمقصر من‌القائم بو احبات‌الایمان 6 
فیعذب الله تعالی المنافقین «المنافقات الذين بد عون الخلافة الالهية وهم غير 
لا من به ۳ يقولون م لسس فی قاو بهم » 2 نظهرون الا یمان » 2 هم سطئون 
الکفر » دهم ید عون الأمانة دهم بخونونها ۰۰. ویمذبالمش کین دالمشر کات 
سبحانه و بظهردن ما فى قاو بهم من الکفر والشرك والخلاف والتكدوت ۱ 
وهم‌الذین قد اند مغو | تما اختّادوه من‌طر دق الضلالة و الظلمدا لجهالةد الفساد 255 
و شصل تو ده المومشن والمو منات الذین قاموا بو اجباتهم و داعو ا الامانة حقها 
وإختاردا طریق الهدى و سميل الرشاد > فيتجادز عن سیتاتهم » وبجز بهم جزاء 
تا و کان ارم تعالی غفو را دغار لهو لاء المۇمنىن والمؤمنات لو حصل منهم 
تقصیر فى الطاعات بعد طلبهم المغفرة , دحیما بهم . 

قال الله : « و یعذبالمنافقین والمنافقات دالمشی كين والمشر کات الظانين 
بالله طن السوء عليهم دائرةالسوء و غضب الله عليهم د لعنهم د أعد لهم جهنم و 
سائت مصیراً » الفتح :  .)5‏ ۱ 0 

و قال : « هو الذی نز ل علی عبده | بات بینات ليخر جكم من الظلمات 


إلى النود و ان الله بكم لرژف دحيم » الحدید : 5) . 


| )۳ _ سو 2ة الاحز اب 


۳6 - ( با آبها النبى انق ایثه ولا تطع الکافر .بن والمنافقين ازالثه كان 
عليماً حكيماً ) 


با من تلمس بالثنوة السماوبة لهداية الناس و اخراجهم من طلماتا 
مر یی 6 1 حر ا هم مر 
والکفر والعصيان إلى نود المعرفة والابمان والطاعة احند ال جل د علا فى 


ابلاغ دسالتك , د لا تطم الذين آظهردا كفرهم » والذين أبطنوه ان الله تعالى 

كان عليماً بما فى صدود الئاس و ما يبدونه » حكيماً فى أوامره د تواهيه... 

۵ ( و انبع ما بوحى اليك من ربك انارثه كان بما تعملون‌خیر آ) 
و اتبع أبهاالرسول ما بوحی إليك منربك وحده لما فيه وحده من‌الرشد 


وا لسلاح آن‌انه‌تعالی‌کان بما تعملون!بهاالمسلمون‌بهذا الوحی السماوی ؛ خبیرا 
لامخفی عليه شىء من ا غالب 


۵۳ - ( و نوكل على الله و کفی بارژه و کیلاً ) 


د أعتمد 5 ارول على ان حل و Ye‏ فى ابلاغ تفت لمات هن غرخوف 
من سوی اله تعالی و كفاك اله سبحانه حافظاً مما تخافه منهم . 
۷ - ( ما جعل الله لرجل من قلسين فى جو فه وماجعل أزواجكم اثلا ى 


نظاهر ون منهنامها نكم وماجعل أدعياء كم أبناء كم ذلكم قو لکم بافو اهکم 
وارژه .يقول الحق و هو بهدى السبيل ) 


لم «مجعل الله تعالى لر جل من قلسن فی جو فه حتى بو من ادها نکش 


بالاخر » د لم بجمل ال جلدعلا أبها الرجال نساء کم اللاتی تقولون لهن : آنتن 
علینا کظهود امهاتنا امهاتکم >9 لم ۱ سبحانه الذین دعو تمو هم أبناء کم 
أبناء كم حقيقة بحیث بترتب علیهم أحكام البنوة , ذلكالظهار دالدعىأبها الر جال 
ول منکم تقو لو نه الک لا حقيقة له عنداليه تعالی > داه جل و علا قول ما 
هو یطابق الواقع » دال سبحانه هو بهدی عباده سبیل الحق . 

۳۵۲۸ - ( ادعو هم لا بائهم‌ه و أقسط عندارژه فان‌لم تعلمو اآ باع‌هم فاخو انکم 
فی الد ین و مواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأنم به و لک ما نعمدت 
قلو بکم و کان الله غفوراً رحیماً ) 

ادعوا آبها الممنون هوّلاء المتنبئين و انسبوهم إلى آباءهم نسباً ‏ هذا 

هو الحق والعدل عندالنة تعالی » فان لم تعرفوا لهم آباءا نسباً » فهم إخوانكم 
فى الدین ان اعتقتموهم و هم موالیکم إن بقوا على الملك , ولا إثم علیکم فیما 
أخطأتم به لهو أو نسیان فدعوتموهم لفیر آبائهم , ولکن الاثم فیما قصدته 
قلوبكم بعد النهی عنحكم الجاهلية , و كان الله تعالى يغفر لكم ما أخطأتم به, 
د برحم بكم إذا فعلتم ما جاء من ال تعالى من الاحكام . . . 

۹ - ( النبی آولی بالمق‌منین من أنفهم و أزواجه امهانهم و اولوا 
الارحام بعضهم آولی ببعض فى كتابالثه من المؤّمنين دالمهاجر بن الا أن 
تفعلوا الى آولیائکم معر وفاً كان ذلك فى الکتاب مسطوراً ) 

النبى الكريم دال ادلی بالمؤهنين من أنفسهم فى جميم الامود الديئية 

والدنويةء و أزواج النبى رااش امهاتهم فی‌حرمةالنکاح بهن, و ذووا القرابات 
فيه اول رف ارات بوه الاتسان ليلعت وا لبه ری ال ا 
منذدى القرابات؛ فلاتوادث إلا بالولادة والرحم» الا أن توصوا لهؤلاءالمؤمنين 
والمهاجرينالذين ليسوا پذوی‌الادحام الوادئين معردفاً بوصية من ثلث أموالكم 
و ما دونه , كان ذلك مكتوياً فى القر آن الكريم . 


۳ سودء الاح اب اج 


o‏ 3 اذ أخذنا من النسبین میثاقهم و منك و من نوح و ابر اهیم 
و موسی و عیسی أبن مر بم و آخذنا منهم میناقاً غلیظاً ) 

د اذ کر أبها الرسول حین آخذنا من النبيين میثاقهم بالتوحید و بلاغ 
الرسالة وأداءالأمانة الالهية ,و آخذنا منك دمن نوح د ابر أهيم دموسی دعیسی 
این م هر د لاخ ء على ذلك › 2 ادن هنهم هم ماقا غلبظاً . 

۳041 و وی وس عن صدقهم و أعد للكافر بن عذابا یل 

علا للذين کفروا برسالات الا نساء عذابا وا 

۲ - ( با أبها الذرین آمنوا اذكر وا نعمة الله عليكم اذ جاء نكم جنود 
فأرسلنا علليهم ر بحا و جنودا لم 'نروها و کان الله بما تعملون بصیسر آ) 

5 5 الذین و از کر وا تمه د عليكم حين جاءتکم حنود الاحزاب 
الذين ووأ عل وعلى تبیکم اي آیام الخندق « فحاصرو كم فخ دسول 
اي تفه > فادسلنا عليهم 5 باددة فی لبلة شاتبة ‏ و ادسلنا عليهم ملائكة 
لم قر وهاء و کان اله حلو علا نما تعملون من‌حفر الخندق والتحرز من ا لعدد صر |. 
۳ - ( اذ جاق کم من فوقکم و من آسفل منکم و اذ زاغت الابصار و 
بلغت القلوب الحناجر و نظنون بالله الظنو نا) . 

حین‌جاء کم آبها المسلمون جنودالکفر من‌آعلی‌الوادی » و جنودا لطغیان 
من أسفل الوادی » و حين مالت الابصاد و تحسبرت من شدة الخوف والدهشة 
واضطر بت القلو ب بحدث کا تھا بلغت ا لحناجر د کنتم عند نين تظنوت با عدأ زه 
انواع الظنون . 

6 ( هنالك ابتلی المق‌منون و زلز لوا زلزالاً شد يدا ) 

يوم الخندق اختبر المومنون لیظهر ثباتهم على ما آمرهم الله تعالی به » 

و اضطرب المنافقون و مرضی القلوب اضطرابا شدیداً . 


۱۳۲ ۱ تفن البصاگر -۳۲۷- 
۵ _ ( و اذ بقول المنافقون والذین فى قلو بهم مرص ما و عدنا الله و 
رسوله الا غر وداً ) 

وو حن تقول المنافقون دوم الدنتدق 6 والذین کم قلو بهم مراص شك ما 
وعدنا اي تعالى و دسوله با من‌الظفر والغلية على الاعداء إلا وعدا ممو ها 
باطلا و 5 ده 5 

55045 - ( واف قالت‌طالفة منهم با أهل بثر ب لامقاع لکم فار جعو! و ستأذن 
فر.بق منهم النبی بقولون ان بيو ننا عورة و ما هی بعودة ان بر ,بدون 
الا فراراً ( 

دحین‌قالت طائفة من‌المنافقین ایام الخندق : با أهل شرب وسكا نالمدينة 
۷ عو صم لک تقوهول قبه للقتال فى و معدم لد 6 فادجعوا إلى ما 
کنتم علىه من الكفر > د احفظوا أنفسكم من القتل دالاس و ان خسن 
فی‌الر جوع فرریق من المنافقین و ضعاف الایمان النبى 2247 قولون معتذدین 
من الرجوع : با دسول‌النه را ان سوتنا خربة مكشوفة , و حالکون السوت 
عس مكشوفة 1 لا بر دد هو لا المنافقتون دمر ضىالةلوب ذلك الاعتذار إلا فر ادا 
من الموت دالقتل حبا للحياة الدنيا . 

۷ - ( و او دخلت‌عليهم من آقطار ها ثم سئلوا الفتنة لا نوها دمانلىنوا 
بها الا إسيراً ) 

و لو دخلت حنود الكفر على هو لاء المنافقين وهرضىالقلوب من نواحى 
المدنة أو من جوات ديو دهم 1 دهمفيها ثم‌طلیو | هنهم الارتداد عن ‏ لدین لاجا بوهم 
مسئولهم و ما تليثوا باجابة الفتنة إلا زمنا قليلاً . 

۸ - ( ولقد كانوا عاهدوا ارژه من قل لا.بولون الادبار و كان عهد ارثه 


و اقسم بالله جل و علا ان المنافقين و مرضی القلوب قد كانوا عاهدوا ا 


4 سورة الاحزاب [ج 


تعالى من قبل غزدة الخندق لا بو لون الأدباد فى جهاد الكفار , ولا عفر ون من 
محر كة القتال , و كان عهد الله تعالى مسئولاً عنهم بوم القيامة . 
8 ( قللن بنفعكم الفرار ازفر دنم من‌الموت أوالقتل واذاً لانمتعون 
الا قلیلاً ) 

قل أنها النبى رسد لهؤلاءالمنافقين وهر ضىالقلوب: لنينفعكم فراد كم 
من معر كة القتال إن فردتم من الموت أو القتل, ولو فرض أن ينفعكم الفراد 
فى تأخير آجالکم إذاً لا تمتعون بالحياة الدنيا بعد فراد کم إلا تمتيعاً قليلاً . 
۰ - ( قل من ذا الذى عصمکم من ارئے ان اراد بكم سوءا أو أراد بكم 
رحمة و لا بجددن لهم من دون ار ولياً و لا نصيراً ) 

قل أبها الرسول راا لهؤلاء المعتذدين :من ذا الذى بجیر کم من الل 
تعالى إن أداد بكم سوعاً من الهزيمة أو القتل أو الاسر » أو بحفظکم ان اراد 
بكم الهلاك دالدماد أو أداد بكم دحمة من الفتح والظفى على الاعداء والعلو 
علیهم » دهملابجددن لانفسهم من‌دون ال ولیاً بلی امودهم » ولانصیراً بنصرهم . 
۹ - ( قد بعلمارثه المعو قین منکم والقائلین لاخوانهم الینا ولا با تون 
الاس الا قلیلاً ) 

قد علم‌اتعالی المنافقين الذين یمنعون بعضكم أبها المسامون عن تصرة 
محمدا وا و اصحابه , و هوّلاء المنافقون و إخوانهم لا شهدون القتال الا 
قتالاً قليلا لا نفع فيه للاسلام والمسلمين . 
۲- ( أشحةعليكمفاذاجاءالخوف رأبتهم بنظر ون اليك 'ندور أعينهم 
كالذى بغشی عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقو کم بألسنة حداد أشحة 
علىالخير اولئك لم _بومنوا فأحبط ارثه أعمالهم و کان‌ذلك علىالله .سيراً ) 

حالکون هو لاء المعتذ‌دین بخلاء علیکم , فلا يعاد نونكم على الاعداء 


فاا اة احرف مو الأغواء هون این لقال أت ات القن ا 
هؤلاء المعتذدين بنظرون إليك خوفاً من‌الاعداء إلتجاءاً بك تتحرك اعینهم فى 
أحداقها بمیناً و شمالاً کدودان عين الذى یغشی عليه الموت » فاذا ذهب عنهم 
الخوف بانکسادالاعداء أطلقوا عنان السنتهمعليكم » حريصين علىتوفير الغنائم 
فى القسمة » اولئك لم يؤمنوا بالل تع لى و دسو له مه فأحبطالل تعالى أعمالهم 
الحسنة , و كان ذلك الاحباط على الله هينا فلا ظلم فيه . 
۳ - ( پحسون الاحزاب لم‌بذهبوا و ان أت الاحزاب ,بودوالوانهم 
بادون فیالاعر اب بسئلون عن آنباء کم ولو کانوا فيكم ماقا تلوا الاقلیلاً ) 

مظن هو لاء المنافةون ومرضی‌القلو ب, ان الاحزاب الشطانية لم شهزموأ 
بعد و قد انهزموا و تفر قوا ف ىكل وادء و إن بأت هوّلاء الاحزاب کر ة ثانية 
إلى المدينة للقتال بعد إنهز امهم بود هؤلاء المنافقون و تمنوا لوانهمخادجون 
من المدينة 6 وآن‌یکو نوأ فی‌الماد بة جع الاعر اب مھ مسن ها فش لقن الر كيان 
والقادمين إليهم من‌المدينة عن أخباد کم د ما جرى عليكم هرة ثانية » دلو كان 
هؤلاء المنافقون د إخوانهم بينكم لم يقاتلوا معكم اعداء کم الا قتالا فللا . 
1 2 ( لقد كان لكم فى رسو ل الله اسوة حسنة لمن كان برجوا الله 
واليوم الاخر و ذكرالثه كثيراً ) 

لقد كان لک أبها المؤمنون فى أفعال رسوله رأة وأقواله قدوة صالحة 
خو الناس يهأ لمن كان بر جوا رضا اد تعالی و (قاء واه ل السوم الاخر 1 
و ذكرالله تعالى فى جميع أوقاته و أحواله ا ۳3 
۵ - (و لما رأ المومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله 
و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ا.بماناً و تسلیماً ) 

و لما دای المومنون الاحزاب الشطانية قالوا : هذا هو الذى وعدنا ان 


تعالی و دسوله داید > و نعترف بأنه صدق اد حل و علا فی كل ما وعده, 


و صدق رسوله راڈ فى جميع بشاداته , ولم يزد المومنین ما دأوه إلا ايماناً 
أله تعالى و رسو له للك و 56 لاب 
۹ - ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
نحده و منهم من بنتظر و ما بدلوا نبد بلا ) 

بعض الموّمنین دجال کاملون فى صفات الرجولية صدقوا ما عاهدوا اله 
تعالى عليه من الثبات فى نصرة دين الله جل د علا » فمن هوّلاء المومنین من و 


فى دعهده و ال بر‌حائه 6 ومهم من 0 دوفاء عهده 6 وماند لوا عهد هم الذى 


عاهدوه 2 بهم تمدیلا سر أ . 
۷ - ( ليجز كالتنه الصادقين بصدقهم و بعذبالمنافقين ان‌شاء أو بتوب 
عليهم ان اله کان غفوراً رحيماً ) 

لیجزی الله تعالى المومنین الذين صدقوا ما عاهدوا اله جل و علا عليه 
و وفوا بعهدهم قولأوعملأجزاء حسناً بسببصدقهم فی‌میثافهم, وليعذبالمنافقين 
الذين نقضوا ما عاهددا الل تعالى دید لوا ميثاقهم تبديلاً إنشاعاية فيما لم يتوبوا 
او سوب عليهم إن تابوا اناه حل و علا كان غفو دا لز نوب من تاب , نیا 
بمن آمن . 

۳۵۵۸ - ( ودداثه الذین کفر وا بغیظهم لم بنالواخیر آ و کفیارز‌المومنین 
القتال و كان الله قو باً عز.بزاً ) 

و دد الل تعالى هو لاء الاحزاب الشيطانية إلى أوطانهم مع شدة غضبهم » 
حالكو نهم لم ,صییبوا فا ادها من الغنائم معد الظفر » و کفی اور حل و علا 
الممنین القتال بأميرهم » دكانالله تعالى قوياً على ما أداد » غالبا على ما يشاء . 
۹ - ( و أنزل الذ.بن ظاهر وهم من أهل الكتاب من صياصيهم و قذف 
فى قلو بهم الرعب فر بقاً نقتلون و تأسرود فر بقاً ) 


وأنزل الل تعالى يهود بنىقريظة الذين عاونوا المشر کین على دسولالله 


۳ تفسیر اليصا ثر 


لت من قلاعهم د حصونهم المحكمة »د ألقى ال جل د علا فى قلوب البهود 
العندالخوف بحیث اوا أنفسهم للقتل وأهليهم للاسرء فا ندم بها السلمون 
تقتلو ن فر منهم و ا ون مدوم فر قا آ خر دن 
۳۵۹۰ - ( و أو ركم أرضهم و دبارهم و أموالهم و أرضاً لم نطو‌ها و 
كان ارہ على كل شیء قد برآ ) ۱ 
واوری؟ له تعالى أنها المومنون دض هود نی قر دظه ودباد هو آموالهم ظ 
و أودنكم الم با ادضا اخری لم تو ها بعد ۾ و كانالل علي كك شیء 00 
۵ - ( با أبها النبى قل لازواجك انكنتن ثر دن‌الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين امتعكن و اسر حكن سراحاً جمیلاً ) 
با أبها النبى تلو قل لازواجك : ان كنتن تردن الحياة الدنيا دمتاعها 
و زخرفها فاقبلن إلى حتى امتعكن من مالى ما تنتفعن به , و ادسلكن إلى 
قائلکن د بسوة ۳ السايقة قبل الزواج ! ادسالا لا تنازع و لا ضراد فيه. 
۳ - ( وان کنتن ثر د الله و رسوله والدارا لاخر ة ة فان‌اره آعدلامحسنات 
منکن اجرآ عظيماً ) 
د قل لهن : ان کنتن تردن اله تعالی و دسوله پو و تطلين دضاهما 
و تطعئهما و تردن ثوابالدارالاخرة و تعيمها > فان‌ا حلوعلا هس للمسنات 
اه اجا غاا لا رف هة ا 
۳ - ( بانساءالنبی من ,بأتمنكن بفاحشة مبينة بضاعف‌لها العذابضعفين 
و كان ذلك على الله سيراً ) ۱ 
با نساء النبى را من أت منکن بای فعل قبيح يضاعف لها السذاب 
فى الا -خرة مثلی عذاب غيرها من المسيئات » و كان ذلك التضعیف من‌العذاب على 
الماصية من أزواج النبى مت يسيراً و لا منم و لا ظلم . 


E - ۳4‏ لله و دسو له و تعمل صالحاً نو تها آجر ها مر تین 
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و آعتدنا لها رزقاً كر بماً ) 

و من «خضع هنکن لأمر الله تعالی و بواظب على طاعة دسول اله له 
د تعمل عملاً مالحا ها ثوایها بوم القيامة مثلی ثواب غیی‌ها من ساك النساء 
االات هه انا ها درف كما لا يقد قدادة. 

۶۵ - ( بانساءالنبی لستن كأحد من‌النساء ان انقیعن فلا تخضعن بالقول 
فیطمع الذی فى قلبه مرض و قلن قولاً معر وفاً ) 

با نساء الثبی دالج لستن کاحد من نساء هذه الامة المسلمة فى الفضل 
و الجزاء ان اتقیتن‌النه تعالی داطعن دسوله را فاذا عرفن قدد كن فلاتخضعن 
بالقول ما بدخل فى قلوب الرجال من ترقیق الصوت د تلين الخطاب » فیطمع 
فیکن مرضی القلوب و قلن عند الحاجة إلى الشکلنم مع الأجانب قولاً معروفاً 
عند الشرع والعقل . 

۵۶۶ - ( و قرن فى بیوتکن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الادلی و أقمن 
الصلاة و آآنین الزكاة و آطعن الثه و دسوله انما بر بدالثه لیذهب عنکم 
الرجس أهل البیت و بطهر کم تطهی رآ ) 

و استفردن با نساء النبى دالا فى سوتكن وألزهتها و لا تخرجن منها 
إا لضرودة و لا تبدين محاسنكن للأجانب على عادة الساء فى زمن الجاهلية 
قبل الاسلام » د أقمن الصلاة المفروضة عليكن , د 1 تين الز كا الواجبة » وأطعن 
ای حل و علا و رسو له را فما ارا ن به و ما يدها نكن عذه . 

إنما رمد الله تعالی بادادة تكو شة لان يذهب عنکم - با محمد و على 
و فاطمة والحسن والحسين أهل ب تالوحى- دجس الخطاء وخبث الجهل و قذادة 
المعصية 9 زمسمة الاخلاق و دزيلة الصفات . . ٠‏ د يطهر كم الله تعالى طهادة البقاء 
عن دنس الشرك و خبت الكفر و دجس النفاق ... 

۷ - ( و اذكرن ما ,بعلی فى بيو نكن من1.باتايله والحكمة انال كان 


لطيفاً خبیر آ) 

و از كرت با نساء النمی تشد ما لی عليكن فى نو شک اهوم آ مات ادنة 
تعالى د الحكمة و اقددن قددها » انال جلدعلاکان لطیفا بعباده خبیرا بأفعالهم... 
۵۶/۸ ۳- (آن | لمسلمین و المسلمات و المق منین والمؤمنات والقانتینو القانتات 
و الصادقین والصادقات والصابر ین و الصابرات والخاشعین والخاشعات 
و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فر و جهم 
و الحافظات و الذا کر_بن الله کثیر آو الذا کر ا تأعدارثهلهم مغفر و أجر آعظیماً) 

ان الذین آظهردا الاسلام بالشهادتین »د كذلك اللاتی أظهرنه بهماء و 
ان الذین آمنوا بان تعالی و دسوله ا و كذ لك اللاتی امین دالذسن 
بواظبون ما التزموا به » و کذلك اللاتی بواظین ما التزهن به » والذین‌صدقوا 
فيما عاهدها الله تعالى عليه و كذلكالنساء الصادقات » والذین صبردا فی‌سبیل 
أ تعالى و كذلك النساء الصایر ات » والذین تخشع قلو بهم 0 تعالى و كذلك 
الخاشعات » والذين یود ون حقوق الله تعالى فى أموالهم فرضاً و نفلاً , و كذلك 
كسد نات وان ومون كر مان الى :د ای فال الضوع بعلن غاد 
و كذلك‌الصائمات» دالذين بحفظون‌فردجهم ذلك واللاتی بحفظن تمام‌دجودهن 
عن الأجانب » والذین یذ كرون الله ذكراً كثيراً فى جمیم الاحوال » د كذلك 
الذا كرات أحباناء هيا ال تعالی لهؤ لاء المتصفين بتلكالصفات العشر مغفرة لذنوبهم , 
و لهم أجسراً عظیمالابعرف کنهه 
۹ - ( و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و دسوله أمراً أن 
بکون لهمالخيرة من‌آمرهم ومن ,بعص الله ورسوله فقدضل‌ضلالاً مبیناً ) 

و لیس لاحد من المومنین دالمومنات ادا قضی اه تعالی و دسوله و 
عليهم اهر أن «حعلوا لا نفسعم فيه اختبادا فى الفعل والترك من آمر هم و من 


بعص الله و رسوله الد فى أمر من‌الامود المقضية » فقد ضل عن طريق الحق 
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ضلالاً فنا ۱ 
۷۰ ( واذتقول للذی أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
وانق الله و تخفی فى نفسك ما اله مید به و تخشی الناس والثه أحق أن نخشاه 
فاما قضى بد منها وطرآً زوجناكها لکی لایکون على المؤمنين حرج 
فى أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطراً و کان أمرالله مفعولاً ) 
وان کر انها الر سول ا حسن تقول از بد دن حارثه الذى أنعم النءتعالى 
عليه دا لهدادة ۳ طراط مسقم 6 و انعمت عله بالاعتاف دار سه : أمسك داز ید 
عليك زوجك زينب بنت ححش ولا تطلقها » و تقو د له : اا تعالى فىمفادةتهاء 
و تخفى فى نفسك تز دبج دنب ا تعالی مظهره , و كنت تخشی مقا له 
الناس فى اظهاد ماتخفیه EY‏ تعالى أولى أن تخشاه فى ترك ادامره د تقرسر 
شرعه » فلماقضی زيدمن زین حاجته‌من نکاحها , فطلقها وانقضت‌عدتها ,زو جناك 
زش حتی لايكون عل المؤفسق ضیق فی‌تز ويج أزواج أدعيائهم , إذا فضوامنهن 
حاجتهم و فادقوهن » وكان ماقضى الله تعالى فى زينب هاضياً مكو ناً لامحالة . 
۹( ما كان على النبى من حرج فيما فرض اله فى الذ.بن خلوا من 
قبل و كان أمرالثه قدرآمقدوداً ) 
ها كان عل الي ل اطي من ممع لمدعدمن إمتثال ما آدجب | زه تعالی من 
نکاح إهرأة هن ماه دعل قراف رو جما عنها اسطل ذلك حكم الجاهلية دو 
E‏ عقن اذ تال همین اه ابا فيو القروق انس الى 
الناس لابطال الا داب الجاهلية , و دعوتهم إلى ما تقتضية الفطرة » و كان أمر الل 
تعالى قدداً ۳ عنده ۴ لى فا بد من الا ئتماد ده ۱ 
#لاه- ( الذین _ببلغون رسالات الله و _بخشو نه و لا.بخشون أحداً الا اه و 
كفى باه حسيباً ) ا 
الاك الانبیاء الذین خلوا من قبل ا كفيو ببلغون وعالات 


۳۲ تفسیر البصا گر ۳۳۵۰ 


ا تعالى إلى أممهم د بخافون اليه جل وعلا وحده فى مهماتهم د فى كل حال » 

افون غير م و كفاك الله تعالى با محمد 82 حافظاً دمعیناً فی‌مهمتك . 
۳۷۳ ( ماکان محمد آبا آحدمن رجالكم و لکن رسو [الله و خاتم‌النسیین 
و کان الله بکل شیء علیماً ) ` 

ما كان محمد راي آبا أحد من رجالكم الموجودین فى زمن الخطاب» 
فلم يكن آبازید بن حادثة فلابحرم عليه التزوج بزوجته زنب بعد فراقه إباهاء 
و لکنه کان دسول ا ا و خاتم ان , وکان یمتا لی بکل شی > علیما 
لایخفی عليه خافية . 
6لاه"- ( با أربها الذرین آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ) 

با اها الذین آمنوا بان و دسوله اكد بالیوم الاخراذ کردا ا ل 
و علا ذ گرا کثیر فی جمیم الاحوال . 
هلاه ( و سیجوه بكرة و اصيداً ) 

فش وا ار تلو غا رها ا نزن حرم هو كينا بل یاه 
قوس وع ل ها فا 
۴ ( هو الذی بصلی علیکم وملائکته ليخر جكم من الظلمات السى 
النور و کان بالمؤمنين دحیماً ) 

اه تمالی هوالذی بذ کر کم آبها الممنون بالعناية والمفرة و الرحمة » 

بذ کر کم ملائكة الل تعالی بالاستففاد لکم » ليخر جکم الله تعالی من طلمات 

ا لحهل ۳ نود المعر فة > وکان الم تاا ی ۳ 
۷- ( حيتهم بوم بلقو نه سلام و آعدلهم آجرآکر ما ) 

تحية المومنین بومالقيامة بلقون‌هذا الیوم لامحالة : سللام تلقاهمالملائكة 

من له تمالی ,واعد ا جل و علا لوز لاه المومنین جرا اكريما لا قدر قدده . 

۳۰۷۸- ( با آبها النبى انا ادسلناك شاهداً و مبشراً و نذبر آ) 
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با أبها النبى إنا ادسلناك إلى كافة الناس شاهداً عليهم فيما یفعلو نه , و 
مبشراً بالجنة د نعيمها لمن آمن وأصلح , و نذيراً بالناد دعذابها على من كفس 
وو عدى ١‏ 
۳۷۵ ( و داعیاً الى الله باذنه و سراجاً منيراً ) 
و داعا لهم إلى ار تعالی و توحیده و إلى عبودیته وحده بان ای جل د 
علا وأمره وأدسلناك إليهم سراجاً مثيراً . 
۳۸,۰ ( و بشرالمؤمنين بان لهم من الله فضلاً كبيراً ) 
د بشرآیها النبى بال الذین آمنواء والتزهوا بلوازم الایمان بأن لهم 
فی الاخزة من ابه تعالی فصلا کسر لا يعرف کنهه . 
۳۵۸۱ ( و لا نطع الکافر ین و المنافقین ددع آذاهم و تو کل على الله و 
کفی باره و كيلا ) 
دلا تطم آبها النبی رال الکافرین دالمنافقین‌فیما بخالف مایوحی|ٍليك 
واترك أذاهم إباك » د تو کل على الله تعالی فى جمیم شئون دسالتك دتبلیفها , 
و كفاك اد تما لی و کیلا فی 2 الاحوال ۰« ۰ 
۳( با آبها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهسن من 
قىل أن نمسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدو نها فمتعوهن و سر حوهن 
سراحاً جمیلاً ) 
يا أبها الذين آمنوا إذا عقدتم المؤمنات للنكاح ثم طلقتموهن من قبل 
أن تجامعوهن » فليس لكم أيها المؤمنونعلى المؤمنات من‌عدة للطلاقتحصونها 
عليهون 6 فاعطو هن ماستمتعن ده من عر ص أوعين مال ما لم تسموالهن صدافا ¢ 
و خلوا سبيلهن بعد الطلاق » د أخرجوهن من بيوتكم إلى بيوتهن السابقة قبل 
النكاح اخراجا مشتملاً على لين الكلام خالياً من الأذى والمضادة . 
۳۵۸۳- ( با آبها النبى انا احلانالك أزواجك اللانى "نيت اجورهن و 


۳ تفسير البصا ئر -۳۳۷- 
خالانك اللانی هاجرن معك و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان 
أراد الشبی أن _ستنکحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ماف رضنا 
علیهم فى أزواجهم و ما ملكت آبمانهم لكيلا .بكون عليك حرج و كان 
ارئه غفورآ رحيماً ) 

با أبها النى تلو انااحللنالك أزواجك اللاتی تز دجتهن بصداق مسمی» 

و اعطیتهن مهو دهن , و احللنا لك إمائك اللاتی ملکتهن دا لسسی , و احللنا لك 
ينات عمك و بنات عماتك من نساء فرش »و نات خالك و بنات خالاتك من 
نساء بنی زهرة اللاتی هاجرن معك إلى المديئة » وأحلانالك إمرأة مؤمئة باذلة 
نفسها للنبى با بغير صداق إن أداد النبى اة أن بستنکحها خالصةلك من 

دون الممنین من امتك , قد علمنا ما جبنا على المؤهنين من المهرفى حق 

أزواجهم , و ما أحللنالهم من الاماء اللاتى ملكت ایمانهم «الشر اء د غمره . 

أحللنالك أبها النبى و هؤلاء الاصناف السبعة من‌النساء لکیلایکون 
عليك ضبق فى نکاح ما نکحت منهن ۾ وکان الله جل و علا غفوداً لك و لامتك 

المؤمنين » دحيماً بك فى دفع الحرج عنك «بامتك بالتوسعة عليهم . 

6 ( نرجى من شاء منهن و تؤى اليك من شاء و من ابتغیت ممن 
عزلت فلاجناح عليك ذلك آدنی أن تقرأعينهن ولا بحزن و.برضیین بما 
۲ نيتهن کلهن د ایثه ,بعلم ما فى قلو بكم و کان الله عليماً حليماً ) 

تترك أبها النبی باك نكاح من تشاء من هؤلاء النساء اللواتى أحللناهن 
لك بدوا أو ا لطلاف أو ترك المضا<عة والقسمة .د تضم إليك من تشاء منهن 
بالنكاح اد الابقاء والقسمة , و من طلبت نكاحها أوإمسا كها أوقسمها ممن‌تر کت 
نكاحها أو طلقتها أوتر کت القسمة لها فلا إثم عليك ؛ ذلك التفویض إلى إدادتك 


اقرب إلى اب تقر اعينهن » ولا بحزن بترجيح بعضهن على بعض »› و برضين بما 


آتیتهن کلهن من النفقة دالقسمة والمضاجعة » دال تعالی يعلم ما فى قلوبکم 
من الحب دالبنض وكان ايه عليماً بکل شىء » حليماً غیرعجول فى العقاب . 
۳۵۸۵ ( لا بحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من آزواج و لو 
أعجىك حسنهن الا ما ملكت بمیناك و کان الله على كل شیء دقیباً ) 
لابحل لك آبهاالنبی رل أن تنكم النساء من بعد هو لاء النساءاللواتی 
احللتهن لك من العاف الهلا دل لك ان تتسدل بهن م ن أذداج بان 
تطلتهن ی أوبءضهن و تنكم بدل من طلقت » و لو أعجبك حسن سواهن الا" 
ما ملکت ك من الاماء فانه بحل لك التسری يهن + وكات ان على کل شیء 
راقا ES‏ 
عبة” ( 5 أبها الذ ین آمنوا لا تدخلوا بيوت النسی الا أن بوذن لکہ 
الى طعام غير ناظر ین اناه و لکن اذادعبتم فادخلو| فاذا طعمتم قانتشر وا 
ولا مستأنسين لحدیث ان ذلکم کان _بوذی النبى فیستحیی منکم واه لا 
بستحیی من الحق و اذاسئلتموهن متاعاً فسئاوهن من وراء حجاب ذلکم 
أطهر ةلو بکم و قلو بهن‌وما کان لکم أن نو ذو ار سول‌ایه ولا أن تنکحوا آزو اجه 
من بعده أبدآ ان ذلکم كان عند ایثه عظيماً ) 
با أبها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى اا إلا" أن يدعو كم دیعلن 
لكم إلى طعام تأ كلو نه » حالكو نكم غير منتظر بن نضج الطعام » دلكن إذادعيتم 
إلى الطعام و أذن لكم الدخول فادخلوا البیوت ‏ فاذا أكلتم الطعام و اخرجوا 
من الوت وانتشر وا من غبر مکث ۱ لامعا بم بحد بث , لان :ولك الاستنناس 
بعد الا کل المستلزم لاطالة الجلوس فى بيوت النبى رد كان يؤذى النسى 
ور فیستحیی النبى :اک منکم»و لکن ال عا لی لاستحيىمن بیان لحقءإذ ا طلبتم 
ا اد تین متاعاً فاستلوهنزاك المتاع من وداء حجاب, 
ذلك السئوال من وراء الحجاب آیها المؤمنون أطهرلقلوبكم من الخطودات 


النفساشة ,وأطهی لقلو بهن ۱ وماكانلكم أنه المومنون أنتؤذوا رسول اه مراک 
بالتعر ص لازو اجه ف حباته 6 ولا أن تتز و حوا آزواحه ما من دعك حماتها بدأ 
لان این‌اء النمی ترک ق ہے اتف والترديج باژو اجه دعد وواته ادها المؤمنون 
کان :ذلك العمل منكم عند !له تعالی ذنبا يا لابغفر . 

۳۷ ( ان‌تبدوا شيئاً أو تخفوه فان‌ایثه کان بکل شیء علیماً ) 

ان تظهر وا اها المومنون با کم شتا من مر‌اقبة لنساء ا ليع 
وإدادة E‏ فی حیا ته أو بعد وفاته او تخقوه ۱ ی‌صدور کم 6 انا تعالی كان بکل 
ا ایذاء النبى 22992 افا علیما فيجازيكم عليه 

۳۸۸ ( لاجناح‌علیهن‌فی ۲ آبائهن و لاآبنائهن و لااخوانهن ولاأبناءاخوانهن 
ولاأبناء أخوانهن ولا نسائهن ولاما ملكت ابمانهن وانقينالله ان الله كان 
على كل شىء شهيدا ) 

۷ إثم ین نساء النبى داسلا فی ترك الحجاب 0 بائهن 1 ولا ا ولا 
لاخوانهن ولا لابناء اخوانهن , ولا لاناءاخواتهن , ولاللناء الموّمنات ‏ ولالما 
ملكت ایمانهن من العبید والاماء وخفنالل تعالی آبها النساء أن تتعدین حدود 
الله تعا لی ۱ انار کان على کل شی ء ھا لاب عنه شیء . 

۸۵ ( ان الثه ومالاثکته.بصلون علی‌النبی باأبها الذبن آمنوا صلو اعلیه 
وساموا تلا ( 

ان ار تعالی ء‌طف على رسول | ل اتیک بالر حمة والر وان و معطف 
ملاشکته على النبى با الاستغفار له د بالثناءد التعظيم . ۰ .با آیها الذين آمنوا 
ادعوا ل لم | لاعظم روص و باز کی الدعاء و حمل الثناء » وها هين فد 
۰( ان الذین_بو‌ذون الله ور سو له لعنهم اه فى الدنيا تاداع 
لهم عذاباً مهيناً ( 

ان الذين يؤذون ال درسوله را بالکفروالطفیان أبعدهم الله تعالى 
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عن دحمته وعن کل‌خرفی‌الدنیا» وأبعدهم عن أ جنه و نععمها فى لاخر :»اعد لهم 
فی‌الاخرة ذا ۳۹ : 
4" ( والذ.بن بو ذونالمۇ منین‌والمۇمنات غیر ما اكتسبوا فقداحتملوا 
بهتانادانماً سیناً ) 

فاد وتا شین وا وشات I‏ یرس ها شب 
باطلة » د كلام سىء » دفعل قبیح » فقد احتمل هوّلاء المؤذدن کذبا وإثمامبيئاً 
يدرك كل عاقل قبحه حتی‌من غير حاجة إلى ودود النهی‌عنهمافی‌الشر ع و قدودد. 
۴۳ - ( .با أ.بها النبىقل لازواجك و بنانك وضاء الم منين بدنین‌علیهن 
من جلابیسهن ذلك آدنی أن بعرفن فلا بوذین و کان‌ارنه غفودا رحيماً ) 

ايها الننى قل لازو اجك ویناتك ولكافة ناء الم منات أن سترن‌علسهن 
من ستودهن وبرسلنها حتى تغطى أجسامهن إلى أقدامهن فلابظهرمنهن إلا عين 
تبصر بها ,لك الستروالحجاب آقرب الی‌آن‌بعرفن فلایذین باعتراض الاداذد... 
و کان الله غفوداً لما سلف منهن منإخلال فی‌الحجاب » رحيماً برحم بمنلمبتعد 
حدود ال تعالی . 
5" ( لئن لم.بنته المنافقون والذ.بن فی‌قلو بهم مرض والمرجفونفى 
المد بنة لنغر بنك بهم ثم لا بجاورونك فيها الاقليلاً ) 

اقسم بالل تعالى ل لم ینته‌اهل النفاق , والذين فى قلوبهم مرض الفساد 
فىالحرث والنسل دالذين بشرون الاداجيف والاكاذيب بين المجتمع لنسلطمك 
بامحمد با عليهم ثملابجاودونك فی‌المدينة ولاساكئون فيها إلا زمناقليلاً 
5" ( ملعونین أبنما ثقفوا اخذوا وقتلوا نقتيلاً ) 

خر جو من المديئة » میعدین عن یه تعالی » ا وحددا و طض 
بهم من بعد الاخراج اخذوا دقتلوا قتلا من غير تسامح ولاتساهل . 


0۵- ( سنة الله فی‌الذین خلوا من‌قبل ولن تجد لسنة الله تبدیلاً ) 


هذه سنة ای تعالی فی‌الامم السابقة من قبل منافقی هذه الامة المسلمة و 
لن تجد با محمد جح لسنة الله جل و علا تغييراً لابتناء‌ها على حكم الهية و 
اا للعماد 
۶- ( يسئلك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله و ما بدر دك 
لعل الساعة تكون قررساً ) 
بسئاك النای أبها النبى اه عن دقوع القيامة » قل لهم : إنما علم 
الساعة دان تعالی > وما دشعر ك دامحمد اشع لعل فرام الساعة کون قرسا. 
۷ ( ان الله لعن الکافر بن وأعدلهم سعيراً ) 
ان الله تعالى طر د الذين کفردا وأبعدهم عن دحمته وعن کل خیر سبب 
کفر هم دهسااله ۳۳ ا لهم زار تلتهب التهابا كيدا 
94" ( خالد بن فیها أبدآ لا بجدون ولياً دلانصیر آ) 
حالکون‌هو لاء الکافر دن ما كثين فى النادالمسعرة إلى عسر نها ده الاحدون 
ها ولا لا نفسهم بحفظهم عنها »2 ولانصيراً يدقع عنهم العذاب ۱ 
۹( بوم تقلب و جو ههم فی النار بقو لون بالیتناآطعناایژهو طعذاالر سو لا) 
بوم تقلب وجوه الکفادوالمنافقین دتغسر آلو انها بلفح الناد يقو لو ن‌عندتن 
دين ن : يالىتنا ا طعنا ارد 5 9 فى الحماةالدننا و اطعنا الر سو لا فما اشر تایه 
ومايئها ناعنه . 
۶۰ ( وقالوا ربنا انا أطعنا سادننا و كيرائنا فأضلونا السیلا) 
وقال هو لاء الكفارهالمنافقون ‏ دهم فى الناد ‏ متحسرین : دبنا أطعنا 
سادئنا فى الكفر والطغيان »و كبر ائنافیالشر ك والعصيان .فأضلونا عن‌سبیلالهدی» 
م (ربناا تهم صعفين می‌العذ اب و العنهم لعناً کسیر آ) 
قالوا: دیناات هوّلاء السادة والكيراء ضعفين هن العذاب بسبب كفرهم » 


داضلالهم » وطن دهم وأبعدهم عن رحمتك طردا لابرد ون إلى دحمتك قط ٠‏ 


جسم ( دا آبها الذین آمنوالاتکو نوا کالذ بنآذو | موسی فبرأه الله مما 
قالوا و کان عندادثه دجیهاً ) 

با آبها الذين آمنوا لاتوذدا نبینا محمداً اه بقول یکره منكم »ولا 
بقعل لابحيه فلا تكو نوا مع ب م کبنی إسر ائيل هسع بیهم موسى الا روم 
وتف اوآ الا فيه »د کان موسی 4 عنداله تعالى ذا 

که 

۳ ( با آبها الذین آمنوا انقواایه وقولوا قولاً سددبداً ) 

با آبها الذین آمنوا انقوا الله جل وعلا بان تعصوه بمخالفت؟ م أحكام 535 

ی #ابذاء کم دسو له تقو و ارزاء المو مه و الله سرحانه وفی‌دسو له 
تن وق المز ميق ا اا 


۶۰4 ( بصلح لكم أعمالكم و بغغر لکم ذنو بكم ومن كع و ۳ 
فقدفاز فو دا عظیماً ) 


إن فعلتم ذلك بصلح الله تعالی لکم آعمالکم» ويغفر لكم ذنوبکم السابقة 
دمن بطم جل وعلا ودسوله فی‌الاو اهر دالنواهی , فقد م ی‌الدادین و 
ا لابقادد قدره . ۱ 
۳۶۰۵- ( انا عرضنا الامانة علسى السموات والارض دالجسال فأبين أن 
بحملنها و آشفقن منها وحملها الانسان انه کانه ظلوماً جهولاً ) 

إنا عرضنا الامانة التى تستكمل بها الدین الحق على السموات‌علی‌سعتها » 
والاردضص على عظم ليا 6 و الحبال عاسی شد :يا ¢ فان أن حملن هذه الاما زه 
جرمه وضعف جسمه لكون إستعداد الحملدصلاحیته فيهء ان الانسان کان‌ظلوما 
عای صا حب الاما نه دخا نمها و علی نفسه با لعذ‌اب 2-4 علی المجتمع اجرف لصدهم 


عن الاستکمال الدينى » جهو !ا بمكانة هذه الامانة . 


۶ع۳- ( لیعذب اللهالمنافقينو المنافقات والمشر كين والمشر کات و بتوب 
الله على المؤمنين و المع‌منات و کان‌ایه غفوراً رحيماً ) 

إنا عرضنا هذه الامانة وجعلنا الانسان مستعداً لحملها ليعذب الله تعالى 
الخائنسن بها من المنافقين والمنافقات والمشر كين دالمشر کات › و شب الامناء 
المؤدينحقهاهن المؤمئين و المؤمنات » یقبل‌توبتهم» وكان الله جلوعلا غنودا 
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٭ بحث ر وای > 


فى نفسير القمی : فی‌فو له تعالی : « با آنها النبی إقق اند ولاتطع الکافر بن 
والمنافقين » قال : وهذا هوالذی‌قال الصادق لا : ان ال بعث نبيه واب باباك 
أعنى واسمعى باجاره . فالمخاطبة للنبی راي والمعنى للناس . 

وفيه: عن أبى الجادود عن أبى جعفر ليا فی‌قو له : « ماجمل اله لرجل 
من قلبین فی‌جوفه » قال على بن آبی‌طا لب‌صلو ات 1 عليه : لايجتمع حبناوحب 
عدو نا فى جوف إنسان , ان الله لم بجمل لرجل قلبین فی‌جوفه » فيحب بهذا و 
سخش بهذا فاا ما علض الى لنا کما لمن الذي بالنادلا کدد فیه؛ 
فمن أداد أن بعلم فلیمتحن قلبه , فان شارك فی‌حبنا حب عددنا فلیس منا » د 
لسنامنه » وان عدودهم وجبرثيل دمیکائیل وال عدو للكافر بن 1 

وفی آمالی‌الشیخ قدس سره باسناده عن صالح بن میثم التماد رحمه الله 
قال : وجدت فى کتاب هدم دضی اش عنه بقول : تمسینا لبلة عند اه اه هتم 
لا فقال لنا : ان عبداً لن بقصر فی‌حبنا لخير جعله فی‌قلبه » دلن بحبنا من بحب 
مبغضنا ان ذلك لابجتمع فی‌قلب واحد » وماجعل الله لرجل من قلبین‌فی‌جوفه, 
بحب بهذا قو ما وبحب بالاخر عدو هم , والذی بحینا فهو بخلص حینا كما بخلص 
الذهس لاغش فيه. الحديث . 

وفىالمجمع : وقال آبوعبداین للا د ماجمل لرجل من قلبين فى جوفه » 


بحب بهذا قوماً وبحب بهذا أعدائهم . 


وفی‌السر هان ا لاساد عن آبی الیجادود عن 1 ی عبد له بل و فى قول ار 
عزو حل: » الا لر جل من قلسن فى حو فه 4 وال : قال علی بن اقا دای 
لمرن من عد من عبد اله ممن امتحن قأمه تالا یمان الا و دح مودتنا ف قأمه 
فهو 35 » 3 ما من عند من عبيد الله ممن دي هل اله عليه إلا و سحل عضا علی 
قله ذهو «مفصنا ¢ فاصنا نقر ج بحب | لمحب و نف أله و نبغص المبغض؛ وأصبح 
محبنا بنظر دحمة الله جل و عز , فکان ننظر إلى ایو ارت الر حمه قد فتحت له 
و أصبح هبغضنا على شفا جرف هار من النار , فكان ذلك الشفاقد أنهاد به فى نار 
جهنم . فهيئاً لأهلالرحمة دحمتهم , و تعساً لأهلالناد مثواهم » ان الله عزوجل 
بقول : « فاس مثوی المتکبر ین > . 

2 أنه اش هن عبد من عبيد الله فص فى حا لخر حعله ال عسده إذ لا 
سمو ی من يجنا و سغصنا ول حتمعال فى قلب رحل ا > ان ان لم بحعل 
لرجل من قلبين فی‌جوفه يحب بهذا و سغض بهذا آما المحب لناء فيخلص الحب 
لنا كما بخلص الذهب بالناد لا کدد فيه » و مبغضنا على تلك المنزلة » و نحن 
النجباء و إفراطنا إفراط الانبياء ‏ أنا وصى الأوصياءٍ والفئّة الباغية من حزب 

“ الشيطان والشيطان منهم » فمنأداد أن بعلم حبنا فلیمتحن قلبه , فان شارك فى 
حنا عدونا فلس متا و لسنا منه وان عدو هو جيرئيل و میکائیل وال عدو 
للكافر بن , و قال عل ی لگ المع <بئا و حب عددنا فی جوف انسان ا انا 
عزوجل بقول : « ما جعل الله ار جل هن قلبین فى جوفه » . 

وفی أمالى الشيخ المفيد رضو انال تعالى عليه باسناده عنأبى حمزةالثمالى 
فی الر حبة ا 6 فقات : | اسلام عليك 5 اا و ر حم ا و در کا ته 
كيف أصبحت ؟ قال : فرفع دأسه و دد على » فقال : أصبحت محباً لمحبئا و 
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میفضنا بنی بنام, فا سی پنیانه علی شفا جرف خاد فكان بنیانه هاد فانهادبه فی 
ناد جهنم با ابا المعتمر ! 

ان معنا لا ستطیع ان غا و ان مضنا لا ستطیع ال وحسنا اناه 
تبادك و تعالی جبل قلوب العباد على حبنا و خذل من ببغضنا » فلن ستطیع 
محننا دغدما ٠“‏ و 5 ستطیع مدصنا حا » 9 لمن چە مم حمنا و حب عدو نا فی 
قلب أحد ما جعل ايله لرجل من قلبين فی‌جوفه بحب بهذا قوماً و بحب بالآخر 


آعدائهم ۰ 

و فی‌العلل و باستاده عن معدم دن تمان ¢ ان الر ضا 2 5 البه فما 
3-3 من جو اب‌مسائله: و عل تحال فال الو لدلوالده بغر إذنه د لس ذلك لأو لد 
لان الو لد مو هو ب لاو الد فی دو له عزو حل 2 بت لمن دشاء Ub}‏ 2 بت لمن 
«شاعالذ كود « مع أنها لمأخوذ دمو 4 صغ راف كبوا والمنسوبإليه, والمدعوله 
لو له عز و حل : « ادعو هم لا بائهم هو أقسط ا » و لقول ا سیم بزل . 
«أنت و مالك لأبيك » و لیس للوالدة مثل ذلك لاتأخذ من ماله شيئاً إلا باذنه 
او باذن الأب ري بان 07 فاخو شفقه الولد 0 ولاتؤخن المرأة سفقه و لد‌ها. 

و فى المجمع ۰ : قال ۲ لا : 2 من انئسب إلى عس ا أو انتمی إلى غر 
موالنه قعليه (عنة ا ¢ 

وفى لفسير ابن كثير : فى قو له تعالی: 2 فان لم تعلمو | آباءهم فاخوانكم 
فى الدين و هواليكم » قال : ان الله تعالى أمر برد أنساب الادعياء إلى باهم 
إن عر فوا » فان لم بعر فوا فهم اخوانهم فى الدين د مواليهم أى عوضاً عمافاتهم 
من النست و لهذا قال ۷ اله اد دوم خرج من مكة عام عمرة القضاء و 
میم اه <مر ه تتادى : اعم اعم 1 ۳ أخذهاعلى 2 وقال تفا طمة الع دونك 
إئة عمك فاحتماتها » فاختسم وھا على و دید و جعفر فى ا 6م مكفلها فكل 


ادلی بحجة فقال على لجا » أنا أحق بها دهی إبنة عمى » دقال زيد: إبنة أخىء 


۳۲ تفسیر البصا ثر ات 


وقال حعفر بن آبیطا لب : : أنه عمی و خالتها دعنی أشماء ست عم س» فصی 
بها النبى مت لخالتها و قال : « الخالة بمنزلة الام » د قال لعلى للا : أنت 
هذى و آنا منك . و قال لجعفر : اشبهت خلقى و خلقی . و قال لزيد : آنت أخونا 
و مولانا . ۱ 

و فى الكافى : باسناده عن الحسین بن ثوير ابن ابی فاختة عن أبى عبد 
الله للا قال : لا تعود الامامة فى اخوين بعد الحسن والحسين لها أبداً إنما 
جرت من 5 ی‌بن لحسین ر كما قال الم : : « واولوا الادحام بعضهم اولی ببعض 

ی کتاب ال » فلا تكون بعد على بن الحسین ن إلا فى الأعقاب و أعقاب 
الاعقات ۱ 

وفی الخصال : باسناده عن عبدالر حمنإبن کثیرعن‌آبی عبدالله لا - فى 
حديث قال: و أما عقوق الوالدين فى كتابه: « النبى أو اا ن زوم 
و آزواجه امهاتهم « ا رول ارم تلف فی ذدیته و عقوا مهم خدبحة فى 
ا 

وفی الدرالمنقو د :عن جامر عن النبى لته انه كان يقول : آنا أولى 
کل ممن هر اا فاسما دجلمات, وتر دنا فالی" , ومن ترك مالاً فهو لو دته 

E TTT 

أهير المؤمنين على زا عنمان بن‌عفان او ۱ ولیس له عصبه بر و نه 
وله ذوقرابة لا برئونه » فقال على يلقلا : میاه لهم بقول الل تعالى : « و اولوا 
الادحام بعضهم ادلی ببعض » و كان عثمان يقول : «جعلل فى بيت مال المسلمين . 
۱ وفىالدر المنثور : عن بر دة قال: غزوت مع‌علی ع ل امن فر ات هة 

0 رو تن وكات علا ر كا مك مع بق جه تسيو ل زر 
تغیر ۳ فال : با بر دة الست ادلی بالمؤمئين من أنفسهم ؟ قلت : بلى ها رسول 


لله قال : من كنت مولاه فعلی مولاه . 


حك سودة الاحزاب [ج 


أقول: ان الله تعالى لما فصل دسوله تا على المؤمئين كافة , 
فضلبعض المومنین على بعضهم بسا بقو له تعالى : « واولوا الادحام بعضهم أولى 
ببعض فى کتاب ال من المومنین » ثم وصف « او لوا الارحام »بو صفين :الاول : 
الایمان ستفاد هن قوله تعالى :« من المؤهنين » . والثانى : الهجرة لةو له‌تعالی: 
« المهاجر ین » فالولاية تتوقف علىثلاثة امود: الاول : القرابة 0 
والثالث: الهجرة . ومن كان جامعاً [«مورالثلائة ليس إلا عليا طلا لان آبی‌بکر 
لیس له قرابة وأما عباس فلم يكن مهاجراً . و من هنا لما ۷ بر على 
بيعة النای بأبى بكر فقال : لم ؟ فقالوا : للصحية والشودى . د قال أمير المؤهنين 
لا لأبى بكر : 

فان كنت بالشودى ملكت امودهم فكيف بهذا دالمشیردن غيب 
وإن كنع بالقر بی حججت خصيمهم فرك اولى بالنسی 3 أقرب 

وفى 'نفسيرابن العربى: فى قوله تعالى : « النبى أولسى بالمؤمنين من 
أنفسهم » قال : لانه لاشو هيدا وجوداتهم الحقيقية د مدا کمالاتهم Les‏ 
الفيض الاستعدادى أولاً » و المقدس الکمالی ثانياً فهو الأب الحقيقى لهم , د 
لذلك كانت أزداجهامهاتهم فى التحريم ‏ و محافظةالحرمة مراعاة لجان بالحقيقة, 
و هو الواسطة ينهم و سن الحق فى ا فطر :هم »فهو المر جع فى کمالاتهم ۱ 
ولا يصل إليهم فيض الحق بدونه لانه الحجاب الاقدس واليقين الاول كما قال : 
« اول ما خلق ۱ نودى » فلو لم يكن أحب إليهم من أنفسهم لکان‌وا محجوبین 
بأنفسهم عنه » فلم يكونوا ناجین إن نجاتهم إنما هى بالفناء فیه‌لانه المظهر الاعظم. 

فان الشيخ المفيد دضو انال تعالىعليه : باسناده عن الامامالحسين 
ابن على لا عن أبيه أمير المؤمنين على بن أبيطالب للملا قال : قال لى دسول 
الله سر : با على بكم یفتح هذا الأمر» و بكم بختم » عليكم بالصبرء فانالعاقبة 
للمتقسن انتم حز اب ار و أعدائكم حزب الشطان » طوبى لمن أطاعكم > و وبل 
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عصا کم انتم حیحه ا على خلقه ¢ و العر و الو ثقى من تمسّك بها أاهتدى ¢ 
و من تر کها ضل » اسئل اله لکم الجنة » لاسبقکم أحد إلى طاعة الله فانتم 
او لی بها 

و ِ الدین 1 باسناده عن سعد دن نا القمى عن الدحة القائم 
المهدی له اسلا فى حدیث ىت قات : فأخبر نی دا مولای عن معنی الطلاق الذى 
فر ض اس 5 ی حکمه إلى أمير المومنین للا قال : ان الله تقدس إسمه 
عظم شان نساء النمی لاله فخصهن دشر ف الامهات « وقال دسول ۱ لضع : 
با أباالحسن ان هذا الشرف باق لهن ما من ال على الطاعة » فأبتهن عصت الله 
دی ال وج غا 5 لها فى الازداج » د أسقطها من شرف الامهات , و 

و ف العلل : داستاده عن 7 دن لین بن فضال عن ا قال : ت 
أبا الحسن لا فقلت له : لم كنى النبى راي بأبى القاسم ؟ فقال : لانه كان له 
این قال له : قاسم ۱ فکنی به » قال : فقلت : باین دسول ان فهل بر اتي أهلاً 
للز بادة ؟ فقال : نعم أماعلمت ان دسول اله بالك قال : أنا وعلى آبوا هذه‌الامة ؟ 
قات : بلى » قال ا عامت ! ان علا ر فأسم الحنة والنار؟ قلت : بلی 'قال: 
فقيل له آبو القاسم ۷ أبوالقسيم الحنة و الزار ۲ وات ae‏ ۳ همععی ذلك ؟ فقال :ان 
شفقة النبى رذ على امته كشفقة الاباء على الاولاد » و أفضل امته على لت 
من دعده شغقه على علیهم کشفقته لفط لا نه 2 صیه 2 خاسفته و الامام دعده . 

فلذلك قال : أنا و على أبوا هذه الامة » وصعد النبی باي المت فقال: 
من ترك ديناً أوضياعاً فعلى و إلى د من ترك مالا فاو دثته , فصاد بذاك أولى 
| بائهم و امها تهم » و صار ادلی 6م مسهم 5 تقسهم و كذلك امير الموٌ منين تجار 
بده خرف ذلك لايل اح ق 


و فى البرهان : بالاسناد عنمحمد بن ذید عن أبى جعفر للا قال :سئلت 


_*0_ سو ره الاحز أب اج 


مو لای فقلت قو له عز و جل 0 واولوا اه بعضهم ادلی سعض فی کتاب ا ؟ 
قال : هوعلی بن أبيطالب لالا معناه انه دحم النبى راو فیکون ادلی به من 
المؤهئين والمهاجر بن . 

وفى نهج البلاغة : قال الامام مولى الموحدين على لا : « فوالنه انی 
لاولى الناس بالنای » 

وفیالاحتجاح e‏ ب فى حدوث - NT‏ 
دسول ارد له بقول : آنا أو ی بالمومنین من أنفسهم » من كنت ادلی به من 
تفسه , فأنت ادلی به من‌نفسه , دعلی يدن مدبه هلا فیالبیت . ۱ 

وفى روضةالكافى : باسناده عن أبى عبد الله لا فی حدیث - بقول : كان 
على ij‏ الثاعن يعد دسولالله ۳ دا و ادلی الناس بالنای حتى قالها تلایا . 

وفی‌الکافی : : باسماده 9 حنان قال قلت ا عمد الله زا : ای" شىء 
للموالى ؟ فقال : ليس لهم من المیرات إلا ماقال ال عزو جال : « إلا أن تفعلوا إلى 
1 رو م معروفاً ¢ . 

وفی 'نفسير القمی : باسناده عن این سنان قال : قال آبوعبداره يللا : أول 
من سبق إلى المیثاق دسول الله راش وذلك انه‌کان آقرب الخلق إلىالله تبارك و 
قال دماکان بالمکان الذی قال له حدر قال لما اسری به إلى السماء تقدم : با 
محمد لقد وطّت موطاً لم ,طاه ملك مقر ب, ولا نبی مرسل ولولا ان روحه 
ففسه و کانت من ذاك المکان لما ققد أن ساعد فکان من الب عزوخل کما قال ان 
« کقاب قوسن او ادنی » أى دل ادنی فلما خرج الامر دقع من الله إلى أوليائه 
لا » فقال السادق للملا :كان المیشاق ماخوذا عليهم لله بالربوبية و لرسوله 
بالنبوة ولأمير المومنین دالائمة لش بالامامة » فقال : « ألست بریکم » دمحمد 
حا نبیکم .على 2۲ | امام م » دأئمة الهادين بللا أنمتكم ¢ 


فا لو ا : بلى فقال : ارس شهد نا أن تقو لو | دوم القيامة ای لكلا تقو لوا سوم 


۳۲ تسیر البصائر ۲9٩‏ 


القبامة انا كنا عن هذا غافلین » فاول ما آخذالنه المیثاق على الانبیاء لهباار بوسة 
وهو قو له : « وان خن نا مه التبيينهيثاةهم 3 فذ کر جملة الانساء ثم أبر زعز وجل 
آفتلهم بالأسامى فقال ۰« منك » يا محمد فقدم دسول الله يلط لاه أفضاهم 
دومن توح وإبرأهيم دموسی دعیسی این هر دم » فهو لاء الخوية افطل الانبياء و 
دسول‌النه أفضلهم شم‌آخن بعد ذلك المیثاق لرسول اله رو على الایمان به 
( ميثاق دسول الله له على الانبياء بالايمان به خ ) و على أن ینصروا أهير 
المؤمنين لا فقال :« وإذأخذ الله ميثاق النبيين لماآ تيتكم من كتاب وحكمة 


م اوراس مومسم 


0 ۶ . ا م ۰ . ۲ الا 
دعحی امىر المۇمنىن زا تخبر وا اممكم دسر ه وخر و له من الا یمه ل : 

م قال على إبن ابر أهيم : هذه الواو فى و له : « وهنك» و إنما هومنك د 
من نوح فاخذاله عزوجل الميثاف لنفسه على الانبياء ثم اخن لنبيه على الاتبیاء 
والائمة صلوات الله عليهم ثم أخذ للانبياء على دسوله باي . 

وفى الدر المنثور : عن این عباس قال : قيل : با دسول أله متى أخذ 
مسافك ؟ قال : دادم سن الوح و ااحسد ۱ ۱ 

و فی‌الاحتجاح : 2 ی عن هو سى ىن حعفر عن اسه عن | بائه عن الحسين دن 
على غل قال : ان e‏ من بهود الشام وأخبادهم قال لأمير الموّمنین بر : 


فان هذا هود , قد انتصر الله له من أعدائه بالر بح » فهل فعل لمحمد شتا منهذا؟ 


اس اورف رت 


ان الله عز ذ کره انتصر له من اعدائه با لر بح دوم الخندق إن ال عليهم عا 
تن‌د وا ادص و حنودا لم دز وها فر ادالله تراد کو تعا لی‌محمدا 7 لمعه على هود شما نة 


آلاف فلك ¢ دفؤله على هود بان ا عاد سخط ا هع<مل اي رحمة قال 


الله تنادك وتعالی : « باا نها الذین منوا از کر وا ا عليكم إذجاءتكم جنود 


فارسلنا عليهم را دجنوداً لم تر وها € . 
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من شىء نقوله , فقد بلغت القلوب الحناجر؟ فقال : قولوا : اللهم استرعوداتناو 
آمن دوعاتنا , قال : فقلناها , فضرب وجوه آعداء الله بالر بح فهزموا . 
1 (اذ جاق کم من فوقکم ومن آسفل منکم و اذ ذاغت الابصار و بلغت 
القلوب الحناجر و نظنون بارثه الظنو نا) 

وفیالاحتجاج : قال الامام آمیرالمومنین على للا - فى دد التناقض من 
القرآ نالكريم : وأماقوله عزدجل للمنافقین: «وتظنون الله الظنونا » فهوظن" 
تك دلیس نلن وا نان : فلن شك » وظن ین » فماتان مسن مر 
المعاد من الظن فهوظن بقین » دماکان من آمرالدنبا فهوظن شك . 

وفيه: قال على للملا : « وأما قوله فی‌المنافقین : « وتظنون بالل الظنونا » 
فليس ذلك سقين > ولكنه شك . فاللفظ واحد فی‌الظاهر » ومخالف فی‌الماطن ». 

وفيه: : عن الامام مولى الموحدين على الل - فىحديث ‏ قال : اما انه 
عات هل الان زهان مین الحو فة سود والاطظل اعرا مفهيورا ».د 
ذلك اذاكان أولىالناس به أعدائهمله ‏ داقترب الوعد الحق دعظم الالحاد »وظهر 
الفساد « هنا لك ابتلىالمؤمنون وذلزلوا زلزالاً شديداً » ونحلهم الاخیادآسماء 
الاشراد» فيكون جهد المژمن‌آن بحفظ مهجته من أقرب الناس إليه ثم يفت الل 
الفرج لاو ليائه  »‏ بظهر‌صاحب الامر على أعدائه . 

وفىالمجمع : فىقوله تعالى : « يقولون ان سوتنا عودة و ماهى بعودة » : 
بل دفيعة السمك حصينة عن الصادق لا . 

وفی نفسير العياشى : عن جابر عن أبى جعفر لابلا فى قوله: « دضوا بأن 
مکونوا هسع الخو الف » فقال : النساع, انهم قالوا :« أن وتنا عودة» و كان 
بيوتهم فى أطراف البیوت ( المدينة خ ) حيث ينفرد الناس » فا كذبهم قال : «و 


ماهی بعودة إن بر يدون الا فراداً » وهی دفيعة السمك حصينة . 


وفى المجمع : فى فى و له تعالی : « دماهى بعورة » : بل هی دفعة السمك 
حصينة عن الصادق طلا . 

و فى نهج البلاغة : - من كتاب الامامأمير المؤهنين على لقلا إلىمعادية 
بن أبی‌سفیان عليهما الهادية والثيران جواباً ‏ ثم ذ کرت ماکان من أمرى:أمر 
عثمان » ولكأن تجاب عن هذهلر<مك منه, فأينا كان أعدى له وأهدى إلىمقاتله, 
آمن بذل له نصرته فاستنقذه واستدکفه ؟ آممن استذصره فتراخی عنه دبث المنوت 
إليه حتىأنى قدده‌علیه ؟ كلا داي لقدعام« ا المعو قين منكم دالقائلین لاخوانهم 
هلم إلينا ولايأتون البای إلا قليلاً » . 

وفىالاحتجاج : عن الامام أمير المؤمنين على للا فى حديث طويل ‏ 
ولان الصبرعلىولاة الامرهمفروض لقول الله عزوجل لنبيه وا : « فاصبر كما 
صبراولوا العزم من الرسل » وايجابه مثل ذلك على أدليائه وأهل طاعته بقوله : 
« لقدكان لكم فى دسول الله اسوة حسنة ». 

وفيه: : عن مولى الموحدین‌علی ا - فىحديث طودل ‏ : وأماقولكم 
انى جعلت الحكم إلى - > د قد کنت عند کم أحكم الناس » فهذا دسول الله 
راا قدجعل الحكم إلى سعد يوم بنی‌قر بظة » و كان أحكم الناس » وقد قالالله: 
دلقدكان لكم 0 7 اموه م یمطاف 

E e‏ عن أبى عدار لا قال : ا 
ا ا م تقوم فا لك ١ E‏ و يصلدى 5 ر کعات »ثم من قاد 
ثم بقوم فيسةاك وا و صلی أدبع د کعات ثم برقد » حتی إذا كان فى وجه 
الصبح قام » فأوترثم صلّی الر كعتين ثم قال : « لقدكان لکم فى سول الله اسوة 


تیه © . 


وفى الخصال: باسناده عن ۳ ذد الغفادى دضوان 1" 5 عن عليه قال ۰ 
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ره و 


دخات عا و لیر 0 وهو فى المسجد جالس إلى أن قال : قال بال : 
غلك ووه کات ان و د كرا كد قير انق تمن كر تفن اسماء » و نودلكث 
فى الادص . 

و فى تسیر القمی : ثم دصف ای عزو جل المومشن ای المصدقین بما 
أخبر هم دسول اله با مايصيبهم فى الخندق من الجهد فقال جل ذ كر 
لما دأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ماوعدنا ار ودسوله وصدق ال ودسوله و 
مازادهم إلا ایماناً » بعنى ذلك الجهد والخوف « وتسليماً ». 

وفى الكافى : باسناده عن عنيسة بن مصعب عن آبی عبداله ئلا قال : قال 
دسول الله تیه من استقبل جنازة آودآ ها فقال : ای أكبر هذا ماوعدنا الله و 
دسوله و صدق ايه ورسوله وصدقالل اللهم زدنا ايماناً وتسليماً » الحمدييٌ الذى 
تعزذ بالقددة و قهر العباد بالموت لم يبق فی‌السماء ملك إلا بكى دحمة لسوته. 
۳ ( من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا ايه عليهؤمنهم من قضى نحبه 
و منهم من بنتظر و مابدلوا تبدیاً ) 

فى الکافی: باسناده عن اصیر ابی الحکم الخثعمى عن ا عىدال ]بر قال : 
المومن مان : فمومن صدق هوان و دفی مشرطه دذلك قول ان عزدجل : 
«ر جال صدقوا ماعاهدو اال علبه» فذلك الذی لاتصبه أهوال الدنبا و لا أهوال 
الآخرة» وذاك ممن يشفع دلايشفع له , ومؤمن كخامة الزرع ؛ تعوج أحياناً د 
تقوم احیانا , فذاك ممن 
له ولايشفع : 

قوله)لا: «كخامة الزدع»: أول ما ينبت على ساق أواللطافة الغضة منه 


تصيبه أهوال الدنيا وأهوال الآخرة وذلك ممن «شفسع 


او الجرة الغضة منه . 
وفى روصه e‏ : باستاده عن ا بن همون القن اج عن آبی عىدا ند 
ال قال : قال رسول الله 1 یه : با على من احبك ثم مات فقد قضى نحبه و 


۳۲ تفسیر البصاً تر تفا 


من أحبك ولم بحت فهوینتظ, دما طلعت شمس ولاغر بتإلا طلعت عليه برزق 
وایمان - دفى شسخه نود . 

وفية: باسناده عن محمددن سلمان ع ا ن ات ندا 4 انه قال 
لأبى بسیر: با با محمد لقد ذ کر کم ال فى کتابه فقال : «من المؤمنين دجال 
صدقوا ما عاهدوا ال عليه فمنهم من قضی نحبه دمنهم‌من بنتظروماید لواتبدیلا» 
انکم دفيتم بما أخذ الله عليه میثافکم من دلایتنا , وانكم لم تبدلوا بنا غیرنا . 
الحديث . 

وفی‌آمالی الشیخ المفید دضوان الله تعالی عليه باسناده عن مالك بن 
ضمرة قال : قال أمیرالمومنین على بن أبيطالب تلا : أخذدسول اله له بیدی 
فقال من تابع هؤلاء الخمسة ثم مات وهو «حبك فقد قضى نحبه › دمن مات وهو 
سغضك فقد مات مستة جاهلية بحاسب بما عمل فى الاسلام » دمن عاش بعدك دهو 
يحبك ختم الله له بالأمن والايمان حتی برد على الحوض . 

وفى ارشادالمفيد قدس سره فى مقتل الامام سد الشهداء انا لحسين 
بن على للا مشی إلى مسلم بن عوسجة لما صرع » فاذا به دمق فقال: دحم كال 
5 مسلم «فمنعم من فضی نحبه دمنهم من منتظر دما بدلوا تند بلا» : 

و فى شیر القمى : عن آبی الحادود عن ا جعفر 22 فى قوله تعالى: 
دمن المومنین دجال صدقوا ما عاهددا ايه عليه » لا یفیتروا بدا« فمئهم من 
قضی نحه » ای اجله و هو حمزة و حعفر بن ای لب « و منهم من ینتظش » أجله 
دعنی علياً ر قول : « و ما بد لوا ات ِ. 

و فى مقتل الحسین ات مخنف ان الحسين ا ان ديو له 
عبدالله بن يقطرتغرغرت عینه بالدموع »و فاضت على خديه ثم قال :< د منهم 
من فصی نحبه و مذهم‌من نت فاون لوا کته 1 . 


و فى المناقب لابن شهر | وا وتو ان ارم تعالى عليه : ان اص حاب 


5ه سورة الاحزاب [ج 


الحسین ر نكر بالا كانوا کل ا الخر دج ود ع الحسین اس و فال :| اسللام 
عليك ۳ این دسول ات 5-2-8 :و عليك | لسالام , د نحن خلفك و «فمنهم 
هن وى تحبه و منهم من ينتظر» . 

و فيه : قال الصادق لز و أبن مسعود فى قوله : « و كفى الل المومشن 
القتال » بعلی این اتال اما و فتله عمر2 دن عدود . 

وفی الکافی : باسناده عن عيص بن القاسمعن أبى عبدالنة لق قال :سئلته 
عن رجل خبر إهرأته , فاختارت نفسها مانت هنه ؟ قال : لا إنما هذا شىء كان 
لرسول ال نطو خاصة أمر بذلك ففعل, واواخترن أنفسهن لطلفهن(لطلفنخ) 
وهو قول ار عزوجل :« قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
قمع ل اتک واسر حكن فو انها جميلاً € . 

و فيه : باسناده عن داود دن سر حان عن أن عمد الله 4 ان رش نت 
جحش فا لت : ری رسول الل إن خلی سانا أن لا تجدژو جا غبره و فد كان 
اعتزل نساعه تسمة دعشرین ابلة ع فلما قالخ ذیش‌الذی قالت » بعث اه جبر گیل 
إلى محمد تفه فقال : « قل لأزو اجك » الآبشن كلتيهما » فقلن : بل نختادالد 
و رسوله و الدار الاخرة . 

و فى نفسیر القمی : باسناده عن حر بز قال :سئلت آبا عبدابن يقلا عن 
تلكا عو وطق مه ,زا فا انس بات مكو ا ا النذات 
ضعشین » قال :الفاحشة : الخروج دا لسنف . 

و فى كمال الد.بن : باسناده عن عنداله بن مسعود عن النبى راا - فى 
جد بت وال لته ان وح دن نوك د صی مو سی سر عاش نعد‌هو سی ثلاشین 
سنة » و خرجت عليه صفراء بنت شعیب زوجة موسی لا فقاات : آنا أحق منك 


بالامرء فقاتلها فقتل مقاتليهاد ا حسن أسرها , وان ابنةأبى یک - عائشة ‏ ستخر جح 


على على" فى کذاه کذا ألفاً من امتی » فیقاتلها فيقتل مقاتلیها ويأسرهاء فیحسن 
أسرها و فا أنزل الله تعالى : « د قرت فى بیوتکن و لا بترجن تبرج الجاهلية 

و فى تسیر القمى : باسناده عن طلحة بن زيد عن أبى ءعبدال تلا عن 
أببه للا فى هذه الابة : « ولائيرجن تبر ج الجاهلية الاولی » قال: أى ستکون 
جاهلية اخرى 5 ۱ 

و قبه : عن ۳ الحادود عن ا حعقر لطر قال : أجرها هر تسن وعذابها 
ضعفقین 6 کل هنا 0 الآخرة نت مكون الاجر کون العذات 5 

وفى کنز الفوائد للكر اجكى رضوان ا تعالى عله ناسماده عن محمد 
7 مسلم عن آبی عدال 2 قال : قال ۳ ۱ آتددی ما الفاحشه المسئة ؟ قلت : 
لا وال : فتال اهر الیو عد دای دعتی اهل الحمل : 

وفى المجمع : فى قو لدتعا لى: 2 بانساءالشمی من بات فبك e‏ »الا شن 
وروى محمد بن ان هين عن ابر آهیم‌ین عند لحمید عن على بن عبد أله ين | لحسین 
عن أسه‌عن على بن | لحسین زین‌العا ند ین لا أنه قال رحل: انکم اهل ست مغفو رد 


لک » قال : فغضب , و قال : نحن احری ان يجرى فینا ما اجری الله فى ازواج 


حش 


ا و ا ون کارا اوی ا ر بيو ال ول 2 
ضعفين من العذاب ثم قرا الآ بتين . . 
۳- ( انما _بر بد الثهليذهب عنکم الر جس آهل البيت و «طهر کم نطهیر آ ) 
وفى تسیر العياشى : عن زرارع عن ای حعفر ا قال ۳ لیس شیء 59 
من عقول الر جال من ينر الق ان ان الا ية تنزل او لها فی شیء و أوسطها فى 
شی ء وآخرها فى شىع ألم قال : « انما در بد ال ليذهب عنکم الر جس أل الست 
د بطهر کم تطهيراً » من ميلاد الجاهلية . 
و فى الاحتجاج : عن الامام على بن الحسين ذین العابدین ع؛ - فى 


حديث ‏ قال لبعض الشامیین : فهل تجد لنا فى سودة الاحزاب حقاً خاصة دون 
المسلمین ؟ فقال : لا » قال لا : آما قر ات هذه الابة : « ائما بريد الله ليذهب 
عنكم الر جس أهل البيت و باهر تطهيراً » ! . 

و فى شواهد التنز بل للحاكم الحسكانى الحنفى باسناده عن أبىجميلة 
قال : خرج الحسن بن على للا بصلی بالناس و هو بالكوفة » فطعن بخنجر فى 
فخذه فمر فى شهر ين ثم خرج فحمداله و أثنى عليه ثم قال : با أهل العراق ! 
اتقوا الله فينا فانا أمر او کم و ضيفاتكم و أهل البيت الذين سمى الله فى كتابه : 
«أنما بريد الله لبذهت E‏ م الر جس اهل البیت و یطهر کم تطهيراً » 

و فيه : باسئاده عن هلال بن ساف قال : سمعت الحسن بن على لإ و 
هو بخط و هو يقول : با أهل الكوفة اتقوا الله فينا فانا امراقٌ کم واناضيفا كم 
ونحن أهلالبيت الذين قال‌اله: « انما بر يدالله ليذهب عنكمالر جس أهلالبيت » 
الاية قال : قما دایت بوما قط اکثر با كا من وسنت 

و فيه : باسناده عن ام سلمة ان هذه الابة تزلت فى ستها : « انما بريد 
الله اذهب عنکم ار دجس اهلا لست دیطهر کم تطهيراً » قالت: وفی‌الست دسول 
الل و على و فاطمة و حسن و حسين » قالت : و أنا جالسة على الباب » فقات : 
با دسول الله ألست من أهل البيت ؟ قال : انك إلى خير » انك من أزواج النبى . 

و فيه : باسناده عن عامر بن سعد عن أبيه قال : مر معادية سعد - فى 
المدينة ‏ فقال: ما بمنمك أن تسب أيا قراب !! فقال سعد : أما ما ذ کرت ثلاثاً 
قالهن” له دسول ان فلا أسةء لان یکون ل داحدة متهن اجب إلى من حمر 
النعم » سمعت دسول الل يقول له و خلفه فى بعض مغاذبه » فقال على ها : با 
دسول الله اتخلفنی مع النساء والصسان ؟ فقال دسول الله : آما تر ضی أن تکون 
منی بمنز ل هاددن من موسی الا انه ل تس بعدی » و سمعته شول : لا عطین 
الرابة غداً د جلا بحب أله و دسوله » د بحبه الله و دسوله » فتطاولنا لها » فقال 


رسول الله بال : ادعوا علياً » فأتی به آدمد فبصق فی‌عینیه » ودفع إليهالراية ؛ 
ففتح ار عليه , دلما نزلت هذه الابة :د انما بريد اين .. . » الاية دعا دسول الله 
لته علا وفاطمة دحسناً وحسيناً » وقال : اللهم هو لاء أهلى . 

وفی‌الدد المنثور : أخرج الطبر انیعن‌ام سلمة ان دسول اله راياش قال 
لفاطمة : ائتينى بزوجك دابنیه ,فجائت بهم فألقى دسول اله رَد عليهم کساء 
فد کیا ثم وضع بده علیهم ثم قال : اللهم ان هؤلاء أهل محمد و فى لفظ آل 
محمد - فاحل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل ابراهيم 
انك حميد مجيد » قالت ام سلمة : فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه منبدىد 
قال : انك على خير . 

أقول : وقد وردت روابات كشرة ناسنا زعت عديدة عن طر بق العامة لا سعها 
المقام وسياتى ذكرها فرادى إن شاعالله تعالى » ونشير فى المقام إلى نبذة ماددد 
عن طر بق شيعة أهل البيت الحقة : الامامية الاثنى عشرية الناجية : 

فی‌الکافی : باسناده عن محمدين على الحلبى عن ابی عبدابنه لا فی‌قو له 
تعالی : « انما بر یدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت دبطهر کم تطهيراً » يعنى 
الأئمة وَل ؛ ددلابتهم من دخل فيها دخل فىبيت النبى داشا . 

وفی كمالالددين : باسناده عن سليم بن قيس الهلالى عن أمير الممنین 
بر انه قال فى أ ئناء كلام لدفى جمع من المهاجر بن و الانصاد فىالمسجد أيامخلافة 
عثمان : أنها الناس آتعلمون ان ال عزو جلا زل فى کتابه : د انما بر بد الله ليذهب 
عنکم الرجس آهل البيت د بطهر كم تطهيراً » فجمعنی و فاطمة د ابنى حسناً د 
حسيناً , وألقى علینا کساه قال : اللهم ان هؤلاء أهل بیتی دلحمتی سولمنی ما 
بو لمهم » د بحر جنى ما بحر جهم » فاذهب عنهم الر جس دطهرهم تطهيراً ,فقالت‌ام 
سلمة : وأنا اسول الله ؟ فقال : أنت ‏ أوانك ‏ على خير » انما انز لت فى دفی 


أخى و إبتنى د فى تسعة من ولد إبنى الحسين خاصة ليس معنا فيها أحد غير نا 


ام سودة الاحز اب 


فقالوا كلهم : نشهد ان ام سلمة حدثنا بذلك » فستلنا دسول اه كو فحدثنا 
کا کا ام ل دكن ا ها 

وفی‌العلل : باسناده عن عبدالر حمن بن كثير قال : قلت لأبىعيدارنٌ لها : 
ماعنی ال عزو جل بقوله تعالى : « انما يريدالل ليذهب عنکم الر جس أهل البيت 
و بطهر كم وا » ؟ قال : نزلت هذه الابة فى الذبى د اشا المومنین دالحسن 
والحسين دفاطمة ولط » فلما قيض الله عزوجل نميه با 
ثم الحسن ثم الحسين َل » ثم دقع تأويل هذه الابة : « و اولوا الادحام بعضهم 
أولى عض فى کتاب الله » وكان على بن الحسين لها . 

ثم جرت فى الائمة من ولده الاوصياء يل , فطاعتهم طاعةالنه د معصيتهم 
معصية 35 عزو جل . 

وفى أمالى الصدوق رضوان الله تعالى عليه باسناده ع نأبى بصير قال : قلت 
للصادق جعفرحن محمد یهام : من آل محمد ؟ قال : ذديته » قلت : من أهل سته؟ 
قال : الائمة الافصیاء » فقلت : من عترته ؟ قال : اصحاب العباء فقلت : من امته ؟ 
قال : المومنون الذين صدقوایما جاء به من‌عنداله عز وجل المتمسکون‌بالثقلین 
الذين امردا بالتمسك بهما کتاب الله دعترته أهل بینه الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً, وهما الخلیفتان على الامة بعد دسول الل تک . 

وفى العلل : باسناده عن الحسين بن على عن أبيه عام قال : دخات على 
ر و ييف ام سلمة » «قد فزلت علیه شو الابة : « اتما رید اند 
لیذهب عنکم الرجس أهل البیت دبطهر کم تطهيراً » فقال دسول الله ول :با 
على هذه الابة فيك «فی‌سبطی والائمة مندلدك » فقات : بادسول اه د کم الائمة 
بعدك ؟ قال : أنت باعلی ثم ابناك الحسن والحسین » وبعد الحسین على ابنه وبعد 
على محمد اينه دبعد محمد جعفر اه » وبعد حعفر‌موسی أبئة » بعد موسى على 


أنه › د وول على محمد أيه › و بعد محمد على اه › و بعد على الحسن اسف 


والحجة من ولد الحسین 6ا هكذا آسماژهم مكتوبة على ساق العرش » فسات 
اله تعالى عن ذلك . فقال :با محمد هذه الائمة بعدك مطهردن معصوهون , و 
أعدائهم ملعونون . 

وفى 'نفسير القمى : باسناده عن أبى بصير قال : سئلت أبا عبداللٌ ا عن 
قول اله عزوجل : « داطيعوا الله واطيعوا الرسول واولىالامرمنكم » قال :نزلت 
فى على بن أبيطالب والحسن والحسين ها . فقلتله : ان الناس بقو لون: فماله 
لم يسم علياً وأهل بيته 6ا فى كتاب النه عزد جل ؟ قال : قولوالهم : ان دسول 
ا عنام نزلت عليه الصلاة » و لم يسم الله لهم ثلثاً و لاأديعاً حتی كان دولا 
ا هوالذى فسرذلك لهم » ونزلت عليه الزكة ‏ ولم يسم لهن من كلأد بعين 
ددهماً ددهماً حتىكان دسول الله اة هوالذى فسّرذلك لهم, و نزل الحج» 
فلم يقل لهم : طوفوا سبعاًء و کان‌دسول الله هوالذى فسر ذلك لهم د نز لتأطيعواالله 
و أطيعوا الرسول واولى الامرمنكم د نزلت فى على والحسن والحسين 6ل › 
فقال دسول الله 4 فی علی من كنت هو لاه فعلى هو لاه » وقال با0 : ادصیکم 
بکتاب الله وأهل ببتى > فانی شتلك الله عزوجل أن لابفرق بينهما حتى بوددهما 
على الحوض » فاعطانی ذلك . 

وقال : لاتعلموهم فهم اعلم منک » دقال : ثم لن بخرج و كم من باب هدی 
ولن بدخلو کم فى باب ضلالة » فلوسکت دسول اله فلم‌بین من أهلبيتهلا 
دعاها ال فلان و آل فلان » و لکن ال عزوجل تزل فى کتابه نت فا لنسه هت و 
دانما بريدايلة لیذهب عنکم الرجس أهل البیت د بطهر کم تطهيراً » فان على 
والحسن والحسين وفاطمة 03 ( فأدخلهم ستولا تخل تحت الكساء فى بىت 
ام سلمة ثم قال : اللهم ان لكل نبى أهلاً وثقلا , وهو لاء أهل بیتی وثقلى »فقالت 
ام سلمة : ألست منأهلك ؟ فقال : انك إلىخيرء دلکن هؤلاء أهلى وثقلى ‏ فلما 
قبض دسو لال راش كان على أولى الناس بالناس لكثرة مابلغ فيه دسول اله مک 
وأقامه للناى » وأخذبيده ‏ فلما مضی‌علی لم يكن يستطيع على » ولم يكن ليفعل 


أن بدخل محمد بن على ولاالعياس بن على ولاأحداً من ولده إذاً لقال الحسن 
والحسين » انال تبادك وتعالى أنزل فيك وأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك و بلغ 
فينا دسو لاله رس كما بلغ فيك وأذهبعناالر جس كما أذهبه عنك فلمامضى 
على كان الحسن او لی بها له 5 

قلما تو فی لم ستطع أن ید خل و لده 3 ولم سكن لمفعل ذلك › وان عزو جل 
بقول : « و اولوا الادحام بعضه ادلی ببعض فى کتاب اله » فیجملها فى د لده إذاً 
لقال الحسين ار أمر اله تماد ك دتعالی بطاعتی كما أمر بطاعتك وطاعة أسك وبلغ 
فی د سول 71 وش كما بلغ فيك دفى أ بيك ¢ وأذهت عنى الرجس كما آزهب‌عنك 
وعن‌اسك» فلماصارت إلى الحسین دا لم یکن ا من أهل سمه 6 ستطیع ان 
بدعی عليه کماکان هوبدعی على آخبه وعلى أيه » ولواداد أن صرف الامرعنهه 
لم فک ليفعل ثم صادت حين افضت إلى الحسين لا فحری تاو بل هذه الابة : «و 
اولوا الادحام بعضهم أدلى ببعض فى کتاب الله » ثوصادت من بعد الحسين لعلى بن 
الحسین ` نم صارات من دعل علی بن ا لحسين ار | || ی محمد سن على ارو قال : 
الرجس هوالشك , والنه لانشك فی‌دننا أبداً . 

وفى كنز الفوائد : باسناده عن الامام على تلا قال : ان الله عزوجل فضلنا 
أهل انيت مت لانكون كذلك ۱ وان عزو حل بقول : « انها در دد 7 ليذهب عنکم 
الر جس أهل البيت دیطهر كم تطهيرا » فقد طهر الل من الفواحش ماظهرمنها » و 
ما بطن على منهاج الحق . 

وفى أمالى الذيخ قدس سره عن أبى ند الغفادى دس اله عنه ان le‏ كر و 
عثمان وطاحة والزسردعبدالر حمن دن عوف وسعدین | الى وقاص آمرهم عمر بن 
الحم ان بدخلو | > نغلقو | عليهم با به › و.تشاوروا فى آمر هم دأجلهم ثلاثة 
ايام » فان توافق خمسة على قول واحد وابى دجل منهم قتل ذلك الرجل » وإن 
توافق أدبعة 9 أبى اثنان قل الاثنان » فلما توافقوا جمیعا على رأى واحد قال 


حقاً فاقبلوه هاٍن يكن باطلاً فانکرده قالوا: قل ,فذ کرهن فضائله عن له سبحانه 
وعن دسو له » و هم یو افقو نه و صدقو نه فما قال, و کان‌فنمافال ا : فهل فیک | حد 
أتزل افيه آ بة التطهير حيث يقول الله تعالی: « انمابر بدالله ليذهبعنكم الرجس أهل 
البيت ويطهر کم تطهيراً » غیری وزوجتى وابنى ؟ قالوا :لا. 

وفی‌الخصال : فىإحتجاج الامام على تلا على أبى بكرقال : فانشدك با 
ألىولاهلى وولدى آبة التطهيرمن الرجس أم لك دلاهل بيتك ؛ قال : بل لك و 
لأهل ستك ¢ قال : وا زرم > باه آناصاحب دعو ه وسوا اک 2 أهلى و ولدى 
يوم الكساء اللهم هؤلاء أحلى إليكلاإلى النادام أنت ؟ قال : بل أنت وأهل بيتك. 

وفیه : فی‌احتجاجه لا على الناس .وم الشودی قال : انشد کم ار هل 
عنکم الر ج سل البیته بطه ر کم تطهیر | Ny‏ دسول‌اله ی کساعا خیبر با 
فضمنی فيه و فاطمه والحسن والحسن ¢ م وال : مارب هو لاء هل سمی فاذهت 
عنهم الر جس وطهرهم تطهيراً غیری ؟ قالوا : اللهملا. 

وفی‌العلل : باسناده عن ابن آبی‌عمیرعن ذ کره عن آبی‌عبدانه ا قال : 
لما منم أبو بكر فاطمة كلها فد كا وأخرج و کیلها جاء آمیرالمومنین له إلى 
المسجد وأبو بكر جالس » و حوله المهاجرون والانصاد فقال : بابابكر لم منعت 
فاطمة ماجعله رسول اله را لها وو كيلها فيه منذ سنين ‏ إلى أن قال أمير 
المومشن على ار لابی یک نت انان االات ؟ قال بای 6 قال:فأخير نی 
عن قولاله عزوجل: « انما بریدالنه لیذهب عنکم الرجس آهل البیت «یطهر کم 
تطهيراً » فینا أوفى غیرنا نزلت ؟ قال : فيكم » قال : فاخبرنی لو أن شاهدین 
مسلمین شهدا على فاطمة ل بفاحشة ما كنت صانعاً ؟ قال : كنت اقيم عليها 
الحد كما اقيم على نساء المسلمین » قال : كنت إذن غندالل من الكافرين » قال : 


ولم ؟ قال : لانك كنت ترد شهادة الله تقبل شهادة غيره لان الله عزدجل قد شهد 
لها با لطهادة فاذا دددت شهاد:اله وقبلت شهادة غيره كنت عندالله من الكافرين » 
قال : فبكى الناس وتفرقوا ودمدموا . الحديث . 

قوله ]212 : د دمدموا» : کلموه مغضبین . 

وفی معانیالاخباد: باسناده عن عبد الغفادالغازن عنأبىعبدالل تلا فى 
اث عزوجل : « انما را ليذهب عنکم الرجس أهل البیت د بطهر كم 
تطهيراً » قال : الرجس هوالشك . 

وفی بصائر الدرجات: باسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر لا قال :الر جس 
هوالشك , ولانشك فی‌دیننا أبداً . 

وفى الكافى : باسناده عن سعيد بن طریف عن أبى جعفر لا قال : قال 
رسول اي تقو : هن قرا عشر آ بات فى لسلة لم یکتب من الغافلين »د من قرا 
حمسین آبة کتب هن الذا كرون ومن قراماء انه کت من‌الفاشن » دهن فوا 
ما اة کشت لها شیر ی اله ريف 

وفی نفسير القمی: باسناده عن بريد بن معاوية العجلی قال : قالآبوعبداله 
بر : ان الصواعق لاتصیب ذاكراً , قلت : وما الذا کر ؟ قال : من قرأ مأة آبة . 

وفی‌المجمع : ودوی آبو سعيد الخددی عن النبى لد قال : إذا اقظ 
الرجل أهله منالليل وتوضنيا وصليا کتبا من‌الذا كرين ال كثيرأوالذا كرات . 

وفيه: وروی عن أبىعبدالن تلا انه قال : من بات على تسبيح فاطمة كان 
من الذا كرين كثيراً والذا كرات . 

د فى الكافى :عن عبدالعز بزین‌مسلم قال : كنا معالرضا للا بمردفاجتمعنا 
فى الجامع فى بدومقدمنا » فأدادوا أمر الامامة وذ كردا كثرة اختلاف الناسرفيهاء 
فدخلت على سيدى للا فأعلمته خوط النای فيه » فتبسم بإ ثم قال : با عبد 


العزيز جهل القوم دخدعواعن أديانهم » انا عزو جل لم يقبض نبيه ول حتی 
أ كمل له الدین - الی‌آن‌قال - : ولقد داموا صعياً «قالوا [فکاوضل و اضلالا بعيداً, 
ووقعوا فی‌الحيرة إذتر کواالامام عن بصيرة , دذین لهم الشیطان اعمالهم فصد هم 
اختبار هم والقر أن يناديهم : « ودبك بخلق مایشاء ويختادماكان لهم الخيرة من 
آمر عم سبحان له د تعالی عما بشر کون » دقال عز وجل : « دما كان لموّمن ولا 
مؤمنة اذاقضى اله ودسوله أمراً أنيكون لهم الخيرة من‌آمرهم » . 

وفىعيو نالا <مار: فی‌باب مجلس الامام على بن هوسى الرضا لب عند 
المأمون مع أصحاب الملل والمقالات ‏ فىحديث اجاب فيه على بن الجهم عن 
مسئلة عصمة الانساء غلك قال : وأها محمد بلي وقول الله عزوجل :« وتخفى 
فی قك ماال مسد ده و تخشی النای واس احق أن تخشاه » فان ان تعا لی عر ف 
نه باکر آسماء آژواجه فىدادالدنيا داسماء أزواجه فىالآخرة » وانهن‌امهات 
المؤمنين » وإحداهن من سمی له زینب بنت جحش , وهی ومذ تحت ذیدین 
حادثة » فأخفى باب |سمها فىنفسه » ولم يبده لكيلا بقول أحد من‌المنافقین:انه 
قال فىإمرأة فى بيت دجل : انها آحدازه اجه من‌امهات المومنین » وخشی قول 
المنافقين قال ای عزو جحلل :« و تخشی الناىء الل او ان تخشاه » عى فى نفساث, 
و ان ال عز وجل وماقولی ترویج أحد من خاقه الا تزء یج حوا من | دم و 
من دسول ارم افو يقو له عزو جل : « فاما قضى زود منها وطراً زو جنا کها » و 
فاطمة من على عا قال : فسکی علی‌بن محمد الجهم , دقال : با اين دسول الل 
أناتائب إلى الله تعالی من‌آن أنطقفى اثبياءابب 6ال بعد يومى هذا الا بماذ کر ته. 

.فى المجمع 7 فى قو له تعا لى :< د تخفى فى نفسلك ما اند صد ده » فلن : 
ان الذى اخفاه فى نفسه «و 500 سسا نه أعلمه انها ستكون مر از و اجه وان 


زیدا سيطلقها » فلما جاء زب و قال له : اديد أن اطلق زيش قال له : امسك 


دش ۹۳ 2 الاحز اب زج 


عل يكزوجك » فقال سبحانه : لم فلت : امس كعليك زوحك وقداعلمتك انهاستکون 
من آزواجك ! ودوى ذلك عن على بن الحسن له . 
*4- ( ما کان محمد أبا أحد من رجالكم و لکن رسول الله و خانمالنبيين 
و كان الله بكل شىء عليماً ) 

فى المجمع : وصح الحديثعن جابر ينعبدالله عن النبى لش قال 
مثلی فى الانبياء کمثل دجل بنی دادا فا كملها و حستنها الا مو ضع لبنة , فكان 
من دخلها فنظر إليها قال : ما أحسنها الا موضم هذه اللبنة » قال هر : فأنا 
مو ضع اللمنة ختم مى الانساء . أودده الیخادی ۶ هسام فی صحيحهما . 

و فى الدر المنضود : عن ثو بان قال : قالدسول اله له :انهدسيكون 
فى امتى كذ ابون ثلاثون كلهم بزعم انه نبى ء د آنا خاتم الثبيين لانبى بعدى . 
و فى دواية : أدبعة منهم نسوة 

و فى بنابيع المودة : دوى عن جمفرالسادق لا حدیثاً فيه : قال النبى 
القن لعلی : لولا انی خاتم الانبیاء لکنت عر كا فی النبوع . 

و فى عوالی اللثائى : و قال رسول اله بيك : آنا أول الانساء خلقاً , 
و آخرهم بعثاً . ظ 

وفى روضة الكافى : باسناده عن على بن عسی رفعه قال : أن موسی 

ناجاه اله تبارك و تعالى فقال له فى مناجاته : لابطول فى الدنا أملك إلى قوله 
عزوجل له فى وصيته له بالنبى راید : با موسى انه أمى و هو عبد صدق, و 
سبادك عليه » كذلك فيما وضع بده عليه , كذلك كان فى علمى د كذلك خلقته »به 
أفتح الساعة و بامته أختم مفاتيح الدنيا . 

و فى الکافی : باسناده عن ابن القداح عن أبسى عبداره الا قال :ما من 
شىء الا وله حد ينتهى إليه إلا الذ کر فليس له حد ینتهی إلبه › نت الل عز 
وجل الفرائض فمن اد اهن فهو حد هن > د شهر دمضان فمن صامه فهو من و 


الحج فمن حج هو ده ال ال کر فان الله عزوجل e‏ بالقلیل ولم 
تحن له جد ا تون آله تلاهذه الابة : « با أنها الذین آمنوا اذ کروا الم 
ز كراً كثير أ وسبحوه بکرة وأصلا » فقال : لم بجعل ان ءز و جل لهحدا نتهى 
إليه , قال: وكان أبى تلا کثیرالذ کرلقد كنت امشى معه , د انه لیذ كر الله و 
7 كل معه الطعام , و انه ليذ كر الل ولقدكان يحداث القوم د ها يشغله ذلك عن 
ذ کر ال و کنت أدىسانه لازقاً بحنكديقول : لااله الا اه , كان يجمعنا فيأمرنا 
بالذ کر‌حتی تطلع الشمس .د باهر بالقراءة من كان ا ومن كان لابقر آمنا 
أمره بالذ کر والبيت الذی يقرأ فيه القر آن »د بذ كرالله عزو جل فيه تکشر 
بر كتة و تحضره الملائكة د تهجره الشباطین وضیء لاهل السماء كما ضبیء 
الکوا کب الدر ی لاهل اارصت و الست الدی لابقر ا قسه القر آن و لا یذ کر ان 
فه تقل بر کته و تهجره الملا " وتحضره الشباطین 


a o. < 


1 زكاها عدد ۳۹ بع و ب من ا دم و حر 39 كن 5 


عدو کم فتتلو هم 2 ۳ فقالو ‏ : 4 بای 6 وال 4 ۳۳9 عز وجل كشراً 6 نسم 
قال : جاء دجل إلى النمى باه فقال :منخير أهل المسجد ؟ أكثرهملله ذ كرا 
و قال اسوك أ به : من اعطی رانا ذا کرا وود أعطى خمر ا لد نا والاخر ده 
US‏ فول شال ولا تمق که ال ها و یر رو 

و قبه : باستاده عن ۳ المعزا روید قال اال عار : ع نی کف 
الله فى الستر فقد ذكر الله كثيراً إن المنافقین كانوا بذ كرون اله علانية و 
لا یذ كردنه فى السر فقال اير عزو جل : « راون الناس و لا یذ كرون ان 
الا قللا »6 . 


وقبه: باستاده عن ۳ د ر عن ا: ی عد أن ر بل قال : شمعمنا الذین ۳۹ 


خلوا ن کردا الله كثيراً. 


4 سوال لاخر اب [ج 


وفيه: باسناده عن داود بن سرحان عن آبی عبدالل تلز قال : قال دسول 
الله دا : من أكثر ذكر الله عزدجل احبه الله د من ذكر الله كثيراً كتبت 
له براءتان : دراءة من الناد و براءة من النفاق . 

وفيه: باسناده عن زرادة بن أعين عن أبى عبدالنة للبلا قال : تسبيح فاطمة 
الزهراء يلللا من الذ کر الكشر الذی قال ايه عزوجل : « اذكرها الل ذكراً 
کا 

و عن دسالة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر لها قال : سئلته 
عن قول الل عزو جل : « اذ کردا الل ذكراً كثيراً » قال : قلت : من ذ کر | 
ماتی هرة کثیر هو * قال : تعم . 


Ê 


و فى قرب الاسناد : باسناده عن عبد الل بن بكير قال: سلتا باعبد ال للا 
عن قول 3 مارك و تمالی : « اذ کر وا ال 0 5 قال : قلت : ما آدنی 
الذكر الكثير ؟ قال : فقال : التسبيح فى دبر كل صلاة ثلاثاً و ثلاثين مرة . 

وفی الخصال : عن زبدالشحام قال: قال اوقا به لا : ما ايتلى المؤمن 
مشىء آشد عليه من ثلاث خصال بحرمها قي اهي فا : المواساة فی 
ذات بده » والانصاف من نفسه .د EEE‏ 58 انی لا اقول : خان 5 
والحمدقٌ و لاالدالا أن دالا كبر . و إن كان منه ولكن نكر ال هيه الل 
له و ن کر ال عند ما حر م عليه . 
العہاد أفضل در حه ا ا قال: ۱ . قلت: مارسول 
ا ! و من الغازی فى سسل ار ؟ قال : لو ضرب بسفه فى الکفاد دالمشر كين 
ا رامين د ختضب دما (کان الذا كرون 90 ال ددحه منه . 

و فى الکافی : باسناده عن اسحق بن فردخ مولی آل طلحة قال : قال 


اج من و ایدم , آما تسمع قول الله عزوجل : « هو الذى صلی علیکم 
د ملاگکته ليخر جكم من الظلمات إلى النود د كان بالمؤٌمنين رحا € ۰ 

و فى بیان التنز یل لابن شهر آ شوب قدس‌سره عن سليمان بن خالدالاقطع 
قال : قلت للصادق لا : أيجوز أن بصلی على المومنین ؟ قال : إى والله بصلی 
عليهم فقد صلّی الله عليهم . ما سمعت قول الله : «هو الذى بصلی عليكم » . 

وفیه: باسناده عن ابی بصير عن أبىعبد اله قال : قال :اذا ذ كر النبى راوز 
فأكثر وا الصلاة عليه فانه من صلّی على النبى 9 صلاة واحدة صلى ايه عليه 
ألف صلا فى ألف صف من الملائكة » دلم ببق شىء مما خلق الله الا صا 
العسد لصلاة الل و صلاة ملائكته » فمن لم برغب فى هذا فهو جاهل مغرود قد 
بر که اله هنه و رسوله و أهل سمه . 

وفيه: باسناده عن ابى القداح عن أبى عبد ايد ل قال : قال دسول الله 
فیط : مولن على صلى الله عله و ملاشکته» وماشاء فلیقل ومن‌شاء فلیکش 1 

و فى المجمع : عن أبى أبو بالانصادى عن النبى باي قال: صلت‌الملائكة 
على و على على سبع سنین » و ذلك انه لم يصل فيها أحد غيرى د غيره . 

وفی‌البر هان : دوی عن النمی ملاع انه قال : لماكانت الللة التى اسرى 
بى إلى السماء وقف جر ل فى‌مقامه» وغبت عن نحبة کل ملك ‏ و کلامه وصرت 
(سرتخ) تمقام انقطع عدى فه‌الاصو ات و تساوی‌عندیالاحباء والامو ات اضطر ب 
قلبی و تضاعف کربی » قسمعت منادیا شادی بلغة علی بن أبیطالب الا : قف با 
محمد فان ربك صلی › قات : کف صلی و هو غنی عن الصلاة لاجد ؟ و کف 
بلغ على هذا المةام ؟ فقال الله تعالى إقراً با محمد : « هو الذى صلی عليكم و 
ملاکته ليخر جكم من الظلمات إلى النود » د صلاتی دحمة لك و لامتك » فاما 
من عظیم الامود أذهله ما دآه عما بلقی إليه فشغلته عن الهيبة بذكي أحب 


۳۷۰ سورع الاحز اب زج 
الاشباء إليه دهی‌العصا إن قل تله : « وماتلك بيمينك باموسی » ولماکان على ل 
أحب الناس إليك ناديناك بلفته د كلاه ليسكن ما بقلبك من الرعب » د لتفهم 
ها يلقى إليك , و قال « ولى فيها مارب اخرى » . الحديث . 

وفى الدر المنثور : عن أبىسعيدالخدرى ان رسول ايد و سئل ای 
العباد أفضل ددجة عنداللُ بوم القيامة ؟ قال: الذا كرون ايله كثيراً قلت : بادسول 
اله و من الغازى فى سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه فى الكفار والمشر كين 
حتى ينكس و بختض دما لكان الذا كرون الله أفضل ددجة منه . 

وفى التوحيد: ‏ فى حديث أجاب الامام على للا عما سئله دجل من 
الابات التى اشتبهت عليه : داللقاء هوالبعث فافهم جميع ما فى كتاب اله هن 
لقائه فانه بعنی بذلك البعث و كذلك قوله : «تحيتهم بوم يلقونه سلام» يعنىانه 
لايزدل عن قلوبهم بوم یبعئون . 

وفی‌العلل : باسناده عن الحسن بن على ليهلا قال : جاء نفرمن اليهود 
إلى دسول ال واو فسئله أعلمهم فيما سئله » فقال : لأى سميتمحمداً وأحمد 
وآبا القاسم و بشيراً ونذيراً دداعياً ؟ فقال بابش : أما الداعى فانى أدعو الناس 
إلى دين دبی عزو جل » و اما النذيرفانى انذدبالنادمن عصانی › وآماالمشیرفانی 
ابشر بالجنة من أطاعنى . الحديث . 

دفى الفقيه : وروی عمردین شمرعن جابرعن أبى جعفر ا فى فول ال 
عزوجل : «ثم طلقتموهن من قبل آن موه فا لكمعليهن من عدة تعتد و نها 
فمتعوهن دسر حوهن سراحا جمیلا» قال › متعو هن أى أجملوهن دمأ قدد تم عليه 
من معروف » فانهن برجعن بكأبة ودحشةدهم عظیم وشماتة من آعدائهن,فان‌النه 
کریم بستحیی وبحب أهل الحیاء إن أ كرمكم أشد کم إكر اماً لحلائلهم . 

وفی‌الکافی: باسناده عن عبداله بن سنان عن آبی عبداينة لا قال : سئله 
أبى وأنا حاضرعن دجل تزد ح إمرأة » فادخلت عليه , فلم يمسها ولم بصل إليها 


حتى طلقهاهل عليها عدة منه ؟ فقال : انما العدة من الماء قیل‌له : فان کاند اقعها 
فى الفرج ولم بنزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل والمهره العدد . 

و فيه : باسناده عن الحلبى عن أبى عبدالة لا قال : اذا طلق الرجل 
إمرأته قبل أن دخل بها فليس عليها عدة تتروح من ساعتها إن شائت وتبينها 
تطليقة واحدة , و إن كان فرص لهامهرا فلها نصف ما فر س . 

و فيه : باسناده عن أبى بصيرعن أبى عبداله إل قال : إذا طلق الرجل 
إهر أنه قبل أن ددخل بها فقد بانت منه , و تتزوج إن شاءت من ساعتها , و إن 
كان فرض لها مهراً فلها نصف نصف المهرء د إن لم يكن فرط لها مهراً فلیمتمها . 

و فيه : باسناده عن أبى بصير أيضاً قال : سكّلتأبا عبد الله الا عن دج ل طلق 
إمرأته قبل أن بدخل بها ؟ قال : عليه نصف المهر إنكان فرض اها ون لم يكن 
فرض لها شيئاً فليمتعها على تحو ما يمع به مثلها من النساء . 

و فى الدر المنثور: أخرح عبد بن حميد عن حبیت بن ثابت قال : جاء 
دجل إلى على بن الحسين للا فسئله عن دجل قال : إن تزو جت فلانة فهسی 
طالق قال : ليس بشىء بدعالله بالنکاح قبل‌الطلاق » فقال :« با أبها الذين آمتبوا 
إذا نکحتم المؤمنات م طلقتموهن » . 

و فيه : عن المسود بن مخرمة عن النبى بإ قال : لاطلاق قبل تكاح و 
لا عتق قبل ملك . 

و فى فردع الكافسى : باسناده عن الحلبى عن أبىعيدالله إلا قال :سئلته 
عن قول الل عزوجل :« با أبها النبى نا أحللنالك أزواجك » قلت :كم احل" 
له من النساء ؟ قال : ما شاء من شىء » قلت : قوله : « لابحل لك النساء من يعد 
ولا أن تبدل بهن من أزواج ٩»‏ فقال : لرسول ال با أن بنکح ها شاء من 
بات عمه و ينات عماته و بئات خاله ويئات خالاته وازواجه اللاتی هاحرن‌معد 
و أحل له أن ينكم من عرض المؤمنين بغیررمهر» دهی الهبة و لاتحل الهبة الا" 


۳۷۲۰ سودة الاحز اب اج 


سول ار تن فأما لغير دسول اله اف فلا بسلح نکاح الا بمهرء د ذلك 
معنى قوله تعالى : « و امرأة مومنة إن دهبت نفسها للنبى » قلت : ادایت فو له: 
دترجی من تشاء منهن د تؤدى إليك من تشاء » قال : من أوى فقد نكمم دمن 
أدجا فلم بنکح قلت : قوله : لابحل لك النساء من بعد قال : 

انما عنى به النساء اللاتی یرت الاإبة : « حرمت عليكم 
امهاتکم و بناتکم و اخواتکم . .. الخ : ۲۳ - ولو کان الامر كما 
و لون كان قدأحل لک مالم بحل له إن ۳ ی اداد دلکن ليس 
الامر كما «قولون انال عزوجل أحل لنبه با ما أداد من النساء الا ماحر م 
عليه فى هذه الابة التى فى النساء . 

و فيه : عن أبى بكر الحضرمی عن أبى جعفر ل فى قول الله عزو جل 
لنبيه راك : « يا آبها النبى انا أحلانالك أزواجك » کم احل له من النساء ؟ 
قال : ماشاء من‌شیء قلت :قو لهعزو جل : « وامرأة مؤمئة إن دهبت نفسها للنبی» 
فقال لا تحل الهبة الا لرسول اله تک وأها لغیردسول ال فلایصلح نكاح الا" 
بمهرء قلت : أدابت قول ال عزو جل : « لابحل لك النساء من بعد » فقال : انما 
عنی به لابحل لك النساء التی حرم اله فى هذه الآبة : د حرمت علیکم امهاتکم 
وبناتكم وأخواتكم وعماتک وخالاتکم إلى آخرها » و ای ری 
كان قدأحل لكم مالم بحل له لان آحد کم يستبدل كلما أداد دلکن ليس الامر 
كما يقولون : ان ال عزوجل أحل لنبيه داش أن بنکح من النساء ما أداد 
الا ما حر م عليه فى هذه الابة فى سودة النساء . 

و فيه : باسناده عن أبى بصير عن أبى عبد الل يلبلا قال : قلت له : أدأي تقول 
اله عزدجل : « لابحل لك النساء من بعد » ؟ فقال : انما لم يحل له النساء التی 
حر م الله عليه فى هذه الابة : « حرمت عليكم امهاتكم د بناتكم » فى هذه الابة 
كلها د لو کان الامر كما يقولون » لكان قدأحل لكم مالم بحل‌له‌هو لأن أحدكم 


دل كلها اراد اکن لس الامر كما بقولون ,ء احادیث آل محمد 125 
خلاف أحاديث الناس ان الله عزدجل أحل لنبيه رة أن ينكح من النساء ما 
أداد الا ما حر م عليه فى سودة النساء فى هذه الابة . 

و فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن الحلبى قال : سملت أبا عبداله كاز عن 
المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغیرمهر, فقال : انما كان هذا للنبی رار 
فأما لغيره فلايصلح هذا حتى يعو ضها شيئًاً بقدام إليها قبل أن بدخل بها قل 
أو كثرء و لو ثوب أودرهم . و قال : «جرى الدرهم. 

و فيه : بالاسناد عن أبى الصباح الکنانیعن آبی عدار لا قال : لاتحلی" 
الهبة إلا لر سول اله را أماغیره فلابصلح نکاح الا بمهر. 

و فيه : بالاسناد عن زدادة عن أبى جهفر للا قال : سئلته عنقول الله عزو 
جل : « و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنسی » فقال : لا بحل الهبة الا لرسول 
ار تلف واما غيره فلا بصلح نکاح الا تسه 

و فى الدد المنثور : عن على بن الحسين فى قوله :« و اما مومنة» 
هی ام شربك الازدبة التى وهبت تفسها للنبی لته . 

أقول: و فى ردابة : انها خولة بنت الحكيم . د فى دواية اخرى : انها 
ليلى بنت الخطيم . و فى ثالثة : انها ميمونة . و لعل ان الواهبة نفسها عدة 
من النساء . 

وفىالمجمع : فى قوله تعالى : « ولو أعجبك حسنهن » قال : يعنى ان 
أعجبك حسن ما حرام عليك من جملتهن ول حللن لك . و هوالمردى عنأبى 
عبدالل لا . 

وفی‌الکافی: باسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت ١‏ جعفر لل بقول : 
لما احتضرالحسن بن على لا قال للحسين للا : با آخبی انى ادصيك بوصة 
فاحفظها » فاذا أنامت فهیئنی ثم دجهنی إلى دسول ال مه لاحدث به عهداً , 


0 سورة الاحزاب زج 


ثم اصرفنی إلى امى فاطمة لا , ثم دد نى فادفنى فىالبقيع » واعلم انه سیصیبنی 
من الحميراء مابعلم الناس من صنيعها دعداد تها لله دلرسوله ود وعداوتهالنا 
أهل البيت » فلما قبض‌الحسن لا وضع على سريره دانطلق به إلى مصلّى دسول 
از لت الذىكان يصللى فيه الجنائز فصلّی على الحسن لالز فلما ان صلى عليه 
حمل » فادخل المسجد , فلما أوقف على قبردسول اله وقد بلغ عائشة الخبى , 
وقيل اها 

0 ۲ ۲ ل 

انهم قد آقبلوا بالحسن بن على ٤ل‏ لیدفنوه مع دسول اله 2597 فخرجت 
مباددعلی بغل سر ج- فکانت اول امر أ د کت فی‌الاسلام را فوقفت وقالت: 
نيحو | ابنكمعن سی ¢ فانه‌لا بدفن قبه شی ۶ ولابهتك على وال ار ححا به فقال 
لها الحسين بن على تلا : قدیماً هتکت أنت و أبوك حجاب دسول ايه تلفت و 
أدخات بسته من لادجب دسول ال با قربه » دانالنه سائلك عن ذلك با عائشة 
أعلم النلاس بال و رسو له 6 وأعلم بتأه بل کتابه من أن بهتك على سول اون بال 
ستره لانالله تبارك دتعالىيقول : « يا أبها الذین آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى الا" 
أن بوذن لكم » وقد أدخلت بيت دسولابن و الرجال بغيرإذنه » وقدقال ال 
عزوجل :« با أبها الذین آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى » 

و لعمری لقد ضر بت نت ابيك وفادوقه عند اذن دمو لان المعاول » و 
قال ال عزو جل : د ان الذین بغضون أصواتهم عند دسولالله اولك الذین‌امتحن 
قلو بهم التقوى » ولعمرى لقد أدخل أبوك وفادوقه على دسول 5 رال بق بهما 
مثه الاذی , دمادعیا من حقه ماآمرهما ان به على لسان دسولانه » انا رم 
من‌المو هنين او حر م مدیم أحماءاً ا 5 عاوده لو کان هذا الذی کر هته 
من دفن الحسن عند أبيه تلا جائزاً فيما بیتنا دبينالله لعلمت انه سیدفن ,وان 


دغم معطدك . الحدیت . 


قوله الا : « معطسك » المعمطس - کالمقعد _ : الانف . 

و قبه : ۳ سذاده عن زرادع عن أبى جعفر اا ب فی حدیث آزواح رسو ل ألله 
فقو _ : ان العامرية والكندية طلقها قبل الدخول » فلما قيض دالا دخص 
لهما أبو بكر وعمر فى النكاح , فتزو جنا قال : وهم سلون أن بزو جو اامهاتهم 
إن کانو ا مومضن ۰ وان أزواح رسول ار مقر فى الحرمة مئل آمهاتهم . 

وفيه: اق یب فا قبض دسول 5 وولى النای أبوبكر أتته 
العامر بة والکندبة وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمروقالا لهما: إختادا إن شمتما 
الححاب وإن كن الباه ¢ فاختار تا ا ماه فتر وحتا ¢ فحدم ا الزوجين وجن" 
الاخر . 

قال عمر بن اذسنة : فحدثتبهذا الحد بث زرارع 2 الفضل فر و باعن‌آبی جعفر 
لا انه قال : مانهی الله عزوجل عن‌شیء الا وقد عصی‌فیه 1 لقد 00 
لو سنلتم عن دجل تزوج إمرأة فطلقها قىل أن يخال بها أن 056 الا : 
لافر سول الله راه أعظم حرمة من 1 بائهم . 

وفى الدر المنئود : أخرج عبدبن حميد وابن المنذدداين أبى حأتم‌من 
طرق على بن رید عن الحسن فى قو له : « ولا أن تبد ل بهن من أزواج » قال : 
قصره ال على نسائه التسع اللاتی‌مات عنهن . قال على فاخبرت على بن الحسین 
فقال : لو شاء تزو ج غيرهن . و لفظ عبدين حميد : فقال : بلكان له سا أن 
زد عبر عن . 

وفى الخر انج: روى ان الصادف ار قال : لما حضر ت الحسن بن‌علی لطلر 
الوفاة بکی بكاءاً شد يدا » وقال : انیا قدم على ام عظيم دهول لم أقدم على مثله 
قط ثم أوصى أن بدفنوه بالبقيع , فقال : با أخى احملنی على سريرى إلى قبر 
حدى سول الل ا لأجد د بدعهدى ثم دد نى إلى قبر جد تی فاطمه تات 


فادفنى, فستعلم با ابن ام ان القوم بظنون انکم تریدون دفنی عند دسول الله 
فیجلبون فى منمکم » دبالل اقسم عليك أن تهرق فی‌آمری محجمة دم » فلماغسله 
و کفنه الحسین لب و حمله على سريره و توجه إلى قبرجده دسول اله ظز 
لیجد د به عهداً أتى مردان بن الحکم » و من معه من بنی امية فقال : آیدفن 
عثمان فى أ قصى المديئة ويدفن الحسنمع النمى رح ؟لا يكو ن ذلك أ بداو لحقت 
عائشة على بغل دهى تقول : مالی دلکم ؟ تر بدون أن تدخلوا بیتی من لاحب . 
فقال ابنعباس لمردان‌بن‌الحکم: لانريددفن صاحبنا , فانهكان أعلم بحرمة 
قبر دسول ال من أن بطرق عليههجماً كماطرق ذلك‌غیره » و دخل‌بیته بغير اذنه 
انصرف فنحن ندفنه بالبقیم كما وصى. ثم قال لمائشة : داسوأتاه يوسا علی بغل» 
ویوما علی حمل . وفی روابة : توت تحملت و توما بعلت > وان عشت تفسلت 
فاخذه ابن الحجاج الشاعر البفدادی : 
فا أبى بکرلاکان ولا گنت لك التسع منالثمن «بالکل تملكت 
قوله : « لك التسع من الثمن » انماکان فی‌مناظرة فضال ابن الحسن بن 
فضال الکوفی معأبى حنيفة » فقال له الفضال : قولالله تعالى :« يا آبها الذين 
آمنوا لاتدخلوا بیوت النبی الا أن بوذن لکم » منسوخ آوغیرمنسوخ ؟ قال:هذه 
الابة ان ماتفول فی خير ای سد یول ان نت۳ آنوی؟ ی 


هراس رت 


فأى حجة تر بد 5 أفضل من هذه ؟ فقال له الفضال : لقد ظلما ۳ أوسا 
بدفنهما فی‌موضع ليس لهما فيه حق , وإنكان الموضع لهما فوهباه لرسول الله 
را لقد أساءا إذا دجعا فی‌هبتهما ونكثاعهدهما , وقد أقردت ان قولهتعالى: 
« لاتدخلوا بيوت النبى الا أن يؤذن لکم » غير منسوخة 


فاطرق أبوحنيفة ثم قال : لم يكن له دلالهما خاصة » ولكنهما نظرافی‌حق 


۳۷۷۰  رئاصبلا‌ریسفت‎ ۳۲ 


س ری و ه 


مر 


فاذاً لكل واحدة مذهن تسع الثمن »ثم نظر نافى تسم الثمن » فاذاً هو شبر والحجرة 
کذا و کذا طو لا دعرضا كف ستسق الرجلان | كثر هن ولك :ورف فا بال 
عائشة و حفصة بر ان دسول أبن دفاطمة بنته مذعت المیراث ‏ فالمناقضة ف ذلك 
ظاهرة من وجوه كثيرة . . . فقال او ون عنى فانه وال رافضی خست. 

قوله : « الحشايا » : الفرش كنى بها عن الزوحات . 

وفی‌الکافی : باسناده عنمعادية بنعماد قال: کناعندأبی عبدانم لا نحو أمن 
تلاشن دجلا إذدخل أ بى فر حب اوا ر وأجاسهإلىجنيه وأقبلعليهطويلاً 
إدجع بامعاديةفر خو ال اوغا با :هذا ابنك؟ قال: نعم وهو يزعم ان أهل 
المد بنة يصنعو ن شيا لابحل اهى؟قال:وماهو؟ قلت:ان الم رأةالقرشيةه الهاشميةتر کب 
وتضع بدها على د أس الاسودد ذداعها علی‌عنقه , فقال أبوعبد الله لا : یاینی‌آما ققراً 
القرآن؟ قلت: بلىءقال إقرأهذه الابة: « لاجناح عليهن فى آبائهن ولا أبنائهن- 
55 ( آن‌ایثه وملائكته .بصلون على النبى باأبها الذ.ین آمنواصلوا عليهو 
سلموا 'نسليماً ) 

فى 'نفسير القمی ً نم ذ کر ما فلا للا فقال حل د : « أن 
اه دملائكته بصلون‌علی النبىباأيها الذين آمنوا صلواعليه وسلموا تساماً»قال: 
صلو ات ان علمه‌تز كية له وثناءا عليه وص الملاککة مدحهم له » وصلاة الناى 
دعائهم له و الصد ق والاقر اد فض اه ¢ و قو له ۳۹ لی ۰ «وسلموا ee‏ « دعنی سلمو | 
بالولاية وبماحاء ده . 

دفی معانى الاخبار :۳ باسناده عن ای حمره قال ار أنا عدالله بل 


۳ سور الاحز اب اج 


صلواعليه و سلموا تسلیما » فقال :الصلاة من ال عز وحل دحمة » ومن الملائكة 
تز كمة »و من‌الناس دعاء ,واماقو له عز وجل تاو يليا » فما وردعنه قال : 
فقلت له :فكيف نصلی على محمد و الم قال: تقو لون: صلو ات اند صلو ات‌ملاشکته 
وأنبيائهورسلهه جميع خلقه على محمدو | ل محمد عليه د علهم ورحمةاللهوير کاته 
قال : قلت : فمائواب من‌صلی على النبى 5 آلديهذه الصلوات ؟ قال : الخروج من 
الوه وا ك موم لدان امن 

و فى الکافی : باسناده عن أبىهريم الانصادی عن أبى جعفر للبلا قال : 
قلت له : كيف كانت الصلاة على النبى وه “قال : لما غستله أمير المؤمنين ]ليلا 
و كفنه سجاه ثم أدخل عليه عشرة فداروا حوله » ثم دقف أمير المؤمئين لا 
فى دسطهم » فقال : « ان اه د ملائكته يصلون على النبى با آبها الذين منوا 
صلوا علیه وسلموا تسلیماً » فقول القوم کما بقول ساق صلی علیه اهل‌المدننة 
و اهل العوالی . 

قوله بإ : «سجاه » مد عليه ثوبا و غطاه به .و « أهل العوالی » أى 
أهل قرى بظاهر المدئة . 

وف ىأمالى الشيخ المفيد ر<مة ال تعالى عليه باسناده عن أبىخالدالكابلى 
عن آبی جعفر محمد بن على الباقر لقلا قال : لما فرغ أمير المؤمنين للا من 
تسیل رول الله راک و تکفنه و تحشطه اذن للناس و قال : ليدخل منکم 

ّ 


واف و ۱ «e‏ . فلملا . ۱ 
فك E‏ و لیا عله حرط فدخلوا و قام امس‌المومضن بل سنه و و 


بينهم د قال :« ان الله و ملائکته بصلون على النبی با أيها الذين آمنوا صلْوا 


عليه و سلموا اا كان الئاس بقولون كما تقو اور تلا و هكذا 


ما رس اس مد وس 


كانت الصلاة عليه راش . 


و فى محاسن المرقی : باسناده عن أبى «صير قال : سئلت أباعبدارن لا 
عن قول ار عزو حل : « انال وملائكته يصلوث على الشی دا ا بها الذین اموا 


صلوا عليه دسلموا تسليماً » قال : الصلاة عليه والتسليم له فى كل شىء جاء به . 
و فى الاحتجاج : قال الامام آمیرالمومنین على للبلا فىقو لهتعالى: « 
اول وملائكته ,صلون على النبى » الابة : لهذه الابة ظاهر دباطنء فالظاهرةو له: 
«صلواعليه» والباطن قوله : و سلموا تسليماً » أىسلموا لمن دصاه واستخلفه 
عليكم فسله وما عهدته إليه 58 و هذا مما أخبر نك لا بعلم تاو بله الا اين الا" 
من لطف حسه و صفا ذهنه د صح تمسزه . ۱ 
و فى نور الثقلين : بالاسناد عن جابر عن أبى جعفر للبلا قال : لما قبض 
شم اف صلّت عليه الملائكة دالمهاجرون دالاتصاد ۳ فوجا , قال : و 
فال اممو له متي ا : سمعت دسول اله با قول فى كد سالاهته : 
انما انزلت هذه الابة على بعد قبض الل لى : « اناي دملائكته بصلون على النبى 
با بها الذین آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما». 
و فى الکافی : باسناده عن محمد بن مسعود قال : دابت آباعب‌دالد ] 
انتهی إلى قبر النبى له فوضع بده عليه , و قال : اسئل اي الذى إجتباك د 
اختادك و هداك د هدى بك أن ,صلی عليه . ثم قال : « انا وملائكته يصلون 
غل ای اوا الذي اعقو اسار علو شا ا جلها © 
و فى محاسن البرقى : عن أبى عبدالدٌ لا فى قول الله عزو جل : « 
اه وملائكته صلون على النبى 2 الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلمماً » 
قال : فقال : انوا عليه و سلموا له . 
وفى الخصال : عن الامام ۳ الو غا ا هة نفيك الا ا 
قال : صلوا على محمد و ال محمد فان الله تعالى بقبل دعاء كم عند ن کر محمد 
و دعاء کم و حفظكم إباه إذا قرأتم : « ان ايه و ملائكته يصلون على النبى » 
فصلوا عليه فى الصلاة كنتم اد فى غيرها . 
و فى 'نفسير القمى : فىةولهتعالى: «والذين بو ذونالمؤمنين والمؤمنات» 


۳۸۰ سودة الاحزاب [ج 


عاو ا میا ناغير هاا کے هیارا بزتا ی و 
ائما مت » د هی جار به ف اللای کلهم ۱ 

وفىالبرهان : بالاسناد عن زيد بن على بن الحسین د هو آخذ بشعره» 
قال : حدثنى الحسین و هو اة مشعره » قال : حدثنى على دن ابی طالب ری 
2 هو اشن بشعره » قال : حدئنی دسول اله راا و هو آ خذ بشعره فقال : من 
آزی شعرة منك فقد آذانی ومن أ ذانى فقد أذى الله ومن 1 ذى الله فعلیه لعنةانن . 

وفيه: ان‌هر دو به بالاسناد عن محمد ی عنة اد الا نصادی دجایر الا نصادری 
و ذه الفضائل عنأبى المظفر باسناده عن‌جایرالانصادی» وفى الخصائص عن النظيرى 
باسناده عن جابر كلهم عن عمر بن الخطاب قال: كنت أجفوا علياً فلقانی دسول 
ان جلاعي فقال: انك انق باعمن فلت : اعون ال من أذى لينو كان وال 5 انك 
قد أذيت علياً للا و من آذاه فقد آذانی 

و فى روابة : قال دسولایه 0 حا کیا عن دبه تعالی : « شتمنی ابن 
آ دم و لم دمح له أن «شعممی « ذانى و لم نیع له أن ES‏ فأما سرمه ابای 
فقو له : انى اتخذت ولد . و آما آذاه فقو له : ان ای لا «عسدنی بعد أن بدانی 5 

و فى 'نفسير القمی : فی‌قوله تعالی: « ملعونین آینما ثقفوا اخذوا و قتلوا 
تقتيلاً » قال : وفىردابة آبیالجادود عن أبى جعفر للا قال : « ملعو نين » فوجبت 

وفيه: فى قوله تعالى : « بوم تقلب وجوههم فى الناد » قال : فانها كناية 
عن الذين غصبوا 1 لمحمد للا حقهم.«يقولون یالیتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» 

بععی فى اسر ااه ر « 2 فا لو | دشا انا أطعنا سادتنا و کر ۳۹1 انا فأضلونا 
السسيلا » دهما الر حلان دالسادة والکس اء هما اول من 3 بظلمهم د غضبهم ۋال : 


قوله: « و اضلو نا السبيلا » ای‌طر یق الحنة والسبيل ام رالمومنین للا ثم بقولون 
«رينا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيراً » . 


و فى الکافی : پاسناده عن محمدین سالم عن أبى جعفر تلا - فی‌حدیت- 
قال : و لا لعن ال را قال ال عزو حل : « ان الل لعن الکافر دن و اعد" لهم 
بت | ا کش هااا عقوت ول ول ضير + 

وفی المصباح: للشيخ قدس‌سره - فی‌خطبة لأمير المومنین‌علی تلا خطب 
بها بوم الغدير ‏ قال بإ فیها :« د تقر بوا إلى الله بتوحیده و طاعة من أمن کم 
أن تطيعوه ولا تمسكوا بعصم الكوافر » دلابخلج بكم الغى فتضلوا عن‌سبل‌الر شاد 
باق اولك الذي خلوا و اضلو | قال الله عزهن قائل فى طائفة ذ كرهم بالذم 
فی کتابه : « انا أطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبيلا دبنا أ تهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبيراً » . 

وفی اصول الکافی : باسناده عن محمد بن هردان دفعه إليهم مَل فى 
قول الله عزوجل : « وماكان لكم أن تؤذوا دسولالله » فى على دالائمة « كالذين 
نلا كوس E‏ مادقالا 2 

و فى روضة الكافى : باسناده عن يونس قال : قال أبوعبدالله للا لعباد 
بن كر البصری الصوفی : و بحك با عباد غر لك إن عت رظناف وفزحك ان ای 
عزوحل بقول فى کتابه : « با أبها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولاً سدیدا 
يساح لک آعمالکم » إعل انه لا بتقبتل الله منك شا حتی تقول قولاً عدلاً . 

و فى الدرالمنثور : عن سهل بن سعد الساعدی قال : ما جاس دسول‌الله 
با على هذا المنبر قط الا تلاهذه الابة : « با أبها الذین آمنوا اتقوا الل 
و قو لوا قو لا تقد ۱ 

و فی کنز الفوائد للکر اجکی باسناده عن أبى :صر عن‌آبی‌عبدانم لا انه 
قال: «دمن بطم اه ودسوله» فی‌ولابة على والائمة من بعده «فقدفازفوزاعظیما» . 

و فى الکافی : باسناده عن اسحق بن عماد عن دجل عن أبى عبدانه إلا 
فی‌قول ال عزو جل: « انا عرضنا الامانة » الابة قال: هی‌دلاية أمير المومنین لا 


فى بعض التفاسیر : قال :المراد بولابة‌آمیرالمومنین لقلا ماکان هوأ ل 


۱ وده الاحز اب اج‎ FAT 


فا تح لابه م نهذهالامة وهو کون الان ان بحت تو لى الله سبحا نه دمحا هد ته 
فيه باخلاص العبودية له دون الولابة بمعنی المحبة أو بمعنی الامامة » وان‌کاز 
ظاهر بعض الردایات ذلك بنوع من الجری دالانطباق . 

آقول: والعکس هوالصواب‌الذی لابخفی على من کان الامام أمير المؤ منين 
على لا مولاه و ام یکن فی مر الولاية متزلز تا أولم بجعلها قرباناً للمصلحة 
الواهية . . . فالاول هو الانسي بنوع من الجرى والانطياق . 

وفىغابة المرام : باسناده عن محمد بن الحنفية عن أمير المؤمنين لها 
ان المر اد من الامانة و لاه 2 : 

و فى عیون الاخبار : باسناده عن‌الحسین بن خالد - فى باب ماجاء عن 
الرضا لا من الاخباد المتفرقة ‏ قال: سئلت آبا الحسن علی‌بن‌موسی‌الرضا لا 
عن فقولا عزوجل : « انا عرضنا الامائة علی السموات والادض والجبال فامین 
أن بحملنها و أشفقن منها » الابة فقال: الامانة الولابة من ادعاها بغير حق کفر . 

وفی معافی‌الاخباد : باسناده عن أبى بصير قال : سات أباعبدال للا عن 
SEE a‏ فا تعان نام أن 
بحملنعا د اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلو ما جهو ل لان 
الولابة والانتان آبو الشرود المنافق . ۱ 

و فى بصائر الدرجات : باسناده عن جابر عن ۴ حعفر اا فى قول الله 
تبارك و تعالی : « انا عرضنا الاماننة على السموات والارض دز کات أن 
Ns‏ ان ها کر ماما مان و اسان 
الذی جملها آبوفلان . 

و فى معانى الاخبار : باسناده عن المفضل بنعمر قال: قال أبوعبداللّ للا : 
ان الل تبادكوتعالى خلق الارواح قبل الاجساد بألفى عام » فجعل أعلاهاد أشر فها 
محمد وعلی دفاطمة والحسن والحسين والائمة بعدهم صلواتالّْعليهم » فعرضها 
علی‌السموات و الارص والجبال فغشیها نورهم , فقال الل تبادك و تعالى لأسموات 


والارض وا لجال : هو لاء اا وأوليائى و حججى على خلقی و أئمة بر دتی › 
ماخلةقت ا هو احب إلى ی هنهم « لهم و لخن تولا هم < خلقت جنتی 6 و لمن خالفهم 
وو عاداهم خلقت زار ی ¢ قمن أدعى منز لهم هذى ومحلهم من عظمتى عد مه عذاياً 
لا اعذبه أحداً من العالمين د جعلته مع المشر کین فى أسفل ددك من نادی , 
و من أقر" بولایتعم و لم بد ع منز لتهم منی و مکانهم من عظمتی حعلته معهم فى 
روضات جناتى د کان لهم شها ما شاون عندی, و أبحتهم کر امتی 9 احللتهم 
حوادی ۰ 2 شفعتهم 2 المذ نسن من عبادی و إمائی فو لا تهم أمانة عمد خلقى : 

فاسکم دحم لها یاقا لها و بدعنها أنفسه ؟ فأت السموات والارض وا لجبال 
أن بحملنها د أشفقن منها من إدعاء منز لتها , و تمنى محلها من عظمة بهم » 
فلما اسکن ان عر وجل ادم د رو حته الحنه 2 قال لهما كلامئها رغدا نت 
شئتما ولاتقر با هذه الشجرة » بعنی شجرة الحنطة « فتكونا من الظالمين » فنظر | 
۳ هدز له معدمد وعلى و فاطمة والحس نو الحسمين والائمة بعد هم فو حداها أشر ف 
منازل آهل‌الجنة فقالا : دینا لمن‌هذه‌المنز لة ؟ فقال ال جل جلاله إدفعا رؤسكما 
إلى ساق العرش فرفعا دؤسهماء فوجدا أسماء محمد و على و فاطمة والحسن 
والائمة لا مكتوبة على ساقالعرش بنور من نودالله الجباد جل حلاله , فقالا : 
با ديئا ما أ كرم أهل هذه المنزلة عليك, و ما أحبهم إليك و ما أشر فهم لد يك ؟ 
فقال اد حل حلاله : 

لو لاهم ها ایکا > عؤلاء خر نه ة علمى و اهنا ى على رى » إنا كما أن 
تنظرا إليهم بعين الحسد » وتمنیا منز لتهم عندی دمحلهم من 7 امتی, فتدخلان 
ذلك فى (ه ی 2 عص يا نی فتكونا من الظالممن و : دشا 2 م ن الظالمون ؟ وال : 
المد" عون ۷ زلتهم ن بعر حق؛ و۷ : دیا فار نا همر : له e‏ ی زار حمی ز نراها 
كم راینا مدز لدوم فى حذتك » فأهر الله تباد كو تعالى الناد فا فو رات جميع مافیها 


من الو ان النكال والعذاب, وقال عزد جل: مكان الظالمين لهم المدعين لمنز لتهم 


-۳۸۵4- سور الاحزاب اج 


فی ا درك مذيها ¢ 2 کلما أرادوا أن دخر حو | منها اغسه ذا فا 6 2 2 "كلها 
نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غير ها ليذوقوا العذاب » . 

با آدم د يا حوا لاتنظرا إلى آنوادی وحججی بعين الحسد فاهبطکماعن 
لسدی لهما ماورى عنهما من سيو ۱ ًا و قال مانها كماد يكماعن هذه الشحرة 
الا أن تكونا سلكيق ادكو تاشن اوه اهجا او لها تیه اتاسحين 
فدلا هما بغرود » د حملهما على تمنى منزلتهم فنظرا إليهم بعين الحسد فخذلا 
حتى أكلامن شجرة الحنطة فعاد مكان ما أكلاشعيراً » فاصل الحنطة كلهامماام 
بأكل ( بأكلاه خ ) د أصل الشعي ركان هما عاد مكان ما أ كلاه , فلما أكلامن 
الشحرء طاد الحلی و الحال عن اجسادهما و يقبا عر بان : « و طفقا بخصفان 
علمهما من ورف الجنة و ناداهما دما الم اھا عن تلکما الشج_رة و اقل 
لکما انالشيطان لکما عددمسن فالار ا ااا ا تا د إن لم تغفر لنا دتر حمنا 
لنکونن من الخاسر ين » قال : اهبطا من حواری Ys.‏ جاور نی ی جمعی من 
دع م تاو کرت | إلى هیا لت الا فا رای الع وجل 
أن بتوب علیهما جاء‌هما جبرئيل لالز فقال لهما : انکما ان ظامتما أنفسكما 
نمی مدز له من فضلعلسکها ۰ فحز اء كما ۳ قدعو وما به من ا هبو ط من حواد 
او ول الى ره اورا جو لاسام اش زاوها على شاف لش 
حمی سوب علسکما , فال : 

اللهم أنا تشگ بحق الا كرهين عليك معدم و على وو قاطمة د الحسنو 
الحسین و الا الا تىت غلا ورا فتات الي علمهما أنه هو التو اب اار حیم» 
فلم بزل انبیاء اه بعد ذلك بحفظون هذه الامانة » د بخبردن بها أوصياءهم د 
المخلصين من امتهم 1 فيانو 9 حماعا » 2 وشوو ن من أدعا نه و حملعا الانسان 


الذى قد عرف باصل ( فاصل خ ) کل ظالم منه إلى بوم القيامة . وذلك قولالله 


۳۲ تفسیر البصاً ثر تفای 


عز وجل : « انا عرضنا الامانة على السموات و الارض والجمال فأبين آن‌بحملنها 
و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان اا و . 

و فى نفسير القمى : فى قوله تعالى : « انا عرضنا الأمانة » قال : الامانة 
هى الامامة و الامرد النهى ثم قال : و الدليل على ذلك ان الامانة هی الامامة 
- قوله عزوجل فى الأئمة : « ان الله بأمر کم أن تود وا الامانات إلى آعلها > 
يعنى الامامة » فالامانة هی الامامة عرضت على السموات و الادض , فابین أن 
تحملتها , اسن أن دد عوها او تقصیوها اهلها , « و حملها الانسان » أى الاول . 

وفيه: ‏ فى ددابة - قال دسول اله مر : قال اين تعالى لابن آدم : «لم 
اكلفك فوق طاقتك و لم احملك من الامانة الا ماقر رت بها على نفسك ». 

و فى تفسیر القشیری : ان آمیرالمومنین علا لا كان اذا حضروقت 
الصلاة تلو أن و تزلزل › فقيل له : مالك ؟ فقال : جاء وقت امانة عرضها الله على 
السموات و الارص و الجبال فأبين أن تحملتها و أشفقن منها و حملها الاسان: 
و آنا فى ضعفی فلا آددی أحسن أداء ما حملت أولا . 

و فى عوالی اللئالی : و فى الحديث ان عليا لا إذا حضردقت الصلاة 
ایا وی لع ل كلو توقلا ام الو ی لاه 
وقت الصلاع دقت أمانة عرضها الله على السموات و الارض فأبين أن بحملنها و 
أشفقن منها . 

وفى الاحتجاج  :‏ فى احتجاج الامام على للتلاعلی زندیق جاء مستدلاً 
عليه بای من القر آن متشابهة ‏ فقال الزنديق : وأحده دقول: «اثاعر ضناالأمانة 
على السموات دالادف و الخال فا من آن اها و آشفقن منها دحماها الاسان 
انه كان ظلوما جهو لا» فما هذه الامانة ؟ دمن هذا الانسان ؟ ول 
العز بزالعليم التلبیس على عباده . 

فاجاب عنه الامام لإ وقال : دأما الامانة التىذ کر تها فهی : الأمانةالتی 


A‏ سودة الاحزاب زج 


اجب ولاتحوزان 3 الا فى الانساء دأدصيائهم. لان الماد ك وتعالىإئتمنهم 
على خلقه دجعلهم بت فى ارضه والساعرکنومن آجمع مه واعانه من‌الکفاد 
على عبادة العجل عند غسة‌موسی ما ؛ م نتحال محل‌موسی م من الطعام ‏ والاحتمال 
لتلك الامانة التى لاشغی الا لطاهرمن الرجسء فاحتمل وزرها و وزدمن سلك 
سبيله من الظالمين وأعوانهم , ولذلك قال النبى تا : ومن استن سنة حسق 
كان له أجرها وأجرمن عمل بها إلى بوم القيامة , ومن استن سنة باط لكانعليه 
وزرها وزدمن عمل بها إلى بوم القيامة . 

وفى التهذديب : باسناده عن اسحق قال : سملت أباعبدايه لا عن الرجل 
ببعث إلى الرجل بقول له : إبتع ل توما فیطلب له فی السوق فیکون عنده‌مغل 
ما بجد له فى السوق » فيعطيه من عنده ؟ قال : لابقرين هذا ولایدنی نفسه ان 
اله عزوجل بقول : «انا عرضنا الامانة على السموات والادض والجبال فأبین أن 
وحم نها و اشفقن منها و حملها الانسان اندكان لوقا جهو لاء وان کان‌عنده خس 
مما بحد له فى الو ف قلا عطه من عنده . 

وفی‌الکافی: عن عقيل الخزاعىان آمیر الممنینلللرکان اذا حضر الحرب 

ى المسلمین بکلمات ول : تعاهددا الصلاة و حافظوا عليها و استکثروامنها 
با بهاء ثم ان الزكاة جعلتمع الصلاة قربانا لاهل الاسلام على أهل الاسلام, 
دمن لم بعطها طيب النفس بها برجوبها من الثمن ما هوافضل منها فانه جاهل 
تاه موی لاخ .شال ال یا اه ماو ای لته 
عما عابه » صالحوا غباداة تقول أل عزوجل : «ومن شع غير سبيل المومتین 
نو له ماتولی» من الامانة فقد خسرمن لیس من آهلها , وضل عمله » عرضت على 
السموات ال دالادض المهاد وا لجبال المتصوية + فلا اطول ولا آعرض ولا 
أعلى ولاأعظم ها الو اموت هن ول اوعرض ادفو اودع اع واه 


وفی نهج البلاغة : قالالامام مولىالموحدين امیرالمومنین على لا 
- فى خطبة - :< ثم أداء الأمانة فقد خاب من لیس من أهلها » انها عرضت‌علی 
السموات الميثية والارص الحذخو : » 2 الحبال مات الطو ل المتصو به « فلا طول 
و إلا اعرض ولا أعلى ولاأعظم ملمها « ولو امتنع شی ۶ يطول أوعر ض أوقوة أوعر” 
لا معن ولكن أشفقن من العقو ده ¢ دعقان ماحهل من ات مدهون وهو الا نسان» 


انه كان ظلوماً جهولاً » . 


١‏ سسب کار جاو 


ستدل شوله تعالی: « وال آدعیاء أ ناء کم ذلکم قولکم بافواهکم 
دالل قول الحق وهو يهدى السبیل ادعوهم لآبائهم هوأقسط عندالنة » الاحزاب: 
٤‏ د )ای حرهة التبنى »د حرمة دعوة الابن المتبنى ابنأ للاب المتبنى له . 

و ستدل بقوله جل و علا : « فان لمتعلموا آباءهم فاخوانكم فی‌الدین» : 
)على إباحة اطلاق إسم الاخوة وحظر اطلاق اسمالابوة من غير جهت النسب . 

قال دسول اله و : « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم انه غير أبيهفالجئة 
عليه حرام » قال التمالی : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ماتعمدت 
قلوبکم » : ۵ ) 

و ستدل بقوله تعالى : « واو لوا الارحام بعضهم أولى سعض فى کتاب 7 
من المو هنين والمهاجر بن » الاحزاب : ٦‏ ) علی‌ثبوت الادث بين ذو القرابات, 
فلا توادث سن الاجاف . و فيه دلالة على ان الميراث بالقرابة > فلا توارث‌الا 
بالولادة ‏ الرحم » فمن كان أقرب فى قرباه فهو أحق بالمیراث من الأبعد . 

فى وسائل الشيعة : عن زدادة عن اف جعفر ا فى قول الله تعالی : « و 
اولوا الارحام بعضهم ادلی ببعض فى کتاب‌النه » ان بعضهم أو لی با لمیر اث من بعض 
لان آقر بهم إليه دحما ادلی به ثم قال أ بو جعفر للا : نهم أولى بالميت دأقر بهم 
إليه ؟ امه ؟ أو أخوه ؟ أليس الام أقرب إلى المیت من إخوته و أخواته . 


و فى نضیر العیاشی : باسناده عن ابن سنان عن أبى عبدالة لإا قال : 


و له زو رابه لا « راو نه له س هم سم فر و ص , فال 6 ار : مرأثه لزو ی 
#ر ایته لان ۳ تعالى تقول : : ١ق‏ او لوا الارحام :عم ادلی سعص ق كاب اه 
دو قال عممان : اجعل ماله ف ست مال المشلوين ١‏ 

و فی‌الکافی : باستاده عن رل ارو فال سوسس أنا عد الل ار البلا يقول : « 
لكل حعلنامو | ا مما كك الوالدان د الافر بون » قال : انما عذى دن لك او لوا 
الارحام فى المواديث » ولم يعن ادلیاء النعمة , فاولاهم بالميت أقر بهم إليه من 
الر حم التی تک : إليها ۰ ¢ 05 

و فيه : باسناده عن آبی صیرعن ابى جعفر بر قال : الخال دالخالة برثان 
اذا لم يكن معهما أحد ان ايه تبادك وتعالی قول : « واولوا الادحام بعضهمادلى 

و فيه : : باسناده عن الحسين بنالحكم عن ابی حعة رالثانى ار فی د جل 
مات و تر ك خالتيه ومواليه قال : « و اولوا الادحام بعضهم ادلی معض فى کتاب 
اه » المال بین الخالتین 

2 ستّدل و له تعالی D:‏ لا أن تفعلوا إلى أدلياء کم ا « الاحزاب: 
۹ ( على حواز الو صة دن عبر ذوى القر بات من الا صدفاء دالموالی المو هشن 
للاضافة إلى ضمیرالمومنین « کم  »‏ لان المعردف هو الوصية › و عد ى الفعل 
, « إلى » لتضمنه معنی الاسداء . 

فى فر دع الکافی : باسناده عن حنان عر ن آبی عدالل ر قال : فلت له : 
أى شىء للموالى ؟ فقال : ليس لهم هن الميراث الا ما قال الله تعالى ذ کره : 
دالا أن تفعلوا إلى أ لياء كم معردفا » . 

و قال بعض الفقهاع : ان فى الابة دلالة على انه لاوصية لوادث . و قال 
بعض الاخرین :و هنا لیس مشی ۶ لكثير من الردابات الواددة دون الحو از منها 


۳ سورة الاحز اب [ج 


ما فى فروع الکافی : باسناده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر لا قال : سثلته 
عن الوصية للوادث فقال : تجوز قال : ثم تلاهذه الابة : « ان ترك خيراً الوصية 
للو الدین 2 الافر سن € 

و فى زبدة البیان : قال : ففيها ‏ الابة - دلالة على کون الوصية أولى 
من الارث و تقد نمها على الارث » 2 لیس فیا دلاله على عدم الوصمة للو ازث 2 
هو طاهر :5 

ثم قال : و بحتمل أن کون : «۱۷۱ أن تفعلوا » شمل المنحزات ات ۱ 
فيدل على كو نها مقدمة علی‌الادث و كونهامن الاصل , وخر جت الوصة بالاجماع 
و الخمردة صادت من الثاث » 2 هی المندزات فتامل ۱ انتهی کلامه 

و قداختلفت کلمات الفقهاء فى جواز الوصية للقرابة الكافرة : فمنهم من 
اجاز مطلقا ومنهم من نی مطلقا لقوله تعالى: « لاتتخذدا عدوى وعدو كماولياء» 
وو منوم من احاز لاوالدىن و الو لد فقط . 

و منوم من قال : معنی‌فو له تعالی: « الا آن تفعلوا إلى أدلياء کم معروفا»: 
إلا أن یکون لك ذدقرابة ليس على دینك , فتوصیله بشیء هووليك فی‌النسب 
2 لبس وليك قی الدين ١‏ 

آقول: تجوز وصية المسل للکافرمطلقآمن أهل الکتاب‌للردابات الصحيحة 
مدها : 

فى الفقبه ۳ باستاده عن ات خد رجه عن ا عمد ال ا وال : لا بر ث 
الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن یکون‌المسلم قدأوصى للکافر بشىء. 

و فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن محمد بن مسلم قال : سئلت أباعبدالله 
!تطبر عن رحل أدصي دما له فن سسل 7 قال : اغ لمن أوصدى له ¢ و ان کان 
بهودیاً آوتصرانباً , ان أله بقول : « فمن بد له بعد ماسمعه فاتما ائمه علىالذين 


بيد لونه » . 


كالمصحف و العبد المسلم و أما صحتها للحربی د المرتد عن فطرة فلا تخلو 
عن إشكال . 

و استدل بعض الفقهاء بقو له تعالى : « لقدكان لكم فى رسول اله اسوة 
حسنة » الاحزاب : ۲۱ ) على وجوب أفعال النبی مت ولزوم التاسی به له 
فيها . و ذلك لان التأسی به تلو هو الاقتداء به قولاً و فعلاً » د قوله تعالى : 
ون کان برجوا أن و البوم الاخر» بعدذلك بدل علی‌آن التاسی به داجس‌حیت 
حعله شرا للایمان کقوله تعالی : « و اتقوا اش إن کنتم مؤهئين » و نحوه من 
الألفاظ المقرونة من الایمان » فیدل على الوجوب . 

وقد خالفه بعضهم فقال : ان‌قوله تعالی : « لقدکان اکم فیدسول الله اسوة 
حسنة » بقتضی ظاهره الندب دون الابجاب لقو له تعالی: « لکم » کقول القائل: 
لك أن تصلی , و لك أن تصوم .و هذا لا بدل على وجوب الصلاة دا لصوم . بل ندل 
ظاهره على أن لك الفعل و الترك . دانما كان يدل على الابجاب لوقال : عليكم 
التأسى بالنبى باي . فدلالة الابة على الندب أظهر منها على الابجاب . بل لا 
دلالة فيها على الايجاب حتىلو وددت بصيغة الامر لمادلت على الو جوب فى أفعاله 
يلقع لان التأسى به له هو أن نفعل مثل ما فعل » د متی‌خالفناه فى اعتقاد 
الفعل آدفی معناه لم سكن ذلك تأسا به الاترى انه اذا فعله علی‌الندب و فعلناه 
على الوجوب کناغیرمتأسین به د اذا فعل تا فعلاً لم بجزلنا أن نفعله‌علی 
اعتقاد الوجوب فيه حتی‌تعلم أنه فعله علىذلك » فاذا علمنا انه فعله علیالوجوب 
لزمنا فعله على ذلك الوجه لامن جهة هذه الابة إذليس فيها دلالة على الو جوب 
لکن من جهة ما آمر نا اله تعالى باتباعه فى غير هذه الابة . 

و منهم : من قال : تجب الاسوع اذا كانت فى امودالدین › و تستحب اذا 
كانت فى امور الدنيا . 


E‏ سورة الاحز اب اج 


أقول: ان فى لام التوطئة « لقد » دلالة على لزوم التأسی به بال مضافاً 
إلى ان سياق السودة بصدد التشريع نفياً د اثباتاً ,و خاصة قصة ابطال التبنی » 
و ما يرب عليه من الاحکام مس خن جيداً . 

و قال بعض الفقهاء فى فوله تعالی : « فمنهم من قضى نحبه » الاحزاب: 
۴یا کان. این لوصو ز ان يكون المراد به العهد د النذد , وقدمدحهم 
الله تعالی على الوفاء به بعینه دل ذلك علی‌آن من نذد قربة فعلبه الوفاء به بعینه 
ذون كفادة انم 

واستدل بعض الفقهاء بقوله تعالى : « يا أبها النبىقل لازواجك إن كنتن 
تردن الحباة الدنيا ... » الاحزاب : ۸ ) على ابجاب خياد اللساء على البقاء 
و الفراق لمن بعجز عن النفقة لان الله تعالى أهر نيه وا بتخمير نساءه حيث 
اختاد الفقرد الآخرة . 

آقو ل: 2 فبه تأمل لان اه تعالی هخا زان ند ۲ لفر آفهن بادادتهن 
الحا الدنيا و زرشتها, ومن المعلوم ان من أراد من نسائنا الحماة الدنا ور شتها 
لم وجب ذلك ا سنها د سن زوحها , فلماکان السس الذی من أجله أو جب 
اه قال ان الد كود الاه غر الوك لاخر قي سا عرةف 
دلالة فيه على التفریق بين إمرأة العاجز عن النفقة » و بينه مع أن اختادالنبی 
راا للآخرة دون الدنيا و ايثاده للفقردون الغنى لم بوجب أن یکون عاجزا 
عن نفقة نساعه لان الفقيرقديقدر على نفقة نساءه مع كونه فقيراً » د لم يدع أحد 
من الثاس , و لادوی ان النبى ا كان عاجزاً عن نفقة نساءه بل كان بدخر 
لنساءه قوت سنه . 

و بستدل بقواه تعالى : « فلاتخضمن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مر ص » 
الاحزاب : ۳۲ ) علی نهی المرأة غ الأذان , اذنهيت عن ترفیم صوتها بحيث 
سمعها الر جال » فيو جب الطمع فيهن . ديو بده قوله‌تعالی : « ولايضر بن بادجلهن 


۳ بين اقا -۳۹۳- 


لیعلم مایخفین هن د ينتهن » الو د : ۳۱ ) فاذا کانت المرأة منهسة عن اسماع‌صوت 
خلخالها . ادها اول بالنهی عنه . 

و ستدل بقوله تعالی :< و فرن فى سوتکن . . . » الاحز اب : ۳۳ ) على 
ان النساء مامودات بلزوم السوت :يات عن الخروج الا اشرودج . 

و ستدل دقو له تعالی : « و ماکان لموّمن و لامومنة ...اة » الاح اب: 
5" ) على ان صيغة « افعل » للو جوب‌فی اصل د ضعهالان الله تعالى نفی خيرةالمكلف 
عندسما۶ اس وأهر دسوله ا م أطلق علىمن دعدت له حى رة عندصدو | لام 
إسم المعصية ثم علق على المعصية بذلك الضلال, فلزم حمل الامرعلیالو جوب 
لاله 


لا من و جهن : احدهما ‏ 


هه مره 
4 
۳ 


آنها تنفى الخيرة للمكلفين فى ترك أدامر الله جل و علا ورسوله تلحر ولو ام 
يكن على الوجوب كانوا مخيرين بين الترك و الفعل . ثانيهما ‏ ان تادك الامر 
عاص ل تعالى و لرسوله تقو وضالاً ضلالاً هبيناً . 

. و بستفاد من قصة التبنی وز ید وززينب امود: أحدها ‏ ان قولهتعالى: 
«واذتقول للذى أنعم اله عليه وأنعمت عليك» الاحز اب : ۳۷) يدل على مشر دعية 
تملك الانسان دعتقه بل دححانه د کون المعتق 0۳ .ثانيها ‏ أن المنوة من 
جهة الّنی لاتمنع حوازرالنکاح . ثالثها ‏ ان مناط تحر دم زواج حللة الاین‌هو 
سببة الوجود » ولو وا وان دسول ان 2 ماکان آنا احد من الرحال 
الموجودین نسبا بانه ماکان سبباً فى د جودهم كسيبية آ باءهم فی و جودهم.دابعها- 
ان التساوی فى النسب غير شرط فى النکاح فان ذش‌کانت‌آشرف من زید.د لهذا 
زو ج دسول اه ال ضاعة بثت الز بر من عندالمطلت انق عمه بالمقداد امن 
عمر فوخو عام لس خاميهاب ان الا عاو ی و ار 
ما خصَة اه تال به لائه آخبرانه أحل ذلك للنبی و لنکون المژمتون 


مسادین له راش فيها . 


A۲‏ سو ره الاحزاب [ج 


سادسها - الابانة عن علة الحكم فى ! أناحة ذلك للنبى بویت 6 وان ذلك 
قد افتَصی اباحته للمومنن من عسر قماس فى الاحکام oo‏ سابعها لا تجو زا لخطهة 
فى العدة لانه لما انقضت عدتها هر دا خط تما و بدل عليه قوله تعالی : « ولا 
تعز مو | عفد و النکاح 7 حتی بلغ الکتاب احله» الق : ۲۳۵) امنا 5 ان 
قوله تعالى 9 «زوحنا كها لكى لافكون على المومشن جر ) a‏ 2 ۴ دلا 4 على 
أن فعله باي بدل على الجواز, وان نفى الحرج عنه بستلزم نفى الحرج عن 
امه ۲ تأسعها 5-8 ان النكاح بقع بلفظ | ر « ووجوب كو ذه ET‏ الماضی 9 
عبر ها من الا حکام لعي تستفاد من القصة اغمضنا عن ف کر ها لطول البحث فتامل 
و إغتنم ۳ : ۱ 

فى 'نفسير روح المعانی: فى قوله تعالى : «الذين سلغعون دسالات الله و 
دشو نه و لا بخشون آحدا ال١‏ ار » الاحزاب : ۳۹) وال الا لو سی را( بالا نة 
على عدم حوازالتقمه على الانسياء غا مطلقا > وخص ذلك بعض الشيعةفى تبليغ 
الر ساله ¢ و حعلوا مأ دقع مره بام هذه القضة المشادإليه قو له تعالی : 
«د تخشی الئاس وال احق أن تخشاه» بناء على أن الخشية فيه بمعنى الخوف 
خوف المقالة القبيحة وإساءة الظن وبين خوف المضادفی أن كلا يبيح التقية 
فیمالایتعلق بالتبلیغ - إلى ان قال ان الشيعة أفرطوا حیث جو زوا ب لأوجبوا 
التقة فى اظهاد ا لكفر لأدنى مخافة أوطمع : 

أقول: لو كان مر اده بالشيعة الشيعة الامامية الائنیعشر ية لفر طفی‌الفر بة 
والكذب عليهم , وهم منه دهن فریته برریُون . 

وفی‌المجمع : قال الطبرسی دضوان الله تعالى عليه فى الابة :و فى هذا 
دلالة على ان الانبياء لايجوزعليهم التقية فى تبليغ الرسالة . 

أقول: لیس فى هذا الكلام ما افترى بدالآ لوسی على الشيعةفتأملجيداً. 


وفی قوله تعالی: ديا أبها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات . . الابة» 
الاحزاب : ۴۹) بيان احکام : 

منها : ان النکاح لم بجیء فى القر آن الکرم الا بمعنی العقد و هودلیل 
على كو نه حقيقة فيه شرعاً ولانه اواستعمل فى الوطیء لكان ر ها بکونه 
حققة فبه لغة لاشرعاً لان من دأب القر آن التعبيرعنه بالملامسة والمماسة 
والمقادبة والتغشى والاتيان والدخول والوطىء والكل كناية . 

ومنها : ستدل بقوله تعالى : «اذا نكحتم المومنات» على عدم جواز 
نح الكافرات . 

ومنها : فى قوله تعالى : «ثم طلقتموهن» دلالة على ان الطلاق لایکون 
الا بعد ج وان من طلّق المراء فل تکاحها , وان عسنها , فان ذلك لابلزمه. 
وقال دسول ارد له : «لاطلاق قبل نكاح» فلایقم الطلاق حتی بحصل النکاح . 
ون بين يون ام انافك ل 4 ن الحسین لا عن دجل قال لامراء : ان 
تزوجتك فأنت طالق ؟ فقال للا : ليس بشىء . ذ کر ال عزو جل الذكاحقبل ا لطلاق. 

أقول: وقد أحازمالك وجميع مردته » و كثيرمن‌علماء العامة الطلاققبل 
النكاح . وهذا احتهاد إزاء الکتاب والسنة وهومردود عليهم . 

وفى الجامع لأحكام القر آن للقرطبى: دقالت طائفة من أهل العلم:ان 
طلاق المعينة الشخص أو القبيلة أو اليلد لازم قبل النكاح منهم مالك وجميع 
اصحابه دجمم عظیم من علماء الامة . 

ومنها : ستدل بقوله تعالی : «أن تمسوهن» على جوازالدخول فى القبل 
والدیرعلی ان المراد بالمس الدخول مطلقاً قبلأكان أوديراً . فالمعنی:اذاطلفتم 
الزوجات قبل الدخول مطلقا لیس لکم علیهن عدة أى بجوزذلهن أن بتزوجن 
فى الحال من غبرآن صبرن ساعة اذلاعدع لکم علمهن تعتدد نهاو تستوفون عددها. 

ومنها : أن فى فو له تعالی : «فما لکم علبهن من عدة تعتده نها»دلالهعلی 


انه لاعدة مع عدم الدخول سواء تحقق الخلوة أم لاء فليس للخلوة حکمالدخول 
فى المهره العدة فان المس هوالدخول والوطىء » و لاشك ان مع الخلوة التىها 
تعقو :اندها الوطیء بصدق علیه قبل المس . خلافاً لابی حثيفة . 

وفى الحملة دلالة أيضاً على ان العدة حق للزوجلکون الرجوع للزوج 
فيها لابعدها والز وحة, وانكان لها حق الثفقةه الاسکان‌لکن حقه أقوى لانالمنع 
من التزويج بفیره لأجله لالها . 

ومنها : ان فى قوله تعالی : «فمتموهن» دلالة على ان لهن متعة علیکم » 
فيجب ان تمتموهن بشیء, وهذا بناء على ان الامر للوجوب, والا فیحمل على 
الندب اذلامتعة لغير المفروضة عند الا كثرء دالا فلهن نصف المهر المسمی . 

ومنها: فى فوله تعالی : «سر‌حوهن 50 جمیلا» دلالة على ودحوب 
التخلية من غير اضر ادولاهنم واجب من نفقةاه كسوةومتعة . فان‌المر ادبالسراح: 
الاخراج من المنزل إجماعاً لعدموجوبالعد: هنافلا يجب الاسکان » خلافا لابى 
حذيفة إذقال : التسر بح كناية عن الطلاگ . 

و استدل آبوالحسن الكرخى بقوله تعالى : «اللاتی اتبت احودهن» 
الاحزاب : ۵۰) على جوازدقوع النکاح بلفظ الاجارة . دتبعه بعض العامة . 

آقول: دهذالیس بشیعلان الاجرهنا مستعار للمهر بالاجماع مع آن‌الاجادة 
عقد موقت وعقد النکاح مود » فهما متنافان . 

و بستدل بقوله تعالی : «وامرأة مؤمنة» على ان الکافرة الماذلة لاتحصل" 
للنبى ور . استدل بعض العامة وبقو له تعالی : «إن دهبت نفسها للنبی» على 
جوازه قوع النکاح بلفظ الهبة لغیرالنبی رال . وقال أبو حشفة : جوز عقد 
النكاح بلفظ الهمة . 

أقول: وهذا ليس بشیء ایض لقوله تعالى : «خالصتة لك» فذلك بختص 
بر سول الله را فلايصح النکاح بلفظ الهبة . دقال بعض المحققین من الفقهاء: 


۳ تفسير البصائر ¥ 
ادا لوي 53 عرضت نفسها للنكاح » فليس فيه دليل على أن شکح الرسول وت 
بغر لفظ النكاح والزواج دفبه دليل على تأثير اللفظ فى التكاح . 

و استدل بعض الفقهاء دقو له تعالی : «و (و اعجرك حسنهن» الاحز اب:۲ 6۵) 
على جواذالنظرفی المرأة الاجنبية عند ادادة النکاح قبل العفد » الا يعجب 
خن الور ا الا اذا عا 

و ستدل بقوله تعالی : «فانا طعمتم فانتشروا» الاحزاب : ۵۳) على أن 
الضيف یا کل على ملك المضیف لاعلی ملك نفسه لان الله تعالی لم‌یجعل للضیف 
أ کثرمن الا کل , ولاأضاف إليه سوی الا کل » فيبقى الطعام الباقی على اصله . 

واستدل الفقهاع بقوله تعالی : «با آبهاالذین "منوا صلوا علبه»الاحزاب: 
5) على وجوب الصلوات على النبی الكريم ی فى الصلاء بعد التشهد لان 
ظاهر الامر بقتضی‌الوجوب خلافاً لأبى حنيفة دمالك‌فانهمالم بوجباها ولميجعلاها 
شرطا فى الصلاء . وقد وردت دوایات كثيرة تدل على وجوب الصلوات علی‌النبی 
رايد فى الصلاة . 

منها : ما فى دسائل‌الشيعة بالاسنادعن أبى بصیرعن الامام جعفر بن محمد 
السادق بر قال : «من صلّی ولم يصل على النبی دتر که عمداً فلا صلاة له» و 
قد أجمع علماء الشيعة الامامية الاثنى عشربة:ان الصلاة على النبی الق واجب 
كل تن شا وكيوا سافن آنه یبا اعاواف على این ره 
فى التشهدين , وقدوددت فيه دوایات كثيرة منها ما فى المستدرك او 
الانصارى قال : قال رسول ل ملل :من صلی صلاة ولم بصل فيها على د على 
اهل ستى لم تقل منه) . 

وأما فى غير الصلاة فتجب كلما ذ كر النبى تايز لدلالة ذلك على التنو به 
بذ را واک ا خان موی وه مان کد کر ا ماد 
هومنهی عنه فى قوله تعالی : «ولاتجعلوا دعاءالرسول بینکم كدعاء بءضكم بعضاً» 


۳۸ سورع الاحز اب [ح 


)٩۳ النور:‎ 

و فى و سائل الشيعة : قال دسول اله له : «من زكرت عنده‌فلم صل 
علی فدخل الثار فا بعده الله»د الو عرب إمارة الو جوب اماع عدم ذ کره‌فستحب 
استحباباً مو كداً لتظافر الروابات على ان الصلوات على النبی تلو و آ له تهدم 
الذنوب وتوحب إجابة الدعاء المقروث بها ... 

و استدلوا بقوله تعالى : «وسلموا تسليماً» علىوجوب السلام على لنبى 
او فرجب إضافة «السلام عليك أبها النبى ودحمة الل وبركاته» على التشهد 
الاخير بما تقربره : السلام على النبى اش داجب <ولاشیء منه فى غير التشهد 
الاخير بواجي = بنستجانه‌فیه واجب . أما الصغرى فلقوله : «وسلموا» الدال على 
الو حوب وأما الکری فللا جماع . 

و ستدل بقوله تعالی : «والذىن يون الم‌ومشن الات بغر ما 
اه تاه انا قاتا شتا الاحزاب : ۵۸) على تحریم ایبذاء 
المومنین بغير جنابة تقتضی ذلك › «استحقاف سیح » وعلى جواذالابذاء على 
من ستحقها بالجنابة والمعصية . 

و بستدل بقوله تعالی : «بدنین علیهن من جلابیبهن» الاحزاب : 9ه)على 
وجوب الحجاب وستر‌جمیم البدن للنساء عن الاجانب . 5 

و بستدل بقوله تعالی : «لثن لم شمه المتافقون . . الابة» الاحزاب : 
«ع55) على ان الادجاف بالمومنین والاشاعة بما يغمهم دیژذهم ستحق به 


القتل والتمزیروالنفی اذا أصی عليه ولم ینته عنه . 


# بحث مذهبی ) 


وقد اختلفت کلمات المتکلمین و غيرهم فى إحباط الاعمال اختلافا 
ا أوردناها ين ا ۳ ان الاحساط عمادة عن ]بطال اة دعدم ر تب 
توفع منها عليها اسمن اة | لل حه 2 وھا بله التكفر ¢ زهو إسقاط السيمة 
يعدم حر بان مقتضاها عليها سس الحسنة اللاحقة , فسقط ثواب الایمان وآثار 
الطاعة بالكفر والمعصية اللاحقان اللذان .موت عليهما کسقوط عذاب الکفر 

وقد اذش المكفةوت هن اا الانامية لے ت فوا ودا 
الی‌صحه الاحباط لک من الاىات الكردمة « والرداءات الصمحيحة الواردة عن 
من الطاعات .و ان کشرا من الطاعات کفادة لکشر من السيئات . 

دمن‌الا بات قوله تعالی: « اولك لم دومنو | اشا أعمالهم » الاحز اب: 
۱۹ ) 2 قمه دد على المنکر دن ۱ 

ف المجمع : قال : ذ فى هذا دلالة على صحة مذهننا فى الاحياط لان 
المنافقين ليس لهم ثواب فيحبط فليس الا ان جهادهم الذى لم بقادنه ایمان لم 
ستحقوا عله ۳ . 

و ذهب الأشاعرة المجبرة ‏ على دأى أبى الحسن الاشعری - إلى سلب 
اختیادالعباده إلى ان إدادةالله تعالى مسيطرة على عالم الوجود » فلا بقع فعل, 


f‏ سودة الاحزاب زج 


و لاسحقق عمل من الاعمال الا بادادته تعالى» فلامدخل لاختياد العباد وإدادتهم 
بل لا اختباد لهم و لا إرادة سوى ادادة ال جل وعلا متشبثين با بات تبریء من 
عقائدهم السخيفة . . . منها قوله سبحانه :« قل من ذا الذی بعصمکم من ال إن 
أداد بكم سوءاً أو آداد بكم دحمة - انما يريد الله ليذهب عنکم الرچس أهل 
الست د بطهر ثم تطهر | » الاحزاب : ۱۷ و ۳۳ ). 

أقول: و كلامهم مر دود بقو له تعالی فى نفس السودة : « إن کنتن تردن 
الحماة الدنيا و زینتها هد إن کنتن تردن ای د دسوله والداد الاخرء - ان 
أداد النبى أن ستنكحها » الاحزاب :۲۸ و ۲۹ و١٠)‏ . 

وقد نت بالكتاب والسئة :ان 3 حل و علا إدادتين : ارادة تکونشة هی 
المی تمعلق کو شیع کقو له تعالی :» اتيا ا إذا أراد ا أن شول له 
کن‌فسکون » دس : ۸۲ ). 

و هذه الار اد لا تهات عن نحفق المراد حدث ان نفس ادادته تعالی 
لتكوين شىء كافية فى تحققه ودا .و إدادة تشربعية » دهی التى تتعلق بأفعال 
المباد کقوله تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولابريد بكم العسر » البقرة : ۱۸۵) 
وهنه الادادة عمادة عن آمر ال تعالی د نهمه ۳ و زجرآ للعياد قنما بعود عليهم 
من مصالح و مفاسد كامنة وداء التكاليف » فيعصى العباد و بخالفون عن أمره تعالى 
ولا محذود فى ذلك بعد أن كانت دادالتكليف داد اختياد حيث لاموقع للتكليف 
لولا اختادالمکلفین فی‌الطاعة والمعصية و ان مصاحة التكليف هىالتى تستدعى 
اختياد العباد فى الامتثال والترك تمهیدا لاختبادهم فیالحياة الدنیا , ولا اختباد 
همع الالحاء > و هذه الادادة فكثير] ما تتخلف عن المراد : 

والتفكيك سن الادادتسن واضح فى الروابات الواددة عن طریق اهل ست 
الوحی صلوات‌النه عليهم أجمعين منها ما دوى عن الامام على بن موسى الرضا با 


قال : « ان له إدادتين و فو : إدادة حتم د إدادة عزم » . 


۳۲ تفسير المصا ئر € 


فالاسان : ۷١و۳۳‏ ) لاتر تمطان بمستلة الجير على ما تو همه الأشاعرة فان 
المر اد بالادادة فيهما هى ادادة تكوينية . 
فى نفسير التبیان قال الشيخ قدس‌سره - ملخصاً منا - : استدل أصحابنا 
بهذه‌الابة : « انما بر يدالله لیذهب عنکم الرجس آهل‌البیت دبطهر کم تطهيراً » 
على انالائمة خلا معصومون عن‌الغاط والمعصية والذنبء د ان اجماءهم‌حجة 
و انوم ایا ها راهان ال ان بقولوا به لاذهاب الرجس عنهم , و 
فعله ان تعالى بهم حيث تمتنم عنهم القبائح لاختصاصهم بذلك فلایشر کهم أحد 
غير هم فى ذلك لمکان « انما » تجری مجری ليس » فمخاص الکلام : لیس بريد 
الل الا إذهاب الرجس على هذا الحد عن أهل البیت » وقد حصل ذهاب‌الر جس 
عنهم > فهذا دليل على عصمتهم . 

و قد استدلت المجسمة بقو له‌سبحانه: «تحيتهمبوميلةو نه‌سلام » الاحزاب : 
4 ) على ان الله تعالی جسم متر کب من اعضاء و جوادح »د له جهت و مكان 
وحر کد سكن رو ته بالا بصاد و هسه با لا مدی دمصافحه د معانقة > وهوسبحانه 
هتر بح على کرسی عرشه فوق السموات دسوف بنزل إلى الملا يوم القيامة لبراء 
المو منون بعيونهم؛ ومكشف فی‌ساقه ووضع جله فى جهنم فتقول: با دب قطقط. 

و مالت إليهم الأشاعرة تبعة الادهام » د قلدتهم الهاي مصطنعة الانجلیز 


فقال شاعر هم : 
2 < لا Cee‏ دصو ده و لر با عشان ناظر :أت 
و له ندا كما فقول الهنا و بيه حلت عن الایمان 
كاتا دة مسن وصفها فهما علد الثقللان منفقمان 
رت م السموات العلی و الار ص 5 هو تعمه القدمان 
وألله دضحك ۷ كيفك عسده والکف ممعم على الر‌حمان 
واه بنزل كل آخر 2 اعم الدنينا. ياك تیان 


فيقول: هل من‌سائل فاجیبه ؟ فانا القرریب اجیب من ناوا . 


آقول: و قد اخطا اصحاب التجسيم دمردتهم فى فهم القر آن الکریم الذى 
لایمسه الا المطهرون ولیس‌معنی الا بة الكريمة : و اذالقاه المؤمنون ر1 على 
ما توهموه . » ولایعنی اللقاء بالنظر إليه سبحانه دجهاً لوجه. و انما المراد من 
اللقاء هو بوم الرجوع دالانتهاء إلى حكم الله تعالىإذ لاحكم يومئذ الاحکمه . 
فکل مومن و کافر دلافی جزاء عمله إن خيراً فخمرء وان شرا فشر ۱ 

9 قد استدل بعض المتكامين هو له عا ى : و ما کان لمومن دلامومنة 
اذا قضی‌اله د دسوله أمراً أن بکون لهم الخيرة من أمرهم » الاحزاب: ٠١‏ ) على 
ان النبى لت كان مشرعاً لان القضاء بمعنى الحكم التشريعى من ابجاب أو 
الرام تکلیفی 2 نحو ذلك . فا موم من تحاه أحكام ات دعه ة التي ی جائت بالوح 
من حانب ۱ مال مستسلم ۷ رأى له سوی الطاعه و الامتنال 
کان هشر ع 0 أمره فى عرص ۷ سار لا فى طول 7 6 و بعمادة نی 

1 مشرعا ما لم مكن ره بامر الله تعالى : 


و ستدل بقوله تعالی : «ان‌الذین و ذون اله و دسواه لعنهم فى الدنيا 


2 
او 
ی 


والاخرة و أعد لهم عذابا ا والذين يؤذدن المومنین والمومنات بغر ما 
اكتسيوا فقد احتملوا بهتاناً واثماً مبيناً » الاحزاب : ۵۸-6۷) على عصمة النبى 
الکر بم ‏ إن أطلق الله تعالى الابذاء فى ناحيته و رسو له رالا وفیده فى 
جانب المومنین والءومنات بالا کتساب و عدمه , فان الثبی یر لن بفعل ما 
هن عنه حتی ستحق الأذی كنا بجوز آذی المومنین اذا فعلوا ما ستحقون به 
الأذى على الوحه المحدود فى الشر ع . 

فلا دود ان کون هن سول ان ور كين كدق علية انی ».د 
معا ان جلوعلا ! فقد حرسه اله تعالى من کل‌سوء ؛ وحماه هن المعائر والمزالق 
کلها ... و | کین هذا فقن حعله اند تعالى فى ضمانه » إن ضمنه إلى جنابه 
و حعل اذاه اذى له إطلاقاً 


ل التبنى فى الجاهلية و قصة زیدین حارثة » 


قال الله تعالى : د د ما جعل أدعياءكم أبناءكم ‏ ادعوهم لآبائهم » 
الاحزاب : ۳ و ٤‏ ) 

ان القت هرو انعا فرحل ماظتنا ا مرس اس کیان ای من 
تقاليد العرب فى الجاهلية , و دائراً بين الامم الراقية .ومئذكالروم و فادس » و 
کان بجرى بشیء أن المراسم حيث بعلن المتبنى فى ملامن الئاس تبنى الطفل 
أوالصبى » فيصبح فى مقام ابنه من صلبه فى كل الواجبات و الحقوق , وكانوا 
مر تبون على المتبنىأحكام الو لدالصلبى من التوادث و حرمة الازدواج دغيرهما 
فرث كل واحد منهما الاخرد بحرم على کل منهما ما بحرم بين الاب والاین 
م نأنكحة . . . فلابصح للمتبنى آن‌بتزوح |حدی‌بنات متبنه ولا أخواتهو لاخالانه 
و لاعماته و لا بصح للمتبنی أن 36 ارملة متشه و لامطلقته . 

وقدكان للنبى الك کرم وات ابن على هذا الطریق و هو زيد بن حادثة 
ابن شراحيل الكلبى » و كان مملو کالزوجته ام المؤمنين خديجة سلام الل عليها 
و إن زيداً هو الذى أسره بنوالقين فى الجاهلية و شرده فى سوق عكاظ أوسوق 
حباشة من < كيم بن حزام » وقد اشتراه هو لعمته خديجة شت خو يلد فاستوهه 
منها وأعتقه دسول ايه لت , وجاء أبوه فخنره سن البقاء عنده او الالتحاق 
بأبيه فاختاد البقاء فاعلن أبوه براءته منه فاعلن النبى را تبنیه له , و كان 
ذلك قبل نبوته و صاد بدعی زید بن محمد » و ظل الامرعلی ذلك إلى آن‌نزلت 


هذه الابات فصاد بدعی زید بن حادثة » و ألغى الاسلام التبنی وأحكامه كله . 

وفى طقات ابن سعد : و لقد ظل النبى ریت بحبه ‏ زيد بن<ارئة _ 
و برعاه وقدعهدالیه غاد سر انا عدیدة اکثرهن ی صحابی خی و لما استشهد 
فى مؤتة کان‌ابنه اسامة محل دعاية النبى له و محبته وعطفه . 

وفی‌الکشاف : ان ز بدا هواين حادثة من کلب سبی صغیرا » و كانت العرب 
فى الجاهلية بتغاورون و بتسابون » فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجةءفلما 
تزوجها دسول الله با و هبته له و طلبه ابوه د عمه فخسّر فاختاد دسول الل 
ای فاعتقه د کانوا بقولون : زد بن محمد » وکان رسولالنه رخا أ کر منه 
بعشر عدون » فأنزل أ عزو حل فيه : «ما کان محمد 5 ا من رجالكم ©“ . 

و فى تفیر ابن كثير الدمشقی : ان زىدا قدفتل فى بوم موتة سنة ثمان. 

وف ىالمجمع : فى فوله تعالى :< و ما حعل آدعیائکم آبناء کم » قال : 
الادعیاء جمع الدعی » و هو الذی بتاه الانسان » بين سبحانه انه ليس ابناً 
على الحققة » د نز لت فى زيد بن حارثة بن شراحیل ال من ننی عمدود 
مناه دسول ال با قبل الوحى دكان قددقم عليه السبی فاشتراه دسول الل 
نظ بسوق عکاظ » لما نبىء دسول اله باد دعاه إلى الاسلام فأسلم » فقدم 
أبوه حارثة مكة » و أتى آباطالب و قال : سل ابن أخيك فاما أن ببیعه و اما أن 
فأنى رید أن يقارف ژاسو ال ا یت فقال حادثة : دا معشر فر ش اشهددا انه 
لیس ابنى ء فقال دسول ا 15405 : 

اشهددا أن تن ای > فکان بدعى زيب بن محمد › فلما تزو ج اا 
اش زيف بنت ححش » و كانت تحت زيد بن حادثة قالت اليهود والمنافقون: 
تزو ج محمد إمرأة ابنه , و هو ینهی الناس عنها + فقال ان سشاته : ما دحل 


الله من تدعونه ولدأوعوثابت النسب منغير کم و لدالکم «ذلکم قولکم‌بافواهکم» 


a ۳۲‏ تفسير الصاثر 5+6 


أىان قو لکم الدعی این الرجل شىء تقوو نه سکن لاحقيقة له عنداله‌تعالی 
« وال ول الحق » الذی‌بلزم اعتقاده « وهو هدیا اسبیل » أى بر شد إلى طرق 
الحق « ادعوهم لآ باهم » الذين دلدوهم د انسبوهم إليهم أد إلى من و ادها على 
فر اشهم « هو غ واه » اع اعدل غا قولاً وحكماً. 

فی السيرة النبو بة لابن هشام قال اب ناسحق : : لكل رید بن ا 
شر <ميل بن کعب بن عبدالءز ی بن امریالقیس ۳ مولی دسولا ا یط 
وكان أول ذك رأسلم » و صلّى بعد على بن أبيطالب . 

قال ابن هشام : زيد بن حارثة بن سراحيل بن كعب بن عبدالعزى ابن 
امری القیس بن عاهر بن النعمان بن عامرين عبدود بن عوف بن كنانة أبن بكر 
بن عوف بن عذدة بن زيد اللات بن دفيدة بن ود بن کلب ابن د برة»ء و كان 
ا ا ۳0 وی یی ودب و سیف » 


ى هر و رم 


لها : 55 5 عمة ای 00 الفلنات شنت فهو اك » فاختارت ا 
فرآه دسول ال با عندها , فاستوهبه منها فوهيته لهء فاعتقه دسول الل 
ج و تبتاه و ذلك قىل أن دوحی إليه . 

و کانت ام زید سعدی بنت ثعاہة من ننی‌معن من طىعكانت قد خر جت دز مد 
لتز بره أهلها . فأصابته خيل من بنی القين بن جسر فباعوه بوق حباشة , و هو 
من أسواق العرب »د زیدبومتذ ابن ثمانية أعوام ۰.. وکان أبوه حادثة قدجز ع 
عليه جز عا شد بدأو بكى عليه حين فقده فقال : 
دكت على زيد و لم ادر ما فل اخ رخ ام انم دو نه الأحل 
فو الله ماأددى د انى لسائل أغالك بعدی السهل أم غالك الجبل 
و باليت شعرى هل لك الدهرأوبة فحسى هن الدنا دجوعك لى بجحل 


تذ كرنبه الشمس عند طلوعها ‏ و تعرض ذكراه آذا غربهاافل 


و ان هت الارواح صحن ف كسره فیاط ول ما حزنی عليه و ما وجل 
سا عمل نص العيس فى الارض جاهداً ولا أسام التطواف أو تسام الاين 
ما او EE‏ عل يليت 7 نون یء فان و إن 0-7 ۲۹ الايد 
ی 7 عدد ی 1 شت فانطلق مع انك ! فقال : ل اقيم عند ك 3 5 عند 
دسول الله را حتی بعثه اله فصد قه و اسلم ,و صلّی معه , فلما أنزل اللهعزد 
جل : « ادعوهم لا بائهم » قال : أنا زيد بن حارثة . 
قو له : «شالك » : اهلك و« حل » : حسب و « أفل » : غاب و 2 نص 
العيس « ون آدفم الجر ۲ 
:ان الندى ٠‏ و اه لما ععن اساهه قامدا لش اراد أن تسیر ه إلى 
مؤتة لأخذ ثاد أبيه و جشه قال الناس : أمرغلاماً حدثاً على جلة المهاجرين 
فلعمرى لمن قلتم 50 لد قلتم فى امادة اسه من قله › وانه لخلیق‌با لامارع 
و ان كان ۳ هلما بها © . 
وماورد فى کتب‌السیر : ان زيداً هوإين حادثة بن شراحیل بن کعب بن 
عدا لعزى » م امه سعد ی شت عة دن عامر بن أفلت من سی معن من طسی ء 6 
هذا نةس فى الجاهلية لان امه حر حت به تز ودفو مها دی معن › فأغادت عليهم 
حمل سی القسن این حسر » فاخا زیداً , فقدموأ به سوق عكاظ 6 ول : به 
حباشه ¢ فاشثر اه حكيم من حز ام لعمته خد دحه ممت خو بلد 6 ذو همه للنمى اد 
بمکة قىل الشوة و هو این مان سن 5 


ل زيد بن حارثة و امار ته > 


فی الىحار : قال آمرالمومنین ر : لقد بعث دسول لته شتا 
ذات يوم إلى قوم من أشداء الکفاد فأبطأ علیهم ( فابطاً عليه خ ) خبرهم «تعلق 
قلبه بهم » و قال : ليت لنا من بتعر ف آخبادهم و یاتینا بانبائهم » بیناهو قائل 
إذجاءه البشير بأنهم قدظفر دا باعدائهم و استولوا دصیردهم بين قتيل د جر بح 
و آسیرو انتهبوا ( و نهبوا خ ) آموالهم د سبوا ذدادیهم د عيالهم , فلما قرب‌القوم 


من المدينة خرح إليهم دسول اله تلو 


؛ بأصحابه يتلقاهم فاما لقاهم » ودئيسهم 
زيد بن حارثة و كان قد آمره عليهم , فلما دای زیت دسول الله واا نزل عن 
ناقته و جاء إلى دسول ال تک و قبل دجله ثم قبّل بده فاخذه دسول الله 
تكلا د قبل دأسه » ثم نزل إلى دسول اله 5 عبدالله بن رواحة , فقيل 
رجله ویده و شمه دسول اند لک إليه ‏ ثم نزل قيس بن عاصم المتقری فقيل 
بده و رحله و دسول ار ملاع _ ثم نزل البه سائر الحيش د وقفوا علوت 
عليه ودد عليهم تسوك أن ی | + 

نم قال لهم : حد ونی خبر کم و حالكم ملع أعدائكم , و كان معهم من 
اسراء القوم و ذدادیهم ( ذدياتهم خ ) د عيالاتهم د أموالهم من الذهب د الفضة» 
و صنوف الامتعة شىء عظیم , فقالوا : با دسول الله لوعلمت كيف حالنا لعظم 
تمجبك » فقال دسول الله راد : لم أ كن اعلم ذلك حتیعر فنیه الآن جبرئیل 
ا دما کنت اعلم شیامن کتابه ودينه أبضاً حتی علمنیه ربى قال الله عزو جل: 


A‏ ۶£ سو دة ارات اك 


2 و کن لك او حننا إل ث توت ۳ مر نا ما كنت دددی م الکتاب ولاالكتاب 
) ولا الادمان ص ( ( 9 وو له 0 صر اط هستقیم « ولكن حد ۳9 ذلك إخوانكم 


هؤلاء الممنین لاصد قكم فقد أخبر نى جبرئيل «صدقكم فقالوا ( فقال خ ) : با 


رسول 1 للحا انا لما ۳ 5 من ٠‏ العدو معنا عینا ۳۹ لنعرف ) لمعرف چ( 
آخبادهم و عددهم لنا فرجع إلينا ,بر نا انهم قدر ألف دجل و كنا آلفی دجل, 
و ذا القوم قد خر جوا إلى ظاهر بلدهم فى آلف دجل »و تر كوا فى اليلد ثلاثة 
آلاف بوهموننا ( فتوهمنا خ ) آنهم آلف و أخبرنا صاحبنا انهم يقولون فى 

نحن ألف د هم آلفان , و لسنا نطیق مکافحتهم » و ليس لنا إلا التحاصین 
( التحصن خ ) فی‌الملدحتی تضق صدو دهم من‌مناز لتنا ( من مقاتلتنا خ )فینصر فوا 
عنافتجر أنا 0 عليهم ¢ وزحفماإليهم فدخلوا بلدهم وأغلةوا 55 زا تایه , فقعد نا 
نناد لهم قلما 3 غاا الال 3 صر نأ إلى تنصهه فتحوأ باب بلدهم 2 نحن غاروت 
نائمون ما كان فینامنتبه إلا أربعة نفر: زید بن حادثة فى جانب هن جوانب 
عسكر ۳ :صلی وا القرآن 34 عبان سن رواحة گی جانب آخر بصلی دشرا 
القر آن و قتادة ين النممان فى جانب آخریصلی دقرا القرآن دقیس بن‌عاصم 
فى حانب | خر يصلى القر ان ۲ 

فخر جوا فى الاملة الظلماء الدامسة و رشقو نا بنبالهم > وکان ذلك بلد هم» 
و هم بطر وه و مواضعه عالمون و نحن بها حاهاون › فقلنافما سنذادهيناد اوتيناء 
هذا ليل مظلم لابمکننا أن نتقی النبال لأنالانيصرها » فبینا نحن كذلك إذدأينا 
ضوع خار جا من ا ف دس بن عا صم المنقر ی کا(زار الم شتعلة وضو ٤ا‏ ا من 
فى فتادة بن النعمان کضوء الز هرة والمشتری > وضوءاً خارجا من فى عبد الله دن 
رواحة کشعاع القمر فى الللة المطلمة › 2 ۳ ا من 7 ۱ ر دك فاه الحار له 
اوا الشمس الطا لعة » و اذا تلك الا نو اد ود اا فا حمی أنه | اشوا 


من نصف النهاد , و عدائنا فى ظلمة شديدة فابصر ناهم و عموا عنا » ففى قنازید 
علیعم حتی أحطنا بهم »> ونحن نبصر‌هم دهم لایبصروننا » فنحن بصراء دهم‌عمیان. 

فوضعنا علیهم السیوف فصاددا بين قتيل و جریح و أسيرء و دخلنا بلدهم 
فاشةملنا على الذرارى و العمال والأثعاث و الاهوال, وهذه عيالاتهم و زد ار هم 
و هذه أموالهم د مادأينا با دسول الله أعجب من تلك الانواد من أفواه هو لاء 
القوم التى عادت ظلمة على أعدائنا حتى مكدننا ( مكنا خ ) منهم » فقال دسول 
ابن رب فقولوا : الحمدره دب العالمين على ما فضلکم به من شهر شعبان » 
هنه كانت لملة غر ة شعہان وقد انسلخ عنهم الشهر الحرام , ۶ هذه الانوادي اعمال 
إخوانكم هو لاء فى غر : شعبان » و أسلفوا لها أنواداً فى ليلتها قبل أن بقع منهم 
الاعمال, قالوا : بادسول ال وماتلك الاعمال لنثاب علیها ؟ قال دسود الم تفت : 
آما قيس بن عاصم المتقری فانه آمر بمعروف فى بوم غر ة شعبان » د قدنهی عن 
منكرء و دل على خرفلذلك قدم له النود فی‌بادحة نومه عند قراءته القر آن . 

و آما فتادة بن اللعمان فانه قضی وها كان علیه فى یوم غير د ساي 
فلذلك اسلفه اي النود فى بارحة بومه » و آما عبدالل این دواحة فانه كان هرا 
بوالدبه , فكثرت عنسمته و 


ی نی 2 


هذه الليلة > ما كان من غده قال له ا : إن 
امك لك محبان » م ان إمر آتك فلا نه تو ف سا و تسیا » 2 5 لاناهن من إنقلاب 
( فضاء خ ) من أن تصاب ( تصاب خ ) فى بعض هذه المشاهد » و اسنا تأمن أن 
تشد فی دعصا , فتداخلنا هذه فى أموالك ¢ و بزداد علا دغ ما دغها فقال 
عمد الل :ما كنت أعلم بغنها عليكم ( عليكما ( و كراهيةتكما لها و لو کیت 
علمت ذلك لأبنتها ( لطلقتها خ ) من نفسى » ولكنى قد أبنتها الآن لتأمنا 
( لتكفينا خ ) ما تحذدان » فما كنت بالذى احب من تكرهان ( ماتكرهان خ) 
فلذلك اسلفه الله النود الذى دایتم . 

و آماز بدین حادثة الذى كان بخر جمن فيه نود أضو أمن الشمس الطالعة,وهوسيد 


ا سو رة الاحز اب اج 


القوم و أفضلهم فاد علم أن مایکون منه » فاخماره و فضله على علمه اون 
هنه › أنه فى الدوم الذى ولى هذه الايلة التى كان فيها ظفر المومنین بالشمس 
الطا أعة من به ح<اعه رحل من مزافة ی عسك رهم (عسكره ج( در دك اضر ب جه 
أى الاغراء وابجاد الخلاف ‏ بينه وبين على بن أبىطااب لقلا وإفساد مابينهماء 
فقال له : بخ بخ لك ا لانظير لك فى هل ست دسول ای افو وبا اع 
هذا بلاو ك وهذا الذی شاهد ناه نو دك , فقال له زید : با عبدا له اققاي و لا تفر ط 
فى المقال و لاترفعنی فوق قددى » فانك بذلك مخالف ( فانكله بذلك مخالف 
خ ) و به كافرء وانى إن تلقيت مقالتك هذه بالقبول كذلك ( لکنت کذلك خ ) 
با عبدابت ألا احد تك بما کان فى أدائل الاسلام د ما بعده حتى دخل رسول الله 
خلت المدنه و زو جه فاطمة إل > و ولدت الحسن د الحسين ا ؟ قال : 
أن دسود ان له کان لی‌شدید المحبة حتی تبتانی لذلك , فکنت‌ادعی 

ار دك دن معدم إل آن و اد لعا اا والحسين ا 6 4 مر هت ذلك 
و قات لمن كان «دعونى : اخ أن تدعو نی زیدا مو لى رسول 5 ا فانسى 
اکره أن اضاهى الحسن و الحسين » فلم بزل ذلك حتى صد ق الله ظنى و انزل 
ار على وى اک : د و ما جعل و ارحل من قلسن فى حوفه » بعذى قلبا 
دوب RE‏ و | له بعظمهم » 2 قلا بعظم ره غير هم كتعظيمهم ¢ اوقلبا يجن 
به أعداءهم > بل من ات أعداء هم فهو سغصهم و لا بحبهم م قال : « وماجعل 
أزواجكم اللائی تا اد ردن مدهن امهاتكم و ماحعل آدعیاء کم ابناء کم 5 الی 
قو له - و او لوا الارحام يعضوم ادلی عض فى کتاب الله » بعنی الحسن والحسين 
م أول ی سو 5 رسول ار اک ف کاب ۳ و در صه ( هھ“ ن المومشن 2 
المهاحر بن الا أن تفعلوا J‏ ال معرروفا » احسانا وإ كراما لا ببلغ ذلك 
محل الاولاد « كان ذلك فى الكتاب مسطو دا أ»فتر كوا ذلك و جعلوا بمو لون : 


زد أخو دسول ای لت فما زال الناس بقولون ی هذا و اکرهه حتى أعاد 
زولا لچ الم اخاة سنة و سن على دن اتات ر م قال زر ید : 

5 عبد ال ان زیداً مو لی على دن اال 27 هو مولى ر سول ا و 
فلاتجعله نظيره , ولاترفعه فوق قدده » فتكون کالنصاری لما دفعوا عیسی لا 
فوق قدده » فكفروا باه المظیم قال دسول الله را : فلذلك فضل الله زيداً بما 
دایتم ۰ 2 شر فه دما شاهد تم 6 27 الذی هی بالحق ا ¢ ان الذى ا لز بد 
فى الاخرة لیصفرفی جنبه ما شاهدتم فی‌الدنیا من نودهء انه لیاتی‌بوم القيامة و 
نو زه تسيو ااه و خلفه 2 دمنته 2 ساره دفو فه و دحمه من كلجانب هسبر 5 مأتی 
آلف سنة . 


5 سودة الاحز اب اج 


#شیپات فى زواج اہی 2# من زينب ودفعبا » 


وقد شغب المشاغبون على قصة زواج النبى الكر م واو من ذیشب‌بنت 
جحش مطلقة مولاه ومتبناه زيد بن حادثة وبنوا حولها شبهات من آدهامهم و 
ضلالاتهم , وأساطير وأداجيفهن وادداتا| لكذبو الكيد للاسلام ولنبى الاسلام , 
حتی لقد صو روا النبى المعصوم رايد دجلا إستبدت به الشهوة , و غلب 
عليه حب النسوة حتى لقدكاد بتخلى عن دسالته التى أقامه ال جل وعلا عليها 
و شغل نفسه بالجرى وراء إشباع شهواته . . 

وقد دفعت تلك الشيهات والأداجيف بصراحالابات الكريمة فى قوله جل 
دعلا: «وماكان لمؤمن دلامؤمنة إذا قضى اله ودسوله أمراً أن بکون لهم الخيرة 
من أمرهم ‏ ماکان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن دسول الله وخاتمالنبيين» 
من دبه بهذا الزداج الذى لم يكن يدورفى خاطره فى أبة لخطة من لحظات 
حياته » وذلك ليقضى بهذا الزواج على تلكالعادة المتمكنةفى المجتمع العر بی» 
والتىدخلت الاسلام مع المسلمين بهذا ا لسلطانا لمتمكن الذىكان لهاعلى النفوس... 

فاذا نظر نا إلى ماوداء! بات القر ان الكردم نجد أن زش بنت جحش 
هذه لم تكن غريبة عن نبی الاسلام رش » بل كانت إبنة عمته , د كانت تحت 
نظره من مولدها إلى أن خطبها النبی باج لزيد بن حادثة مولاه » فماذاکان 
يمع النبی با من أن بتزدجها لوأنها دقعت من قلبه موقعاً ؟ ولوانهكان 


للنبى 5-5 أنة رغه ۾ فيا اکان سخطيها در زد حها أ ماه فتحر م عليه إلى الأبد, 
کماکان هو | لحال فى روحات الاناء الادعياء ول أن قزل القرآن دما نقصّى 
على التبنی و احکامه ! أذلك مما ستقیم اند مع عقل آدمنطق ؟ 

وفی الابات الكريمة صراحة بأن زواج النبى الكريم باق من ذش 
كان ا اد تعالی لا من للنمی اتل نفسه من الائتماد به ¢ قلايد له اق 
أن بتزوج من زوجة من دعاه ابناً له ليبن . للنااى عمذا: أنه ليس كلمن بدعى 
الاين إا حشقه بت مر اقب عليه احکام الا بو والننوة 6 و لسبطل ماکان لنظام 
التمنى من الا ثادفى حياة الجماعة العر بية اا بكن إبطال تلك الا ثاد 
إذالتقاليد الاجتماعة 5 1۳1 فی ا ¢ ولاب من سوا بق عملية مصادی د 
لا مد أن تستقمل هذه السوابق اول سمل بالاستنکاد؛ وان بکون شد ددع 
یاف زود إبن محمد ثم دعی رت e‏ عمة 


رسول إن کر لبحطم بهذا الزداج فوادف الطبقات الموددثة » د بحقق معنی 
قوله تعالی : «إن کرمکم ندا أتقا كم » وبقررهذه القيمة الاسلامية الحديدة 
بفعل عملى وأقعى » وأمرالنه تعالی دسوله وه بعد ذلك أن يحمل موّنه إزالة 
1 رنظام التبنی فيتزدوج هن مطلقة متبناه زيد» دیواجه بهذا العمل المجتمع 
الذى لاستطیع أحد أن بواجه المجتمع به على الرغم من إبطال عادة التبنى فى 
ذاتها . فألهم له تما لی دسو لها لخاتم وتا : 

ان زبداً سیطلق زوجته زیت , وانه هوسیتزه جها للحکمة التی قضىالله 
نهآ فاضطر بت العلاقات بین ذید وز يعادت تنادی بان حباتهما بعد دلك 
لن تستقيم » فجاء زید مرة بشکوالی دسول الله مهد (ضط راب حیاته‌مع‌ذینبه 
و عدم إستطاعته المضى معها , والر سول راز على شحاعته فى مواحهة قومه 
ف أمر العقيدة دون لجاجة و لاخشة بحس تقل التبعة فما آلهمه ان تعالى من 


(٤‏ سو دة الاحزاب ا 


أمرزينب دیتردد فى مواجهة القوم بتحطیم ذلك التقليد العميق » فیقول لزيد : 
«امسك عليك زوجك واتق النّه» ويؤخر بهذا مواجهة الامرالعظیم الذى بترددفى 
الخروج به على الناس كما قال تعالى : «وتخفى فى نفسك ما الله هبديه و تخشى 
النای وال احق أن تخشاه» 

وهذا الذى آخفاه الثبی الكريم راا فى نفسه » وهویعلم ان ال جل و 
علا مبديه هوما آلهمه الله أن سیفعله , ولم يكن أمراً صر بحا من الله تعالی » د 
الا ما تردد فيه ولاأخّره ولاحاول تأجيله ولجهربه فى <ينه مهما كانت العواف 
التى بتوقعها من اعلانه ولكن دسول الله رايد كان امام الهام محده فى نفسه و 
بتوجس فى الوقت ذاته من مواجهته ومواجهة الناس به حتی آذن الله تعالى 
بکونه » فطق زيد زوجه فى النهاية » وهولاشکر لاهوولا زيش فيما سيكون 
بعد لان العرف السائدکان بعد زیت مطلقة این لمحمد رال لاتحل له حتى 
بعد إبطال عادة التبنى فى ذاتها ولم مكن قد نز لبعد إ<لالمطلةات الادعياء . . . 

إنماكان حادث زواج النبى راه بها فيما بعد هوالذى قر دهذه القائدة 
بعد ما قو بل هذا القراد بالدهشة والمفاجأة » دلاإستنكار, وفى هذا هدم لماتقوله 
المفتربات . . . إنماكان الامر كما قال ايله تعالى : «فلما قضى زيد منها وطراً 
زو جنا كها . . » وكانتهذهإحدى ضرائب الرسالة الباهظة حملها الر سول تلو 
فيما حمل وداجه بها المجتمع الكادهبها كل الکر اهيةحتى كان بتر ددفی‌مواجهته 
بها » دهوالذی لم بتردد فى مواجهته بعقيدة التوحيد » وذم الالهة والشركاء و 
تخطئة الا باء والاجداد . 

و لما أنقضى عدة ز شب ادسل سوك ای الیو زىدآزوجها السایق لخطبها 
لرسول اي تن فقال لزيد : «اذهب فان کر‌ها على » فانطلق زید حتی آتاها» 
وهی تخمرعجینها قال : فلما دأبتها عظمت فى صددی حتی ما استطیم‌آن أنظر 


إليها, وأقول : ان دسول ار و ن کر ها فو لنتها ظهری دنک اصت على عقبى › 
وقلت : با ز شب امش ری اوتا 56 الله لد بن كرك قالت : ما أنا بصا تعة 
شا حتی اوّامردبی عزوجل فقامت إلى مسحجدها و نزل القر أن > و حاء رل 
اي فدخل علیها بغيرإذن » ولم المسئئلة سهلة , فلقد فو جىء بها المجتمسم 
الاسلامی كله كما انطلقت ألسنة المنافقين داعداء الدین تقول : 

تزواج الرسول اه حليلة إبنه , ولماكانت المسئلة مسئلة تقر سر مدا 
جدید » فقد مضى القر آن بو كدها » ديزيل عنصرالغرابة فيها » ويرد ها إلى 
اصو لها السرطة المتطقة التاريخية حث قال : «ماكان على الثبی من حرج فما 
فر ض اله» فقد فرض له أن بتزوج زین , وأن سطل عادة العرب الجاهلية د من 
فى سبیلها فى تحریم أزواج الادعیاء فاذن لاحرج فى هذاالامرء و لیس النبى 
لش فيه بدعاً من الرسل : «سنة الله فى الذين خلوا من قبل» فهو آمر يمضى 
دفق عه 7 التى لا تعمدل ¢ والتى تنم ق «حقائق الا شباء لا نما بحو طهامن تصودات 
وتقالىد مصطنعة لاتقوم على أساس «و کان امراك قددأً مقدوداً» فهو نافن مفعول 
لاقف فى د جهه شی ء ولا احد وهو مقدر بحكمة وخبرء » د ورن منظودفبه إلى 
الغابة التی بر ددها اي عه و یعلم ضر ودتها وقدرها وزمانها ومکانها . 

وقد آمر انم جل وعلا دسوله بلط آن‌سطل تلك العادة بلا أساسولابر هان 
إلا التقلید العمیاء » ديمحو آثادها عملیا, ويقر دبنفسه السابقة الواقعية » ولم 
بکن بد من نفان أمر ال تعالی و سنه ا حل وعلا هذه قد مضت ف ی‌الذین خلوا 
من قبل من الرسل: «الذین ساغون ۱ رسالات ان دیخشونه ولا بخشون آحداالا" 
ای فلا نتسون للخلق ا فما بكلقهم ا به من امو دالر سالة » ولا بخشون 
احدا إلا ال الذی أدسلهم للتبليغ والعمل والتنفين «د کفی بالل حسيباً» فهو 
وحده الذى يحاسبهم »ولیس للنای عليهم من حساب «ماكان محمداً أبا أحد مین 


رحال؟ ک» حتى تکون زیت حليلة اننه > وز ید این مهن إنما ز ید هو إبن حادثة 


ولاحرج إذن فى الامرحتی ينظر إليه بعين الحقيقة الواقعية . 

و نما العلاقة سن محمد لته دبين جميع امته دمنهم زید بنحادثة هی 
علاقة البی وا شوم دلسی هو ابا لاحد منهم و لکن دسول الهو خاتم النبيين» 
ومن ثم فهو دشر ع الشرائع الباقية لتسیرعلیها البشربة وفق آ خر دسالة السماء 
إلى الادض » ليست بعده دسالة ولائبوة «دکان الله بكل شىء عليماً» فهو جل و 
علا الذى بعلم ما بصلح لهذه المشر به دما صلحها وهوالذى وحده فرص على 
النبى باش ما فرط واختادله ما اختادليحل للناس أزداج أدعياءهم إذاما قضوا 
منهن وطراً » وانتهت حاجاتهم منهن » واطلقوا سراحهن » قضى الله تعالى هذا 
وفق علمه مکل شى ی حكمته التى فيها صلاح عماده . 


ل ها و 2 


هر و اس 


الابات ليست الا فى صدد تنفیذ الهام الله تعالی فى ابطال التبنی «لکی لابکون 
على الموّمنین حرج فى ازواج أدعياء هم إذا قضوا منهن وطرأء ثم إنفصلو | عنهم 
بالطلاق أوالموت . 

فما تشث به الا عداعوا لخصوممن الشبهات‌و الا كاذب و المفتر باته الاداحیف 
للتشويه من سمعة الرسول | اطسبة و الارراء بکر امة النبى المجمدة كلها مدفو ع 
بنفس القصة فانها حدثت لمحق عادة جاهلية ,فكانت مكافحة هذه السنة الجاهلية 
بحاجة إلى تضحية ممن يعر س بنفسه للشناعة الراهنة و سحملها , دمن ثم تحملها ۱ 
ار له كيرا لضو ها وان هه ال وای تون ونجه اي 
شناعة إليه ! . 

وقال بعض المتکلمین فى شرح القصّة : ان سبب إزدواج النبی دامن 


زيتب : انها لماکانت من فرش دقبلت إزدداجها یز ید بخطبة الر‌سول جلف ,و 


4۱۷ سورع الاحز اب اج 


كان زيد بهذا النکاح غير داض » ثم أداد بطلاقها , وكان ذلك صعباً وهواناً وذلة 
لامرأة فردشية التى قبلت النكاح بعبد » وهویتنفر عنها و بطلقها » فانكسر نلیها 
بذلك » فز و جها دسول ال با تسلية لها وجعلهسا من أزواجه جبراً لما 
انکسر قلبها ۱ 

آقول: وهذا من الاحتهاد تجاه النص» فانه صرح بأن السب انما هو 
فسخ التقاليد الجاهلية . . . 


1ت سورة الاحزاب زج 


(١‏ ابطال التقاليد الجاهلية وکام التبنى که 


ومن غرمراء أن التينى وأحكامه من التقاليد سن العرب و الامم الراقة, 
وكان |بطالها حدثاً من أحداث الاسلام غرب به وجه من وجوه الحياة الجاهلية ؛ 
وانتهى به اسلوب من اسالس نظامها الاجتماعى الموروث , إذكانوا يختادون من 
مرون من أبناء غيرهم ثم ينسبونهم إلى أنفسهم نسبة الابناء إلى ! بائهم » و کان‌هو لاء 
المتبنون فى حكم أبنائهم من أصلا بهم > ویضافون إليهم إضافة أبوة» و بر ثو نهم 
ادث الاين لابیف خو هون التزوج من نساء هو لاء الابناء Fe‏ اما , 

وقد جاء الاسلام بابطال‌التبنی وماکان بترتب‌علبه من الاحکام بقوله‌تعالی: 
دما جعل‌النه ارجل من قلبين فی‌جوفه - فانلم تعلمواآ باء‌هم فاخوانکم‌فیالدین 
وموالیکم - وماکان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى اله د دسوله أمراً أن يكون لهم 
الخيرة من آمر هم ها كان سین | أحد من دجالکم ولكن اول ان و خاتم 
النبسين وكان الله بكل شىء عليماً » الاحزاب :٤و٥‏ ۳۹۵ - )٤١‏ 

دمن الحكمة الالهية آن‌کان للنبی الكر يمرل نانع باتش مغرو ید این 
حادثة , وذلك لیکون فیابطال هذا التبنی هثل براه المو منون فی‌النمی راما 
حين ببطل‌نسبة زيد إليه » فلایکون لمؤهن بعد هذا متعلق بنسبة من کان‌منتسبا 
إليه من أبناء من‌غیر صليه » وبهذا بنحسم الامرفىغيرمهل أد تردد . 

إذكات دسول ان راك هوأول من نفذهذا الحكم السماوى , و أول من 


ألغى التبنى الذىكان قائما سنه وین زيد بن حادثة الذىكان يدعى ژید بن 


محمد , ویدعوه المسلمون زید حب دسول انه ٠‏ ولو کان فی‌هذا الحکم استثناء 
لكان النبى بابد أولى الناس به » اذام سكن له ولد ذكرء د لكان هذا الاستثناء 
من خصوصيات النبى الکریم يَف فيما كانت له رامن خصوصيات » ولكن 
الحكم كان واجاً على كله لم من غیرٍستثناء » وبقيت مسئّلة تحريم الزداج‌من 
نساء المتبنين التىكان بلزم بها الجاهلیون أنفسهم تمكينا لهذا النسب بینهم‌دیین 
57 .و جعله على قدم المساداة فى کل شیء هع أدناء الاصلاب , د کان لابد 
للقضاء على تلك العادة الجاهلية من مثل عملی براهالمسلمون فى دسول ال تفه 
فيقتدو ن به › و لابقع فی‌صدو رهم حرج من الخروج على هذا الا لف القد یم . 

ومن الحكمة الالهية فىذلك آن‌کان زید بن حادثة - متینی النبى له 
نفسه ‏ متزو جا من زرطب شت جحش الاسدبة ابنة عمة دسول ارم اه از مد و 
زوجها إباه» دلم تستطم دينب ولا أهلها مر احعة دعولا فىهذا الزواج الذى 
كانت تراه زین وبر اہ اهلها معها غبناً لها , إذكانت تری د بری أهلها معها آنها 
اشرف من ريد و أكرم ممه تا 9 قدتم از واج و دخل زد زوجهء 
ولکن لمبقع التوافق بينهماإذكانت زينب تعيش مع زوجها بهذا|اشعود المتعالی» 
و كان زوجها ‏ حين بجد منها هذا الشعود ‏ يلقاها بمایحفظ عامه مرؤته وأنفته 
كعر بىد يما بعطية القوامة عليها کر جل , و کل دعا 

دمن غير ريب انهذا الزداج الذىام يقم على التؤافق من أول الامر » إنما 
هوتدبيرهن الحكيم العليم »وقد اصطنعه النبى اة بأمرمن الهجلد علا لحركمة 
ستكشف عنها الايام فيما بعد . . وكان لابد أنيمضىالامر الالهىفىحل الزواج 
من أزواج المتنیین بعد انتهاء الزوجية ا اوا خر . . و کان‌لابد أيضأأن مكون 
دسول‌الله را نفسه فی‌هذاهو القدوة و الاسوة حتی بأخذ المسلمون ساف ولا 
محر حون هوا اهر ( د بهذا حقضی على عادة التنى وها اتصل بها ه ی قو د بو <سم... 


وذلك لابتم على تلك الصودة إلا إذا كان للنبى رل متبنى . . وقدكان » وأن 


یکون هذا الاين المتبنى متز و جا , وود کان هذا ا : 

ثم يبقى بعد ذلك أن يطلق هذا الاين زوجه » حتى قحل للنبى وإ بعد 
انقضاء عدتها » وقد كان ذلك أيضاً , فطلق زيد زوجه , فلما إنقضت عدتها تزوجها 
النبى ولد . 

و لا «قف القادى الخسر المنصف من‌هذا الزواج أ کثر من آنه‌امرامر الله تعالى 
زه با به وألزمه إباه لابطال!!تقاليد الجاهلية فی‌التبنی » فال تعالىهوالذى 
زواج النسى وا من‌مطلقة متبنيهإذقال : د فلما قضى زيد منهادطر آزهجنا کها 

" لكىلاسكو على المؤمنين حرج فىأذواج أدعيائهم إذاقضوا منهن وطرأ»الاحزاب 
: ۲۷) فهذه هى حكمة هذا الزواج .. 

وما شغی لناان نقف عنده » ونطيل النظر إليه : هو طلاق زينيمن زوجهاء 
أوتطليق زيد لزو جه » أكان هذا الطلاق بأمرسماوى تلقاه دسول اله بالا من 
دبه » ثم آذن به زيداًء فاطاع فيه آمردبه فطق زوجه ؟ أكان هذا من شريعة 
قامت على العدل والاحسان » وعلى دفع الحرج عن الناس ؟ ولو كان ذلك من‌آمر 
سماوی لكان فيدإعنات بل‌جودعلی‌حق |نسان‌لم بات أمراً يقضى بهذا الحكمعليه 
فضلاً عما فى ذلكمن قطع علافة مقدسة بین‌المرء وزوجه » وقدكان الاسلامأحر مف 
مایکون علىتوثيقالر باط القائم‌بین الزوجین, دعلی إلتماس كل الوسائلالممكنة 
فی‌الناس للحفاظ عليه » وحياطته من دواعى الوهن والانحلال ! ! ثم كيف يكون 
من حکم شر بعة الاسلام أن تجعل أبغض الحلال إلىالله تعالى الطلاق ثم تعود 
فتامر به و تحمل الئاس عليه حملا ؟ 

أكان هذا الطلاق عن دغبة من الثبى المعصوم بايا وعن إدادة له بل 
فی‌الز واج من زوج متشه زيد بعدان دآ ها فىحال من أ<و ألها » فو ضعت‌هن نفسه 


کمایتخر ص بذلك المتخرصون من أهلالسلال والنفاق » دمن أهل العده او الکید 


ع وشراص رت 


و کما تمضی هذه الفربة . فتقول : ان زيداً حين شعر بمالزیشب فى نفس 
رسول الله راا اصطنم هذه المخاصمة بینه وبين زدجه کی بطلقها إدضاءاً للنبى 
لضا ومسادعه إلى ايثاده بحن شىء فى دده ! ! 

و قد غل كر مسن المفسرین عن غلك المفتر بات والأداجیف «الکند 
والخداع فانخذعوا لها فتأولوا الابات الكريمة الی‌ما » الل تعالی ودسوله تالكر 
دریء منه . 

وقد تم الزداج بين زيد وزوجه بعمل النبى راا بامرمن‌النه تعالی دهو 
زواج قاممن اولالامر علىغير توافق أوتكافوٌ ولكن احکمة بعلم 5 لىد دسو له 
یر فجری هذا الزواج فی‌ظاهره وعلى مستوی النظرالمشری كما بجرىعليه 
کثیرمن الانداج التىتعرض لها عوارض الشقاق و الخلاف ثم الطلاق . وذلك بعد 
أن تم الزواج » وعاش الزدجان کل منهما الآخر . .. أما قبل الزعاج » فلم‌یکن 
أحد بدری ما سیقم من شقاق دخلاف ثم طلاق إلا دسو لانن مسا آنباه الل 
تعالی به لامررآداده الله جلدعلا ولم يقع بعد . 

فلما تم زواج‌زید وزینبوعاشر کل‌منهما صاحبه » وظهرت أعر اضالشقاق 
دالخلاف بینهما ء دشقی كل منهما بصاحبه » كان رسو لانن اا ىدعوهما إلى 
إصلاح مافسد من أمرهما , متجاهلاً الحكم المقضى به فى أمرهذا الزواج » وهو 
الفراق الذى لابد منه » وغير ملتفت إلى القدد المقدودعلى هذا الزداج كما علم 
من ريه !! 

ان النبى رااش إنما يعمل هنا علی‌مستوی الحياة البشرية › ويعالج اما 
بين شخصين لم ينكشف لهما من حجب الغيب ما انکشف له منه» و كان من‌مقتضی 

هذا أن يدعو كلاً من الزدجین إلى المياسرة والمحاسئة ... أما ما يؤول إلبه 


أمرهما بعد هذا فامرها لی الل تعالى : « وكان اخ انه هنت لا + : 


ل غزوة الخندق و أيام الاح اب » 


قال اله تعالى : « يا آبها الذین آمنوا اذ كروا نعمة الله علیکم إذجاءتكم 
توت فا ریا عليهم ریحا و جنوداً لم تانق ای پا یو ضراب 
إلى قوله - وأودثكم أدضهم ودبارهم و أموالهم و آرضا لم تطؤها وكانالله على 
کل شیء قدس 1 الاح زاب : ٩‏ - ۲۱۷ ) . 

إعلم أن الابات الكر یمه ب تسع عشرة أيه تحعّوی دصف مشهد زر حف 
من أعداء الثبی الكر يم و والمؤمنين على المديئة »و قد أجمعت دوابات 
التفسير والسيرة على أنه وقعة الخندق أو الاحزاب , وسميت بوقعة الخندق لان 
النبى :اة والمومنین قر دوا حفر خندق لمنع الاحزاب العادية من اقتحام 
المدينة , دسمیت بوقعة الاحزاب لأن الابات سمت الزاحفين الغزاة بالاحزاب» 
و هی غز وه هشهورة قران تعالى فيها رسو له رش ومن معه من‌المومشن على 
تيا هين من آعدائه تحز i‏ عله الو و علبهم .دم تكن غزوة هن غزوات 
الي ما اعظم خطرا على الاسلام والمسلمين من‌غز وة الخعندق , لان الكفار 
اجتمعوا من قبائل كثيرة مختلفة بعدة كثيرين ... ولكن لم تنته غزدة من 
الغز و ات ال ی إن مز قهم الله تمالی کل ممز ق بجنوده من‌الر داح 
والملائكة و کفی الله المومنین القتال . 

و نحن نشیر إلى إجمال ما جاء فى السیر هن التفاصیل » ثم نذ كر بعض 


ما جاء فیها منها . فاعلم أن دسول اوه راڈ غزا بنی النضير »د هم طائفة من 


سے ۱ 


و اجلام عن بلادهم « ۳۷ اس بسر » 2 بعصم باخ‌دعات من 
الشام » و ١‏ فين لمنى النضير قرار بعد جلائهم عن بلادهم > سل كانت تنازعهم 
أنفسهم إلى مناجزة النبی وا والاخذ بثاد أنفسهم » إلى أن ذهب جمهود من 
أكاير هم إلى مكة فى شوال سنة خمس من الهجرة فحر ضوا زعماء قرش على 
حرب رسول اله اک بالمديئة › و استتصال شافة الشبی جلا والمؤهئين قبل 
أن بتفاقم خطره راه و قالوا م 

ان دین؟ م حیر هن د دن محمد و علا و 6 م «مظاهرة من بقى فى المد نة 
من السهو د و ذا بهم لهم ٠:‏ و || الف معهم إذا زحفوا کا المد .هه 6 فاحایت 
قريش طلبهم » و تعاهدوا معهم » فذهبوا إلى الكعبة » و اقسموا علىالثبات على 
المحالفة عند الاصنام التى كانت فى فنائها , د ان ذعماء قريش استحلفوهم أن 
دقو لو ا: انهم هم الاهدی آممیحمد فقالوا لهم: هم الاهدى آشاد تعالى إليه بقو له : 
للذین کفر وا هو لاء اذ من الذين امكو عيبلا » النساء : 6۵۱ ( : 

ثم ذهب الوفد إلى قبائل غطفان و قيس د غیلان » و آخبردهم بان قریشا 
تتاهب للحرب 6 طلمو | إليهم ان ددتذوا حذد هم ۰ حر صوهم على حر ب‌دسول 
ا ۳ اله با أمدينة فاجا روا ملتمسهم و تا لفو | مھم ٠‏ 2 اتمّت تلك الاحلاف 
وتجهزت هو لاءالاحز اب زحفوا عل ىالمديئة و نز لوا على أطر افها > وکان عددهم 
أكثر من عشرة آ لاف ۰ تجهزت فرش , و جمعت قضها د قضضها تحتدئاسة 
أبى سفيات بن حر ب و کان عددهم أربعة الاف مقاتل › صاحب دابتهم عنمات سن 
طلحة العنددی , و تجهزت غطفان شادة عشة بن حصن وکا مها ان فادس» 


د تجهزت بنوهرة تحت دثاسة الحادث بن عوف المرى د هم اوي الاف »و 


خوت دلو آشجم شادة اش مسعود بن رخيلة وتجهازت بو سلیم تحت دناسة 
سفان بن عبدالله شمس › و هم سیعماة و كدو ت وا شادء طلبحة بن 
خوباد الاسدی » و كان او لك الاحزاب والمقاتلون تحت قيادة أبى سفيان بن 
حرب قائد فرش . 

و سعی زعماء بنی الاضیر حتى جعلوا بهود بنى قريظة الموجودين فى 
لمد ننة بنقضون عهدهم مع الميتلضيق »وف قد أرسل رسول ۳ ما زعیمی 
الاوس والخز دح لیستطاعا خبر هم , فو جد وهم على خث حال حبت انکروا ها 
بینهم و بين النبی را والانصاد من عهود و أسفردا عن عدائهم د لؤمهم, و 
حرةالمنافقون فأخذوا شطونهم اخوانهم دشرون فيهم الفزع و سيون آدبهم 
نحو ال تعالى و رسوله با وقد أدى کل هذا إلى إضطراب المسلمين الذين 
وجدوا أتفهم بين نادين هن الاعداء من قدامهم و من خلفهم , د مخامرة من 
المنافقين بين صفوفهم . . . 

و لما بلغ دسول اله راد أمر هذه الجموع الكثيفة , واولئك الاحزاب 
الماغية و هسیر هم » جمع اصحابه و إستشادهم فى وجوه الدفاع عنهم» وفىابهما 
أفضل : الخردح إليهم ؟ أم إنتظادهم فىالمدينة ؟ فأشاد عليه سلمان الفادسی أن 
بحفر خندقاً حول المدينة , د هو أمر لم يمهده العرب لذلك العهد ‏ فاستحسن 
دسول الله رل هذا الرأى » فامر أصحابه بحفر الخندق فى الجهة الشمالية من 
المدينة ما بين الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية . د هی التی سهل على جيش 
المشر كين غشيانالمدينة منهاء وأما بافی‌جهاتها فكانت محاطة بالنخيل والبيوت 
و يضعب على المحادیین الکر والفر فها . 

فأخذالمسلمون بحفرالخندق من ناحية مكة » ويعسكرونحوله للدفاع , 
د برفعون النساء والاولاد إلىالهضاب والجبال » وعانوا فى عملهم ماف و وم 
و كان دسول اله با يعمل فى مقدمتهم برفع معهم التراب على عانقه » وكان 


رسول ا مانت برتجز بکلمات این رواحة : 


اللهم لو لا أنت ما اهتدينا و لا تصدقنا و لا صلیتا 
فانزلن EA‏ علينا و ہت الاقدام أن لا قشا 
دالمشر کون قد بغوا علینا و ان أدادوا فتنة أبينا 


و كانت تعبئة جیش‌الصحابة تنحصر فىأنهم آقاموا جنودهم فیالجهةالشرقية 
مسندین ظهو دهم إلى جبل سلع > و هو مطل على المديئة , و کانت عدتهم ثلائة 
آ لاف مقاتل , و كان لواء المهاجرین مع زيد بن حارثة و لواء الانصاد مع سعد 
بن‌عبادة » وقد حال الخندق كما كان مقدداً دون اشتباك المسلمین مع الاحزاب 
فى معر كة و زحف عام » و لم بقع بینهم إلا حوادث قتال و براز فردبة دتراش 
بالنبال» و لم يصب من الطرفین إلا قليل . 
أماجيش قريش فكان معسكراً فی‌مجمع الأسيال » وأماجنود بنی‌غطفان » فنز لت 
جهة جبل احد و ظل الاحزاب العادية بحاصرون المدننة نحو عشرين نوخ ۱ 
و لما أشرف المشر کون على الخندق و دأوه حائلاً بینهم و بینها تعجنبوا من 
اف لا نهم ما کانوا بعر فو نه و وففوا دونه . فقالوا: و ارم ود هكيدة ما كانت 
العرب تکب‌هاو دقعت مصادمات بي نالقوم ۳ وفراً فاخذوا بر مون‌المسلمین 
بالسهام والحجادة , فلما طال مقامهم على غير جدوى حملت الشحاءة بعضهم 
إلى إقتحامه , فاقتحمه عكرمة بن أبى جهل د عمرد بن عبدود دجماعة آخرون 
من أهل الجرأة والاقدام . . . فبرذ على بن أبيطالب تلا لعمرد بن عبدود فقتله , 
و هرب من کان معه » د هوى فى الخندق نوفل بن عبدالنه فاندقت عنقه , وإضطر 
المسلمون لحراسة الخندق ليلأونهاراً و آظهر المنافتون الخود حتی قالوا کما 
حکاه ألله تعالی عنهم : « ما وعدنا اب و دسوله إلا غروداً ». 

و نقصوا على اعقابهم رحیحه آن بیوتهم عودة د هم بخشون آن دقح مها 
المشر کون علهم قال تعالی : « د ما هی بعودة إن بريدون إلا فراراً» و لما 


ا سودة الاحزاب [ج 


طال آمد الحصاد و تضابق من فى المدينة إنتهز المنافقون هذه الفرصة › فقالوا 
ما سو لته لهم أنفسهم » و مما زاد الطین بلة أن حيى بن أخطب سيد بنى النضير 
و هم اليهود الذين أجلاهم دسول ال تعن بلادهم توجه إلى أسد القرظى 
سيد بنى قربظة , و هم من اليهود أيضاء فحسن له أن بنقض العهد الذى أعطاه 
لرسول اينه با فاطاعه كعب بن أسد و بلغ الخبر دسول اله اة فادسل 
مسلمة بن أسلم و زيد بن حادثة فى ثلائماة لحراسة المدينة » و أدسل الز بير بن 
العوام بستجلی لهالخبر» فذهب و عاد مخبراً بانهم بنوونالشر» فز لزلالمسلمون 
زازالاً شديداً لتفاقم الخطوب و تزايد عديد الاعداء . . . 

فأداد دسول اله را أن يصالح عيينة بن حصن قائد غطفان على ثلث ثماد 
المدينة جزاء أن .نسحب مع قومه » فأبى الانصاد ذلك قائلین: انهم لم يكونوا 
بثالون منا قليلاً من ثمرنا »و نحن كفاد أفبعد الاسلام شاد كوننا فيها . 

بيئما المسامون فى هذا الامر المريج إذ أقبل على دسول اله 5ا نعيم 
بن مسعود بن عامر الاشجعى هن غطفان , و کان هو مؤمناً یکتم ايمانه عنقومه 
و كان صديقاً لقريش دالبهود و بنى غطفان » فقال : با دسول الله انى قد أسلمت 
و قومی لا بعامون, و سئله راشا ءما «جب عليه أن يفعله لصالح المسلمين 
فقال : انما أنت فنا رحل واحد, و ما ذا عسى أن تفعل دلکن اخجذل عنا ما 
استطعت فان الحرب خدعة » فأمره النى راا بالتخذيل دالتشیط فى صفوف 
الاعداء . 

فخرج نعيم بن مسعود من عند النبى ابوث , و قصد بنی قربظة » فلما 
داده أ کرموه و الوا حوله فقال لهم : با بنی قر بظة انعم تعرفون و دی لکم» 
د خو فی عليکم» E‏ محدئکم سوت فا کتموه عنی ؟ فالوا : نعم » فقال : لقد 
رايم ها دقع لبنى قينقاع والنضير من إجلائهم د أخذ أموالهم » د ن قريشاً د 
غطفان ليسوا مثلكم » فهم إذا دأوا فرصة انتهزوها د إلا انصر فوا لبلادهم » د 


آما أنتم فتسا کنون‌الر جل س بدالر سول را _ ولاطاعة لكم بحربه 58 
فاری أن لاتدخلوا فى هذه الحرب , ولا تحاد بوا مع فرش و غطفان على محمد 
حتی تستيقنو| منهم و تأخذوا منهم رهنا سیعین من أشر افهم ونون بایدیکم 
تقية لكم على أن بقاتلوا معکم محمدا مد و أن لا بتر کو کم و لا يذهبوا 
إلى بلادهم » لانهم دجعوا د ستموا حر به * د ان وحد کم لا تقددون عليه. 
فاستحسن بنو قربظة إقتراحه د عد ده نصيحة لهم د أجابوه إلى ذلك . 

م ذهب إلى فريش د قابل قادتهم و قال لهم انتم تعر فون ود ی ومحنتی 
ابا کم وانی محدثكم حديثاً فا کتموه عنی؟ قالوا : نعم , فقال لهم : أن بنی‌قر دظه 
بریدون أن باخذدا منکم دهناً بدفعونها لمحمد » فیضرب أعناقهم و يتحدون 
معه على قتالكم لاهم ندموا علی‌مافعلوا من نقض‌العهد وتابواء وهذا هوالمخرج 
الذى اتفقوا عليه فقالت له قريش : أيرضيك أن نأخذ نحن جمعاً من آشرافهم د 
نعطیهم لك و ترد جناحنا الذی كسرت (مرهدبنىالنضير) فرضى بذلك مذهم » 
وهاهم مرسلون الیکم فاحذددهم ولاتذكرواهماقلت لكم حرفا ۱ 

ثم آتی نعيم بن مسعود بنی غطفان , و قال لهم : مثل ما ذ كر لقريش » 
فأدسل أبوسفيان دفداً لبنی‌قر بظة بدعوهم للقتال غداً » فأجابوا انا لانستطیم أن 
تقاتل فى السبت و لم يصبنا ما أصابنا إلا هن إعتدائنا فيه » د مع ذلك فلانقاتل 
معکم حتى تعطونا دهائن منكم كيلا تتر كونا و تذهبوا إلى بلاد كم » فتحققت 
قريش و غطفان من‌صدق نعيم بن مسعود , فكان هو یسعی بين اليهود والاحزاب 
الطاغية حتی أوجد شکو كا فى کل من الطرفين نحو الاخر › فتفرقت القلوب , 
فخشی بعضهم غائلة بعض » فثادت زدبعة شديدة أزعجت إزعاجاً شديداً » فاشتد" 
فيهم السأم والفتور فحينئذ تخاذل اليهود والعرب و دب بینهم دبيب الفشل , و 


ألقى الله تمالی فى قلوبهم الرعب فلم يلبث أبوسفيان أن قر ر الادتحال فتابعوه 
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2 ادتحلوا > ذهما زاد فشلهم أن بعث ال تعالى عليهم دا فين لبلة شاه شد ئدة 
إلبرد » فجعلت تکفیء قدودهم و تطرح آنیتهم > فخاف المشر کون أن بتحد 
البهود مع المشن كين > و بدآهموهم فى تلك اللملة الشلاء فعزموا لرحمل قبل 
أن يصبحواء دهکذارد هماله‌تعالی بغيظهم لم ينالو اخيراً د كفى الله المؤ منین القتال. 


۳ ¥ 


« تحقیق فى قصة أيام الاحزاب » 


وقد وددت قصة أيام الاحزاب عن الطريقين فى تفسير القمی والمجمع و 
أعلام الودى وإدشاد المفيد ‏ وفى صحيح البخارى ومستددك الحا كم والسيرة 
الشوبة لابن هشام والامتاع للمقريزى و غيرها من الكتب التفسربة والتاديخية 
والسير بطرق مختلفة على طر بقی الاحمال والتقصل ولابد للمحقق الخبير من 
التحفظ والتأمل لمافيها من النكات واللطائف » ومن‌الحکم والمعادف . . .فنشير 
إلى ما سعه المقام » نحن على جناح الاختصاد : ۱ 

ففی 'نفسير القمی : فى قوله تعالی : « با أبها الذین منوا اذ کر دا نعمة 
الله علیکم إذجاءتكم جنود . . . » الاية . قال : فانها نزلت فی‌قصة الاحزاب مسن 
قرش د!لعرب الذین د و علی دسول ال بإ قال : وذلك ان فرشا قد 
اح مت فی‌سنه خمس من الهحرة » وساددا فی‌العرب و حلموا و استنفر دهم ( و 
وسلمم وفزادة» وکان سول الله ا حن أ جلا بنىألنضير دهم بطن من اهود 
من المدينة , و كان رئيسهم ی دن اخطب دهم هود من بنی‌هارون تاراما 
أجلاهم من المدينة صاددا إلى خیبردخرج حبى بن أخطب دهم إلىقر بش بمكة, 
و قال لهم : إن فييك فد دتر کم و و تر نا واحلانا من المديئة من ديادناواموالناء 
وأجلابنی عمئنا بنی فینقاع . 


فسىروا فی‌الار ص واحممعوا حلفاء کم‌دغیرهم حثى نسير | لبهم > فأنه قد بقى 
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من ذوهبى سرب ا مقاتل دهم دشو فر بظة > ينهم و بین محمد عهد ومنثاف» 
وأنا أحملهم على نقض العهد ينهم د بين ها وان رن ا علبهم فتاتو نه 
ات من قوف وهم ا > وکان موضع سی قر دظه من المد نة على قدر مىلىن 
وهوالموضع الذی بسمی ببتر بنی المطلب » فلم بزل اعيبر ععقهم حيى بن آخطب 
فىقبائل العرب‌حتی اجتمعوا قددعشر ةا لاف‌من‌قرشو كنانة والاقرع بن‌حابس 
فی قومه » دعباس بن هرداس فی‌بنی سلیم » فبلغ ذلك دسول اله رود إستشار 
اسا و کانوا شیاه رحل , فقال سلمان : 


ص يهاس 2رت 


اوا ود ان القليل لابقاوم الکثیرفی المطاولة قال : فمانصنع ؟ 
قال« و نبيننا ( بينكج ) و بینهم‌حجا: با فيمكنك معهم فى المطاولة» 


ولایمکنهم أن وا او 2 حه 6 فانا کنامعاشر العجم لاد فار سإذا دهمنادهم 


( دهماء خ ) من عدو نا تحفر الخنادق فیکون الحرب من مواضع معروفة»فنزل 
حمر سل غ و ارم مق فقال : أشار صو اب 6 فامر دسول أ ا دسج 
) دحفر ه 2 ( من ناحه احد إلى داتج ¢ و حعل على كل عشر ین خطوة و لاسن 
خطوة ووم ( و ما 3 ( من المهاحر ین و الاتصاد حفر ونه ,2 فأمر فحملات المساحی 
و المعادل 5 ویدا رول ا وا د ا فحفر فى هو ضع المهاحر ین هسه ¢ 
ذاه یه دای طقل اليد أب منالحفرة حتى رف تسوك ارم لته 2عی 
(عبى ( وفال : ولغم إا عيش ٠‏ الاخر ه 0 درو وهای 

فلماکان 9 الا 1 إلى ین ودود ا 055 ا 6 
وا المهاحر ونه الا نصاد بحفر ود إن نک ر لهم حمل لم تعمل |المغافك قسه فمعتو | 


جا بر دن ا الا تصادی || ی سول ۳ ا تعمله ذلك 6 قال حایر: فحت إلى 


المسحد ودسول له رای «ستلقی على فقاهء و رداوه تحت راسه , وقد شد علی 
بطنه حجرأ » فقلت : با دسول الله انه قد عرض لنا جبل لاتعمل ( لم تعمل خ ) 


المعاول قسد > فقام ف حتی جاءه م دعا دماء فى إناء دعسل و <هه و زد اعسه و 

مسح على دأسه ودجلیه , ثم شرب و مج ذلك الماء فى فيه ثم صبّه على ذلك 

الحجر, ثم أخذ معولاً فضرب ضربة » فبرقت برقة » فنظرنا فيها إلى قصود الشا» 

ثم ضرب آخری » فبرفت برقة فنظرنا فيها إلى قصور المدائن » ثم ضرب اخری 

الله عليكم هذه المواطن التىبرقت فيها البرقة ثم انهال علینا الجبل كما بنهال 

الرهل . 

الحجر فقلت : با دسو لالد هل لك فی‌الفداء ( من الغداء خ ) ؟ قال : ما 
عندك با جابر؟ فقلت : عناق وصاع من شعيرء فقال : تقد م وأصلح ما عندك , قال 
جاس: فحت ا أهلى ¢ فامی تها طحنت الععت 9 ديحت العنز و سلختها اقا يا 
أن تخبز د تطبخ وتشو ى فلما فرغت من ذلك جشت إلى دسول اله داكا فقت : 
بأبى دامی أنت با د سول ال اک قدفر غنا فاحضرمم‌من أحببتءفقام د سول ال[ 
إلى شفير الخندق ثم قال : با معاشر المهاجر بن والانصادأجيبوا جابراً » وكان فى 
الخندق سبعمأة دجل » فخرجوا كلهم ثم لم يمر بأحد من المهاجر بن والانصاد 
إلا قال ۱ اجا عاو قال حایر :فتقدمت وقلت لاهلی : قدو ارم ]تا رسولالله 
یر دمالاقسل لك مه > فقالت : اعلمته أنت ماعندنا (دماأ عند ناخ) ؟ قال : نعم 1 

قال : اغرفی دأبقى » ثمفظر فى التنودء ثم قال : آخرجی وأبقى » مدعا بصحفة فثرد 
فيها دغرف » فقال : باجابر أدخل على عشرة » فأدخات عشرة » فأكلوا حتىنهلوا 
دما بری فىالقصعة إلا اثاداصابعهم. ثم قال : ياجابر على بالذداع فاتيته بالذداع» 
فا كلوه ثم قال : ادخل على عشرة فدخلوا فا كلوا حتی نهلوا ( فادخلتهم حتى 
أكلوا و نهلوا. خ ( ومایری فی القصعة إلا 1۳ أصابعهم 5 م قال : 5 حادر على 
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بالذداع فا فأكلوا وخرجواء ثم قال : أدخل على عشرة فأدخلتهم فا کلوا 
حتی‌نهلوا دمایری (ولم برخ) فى القصعة إلا أثادأصابعهم ثم قال : 

با جایرعلی بالذداع فأتيته بالذداع » فقلت : با دسول الله کم للشاة مين 
ذداع ؟ قال : زداعان » فقلت : والذى بعثك بالحق نبا لقد أنيتك بثلائة, فقال : 
أمالوسكت باجابر لأ کلوا (لأكل الناس خ ) كلهم من الذداع › قال جابر:فاقبات 
ادخل ( ادخلت خ ) عشرةعشرة » فیا کلون حتی أ کلوا كلهم : دبقى دال لنامن 
ذلك الطعام ماعشنابه أياماً. قال : وحفر دسولاله ر الخندق وجعل له ثمانية 
أبواب » وجعل على كل باب دجلاً من‌المهاجرین و دجلا من الانصاد مع جماعة 
بحفظونه , وقدمت فرش و کنانة وسليم وهلال . فنزلوا الزغابة » ففرع دسول 
الله با من حفر الخندق قبل قددم قرش بثلائة أيام » دأقبلت قرش ومعهم 
حى بن أخطب , فلما نز لوا العقيق جاء حبی بن أخطب إلى بنی‌قر بظة فى جوف 
اليل و کانوا فى حصنهم » قد تمستکوا بعهد دسول الله اة فدق باب الحصن + 
فسمع كعب بن أسد الباب قرع فقال لاهله : 

هذا أخوك قدم شامقو مه ۱ وحاء الان فاا و بهلکنا نامز بنقض ا لعهد 
بيذنا وبين دسول ال ود وقدوفى لنا محمد زا وأحسن جوادنا » فنز لإ ليه 
من غرفته . فقال له : من أنت ؟ قال : حيى بن أخطب قد جتك بعز الدهرء فقال 
كعب : بل جنتنی بذل الدهرء فقال : با کعب هذه قروش فى قادتها و سادتها قد 
فز لت بالعقيق مع حلفائهمد کنان وهذه فزادة مع قادتها وسادتها قد نز ا تالزغابة 
وهذه سلیم دعر هم قد نز لوا حصن نی ذسان » ولا فلت محمد واا من هذا 
الجمم أبداً » فافتح الباب » وانقض العهد بيئك بين محمد » فقال كعب : لست 
بفاتح لك الباب , ادجع من حيث جنئت » فقال حيى : هايمنعك من فتح البابإلا 
جف (خششتك خ) النی‌فی‌التنود تخاف ان اشر كك ( اشاد كك خ ) فها 
فافتح فانك آ من من ذلك , فقال له کعب : لعنك الل لقد دخلت على من باب دفيق 


ثم قال : افتحوا له الباب » ففتحوا له الباب » فقال : ويلك با کمب انقض العهد 

بنك وبين محمد , ولاترد دأبى فان محمداً لایفلت من هذا الجمم أبداً , فان 
فاتك هذا الوقت لاتدرك (لم تدرك خ ) مثله آبدا قال : 

واجتمع كل من كان فى الحصن من دوساء البهود مثل غزال بن شمول 
(غزا بن سمو لخ ) وياسرين قيس ( وبناشرين قيس خ ) و(نباش بن قيس خ) 
ودفاعة بن ذيد (عقبة بن زيد خ ) والزبيرين باطا (الزهيرين ناطاخ ) فقال لهم 
کعب : ماترون ؟ فالوا : أنت دنا والمطاع فنا وصاحب عهدنا و عقدنا » فان 
نقضت نقضنا ممك » وان آقمتآقمنا معك , وإنخرجت خر جنا معك » قال الز بیس 
بن باطا ( الزهير بن ناطاخ) د کان شيخاً كبيراً مجر بأ فد ذهب بصره » قد قرأت 
التوداة التى آنزلهاا‌فی‌سفر نا بانه : « ببعت‌نبیاً ( نبى خ ) فى آخر الزمانييكون 
مخر جه بمكة ومهاجرته فىهذه البحيرة » بر كب الحماد العرى و يلب سالشملة 
ويجتزىء بالكسيرات ( بالكسرخ) والتمیرات وهوالضحوك القتال فى عشه 
الحمرة » وبين كتفيه خاتم النبوة » دضع سيفه على عاتقه » لاسبالى من لاقى بلغ 
سلطانه منقطع الخف والحافر » . 

فان کان هذاهوفلابهو لنه هو لاءدجمعهم ولو ناوى علىهذه الجبالالرواسى 
لغلبها » فقال حمى : ليس هذا ذاك » ذلك‌النبی من بنىاسرائيل » وهذا من العرب 
من ولد اسمعیل » ولايكوثوابئىإسرائيل ( ولايكوت بنواسرائل خ) اتباعا لو لد 
اسمعیل أبداً لاناللُ قد فضّلهم على الناس جميعاً , دجعل فیهم النبوة دالملك , 
و قد عهد إلنا موسي أن تزعن لرسول حتی بأتینا بقربان ا كله الناد + د لیس 
مع محمد آية , وإنما جمعهم جمعاً دسحرهم وير يد أن يغلبهم بذلك » فلم بزل 
بقلبهم عن دأبهم حتى أجابوه فقال لهم : أخرجوا الكتاب الذی بينكم وبين 
كيت فاك جو فأخذه حبى بن اخط ومزقه > د قال : قد دقع الامرفتجهزوا 
دتهسادا للقتال . 


وبلغ رسول الله راا ذلك فغمهغماً شد يدا , وفزع اصحابه , فقال دسول 
الله با لسعد بن معان واسيد بن حصن ( حضرخ ) وكانا من الاوس »و كانت 
بنوقر بظة حلفاء الاوس : تیا بنی‌قر بظة فانظر | ماصنعوا ‏ فان كانوا نقضواالعهد» 
فلاتعلما أحداً إذا دجعتما إلى وقولا : عضل «القارة فجاءسعدين هعاف و اسید بن 
حصين (حضير خ) إلى باب الحصن » فأشرف عليهما كعب بن الحصن فشتم سعدا و 
شتم دسول اله را فقال له سعد : إنما أنت ثعاب فى جحرء لتولين فرش د 
لیحاصر نك دسول اله تا و لينزلنك ( ثم لينزلنك خ ) على الصغروالقماً. د 
لرن عنقك م رحعا إلى ا تلش فقالاله : عضل و القادة فقال دولا 
رالات : « لعنا نحن أمر ناهم بذلك » دذلك انه كان على عهد دس ول اله باز 
عبون لقر ش «تجسسونخيره , و كانت عصل والقارة قسلتات من‌العرب دخلا فى 
الاسلام ثم غدرا ‏ و کان إذا غددأحد ضرب بهما المشل» فيقال : عضل والقادة . 
ودجع حیی بن أخطب إلى أبىسفيان وقريش فأخبرهم بنقض بنى قر بظة 
العهد بينهم د بين وولا یط ففر حت قر بش بذلك , فلماكان فى جو ف الليل 
جاء تعيم بن مسعود الاشجمی إلى دسولاود اة وقدکان أسلم قبل قددم‌قر یش 
بثلائة یام » فقال : بادسولالنه قد امات مان وصد فتاه کتمت ا اني عن الکفرة 
فان آمر تنی آن | تمك نفسى و انض ك بنفسى فعلت , وان اهر اد آن اخذد سن 
الیهود بین قرش » فعلت حتیلامخر جوا من حصنهم , فقال دول الله 08 : 
اخذل بين الیهود د بين قريش » فانه أوقم عندی قال : فتأذن لى أن آقول فيك : 
ما اريد ؟ قال : قل مابدالك , فجاء إلى آبی‌سفیان فقال له : تعرف مودتی لكمد 
نصحی دمحبتی ان بنصی کم ار على عدو کم ۽ و فد بلغنی أن ود | دی دافق 
الیهود أن بدخلوا بين عسكر کمدیمیلوا علیکم » ودعدهم إذا فعلوا ذلك‌آن‌برد" 
عليهم جناحهم الذى قطعه بنی الاضير وقمنقاع:فلاأدى أن تدعوهم بدخلوا فى 


عسکر کم حتى تا خذو ا منهم رهنا تبءمو | بهم إلى مكة فتأمنوا مك رهم و غدرهم 


۱۳۲ تفس الصا ر ه26 


فقال له اوقا ۱ 

ناكا وأحسن حزاءك ا آهدی (من اهدی ج النصائح و ام دعلم 
أبو سفيان باسلام نعيم ولاأحد من‌الیهود ثم جاء من فوده ذلك إلى بنى قر بظة‌فقال 
لفيا كفي نفك مودتى لكم وقد بلغنی ان أباسفيان قال : نخرج هؤلاء اليهود : 
فنضعهم فى نحر محمد » فان ظفر واکان الن کر لنا ددنهم » د ن كانت علیناکان‌وا 
هو لاء مقادم الحر بت فلاادی لكم أن تدعو هم دخاو | عسکر کم که عون تا خذو | 
منهم عشرة من‌آش‌افهمبکونون فی‌حصنکم , انهم إن لمبظفردا بمحمدلم ببرحوا 
حدى در دوا علیکم عهد کم و عقد کم سن محمد و بيتك لانه إن ولت و لم 
يظفر دا بمحمد غزا کم محمد فیقتلکم فقالوا : احسنت وأبلغت فى التصيحة لا 
نخر ج من حصنا حتى ا هذهم رهن و نوك فىحصئما . 

وأقيلت قرش فاما نظرها إلى الخندق قالوا : هذه مكيدة ماکانت العرب 
تعر فها قمعل ذلك فقيل لهم : هذامن تدیرالفاد سىالذى معه › فوافی عمرو دن عبدود 
اصحابه بين بديهء فصاحوا بخیلهم حتی‌ظفرو االخندق إلىجانب دسول الله وه 
فے اروا أصحات رسو لاو تفه كلهم خلف دولا لته و فق هوا ول اد 
بلک ف أبدبهم ,وفال د جل من‌المهاحر بن وهوفلان لر جل جنه من إخو انه: 
آما تری هذا الشطان عمرو ؟ لاء ارم مايفأات من يدنه قم فهلمو | ندفع اليه 
محمدا لقتلد » ونلحق نحن قومنا فانز 8 على نسبه فىذلك الوقت : «قد بعلم 
اه المعو قن منک ات و کان ذلك عای ال و » و یز دن عمدو د دمحه 


فی الار ص واقمل تحول حو له 2 در تحز و قول : 


و أقد حت مسن النداء بجمعكم هل من همأ رر 


ات كبذلك لع ازل متيو عا تسق الود اف 


ا سووة الاحز اب رح 


ان الشحاعة و الق ی والحود 3 حس 


ع تر ارس 


إلية: ا اه ىرالمۇمنىن الا ثلا فقال : :انا 5 رسول 1 1 فقال : 85 هنا عمر 2 
دن عمك د فار س 5 سل 1 قال : أنا ع ى دن E‏ مب » فقال سول لته , : ادن 
هنی > فدتا هله فعممه بيده تدقع إليه سفه ذا الفقاد » دقال له : « اذهبو قائل 


بهذأ اللهم احفظه من سن ددبه دمن خافه وعن دمسنه وعن شماله و من قو فه و 


امه ۳ 3 ۶ ۰ A“‏ ۷ ه ۰« ۳۹ 
فحنه » #9مر امبر المۇمنىن دب هر ول فى هشسمه وهو بقو ل : 


لإ تعحلن ١‏ 29ل ااك محسب صو تك عس عاحز 
دو نة 2 اله ی ۱ 3 والصدف هعحجی کل فافز 
إنى لأدجو أن اقيم N E‏ 
من ضر ده ناء سعی صو قا دع الهزاهز 


فقال له عمر2 :هن انت ؟ قال : ۳ على دن یت این عم رسول ای 2 
ختنه فقال : دانه ان آباك کان ال صدیقا دندیماً وانی اکره آن اقتلك ما أمن 
این عمك حین بعئك إلى أن اختطنك برمحی هذا فاتر كك كاكلا سق السماه 
و الارص لاحی ولاهیت ؟ فقال له ۳ رالمۇھنىن - : ودع م ین عبن انك إن 
قتلتنی دخات الجنة و نت فی‌الذاد. وان لك فانت ون فى الحنة فقال 
عمرو : کلتاهما لك باعلی تلك إذاً قسمة ضبزی , فقال على : دع هذا باعمردانی 
سە معت فتات و نت متعلق اوا تقول : لا بعر ض على تن 1 الحرب ثلاث 
خصال : إلا أجبته إلى داحدة منها , وأنا اعرض عليك ثلاث خصال » فاجبنیالی 
واحدع قال : هات باعلی" , قال : تشهد أن لا | له إلا الله وا تیه رسو دار فا 
نح عنی هد قال : 

فالثانية أن ترجع وترد هذا الجیش عن دسول الله » فان يك صادقاً فانتم 
أعلى ده عنا ,وان لك كاذباً کفتکم زو بان العرب اد : فقال : إذاً هد ث ( لا 


۱۳ تفسير اانضا ئر لكوي 5 


تتحدأث خ ) نساء‌قرش بذلكو نشد (و لابنشد خ ) الشعراء فى أشعادها انى جبنت 
وی عقي قو ال ی واا فرها راسو نی عليهم فقال له اه ال شین 
لا : فاأثالثة أن ال إلى فا نك 9 وت وأنا داجل حتى انا بنك قدو اب عدن 
فر سه وعرقبه , وقال : هذه خصلة ماظننت ان أحداً من العرب سومنی علیها .ثم 
و او میم لطر 5 ا , فاتقاه ارا تادا لدد قة 
فقطعها » وثبت السیف على دأسه , فقال له على : باعمروأما کفاك أنى بادزتكه 
انت فار س العر ب حتى استعنت على هت ؟ فالتغت عمروالی خلفه فضر به ۳ 
اوه ا مع غل ا معا رها میما وا ف سوه 
عحاحة » فقال المنافقون : 

قتل على بن أبيطالبءثم [نکشفت العجاجة ونظروا فاداً أمير المومنین لا 
على و باحته بر ود أن دل بجد “ثم اق ان واقيل إلى دسول أن 
م والدماء تسمل على اسه من ضر ده عمر ۶ 2 2 سقه نقطر هذه الدم و هو 
وقول والراس سده : 

آنا على واين عبدالمطلب الموت خير للفتی من‌الهر ب 

فقال دسول اند و : با على ها كرته ؟ قال : نعم بارسول ال الحرب 
خد بعه و بعث رسول و از بسر إلى هيمر ةفض به على وا ضر ده فاق هامته 
و آمردسول اله راا عمر بن الخطاب أن سبادزضر ادین الخطاب . فاما برز السه 
ضر ادانتز ع له را فقال ضر اد : ويلك اون فاا ارمى فى همارزة فا 
لوست ر غا ۱ عمو وهر سروس ار 
دضرب‌بالقناة على رأسه » ثم قال : احفظها با عمر» فانى1 ليت أن لاأقتل قرش 
ما قددت عأمه > فکان عمر بحفظ له ذلك بعد ما لس وولاء : 

فبقى دسول اله وه بحار بهی‌فی لخندق خمسة عشر يوماً . فقال أبوسفيان 


لحيى بن اخطب : ديلك با بهودی أبن قومك ؟ فصادحيى بن أخطب إليهم,فقال : 


-4۳۸-_ سودء الاحز اب اج 


دیلکم اخر حوا فقدنا بذ تم دا الحرب ( فقدنا بذ کم محمد الحرب خ )فلا نتم 
مع محمد ولاأنتم هع قریش فقال کمب : لسنا خادجین حتی بعطینا قرش عشرة 
من آشرافهم دهنا بکونون فی‌حصننا انهم إن لم بظفروا بمحمد ام يبر حواحتی 
E‏ مه ادها فایلا داهن ان قدو هرقن يقي N‏ وا رز 
و یغزو نا محمد فيقتل د جالنا د سمى فسا نا وذرادشاء وان لم نخر جح مه رد 
. علینا عهدنا , فقال له حيى بن اخطب : تطمع فی‌غیرمطمع » فقدنابذت محمدا 
الحرب , فلا آنتم مع محمد ء ولاأنتم مع قريش > فقال کعب : هذا من شؤمك , 
]نما انت طائر تطیر همع قرش غداه تتر كنا فی‌عقردار نا و بغر دنا محمد , فقال له: 
۱ 


ی ء۶ ۶ 
لك عهدان على وعهد موسى ا آنه إن لم تظفر قر بش بمحمد انی ادجع فياك 
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هوالذى قدفلته لك إن أعطتنا قرش دهناً مکونون عندناء لا لم نخر ج, 
فر جع حیی‌بن أخطب إلى قريش فاخبرهم » فلما قال يلون الرهن » فقال أبو 
سفيان : هذا اله اول العذد , قد صدق نعيم بن مسعود لاحاجة لنا فى إخوان 
القردة (القرود خ) والخنازير فلما طال علیاصحاب رسو لالد ول الامر واشتد" 
عليهم الحصارو كانوا فىوقت برد شديدء و أصابتهم مجاعة » وخافوا مناليهودخوفاً 
شدیداً , وتکانم المنافقون بما حکی‌اله عنهم ول یبق آحد من أصحاب دسول 
ا اة إلا نافق إلا القليل , وقدكان دسو لالد تا أخبر أصحابه ان المرب 
يو أت على » وصؤنا من فوقف» تغددالنهود د نخافهم من أسقل , و انه دصيبهم 
جهد شدید ‏ ولکن حون العاقية لى عليهم > فلما جاءت قرش و غدرت الهود 
قال المنافقون : « ماء عدنا ال ورسو له الااغرودا 6 . 

و كان قوم منهم لهم دودفی آطر اف المديئة » فقالوا : با دسولانه تأذن لنا 
ان نر جع إلىدددناء فانهافی أطر اف امد بنة وهی‌عودة » و تخافالمهود أن ەغىر وأ 


فليا وال قوم : هلموا فنهرب ونصیر فی‌البادبة و نستجیر بالاعراب , فان الى 


كان بعد نا محمد كان باطلاً , وكان رسو لالد یت أمر اصحابه أن تخر سوا المد دنه 
بالليل » وکان أمير المؤمنين لها على العسكر كله بالليل بحرسهم › فان‌تحر ك2 
ان من فرش نا بذهم 6 د دان اسالا ن ار یجو زا لخندق و صر ای فرب 
فرش صت برأهم 1 فلا یز ال الليل كله فائم و دہ على ۰ 

وان أصبح ر جع إلى هر کزه » 2 هسحد ا المومشن دب هناك عر دف 
ا دعر فه ¢ فصلی 4-3 ذهو من مسح الفتح إلىالعقيق أكثر من غلوةنشاب, 
قلما رای دميو لاه رال من اتید ده الدزع اطول | (خضارز صعد إلى مسجد الفتح» 
وهوا لاجمل الذی عليه هس ول الفتح السوم :6 فنعا وناحاه فما وعده وقال :2 5 
صر يم المکروبین وبا مجيب المضطرين ۶ با كاشف الكرب العظیم. ائت مولاى 
و ولیی و ولی" آبائی الاو لين ٠٠١‏ کشف عنا غمئنا و همنا و كريئناواكشف 
عنا كرب هو لاء القوم قو را وحو لث و قدر تكك » فنزل عليه جر سل دب فقال : 
قرشا والاحزاب , وبعث 35 علی‌قر ش الدبو دفا نهزموا وقلعت أخبيتهم ,و نزك 
جبرئیل » قاخبره بذلك فنادی دسول اله باب حذيفة بن الیمان و کان قر هبامنه 
فلم حه م ناد اه اتا فام حه لم اداه الما فقال : ۱ 
امى من‌الخوف دالبر دد الجوعءفقال :ادخل فى القوم وأثنى بأخبادهم » ولاتحدئن" 
حدثاً حتی‌تر جع إلى فان‌النه قدأخبرنى انه قدأدسل الرباح على قرش دهز مه 
قال حذبفة فمضست وأنا ی من المرد ( فو ال ماکان إلا بقددماجزت الخندقف 
حتى كأنى فى حمام فقصدت خباء عظيماً » فاذانادتخبووتوقد » وإذاً خيمة فيها 
ابؤسقان قد دلا خصيشيه على النار وهو سقض من شید البر د وقول : ما معشس 
قرش ان كنا نقاتل أهلالسماء بزعم محمد فلا طاقة لنا بأهل السمای و إن كنا 
نقاتل اهل الارض , فنقدد عليهم » ثم قال : لينظر كل دجل منكم إلى جليسه لا 


کون لمتحمد عدن فمماسدما , قال حذبفة : فىاددت ۳ فقلت للذى عن دمسی‌من 
أنت ؟ قال : آناعمر ود العاصضص, ثم قلت للذى عن سادی : 
من أنت ؟ قال : أنا معاوية , و إنما باددت إلى ذلك لملا سئلنی أحد من 
أنت ؛ ثم د کب اومان راحلته دهی‌معقو لة › و لو لا أن رول ا ر قال : 
لا توا حد ا حتى تر جم إلى لقددت أن أقتله, ثم قال آیوسفیان لخالد ین ألو اند: 
باباسلیمان لابد من أن اقيم أنا د أنت على ضعفاء الناس » ثم قال : إدتحلوا ءانا 
مر‌تحلون» ففر وا ممهز مين فلما أصبح رسو لالله جعي قال لاصحابه: لاتىرحوا :6 
قلما طلعت الشمس دخلوا المدينة »د بقى دسولالة راي فی‌نفر سير , وکان 
ین ء رفه ة الكنانى ى سعد بن معان ر م4 ا سهم قفی ا ادف 6 ات أكحله ¢ 
فنز فه الدم فقبض سہ ول على | داز بده نم قال: 2 اللهم | ان کنت ا شتت من حر ب 
۱ حر ب ج( فى دش شتا فابقنی لها ¢ قلا أن اجن إلى محاد متهم من قو م حار بو | 
( حادوا ح ) الل و دسوله. و إن كانت الحرب قد وضعت أو زارها بسن دسول 
ا وه لفون فرش فاجعلها لى شهادة 2 و لانمتنی‌حتی تقر عمنى من بنی‌قر دظة € . 
فاسك الدم و تود مت ,ده » فضرب له دسول ايه اة فی‌المسجد خيمة 
و کان تتعا هده دمقسه 6 فا نز لال : 2م 5 انها الذين اه ایکا و علیکم 
إن جاءتكم جنود فأدسلنا عليهم ریحا و جنودا لم تروها و کان اید بما تعملون 
بضیر | أذ جاو کم من فوقکم دمن أسفل منکم 6 شى قر ؛ مظه حن غدروا وخافوهم 
اصحاب رسول ا تلو : «و إذا زاغت الابصاد و بلغ تّالقلوب الحناجر ‏ إلى 
قو له - ان بر دون إلا راز جوم این ع قالوا لرسول ا تلف : تأذن لنا 
نرجع إلى مناذلنا فانها فى أطراف المدينة » و نخاف الیهود علیها » فأنزل الله 
فیهم : « إن بیوتنا عودة وماهی بعودة إن بريدون إلا فراداً ‏ إلى قوله - وکان 
ذلك على 7 سرا 6 9 نز لت هذه الانة فى الثانى لما وال لعىدا ار حمن بن‌عوف: 


هلم ندفم محمداً إلى قريشء و نلحق نحن بقومنا « بحسبون الاحزاب لم يذهبوا » 


إلى قوله « و ذکر الله كثيراً » ثم دصف الله المؤمئين المصدفین بما آخبرهم 
رسول ال ما بصیبهم فى | لخندق من الجهد» فقال: « ولما دأی‌المومنون الاحزاب_ 
إلىقوله ‏ و ما زادهم إلا ايماناً » بعنى ذلك البلاء دالجهد دالخوف إلا ایمانا 
وا 

آقول: و نحن نشیر الی‌مواضم جاءت فى ( الامتاع ) للمقر بزی لم تجیء 
فيما قدمناه من تفسير القمی : 

منها : « و خرجت بهود إلى غطفان » و جعلت لهم ثمر خیبر سنه ان هم 
عر م »د تجهزت قرش د أنت بهود بنی‌سليم » فوعددهم السیر معهم , د لم 
مکن أحد أسرع إلى ذلك من عييئه بن حصن الفزادی» و خرجت قرش و من 
تبعها من أحابيشها فى اديعة آ لاف و عقدوا اللواءفى داد الندوة , حمله عثمان 
بن طلحة بن آبی‌طلحة دقادها معهم ثلاثمأة فرس دكان معهم ألف بعير وخمسمأة 
بعمن» و لافتهم سليم نمرالظهر ان فی‌سبعماة بقودهم سفيان بن عبد شمس أبو الاعور 
السلمى الذى كان مع معادية بن أبى سفيان بصفين » و كان أبوسفيان بن حرب 
قائد قرش » و خرجت بنوأسد و قائدها طليحة بن خوبلد الاسدى , و خرجت 
بنوفزادة فى الف شودهم عسنه بن حصن »› د خرحت أشجع فی اد بعمأة بقودهم 
مسعود بن رخلة , و خرحت نومرء فی از یعماة بقودهم الحارث بن عوف بن 
ا حارثه . 

د قىل : لم حضر سومرء › و کانوا يي وده | لافت: 3 آقبلت فرش 
فى أحابيشها دمن تبعها من بنى کنانة » حتى نزلت وادى العقیق , دنز اتغطفان 
بجانب احد و معها لا ما فر فسر حت قرەش ر کابها فی عضاه وفادى العقیق ¢ 
و لم تجد لخیلها هناك شيئًا إلا ما حملت من علفها وهو الذدة » دسرحت‌غطفان 
إبلها إلى الغابة فى اثلها و طرفائها , د كان الناس قد حصدوا زرعهم قبل ذلك 
شهر › و ادخلوا حصادهم وأقبانهم , و کادت‌خیل غطفان.وإبلهما تهلك منالهزال, 


ا سودة الاحزاب [ج 


و كانت المديئة إن ذاك جديية. 

و منها : و كان المسلمون بومئن ثلائة آلاف , و زعم إن اسحق أنه انما 
كان فى ا و هذا غلط ‏ و قال این حزم : و خرج دسول الله و بعنی فى 
الخندق فى ثلائة | لاف ... 

و قد قبل : فی تسعمأة فقط وهو الصحيح الذى لا شك فيهء والاول وهم . 

و منها : وكان المشر کون تناد بون بینهم فيغدوا اغنان دن حرب فى 
اصحایه وا ووا دن اوه نوها > د دوه عمرو بن الا وها و هسرء 
دن أبى وهب نوها و عكر هة بن أ هل ها و ضراد بن الخطاب الفهری 
بوماً » فلا يزالون بجیلون خيلهم د یتفر قون هرة » و يجتمعون مرة اخرى » 
ويناوشونالمسلمين ويقدمون دماتهم فيرمون » وإذا آبوسفیان فىخيل بطیفون 


~N 7 


لقمة سوك ا کو حر سها ,و كان أسيد ن حصس محر کک ف حماعه 6 فان 
عمرد این العاص فى تحوالماة بر بدون العبود من الخندق > فرهاهم حتى ولواء 
و كان المسلمون بثناوبون الحراسة و کانوا فى قر شدید وجوع , وکان عمرو 
بن العاص و خالدبنالولید كثيراً ما بطلبان غرة د مضيقاً من الخندق بقتحمانه › 
فکانت للمسلمین معهما وقائع فى تلك اللبالی . 

و منها : و بشت بنوحادثة بأوس بن قیظی بن عمرو بن ذید بن جشم بن 
حادثة الاتصادی إلى دسول ارم ار بقولون : ان بیوتنا عودة و ليس داد من 
دور الا تصاد مئل دادن لسن سنا 2 بسن غطفان أن سر دهم عنا › فأذن ناء 
فلنر جع إلى دودنا فنمنع ذدادينا و نساءناء فأذن لهم تا فبلغ سعدین معان 
ذلك فقال: بارسول اند لاتاذن لهم آنا و ار ما ا 2 إباهم سل قط إا صنعو | 
هكذا فردعم . 


و منها : و أقام عمر2 بن العاص و خالدین‌الو لید فى ماتی فاری جر بده » 


۱۳۲ تفسیر الصا ئر كت 


سس ورد عرس 


نم ذهب حك دغه ة إلى غطفان › فو جدهم ول ار حا وا فاخس النبی و لته ر ذلك 2 
قلما كان السحر لحق عمر و و خالد دقر دش وا ا لدت کل قسلة بمحلتهاء وأصبح 
سول ای ا من رفول الاح ات ادق للسلعق فى الانضر آف فل دا 

و فى الارشاد لاشیخ المفید رضوان الله تعالىعليه : كانت غز اة الاحز اب 
بعد بنی النضیر: وذلك ان جماعة من اليهود منهم سلام بن أبىالحقيق التضیری 
5 << ى ببنأخطبة كنانة بن الر 33 دهودةين قيس الو المىد ا بوعمادةالوالسی‌فی‌نفرمن 


1 5 


ja‏ › و اسر ع4 إلى وا له 6 es‏ لد مالي هيه ل 


ص 


اتی 


وعدأو ته [ رشو الله و 
المعو نة لهم على فتاله › فقال لهم اوسقيان : اتالکم ج فاخر جوا إلى 
قرەش فادعو هم إلى حر به د2 ضمئوا التعيرة 5 مم واشوت معهم 50 ۵ ۳ 
فطافوا على وجوه فر دش » د دعوهم إلى 50" ی تس * و قالوا لهم : اذا 


3 أبديكم وو نحن معکم حمی ا اة 5 وا لت ۳ م قر دش ۳ هنت رالیهودانتم 
اا ۷۳ الاول و العا م السایق > و فك عر فتم ی الذی حاء نه محمد 


راو و ما تحن عليه من الدین » قدیتنا خيرمن دينه آم هو أولى بالحق مناء 
فقالوا لهم : بل دیشکم خيرمن دینه » فنشطت قريش لما دعوهم إليه من حرب 
دسول ۳ ا ۱ ۱ 

و جاءهم أبوسفيان فقال لهم : قد مكنكم اله من عدو كم » ۶ هذه اليهود 
قا قله معكم ولم تنفك عنكم حتى وو تی على جميعها أونستاصله و من اتعف 


lom عا‎ 


ايله عله 


فقو ت ع ز اتمه | ۹ ی حر ب الفمى سار نم خرن اسهود حمی حاو اغطفان 
و و مس علان فدعوهم إن رب ا ا د و ضمئوا ۳ م النصرة و المعو نة 
و ا دااع فر وش لهم علی ذلك > و احتمعوا معوم » 2 حر حت قر مش و 


قائدها إذ ذاك آبوسفیان صخر بن حرب , وخر جت غطفان وقائدها عبيئة بن حصن 


€ سودة الاحزاب [ج 


فى نی فزادة و الحرب بن عوف فى نی مرةد دبرة بن طر یف فى قومه من 
آشجم و اجتمعت قريش ممهم » فلما سمع دسول الله رَد باجتماع الاحز اب 
عليه » وقوة عز یمتهم‌فی‌حربه إستشار اصحابه ؟ فأجمع دآبهم على المقام بالمدينة 
و حرب القوم إن جاوّا البهم على انقابها . 

كعات اماق تا ا على سول اه وی الخدت فام ت 
عمل فة يتفه و عمل فیه المسلمون :و آقبات الاحزاب إلى دسول ان َو 
فهال السلمون أمرهم وادتاعوا من كش تهم دجمعهم » فنزلوا ناحية من الخندق 
وأقاموا بمكانهم بضعاً وعشردن لبلة لیکن ينهم حرب إلا الرهى بالنبل والحصى؛ 
فلما رأى شولا بزل ضعف قلوب اك متا من حصارهم لهم د دهنهم 
فى حربهم » بعث إلى عبينة بن حصن و الحرث بن عوف د هما قائدا غطفان 
بدعوهم إلى فاحة ای 3 والرجوع بقوههما عن حربه على أن دعطيهم 
ثلث ماد المدشة »د أستشار سعد بن معاذ د سعد بن عبادة قيما بعث به إلى 
غقة و لسرت #افقالا شا وميك اه إن کن عدا لاه الا بولا من الل 
لان الل أمرك فيه بما صنعت دالوحی جاءك به فافعل ما بدالك وان كنت تختار 
أن تصنعه لنا کان لنا قيه دای . 

فقال عليه و آله السلام : لم يأتنى وحى به» ولكنى دأيت العرب قد 
دمتکم عن قوس واحدة , و جاذ کم من کل جانب » فاددت أن کی من 
شو کتهم إلى أمرها » فقال سعد إبن معاذ : قد كنا نحن وهو لاءٍ القوم على الشر له 
بالل و عمادة الاوثان لا نعرف الله و لا نسده و نحن لا نطعمهم من ثم نا إلاقرى 
أو بيعاً و الآن حين أ كرمنا اله بالاسلام د هدانا به و أعز نابك نعطيهم أمو النا؟ 
ها بنا إلى هذا من حاجة .9 الله لا نعطيهم الا السیف حتى يحكمالله بیننا وبينهم 
فقال دسول الله ور : الآن قد عرفت ما عند كم فكونوا علی‌ما أنتم عليه .فان 


تعالی لن «خذل نسه ولن سلمه حمی جز له ما وعده نم فام دشو اد 


ها تفسير البصاً ثر -4560- 


ا فى المسلمين بدعوهم إلى جهادالعدو د شجععم و یعدهمالتص من الله تعالی. 
فانتدیت فو ادس من فرش للبر از هنهم : عمرد بن عبدود بن ات فس 
بن عامر ابن لوىبن‌غالب» «عکرمین آبی‌جهل, د هبيرةبن آمی‌دهب‌المخزومیان» 
و ضراد بن الخطاب , و مر داس الفهری » فلسوا للقتال ثم خر جوا على خيلهم 
حتی مر وا بمنازل بنى کنانة » فقالوا : تهيأوا با بنى کنانة للحرب ثم اقبلوا 
تعنق بهم خیلهم حتی دقفوا على الخندق » فلما تاملوه قالوا: واي ان هذه مكيدة 
ما كانت العرب تکندها ثم تیمموا مکانا من الخندف فيه ضبق ؛ فضر بوا خيلهم 
فاقتحمته و جائت بهم فى السبخة بين الخندق و سلیم » و خرح آمیر المومنین 
على لا فى نفر معه من المسلمین حتى أخذوا عليهم الثغرة التى افتحموها 
فتقدم عمرد بن عبدود الجماعة الذين خر جوا معه و قد أعلم ليرى مكانه » فاما 
رأى المسلمين دقف هو والخيل التى معه » وقال: هلمن مبادذ ؟ فبرز إليه أمير 
المومشن ما فقال له عمره : ادجع این الاخ فما احب أن اقتلك » فقال له 
اا ار قن د ا عو عاهدت ال أن لا يدعوك دحل منفريش 
إلى إحدى خصلتین الا اخترتها منه , قال : أجل » فما ذاك ؟ قال : انى أدعوك 
إلى اله و دسوله والاسلام قال : لاحاجة لى إلىذلك قال: فانى أدعوك الی‌النز ال 


ی 


۰ 


فقال : ادجم فقد كان بینیدبین أبيك خلّة , و ما احب أن أقتلك فقال له آمیر 
المومنین للا لکننی دایم احب أن أقتلك ما دمت آبياً لاحق . 

قحمی عمرو - ای عضب ون عصیه _ عند ذلك و فال: آتقتلنی ؟ و نز ل 
عن فر سه فعقره ۶ ضر ب وجهه حنی نقر 2 د اقبل على قلي ١‏ زر ER‏ سقه و 
بدده بالسيف » فنشب سیفه فىترس على الا فضر به آمیرالمومنین ضر بة فقتله, 
فلما رای عکرمة ین آبی‌جهل ‏ و همرة بن آبی‌وهب > و ضرارين الخطاب عمر وا 
صریعاً دلوا بخيلهم منهزمین حتى إقتحموا الخندق لابلون إلى شیء؛ دانصرف 
أمير المؤمنين تلا إلىمقامه الاول » د قد كادت نفوس القوم الذين خر جوا معد 


عد أت سو دة الاحزاب اج 


إلى الخندف تطمر حزعا و قول : 


سر الححادة من سماهه راه 2 نصرت زب محمد صو أب 
فضر دنه و الس که تلا 1 کالحن ع سن دكادك 2 تین 
و عففت عن آئوابه و لو اننى ی الفط د ےا ای 
لا e‏ ان خاذل دنه 2 SEE,‏ 5 هعشس الاحزاب 


ای تن ا 0 هنا كانت غزوة 
منهم : سالا م این ابي الحقیق النضری وحبی 0520 و ب ابن 
أبى الحقیق النضرى ( و IKE‏ دن الر بیع دن ا الحقيق اضر ی 4 ( و هودة 
ا ابو عمار الوائلى في 23 7 ى النطير و نفر من تب 
مكة » فدعوهم إلى حرب 0 ۳ ال : انا 7 معكم ۳ 
اتا صله وھا لت لهم گن فش : با هو بت شر دهود | نکم ۱ الک ماب الاول والعلم دمأ 
اا تایه تن ان نی افو خی ام دینه ؟ قالوا : بل دیشکم خير 
من ده » 2 آنتم ادلی بالحق هده › فهم الذين أنزل أت تعالی فيهم ۳ د آلمترلی 
الذين اوتوا 5 هن الكتاب و کي بجهنم ترا » النساء : ۵۱ _ 6۵ ) . 

فلما قالوا ذلك لقريش » سر هم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب دسول 
الله ره فاجتمعوا لذلك و اتعدوا لهء ثم خرج ادلئك النفر من بهود » حتى 
حاوًا ءطفان من فتن عبلان ۰ فدعوهم إلى حر ب رسول مرل؛ و و آخبردهم 
انهم س ونون معهم عله ¢ واثقر شا ور تا بعو هم على ذلك فاحةمعوا مدهم فبه ¢ 
فخر حت کی لشن و ؤائدها اسان بن حر ب , و خر حت غطفان و قائدها عبيئة 
دن حصن دن حذ دفه سن ند( فی سی 5 6 والحارث دن عوف این آ: بی حاد ه 


المر ى فى بنى هر .و مسعر بن دخيلة بن نويرة بن طريف این سحمة بن 


۳۲ تفسس المصا ثر هت 


ندا دن هلال سن خللادوج دن آشجم 5 ر دت دن غطفات فمن ٿا وة هن قومه 

فلما سمع بهم رسول اله راد و ما أجمعوا له من الامر ضرب الخندق 
على المديئة » فعمل فيه دسول الله رت ترغیبا للمسلمين فى الاجر › د عمل 
فى عملهم ذلك رجال من المنافقين » د جعلوا ود ون - بستترون - بالضعیف 
من العمل 34 تا ون ال اهليهم مس عم من ر سول الله ا وو لا إذن 5 
و جعل الر حل من‌المسامین إذا ناته الثائة منااحاحة الى لابد لھا مذ كن 
ذلك ارسولاین و و ستأذنه ف الل اا له . فاذا فضی‌حاحته 
دجم إلى ما كان فيه من عمله , دغبة فى الخير د إحتساباً له . 

ERE‏ وی اه اننا بلا ال رون النيق وا 
ال و رسو اه و اذا کانو | موه على أهر جامع لم دذهوا حکی ا اود ان الذین 
ستاذنونك اولك الذین بومنون ا ودسوآه فاذا استاذنوك لبعض شانهم فأذن 
لمن ع مدوم ر استغفر لهم ۳ ان أ عفور ر حرم € فنز لت ه_ذه الاسة فمن 
کان منالمسامین من آهلالحستة وا( غ ف الجر والطاعة ند ولرسوله تلف . 
ثم قال تعالی ععنی المنافقین الذین کانوا اون من العمل , و بذهیون بفس 
إذن من النبى لجا لا تدعلوا دعاء الر سول بینکم کدءعاء بعضکم قد 
بعلم اله الذین شسللون منکم لو انا فلمحند الذين خا لفون عن ا أن تصیبهم 
49 او صیبهم عذابت ال € . 

وعم لالمسامون فيه حمی احكمو ه و ارتجزوا فيه برحل من المسامين , 


۷ من دعل حعنل مير | 2 کان لاہائس غا ظهراً 


الظهر : القوة والمعونة . فاذا مر وا عمرو قال رسول الل باک سا 


كت سود ۳ اب اج 


و إذا مر وا TT‏ : ظهر] . 

و كان فى حفر الخندق أحاديث فها من الله تعالی عسرة فى تصدیق دسول 
ان ملق و تحقیق نبوته عاين ذلك المسلمون , قال جابر بن عبدانة اشتد ت 
علیهم فى بعض الخندق كدية » فشکوها إلى دسول اله ولو فدعا باناء من ماء 
فتفل فيه » ثم دعا بماشاءاله أن يدعو به , ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية , 
فيقول من <ضرها : فوالذى بعثه بالحق فيا لانهالت ‏ أى تفت - حتى عادت 
لکشت ود فأساً و لا مسحاة . 

قال سلمان الفادسی : ضربت فی‌ناحبة من‌الخندق , ففلظت على صخرة » 
و رسولالله را قرب هنى » فلما 5 5206 ودأى شدة المكان على » نزل 
فأخذالمعول من بدی , فضرب به ضربة سمعت تحت المعول برقة » قال: ثم‌ضرب 
به ضر بة اخرى فلمعت تحته برقة اخرى , قال: ثم ضرب به الثالثة فلمعت تحته 
برقة اخرى قال : قلت : بأبى أنت ۶ اهى با دسول اله ما هذا الذى دأبت لمع 
تحت المعول و آنت تضر ب ؟ قال : او قددات ذلك با سلمان ؟ قال : قلت : نعم » 
قال : آما الاولى فان الله فتح على بها اليمن » د أما الثانية فان ال فتح على بها 
الشام والمغرب , و أما الثالثة فان الله فتح على بها المشرق . 

قال این اسحق : و لما فرغ دسول اله له من الخندق أقبلت قرش 
حتی نزات بمجتمم الأسیال من دومة بین‌الجردف د زغابة - وهىاسم موضم - 
ی عشرة آ لاف من أحابيشهم د من تبعهم من بنی کنانة و أهل تهامة » و آقبلت 

ی ۶ ی) 


جرج ولان باللا و المت (لمون‌حتی حعلو ا طهو رهم ا با لمد نشف 


"المع 


فى ثلاثه الاف من المسلمین ع وضر ب هم لك عسکر مه و ارف شه ا 


عطغان و من تبعهم من أهل تدك 4 حمی ۳ ز لوا دد نب وم / جانب احصد 04 


۶ 


القوم 5 قال این هشام ۳ الس عسل على المديئة این اممکتوم 9 قال این اسحق 
و آمر بالذدادى والنساء فجعلوا فىالآطام ‏ أى الحصون ‏ وخرج عددالة حبی 


۳ تفسیر اليصا ش 4ب 


دن 0 ا ها 9 <می : ی آمب بن 2 6 ۳ ع2 ل 0 عهدهم ¢ 
ا سی سن اخطب 29 د5 نه باب حصنه › فاس دن عليه فأبی آن دح 
له فذاداه حبی : 

و دحك با كعب افتح 9 1 قال 2 دحك تاحبی انك امر ومشنُوم ۰ 2 ای 
ود ءاهدت ا فأست ينافض ما سئى 9 سئه »› و لم ارمنه الا وفاء و فا ظ 
قال : وبحك افتح لیا كلمك قال : ما أنا بفاعل » قال : والله إن أغلقت ددنیالا" 
عن جششتك 5 الحششة : طعام ,صمح من الحعشش و ھوالىر طحن E‏ اد 
١‏ کل قفا مها 1 وا الر حل _ ای ا ففتح N‏ 6 فقال : و بحك یا کعت 
حدئتك دعر الدهرد محر طام = ای مر تفع و تفت كار الر حال ب حئتك دفر دش 
على فاد نها 2 ساد تھا حعی انز اتهم دمجنم الاستال من رومه و غطؤان على 
قادتها وسادتها حتى انز لتهم بذنب نقمى إلى جانب أحد , فد عاهدونى وعاقدونی 
على أن لا سر حوا <می ستاصل ينا من مریه قال : 

ققال له کی بذل الدهرء بجهام - آی سحاب دقیق لاماء 
قبه ‏ قد هراق ماعه فهو بر عد و اس فيه شی ع6 > 9 حك 5 مي ی دعنی و 
ما أنا عليه ۲ فانی لم ار من محمد [ا صدفا و دؤاء فلم ل حبی ا 7 فى 


۱ 
ا 


الذروة والغا زب حنى سمح له ¢ على أن أعطاه 77 من لله وميثاقاً 1 ل حعت 


قر دش و عطفان و ام تصرموأ نهدا أن N‏ ا فك حدم ات حم ی ہی ها 


اصايك 6 فنقض کعب دن اس ده 2 در یع وما | کان دمه 2 دم ۰ ين دسول ال 


ده سه چ بل سس معان دن اقغات وو هو دو مین سك الادس 2 س‌عد دن عمادة بن دم 
أحد می ساعدة دن کعب س الخز دح د هو نو هنن سل الخزر ج › دمعع‌ما عمد الله 


بن رواحة أخو بنى الحادث این الخز دح و خو ات راجو غ 


E‏ سو دة الاحزاب رح 


عوف » فقال : انطلقوا حتى تنظر دا أحق ما بلغنا عن هو لاء القوم أم لا ؟ فان كان 
خا فا لحنو ا لی لا أعر فه 4 لانفتوا ف | رشان > 2 ان کانو | على الو فاء 


فيما بیننا «بینهم » فاجهردا به للنای قال : فخر جوا حتی أتوهم فوجددهم على 


م و ه رم 


خث مابلفهم عنهم فيما نالوا من دولا ا و قالوا: ف ا e‏ 
بسا و سن محمد و لاعقد » فشا: نموم سعد بن معا شاتموه و کان دعا قد حدة 
فقال له سعد بن عيادة : دع عدن ك مشاتمتهم فما بيئئا د بينهم آدبی _ ای أعظم 
من المشاتمة م اقبل سعد وسعد و من معهما إلى ۱ بت فسلموا عليه 
0 نم فا لوا : عضل والقادة ای کفدد عضل والقادة اسا الر جیع خن وأصحابهة؛ 
فقال دسول ار و : الله أ نا قرو دا هش امش یی 

ع 0 وإشتد الخوف وأتاهمعدو هم من فو فهم2 هن اقل منهم 
حتی‌ظن المومنون كل ظن و نج النفاقمن بعض المنافقین‌حتی قال هعتب بن قشير 
أخو سی عمرو بن عو ف : كان محمد يعدن آن ا اک ل ی و قبصسرء و 
أحدنا اليوم لا یامن على نفسه أن بذهب إلى الغائط , و حتى قال أوس بن قیظی" 
احد بى حادئه بن الحادث : تیور ان سوتنا عودة من العده » و ذلكعن 
ملامن ۳ یت > فآذن لنا أن خرح , فد دجع | التي ادا ۹ خادج من 
قر 1 من شهر لم تكن بيهم حرب الما ۳ ی و الحصاد 

فلما اشتد على الئاس البلاء بعت رسول اين لت إلى عبينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدد » د إلى الحادث بن عوف این ا حارثة المرى وهما قائداغطغان» 
ها اف ثلاث ثماد المدننه على أن بر جعا دمن معع‌ما عنه وعن ا به » فحر ی 
بينه و بینهما الصاح خي كنيو يكنات و لم تقع الشهادة و لاعز دمه الصلحإلا 
المر اوضة فى ذلك فاما اراد سول | إن بفعل » بعث إلى سعد بنمعاذ 
و سعد بن عبادة فذ كر ذلك لهما › داستشادهما فيه » فقالا له : با دسولالله أمراً 
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ره اي امه ام ار لا هام العمل هه ايكيا یمه نا ؟ 
وال NE‏ ی لکم 

دابل ما أصنع ذلك إلا لأننى رأبت العرب قدد متکم عن قوس داحدة و 
کالبو کم من کل جانب » فأددت أن أ كسرعنكم من شو کتهم إلى أمرما » فقال 
له سمد بن ممان : با رسولاه قد کنانحن و هولاء القوم على الشرلگ بان دعبادة 
الاوثان لانعبدالة د لانعرفه , د هم لابطمعون أن یا کلوا منها تمرة إلا قری او 
ببعاً » أفحين أكرمنا الل بالاسلام و هدانا له و أعز نا بك و به نعطيهم آموالنا ! 
واه مالنا بهذا من حاجة وال لانعطيهم إلا السیف حتى بحکم‌اله پیننا د بينهم » 
قال رسو لاب لت : فانت و ذاك فتناول سعد بن معان الصحيفة » فمحى مافیها 
من الکتاب م قال : ليجهددا علينا . 

قال ی سحق : فاقام توا ار تسش و المسلمون وعدو هم محاصر دهم 
و لم یکن بینهم فتال » إلا أن فوارس من فرش هنهم عمرد بن عبددد بن | لعن 
قيس أخو بنی عامربن لوى » و عكرهة بن أبى جهل » د هبيرة بن أبى وهب 
المخز ومان , وضراد بنالخطاب الشاعریی‌مردای او نی م حادب بن فهر ادوا 
للقتال ثم خر جوا على خیلهم حتی مر وا بمنازل بنی کنانة فقالوا : تهیئوا با 
بنى کنانة للحرب » فستعلمون من الفرسان الیوم » ثم أقبلوا تعنق - آی‌تسرع - 
بهم خیاهم حتی وقفوا على ااخندف فاد اوه فا لوا ا که ا ما کانت 
العرب تکدها ۱ 

ثم نممو | مكاناً هه من الخندق » فضر وا خيلهم فافتحمت مه » فحالت 
بهم فى السبخة بسن ن الخندق وسلمع » و خرج على بو ات طالب لا فى نفرمعه 
من المسامين › حتى اخذوا عليهم الغرة - أىالثلمة اتیک نت ا 9 
اله ی آقحموا منیا خیاهم و قات الفر سان تعنق نحوهم و کان عمرد فخ عسدود 


قد فاتل وم رد( ا ۳ شتته الجر احه 1 فلم دشعد دوم ال ¢ فأماكان دوم الخندف 


خرح معلماً - دهو علامة يعرف بها لیری مکانه » فلما وقف هو وخيله » قال : 
من يبادز ؟ فبرذله على بن آبی‌طالب عفقال له : باعمرد انك قد کنت عاهدت ال 
ألا بدعوك دجل من قرش إلى إحدى خلتین الا آخذتها منه , قال له : أجل, 
قال له على : فانی أدعوك إلى اة وإلى دسوله والی الاسلام » قال : لاحاجة لى 
بذلك , قال : فانی أدعوك إلى النزال » فقال له : لم باین أخى ؟ فوالنه ما احب" 
أن أقتلك , قال له على : لکنی دای احب أن اقتلك فحمی عمرد - اشتد غضبه - 
عند ذلك » فاقتحم عن فرسه فعقره و ضرب وجهه , ثم أقبل على على فتنازلا و 
تجا و لا فقتله على دضى الل عنه ۽ و خرحت خيلهم منهز مه حتی اقتحمت من 
الخندق هادية . 
و ألقی عکرمة بن أبى جهل رمحه بوهئن وهومنهزم عن عمرد . 
وقال فى ذلك حسان این ثات : 
قر ف هیا ر لعلك عکرم لم تفعل 
وولست تعد و كعدوااظط ليم ما إنْتجو دعن المعدل 
و لم قلق ظهرك مستانساً كأن قفاك قفا فرعل . 

و كان شعاداصحاب دسول الله اة يوم الخندق وبنىقريظة : « حم لا 
ینصرون » حتی أقى نعيم بن مسعود بن عاهردسول الل راڈ فقال : بادسول الم 
انی‌قد أسلمت + دان قومی‌لم معلموا باسلامی » فمرنی بما شنت » فال دسول‌اله 
را : انما أنت فینادجل واحد , فخذ لد عنا - أى ادخل بین‌القوم حتی بخذل 
بعضهم ا ان استطعت, فان الحرب خدعة » فخرج نعیم بن مسعود تیان 
بنى قر بظة » و كان لهم نديماً فی‌الجاهلية » فقال : با بنى قربظة قد عرفتم دى 
ابا کم » وخاصة مابینی وبينكم » قالوا : صدقت لست عندنابمتهم » فقال لهم : 
ان قريشاً وغطفان لیسوا كأنتم » البلد بلد کم فيه أموالكم دأبناءكم دنساء كملا 


تقدرون على أن تحو لوا منه إلىغيره , وانقريشاً وغطفان قد جاوًا لحربمحمد 
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وأصحا به » وقد ظاهر تموهم عاعه » وبلدهم ا الهم ونساؤهم بغمره قلسو اکانتم 
فان دأوا نهزة ‏ أى إختلاساً ‏ أصابوها , وإن كان غير ذلك احقوا ببلادهموخلوا 
بینکم وسن ار حل ببلد کم » و لاطافه لكم به ان خلابکم > فلاتقاتلوا معالقوم 
حتی تأخذدا منهم دهناً من‌آشرافهم » یکونون بایدیکم ثقة لکم على آن‌تقاتلوا 
معهم 55 حتی تناج ز ده › فقالوا له : لقد ات بالر ی . 

ثم خرج حتى أنى قریشاً » فقال لأبی‌سفیان بن حرب دمن معه من دجال 
قرش : قد عرفتم ودى ل م وفرافی EE‏ ا امر قد دات على 
حقاً أن ابلفکموه نصحاً لکم » فا کتموا عنی , فقالوا : نفعل » قال : تعلّموا أن 
معشر هود قدندموا على ماصنعوا فيما ينهم وسن محمد وقد ارسلوا إليه : آنا 
قدندهنا على مافعلنا » فهل بر ضيك أن ا حدرك هن القسلتین من قر بش دغطفان 
رحالاً من شرافهم » م » فنعطيكهم »ضر ب أعناقهم : ثم : کون معث على من بقى همهم 
حتی تستأصلهم ؟ فادسل إليهم : أن نعم ,فان بعثت إلبكم بهود بلتمسون منكم 
رهناً من رجالكم فلاتدفعوا إليهم منک دجلاً واحداً . ثم خر ج حتی أتىغطفان, 
فقال: بامعشر غطفان ! انکم 5 عشي تن وأحب النای إلى ولاز كم تتهمو نی» 
قالوا : صدقت ما آنت عندنا بمتهم , قال : فا کتمواعنی, قالوا: نفعل فما اسل $ 
م قال لهم : مثل ها قال لتر نش وحن دهم ماحذ دهم ۱ 

فلما كانت ليلة السبت من شو ال سنة خمس »د كان من صنع الله لرسوله 
آن ادسل آبوسفیان بن‌حرب ورس غطفان ال بنی‌قر ظة عکرمة بن‌آبی 
جهل فى نفرمن فرش دغطفان . فقالوا لهم : آنا لسنابداد مقام قد هلك الخسف 
) أى الابل ) والحافر ( ای الخيل ) فاغددا للقتال حتی نناحز اه 2 
مما يا دة فادسلولبهم : ان الوم یوم السبت » هوروم لال لبه كينا : 
وقدکان آحدث فیه بعضنا مدنا ,فاصابه مالم بخف علیکم » ولسنامم ذلك بالذين 
تقاتل مسکم محمداً حتى تعطونا دهناً من‌دجالکم » یکونون بأيدينا ثقة لناءحتی 
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تناجز محمداًء فانا نخشى إنض ستکم - أى نالت مشكم كما ,صيبذهالأضراس 
اا الحر ب وإشتد علیکم القتال أن و أى أن تنقيضوا وتسرعوا ب 
إلى بلاد كم وتتر كو نا والرجل فى بلدنا , ولا طاقة لنا بذلك منه » فلما دجعت 
إليهم الرسل بمافالت وقربظه قالت قرش و غطفان : 

واه ان الذى حد ثكم نعيم بن مسعود لحق » فادسلوا إلى بنی قريظة : 
إنادايه لاندفع إليكم دجلا واحداً من‌دجالنا فان كنتمتريددن القتال فاخرجوا 
فقاتلوا » فقالت بنوقريظة » حين إنتهت الرسل إليهم بهذا : ان الذى ذ کر لكم 
نعيم إبن مسعود لحق » ما بريد القوم إلا أن يقاتلوا فان دأوا فرصة انتهزدها , 
و إنكان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم و خلوا بينكم و بين الرجل فى بلد كم , 
فادسلو االی فرش و شطفان : انا وان لا نقاتل معکم ا حتى تعطونا رونا 
فایوا عليهم » و خذ ل الله بينهم » د بعث اله علیهم الریح فى ليال شاتية باددة 
شد ید المرد » فحعلت لكل 6 تمعل و تقلب قدورهم و تطرح أبنيتهم ۱ 

و فى الجامع لاحکام القر آن : و كان الخندق أول مشهد شهده سلمان 


مع دسول الله هن م و هو بومتذ حر . ثم قال : و كان من فرع من المسامین 


من حص عاد ا عمره حدى كمل الخندق ۴ ۳ لمسلمون فل على من سواهم 5 


« صخرة بيضاء فى بطن الخندق » 


وقد وددت فى المقام دوايات كثيرة عن الطرءقين نشير إلى نبذة منها 


۶ 


حفظاً لما فیها من النکات واللطائف . 


الخندق عام ذ کرت الاحزاب من أجمالشيخين طرف بنی‌حاد ثة حتی بلغ المذاد 
م حعل ارش زداعا سن کل عو( أى فطع لكل 0 في ا ( 
فاختلفالمهاحر ون والانصاد فی‌سلمان‌الفادسی, و کان رجلا قوب ٠‏ فالالا نصار: 
سلمان مناء و قال المهاجردن : سامان مناء فقال النبی او : سامان هنا 
أهل الیت . 

فا فد هوا نكيم انا 3 مان و حل شه بو دنه لمان 
ن مقرن آلمزنی دستة من الانصاد فی آدیعین ذداعاً » فحفر نا تحت۳ ده بادحتی 
يلغم | اصر بی» آخرج الل من بطن | اخندف ك و رس اع عن قد مه ره خ) فكسرت 
حدیدنا وشقت علینا , فقلنا : با سلمان ادق إلى دسول اله یت فأخبره خبر 
هذه السشر: فاه آن تمدل عنها فان‌المعدل فرت واما آن اهر ا فها باموه 
فا زا لاحب أن نجاوز خطه » فرقى سلمان"حتی ۳ فيو لان رالیڈتو وهو ضادب 
عليه قبة تر كبة » فقال : ها دسول الله ا اف و اهنا خر جت صخرة بضاء 
من بطن الخندق مروء ( مدودة خ ) فکسرت حديدنا د شقت علیناحتی ما نجىء 
منها ( حتى ما بحيك فيها خ ) و لا كثير » فمرنا فيها بأمرك فانا لا نحي أن 


نحاوز خطك . 
قف الكتد نم فاغة ول ی ور الم ل هن نف اوه یه 
صدعها و برقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها بعنی لابتی المدينة حتی لكأن 
ثم ضر بها دسو لالد ددعت الثاننة فصدعها ویر فت منها بر فه اضاعت مابینلاشها 
حتی لکأن مصباحاً فی جوف بیت مظلم » فکیر دسول ال 58877 تکبیر فتح و 
كر المسلمون » ثم ضربها دسول ال را الثالثة فکسرها د برقت منها برقة 
أضاءت ها بين لابتيها حتى لكأن مصباحاً فى جوف بيت مظلم » فکیر دسول 
حت 
ثم أخن بيد سلمان فرقى فقال سلمان : بأبى انت د امی با دسول الله لقد 
دایت ۳ ما 23 وط › فالتفت سو ۳ مزافوطه القوم , فقال : هل دایتم 
ماىقول سافان 0 قالوا: نعم بالاسول ان ا أنت وامناء قد رابنا تصر ب فسخر جح 


برق كالمو ج » فرايناك تکبر فذكيدر ولانرى شيئًا غيرذلك قال : صدقتم ضر بت 


ضربتى الادلی » فبرق الذى دأيتم أضاء لى منه قصود الحيرة د مدائن كسرى 
( و مدان و كسرى ج( کا نها ازراب الكلاب , فأخبر نی حر ایل لطر : ان 


امتى ظلاهرة علیها ثم ضر بت ضر بتی‌الثانية » فبرق الذى دایتم أضاء لى منه قصود 
الحمر من أُدض الروم کانها أنياب الکلاب » و أخبر نى جبر ائيل للا : ان امتى 
ظاهرة علها . 

ثم ضربت ضر بتى الثالثة » د برق منها الذى دأيتم أضاءت لى منها قصود 
صنعاء کانها تیاب الکلاب و اح جبر ائيل لا ان امتی ظاهرة عليها, 
قامشر و ا سلفعم الخصرء وابشروا ببأغهم الخنصس ¢ 9 انشا ببلغهم النصر ‏ فاسته‌شی 
المسلمون و قالوا : الحمد له موعود صدق بان وعدنا النصر يعد الحصر ( بعد 
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الحفر خ )2 فطقت الاحزاب , فقال المسلمون : ها ما وعدنا ال و دسوله . 
الابة وقالالمنافقون : ألا تمجبون بحدنکم دیمتیکم ويعد کم الباطل بخبر کم 
انه سصر من سرب وصور الحمرة دو مدائن كبرق ) د مدائن د کیرک « و انها 
تقمح لک و انم تحفر ول الخندق من الفر ف ۰ و لا تستطعون ان تر زوا وانزل 
القر آن : « و اذ بقول المنافتون والذين فی‌قلوبهم مرض ما دعدنا اه و دسوله 
الا غرودا » دواء الشعلبی فى تفسیره «الطبرسی فى المجمع «الفخر فى تفسيره 
وال لوسی فى ددح المعانی دالمیندی فى کشف الاسراد والمجلسى فى البحاد » 
والقاسمی فی محاسن الال د غیرهم . 
قوله : «مروة» : حجاده صلبة تعرف بالصوان , و «بحيك» <اك فه السف 
و أحاك دمعدى») يقال : صر دك وم أحاك وہ السف ۳ ان | لم تعمل 9 «من‌الفر ف» : 
من الخوف . 
و الخرائج : روى عن جار قال لها e‏ الاحزاب من العرب 
لحر ب‌الخندق و استشارالنبی اشد المهاجرین «الانصاد فىذلك فقال سلمان : 
ان‌المجم اذا حزبها آمر مثل هذا اتخذوا الخنادق حول بلهانهم » وجعلوا القتال 
من 2 حه و احجد ¢ فأوحى ا إليه أن دفعل مئل ها قال ان 1 فيا ليوا 
اک CERA‏ حو ل المد تة ¢ ومد ددن المهاحر بن و الا نصار بالذراع ¢ وحعل 
لكل عشرة هنهم عشرة أذدع > قال جایر: فظهرت ۳ من‌الخط لزا صخرة عظيمة 
لم یمکن کسر ھا ۳ لا كانت المعاول عمال شع 6 فادسلنی اصحابی ۳ يدرك 
ای لضع لاخيره خر ها وصر ت البدفو حدته مانا و قدشد على بطنه ا جح 
فأخبرته بخبر الحجر » فقام مسرعا فاخذ الماء فى فمه فرشه على السخرة ‏ ثم 
صرب المعول فده و سط الصخرة ضر به دروت مها بر ۵9 فنظر المسلمون وھا إلى 
قصود اليمن و بلدانها . 
ثم ضر بها ضر بة اخرى فبرقت برقة اخری» فنظرالمسلمون فيها إلى قصور 
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العر اق وفادس و مدنها . ثم ضر بها الثالئة » فانهادت الصخرة قطماً , فقال دسول 
أ علا ا ما اذى دایتم فى کل برقة ؟ قالوا : رامنا فى الاو لی كنا 8 فى 
الثانية كذا , و فى الثالثة كذا قال : سیفتح الله عليكم ما دأبتموه» قال جابر : 
و كان فى منزلی صاع من شعير وشاء مشدودة » فصرت إلى أهلى , فقلت: ديت 
الحجر على بطن رسو لان مت و أظنه جائعاً » فلو أصلحنا هذا الشعير؛ وهذه 
الشاة و دعونا دسو لالد تلو إليناكان لنا قربة عندالل؛ قالت: فاذهي فأعلمه , 
فان أن فعلناء, فذهیت فقلت له : 

با دسول الله إن دایت أن تجعل غداءك اليوم عندنا , قال :و ما عندك ؟ 
قلت: صاع من‌الشمیر دشاء , قال: أفأصير إليك مم من أحب أو آنا وحدى ؟ قال: 
و کر هت أن اقول : أنت وحدك قلت : بل مع من تحب و طننته ور بد علا دای 
بذلك » فر جعت إلى أهلى » فقلت: أصلحى أنت الشعير د أأصلح ( أسلخ خ ) الشاة 
ففرغنا منذلك, وحملنا الشاة كلها قطعاً قن قدر واحدة وماءاً وملحا > و خىزت 
أملى ذلك الدقيق , فصرت إليه د قلت : با دسول الله قد أسلحنا ذلك فوقف على 

مور زاوف ماعل وه راص ا امامت ا جروا دغ عاب تقر 
جميع المهاجر بن والانصار » فخرج النبى رب اللاي خلفه »و لم سكن يمر 
بعلا من اهل المدينة الا" قال : 

أجيبوا دعوة جابر فأسرعت إلى اهلی , و قلت : قد آتانا ما لا قبل لنا به» 
و عر فتها خبر الحماعة ‏ فقالت : ألست قد عر فت دسول اله ما عندنا ؟! قلت 
بلی » قالت : فلا عليك هو أعلم بما بفعل » فکانت أهلى أفقه منی » فأمر دسول 
اين راش النای بالجلوس خادج الداد » و دخل هو و على الداد » فنظر فى 
التتور والخبز فيه » فتفل فيه وكشف القدر فنظر فيها » ثم قال للمرأة : اقلعی 
و اور رغيفا دغفاء وناو لىنى واحدا بعد واحد» فجعات تقلع رغفا و تناء له 


ناه زهو وعلى شردان فى | لحفنه 6 م غود الاو الى موز ود مكان الأرغيف 


۳ تقسیر ‏ المصا ثر ۳ 


الذی قاسته (۱ قتلعته خ ) دغفاً آ خر فامتا امتلأت الجفنة بالشرید غرف علیها 
( غرف عليه خ ) من القدد , و قال : 

أدخل على عشرة من الناس , فدخلواو | کلوا ح: ی شبعوا؛ ٠‏ ثم قال : با 
جابر ایتنی بالذداع ثم قال : آدخل على مد خن يهاو و ۱ فلوا شم هیر 
والثريد بحاله » ثم قال : هات الذراع فأتیته به , فقال : ادخل عشرة فأ کلوا و 
ا ثم قال : هات الذداع قلت م للشاة من ذداع ؟ قال : ذداعان , قلت : 
قدا تيت بثلاث أذدع قال : لوسکت لأ کل الجميع من الذداع , فلم يزل بدخل 
رو و کے اللاس تور قال : تیال د EEF‏ 
و أنت » فا کلت أنا ومحمد تلف وعلی فلا وخر جنا «الخبز فى التنود بحاله 
( على حالهخ ) والقدر علی‌حالها والثريد فى الجفنة على حاله, فعشنا أناماً بذلك. 

قو له : « اذا حز بها ۳ » أى ا و اشتد عليها . « فانهارت|لصخرة » 
امش اعوسات یا 

وفی الخصال : باسناده عن ال اء بن عاذب قال: لما امین دسول ال تفه 
يدق اد ی لس اه فا UVES‏ 
المعاول » قا فلما دأها وضع ثوبه و أخذ المعول , و قال : 

سم الله » و ضرب ضربة فکستر ثلثها و قال :< الله أ كب اعطیت مفاتیح الشام 

وی ان ای وله | قرف الساعة » ثم ضرب الثانية فقال: « بسم أله » فغلق 
ثاثا آ خر فقال : « الله أكبر اعطیت مفاتیح فادی دال إنى لأبصر قصر المدائن 
الا م ضرب الثالئة ففلق بقيّة الحجی و قال : « الله أ كبر أعطيت مفاتیح 
ادا الى ااك و ا ا هدر 

و فى الجامع لاحكام القر آن : فروى النسائی عن أبى سكينة دجل من 


المحر دين - 9 0 م نالناد. عن دحل من فدات ول اله تسژ وال : 


ها ه درسم 


a _‏ و اج 


ص ره سا عت 


كلمة ريك ضدقا » الابة لوقن اف اف اتود و سلمان الفادسى قائم 
شظن » قيرف مع هر یه “تسوك ا 7 , رقة م ضرب المانسة و قال : «وتمت» 
الابة فندد الثلت الاخر ‏ فرقت برقة فر آها سلمان ثم ضرب المالشة »د قال : 
دو تمت كلمة دبك صدقا » الابة فندد الثلت الباقى و خرج دسول اي بلط 
فأخذ دداءه و جلس › قال سلمان : كبرل ان رأیتك حمن ضر بت هاتضر بضر به 
الآ كانت معها برقة ؟ قال له دسول اله تشه :رايت ذلك با سلمان ؟ فقال : 
ای والذى بعثك بالحق يا دسول‌النه قال : فانی حين ضربت الطربة الاولى 
دفعت لی مدائن کسری و ما حولها و مدائن کشرء حتی اها و _ قال له 
من <ضره من أميحائة دا نشو لان اد ان أن فتجها علیتا و غضمنا داد هم 
و بخر ب بایدینا بلادهم ' فدعا دسول الله را ثم ضربت الضربة الثائيسة » 
وفيت الى دا نمی یا واه خی ذا ها وفيت افا لوا تا سول ای او 


35 سای ۰ ی علینا و بغنمنا ین و رت و بلادهم , فدعا 


م دمرس 


ەر موس 


. ٹر کو کم‎ ۳ Sk 


< الجو ح و الاعجاز يوم الخندق » 


فى عیون الاخباد : باسناده عن الامام على بن موسى الرضا ل عن ! بائه 
عن على 6ل قال : کنامم النبى بابش فى حفر الخندق إذجاء ته فاطمة د معها 
کسرء من خزفدفعتها إلى النبى 22205 فقال النبى جر : ما هذه الكسيرة ؟ 
قالت : قر ص خبز تهللحسن والحسين جئتك‌منه بهذه الكسيرة فقال الى دال : 
آما انه اول طعام دخل فم آبيك منذ ثلاث . 

وفی‌الخر ائج : دوی ان عام الخندق اصاب اصحاب الشبی راس محاعة 
لما حاصرهم المشر کون فدعابکف من تمر» و آمر بئوب فبسط و لقی‌ذلك‌التمر 
عليه , و أمرمنادياً بنادی فى الناس : هلوا إلى الغداء فاجتمم أهل المدينة 
فا کلواو صددوا و الثمر تش مخ أطر اف الثوب . بض الماء : سال قليلاً قليلاً . 

وفى الامتاع :هن دلائل النسوع و معجزات النبی راهسد فى هذه الغزة: 
ان المسامسن قد أصا بهم محاعة شديدة , وكان أهلوهم سعئون إليهم دما قدرو | 
عليه » فادسلت عمرة أبنة دواحة ابنتها بجفنه تمرعجوة فى ثوبها إلى زدجها 
شير بن سعد بن ثعلبة الانصارى , وإلى أخها عبد الله بن رواحة » فوجدت دسول 
الله له جالساً فى أصحابه ‏ فقال : تعالى با بنية ماهذا معك ؟ فأخبرته فاخذه 
فى كفيه و نثره على ثوب بسطله , و قال لجعال بن سراقة : اصرح باأهلا لخندق 
هلم إلى الغداء فاجتمعوا عليه بأكلون منه حتى صدد أهل الخندق د انهليفيض 
من أطراف الثوب . و ادسلت ام معتب الاشهلية بقعبة فيها حيس إلى دسول 


الله لس د هو فى قبته مع ام سلمة » فا كلت حاجتها شم خرج بالقعبة فنادی 
منادیه : هلم إلى عشائه فا کل أهل الخندق حتی نهلوا د هی کماهی . 
وفی فروع الکافی : باسناده عن أبى بصیرعن أحدهما له فى قول الل 
عزو جل : « احل لكم ليلة السیام الرفت إلى نساء كم » الابة فقال : نزلت فى 
خوات بن جبیر الانصادى و كان مع النبی رح فى الخندق و هو صائم » فأمسى 
و هو على تلك الحال » و کانوا قبل أن تنزل هذه الابة اذا نام احدهم حر م عليه 
الطعام د الشراب فجاء خوات إلى أهله حین أمسى, فقال : هل عند کم طعام ؟ 
فقالو ۱ : لا( لاتنم خ ) حتی نصلح لك طعاماً » فاتکأفنام » فقالوا له : قد فعلت 
قال : نعم » فبات على تلك الحال فاصبح » ثم غدا إلى الخندق » فجعل بغشی‌علیه 
فمر به دسول الم هلو فلما دأى الذی به اخبره كيف كان آمره » فأنزل ال 
عزوجل فيه الاية : « د کلوا داشر بوا حتی یتبین لکم الخيط الابیض من الخیط 
الاسود من الفجر» . 
و فى الجامع لاحکام القر آن : عن أبى طلحة قال : شکونا إلى دسول 
اله 7 الجوع,ددفعناعن بطو نناعن حجر حجر فر فع د سول لس عن حجر ین. 
وفى السيرة البو ية لابن هشام : ان ابنة ليشيربن سعد اخت النعمانين 
بشمرقالت: دعتنی‌امی‌عمرء شت رواحةفاعطتنى جفنه من تمر فى لو بی ثمقالت : أى 
بنيّة اذهبی إلى أبيك و خالك عبدالنه بن دواحة بغدائهما , قالت : فأخذنها 
فانطلقت بها فمر دت برسول ا و 5 لمن ۳1 وخالى » فقال : تعالی دا 
شة » ما هذا معك ؟ قالت : فقلت : با دسول أ هذا تمر بعثتمى به امی إلى أبى 
پشیربن سعدوخالی عبداله بن دداحة بتغد يانه , قال : هاتيه , قالت : فصببته فى 
كفى دسول الله راڈ فما ملأتهما » ثم آمر بئوب فبسط له » ثم دحا بالتمر علیه» 
فتبد د فوق الئوب » ثم قال لانسان عنده : اصرح فى أهل الخندق : ان هلم إلى 
الغداء » فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا با کلون منه د جعل يزيد حتی‌صدد 


۳۲ تفسير البصائر ۳ 


أهل الخندق عنه » دائه لسقط من اطر اف الئوب . 

و فيه : عن جابرین عبدالن قال : علمنا مع رسول‌اله الق فى الخندق 
فکانت عبدی شوبهة غر جد سمينة - آی غیس کاملة السمن - قال : فقات : واه 
ارت تما شوت ار لته قال: فا ای ان وطحشت ا هن شعير فصنعت 
لزا مله خىز ا » و ذبحت تلك الشاة فشوناها لرسول اي ل قال : فلما ا 
واراد دسول الل له الانصراف عن الخندق قال : و کذانعمل فيه نهارنا فاذا 
أا دجعنا إلى أعالینا , قال : قلت : با دسود‌اله انی‌قدصنعت لك ای 
عاونا متا فا شا بش هدا العم رفاح" أن ین م ای ره 
اننا اد دد ان يتصرف معی دسول الله مر لاله خد فان قل ان فا ولك 
قال : نعم 

ثم أمرصادخاً فصرخ : أن انصر فوا مع دسول اله دال إلى بيت جار 
ابن عبداليٌ » قال : قلت : انا لله و انا إليه داجعون » قال : فأقبل دسول ارد تلو 
وأقيل الناس معه » قال : فجلس وأخرجناها إليه , قال فرك و سمىالنه تمأ کل 
وتواددها الناس ‏ كلما فرع قوم قاموا وجاء ناس حتی صدد أهل الخندق عنها. 

وفىالخرائج : روى ان بنت عبداللّ بن دواحة الانصادى مر ت به أيام 
حفرهم الخندق فقال لها : من تر يدبن ؟ فقالت : آ تی‌عبدالنه بهذه التمرات ؛ فقال: 
هانهن فنش e‏ کفه ثم دعا با لانطاع» نم نادی : هلموا فکل | فا کلو اقشععو | 
وحملو اما ا وامعهم د دفع مابقی إليها . 

دفی المناقب : ان شهر آشوب رضوان ایهتمالی علمه : دای النب له 
عمرة شت دواحة تذهی‌شمیر ات الی‌آسمها بوم‌الخندق ‏ فقال : احعلیها على بدى 
م <ءاها عا لى نطع فجعل بر بو ح7 اکل نكةعللانة الآ دحل 

وفی صحیح البخارى : عن جایرالانصادی فی‌حدبت حفرالخندق : فلما 


ب مت و موت 


دایت ضعف النبی َك اا رت ت : بادسول ال 


د متا أب [ج 


< ی بکذی و کذی فقال : لا رفع القدد من الناد ولا الخبز من التنود نم 
اد یت نون فا تو اد ه‌سیعماد جل. وفی دوابةتمان‌ماتافی روایةالف 
دجل .فلم مكنمو ضع الجلوس, فكان يشير إلى ااحائط والحائط «بعدحتىتمكنوا , 
فجعل بطعمهم بنفسهحتى شبعو | »9 لم یز لا كلو بهدیالی‌قومنا اجمم» فلماخر جوا 
تست القدد فاذا هو مملو و التنود عدو . 

و فيه : روی آتس أنه قال ااي ا شاه إلى النبى كذ لما رأى 
فيه أثرالجوع » فلماد آ نی قال : آدسلك أبوطلحة ؟ قلت : نعم فقال لمن معه : 
قوموا فقال 8 طلحة : با 0 سلیم قدجاء دسول الله ۳۹۳ بالناس » و لیس عندنا 
من شعيرء فامربه ففت ( فأمر بها ففتت خ ۲ وعصرت 0 سلیم سمن فأخذها 
الشبی حا ثم ضم بده على راس الثر ید » وكان يدعو بعشرة عشرة› فا کلوا 
حتی شيعو او کانوا سيعين أوثما ندم ۱ 

وفی البحاد : عن جابر بن عذال قال : كنا يوم الخندق تحفرالخندق » 
فعرضت فيه كدبة وهی الجبل ‏ الکدية : الارض الصلية الغليظة الصفاة العظمة 
'عليها ماء ثم قام فأتاها وبطنه معصوب بحجر من الجوع . فأخذالمعول أوالمسحاة 
فسمی ثلاثاً ثم ضرب فعادت كثيباً أهيلاً ( مهيلاً خ) فقلتله : ائذن لی یادسول 
ان إلى المنزل ففعل فقلت للمر اه : هل عندك هن شىء ؟ فقال : عندى صاع من 
شعبر و عناق » فطحنت الشعيروعجنته وذبحت العناق وساختها وخلست سس نالمر ۹ 
و بين ذلك ثم أتيت إلى دسول اله و فجلست عنده ساعة ثم قلت : ائذن لى 


ها دسول ال ففعل , فأتيت المرأة فاذا العجين واللحم قد آمکنا ؛ فرجعت إلى 


حا هاه رت 


۳ تفسير الصا ئر 556 


و کم هو ؟ قلت : صاع من‌شمیر عناق » فقال للمسلمین جمیعاً : قوموا إلى 
جابرء فقاموا فلقیت من الحاء مالا بملمه إلا ال , فقلت : جاء بالخلق علی‌صاع 
شعدر 2 عناف 6 فى خلت على المرأة و فلت : قد أقفتضحت حاءك تشول 9 لداع 
بالخلق ( أجمعين خ ) فقالت :هل كان ستلك کم طعامك ؟ قلت : نعم » فقالت :الل 
و دسوله اعلم قد آخبر ناه ما عندنا » فکشفت عنی غماً شدیداً» فدخل دسول انز 
ور فقال : خذی و دعینی من اللحم » فجمل دسول الله روش يشرد و یفر ق 
اللحم 6 نم عم هن | و حم هنا فمار ال شرب إلى الناس حمی شعو | احجمعن 22 

بعود التنور و القدر أملاماكانا م قال دول ار الجا : کلی وأهدى, فلم ردك 


نا کل و نهدى فومنا أجمع ۱ 


ا سود الاحز اب 2 


فى السيرة النمو بة لابن هشام : فلما انتهی إلى دسولان تايز ما اختلف 
من أمرهم د ما فر ق الله من جماعتهم دعاحذيفة بن اليمان » فبعثه إليهم لينظر 
فا فل القوع للا : 

قال رحل من اهل الكوفة لحذ بفة دن السمان - 5 أناعد الل أدأيتم دسول 
ره وصحجستموه ؟ قال : نعم دادن أخى > قال : فكيف کنتم تصنعول ؟ قال: 
و ار لقد كنا نجهد قال : فقال : وام لو آدد کناه ما تر کناه بمشی هل الارض و 
لحملناه على أعناقنا قال : فقال حذيفة : با بن أخى ذال لقدد آیتنا مع دسولاله 
الما 1 فقال : من رحل تقوم 6 فنظر لا مافعل القوم م يوي ند دشر ط لد سول 
ايله بابي الرجعة ‏ أسئل الله تعالى أن بکون دفیقی فى الجنة ؟ فما قام دجل 
من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع و شدة البرد » فلما لم يكم جنك > دعانی 

با حذيفة اذه فادخل فى القوم » فانظرماذ! يستعون , ولا تحد تن شا 
حتى تاتينا فال: فن‌همت فد خلت فى ا لقوم و الر بح و جنودالنه تفعل بهم ما تفعل, لاتقر لهم 
فنا و لانار | و لا بناء ¢ ققَأم د سفنان وال : «امعشر ور دش لبنظر اهر ء من جاسه؟ 
قال حذيفة : فأخذت بدالر جل الذى كن إلى جنبی » فقلت من أنت ؟ قال :فلان 


بن قلات . 


۱۳۲ قف الصا ۱ 5537 


فى شرح المواهب : فضر بت سد‌ی على ی بدا لذی فسان فا ا ت 
ؤقلت : : من انت ؟ وال ٠‏ عاد ده سن اسفیات 6 سم صر دت وی غا وک الذى عن 

شمالی » فقلت : من أنت ؟ قال : عمرو بن العاص . 

وفی السيرة : ثم قال ابوسفیان : باهعشر‌فر یش انکم دأبه مااصیحتم بداد 
مقام لقدهلك الکراع - أى الخیل - د الخف و أخلفتنا بنوقريظة و بلغنا عنهم 
الذی نکره ,و لقینا من شدع الریح ماترون » ها تطمین نا ودد ولاتقوم لنا ناد 
میات ۳۹ بنشاء فار تحلو | ۳ فى مر تحل ¢ م قام إلىجمله وهو معقول فحالس 
عليه ثم ضر به فوثب به على ثلاث » فوا ما اطلق عقاله الاو هو قائم » و لولا 
عهد ر سول اله لاله إلى 1 أن لا جات 06 حدى با تعحی ¢ م ی لقتلته بسهم. 
قال حد بفه . ور دعت إلى دسول ۳ الم و هوفائم صلی i‏ هر ط ۳ أى كساء 
ب لبعض نسائه مراجل ‏ و هی ضرب من وشی اليمن ‏ فلما داي أدخلنى إلى 
رجليه » وطرح على طرف‌المرط , ثم د كع وسجد دانی لفيه » فاماسلم اخبرته 
الخس و سمعن ءصطفان نما فعلت و ۲ فا نشمر و | راجعين إن بلاد هم .2 لما 
اصبح دسول آنه تب انصرف عن الخندق داجماً إلى المدينة و السلمون و 
ها a‏ 
يوم منصر فه من الخندق , لسبع بقین من ذى القعدة . 

وفی روضة الكافى 1 باستشاده عن آبان دن عثماث عمن د عن 
عمد ال لظا وال : فام تیه لو ماه و على الیل الذی عامه هید الفتح فىغز دة 
الأحزاب فى ليلة ظلماء فر ة - أى باردة - فقال : من يذهب فیاتینا بخبر هم وله 
الجنة؟ فلم بقم‌احدث آعادها , فلميقم أحدء فقال أبوعبدالت ا بيده أىأشار 
او حر ك دده على د حه التعجب وما اراد القوم 3 ارادوا ا من ٠‏ الحنة ؟ م 


قال : من هذا ؟ فقال : حذيفة , فقال : آماتسمع کلامی منذالليلة و لاتکلآقبرت 


A‏ سورع الاحز اب اج 


ا هلر اق الوروك کی ب اعتسوة الال ,خاش 
امهالك مفو ان هاگ ,ال ومو لان لک : انطلق حتی تسمم كلامهم 
و تأتينى بخبرهم فلما ذهب قال رسول اله راه : الاهم احفظه من بين يديه 
و من خلفه و عن مينه د عن شماله حتی و نز قال له رسول اد ل :مأ 
حن دغه لا تيحدث ا حدى 5 فاخن سغه و وو سه و حجفته ”ب يقال القت ص 
اذاكان من حلود ليس فيه خشب ولاعقب : حجفة ودرقة ‏ قالحذيفة : فخر جت 
وهابى من ضر ولا قر فمردت على باب الخندق , و قداعتراه المومنون والکفاد 


حم رها هه درم 


فلما توحه حذيفة قام دسول ار لته و نادى : 

با صر بخ المكر وبين دبامجیب المضطر ين | كشف همیدغمید کر بی فقد 
ترى حالى و حال أصحابى » فنزل عليه جبرئيل ا فقال : با رسول ايه ان الله 
عزف کر" قد سمح مقالتك و دعاءك و قد أجابك و كفاك هول عدو ل فجثارسول 
اه لد على د كبتيه ف مط عليه ف وه عليه » ثم قال : شکر | شکر] تيا 
رحمتنی و دحمت افیا ۰ ثم قال دسو لال دک : قد بعث الله عز د جل عليهم 
وتا ا اندها حص ادها عو سار امه فها حول ال 
الححادة د هی ار الحصی _ قال حذيفة : فخر جت فان آنا شر ان القوم و 
أقبل جندالل الاول ديح فیها حصی فما تر کت لهم ناداً الا آذرتها ولا خباءاً الا 
طر حته ولا دمحا الا ا حتى حعلوا قل سوك من الحصى فحعانا 3 دقع 


الحصی فى الا تر سة » فجلس حذيفة بين دجلين من المشر كين › فقام | بلس فى 
صودة دجل مطاع فى المشر كين » فقال : آبها الناس انکم قد تزلتم بساحة هذا 
الساحر الکذاب 1 الاو إنه ود بفوتکم من 5-6 سی ع » قانه ادن #9 مقام ول 
هلك الخف و الحاضر فار حعوا و لمنظر کل رجحل منكم من جلسه قال حنيفة : 

فنظرت عن منی‌فضر ت سدی فقات : من أنت ؟ فقال : معاد بة » فقلت للذى عن 


سادى : من أنت ؟ فقال : سهیل بن عمرد قال حذيفة : و أقبل جندایه الاعظم 


۱۳ تفسس الصائر -5:54- 


_ و قال طاحة الازدی : لقدزاد کم محمد بشر ثم قام إلى داحلته و صاح فى بنى 
أشجع : النجاء اللجاء و فعل عبينة أبن حصن مثلها . تم فعل الحرث بن عوف 
المز نی مثلها ثم فعل الاقرع بن حابس مثلها وذهب الاحزاب و دجم حذيفةإلى 
رسول اي له فاخبره الخبردقال أبوعبدالة لقلا : اندكان امشبه دومالقيامة . 

قوله إإإ : « ليشبه بوم‌القيامة » أى ليلة الکفاد من‌هبوب الریاح علیهم 
و اضطر ابهم د حيرتهم و خوذهم . و فحتمل ان کون الغتم ا ان دة ال 
المسلمين قبل نزدل هذا الظفرمن البرد د الخوف و الجوع . 

وروی : لما سمع رسول اله را الضوضاء فى جيش العدد قال لأصحابه 
لابد من أمرحدث بين القوم : فمن منكم بکشف لنا خيرهم فسکتوا حتی کرد 
ذلك ثلاثاً» و كان فيهم حذيفة بن اليمان » فقال له النبى تا تسمع صوتى 
مذ الليلة ولاتجيب , فقال : با دسو لالله ! البرد شدید » فقال : اذهب فى حاجة 
دسول ان وا کشف انا خن التو فخرج .و تاطف فی‌الاستکشاف وجاء ا 
الخبروهوان القوم قد عزموا على الرحیل » عزموا على الر<يل » و قد بلغ من 
خوفهم أن قائدهم أباسفيان كان بقول لهم ليتعرف کل منهم آخاه وليمسكه بيده 
حذراً من ان «دخل سکم i SS‏ دعمره بر دد أن بيذ انا از خبل, و ترك 
خالد ابن الو ليد فى جماعة لیحموا ظهود المرتحلين حتی لابدهموا من ددائهم» 
وه عن امه هقی له مه تن سس ار ها الوكين نع عم 
السا 

قال الله تعالی :« با أبها الذين آمنوا اذ کردا نعمة الله عليكم [ذجاء کم 
جدود . .. الایات . . . » 

و فى 'نفسيرالمر اغی : قال حذيفة بن النمان وقد بعثه رسو لال لاف 
لات بخبر القوم : خرجت حتی‌اذا دنوب من عسکر القوم نظرت فى ضوء ناد لهم 


E‏ سو رة الاحزاب اج 


توقد »د اذا دجل آدهم ضخم ( آبوسفیان ) بقول : الرحيل الرحيل لامقام لكي 
و اذا الرجل فى عسکرهم ما يجاوز عسکرهم شبراً » فوالله انى لأسمع صوت 
الدحادة قو رحالهم و فر شهم ٠“‏ م الر بح تصر دهم ¢ 3 ر حعت نحو ااي ماع 
فلما صرت فی منتصف الطروق و نحو ذلك|ذا انا بنحو عشرین فادساً معتمین 

و فى البحاد : و لما نزات الاحزاب على المدينة عبی آبوسفیان سبعة 
آلاف دام کر كبة وأحدة نم وال : ادموهم رشقاً واحداً فوقع فى اصحاب النبی 
راي سهام كثيرة » فشکوا ذلك إلى النبى تلا فلو ح إلى السهام یکمته و 
دعا ددعو ات فهت وج عاصقه ¢ فردات السهام إن القوم ¢ فكل من دمی دا 
عاد السهم إليه فوقع فيه » جرحه بقددة الله وبر كة دسوله » ودخل النب له 
مع هسر ه إلى حصن من حصو ن الهو د ادا خىزاً ا وال بهو دی : عمد ی 


مرادك »د هضى إلى منزله و قال لزوحته : اطلعى إلى عالى الداد فاذا دخلهذا 


الرجل , فادمی هذه الصخرة عله , فادارت‌المراة الصخرة قهيط جبرئيل فضرب 


الصخرة بجناحه » فحرقت الج_دار وأنت تهمز اه اه وان حلق 
الملعون 1 وصادت‌فی عنقه كدور الرحی( كحجرالرحىخ ) فوقع كأنهالمصردع, 
كلذ : ويلك ما حملك على هذا 


المتاع حاجة » بل اددت قتلك , و أنت 


فلما أفاق جاس و هو سكي » فقال له النبى 


و 
الفعال ؟ فقال : با محمد لم يكن لى فى 
معدن الكرم » و سید العرب والعجم اعف عنى » فرحمه النبى رود فانزاحت 
الصخرة عن عنقه . 

وفى الخر اأج : روىان الحصاد اما اشتد على المسامين فى<رب الخندق» 
و دأى دسول اله ول هنهم الضجر اماكان فيه من الضر ‏ الشدة والضيق وسوء 
الحال ب صعد على مسجد الفتح فصلی ر کعتین ثم قال : « اللهم إن تهلك هذه 


العصابة لم دع ) 55 تعمد ( دعد‌ها نی الارص 6 فبعث ارم دا قلعت خيم 


المشر کین »د بد دت رواحلهم و آجهدتهم بالبرد » و سفت الرهال و التر اب 
علیهم » وجاعته الملائكة فقالت : با دسول الل ان الل قدأمر نا بالطاعة لك فمرنا 
بما شت » قال : قلت : ذعزعی المشر كين وادعبيهم »و كو نوا من ورائهم ,ففعلت 
بهم ذلك » و أنزل الل تعالى :« يا آبها الذين آمنوا اذ كردا نعمة الل عليكم 
اذجاءتكم جنود » يعنى أحزاب المشر كين « فأدسلنا عليهم ديحاً و جنوداً لم 
تر وها و کان ا دما تعملون هرا إذجاؤ کم من فوقکم € أى أحز اب العرب «و 
من تتفل منکم < . 

يعنى بنی قربظة حين نقضوا عهد رسول الله راا و صاروا مع الاحزاب 
على المسلمين ثم دجم من مسجد الفتح إلى معسكره فصاح بحذيفة بن اليمان و 
کان قدناداه ثلائاًء فقال فى الثالثة : لبيك یادسول الله قال : تسمعصوتى و لاتجيبنى؟ 
فقال : منعنى شدة البرد » فقال : « اعبرالخندق فاعرف خبرفرش و الاحزاب و 
ادجم ولا تحدث حدثاً حتی تر جع إلى » قال : فقمت و أنا أنتقض من المرد 
فعبرت الخندق د كأنى فى الحمام فصرت إلى معسکرهم فلم أجد هناك الا خيمة 
آبی سفيان و عنده جماعة من وجوه فرش و سن أبديهم ناد تشتعل مر ة و تخو 
اخری » فانسلات فجاست بینهم » فقال أبوسفيان : إن كنا نقاتل أهل الارض 
فحن بالقددة عليه , و ان كنا نقاتل أهل السماء كما بقول محمد فلا طاقة لنا 
يأهل السماء انظروا بینک لا يكون امحمد عين بيننا » فلیسئل بعضکم بعضاً , 
قال حذبيفة : 

فباددت الی‌الذی عن بمینی فقلت : هن أنت قال : خالد بنالوليد » وقلت 
للذى عن بسادی : من أنت ؟ قال : فلان فلم سئلنی أحد منهم » ثمقال أبوسفيان 
لخالد : إها أن تتقد م أنت فتجمع الناس ليلحق بعضهم بعضاً فا کون على الساقة , 
و اما أن آتقدم أنا و تكون على الساقة قال : بل آتقد م أنا و تتاخرانت » فقاموا 


575 سودة الاحزاب 2 


راحلته وهى معةولة من الدهش الذی‌کان به » فنزل بحل العقال فأمکننی قتله 
فلما هممت بذلك تذ کرت قول زول 7 لهس . 2 لاتحدئن دنا حعی فن جم 
إلى » فكففت و دجعت إلى دسول الل لوط وقدطلع الفجرء ا ثم صلى 
بالناس الفجره نادى مناديه : 

« لابب رحن أحد مکانه إلى أن تطلع الشمس > فما أصبح إلا وقد تفر ق عنه 
الجماعة الا نفراً سيراً فلما طلعت الشمس انصرف دسول اله فد و من كان 
هع › فزما دخل هنز له افو . ألا لا بصلی ۹ الا فی سی قر .ظه ¢ فسار 
السلمون إليهم » فوجددا النخل محدقاً بقصرهم د ام يكن للمسلمين معسكر 
رز ون فه »› د دافی دسول ان یو وم ال : م مالکم لاتنز لون ؟ » فقالوا : مالنا 
مکان فدزدمن اشتياك النخل, فد خل فى طر بق بين | لنخل فأشار دمث ه دمنه ¢ فانضم 
النخل بعضه إلى بعض؛ د اا ھە فانضم النخل کذ لك داتسع لهم الموضم » 
فنزلوا. 


ل الامام على 4 و عمرو بن‌عبدود يوم الخندق » 


وفن ؤت روا بات كقيرة باسانید عديدة عن الطر يقين بان الفتح کان فى 
ذلك الیوم على بد الامام مولی الموحدین آمیر الممنین علی‌بن ابیطالب إلا ان 
قتل عمرد بن عبدود » فنشير إلى ما سعه المقام » آما العامة فمنهم : 

۱ دوی السيهقى فى ( الستن‌الکبری ج٩‏ ۱۳۲ط حيدر ا باد الد كن ) 
باسناده عن ابن اسحق قال: خرج - يعنى بوم الخندف - عمردین‌عدود, فنادی 
من یبادز فقام على دضی‌اله‌عنه , د هو مقنع فى الحدید » فقال : آنا لها بابي الل 
فقال 112202 : أنه عمر و اجلس ۰ نادى عمرد ألا رحل ؟ وهو بدو أيهم و قول : 
]در 00 التى تزعمون انه من قتل منكم دخلها ؟ أفلا سرذ إلى دجل , فقام 

ی له لا فقال : آنا با رسول الد » فقال : اجلس » ثم نادی الثالثة د ذ کر 
فقام على فقال وا شولك اانا فقال : أنه عمرو قال : ء إن كان عمر | فازن له 
دسول الله اک فمشى اله حتی أتاه و دک E‏ 

رواه جماعة من اعلام العامة و <ملة آ تادهم : 

منهم: الخطبب الخوارزمى فى ( المثاقب ص ۱۰۲ ط تبر یز ). 

ومنهم : الخشعمى المرا کشی فى ( الروض الأنف ج ۲ ص ١9١‏ ). 

ومنهم : الدمیری فى ( حياة الحدوان ج ١‏ ص ۲۷ مل القاهرة ) . 

؟-ها دداه ابن أبى الحديد فى ( شرح نهج البلاغة ج ۱۹ ص ٩۲‏ ط داد 
احياء الكتب العر بية سنة ۱۳۸۳ ه ) ما لفظه : « د ینیفی أن نذكر ملخص هذه 


۷ سورع الاحزاب [ج 


القصة من مغازی الواقدی واین‌اسحق , فالا : خر ج عمرو ین عبدود بوم الخندق » 
وقد كان شهد بدراً فادتث جر بحا أى حمل من المع كة جریحاً و به دمق - 
ولم شهد احدا , فحضر الخندف شاه لسعاي من مشحاعته وباسه وخرج 
معه ضراد بن الخطاب الفقری » د عكرمة بن أبى جهل » د هبيرة بن آبی‌دهب» 
ونوفلبن عبدالة ابن المغيرة المخزومیون » فطافوا بخيولهم علی‌الخندق إصعاداً 
ودارا ان وا ا عبر ونه حتى وقفوا على ا موضم فيه من 
المكان المعروف بالمزاد فا كرهوا خيولهم على العبودء فعبرت و صاروا هع 
المسامين على أرض واحدة و دسول اله رة جالس د اصحابه قيام على داسهء 
فتقد م عمرد بن عبدود فدعا إلى البراز هرادا فلم يقم إليه أحد» فلما أ كشر 
قام على للا فقال : أنا ابادزه با دسولالنه * فأمره بالجلوس » و أعاد عمردالنداء 
والناس سکوت کان على رؤسهم الطير » فقال عمرو : 

أبها النای انکم تزعمون ان قتلا کم فى الجنة د قتلانا فى النارء آفما 
بحب أحد کم أن يقدم علی‌الجنة أوبقد م عدوا له لی‌الناد ؟ ! فلم يقم إليه آحد» 
فقام على تلا دفعة ثانية و قال : أنا له بادسولالله » فأمره بالجلوس» فجال عمرو 
دفر سد e‏ و حائت عظماء الاحزاب » فوقفت من وداء الخندق ومد ت 
اعذافها تنظر › فلما دای عمر و ان أ<داً لا مجه قال : 


و لقد .دحت من النداء بجمعکم هل من هبادر 
و وففت إذ حمن المشجم موفف القرن المناحز 
ود تذاك اي لم ازل مس غا قل الهزاهز 
ان الشحاعة فى الفتی والحود هن خس الغر ائز 


فقام على ,لبلا فقال : با دسول ای ائذن لى فى هبادزته » فقال : ادن فدنا 
فقلده سفقه 2 عد عه بعمامته > و قال : آمض لشأنك > فلما انصر ف قال : « الهم 
اعنه عليه » فلما قرب منه قال له مچییا | باد عن شعره : 


۳ شا -4۷۵- 


لا تعحلن فقد اتا ك محجس‌صو تك‌غر عاجز 
دوه 9 تشه برحو بذاك نحاة فائز 
انى لامل ان اقيم عليك نائحة الجنائز 
هن ضربه فوهاء سقی ذ 9 ها عندالهزائز 


۴ _ روى اين الصباع المالكى فى ( الفصول المهمة ص ۲ ط الغری ) 


يعد هأ ذ کر | لحد بث قال : و قال يللد له : ادن 5 5 على فیا هذه فنز ع 


الاهم ود جر على بر 2 هو تقول الاسات د 

5 دوى الحلیی فى ( السيرة الحلبية ج ۲ ص ۳۱۹ ط القاهرء ) مالفظه: 
يعد ما شافیه على بل انك كنت تقول لا ددعو نی ۳۹ ا و احدة من اث 
الا قبلتها؟ قال: أجل » ففال على للا : فانی أدعوك أن تشهد ان لاالدالا اي و 
ان ا دسول ا و تسلم لرب العا لمین , فقال : یا سن اخی ا عنی هذه 
وال : و اخری تر جع إلى بلادك فان يك وو ا اا كنت اسعد الئاس 
ده 5 إن نك ا کان الزی در فك وال ۳ هونا ا ۷ دعداث م۵ نساء قرش اند 
کف و ودرت غاي استفاء ما تزدت آی فانه نزد لما افلت هارا نوم يد( , وقد 
رخ أن لا یمس داسه دهنا حتی بقتل هيدا قال : فالثالثة ماهی؟ قال: البراز 
فك عمر ۶ وقال: ال هذه اخصاة ھا كن اطق ان احا من العر ب بر دعنی ها . 

رواه نی د حلان الشافعی 3 (السیرةالنمو ة) المطو ع بهامش ) السرة 
الحلسه ج ۲ ص ۱۱۰ ط القاهر ‏ ) ۱ 

ه ‏ دوى السهقی فى ( الستن الکیری ج۳۹ ۱۳۲ط حیدر ا باد ) باستاده 
عن ادن اسحق وال : جر 3 دعمی دوم الخندق AE‏ عمر 2 بن عدژد فنادی 1 من 
ببادز فقام على دضى الله عنه و هو مقندم فى الحديد ‏ إلى أن قال فقال له 


عمر و : من انت ؟ فمال :1 على قال : این عمد مناف » ذقال : أنا على بن أ ببطالب» 


۷ سو دة الاحزاب [ج 


فقال : غر ك با این آخی من أعمامك من هو آسن منك فانی ا کره أن اهریق 
ماع ال ا رضي اث فته لک داه ها | گرم ان اهربق روما في فول 
و شام سبقه کانه تاه از م اقل نحو على رضى ان عمد وا و استقله على 
دضى ال عنه بددقته » فضر به عمرء فی‌الدرقة فقد ها د أثبت فيها السيف » وأصاب 
ا و ضربه علی وف !و عنه علی حبل العاتق فسقط » وثادالعجاج 

رواء الخطیب الخوادزهى فى ( المناقب ص۱۰۲طتبریز ) و زاد ( ثم أقبل 
على لالز نحو دسول ابن #7 و وجهه بتهلل نوداً) . 

والیمری الاندلسی فی ( عیون الاثر ج ص ٩۱‏ ط القدسی بالقاهرة ) 
وزاد - ید ما ذكره ‏ و قال على فى ذلك : 


نصر الحدارة من سفاهة رایه و نصرت دين محمد ,ضراب 
فصددت حن تر کته ین( کااحذع سن دكادك و رواب 
۶ عففت عن ا ولو أننى كنت المقطس جرک ا 
eT ۷‏ الل خاذل دشه و ا با معشر الاح زاب 


5 دوى ابن الساغ المالکی فى ( الفصول المهمة ص ۴۳ ط الذحف ) 
بعد ما ف کر الحدیث ژاد ( فتصا و لا وتجا و لا ساعة و ضربه على دضى الله عنه 
على عاتقه بالسیف و دمی الیالارض وتر که قلا م E‏ على E‏ 
عنه على فر سه و و على اينه حسل بن عمرو فقتله فخرجت خو لهم ههزمة › 


و دمی عکرمةبن‌آبی‌جهل دمحه » د فر منهزماً مع من انهزم من‌اصحابه فر جع 
على بن اطا لت دصی ار عم 2 هو تقول 


أعلى تفتخر الفوارس هکذا على و عذهم سلوا مهدا بمی 
الوم تمتععی الشر اد حفمظتی دو صم 2 الراس لبن شاب 


اددت عم را إن طغى قهن صافى الحديد مجر ب قصاب 


۳ تفس البصا ئر ۷ 


هذا ابن عند الود كذب قوله وصدقت فاستمعو | الی‌الکن اب 

۷ _ روى الصفدى الشافعی فى ( الغيث المسجم ج ۲ ص ۱۱۳۴ ) ما لفظه : 
وضريّه عمرد بن عبددد العامرى و كان جماراً عند غليظا Ue‏ من الرجال »› 
فقطع على فخذه هن أصلها ونزل عمرد فاخذ فخذ نفسه , فضرب بها علياً, فتوارى 
ا وشن کرو 

م دوی البدخشی فى ( مفماح النجاة ) ما لفظه : د آما بوم الخندف فانه 
کرم اله وجهه قتل بومشن عمرد بن عبدود و كان عمرد من مشاهير الابطال و 
شحعان العرب و کانوا بعدلو نه با اف رحل. 

٩‏ _ دوى عدالغفاد الحنفی فى ( ائمة الهدی ص ۳۸ ط القاهرة ) ما لفظه: 
قد حندل ای على عمر ۶ بن عىدود آشجع فرش و أشدهم فرو سبة و ادزم على 
الاطلاق فى غزو الاحزاب , و قد أددف بابنه أيضاً فهزم الم بقية الاحزاب بعد 
مصرعهما بماصفة عاتية . 

۰ - روی الحلمی فى ( السيرة الحلمية ج ۲ ص ۳۱۹ ) مالفظه : فى تفسس 
الفخر أنه اکر قاللعلى كر م 7 وحهه بعدقتله لعمروین‌عندود : كيف و حدت 
نفسك معه با على ؟ قال : وجدته لو كان أهل المدينة كلهم فى جانب و أنا فى 
جانى لقددت عليهم 

روا اجو س اون فى )ل العيرة توق 

١‏ روى الحضرمى فى ( زهر الا داب ) المطبوع بهامش ( عقد الفريد 
ج ۱ ص ۵۰ ط الشرقية بمصر )ها لفظه : و لما قبل عمرد حائت اخته , فقالت: 


من تله 0 فقيل 1 على ن اطا لب ¢ ؤقالت : كفو كريم م انصر فت و هی تقول : 


لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنثف. انك هليه خر الا ی 
لکن 4-1 من لا ساب سه 2 کان «دعی قدیما ددضة اليلد 


من هاشم فى ذراها وهی ‌صاعدة الی‌السماء تمنت الئاس بالحند 


۹ سود الاحز اب [ح 


قوم 5 7 الا أن کون لهم مکادم الدین والدنسا بألا ان 

نت رقم النسائی 8 ) الخصائص ص ۳۸ ط التقدم دم صر ( باستاده عن 
على دضی الله عنه قال : لما دجمت إلى النبى الق قال لى : كلمة ( ما احب ان 

٠‏ دوى الحا کم الحسکانی الحنفى فى ( شواهد التنزيل ج ۲ ص ه ط 
بيردت ) باسئاده عن ابن عباس فى فوله :« و كفى الله المومشسن القتال » قال : 
کفاهم ألله اتال دوم الخندف بعلی دن ابى طا لب حمسن فل عمر 2 بن عمد2د . 

وقیه: باسناده عن حذبفة قال : لما كان بوم الخندق عبر عمروین عبدود 
حمی داء فوشع على ع FR‏ ونادى ال ا : فقال ستولا GÎ:‏ م عقوم إلى 


ص رھ ت ۱ 


عمر 2؟ فام يقم اخ الا ع ی‌دن | ا طالب فأ نه فام > فقال له الشبی مت :| لسن 
ثم قال النبى دال : أسكم بقوم إلىعمره ؟ فلم يقم أحد فقام إليه على تلا فقال: 
۳ له فقال النبى : | جاس ثم قال ال اک اا | أ م عقوم ۳ عمر و ؟ 
فلم يقم أحد فقال على الا فقال : آنا له » فدعاه النبى و ۳۷ : أنه عمرد بن 
عبدو د قال : و آنا لفق أبى طالب › فا لسه درعه ذات الفضول و اعطاه سمفه 
ذا الفقاد و عممه بعمامته السحاب على ا ا أكوار م قال له : تقدم فقال 
الأهم احفظه هن سن دده ومن خلفه 2 عن دمه د عن شمالة > 2من قوق 

دأسه ومن تحت قدميه , فجاء حتی دقف على عمره فقال: من أنت؟ فقال عمرو : 
ما ظئنت آنی اقف موقفا 0 فيه , li‏ عمر ذيبن عبدود » فمن أنت ؟ قال: أنا على 
بن آبی طالب فقال : الغلام الذی كنت أراك فی‌حجر آبی‌طالب ؟ قال : نعم » قال: 
ان أباك كان لى صديقاً ,و آنا اكره أن اقتلك » فقال له على : لکنی لا | کره 
ان اقتلك » بلغنی انك تعدّقت بأستار الکعبة وعاهدت ال عزوجل أن لابخيرك 
دجل بین‌تلاث خلال الا اخترت منها خللة ؟ قال : صدقوا , قال: ما أن ترجم 


من حبت حئت قال : لا تحد ث بها قريش » قال : أو تدخل فى دیننا فسکون لك 
مالنا , و عليك ما علینا ؟ قال : و لا هذه فقال له على 
فانت فادی و أنا راحل فنزل عن فرسه و قال : ما لقنت من احد ما لقست 
من هذا الفلام » ثم شرب وجه فرسه فأدبرت » ثم أقبل إلى على و كان دجلا 
طوبلاً ‏ بداوی دير البعيرة و هو قائم ‏ و كان على فى تراب دق » و لا شت 
قدماه عليه » فحعل على شکص إلى ودائه يطلب جلدا من الادص شت قدهيه 
و علوه عمرو بالسف فکان فى ددح عمر د قصر فلما تشاك بالضربة تلقاها على 
لعن ذبابالسیف فیدی علی"» دتمیتف علی" دجلیهبالسیف من آسقل ۰ 
فوقع على قفاه فثادت بینهما عجاجة فسمم على يكبل فقال دسود ان 223272 : 
قتله والذى نفسی بيده فكان أول من ابتدد العجاج عمر بن الخطاب فاذا على لطا 
بمسح سيفه بددع عمرد فکبر عمر بن الخطاب , فقال : با دسو لالد 0 فتله . 
فجز على للملا دأسه ثم أقبل بخطر فى مشيته » فقال له رسولاللّ عفر : 
با على ان هذه مشية بكر هما انه عزو جل الا فى هذا الموضع » فقال دسول الل 
اة لعلى : ما منمك من سلیه , و كان ذوسلب ؟ فقال : با دسول الله انه تلقانی 
ندیه فقال ای رید ی ما غل فاو وزن الوم غا ممل امه موه 
لرجم عماك بعملهم د ذلك انه لم ببق بيت من بیوت المسلمین الا د قد دخله 
عز بعثل عمر « . 
وفیه: باسناده عن‌علی لا قال: : خرج عمرو بن‌عبدود بوم الخندق معلما 
مع جماعة من قرش فأتوا نقرة هن نقر الخندف فأقحموا خياهم فسر وه و آتوا 
النمى راي و دعا عمروالبراز فنهضت إليهء فقال دسو داب رايا : با على أنه 
عفنو قلت نا وال ارو انی على فخرجت إليه د دعوت بدعاء علمنه دسول 
اند الک قال : قل : بك اول و بك اجو و إناك أددء فی نحره » فنازلته وثاد 


العجاج فضربنی ضربة قن دأسی فعملت - آی فاثرت ضربته علی‌دأسی - فضر بته 


-6خ44- سورع الاحزاب زج 


فجدلته و و لت خمله منهزمة . 

و غير ذلك هما ودد عن طریق العامة تر کناه للاختصاد . و نذ كر فللا 
من الكش الوادد عن طربق الشيعة الامامية الائنی عشر یه : 

فى البحار : دوی آبوهلال العسکری فى کتاب‌الاوائل قال : اول من‌قال: 
« جملت فداك » على ا لما دعا عمرد بن عبدود إلى البراز يوم الخندق د لم 
دة :ا خد قال على لا : حعلت فداك با دسول اه آتازن لى ؟ قال : أنه عمرو 
بن عبدود قال : و أنا على بن أبى طالب » فخرج البه فقتله .و أخذ الئاس منه و 
من غير کتاب‌الاوائل: ان‌النبی راكد لما أذن لعلی للا فى لقاء عمرء بنعبدود 
- و خرج إليه قال النبى راه : برز الایمان كله إلى الكفر كله . 

وفيه: و جاء فى الحديث المرفوع ان دسول اله ايز قال ذلك الوم 
حين برذ إليه : برز الادمان كله إلى الشرك کله . 

وفىالحديث المرفوع : ان دسول الله اة لما بارز على عمرداً مازال 
دافعاً يديه مقمحاً داسه قب لالسماء داعياً ربه قائلاً : اللهم انك أخذت منىعبيدة 
هوم بدر و <مزة دوم احد فاحفظ على الوم علياً « رب لا تذد نی فردا و انت 
خبر الوادثين » . 

و قال جار بن عبدالنه الاتصاری : واي ما شهت بوم الاحزاب قتل على 
عمرواً و تخاذل المشر کین بعده الا بما قصّه تعالی قصة داود و جالوت فی‌قوله : 
د فهز موهم بادن ايه و قتل داود جالوت » . 

وفیه: عن عمر و بنعبيد عن‌الحسن ان علا تلا لما فتل عمرداً جز دأسه 
و حمله فا لقاه بن دی زولا ا فقام ا بكر د عمر فقسلا داسه و وجه 
رسول اله باد ,هلل , فقال : هذا النصر او قال : هذا أو ل النصر . 

وفیه: وفی‌الحدت المرفوع : ان دسول‌اره و قال : .وم قتل عمرو ٠:‏ 
ذهب د نجهم و لا بغزوننا بعد اليوم و نحن نغز دهم إنشاءالت : 


وق الخصال : فی خبر البهودی الذی سئل أن الم منین تلا عن خصال 
الادصیاء فقال تلا فيما قال : د أما الخامسة با أخا البهود فان قریشاً والعرب 
امعت و عقدت تھا عقداً و ممثاقاً لا ترجع من وجهها حتى تقتل دسول 5 
راه و تقتلنا معه معاشر بنی عبد المطلب ۰ ثم آقبلت بحد ها و حديدها _ ای 
بعدتها و سلاحها - حتی أناخت علینا بالمديئة دائقة بأنفسها فیما توجهت له 
فهبط جبرئیل إلا على النبی که فانباه بذلك » فخندق على نفسه و من معه 
من المهاجرین «الانصاد » فقدمت قریش فأقامت على الخندق محاضرء لنا » تری 
فى آنفسها القوة و فننا الضعف ترعد قاقين دسو ار دک بدعوها إلى الل 
عزو جل » دبناشدها بالقرابة والرحم » فاي و لا یز يدها ذلك إلا عتواء و فادسها 
و فاری العرب ومد عمرد بن عبدود بهدد کالنعین المفتلم ددعو إلى المراز و 
بر تجز » د بخطر برمحه مر ةد بسیفه مرة ‏ أى بهزهما معجبا بنفسه ‏ لایقدم 
عليه مقد م و لا بطمع فيه طامع لا حمية تهیجه و لا بصيرة تشجعه » فانهضنی 
البه دسول الل لاف و ع ده و اعطانی سمه هذا - و ضرب بيده إلى ذى 
الفقاد - فخرجت إليه و نساء أهل المدينة بوا کی إشفاقاً على من ابن عبدود , 
فقتله أله عزوجل ببدی والعرب لا تعد لها فارسا غيره » وضريئى هذه الضربة 
وأوما بيده إلى هامته » فهز م ل فرشا والعرب .ذلك ,و دما كان هنی شوم من 
النكابةء ثم إلتفت ا إلىأصحابه فقال:أليس كذلك؟ قالوا: بلى باأمير المومنین. 

و فى البحار : و قد روى محمد بن عمر الواقدى قال : عند ي عبد اس 
بن جعفر عن أبى عون عن الزهرى قال : جاء عمرد بن عب‌دود »د عکرمة بن 
أبى جهل » و هبيرة بن أبى وهس » و نوفل بن عبدالله بن المغيرة» د ضراد بن 
الخطاب فى بوم الاحزاب الی‌الخندق, فجعلوا بطوفون به بطلبون مضقاً منه , 
فیعبردن حتى انتهوا إلى مكان | كرهوا خيولهم فيه فعبرت د جعلوا بجیلون 
خيلهم فيما بين الخندق د سلع » والمسلمون دقوف لا يقدم منهم أحد عليهم , 


و جعل عمرو بن عبدود يدعو إلى المراذ و بعر ض للمسلمين » و تقول : 
و ۹۳ ددحت من النداء بجمعهم هل من مبارز 
و فى كل ذلك يقوم على ب نأبيطالب لا من بينهم ليبادزه فيأمره دسول 
اد ا هت بالجلوس انتظاراً مه لتحر ك عسره ۲ دالمسلمون کان على رؤسهم 
الطس لمكان عمر2 بن عددد والخوف منه د ممن معه و وراعه فاہا طال نداء 
5 على > قدنا منه فنرع عوامته من داسه و 2 بها 2 اعطاه سمقة « و فال له : 
د امض لشأنك »ثم قال : « اللهم أعنه » فسعى نحو عمرو د معه جایر بن عد الله 
الانصارى رحدمه ۳ لشظر ما بکون منه 2 من عمر 2 1 
فلما انتهى آمیرالمومنین لا إليه قال له : ياعمرد انك كنت فى الجاهلية 
تقول : لادعو نی أحد الی ثلاث واللات والعز ی الا قملتها أو وأحدة منها؟ قال: 
أجل قال : فانى أدعوك إلىشهادة أن لا اله إلا الل و أن محمداً رسولالٌ » و أن 
تسام لربالعالمين؛ فال: بابن الأخ ! أخر هذه عنی» فقالله أمير المؤمنين للا : 
آما انها خبر لك لوأخذتهاء م‌قال: فههنا اخری قال: دماهی؟ قال: تر جم‌من حیث 
حت قال : ل تمن ث نساع فرش بهذأ اا قال: فههنا اخری ¢ وال : وماهى؟ قال : 
تنزلى فتفاتلنی » فضحك عمرو و قال : إن هذه الخصلة ما کنت أظن ان حداً من 
العرب بردممی علمها 6 انی لا کر أن اقتل الرحل الكريم مثلك ¢ وقدكان أدوك 
ل تسا ۱ 
قال على راقلا : لكنى احب أن أفتلك فانزل إن شنت » فأسف عمرو ونزل 
و ضرب وجه فرسه حتی دجم فقال جابر دحمه الل : فثادت بینهما قترة فما 
اا 6 خوت الاين تحتها فعامت ان Le‏ قل وه ¢ فا نكشف اصحابه حعی 
طفرت‌خیو لهم الخندق 6 2 تبادرو ا ۱ تىادد ظٍ ( أصداب الشبی لا حىن سمعوأ 
التكبير بنظرون ما صنم القوم فوجدها نوفل بن عبدالله فى جوف الخندق لم 


بنهض به فرسه » فجعلوا بر‌مونه بالحجادة فقال اهم : قتلة أجمل من هذه ینزل 
إلى بعضكم اقاتله » فنزل إليه آمیرالمومنین تلا فشر به <تى قتله » دلحق هبيرة 
فاعجزه وضرب قر بوس سرجه » و سقطت ددع كانت عليه , و فر عکرمة دهرب 
ضر اد بن‌الخطاب» فقالجابر: فما شبهت فتل‌علی يللا عمرداً الا بما قص الله من 
قصة داودوجالوت حيث بقول جل شأنه: د فوز موهم باذت اند و فتل‌داودحالوت > . 
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الامام على ند وذو الفقار که 


فی‌اصول الكافى : باستاده عن أحمد بن أبىعبدالنه عن أبى الحسن الرضا 
لا قال : سئلته عنذىالفقادسيف دسول اله تک من أبن هو ؟ قال : هبط به 
جبرئيل لا من السماء وكانت حليته من فضة دهوعندی . 

دواه الصدوق دضوان ال تعالى عليه فى أماليه باسناده عن أحمدين عبدالله 
الحديث و« فقال » بدل «قال» . 

وفى روضة الكافى: باسناده عن صفوان بن بحبى قال : ستلت أبا الحسن 
الرضا تلا عن ذی‌الفقاد سيف دسول اله له فقال : نزل به جبرئیل تلا من 
السماء و كانت حلقته فصه . 

قیل : دفی‌الردابة ومافی‌الردادة السابقوٍ من قوله : « حلیته » دلالة على 
ار كوت عدلقة الست من فض وان سول اسف ال على از کن اماه 
تعالی وتقديره لاتفافهم على ان السیف‌کان لعاص بن منبه . 

وفی معانی‌الاخباد : مر فوعاعنأبى عبدالدٌ ا اند قال : انما سمی‌سیف 
أمير المومنین هلا ذاالفقادلانه کان فی‌دسطه خطة فی‌طوله تشبه بفقادالظهر »فسمی 
ذا الفقاد لذلك » و كان سيفاً نزل به جبر ثيل لا من السماءكانت حلقته فضة , وهو 
الذى نادى به مناد من‌السماء : لاسيف الا ذوالفقار ولافتى الا على . 

وفی‌العلل : عن الثمالى قال : سئلت أباجعفر لا فقلت : يباين دسو لالم 
و سیف اسا ا ذا الفقاد ؟ فقال دای : لأنه ماضرب به أن من 


خلق اله الا أفقره من هذه الدنيا من أعله دولده » وأفقره فى الا خرة من‌الجنة . 

وفی بصائر الددجات : باسناده عن آبی‌الحسن الرضا للا قال : قال :تی 
أبى سلاح رسول الله ا وقددخل‌عمومتیمن ذلك »فقال : كلمة » فقال صفوان: 
وذ کرنا سيف دسول الله فقال : آتانی إسحق بن جعفر فعظم على دسئلنی له‌بالحق 
والحرمة : السفالنیآخذه‌هوسف دسول الله تلو قال : فقلت :لا كيف بكون 
هذا , وقد قال أبوجعفر 4ا مثل السلاح فینا مثل التابوت فى بنىاسرائيل حسث 
مادار دادالامر قال: فسئلته عن‌ذی الفقادسيفد سو لال راا فقال: نز لبه جر ىل 
من السماء , و کانت حليته فضة دهوعندی . 

وفى البحار : عن ابن عباس قال : قال دسول ای مه : انال تارك و 
تعالى أعطانى ذا الفقادقال : با محمد خذه وأعطه خير أهل الارض» فقلت : من 
ذلك بادب ؟ فقال : خليفتى فى الارض على بن أبيطالب ل وأن ذا الفقاد کان‌بنطق 
مع على للا ویحد ثه حتى انه هم وما بكسره فقال : مه ياأميرالمؤمنين انی 
مأمودوقد بقى فى أجل المشرك تأخيراً . 

قال المجلسى رحمقارثهتعالى عليه: انما دمكن أن بکون قد سقط بعد 
قو له : « هم بوما نكر وف ضف به مشر کا فلم بقتله . 

وفی‌الخر ائج : دوی عن الصادق لا انه قال : لما قتل على لا عمردین 
عبدود اعطی‌سفه الحسن لجا دقال : قللامك : تفسل هذا الصيقل » فرد ه وعلى 
ار عند النبی دا وفی‌وسطه نقطة لم تنق قال : اليس قد غسلته الزهراء ؟قال: 
نعمقال: فماهنه‌النقطة؟ قال النبى رو : باعلی سل ذاالفقاد بخبرك فهز ء و قال: 
آلیس قد غسلتك الطاهرة من دم الرجس النجس ؟ فانطق الله السیف فقال : بلی 
ولكنك مافتلت بی اش إلى الملائكة من عمردين عبدود فأهر نى د و۳ 
هذه النقطة من دمه ‏ وهو حظى منه , فلا تنتضنی وما الاوداته الملائكة 
دصلت علك . 


قوله : « تنتضينى » من نضی السيف وانتضاه : سله . 

و فى المناقب : لابن شهر ا شوب‌قدس سره عن ابن عباس فى قو لهتعالى: 
« وأنزلنا الحديد » قال : أنزل الله آدم من الجنة معه ذدالفقاد , خلق من ورق 
آس الجنةثمقال: « فيه بأس‌شدید »فکان به بحادبآ دم أعداءه من الجن والشياطين » 
و کان عليه هون لا یز ال افا بحادیون به نبى وصديق بعد صدیق حتى بر ثه 
أمير المؤمنين لقلا فيحادببه عن‌النبی الامی : « ومنافم للناس > لمحمد و 
وعلی « ان الله قوی عزیز » منيع من النقمة بالکفاد بعلی بنأبى طالب لا .وقد 
روىكافة أصحاينا ان المراد بهذه الابة ذوالفقاد انزل به من السماء على انی 

را فاعطاه علياً »> وقيل : أمر جبر ثيل لا أن بتخذ من صنم حديد فى اليمن 
فذهب على و كسره فاتخن منه سيفان : مخدم ود الفقاددطبعهما عمير الصيقل . و 
قبل : صادالیه بوم بدرأخذه من‌العاص بن منبه السهمى وقد قتله . وقیل: کانمن 
هدابا بلقيس إلى سليمان . وقيل : آخذه من منبه بن‌الحجاج السهمی فى غزاة 
ی المصطاق بعد أن قله . وقيل:كان سعف تخل نفث فيه النبى ر ی فصاد سیفا. 
وقبل:صادإلى!!: نم مه يوم رد فأعطاه علما ثم كان مع الحسن ثممع الحسين إلى أن 
ب الع اقا سل الصادق لقا : ام د فقال: انماسمىذه الفقادلانه 
ماضوب به آأمیرالمومنین أحداإلا افتقر فى الدنيا من الحياة وفىالآخرةمنالجنة. 
وزعم الاصمعی انه کان فيه ثمانى عشرة فقادة . 
وفى ناد بخ ایی بعقوب: كان طوله ‏ ذىالفقار - سبعة اشاده عر ضهشبن» 
فى دسطه کالفقاد . 
عن أبىعبد ارم طا بر نظر رسول اک اکر إلى جبرئيل بين ۰ الما والارص 
على کرسی من ذهب وهويقول : لاسيف الا ذو الفقادولافتى الا على . 
وفى الطرائف : ابن المغاز لى باسنادهإلى النبى رامذ انه قال : ان‌المتادی 
تادى بوم احد :لاسيف الا ذوالفقاد ولافتى الاأعلى له . ودوى آیضا:ان‌المنادی 


كان قد نادی بذلك يوم البدر . ودوی ایض باسناده إلى محمدین على الباقر لا 
قال: نادی ملك من السماء بوم بدده بقال له دضوان : لاسیف الا ذو الفقاده لافتی 
الا علی . 

وفی‌عیون الاخباد: مرفوعاً عن موسی بن جعفر بل( فيما ناظر به‌الر شید 
فى تفضیل العترة قال لا : ان العلماء قد أجمعوا على ان جبرئيل قال بوماحد : 
با محمد أن هذه لهىالمواساة منعلى » قال و دلانه منى وأنا منه »قال جبرئيل 
لا : وأنا منكما با دسول الله » ثم قال : لاسيف إلا ذدالفقادهلافتی إلا على فكان 
كما مدح الله عزدجلبه خليله ا إن يقول : « فتى یذ کرهم يقال له ابراهيم» 
انا معشر بنى عمك نفتخر بقول جبرئيل لل انه منا . 

وفی‌معانی الاخبار : باسناده عن أبان بن عثمان عن الصادق عن أبيه عن 
جده با قال : إن أعر ابيا أتى دسولالله فخرج إليه فى دداء ممشق » فقال : با 
محمد لقد خرجت إلى كأنك فتى » فقال قعل نعم باأعرابى أنا الفتى ابن الفتی 
أخوالفتى » فقال : با محمد أما الفتى فنعم فکیف ابن الفتى و أخوالفتى ؟ فقال : 
أما سمعت ال عزوجل يقول : « قالوا سمعنا فتى يذ كرهم له ابراهيم » الانبياء : 
۰) فأنا ابن ابر اهيم , وأما أخوالفتى فان منادياً نادى من السماء (فى السماءخ) 
بوم أسد : لاسيف الا ذوالفةارولافتى الا علی » فعلى أخى وأنا أخوه . 

وف ىأمالى الصدوق: دضوان الله تعالى عليه باسناده عن عمردین حبشی 
عن | لحسین بن على بن ا طالب ا قال: ماقدمت رابة قوتل تحتها امير العو عقتف 
دا الا نکسها الل تبادك و تعالیدغلب امنا ها وانقليوا صاغرين ؛ وما ضر بأمس 
المومنین لجا سيفه ذی الفقادأحدا فنجی » و كان اذا قاتل (قاتل قاتل)جبر گیل 
عن دمينه دمیکائیل عن ساده وملك الموت بین بدیه. 

وفى اعجاز القر آن لعبد الکر یم الخطيب قال : لما ذاعجزالعرب عن 
معادضة القر أن دالوقوف فىوجه هذا التحدى للذى دعاهم إليه فىإصراد وقوة 
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وإثارة وسخربة ؟ لما ذا عجزوا دفى يديهم کل مأفی دده ناسل المعر ك 
الحروف دالکلمات والأسالیت ؟؟ 

دالجواب على هذاهوعین الجواب على سوال کهذا : لما ذاکان على بن 
أبى طالب لابقف له فادس فی‌میدانالحرب »«لاسمد له بطل فی‌معی كة ؟دالسیف 
الذى فى بده هما باع دشتری فى يوق زمره ومعدات القتال , و امثاله كثير 
فى بد منازليه ومحادبيه ؟ ذلك ان السيف انما تختلف آفعاله باختلاف الاسدی 
التىتحمله و تقاتل به » فهو فى بدآشبه بالعصا دفی‌بد اخرى أشبه بالشعلة من‌الناد» 
وفى بد ثالثة أشبه بالقذيفة المدمرء أوالقدرالذى لابرد ! والشأن كذلك فى کل 


عمل کون العتصر الانسا ف فاق عليه ومكيفا له ومو ثرا قبه. 


۶ فی‌فضل ضر بة الامام علی/! بو الخندق ‏ 


وقد أورد فی‌المقام حماعة من اعلام العامة و حملة ا نادهم دوایات كثيرة 
بأسانيد عدبدة فى أسفادهم نشير إلى نبذة منها : ۱ 

١‏ دوى الحا كم النيشابودى فى ( المستدرك ج ۳ ص ۲۲ ط حيددا باد 
الد کن ) باسناده عن بهزين حكيم عن أبيه عن جده قال : قال دسول الد ولي 
لمبادزة على بنأبى طالب تلا لعمردين عبددد بوم الخندق أفضل من أعمال امتى 
إلى يوم القيامة . 

رواه جماعة م نأعلام العامة . 

منهم: الحافظ الخطيب البغدادى فى (تاديخ بغداد ج ۱۳ ص۱۹ طالسعادة 
فر : 

ومنهم : أخطب خوارزم فى ( مقتل الخسین ص ۴۵ ط الغرى ) - 

ومنهم : الخطيب الخو ادزمی فى ( المناف ص ٩۳‏ ط تبر بز) . 

ومنهم : الحموینی فى (فرائد السمطین ) الا انه ذ کر (عمل امتی)بدل 
(اعمال امتی) . 

۲ عضد الدين الایجی فى ( المواقف ص ۱۱۷ ط اسلامبول ) قال الضی 
راش بوم الاحزاب : لضربة على خيرمن عبادة الثقلين . 

دواه التفتازانى فى ( شرح المقاصد ج »۷ ص ۲۳۰ ط الا ستانة )و الدهلوی 
فى (تجهيز الجيش ص 4۰۷) 
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*_الفخر الرازی فى (نهایةالعقول فی‌دداية الاصول ص ۱۱) قال دسول 
ا تاش يوم الاحزاب : لضربة على بوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين . 

رواه بهجت افندى فى (تاديخ آل محمد ص ۵۷) 

4 الكر کی فى ( نفحات اللاهوت‌ص )4١‏ بقول النبی :الاش : انضر بته 
( ضربة على لبإلا ) تعدل عمل الثقلين إلى بوم القيامة . 

۵ - القندوزی الحنفى فى ( شابيع المودة صن ٩۵‏ ۱۳۷۶ ط أسلامبول ) 
عن حذيفة بن الیمان قال : قال دسول اله اة : ضر بة على بوم الخندق افضل 
من أعمال امتی إلى بوم القيامة . 

1 دوى الامرتسرى فى( أدجحالمطاال ص ۴۸۱ طلاهود) عن ابن‌مسمود 
قال : قال دسو لابن رل لمبادزةعلى بن أبيطالب لالز لعمردبن عبده ديومالخندق 
أفضل من عمل امتى إلى يوم القيامة . 

دواه الدیلمی فى (فردوس الاخباد) 

۷- ابن أبى الحدید فى ( شرح‌نهج‌البلاغة ج ۴ ص ۳۳۴ ط مصر)مالفظه: 
فأما الخرجة التی خر جها یوم الخندق إلى عمردبن عبدود فانها أجل من آن بقال: 
جليلة وأعظم من أن يقال : عظيمة » دماهی الا كما قال شیخنا أبو الهذیل وقد 
سئله سائل : أيما أعظم منزلة عنداله على أم أبو بكر ؟ فقال : يابن أخى » وال 
لمبارزة على عمراً بوم الخندق تعدل أعمال المهاجرين والانصاردطاعاتهم كلها . 
دتربی عليها فضلاً عن أبى بكر وحده . وقد دوى عن حذيفة بناليمان ما شاسب 
هذا بل ماهوا بلغ منه » دوی قيس بنالر بیع عنأبى هاددن العبدی عن دبیعةین 
مالكالسعدی قال :أتيت حذيفةبن الیمان‌فقلت : با آبا عبداين ان الناسبتحدثون 
عن على بن أبيطالب دمناقبه » فيقول لهماهل البصيرة : انكم لتفرطون‌فی‌تقر بظ 
هذا الرجل » فهل أنت محد ثى بحديث عنه أذ كره للنای ؟ فقال : بادبيعة وما 
الذى نسئلنی.عن على ؟ دما الذى احد ثك عنه ؟! 


دالذی نفس حذيفة بيده لو وضع جمیم اعمال امة محمد راو فى كفة 
الميزان منذبعث ال تعالىمحمداً إلى يوم النای هذا » ووضمعمل واحد م نأعمال 
على فى الكفة الاخرى لرجح على أعما لهم كلها فقال دبيعة : هذا المدح‌الذی 
لابقام له ولايقعد و لابحمل انى لأظنه إسرافاً يا أباعبدال ! فقال حذيفة : با لكم 
د كيف لابحهلل! وأبنكان المسلمون بوم الخندق وقد عبر إليهم عمرد وأصحابه 
فملكهم الهلم والجزع , ودعا إلى المبارزة فأحجموا عنه حتى برذ إليه على" 
فقتله ! والذى نفس حذيفة بيدهلعمله ذلك اليوم أعظم اجرا من أعمال امةمحمد 
راد إلى هذا اليوم » وإلى أن تقوم القيامة . 

وجاء فىالحديثالمرفوع : « ان دسول ال مر قال ذلك اليوم حين برذ 
إليه : « بر زالايمان كلهإلى الشرك كله » وقال أبوبكربن عیناش : لقد ضر بعلى 
بن أبى طالب بر ضر بة ماکان ف ىالاسلام أدمن منها » ضر بته عمراً بوم الخندق » 
ولقد ضرب على ضر بةماكان فى الاسلام أشأم منها - يعنى ضربة ابن ماجم لعندالله. 

وفيه: ودفی‌الحدت‌المرفوع :انر سول الله راس قال بوم قتل عمرد :ذهمت 
دحهم > ولايغزدننا بعد اليوم ونحن نفزدهم إن شاء الل . 

4 روى الديلمى فی (الفردوس) باسناده عن ابن عباس قال : لماقتل على 
بن أبيطالب الا عمروبن عبدودالعامری ودخل‌علی‌النبی اي وسيفه بقطردماً 
فلما دآه دسولاله 206 قال : اللهم أء.طعلياًفضيلة لم تعطها أحداً قبله » ولا 
تعطيها أحداًبعده فهبط جبر یللملا ومعه الأترجة من اترج الجنة فقال له :انال 
عزوجل بقروّك السلام » و يقول : حیی بهذه على بن أبيطالب فدفعها إليه فانفلقت 
فى بده فلقتین فاذا فيها حر برة خضراء مکتوب فیها سطران بخضرء تحفة من 
الطالب الغالب إلى علىبن أببطالب د بقال:کان ذلك‌لما قتل عمرواً . 

رواه الذهبی فى ( میزان الاعتدال ج ۱ ص ۷۰ ط القاهرء ) والقندوزی 
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فى ( يشابيع المودة ص ۹۵ ط اسلامبول ) 

ه روى السيهقى فى ( المحاسن والمساوى ص ۴۲ ط بيروت ) باسنادمعن 
أبىمالك الاشجعىان التبى دا قال : هبط على جبرئیل تلا بوم حنين فقال : 
بامح<مد ان دبك تبادك وتعالى بقرءك السلام » وقال : ادفع هذه الاترجة إلى 
ابنعمك ووصيك على بن أبى طالب تلا فدفءتها إليه فوذعتها فى كفه » فانفلقت 
بنصفین » فخرج منها دق أبيض مكتوب فيه بالنودمن‌الطالب الغالب إلى على بن 
أمى طالب . 

۰ دوى الحافظ أبوبكر البغدادى فى (تاديخ بفداد ج ۴ ص ۲۷۸ ط 
السعادة بمصر) باسناده عنأبىسعيد: اندسو لان رااش قال : لما اسرىبىدخات 
الجنة فناولنى حبرئیل تفاحة فانفلقت بنصفين » فخر جت منها حو داء فقلت لها: 
لم نأنت ؟ فقال لعلى . 

رواه الذهبى فى ( مزان الاعتدال ج ١‏ ص 6٠‏ ط القاهرة ) و اين حجر 
العسقلانى فى (لسان الميزان ج ۱ ص ۲۴۳ ط حیدد ا باد الد کن) وغيرهم . 

وفىشرح التجر .بد : قال العلامة قال حذيفة : لما دعاعمرد إلى المبادزة 
أحجم المسلمونكافة ماخلا علياً » فانه برذإليه فقتلهاله على يديه » والذى نفس 
ا بيده ليلق دلاف الوم اعط ا حر ا مهيال اعسات بيه ال وبا امه 
وكان الفتح فى ذلك اليو م على بد على كلا و قال النبی رة : « لض بة على خير 
من‌عباده |اثقلين » دن كره القوشجى اسا فى شر حه بعینه . 

وفی‌المجمع : عن محمد بن اسحق فجز على إلا دأسه وأقبل نحورسول 
وم اک ووجهه «تهلل قال حذيفة : فقال النبی رامش : اشر باعلی فلووزن 
الوم عملك يعمل امة محمد اميك ار جح عملك بعملهم » وذلك انه لم بق‌بیت 
من‌ببوت المشر کین الا و قددخله وهن بقتل‌عمرد دلم ببق بيت من‌بیوت‌المسلمین 


۳ تفسير البصائر E‏ 
الأوقد دخله عز بقتل عمرد . 
وفى البحار : قال : قال : دلا .خفى على أحد أن من کان عمل من اعما له 
معادلاً لأعمال الثقلين إلىبوم القياهة » وبضرنة منه تشد أركان الدین لا شغى 
أن مكون دعيّة لمن امتن عليه ضرادفأعتقه وأمثاله من‌المنافقین . 
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حكم سعد بن معاذ يوم الخندق و غزوة بنی قريظة » 


فى السيرة النبوبة لابن هشام - على طريق الاختصاد منا- : ولما أصبح 
دسول ال له انصرف عن الخندق داجعاً إلى المدينة و المسلمون و وضعا 
السلاح دكان دخول الرسول را المديئة يوم الادبعاء بوم منصرفه م نالخندق 
لسبع بقين من ذی القعدة . فلما كانت الظهر أتى جبرئيل دسول این ول كما 
حد ثنی الزهرى معتجراً بعمامة ‏ أى لابلقى شيئًاً تحت لحيته - من استبرق 
على بغلة عليها دحالة عليها قطيفة من ديباج » فقال : أوقد وضعت السلاح با 
رسول اله ؟ قال : نعم فقال جبرئيل : فماوضعت الملائكةالسلاح بعد و مادجعت 
الآن الامن طلب القوم » ان الله عزدجل بأمرك بامحمد بالمسير إلى بنىقر بظة 
فانى عامد إليهم فمزلزل بهم فأمررسول الله تا من نا فأذن فى الناس : من 
كان سامعاً مطيعاً فلايصلين العصر الا ببنى قريظة ,و استعمل على المديئة ابن 
ام مکتوم . 

و قدم دسول الل اة على بن اببطالب برابته إلى بنى قر بظة وابتددها 
الناى » فساد على بن أبيطالب حتی‌دنامن الحصون سمم منها مقالة قبيحة لرسول 
الله را فرجع حتی لقی دسول‌النه وا بالطریق فقال : با دسولالله لاعليك 
أن لاتدنوا من هؤلاء الأخابت قال : لم ؟ أظنك سمعت منهم لى أذى ؟ قال : نعم 
ها دسول الل قال : لودادنی ام بقولوا من ذلك شيا » فلما دنا دسول اله راز 
من حصونهم قال : با إخوان القردة هل أخزا كم الله و أنزل بكم نقمته ؟ قالوا: 


با أنا القاسم ما کنت جهولاً . و مر دسول اه 0 رهن اصحابه بالصود بن 
- موضع قرب المدينة - قبل أن يصل إلى بنی قريظة » فقال : هل مر بكم 
أحد ؟ قالوا : با دسول الله 2 قدمی پنادحية بن‌خليفة الکلبی على بغلة ببضاء 
عليها دحالة » عليها قطيفة ديباج » فقال دسول اله تاي : ذلك جبرئيل بعث 
إلى بنی قربظة بزلزل بهم حصونهم د بقذف الرعب فى قلوبهم . 

و لما أتى دسول اله 22345 بنی قربظة نزل على برهن آبادها من ناحية 
أموالهم يقال لها : بثرآنا » وتلاحق به الناس » فأتی دجال منهم من بعد العشاء 
الآخرة د لم ماتا السر لقول دسول ال ااا : لايسلين أحد العسر الا نی 
قريظة فشغلهم ما لم يكن لهم منه بد فى حربهم , و آبوا أن يصلّوا لقول دسول 
الله با : حتى تأتوا بنی قربظة فصوا العصربها بعد العشاء الآخرة فماعابهم 
له بذلك فى كتابه , د لاعشفهم به دسول الله 25 ۰ وحاصرهم دسول ال لا 
خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصاد وقذف ال فى قلوبهم الرعب . وقد كان 
حيى بن أخطب دخل مع بنى قربظة فى حصنهم حين دجعت‌عنهم قریش «غطفان, 
وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه » فلما أيقنوا بان دسولالل با غير 
هنصر ف عنهم حتی بناجز هم . 

لعج و الاك واس ور ONE‏ 
انی عادض عليكم خلالاً ثلاثاً » فخذدا أيها شئتم قالوا :و ماهی ؟ قال : نتاسم 
هذا الرجل دنصد قه » فوالل لقد تبیتن لكم انه لنبى مرسل ء دانه للذى تجددنه 
فی کتابکم اتون على دمائکم مالک وأبناء کم و نساء كم » قالوا :لانفارق 
حكم التوداة بدا , ولانستيدل به غيره » قال : فاذا أبيتم على هذه فهلم فلنقتل 
ایناعنا ونساءنا » ثم نخرج إلى محمد دأصحابه دجالاً مصلتين السيوف » لم نترك 
وراءنا ۳ بحکم اد پیندا وبين محمد » فان نهلك نهلك و لم نترك وداءنا 
نسلا نع تخشى عليه » و إن نظهر فلعمری لنجدن ( لنجدن خ ) النساء و الابناء 
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قالوا : نقتل هو لاء المسا كين ! فما خسر العش بعدهم ؟ قال : فان أبيتم على 
هذه» فان اللبلة ليلة السبت » و انه عسى أن مكون محمد و أصحابه قد أمنونا 
قفها ۲ فانز لوا لعلنا نصب من محمد و أصحابه غر 2 قالوا : 

نفسد سبتنا عليناء و تحدث فيه مالم بحدث من کان قبلنا الا من‌قد علمت» 
فأصابه مالم خف عليك من المسخ ! فال : ما بات دجل منکم منن ولدته امه 
لملة واحدة من الدهر حازما . 

- ثم ذ کر قصة أبى لبابة د توبته ثم ان ثعلبة بن سعية د أسيد بن سعية 
و أسد بن عبيد 2 و هم نفر من نی هدل, لمسوا من نی قر بظة ولا النضی نسیهم 
فوقذلك هم عم القوم » أسلموا تلك الليلة التى نزات فيها بنوقريظة على حكم 
دسول ار مَك و خرج فى تلك الليلة عمرد بن سعدى القرظى ؛ قمر بحری 
دسول اله لته و عليه محمد بن مسلمة تلك الليلة , فاما دآه قال : منهذا ؟ 
قال : آنا عمرو بن سعدى ‏ و کان عمرو قد ان أن دخل همع سى قفر يظة فى 
غد دهم يرسول الله لفط و قال : لا اغدد بمحمد ایدا ب فقال محمد بن مسلمة 
حين عرفه : اللهم لا تحرمنی إقالة عثرات الکرام ثم خلى سبیله , فخرج على 
و جهه‌حتی آتی باب مسجد رسول ال مه بالمدینه تلك الليلة ثم ذهب فلم يدر 
این توجه من الاد إلى بومه هذا , فذ کر لرسولاله راد شأنه , فقال: ذاه 
رحل ن اد بو فاثه 5 

د بعض الناس بزعم انه كان أوثق برمّة ‏ ای الحبل البالى - فيمن ادثق 
من سی قر بظه , حبن نز او | على حکم ول مه فا توت رمته لقا 
لابددی أبن ذهب فقالد سول الله راش فيه : تلكالمقالة , داه أعلم أىذلككان. 

فلما أصبحوا نزلوا على حكم دسول اله راه فتواثيت الأوس فقالوا : 
ما قد علمت ‏ و قد كان دسول الله راه قبل بنی‌قر بظة قد حاصر بنی‌قنقاع » 


وکانوا حلفاء الخزدج فنزلوا على حکمه فسئله [باهم عبدالله بن ابى بن سلول » 
فو هبهم له - فلما کلمته الاوی قال دسول انم له : ألا تر ضون بامعشرالاوس 
أن بحكم فیهم دجل منكم ؟ قالوا : بلی قال دسول الله وق : 

فذاك إلى سعد بن معاذ , و كان رسول اله وه قد جعل سعد بن معاذ 
فى خيمة لامرأة من ال يقال لها : دفيدة فى مسجده ‏ و قيل : إنها أنصادية ‏ 
كانت تدادیالجرحی د تحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من‌المسلمین» 
و كان دسول الله جک قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق : إجعلوه فى 
خيمة دفیدة حتى أعوده من قرب , فلما حكمه دسول اله مَك فى بنى قر بظة 
آ تاه قومه » فحملوه على حماد قد وتوا له بوسادة من أدم » و كان رجلا سيا 
جملا ثم أقبلوا معه إلى دسول لد له دهم بقولون : با آیا عمر و اخ 
فىهواليك فاندسول الله را انما ولاك ذلك لتحسن فيهم » فلما | کثر وا عليه 
قال : لقد أنى لسعد أن لا تأخذه فى ال لومة لاثم » فرجع بعض من كان معه من 
قومه إلى داد بنى عبد الأشهل » فنعى لهم دجال بنی قريظة قبل أن يصل إليهم 
سعد عن كلمته التى سمع منه » فلما انتهی سعد إلى دسول اي را والمسلمين 
قال رسول ل ما . 

قوموا إل سید کم - فآما المهاجردن من فریش » فیقولون : انما آداد 
رسول اين 1 الانصاد و أما الانصاد فیقولون: قد عم بها دسول اله لت - 
فقاموا إليه , فقالوا : با آبا عمر د ان دسول‌النه باي قد ولاك أمرمواليك 
لتحكم فيهم » فقال سعد بن مسان: علیکم بذلك عهد الل د میثاقه , ان 
الحكم فيهم لما حكمت ؟ قالوا : نعم قال : وعلى من ههنا ؟ فی‌الناحية التى فيها 
رسول الله واا و هو معرض عن دسول ال اة اجلالاً له » فقال دسول اند 
راا : نعم قال سعد : فانى احكم فيهم أن تقتلالر جال و تقسم الاموال وتسبى 
الذرارى والنساء . 


أدقعة ‏ ان على بن أ بى طالب صاح و هم محاصر بنی‌قربظة نا ON‏ 
و تقد م هو والزس بن العو ام » د قال : الله لأذوقن ما ذاق حمزة أو لأفتحن” 
حصنهم » فقالوا : با محمد ننزل علی‌حکم سعد بن ۳ استنز لوا » فحبسهم 
دسو لاد مل با امد نة فی داد دمت الحارث ث إهرا . من بنى النجاد هت اسمها : 
که ثارت ن کسیر و كانت تحت مسلدمة ۳0۹ ثم خلف عليها عبدالله 
سن عامر سن 9 وقيل : هی رملة نت | (حادث دن تعلية رودحه معاذین|(لحارث 
ابن دفاعة - ثم خرج دسول الل وا إلى سوق المدينة التى هی سوقها اليوم, 
فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم » فضرب أعناقهم فى تلك الخنادق » بخرج بهم 
البه ارسالا - أى طائفة بعك طائفة - و يهم عد 2 ا حبى | بن اخطب و كعببن 
أسد راس القوم 6 2 هم ست ما او سا والمكثسر لهم ۳ : 


الان باداش ما , و قد قالوا لکعب ين اسد و 55 
OR‏ تردن ادا لاشرع.ءو أنه من زهب 5-8 لایر جع ؟ 
هو وال القتل! فلم بزل ذلكالدأب حتى فرع منهم دسولال 07 داتی بحیی 
بنأخطب عدواينه وعليه حلة له فقاحية - ضرب من‌الوشی تضرب إلى الحمرة - 
ود شقها عله من كل ناحية قددانملة لكالا سليهاء محموعه یداه إلى عنقه وحمل ۰ 
فلما نظر ! | ی رسول 7 و ملل خر قال : أما قاد مالمت نفس 9 فى عدواتك و لکنه 
من بخذل اد بخذل 1 م أقبل على الناس «( ؤقَال : أنها النان أنه لا بأس نار اور 
کتاب و قدر و مأاحمة اد على بنی اسر ال » ثم جلس فضر بت عذقه . 

و عن عائشة انها قالت: لم بقل من نساء‌هم الا" اهرأة و احدة قالت: دال 
انها لعندى تحد ث معى و تضحك ظهراً و ع ,9 ول تفر شتل د جالها 
فى السوق إن هتف هاتف بأسمها : أمن فلانة ؟ قالت : آنا و ای قالت : قات اها: 


و بلك ! مالك ؟ قالت : اقتل» قلت : و ام ؟ قالت : اجدث ]حدثته > قالت : فانطلق 
بها فضر بت عنقها » فکانت عائشة تقول : فوالهٌ ما أفسى عجبا منها » طب تفسها , 
و کثر: ها : و قو عرفت انها تفتل. 

قا نان ساد كوس الث سرهف اناا هل خلا د مويه انلق 
و قال أبوذر : هى إمرأة الحسن القرظى . 

و عن عطيّة القرظى قال : كان رسول ابن رال قد أمر أن بقتل من بنى 
فربظة کل من أنبت منهم و کنت غلاماً > فوجدونى لم انت فخل وا سسلی . م 
ان «سول الله رل قسم أموال بنی‌قربظة و نساءهم و أبناءهم على المسلمین » 
و أعلم فى ذلك الیوم سهمان الخیل و سهمان الر جال » و أخرج منها الخمس ۰ 
فکان للمادس ثلاثة آسهم للفری سهمان ولفادسه سهم » ولأراجل من ليس له فر س 
سهم » و كانت الخیل بوم بنی قربظة ستة د ثلائین فرساً و كان أول فیء دقعت 
فيه السهمان » و اخرج منها الخمس فعلى سنتها وها مضى دسول‌اله وة فها 
وقعت المقاسم و مضت السنة فى المغازى . 

ثم بعث رسو لال ا سعد ین د فك الانصادی آخا بی عبد الأشهل سما یا 
من سبایا بنى قرظى إلى نجد » فابتاع لهم بها خيلاً د سلاحاً . د كان دسول اله 
رااش قد اصطفى لنفسه هن نساءهم ديحانة بنت عمروينخنافة إحدى نساء بنى 
عمرو بن قريظة » فكانت عند رسول الله راا حتى توفى عنها و هی فى ملكه, 
و قد كان دسول الله راو عرض علرها أن بتزوجها ء و بضرب عليها الحجاب , 
فقالت : بارسولالله بل تتر کنی فى ملكك فهو أخف على د عليك , فتر كها , 
و قد كانت حين سباها قد تعصت بالاسلام د أبت إلا اليهودية ‏ فعزلها دسول‌اله 
راهان و وجد فىنفسه لذلك منأمرهاء فبینا هومع أصحابه ان سمع دقع نعلين 
خلفه , فقال : ان هذا لثعلبة بن سعبة سشرنی باسلام ر.حانة » فحاعه , فقال : با 
دسول الل قد اسلمت دبحانة فسر ه ذلك من أمرها . 
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ولم ستشهد من المسلمين بوم الخندق الا ستة نفرء وقتل ا 
ثلاثة نفر . د استشهد بوم بنى قردظة من‌المسلمین خلادبن سو يدبن ثعلبة طرحت 

و فى تفسیر القمى : قال: دنزل فى بنی‌قر بظة : « وأنزل الذين ظاهردهم 
من أهل الکتاب - إلى قوله ‏ و كان الله على كل شىء قديراً » . 

قال : و لما دخل رسول ال راكد المدينة واللواء معقود أداد أن فتسل 
من الغباد فئاداه جر ائيل: عذير ك من محادب , دال ما وضعت الملائكة لأمتها , 
فكيف تضم لامتك؟ انالله بأمرك أن لاتصلى العصر الا" ببنىقريظة فانی‌متقد مك 
و مزالزل e‏ انا کنا اي القوم انیت 0 تی بلغوا لاا 
حادثة ؟ فقال : بأبى أنت و ۳ 5 ا هذا دحية الکلبی بنادی فى الناس : 
ألا لابسلین العصر آحد الا فى بنی‌قربظة فقال :اك جير قل ادعوا غلا فجاء 
على ئلا فقال له : « ناد فى الناس أن لا بصلّین أحد العصر الا فى بنی‌قر بظة »> 
فجاء أمير المؤمنين لكلا فنادی فیهم » فخرج النای فباددوا إلى بنی قريظة , د 
خرج دسول الله راز و على تا بين بديه مع الراية العظمى . 

و كان حبی بن أخطب لما انهزمت فرش جاء فدخل حصن بنى قريبظة 
فجاء آمیرالمومنین لها فاحاط بحصلهم » 7 سبي من ی 
المؤمنين بلا فقال : بأبى أنت د امی با ا ا ا فقال 2 
انه با : با على لعلهم يشتمونى » انهم لو دأدنى لأذلهم الله » ثم دنا دسول الل 
سر من حصنهم > فقال : « با أخوالقردة والخنازير د عبدة الطاغوت آتشتمونی 
إنا اذا فزلنا بساحة قوم فساء صباحهم » فاشرف عليهم كعب ابن أسد من الحصن , 
فقال : داه با أبا القاسم ما كنت جهولاً فاستحیا دسول الل رات حتیسقط الرداء 


من ظهره حباء هما قاله > و كان حول الحصن تخل کثیرء فأشاد إليه دسول ال 
ی ,رده فتباعد عنه و تفر ق فى المغازة » د آنزل دسول أله 5اا العسکن 
حول حصنهم فحاصرهم ( فحاصردهم خ ) ثلائة أبام , فلم بطلع أحد منهم دأسه. 

فلما كان بعد ثلاثة أيامنزل إليه غزال بن‌شمول فقال : با دسول‌اله تعطنا 
ها عطیت اخواننا من بثی النضیر: احقن دماءنا و نخلى لك البلاد و ما فيها و 
لانکتمك شا ؟ فقال : لا أو تنزلون علی‌حکمی » فرجم دبقوا آباماً فمکی‌النساء 
و الصبيان إليهم » و جزعوا جزعاً شديداً » فلما اشتد عليهم الحصار نزلوا على 
حكم دسول الله لو فأمردسول اله رد بالرجال فكتفوا و كانوا سبعمأة و 
أمربالنساء فعزلوا (فعزلن خ ) و قامت الاد إلى دسول اله باو فقالوا : با 
وول ان حلفاوًنا و موالينا من دون الناس نصرونا على الخزدج فى المواطن 
كايا ذقه وهي لاه دن أي عا در غ واا حامر ق جا واخ 
ولیس نحن باقل من عبدایۂ بن اہی . فلما ا کثردا على دسولالنه ایکا قال لهم: 
أما ترضون أن يكون الحكم فيهم إلى دجلمنكم ؟ فقالوا : بلى فمن هو ؟ قال : 
من ن غا 

قالوا : قد دضینا بحکمه فاتوا به فی محفة -د هی سر ی بحمل ا 
المربض أو المسافر- و اجتمعت الاوس حوله بقولون له : با آبا عمرو اتقاللّه و 
أحسن فی‌حلفائك ومواليك , فقدنصرونا ببغاث ( ببعاث خ ) والحدائق والمواطن 
كلها , فلما أكثردا عليه قال : قدآن اسعدأن لاتأخذه فى الله لومة لاثم » فقال 
الاوس : و اقوماه ذهب و الله بنو قرربظة آخرالدهرء و بكت النساء و الصبيان 
إلى سعد » فلما سكتوا قال لهم سعد : با معشرالیهود أدضيتم بحکمی فيكم ؟ 
قالوا : بلى قد دضنا يحكمك د ال قد دجونا نصفك و معروفك و حسن نظرك 
فأعاد عليهم القول . فقالوا : بلى با أبا عمرد فالتفت إلى دسول ال نله إجلاناً 
له فقال : ما تسری بأبى انت و امی با دسول الله ؟ فقال : احکم فيهم با سعد فقد 


رصت بحکمك فيهم » فال : قل < كمت با دسول ار أن تفل رجالهم و تسمی 
نساءهم و ددادهم و تقسم عنائمهم و اموالهم سن المهاجر بن و الانصاد فقام 
سعد بن معان فما زال بنزفه الدم حتی‌مضی ( قضی خ ) رحمدالل وساقوا الاسادى 
إلى المدئة 6 واه سول اد لجاع باخدود 6 فحفرت بالبقيع ¢ فلما آمسی آمر 
باخراج رحل رجل « و کان دصر ب عنقه › وال حبى بن أخطب لكعب سن اسد - 
ما تری هتم بهم ؟ فقال له : ما شوك اما تر ی الداعی لا بقلم , والذی دك هت 
لایر جع ؟ فعلیکم بالصبر د الات علدى دیشکم 6 فاخرج کعب دن أشي محموعه 
ند به إلى عنقه و کان سا و 565 , فلما نظر إليه ول ور و وال له : 

با كعب آما نفعك وصينّة ابن الحواس الحبرالذ کی الذی قدم علیکم من 
الشام ؟ فقال : « تر کت الخمره الخنز بر» وجمت إلى البؤس و التمود لنبى ببعث 
مخر جه بمكةوههاجره فى هذه المحبرة بجتزیء با لکسیر ات دالتمیرات ویر کت 
الحمادالعری نى عبنيه حمرة وسن کتفیه خاتم التو بضع سيفه علىعاتقه لاسالی 
من لاقی هنكم » يبلغ سلطانه » منقطع الخف و الحافر. فقال : قد كان ذلك يا 
محمد » و لول آن البهود عرد نی ۳ جزعت عند القتل لآمنت يك وصد فتك » 
ولکنی علی‌دین البهود عليه احبی دعليه آموت , فقال : دسو لالد تک قد موه 
و اضر بوا عدعه فصر دت 6 م قد م حبی بن اخطب ¢ فقال رسول 71 ول ا فاسق 
كيف دایت ار صسع يك 1 فال E‏ 5 وڪ الوم نفسی فی عداو تك » ۵ 
حسن قد م للقتل . 

لممری ما لام ابن ا خط نفسه و لکنه من مخذل اله بخذل 
فقد م دضرب عنقه » فقتلهم دسول‌اله ا فی‌البردین : بالغداة دالعشی 


فى ثالاثة ایام و کان بقول: « اسقوهم العذب وأطعموهم الطيب وأحسئوا إسادهم € 
حتى فتلهم کف ازل الله على دسوله فيهم : «و انزل الذين ظاهردهم من 
أهل الکتاب من صياصيهم » أى من حصونهم « و قذف فی‌قلوبهم الرعب - إلى- 
و كان الله على كل شىء قديرا » . 

و فى قرب الاسناد : عن أبى البخترى عن جعفر عن أيه عن على ل( 
انه قال : الحرب خدعة اذا حد نكم عن دسول اله ات حديثاً . فواله لثن 
ار س لاء اد يش طني الى أحن ال عن أن ١‏ كدت على عوك ا 0 
واذا حد تكم عنی‌فانما الحر ب خدعة » فاندسول ال تلف بلفه أن سى قر بظة 
بعثوا إلى أبى سفيان انكم اذا التقيتم أنتم د محمداً آمددنا کم و أعنا کم » فقام 
النبى با فخطبنا فقال: ان التقينا نحن د آبوسفیان أمددونا و أعانونا» فبلغ 
ذلك آباسفیان فقال : غددت بهود فادتحل عنهم . 

وفيه: عن أب ىالبخترى أيضاً عن جعفر بن محمد عن آبه ليلا ان دسول 
اله دا بعث علا ار بوم بنىقربظة بالرابة » و كانت سوداء تدع ىالعقاب , 
و كان لواژه أبيض . 

قوله ا : « بالراية » أى العلم الکبیر . واللواء اصفر منها . 

و فى كمال الدین : باسناده عن ابن عباس قال : لما دعا رسو لان تالک 
مکعب‌بن اسد لضر ب عنقه و أخرج و ذلك فى غزدة بیقر بظة نظر إليه دسول 
اله هه فقال له : با کمب اما نفعك وصيّة ابن حواش الحبر الذی أقبل من 
الشام فقال : « تر كت الخمر والحمير و جنت إلى البؤس دالتمود لشبی ببعث 
هذا أوان خر وجه بکون مخرجه بمكة و هذه داد هجر ته وهوالضحول القتال 
بجتزیء بالكسرة والتميرات دير كبالحماد العادی فی‌عیتیه‌حمرء وبين كتفيه 
خاتم النبوة دضع سيفه على عاتقه لا سالی بمن لاقی يبلغ سلطانه > هنقطع الخف 
والحافر ». 


6*6 سودة الاحزاب [ج 


قال کب : قد كان ذلك با محمد » و لولا أن البهود تعر نی أنىخشيت 
عند القتل لآمنت بك و صد قتك ولكنى على دين البهو دبة عليه أحبى و عليه 
أموت فقال رسول الله راښد : قد موه فاضر بوا عنقه » فقد م و ضرمت عنقه . 

و فى البحار : و لما انهزم الاحزاب و ولوا عن المسلمين الدبر عمل 
رسول الله سوه على قصد بنی‌قر بظة > و أنفن أمير المؤ منين تلا إليهم فى ثلاثين 
من الخزدج . «قال له : انظ بنىقريظة هلنزلوا حصونهم » فلما شارف سودهم 
سمع منهم الهجر فرجع إلى النبى دعس فأخبره فقال : دعهم فان الله سیمکن 
منهم » ان الذی أمكنك من عمر دبن‌عبدود. لابخذلك» فقف‌حتی يجتمع الناس 
إليك و آبشر بنصر من عندالله » فان الله تعالی قد نصر نى بالرعب من بين بدی 
هسبرء شهر » قال على لقلا فاجتمع النای إلى و سرت حتی دنوت من سورهم 
فأشرذوا على » فلما رأدنى صاح صائح منهم : قدجاء کم فاتل عمره ‏ دقال آخر 
( آخرون خ ) : قد أقبل إليكم قاتل عمرد د جعل بعضهم یصیح ببعض ویقولون 
ذلك » و ألقى ال فى قلوبهم الرعب و سمعت داجزاً بر تجز : 

قتل على عمروا صاد على صقرا 
قسم على ظهراً أبرم على أمراً 
عل بكرا 

فقلت : الحمد لله الذى آظهر الاسلام د قمع الشرك , وکان النبی له 
قال لى حين توجهت إلى بنی‌قر بظة : « سرعلی بر كة الله تعالی فان‌الله قدوعد کم 
أرضهم و دیادهم » فسرت متيقناً لنصرالله عزوجل حتی د کزت الرابة فى أصل 
الحصن فاستقبلونی فى صياصيهم بسبون دسول الله ولد فلمًا سمعت سبهم له 
کرهت‌آن بسمعدسول‌اله رات ذلك فعملت على الر جوع إليهء فاذاً به وله 
قد طلع و سمع سبهم له فن‌اداهم : « با اخوة القردة «الخناذیر انا اذا حللنا 
( نزانا خ ) بساحة قوم فساء صباح المنذدین » فقالوا له : با أبا القاسم ما كنت 


جهو لا ولا سماياً : فاستحی رسول اله لو و دجم القهقری فللا ثم امرت » 
فضر بت خیمته بازاء حصو نهم » فأقام النبى ااي حاصراً لبنی قربظة خا و 
عشر دن ليلة حتی سكلوه النزول عطی حكم سعد بن معا , فحکم سعد شقتل 
الرجال د سبى الذرادى و النساء و قسمة الاموال فقال النبى راي : « با سعد 

و مر النبی و بانزال الر جال منهم و کانوا تسعماة دجل , فجىء بهم 
إلى المدننة ‏ دقسم الاموال واسترق الذرادیه السوان » ولما جبیء بالاسادی 
إلى المديئة حبسوا فى دادمن دودینی النجادء وخرج دسول اله رالا إلى 
موضع السوق اليومفخندق فیه‌خنادق » وحضر أمير المؤمنين إلا ومعه‌المسلمون 
وأمر بهم أن دخر جوأ ظ وتقد م إلى امير المؤهنين للا أن ضر ب أعناقهم فى 
الخندق » فاخر جوا إدسالاً ۲ دفيهم حبی بن اخطب و کن دن ا > فهماآذذاك 
دئیسا القوم فقالوا لکعب بن أسد دهم يذهب بهمإلى دسول الله اد : با كعب 
ماتراه يصئع بنا ؟ 

فقال : فى کل موطن لاتعقلون ؟ آلاتردن الداعی لاینز ع » ومن ذهب 
منکم لابرجع ؟ هووالله القتل » دجییء بحبی بن أخطب مجموعة یداه |لی‌عنقه, 
فلما نظر إلى دسول اله تلو قال : آما دال مالمت نفسی على عدادتك » دلکن 
من بخذل الله بخذل » ثم آقبل على الناس فقال : آبها الناس انه لابد من أمر الل › 
کتاب و قدرو ملحمة مه فكي على سی اسرائيل 6 نم اقيم سن سدی ام ال مني 
ی وهو قول : قتلة شريفة سد شر يف » فقال له أمير الم ومنین ا : ان خاد 
الناى شتلون شراد هم ۱ وشرادهم قتلون خیار هم , فالو دل لمن قتله الاخاد 
الاضراف » والسعادة لمن قتله الاداذل الکفاد فقال : صدقت لاتسلبنی حلت 


ی؟ 


فقال :هی آهون على من ذاك ,فقال :ستر تنی ستر اله ومد عنقه فضر بها على رد لم 
سلبه من بینهم › ثم قال آمیرالمومنین للا لمن جاء به : ماکان بقول حیی وهو 


قاد إلى الموت ؟ قال :كان قول : 


لعمرك مالام اين أخط نفسه ف لکنه من تنل أن تخل 
فجاهدحتی بلغ النفس جهدها وحادل سقى العز کل مقلقل 
فقال أمير الم منین على عليه الصلاة والسلام : 

لقد كان ذاجد وجد بکفره فقید إلينا فى المجامع بعتل 
فقلدته بالسيف ضر بة محفظ فصاد إلى قعر الجحیم يكبل 
فذالماب‌الکافر ین دمن بطع لامر اله الخلق فیالخلدبنزل 


واصطفى دسول 5 ی من نساء هم بنت عمرة خنافه » دفتل‌من نساءهم 
مرا و احدة‌کانت أرسلت عله عدا > وقد جاء النبی رس باليهود بناظرهم 
بل مباينتهم له فسلّمه اله تعالی من ذلك الحجرء و کان الظفر ببنى قربظة و 
نح الله على النبى داد ناهين لدعت اقلا وما کان فتله من قتل منهم » دما 
لقاه ال عزوجل فى قلو بهم من الرعب فيه » دما ثلث هذه الفضيلة ما تقد مهامن 
نضائله » وشابهت هذه المنقبة ما سلف ن کره من مناقنه . 

وفى 'نفسيرفرات الكوفى : عن محمد بن القرظى قال : لما لع 
دسول اله واد من الاحزاب قال له جبرئيل : عفى الله عنك وضعت السلاح ؟ 
ما زلت بمن معى هن الملائكة نسوق المش كين حتى نزلنا بهم حمراء الأسد, 
E‏ فنزازل بهم و 
فاعطی أهيرالمؤمتين على بن آبی طالب ليلا الراية و خرج فى أثرجس بر ثيل لا 
وتخلف الى دات ثم لحقهم » فجعل کلمامی دسول الله دا باحد فقال : 
مر بكم الفادی ؟ فقالوا : مر بنادحية بن خليفة وكان جبرئيل شبه به » قال : 
فخرج بومئذ على فرس و کف بقطيفة ادجوان أحمرء فلما نزلت بهم جنود الله 
نادی منادیهم : 

با أبالمابة بن عبد المنذر مالك ؟ قال النبی را : هذا بدعون فاتهم‌دقل: 


معروفاً قلما اطلم علیهم انتحبوا فی وجهه یبکون , وقالوا : با أبالبابة لاطاقة 
لنا الوم بقمال من وراءك . 

وفى روا بة: ان مما صادده دسول 5 منهم ۰۰٥۱سیف‏ و۳۰۰درع و۲۰۰۰ 
دمح و+٠*ه6اترس‏ وححفه وخمرعدا کشرمن الجمال النواضح والماشية > وکن 
عدد الذين قتلوا بين ٩۰۰‏ و۷۰۰ واستثنى من القتل من لم ينبت شاريه و أسروا 
مع النساء والاطفال الذين ادسلوا إلى نجد حيث بيعوا د اشترى بثمنهم خيل 
وسلاح . ۱ 

ولایخفی على القارىء الخبیرالمتدبران الموقف الذی وقفه بنوقر بظة فى 
غدرهم وخيانتهم ثم فى مظاهر تهم للأحزاب الشيطانية كان عدوانبا اقا و کان 
فى ظرف تعرض فيه المسلمون والاسلام للاستتصال والابادة فلاجرم أن «-تك_ون 
عقابهم متناسباً مع ذلك , ولاسيما انهم لم یعتبردا باجلاء بنىقينقاعو بنى النضير 
من قبلهم . ۱ 

وفی‌المجمع : دوی الزهری عن عبدالر‌حمن بن عبدالله بن كعب بن‌مالك 
عن أبيه قال : لما انصرف النبی دال مع المسلمین عن الخندق » و وضع عنه 
الامة - ای الدرع أو السلاح با اش داستحم تبد ی له جبرائيل ار فقال: 
عذبر ك من حاوف ای و هواس ی 
دسول الل 5ا فزعاً , فعزم‌علی الناس أن لاصوا صلاء العصر حتی‌بأتواقر بظة ` 
فلبس النای السلاح » فلم بأتوا بنوقر بظة حثی غربت الشمس ۰ د اختصم الناس» 
فقال بعضهم : ان دسول ابن رح عزم علینا أن لانصلتی جتى ناتی قر بظة .فانما 
نحن فى عزمة دسول الله فليس علینا إثم » دصلّی طائفة من الناس احتساباً و 
تر كة طائفة هنهم السلاع حتی غربت الشمس , فصلّوها حين جاژابنی قر بظة 
احتساباً فلم يعنف دسول اله مه واحداً من الفر يقن . 

ون کرعروة : أنه بعث على بن أن طالب مر على المقدم ددفع البه‌اللواء 


6*4 سو رة الاحز اب زج 


وأمره أن بنطلق حتى قف بهم على حصن بنى قفريظة ففعل وخرج دسول 7 
ل على ا ثادهم ۱ فمر على مجاس من الانصادفى بنی غنم ينتظردون رسولالله 
راا فزعموا انه قال :مر بكم الفادس آنفاً فقالوا : م 0 الكلبى على 
بغلة شهباء تحته قطىفة دساج , فقال و له و : لسن ذلك بدحية ولكنه 
جبرائيل الا أرسل إلى بنی قربظة لیز لز لهم دبقذف فى ی قالوا: 
وساد على ۶ حتى آذادنا من الحصن سمع منهم مقالة قسحة لرسول ال لفط 
فرجع حتی لقى دسول الله راد بالطريق فقال : بارسول الله لاعليك آنلاتدنو 
من هو لاء الأخابث قال : اظنك سمعت لى منهم أذى فقال : 

نعم با دسول الل فقال : لوقدرأونى لم يقولوا من ذلك شيا فلما دنا 
دسول ارم لو تن قال : با اخوء القردة عسو" ۳ 
00 عقن وو لل حت ی ۳۷ وقذف الله فى ۳۳ ۳۷ و کان 
حيى بن أخطب دخل مع بنى قربظة فى حصنهم حين دجعت قريش و غطفان» 
فلما آیقنوا ان دسول الله دالا غيرمنصرف عنهم حتى بناجزهم قال كعب بسن 
أسد با معشربهود قد نزل بكم هن الامرمائردن (سائرون خ) دانى عادض‌علیکم 
خلالاً ثلاثاً فخذوا أبها شئتم قالوا : ماهن ؟ قال تبايع هذا الرجل ونصدقه , 
فوانه لقد تبن ¿ لکم أنه نمی مرسل و انه الذی تجددنه فى کتای؟ كم فتأمنوا على 
دماثکم وآموالکم و ند انکم فقالوا : لانفادق حکم التو راح ادا و لا نستندل به‌غنره 
قال : فاذا آبیتم على هذا فهلموا فلنقتل أبناءنا دنساءنا» ثم نخرج إلى محمد 
رحالاً مصلئین بالسوف » دلم مر ۶ وراءنا نفلا 2 حتّی بحکم الل نناد سن 
محمد » فان نهلك نهلك ولم تعر 4 وراء‌نا نسلا همنا وان نظهر لنجدن النساء 
والايناء فقالوا : 

نقتل هؤلاء المساكين فما خيرفى العيش بعدهم قال : فاذا أبيتم علسى 


هذه فان اللملة لبلة الست » وعسى آن وكوك محمد داصحابه قد انوا فعا 
فانز لوا فعلنا نصيب هنهم غرة فقالوا : نفد ستنا ونحدث فها ما أحدث من كان 
قبلنا. فأصابهم ماقد علمت من المسخ فقال : مابات دجل منکم منن و لدته امدليلة 
واحدة من الدهرحازما . 

قال الزهری : وقال دسول الله رو حين ستلوه أن بحکم فیهسم دجلا 
اختادوا من شنتم منآصحابی » فاختاد و اسعد بن‌معان فررضی بذلكد سول اله بت 
فنزلوا على حکم سعد بن معاذ فأمردسول الله و بسلاحهم فجمل فى قبته و 
آمر بهم فكتفوا وأو تقو ا و جعلوا فى داداسامة دبعث دسول اب یت إلى سعدین 
معان فجیء به » فحکم فیهم بان بقتل مقاتلیهم وتسبى ذداريهم و نساءهم و تغنم 
آمو الهم وان عقادهم للمهاجر ین دون الانصادء وقال للأنصار: انکم ذووعقار و 
ليس للمهاجرین عقادفکبندسول الله کر وقال لسعد : لقد حكمت فيهم 
بحکم الله عزو جل . ۱ 

و فى بعض الردابات : لقد حکمت فیهم بحکم أل ن فوق تة أدقعة ‏ 
وأرقعة جمع دقیع‌اسم لسماء الدنيا - فقتل دسول الله باي مقاتليهم دكانوا 
فمما زعموا ستمأة مقاتل . دوقيل : فتل منهم اد بعمأة وخمسن رحلا وسبی‌سیعماة 
وخمسين . وروی : انهم قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى دسول الله 
تلو دسالا با كعب ماتری بصنم بنا ؟ فقا ل کمب : أفى کل موطن تقولون : 
ألاترون الداعى لابنزع ومن بذهب منكم لاير جم هودالله القتل وأتى بحيى بن 
اخطب عده ار عليه حلة فاخشة قدشقها عليه هن كل ناحية كموضع الانملة 
لتلا بسليها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل فلما بصر برسول الله با فقال : أما 
و ان مالمت نفسی على عداو تك ‏ دلکنه من دخذل ۹ بخذل م قال : انها الناءى 
انه لابأس بأمی اه کتاب الله دقدره ملحمة کتبت‌علی بنی اسرائيل ثم جلس‌فضرب 
عنقه › م قسم رسول ارم الحا نساءهم وأبناءهم دأموالهسم على زا 


بعث سبايا هنهم الی نجد مع سعد بن زبد الاتصادی فابتاع :6م خيلا و 
سلاحاً قالوا : 

فلا اتف شان لي فر له ا کر موه مان هه مه مولا 
ج إلى خيمته التی ضر بت عليه فى المسجد . ودوی عن جاب بن عبد ال قال: 
جاء جبر ائيل الا إلى دسول اله راي فقال : من هذا العبد الصالح الذى مات 
فتحت له أبواب السماء تحر ك له العرش فخرج دسول اله راد فاذا سعد بن 


معان قد قبض . 
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أهل بيت النبوة و دلالة آية التطهیر 


قال ايله تعالی : « انما بر بداللة ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهر کم 
تطهيراً » الاحز اب : ٠۳‏ ) . 

لابدلنا قبل الخوض فىدلالة الابة الكر يمةعلىالاختصاص من‌بیان‌المعانی 
الواددة فى القر أن الكريم للكلمات الثلاث : الرجس د الاهل د الطهارة : 

أما الر جس _ بکسر الراء وسكونالجيم ‏ ففی‌الاصل : القذرحساً أدمعنى, 
و هو أعم من النجاسة » و بطلق على ما ,ستقبح فى الشرع و الفطر السليمة من 
الحرام و الفعل القبيح د العمل السيىء و النجس و العذاب و الرجز و الشىء 
القذر و الغضب و العقاب و النتن , و ما لا خيرفيه , و اللعنة و الکفرو النفاقو 
وسوسة الشیطان و الشك فى الدین الحق . و من هنا قيل : الرجس صفة من 
الرجاسة وهی القذادة هيئة فی‌الشیء توجب الاجتناب والتنفی عنها شرعا أوطبعاً. 
و تکون بحسب ظاهرالشیء کر جاسة الخنزيرء و بحسي باطنه و هو الرجاسةد 
القذادة المعنوية كالشرك و الکفرو النفاق و الشك فى الدین د الرجس - بفتح 
الراء وسکون الجيم و فتحها ‏ : شدة الصوت » دصوت الشیء المختاط العظیم 


كالجيش والسيل والرعد و الانفجاد , فکان الرجس هوالعمل الذی يقبح ذ کره 
د در تفع فى القبح . 


قال ای تعالى : « کذلك بجمل‌النه الرجس على الذین لابومنوت >الانعام: 
۵ ) أى الکفره الضلال أوالعقاب و الغضب . وفى دعاء الوتر: د و أنزل علیهم 
رحسك و عذايك » . 

و قال : « و بجمل الرجس على الذین لا يعقلون » بونس : ۱۰۰) ای 
بجمل الضلال أو الشك و الريب على أهل العناد والجحود . وقبل : المذاب . 

وقال : « فاعرضوا عنهم انهم دجس » التوبة : 6ه ) أى قذدلخبث باطنهم, 
فكأن دجس النفاق دالکفردالفسق قدأحاطت بهم بحيث صارواهم عين الر جس. 

و فال : « قد دقع عليكم من ربكم دجس د غضب » الاعراف :۷۱ ) أى 
لعنة أورجز وعذاب . 

و قال : « انما الخمرد المسروالاتصاب والازلام دجس من عمل الشطان 
فاحتنوه » المائد: : 6١‏ ) ی وسوسة و إلقاء أو قبیح و خبیث هزيئه الشيطان . 

و قال : « فاحتنیوا الرجس من الاوثان » الحج )ای الشرك الكائن 
فى عبادة الاوثان . 

وقال :« الا أن بكون ميتة أو دنا وا ار لحم خنز برفانه دجس > 
الانعام : ٠٤١‏ ) أى نجس أو حرام . 

و قال : « و أما الذين فىقلوبهم مرض فزادتهم دجسا إلى دجسهم دماتوا 
وهم کافردن » التوبة : ۱۲۵ ) ای شكاً ونفاقاً جديداً إلى شکهم د نفافهم السایق. 

وقال : « انما بر يدالله لیذهب عنکم‌الرجس آهل‌البیت ويطهر كم تطهی رآ 
الاحزاب : ۳۳) أى الشك فى الدین . 

و آما الاهل فله معان : 

١_الزوجة‏ أهل للزوج كقوله تعالى : « إن قال موسی لأهله انی ااست 
نادأ » النمل :۷ ) أى قال موسی لامرأته و هی بنت شعيب النبى 0 . 

؟ ‏ احل الدار سکانها من الزوج و الولد و من معهما كقوله تعالى : « د 
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امر أهلك بالصلاة » طه : ۱۳۲ ) والمراد بالاهل بحسب انطباقه على وقت النزول 
خدبجة زوج النبی الكريم لک و على لتلا و كان من آهله د فى بیته أو هما د 
بعض بنات خدبجة لا . 

۳ _ الاهل :الاخصاء و المخصوصون و الممتازون ليس لغيرهم بصاحب 
الاهل تلك الخصوصية و الامتباز کقوله تعالى : « انما بريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً » الاحزاب : ۳۳ ) يعنى أهل بيت الرسول 
َع المخصوصين منهم من على بن أبيطالب وفاطمة والحسن والحسين صلوات 
اد عليهم . وقو له تعالی : « قالوا ات من أمرالل ورحمةالت د بركاته عليكم 
آهل‌البیت » هود : ۷۳ ) دلکن المراد المخصوصون بابر اهيم لقلا لقوله : «علیکم 
أهل الست » . ۱ 

٤‏ - أهل الرجال : عشیرته وذو دقر باه کقوله تعالی : « فابعئوا حکمامن 
أهلة فشكنا من هلها » النساء : ۳۵) . 

ه ‏ أهل الكتاب : اليهود والنصادى كقوله تعالی : « با أهل الكتاب لم 
تحاحون فى ابراهيم » آل عفر ان 16:5 ) 

5-أهل الارض والقربة دالمدينة:سكانها كقوله تعالى : « أولم بهد للذین 
برئون الارض من بعد أهلها » الاعراف : ۱۰۰ ) و قوله :« ولو أن أهل القری 
آمنوا»الاعراف : 95) د قوله: «ومن أهلالمدينة هردداعلى! لنفاق »التوبة:١١٠١).‏ 

۷- آهل الذ کر: أهل القر آن وهم أهل ان تعالی و خاصته رهم او لاء 
ال والمختصون‌به اختصاص آهل‌الانسان به کقوله تعالى : « واسئلوا أهل الذ كر» 
الانساء :لا ) . 

۸ - أهل المذهي : أتباعه , و أهل الاسلام : من بدین به و أهل الامسر: 
ولاته , و أهل النبى : امته . قال ال تعالی : «قلنا احمل فیها من کل زوجين 
اثنين و أهلك ‏ انه ليس من أهلك »هود : +5 ٤1‏ ). 


- أهل الامانة : أصحابها من الاموال والاملاك کقوله تعالی : « ان الله 
یأمر کم أن تؤدوا الامانات إلى آهلها » النساء : ۵۸ ) . 

۰ _ أهل المکروالخداع والمعصية:أصحابها قال الله تعالی : « ولابحیق 
السك ايء الا باهله » فاطر: ۳ ) . 

۱ - أهل الناد: أصحابها قال الله تعالى: « ان ذلك لحق تخاصم اهل 
الناد » ص : ۹4 ) . 

۲ - الاهل : الاجدر و الاحق , و الاهلية : السلاحية . يقال : فلان أهل 
لكذا : أى خلیق به و صالح لذلك . قال ايه تعالى : « د آلزمهم كلمة التقوی و 
كانو اأحق بهاو اهلها»ا لفتح: (٦‏ و فال : دهو اهل‌التقو یو اهل المغفرة» المدثر: 61( 
ی ان يي 

أحدهما طهادة 0 و الظاهر, وهی زدالالدنس والقذر کقو لتعالی: 
:و لاتقر بوهن حتى بطهرن» البقرة ۲۲۲ ) أى من دم الحيض . 

اننهما - طهادة الثفس و هی تنزهها عمالا بحل و ابتعادها عمالا يجوز 
کقوله تعالی : « فيه دجال بحبون أن بتطهردا الله بحب المطهر ین > التوبة : 
۸ ۰ ۱ ) و قو له : « فماکان جواب قومه الا أن قالوا او لوط من قریتکم 
انهم اناس بتطهر ون » النمل 6٩:‏ ) . 

و أن تطهیر النفس قد بكون بابعادها عن الشك فى الدین الحق و الشرك 
والكفره النفاق و اجتنابها من المعاصى و الذنوب ... كقوله تعالى : « خذمن 
أموالهم صدقة تطهرهم و تز كيهم بها » التوبة : ۱۰۳ ) و قوله : « د طهر بيتسى 
لأطائفين و القائمين « الحج ۲ ( َ 

وقد یکون بصون النفس من قذادة الماطل و الريبة و مداخلة الشباطين, 


قال الل تعالى : « ان الله اصطفاك و طهر لك داصطفاك على نساء العالمین > 
آل عمران : 4۲ ) و قال :« انما بريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البیت و 
نطهن کم تطهیر | » الاحز اب : ۳۳ ) 

و قال :« دسول مق دی صحفاً مطهر 2 » السثة : ۲ ). 

فى عیون الاخبار : باسناده عن الریان بن الصلت قال : حضرالر ضا لا 
مجلس المأمون بمرو وقد اجتمع فى مجلسه جماعة من علماء أهل العراق و 
خراسان , فقال المآمون : آخبرونی عن معنی هذه الابة : « ثم أورثنا الکتاب 
الذین اصطفينا من عبادنا » فقالت العلماء : آداد الله عزوجل بذلك الامة كلها , 
فقال المأمون : ما تقول با آباالحسن ؟ فقال الرضا لإ : لاأقول كما قالوا و لکنی 
أقول : أداد الله عزوجل بذلك العترة الطاهرة ‏ إلى أن قال قالت العلماء : 
فاخبر ناهل فسر الل تعالى الاصطفاء فى الكتاب ؟ فقال الرضا لا : فسّر الاصطفاء 
فى الظاهر سوى الباطن فى اثنىعشر موطنا وموضعاً ‏ إلى أن قال : والابةالثانة 
فى الاصطفاء : قوله عزوجل : « انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
و بطھر کم اهدر » وهنا الفصل الذى لا بححده ان اد اعلا ( لا بجهلهاحد 
إلا معاند ضال خ ) لانه فضل بعد طهادة تنتظر( ينتظرخ ) فهذه الثانة . 


ل آ ية التطبير و العصمة » 


و فى دلالة ا بة التطهیرعلی عصمة أهل بيت النبوة والرسالة کلمات من 
و الاحر ادالغفلة عنها . فنذ کرها على طر یق الاختصار: 

ومن العامة: السیدالسمهو دی‌فی(جواهرالنقدین فى فطل الشر فين )ما لفظه: 

فلت : و انما ادت دهده الا بة د۶ی ية التطهير لأنى تأملتها عم ما ورد 
من الاخبادفی شأنها وما صنمه النبى اوش بعد نزولها » فظهر لى انها متبسع 
فضائل أهل البیت النبوی لاشتمالها على امودعظيمة لم آدتعر ض لها : 

آحدها: إعتناء البادی جل دعلابهم وإشادنه اعلوق‌ددهم حيث انزلها 
فى حقهم . 

ثافيها : تصديره لذلكب«إنما»التى هی أداة الحصرلافادة ان إدادته فى 
أمرهم مقصودة على ذلك الذى هومنبع الخيرات لاتتجادزه إلى غيره . 

ثالشها - تأكيده لتطهیر هم بن كر المصدد ايعلم انه فى اعلی‌مر اتبالتطهیر. 

رابعها: تنکیره تعالی لذلك المصددحیت قال: «تطهیرآ» للاشادة إلى کون 
تطهمره باهم‌نوعا عفنا غر يبا لبس نا دعيده الخلق» ولا حرطو نه يدرك نها شد. 

خامسها: شدة إعتناعه يبتر وإظهاد اهتمامه بذلك وحرصه على ذلك مع 
إفادة الابة لحصوله فهوإذاً لتحصيل المزيد من ذلك حيث کردطلمه لذلك من 


مولاه عزوجل مم استعطافه بقوله : «اللهم هؤلاء أهل بيتى وخاصتى» أى وقد 
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حعلت إدادتك فى أهل بيتى مقصو دة على [ذهابالر جس دآذهبه عنهم » دطهر هم 
تطهیر | بان تعد در لهم من هر فد تعلق الار ادع ذلك ۳ ليق بعطائث ۱ 

سادسها - دخو له ا فی ذلك لما ودد عن ات سعد الخددی و غره 
انها نز لت فى خمسة وقد تقدم , وقد جاء فى دواية ام سلمة دضی ال عنهانزلت 
هذه الابة في می 7 « نما یر ندال الا بة 1 فى سیرعه :جير لوھ کائیل فوسو لالد 
وفاطمة وعلی والحسن والحسین › فيه مز بد كر امتهم و بانة تطهیر هم دابعادهم 
عن الر جس مالا مخفی مو فعه عمد او لی الالباب 1 
بر كانه ومغفر ته ودضوانه عليهم لان من كانت إدادة ار فى ان معصو دة غا 
ذهاب الرجس عنهم والتطهير لهم كان حقيقاً بهذه الامود. 
<.ث ساد ی سن نفسه د دنهم فى ول مالا يخفى 3 

فاسعها : انه رَد سلك فى طلب ذلك من مولاه عزدجل اعظم اسلوب 
و | باغه حمث قدم مناحاته تعالی على الطلب دقو له : «الاهم قد حعات صلواتك و 
رحمتك ومغفرتك ودضوانك على ابراهیم» فأتى بهذه الجملة الخبر بةالمقرو نة : 
«قد» التحقيقية المفيد لتحقيق ذلك من مولاه ثم أتبعها بالمناجاة بقوله : «انهم 
منی دأنا منهم» وذلك من قبيل الاخبادثم فرع على الجملة الطلبية حيث قال : 
فاجمل صلواتك لسر لطيف ظهر لى بوجهين : 

أحدهما ‏ تمام المئاسية فى الابوة الابراهيمية التى فانها تقتضی استجابة 
هذا الدعاء » وأن يعطى ماطلبه لنفسه ولاهل بیته كما اعطى ابوه ابراهيم . 

ثانيهما ‏ انه و من جملة آل ابراهيم كما عن ابن عباس فى تفسير 

ا من 
آل ابراهیم د آله قد اعطوا تلك الانوادفقد ثبت اعطاء الانوادله فيما مضى و 


آلهمنه , وهو منهم فتوصل لاستجاب انعامه بذ کر انعامه . 

عاشر ها: ان دعانه را مقرو ل سما فی اهن الصللاة عليه ود دعامو لاهن 
دختّصه وآ له بالصلاة عليه وعليهم > فتکون الصلاة عليه وعليهم من دبه عزو حل. 

الحاد بعشر : ان جمعه معه مه فى هذا التطهير الکامل دما نشأ عنه و 
عذهم من الصلاة عليه وعليهم مقتض لالحاقهم بنفسه الشر يفة كما مشير إليه قو له: 
«اللهم انهم هنی وأنا منهم» وقوله : «انا حرب لمن حار بهم و سلم لعن سالمهم» و 
كذاألحقوا به فىقصةالمياهلة المشاد إليها بقوله تعالى : «قل تعالوا ندعواايناءنا 
وأبناءكم . . .»فالحق تعالى آهل‌الکساء به لك ولانه۲ كد فى الدلالة على ثقته 
واستقانه صدقه حيث اجترء على تعر دض أعز ته وأفلا ف كمده وأحب الناس‌السه 
لذلك 6 ولم دقعصر على تعر دص سے دعلی Ala:‏ بکذب حخصمه . 

الثانى عشر: انقصر الارادة الالهيةفى أمرهم على إذهاب الرجس «التطهير 
دشر إلى ما سجی ۶ من تحر مهم فىالآخرة على النار 

الثالت‌عشر : حنهم بن لك على كمال البعدعن دنس |الذنو بو المخالفات د تمام 
الحر صعلى امتثال المأمو دات‌بدلالةماسیق من قو هک عندتذ كير هم با لصلاة : 
«الصلاة بر حمکم له انما بر بد الله ليذهب عنکم الر جسآهلالبیتد بطهر كم تطهیر آ». 

الر ابع عشر : انقو له تک فجعلنى فى خير هم بیتافن لك قو له تعالی:« | نما مر بد 
اه»الابة دال على انهم استحقوا بذلك أن بکونوا خير الخلق . 

و الخامس‌عشر : ان‌الابةْفادت طهادتهم ومساداتهم نشأمن ذلك إلحاقهم 
به فى المنم من الصدقة التی‌هی أوساخ الناس دعوضوا عن ذلك خمس من‌الفیی» 
والغنيمة ولذلك قال باه : لااحل لكم أهلالبيت منالصدقات شيئًاً ولاغسالة 
ال بدی ان لکم فى خم سا لخمس ۳ بکفیکم إلى ا خر مااقاد. 

ومنهم : العلامة الحداد ابویکر الحضر مى الشافعی فى (القولالفصلج۲ 
ص ۳۲۰) ما لفظه , داعلم انه ممابتصل با بة التطهیر وحديثها و بشت مقتضاها و 
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بو ید معذاها »> و ینزل منهایمتز له المعلول من‌العلة دالتفصل منالجملة ماشت‌من 
قحر دم الزكاة عليه و ا له صلی الله عليهم أجمعین يها لمقامهم تقد يسا لذداتهم 
لانها أوساخ الئاس و غسالة الابدی ومظئةالمئة من معطها , و کون بده‌الملیا و 
لا بلق أن بترفع عليه ماحد اد ملو یدهم بدفان ذلك مباين لما دجب من تجلیلهم 
واحترامهم دما يقتضيهم علو مکانهم . إلى خر ما قال وأجال القلم فی‌المضماد. 
ومما پناسب المقام أبيات من‌العلامة الشیخ محمد الحضرمی التریمی: 


دع امه فى غبها دا کضة دفی ضلالات الردی خایضه 
:جهد أن تطمس نو دا لهدی ف أن ترق اة تا 
و هی لرا اخیب من کف علیالماء غدت قابضة 
تنتحل الارشاد ا به وهی الی‌هدم العلی ناهصة 
مذهيها بغض نی ا لمصطفی نا قبحها من فة باغضة 


2 أن قال : 


اسها العترة لاتعباژا شاه اه تایه 
وفیکم من سيفه هرهف و فوسه موترة فابضة 
بر می بها الاعداء<تى تر ی وهی باددالالردی‌حاد ضة 
من كل شحمهن بنى هاشم فروع محد العدىهائضة 
آماتر واشمس الهدیآشرقت ۱ فيان غی الفمّة الرا كضة 


و منهم : السد بحی‌ین عمرمقبول الاهدل يعدن کر كلام|اسمهودىها لفظه: 
فاذا تقر ر لديك ذلك فايضاح وحه الاستهلال أن من المعلوم المقطو ع به 
عند أهل السنة ان ادادته تعالى أزلية » وانها من صفات الذات القديمة بقدمها 
الدائمة بدوامها , وقد علو ال تمالی الحکم بها ان أحكام صفات الذات المعلقة 
بها لایجوز عليها التجوز لانه بلزم منه حدوث تلك الصفة , فسلزم من‌حدوثها 


حدوث ذات القديمة » وفام الحو ادث بها وکل منهما ستحمل قطعاً تما( لعن 
ذلك . 

ی قال ی كن من المشاد خ العادفين : لدب على کل مسلم ان دعتّود أن 
لا تمد بل لما اختص الله تعالى ده اهل الست ما أنزل اللهفيهم أذشهادته لهم با لتطهير 
و إذهاب ار جي عنهم فى الازل على الوجه المذ كور ۱ 

واختلف فى کون الادادة المذ كودة فى الابة هل هی تكويشية كما عليه 
أكثر الأشاعر تاو تشر بعبة كما عليه المعتز له أوهما معا كما ذهب اله ابن تنمیة 
فبای" منها كانت لاتخفى عليكأبها القادیء الکر ممالمتجنب عن الحمیةا لجاهلية 
و العمصية الاطلة اذا نظرت الروابات و الاحادت الواددة المتواترة المستفيضة 
فى المقام , ودلالة الابة الشر بفة على طهادة أهل البيت النبوی بال دعصمتهم 
من کل دحس‌ظاهری وباطنی » خلقى وخلقى »قو لى دفعلی کالشمس المشر قةعلى 
السیط التی‌نستضیء بها الكائنات من الذدة إلى الذدة فلا مجال للتردید فى 
فز د لها ف حدم ¢ وان اة مواد علیعم اخمعين هم ادات الكساء دهم 
المعنیون والمقصودون بها من غير تشرنك أحد حتى امهات المؤهئين . 

ونعم ها قال الشيخ أحمد الشافعى المصرى كما فى كتاب (المشارق) 


للعدوى : 
لآل الست عز لايزول وإفظل لظ اقول 
و احلال و مجدقد تسامی و قدد ما لغابته وصول 
و فی انز بل با لطهیر خصو | و مدحتهم بها شهد الرسول 
وقال الشیخ یوسف النبهانی البیروئی : 
آل طه با آل خبر نبی جد 5 م خيرة و آنتم خماد 
اذهبالنه عنكم الرجس أهل البيت قدماً و آنتم الاطهاد 


لم مسل جد کم‌علی‌الدین أجرا غس ود القربی و نعم الاحاد 
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وقال السید محمود الخلوتی‌الدمشقی فی‌دیوانه : 


انى دخیل . المرتضى و فاطمة واشهما أهل العباء الباسمة 
وؤال الشيخ عبد | لحسسن الحو یز ی الحاثری : 
اذهب الل عنهم کل دجس بهدى الابة التى اهداها 
کان‌تطهیر‌ها بأنفس امجاد بهم افلح الذی زکاها 


دغیرهم من کلمات اعلام‌العامة . 

وأما محققو الشيعة الامامیة‌الالنی عشر بة : فمنهم ‏ لسیدشر فا لدین‌قدس 
سره فى (الفصول المهمة) مالفظه : تنبيهان : آحدهما _ ان الابة دلت على عصمة 
الخمسة لان‌الرجس فيها عبادة عن الذنوب كما فی‌الکشاف دغبره » دقدتصددث 
بأداة الحصر وهی «انما» فأفادت ان ادادةالله تعالی فى مر هم مقصودة علی‌اذهاب 
الذنوب عنهم د تطهیر هم منها , و هذا کنه‌العصمة وحقيقتها . 

انبهما - أنها دلت بالالتزام على امامة أمير المؤهنين لانه ادعی الخلافة 
انفسه وادعاها له الحسنان وفاطمة » ولایکونون‌کاذبین لان الکذب من الر جس 
الذی آذهبه اه عذهم و طهر هم مذه تطهیر | 

و منهم : العلامة المجلسی دضوان‌اله تعالی فى (البحاد) قال : اعلم أن 
هذه الابة مما يدل على عصمة أصحاب‌الکساء يللا لانالامة بأجمعها اتفقت على 
انالمراد بأهلالبيت أهل بيت نبنا بال . 

وفی‌هامش احقاق‌الحق: اعلم أن الابة صريحة فى الدلالة على عصمة أهل 
البيت توضيحه ان‌الابةصر بحة فى تعلق إدادته تعالى بتطهير أهلالبيت فیثبت تحفقه 
لاستحالةتخلف إدادتدعز اسمه عن مراده لكو نهامر ادة بالادادة الکو ينيةلامحالة 
دون التشربعية فان‌الادادة التشريعية لاتتعلق الا بفعل المکلف وهی مساوق 
للامر به .۶ قدتعلق فی‌الابة ا حل وعز ء فقال : «انما در مدال ليذهبعنكم 
الر جس د بطهر كم تطهير أ»مضافاً إلى أن إدادتهتعالى بالادادة التشر بعية للطهادة 


لاتختص بأهل البیت‌بل يعم جميع المكافين » و بالجملة ماسموه فى الاصطلاح 
بالادادة التشريعية ليس الا إدادة صدود الفعل عن‌العید باختیاده المسةتبعة لمجرد 
أمر المولی عبده بذلك الفعل من غير أن يصدر من المولی ما بوقعه فى الفعل » 
و یلزمه عليه بل العید قد بختاد عصیانه , و قد بختاد طاعته باستقلال إدادته من 
غير أن تتوجه إليه قددة نقوده إلى الفعل أو الترك . ۱ 

ومن هنا بعلم ان الادادة التشريءعة لست إدادة فى الحقيقة » فا نالادادة 
على ما عرفوها هى كيفية نفسانية مستتبعة لتحر بك العضلات نحوالفعل » دإن كان 
بجپ ر بالنسبة إلى المبادی العالية عن خسوسية کونها كيفية عادضة 
وتجرید فعله عن کونه بتحربك العضلات » فيكون ما ستحقق من المولی عند 
التكليف مجرد إدادة الام د الابجاب أوالنهى والتحريم . 

ثم ان من البدبهیآیضاً انه‌لیس المراد من الرجس الرجس البدنیالظاهری 
فالمراد منه الرجس‌الباطتی من الشرك دالکفی والشك ودنس الذنب ومعصيةالله 
و كلها يك ويا .فان فلت : بحتمل أن برادمن 'لتطهیر أنه تعالی غفرذنو بهم. 
قلت : ان المغفرة لاتطهر الدنس الحادث فى نفس العاصی بل انما وجب دفم 
العقو بة عنه ضرورة أن مغفرة المعصية لاتوجب انقلابها عما دقعت عليها .آلاتری 
ان مغفزة المظلوم لظلم من ظلمه لابخرج فعله عن القبح . 

هذا مضافا إلى أن حمل الابة عليها تنافی اطلاق الابة » فان مغفرة الذنب 
لاتکون الا بعد تحققه , فالمذف عند صدود الذنب منه غير مطهر لعدم امکات 
مغفرة الذنب عند الادتکاب به , و الا خرج عن کونه فاا دلم صدق عليه 
عنوانه . 

وبالجملة قد ظهر من الأحادیت ال قدمنا تقلها , دقد حکموا بصحتها 
ان أهل البیت هم أصحاب الکساء خاصة , ودخول أزواجه رل معهم تحته مما 
لم بنقله أحد مع انه لامحرمية بینهن وبين على لژ فالظن بدخولهن آدهن مع 


من تحرم عليه الصدقة مطلقا فی اهل البيت دهم و تخلط أوعناد أعاذنا اله 
منها . 

والابةالكريمة دالةعلى عصمتهم عليهم السلام من الار جای بجمیمآنو اعها 
با لتا کیدات التی قدمنا الاشادة البها من ذ کر لفظة «انما» و ادخال اللام فى 
الخر » واختصاص الخطاب وتكربير الموّدی , و ايراد المفعول المطلق بعده و 
تنكيره الدال على الاهتمام والتعظيم و تقديم ما حقه التأخر كتقديم «عنکم»علی 
رن ”م 

فانشدك أبها الاح أفبعد هذا سقى لك دیب وشك فى السند ؟ أو الدلالة ؟ 
أو الجهة ! ! ! لادالل العلى العظيم فادجو هن اخوانى أهل الجماعة المنتحلين 
الی‌السنة أنينيذوا اتباع سلفهم » د یمنعوا النظر فيما تلونا عليهم وربى الواقف 
على الضمائر والمطلع على السرائر بعلم انى مخلص فى هذه النصيحة إباهم لافی 
صضصسيرى مر ص ولیس سوى الارشاد غر ص سبيل دبی فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفی انا هديناه السبيل ما شا كرأ وإما كفوراً . 


إلى الل فى كل الامود تو كلى وبالخمس أصحاب الكساءتوسلى 


اللهم DN‏ مماتهم 2 احيناحياتهم و احشر نا فى زهر :هم و لاتفر ق سنا و 
بینهم طرفة عین بدا مين آمین . 

ومنهم : السيدالطباطبائى قدسرسر هفی(المیزان)مالفظه: وأباً ماکان فهو 
إذهابالرجس_إدد اك نفسانیو أثر شعو ری من تعلق القلب‌با لاعتقادا لباطلآوا لعمل 
السيىء وإذهاب الرجس - واللام فيه الجنس ‏ إزالة كلهيئة خبيثة فی‌النفس 
تخطىء حق الاعتقاد والعمل ظ فتنطبق على العصمة الالهمة التى هی صورة علمية 
نفسانية تحفظ الانسان من باطل الاعتقاد وسسیء العمل . 

على أنك عرفت أن إدادة التقوى أوالتشديد فى التكاليف لاتلائم اختصاص 


الخطاب‌فی الابةبأهل‌البیت» وعرفتأيضاً ان إدادة ذلك لاتناسب مقام‌النبی تقو 
ال 

فمن المتعین حمل إذهاب الرجس فى الابة على العصمة » ویکون المراد 
بالتطهیر فى قو له : «د بطهر كم تطهيرا» - وقد ا كنّد بالمصدد - إزالة آثر الر جس 
بابر اد ما بقابله بعد إذهاب أصله , دمن المعلوم ان ما يقابل الاعتقاد الباطل هو 
الاعتقاد الحق فتطهیر همهو تجهيزهم بادداك الحق فى الاعتقاد دالعمل » ديكون 
المراد بالادادة أبضاً غير الادادة التشريعية لما عرفت ان الادادة التشريعية التى 
هى توجيه التكاليف إلى المكلف لاتلائم المقام أصلاً . والمعنى انال سبحانه 
تستمر إدادته أن بخصکم بموهية العصمة باذهاب الاعتقاد الباطل , وأثر العمل 
السیتیء عنكم أهل البيت دایرادما يزيل أثر ذلك عليكم وهى العصمة. 


< آية التطبيرو أهل البست المحصومون لها 4 


وقدوددت روابات كثيرة بأسانيدعديدةعنطر بق العامةفى کتبهم لحدشة 
والتفسيرية والکلامية : ان | بة الطهیر نز لت فی‌حق « على و فاطمة و الحسن 
و الحسین سیطی المصطفی » خاصة و نقلوافی هذا الشأن أحاديث متينة الاسناد 
واضحة الدلالات لايستطيع آحد |نکادها الا من كان منافقاً أومريض القلب الذی 
دو سو كل فی صد ر النای و أنعقد الأجماع علد ذلك كما دخ ده بعصهم كاين 
حجر فى ) الصواعق ( و المحدث الوفتكن فى ۱ رو صضه الاحماب ( دعر هما ه: 
وهناك شرذمة قايلة من العامة متعصبة بعصبية جاهلية عمیاء بشمول الابة 
زوجات النبى الكر بم وت متشبثة بردابات ضعيفة الاسناد , و خفية الدلالات 
مع دخول ال العباء فما « ولكن انا تلا هن مت سلیم القلب غمر هخدو س 
العقل فی الروابات الواددة فى کتب العامة تجد اختصاص الاية الكر ية هلا 
2 نحن ل كن را من الكثير على ماودد ف كت العامة باسانیدهم و 
ألفاظهم , ونحيلالبقية إلىتتبع البحاثة النقاب » فممن صر ح بنزول آبة التطهير 
فى حقى 2 على د فا ط مه د3 الحسین صلوات 7 علوم 2< فقط أواخةصاصها 6م ۳ 
١‏ دوى الحا كم فى ( المستدرك ‏ على الصحيحين ج۲ص4۱۷) باسناده 
عن ام سلمة انها قالت : فى بيتى نزلت هذه الابة : « انما بريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت » قالت : فأدسل دسول اله اة إلى على د فاطمة والحسن 


و الحسین دضوان الل علیهم أجمعين » فقال : اللهم هولاء أهل بیتی قالت 
ام سلمة : با دسول الل ما آنا من أهل البیت ؟ قال : انك على خيرء د هؤلاء 
أهل بیتی . 
و ن کرروابة اخری عن واثلة بن الاسقع ثم قال : هذا حدیث صحیح على 
شرط مسلم . 
وكذا فى (ج ۳ ص5١‏ من الكتاب ط حيدد أ باد ) أودد الروابة بهذا 
السند أيضاً. د فی ( ج ۳ ص ۱۳۷۲ و ص ۱۵۷ و ص ۱۵۹ ) و فى ( ج ۲ ص ۱6۰ 
و ۱۵۲ ) و فی اختصاص عنوان اهل الىت بعلی و فاطمة والح و الحسىن غلك 
مما لابخفی على متأمل منصف سلیم القلب من الفرض د المرض . 
؟ - روی القندوزی الحنفى فى ( شابيع المودة ص ۱۷ ط اسلامبول ) 
ما لفظه : د فى مود: القربى عن أنس بن مالك وعن زيد بن على بن الحسين عن 
أبيه عن جده دضى الله عنهم قال : كان النبى جح بأتى کل يوم باب فاطمة عند 
صلاة الفجر فيقول : الصلاة با أهل بيت النبوة : « انما بريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت د طهر كم تطهيراً » تسعة أشهر بعد ما نزلت : « د أمر أهلك 
بالصلاة و اصطبرعليها » و دوى هذا الخبرعن ثلاثمأة من الصحابة. ٠‏ 

۳ _ روی الحافظ اوك اين بن على بن ثابت الخطيب البغدادی فى 
( تاريخ بغداد ج ٠١‏ ط أمين الخانجی بمصر) باسناده عن أبى سعید الخددی عن 
النبى را فى قوله تعالى : « انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البیته 
بطهر كم تطهيراً » قال : جمع رسول اله ره علياً د فاطمة والحسن والحسين 
ثم أداد عليهم الكساء فقال : هؤلاء أهل بیتی اللهم أذهب عنهمالرجس دطهترهم 
نطهيراً » و ام سلمة على الباب فقالت : با دسول الله ألست منهم ؟ فقال : !نك 
املی خیر أو إلى خیر. ۱ 


٤‏ - دوی الحا کم فى ( المستددك ج ۳ ص ۱۷۲ ) عن على بن الحسین 


وال : خطب الحسن بن علي دب الناى حين قتل على ار ا و اثنی علمه 
شم قال : لقد قيض فى هذه اللبلة دجل لاسبقه الاولون بعمل » و لایدر که 
الاخرون وقد كان دسول اله دای يعطيه دایته » فیقاتل د جبرئیل عن بمينه و 
ميكائيل عن ساده فما وجح حمی فح ان عليه , و مأ ترك على اهل الار ض 
صفراء ولابيضاء الا سبع مأ ددهم فضلت منعطاباه أداد أن يبتاع بها خادماً لاهله 
ثم قال : 

أيها الناس من عر فنى »و من لم یعرفنی فأنا الحسن بن على » و أنا ابن 
النبى و اناا بن الوصى و أنااين البشير وأنا ابن النذير وأنا ابن الداعى إلى الله باذنهه أنا اين 
السراج المثيرء د أنا من أهل البيت الذى كان جبرئيل شزل إلينا د يصعد من 
عندنا » و أنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس دطهر هم تطهيراً و 
أنا من أهل البيت الذى افترض الله مودتهم على كل مسلم » فقال تبادك د تعالی 
لنبيه اه : « قل لااستلکم عليهأجراً الا المودة فى القربى دمن بقتر ف‌حسنة 
نزدله فبها حسناً » فاقتراف الحسنة مودتنا اهل البيت . 

ه ‏ دوی الحا کم الحسكانى الحنفى فى ( شواهد التنزيل ج۲ ص ۱۸ ط 
صر دت ( باستاده عن هالال سس ساف قول : سمعوت الحسن سن على زهو بخطبت 
الناى ویقول : با أهل الكوفة اتقوا الله عز وجل فيناء فانا امرا كم داناضیفانکم 
ونحن أهل البيت الذين قال الله عزو جل : « انما يريداله ليذهب عنکم الرجس 
اهل البيت د بطهر کم تطهيراً » . 

5 روى الطبرىفى ) تفسیره‌جامع‌البیان ( بأسئاده عن 5 سعدا الخدرى 
قال : قال دسول او ویر نز لت هذه الا بة فى خمسة فى دفی على دضی 71 عنه 
2 حسن ضی الل عنه 2 <سین رضى الله عنه د فاطمه رضى الله عنها « انما شا 
ليذهب عنکم ألر جس احل الت 3 طهر کم تطهير | ( 

7 و عنه أيضًا باسناده عن ام سلمة زوج النبى بايان هذه الابة نزلت 


فى بیتها : « انما بريد ال ليذهب عنكم الرجس أهل البيت د بطهر کم تطهيراً » 
قالت : وآنا جالسة علی باب الیست » فقلت : آنا بادسولالة آلست من آهل البیت؟ 
قال : انك إلى خيرأنت من أزواج النبی بط قالت : وفی البيت دسولد الله مه 
و على د فاطمة و الحسن د الحسین رضىالله عنهم . 

م روى الحافظ البغوی الشافعى فى ( مصابيح السئة ج ۲ ص ۲۰۶ ط 
القاهرة بمطبعة الخشاب ) قال ما لفظه : من الصحاح عن عائشة قالت : خرج 
النبی اشد غداة و عليه مرط هر جل من شعر اسود موشی منقوش , فجاء الحسن 
بن على فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جائت فاطمة فأدخلها ثم جاء على 
فأدخله ثم قال : « انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت د يطهر کم 
تطهير] 6 

رواء الزمخشرى فى تفسيره ( الكشاف ) د الفخرالرازی فى تفسيره . 

٩‏ - دوی این الاثيرالجزدى الموصلى فى ( اسد الغابة ج ۲ ص ۱۲ ط 
مصر) ما لفظه : عن عمر بن أبى سلمة دیب النمى ايش قال : لمانزلت هنه‌الابة 
على النبى راه « انما بر یداه » الابة فى بست امسلمة فدعى الى مه فاطمة 
و حسناً د حسیناً فجللهم بكساء و على خلف ظهره ثم قال : هؤلاء أهل بیتی 
فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيراً . قالت ام سلمة :و آنا معهم با دسول الله 
وس ؟ قال : أنت على مكانك انت فى خير. 

دذاه السيوطى فى ( الاتقان فى علوم القر آن ج ۷ ص ۲۰۰ ). 

٠‏ دوى الكنجى الشافعی فى (كفاية الطال ص ۲۳۲ ط النجف 
كان اذا أصبح أتسى باب على و فاطمة د بقول برحمکم الله انما بريد ايل لیذهب 
عنكم الرجس . . الابة . ثم دوى باسناده عن أبىسعيد الخدرى قال : حين نزلت: 
« وأمرأهلك بالصلاة و اصطبر عليها »كان بجییء نبى الل إلى باب على صلاءا لغداة 


تمانمه أشهر يقول : D:‏ الصلاج وج كنا الله انها فر دل ا . الا بة : 

وروى فى ( ص ۱۳ ) عن مسلم عن عائشة .. 5 الحد ث . 

١١‏ روى این الاثير فى (أهد الغابة 3 X٢‏ ضس ۰ ۲ ع مصر ) مالفظطه : عن 
شداد بن عبدالل قال : سمعت داثئلة ابن الاصقم » د قد جییء برأس الحسين إلى 
أن قال : وقال : وال لاأزال اح علياً والحسن والحسين وفاطمة بعد ماسمعت 
سول ا ملظ بقول فيهم ماقال : لقد راي ذات هوم وقد جئت‌النمی دالا 
فى ست ام سلمة فحاء الحسن فا حلسه على نه الیمئی وقله نم حاء الحسين 
فا حلسه على فخذه السر ی وق له م حاءت فاطمه › ااا سن ند ده نم دعى 
بعلى ثم قال : «انما بريد الله . . » الابة قلت لوائلة : هاالرجس ؟ قال : الشك 
فى 1 عزو جل . 

وذ کرہ فی (ج ۳ ص 4۱۳) دفی (ج ۳ ص ۱۱) فى ترجمة صبيح سنده 
J‏ ی آبراهیم ن عد J|‏ ر حمن سن a‏ مو لی ام اة عن حده تسج ما لفط سك :© 
«قال : كنت ساب رسول ا مر فوطي فحاء على د فاطمة والح سن والحسينء فجاسوا 
ناحبهة فخر ج دسول إن ملق فقال : انكم على خيرء وعليه كساء خیبری‌فجللهم 
به وقال : آنا حرب لمن حادبكم سلم لمن سالکم . 

وفى (ج ۲ ص )٩‏ فى مناقب الامام الحسن المحتی مالفظه : و هوخامس 
أصحاب الکساء . . و كذا عبرعن مولانا الامام الحسين الشهیدفی(ج۱۸۲) . 

۲-روی سبطابن الجوزیفی (تن كرة الائمة ص ۲۴۴ طالحف‌الاشرف) 
ما لفظه : عن ذاثلة بن الاسقع قال: أتيت فاطمة لقلا استلها عن على اتلإفقالت: 
تو حه إلى دسول الله له فحلست انتظره فاذا بررسول ار ود اقبل و معه علي 
وا لحسن و الحسين ود ا وم كل واحد هنهم حنى دحل الححرة فاحلس الحسن 
على فده اليمنى ( والحسين على وحده السری « وأجلس علا و قواطمه دمن ید ده 


م لف عليهم کساه أوثوبه ثم قرء : «ائما در قد اد ليذهب عنکم الر جس ۱ 


آلبيت . . . » الابة ثم قال : اللهم هو لاء هل بستی حقاً . 

۳ دوی الحافظ محب الدين الطبرى فى (ذخائرالعقبی ص ۲۱ط مصر) 
مالفظه :عن ام سلمة : ان دسول الله رو قال لفاطمة : ائتنی بزوجك وابنيك 
فجاء ت بهم واكفأ عليهم کساء فدكياً ثم دضع يده عليهم ثم قال : اللهمانءؤ لاء 
آل محمد فاجعل صلواتكوير کاتك على | لمحمد انك حميد محمد قال تامسامة: 
فر فعت الکساء اا معهم فحن 44 رسول ار ات وقال : انك على حس. 

دنقل عن أبى سعید الخددی فى قولدتعالى : انما بريد ايل . . » الابةقال: 
تزلت فى خمسة : فى دسول الله رک وعلى وفاطمة والحسن والحسين . 

۳ روی الشيخ مک المحلى اليمانى ع (ا لحدائق الوددءة ) باسناده 
على دفاطمة فیاخن بعضادتی الباب ویقول : السلام علیکم أهل البیت و دحمة ال 
الصلاج بررحمکم ار انما بر فك ارم ليذه بعنكم! لر جس أهل ا لبيت و .طهر كم قطھیراً 

6 دوى على بن ابراهيم البلخى الحنفى فى (بحرالمناقب) عن ام سلمة 
قالت : ان النمى 2995 اشتمل‌با لعباء ثم جعل طهر على بن ابیطالب على صد د 
وطهر فاط مة إلى ظهر ه 6 والحسن 2 الحسین عن دمه دشماله م عمهم و نفسه 
بالعماء قالت ام سلمة : حتى انه لفط حعل اطر اف الا ت نومه 9 دفع 
ظرفه إلى السماء » وأشادسيابته ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بیتی دحامتی اللهم 
وال والاهم وعاد من عاد اهم و انصر من نصر هم و اخذدمن خذ لهم » و کان جر ثيل 

15 روى المراغى ف (تفسمره) عن این عبان وال : «شهد :| ر سول اد 
اا تسعة أشهر باتی کل وم باب على بن ۳ طالب عمد وقت كلصلاةفةول: 
السلام علیکم ودحمة الله » انما بريد الله ليذهب عنکم البرجس أهل البيت و 
بطهر كم تطهيراً » الصلاة بر حمکم الله كل بوم خمس مرات» . 


0 سورة الاحزاب [ج 


۱ ۷- قال الشوكانى فى تفسيره (فتح‌القدیر ج ۴ ص ۲۷۰ظ القاهرع)ما لفظه: 
و قال آیوسعید الخدرى د مجاهد و قتادة و دوی عن الکلبی : ان أهل البيت 
المذ کودین فى الابة هم على وفاطمة والحسن والحسین خاصة إلى خرماأفاد. 
م ذ كرعدة رواءات من طرق عديدة من الصحاح وغیر‌ها فى ذلك . 
ملق ص ٩‏ مل مصر) مالفظه : وروى أحمد والطبرانی عن ا سعد ااخددی 
قال : قال دسول الله عفر : انزلت هذه الابة فى خمسة : فى دفی على و حسن 
ونکت وفاطمه . وروی من طرف عد ند حسثه و صح حه عن ان ان دسول ار 
ا کان دعك نزول هنه الاية ققب ا وا طمه إذاخرج إلى صللاة الفجحر يقول : 
الصلاة أهل البیت انما بر يدالله لیذهب‌عنکم‌الر جس أهلالبيته يطهر کم تطهيراً . 
2عن سعنل ا لد دی أنه ملاک حاء أر بعسن فاا بعمی بعك نز ول هده الا بة 
إلى باب فاطمة بقول : السلام علیکم أهل البیت ورحمة الله د بركاقه الصلاة 
يرحمكم الله انما بريد اي ۰ . الخ . وعناين عباس سبعة آشهر. دفی دوايةثمانية 
آشهردهذا نص منه اة على ان المراد من أهل البيت فى هذه الابة هم الخمسة 
إلى أن قال : دذكراين جرير فى تفسيره خمسة عشردواية باسانيد مختلفة فى أن 
اهل الست فى الابة هم النمی لجعت وعلى و فا طمه د حسن 2<سن . ی عن 
خاتمة الحفاظ حلال الدین السوطی فى تفسیره (الددالمنثود) عشرین دوابة 
من طر قمختلففی ان‌المر ادمنهما لنمی 307و وعلى دفاطمةد ا لحسن و الحسين 6ل60ة: 
مها : ما آخر جه این جر درداین المنذدواين أبى حاتم دالطمرانى د این 
مرددبه عن ام سلمة زو ح الثبی افيه أ .سوك اد اشع کان فى ستها على 
مقامة له عليه كساء خييرى فجائت فاطمة ببرمة فيها خزيرة فقال دسول ال 
مالغ , ادعی زوجك دابنك حسناً وحسيناً » فدعتهم فبینماهم يأكلون إذنز لت 
على النبی رامد« انما بريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت د بطهر كم 


۱۳۲ تفس الصا ئر _0۳۳- 


تطهیر آ». فاخذالنبی 22505 بفضلة فغشاهم إباها ثم اخرج بده من الكساء و و آلوی 
بها إلى السماء ثم قال : اللهم هو لاء أهل ستی وحامتى . و فى دواءة : دخاصتی 
فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالها ثلاث مرات قالت ام سلمة : فادخلت 
رأسى فى الستر فقلت : با سول الله وأنا معکم ؟ فقال : انك إلى خير مر تين . 

وقد أودد حملة آثار العامة فى أسفادهم ددايات كثيرة باسانيد عديدة بان 
الابة الكريمة نزلت فى حق الخمسة خاصة فشر إلى نبذة منها : 

. ابوداود الطبالسی فى (المسند جم ص ۲۷ ط حیدد ا باد)‎ ١ 

تخاب مد فك ده الشمانى امام الحنابلة فى (المسند ۱ص 
۱ ط القاهرة) ان الابة نزلت فى حق الخمسة خاصة . 

۳ ا بويا ار حي احمد بن شمیب النسائی فی (الخصائمی ن مصرو 
ص١١‏ ) . 

5- الطبرى فى (جامم البيان ج ۷۲ ص ه ط مصر) بطرق عديدة كلها دالة 
على اختصاص آبة التطهیر بالخمسة أصحاب الكساء و ذلك .قرب من خمسة 
عشر طر يقاً . 

- الطبرانى فى (المعجم) كما فى (الصواعق ص۸۵ ط مصر) . 

ع الجصاص فى (أحكام القر آن ج ۳ ص 44۳ ط القاهرة) باسانيدعديدة 

إلى أن قال : انهم المقصودون بأهل البيت فيها . 
ب اجمد المو ند عن قن (الامالی ص۲۳ ما صتماء) . 

4 آبوالقاسم حمزء بن بوسف السهمی الجرجانی فى (تادیخ جرجان ص 
1 ط حیدد ا باد) . 

4 البيهقى فى (السنن الکبری ج؟ ص ۱۴۹ ط حیدد | باد). 

٠‏ حافظ الاندلسی الشیخ اتو وبوسف بن عند الل فى (الاستنعانج۲ 
ص ۴۹۰ ط حيدد ا باد) . 


۱- الواحدی النیسایودی فى (أسباب النزول ص ۲۹۷ ط مصر ) . 

۲ - این العربی المالکی فى (احکام القر آن ج ۲ ص ۱۹۷ ط مصر). 

۳ القاضی عناص المغر بى فى (الشفا بتعر بف حقوق المصطفى ج۲ ص5۱ 
ط الا ستانة بمطبعة العثمائية) . 

6 - موفق بن أحمد اخطی‌خطباء الخو ادزم فى (المناقب ص ۳۵). 

6 ابن عسا کر الدمشقی الشافعی فى (تادیخ دمشق على ما فى منتخبه 
جع ص ۲۰۳۴ _ ۲۸۰۹ ط مصر ) . 

5 الفخر الرازی فى (تفسير الكبير ج ۲ ص ۷۰۰ ط الاستانة) . 

۷- این الاشر الجزدى فى (جامع الاصول ج ۱ س ۱۰۱ ط القاهرة) . 

۸- الشیخ حسن ابن الحسین فی (العمدة ص ۱۵ ط تبریز) بطرقعدیدة. 

8 القرطبى الاندلسی فى (الجامع لاحکام القر آن ج4١‏ ص ۱۸۲ اطبعة 
الاولی بالقاهرء المحمیة) نقل نزول الابة الكريمة فى حقهم ول . 

. النووی الدمشقی فی(شر حالمهذب)‎ “٠ 

0- القاضی البيضادىفى تفسبره (سورةالشورى ص ۳۸۷ ط مصر القد.بم). 

۲- النسفى فى (مداركگ التنزيل) . 

۳- الخازن البغدادی فى تفسيره (لباب التأويل) . 

5 الخطیب العمری التبر بزی فى (مشكاة المصابیح‌ص ۸ لکهنو)ان 

الابة نز لت فى حقهم خاصة . 

-٥‏ ابن کشر الدمشقی فى تفسیره (ج ۳ ص 2۸۳ ط مصر) آودد الحدیت 
بطر ف مختلفة واسانید عديدة. 

3 الحافط الهيثمى فى (مجمم الزوائد ج ٩‏ س ۱۹۹ د ۱۰۸ ط القاهرع) 
أودد ردابات فى نزو لالابةفى حقهم عليهم | لسالام خاصة‌عن طرق عديدة : عن أمسلامة 
و و ائلة وأبی سعيك وار جرا دغیرهم ... 


7" _الحافظ ابن حجر الءسقلانیالشافعی فى (الاصابة ج ۲ص 9۰۲طمصر ) 
و فی (ج١ص‏ ۳۲۹) عن ام سلمة : ان الابة نزلت فى حقهم خاصة . دفی(۴ص 
۳۷ وفى ( ج٤‏ س ۲۰۷) . 

۸- ابن حجر فى (الکافی الشافی فى تخر یج أحاديث الکشاف ص ۲٩‏ 
الحديث ۲۱۹ ط مصر المطوع فى آ خر الکشاف ط مصطفی محمد) . 

ل أبن حجر گی (فتح امادی شرح صحیح الىخاردى ٣‏ ص خض ط مصر 
القدیم) ۱ ۱ 
۹ ط حیدد | باد) وفی(ج۳ص ۱۴۶) دفی (ج ۳ ص ۱۴۷) و فی (ج۳ +۱۵۸). 

۱- الذهبی‌فی (تادیخ الاسلام ج۳ ص ط حسام الدين القدسی بالقاهرة): 

۳ النظام التسابودى فی ( تفسمره 5 ۳ فى دق | به التطهير) 5 

۳۳_ الدشتکی الشیرازی فى (دوضة الاحباب) . 

۴- السو طی الشافعی فى (الدد المنثود جه ص ۱۹۸ د۱۹۹ ط القاهرة) 
آورد مه عده أحاد ث صمحديحه صر دحه دالة على ان الا بة الكريمة لت قش حق ۱ 
الخمسة الطيبة اصحاب الکساء من طرق عديدة من جماعة الصحابة والصحابيات 
والتابعين كام سلمة وعائشة دای سعد الخدری وسعد وز يدبن أدقم و این‌عنای و 

6 السيوطى فى (الاتقان > حل ٠‏ .»> ط مصر ) 5 

5م ابن همام فى (حبيب السير ج١٠‏ ص 4۰۷ ط تهران) . 

۷- أبن حجر ا لهيثمى | لمكى فى (الصواعق المحرقةص ۱۸۵ الطبع القديم) 
ما لفظه : أ بة التطهير ا كش المفسرين على انها نز لت فى على د فاطمة د 


5 المير محمد صالح التر مذی الحثفی فى (مفاقفب مر تصواى ص ۲۶۳ ول 


4- المتقی‌الهندی‌فی(منتخ كنز العمال المطبوع بهامش المستدلاحمد 
بن حننل ج ۵ص ٩۹ط‏ مصر) . 

فقا الیک ين ق تفت و( سر اج ال 

. آلحلبی الشافعی فى (السيرة الحلبیة)‎ ١ 

۲- الدهلوی فى (مدادج اللبوة صن همه ط دهلی) فصر ح بان الامة 
الكريمة نزلت فى حقهم الا خاصة . 

۳- الزدقانى فى (الشهیر س ۲ د۴). 

۴- الشیخ عبداله بن محمد بن عامر المصری الشافعی فى (الاتحاف‌صه 
طمصر بمطبعة مصطفی الحلبی) . 

و الشیخ محمد الصبان المصری فى (اسعاف الر اغبین) المطبو ع بهامش 
( نور الاصادص ۱۰۵ ط مصر مطبعة‌مصطفی‌محمد) عن طرق عديدة ذ کر فی‌دواية 
انه تلف اددج معهم جبرئيل وميكائيل . 

7 القاضى الحسين بن أحمد فى (الروض التضير ج ۱ص ۱۰۶) و 
(رص 4۷). 

لاع الشبلنجی فى (نود الاساد ص ۱۱۲ ط مصر مطبعة مصطفی محمد) 
من طرق عديدة قال ما لفظه : روى الحدتث من طرق عدددة صحيحة : 

مع الحمزاوى المصریالمالکی فى (مشادق الانوار فى فوز آهل‌الاعتباد 
ص ۸۴ وص )٩۲‏ عن طرق عديدة . وقال : ان نقلة الحدت صححوه . 

و عبدالغفاد الحنفى فى (ائمة الهدى ص ۱4۵ ط القاهرة) . 

۰- التونسى الشهير بالکافی فی (السيف الیمانی المسلول ص ۹ط 
دمشق) . 

۱- أحمدين حنبل فی(الفضائل ۲۳ د۸۱۷۸ ۱۶۱۱۱۵ ۱۹۴ ۲۲۳). 


۷ - البخادی فى (التاريخ الکبیر ج ۱ ص ۱۱۰ و۱۹۶ ط حیدد آ باد 
الد کن) . 

ف الحا کم فى (المستدرك ج ۳ ص ۱۰۸ ط حيدد آ باد الد کن) . 

۳- الطبرانی فى (المعجم الصغير ص ۳۴ ط مطبعة الانصادی‌بهند). 

هه الذهبی فى (تلخیص المستدرك ج ۲ ص 4١5‏ ط حبدد ا بادالد کن) . 

1ه البغوى الشافعی فى (مصابیح السنه ج ۲ ص ۲۰۵ ط مصر بمطبعة 
خر دة ). 

۷- ابن الاثير الجزدى فى (اسد الغابة ج ٤‏ ص ۲٩‏ ط جمعية المعادف 
1 

49 سمط ابن الجوزى فى (التذ كرة ص ۲۳4 ط النحف) . 

. )۱۱۷ وه الكنجى الشافعى فى ( كفابة الطالل ص عه و‎ ٠ 

٠‏ محب‌الدین الطبرکفی (الر باض‌التضرعص ۲۰۳ ط محمدأمین الخانجى 
بفصر ) . 

اع الخوادزمی فى (المقتل ج١‏ ص ۷۰ ط النحف) . 

۲ القندوزی الدلخی الحنفی س (بنابیع المودة ۱۷۷ ط اسلاميول) 
اوك وعمر وعثمان ذقال رجحل لا ین عمر : فعلی" ما هو ؟ وال :ان علا من 
اهل الببت لابقا ب هأحد هو وج زرلا ا فى در حمه انار قول :«الذين 
آمنواو اتبعتهمند بتهم بايما نا لحقنا بهم ذدياتهم»ففاطمةمع ايها الاش فی‌درجته 
وعلى معهمأ ممع الحسن والحسين 1 

عب فى تفسير الحديث عن الحصين عن زيد بن أدقم : ان النبى قال : 
اذ کر كمفىاهلبيتىءان كر کم‌فی‌اهل بیتی.اذ کر کم‌من اهل بيتى »فسئّل الحصين 
زيداً دمن أهل ببته با زيد ؟ أليس نساًه ؟ قال : نساده من أهل بيته ولكن أهل 


بيته من حرم من الصدقة بعده . 

وفيه: وفى روابة قال الحصن من اهل سته تساه ؟ قال زید : لادایم اله 
انالمرأة تكون مع الر جل العصر من الدهر ثم يطلقهاء فتر جع إلى أبيها د قومهاء 
أهل بته : اصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده . 

وفيه: عن عائشة جواباً على سئوال سئلتها ام مجمع عن أحب الناس إلى 
رسول الله > فقالت :لقد رات دسو الله جمع علیا و فاطمة وحسنا وحسيئاً ثوب 
ثم قال : اللهم هؤلاء أهلبيتى دخاصتی » فأذهب عنهم الرجس د طهرهم تطهيراً 
فقلت : با دسو لاله أنا من أهلك ؟ قال : تنحى فانك إلى خير . 

عع دوى الحسکانی الحنفى فى (شواهد التنزيل ج۲ ص 5٠‏ ط سروت) 
باسناده عن أبى سعيد قال : قال تأم سلمة:ان هذهالابة نز لت فى بیتی : «اثماير بد 
ال ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر کم تطهیرآ» قالت : وفى البيتدسول 
ار وعلى والحسن والحسين دفاطمة وأناجالسة على باب البيت . قلت : بادسول 
الله ألست من أهل البيت ؟ قال : أنت من أزواج دسولد ال . 

وغيرها من الردابات الواددة تزيد على مأة حديث رداه نقلة العامة فى 
أسفادهم بطرق كثيرة عن امسلمة وعائشة واین‌عباس وزيدين أدقم واین‌عمردانس 
بنمالك وهلال بن ساف , «قتادة ومجاهد والكلبى وصبيح وعمرين أبىسلمة و 
أبى سعید الخدرى وسعدین 5 وقاص ووائلة بن الاسقع وأنى الحمراء و ثوبان. 
مولى النبى زات وعبداللهين جعفر وعلى بن أبيطالب والحسن بن على له نحو 
أدبعين طر بقاً . وير بوها وددمنها عن طرق العامة على ماددد منها عن طر قالشيعة 
الامامیة‌الائنی‌عشر بة » فانهم‌دووها عن طرق ائمتهم المعصومین : على بن‌ابی‌طالب 
دالحسن بن على وعلىبن الحسین دالباقر دالصادف داارضا غلا دعن ام سلمة و 
عائشة‌واین‌عبای دأبی‌سعید الخددى دأنى ذدوآبی ليلى وأبىالاسود الدئلی دعمرو 


بن میمون الازدى دسه‌دین أبى دقاص نحو ثلائین طريقاً . 


ال يا ا ا + -+-+-+-+-+-۰پ+-ب+-بپبسبپ-ددددددد 


عشتافا إلى ماکان أثمتنا المعصومون هَل ستدلون بآبة التطهير على 
فضْلهم‌فی مجا لس عدبدة و كان أهلها بصدفو نهم على ذلك » فاذالم بكن ذلك كله 
دليلاًعلىإثباتتوائر إختصا ص1 بةالتطهیر بأهل بيت الوحى المه‌صومین صلوات الل 
عليهم أجمعين فلن تو جدده ابةد احدةمتوائرة على وجه الارض فىطول الاعصاد .. 
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اهل البيت و أصحاب الکسا<» 


و قد ثبت عن الطريقين : ان أهل البيت هم المخصوصون الممتازدن على 
من سواهم وهم النبى الكريم و على و فاطمة و الحسن و الحسين علو انك ال 
عليهم أجمعين د هم أصحاب الكساء» لم بدخل معهم فيه أحد »د ان حديث 
الكساء متواتر مستفيض أودده العامة والشيعة الامامية الائنی‌عشر بة بطر قعديدة 
نشير إلى ها سعه المقام : 

و من العامة : الحا کم الحسكانى الحنفى فى ( شواهدالتنزيل ج۲ ص۱۵ 
ط سروت سنة ۱۳۹۳ ه ) باسناده عن البراء بن عازب قال : جاء على د فاطمة و 
الحسن د الحسين إلى باب النبى فخرج النبی رالد فقال ( فقام ظ ) بردائه 
فطر حه عليهم و قال : اللهم هؤلاء عتر تی . 

و فيه : باسناده عن البراء بن عازب قال : جاء علىبن أبى طالب إلى باب 
بردائه د طرحه عليهم د قال : اللهم هؤلاء عتر تی . 

و فيه : باسناده عن جايرين عبدالله ان دسول ای له دعا علا د ابناه 
و فاطمة فأليسهم من ثوبه ثم قال : اللهم هؤلاء أهلى » هؤلاء أهلى . 

و فيه : باسناده عن أبىسعيد الخددى عن النبى دای فى قول اد تعالی: 
« انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » قال : جمع دسول الله علياً د 
فاطمة د الحسن و الحسين ثم أداد عليهم الكساء فقال : هؤلاء أهل بيتى اللهم 


أذهب عنهم الرجس د طهرهم تطهيراً . 

و فيه : باسناده عن على للا قال : جمعنا دسول الله ور فى بست ام 
ادخلنامعه ثم ا ثم قال : اللهم هؤلاء أهلبيتى اذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً . فقالت ام سلمة : با دسول الله فأنا ‏ ددنت منه - فقال : أنت فمن أنت 
منه و أنت على خير أعادها دسول الله ثلاثاً بصنم ذلك . 

ومنهم : محمد بن طلحةالشامى الشافعی‌فی(مطالب السئول فىمناقى آل 
الروك ) ما لفظه : و أما جعله أهل العباء فقد دوى أئمة للنقل و الرواية فمما 
اسندوه واستفاضعندذوى العلم والددايةقمما آوددوه ماصر ح به الامامالو احدى 
فى كتابه المسمى ( باسباب النزدل ) برفعه إلىامسلمة زوج النبی راڈ ذ کرت 
ان دسول اله رنه كانت فى بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها 
عليه فقال لها : ادعى لى زوجك و ابنيك قال : فجاء على و الحسن و الحسين 
فدخلوا فجلسوا با کلون من تلك الحريرة و هو على دكان وتحته كساء خیبری 
قالت : و آنا فى الحجرة اصلی فأنزل ار تعالی : « أنما بريد ال ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت د بطهر كم تطهيراً » قال : فاخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم 
أخرج يديه فالوا بهما إلى السماء ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بیتی وحامتى فاذهب 
عنهم الر جس و طهر هم هوا : ۱ 

قالت : فادخلت دأسى البیت فقلت : آنا مسکم با دسول أي ؟ قال : آل 
إلى خير آثل إلى خير. 

نم قال : فهو لاء أهل البيت المرتقون بتطهیرهم إلى ذددة أوج الكمال 
المستحقون لتوقيرهم مر اتب‌الاعظام و الاجلال الموفقون لتابیدهملابتهاج مناهج 
الاستقامة والاعتدال - الی‌آن قال :فهذه الادلة من خصوص النصوص دصحاحها 
و وجوهها فى دلائلها من مصابیح صباحها قد ادتضعت فاطمة درة الفضيلة والشرف 


بصراحها و صدعت ألفاظها الفصيحة و ممانیها البليغة إلى أن قال : 


با دب بالخمسة أهل العبا 
و من هم سفن نجاة د من 
و من لهسم مقعد صدق ذا 
لا تخزنی و آغفرذنوبی عسى 
فاننى آدجو بحبی لهسم 
فهم لمن د الا هم جنة 


وى الهدى و العمل الصالح 
والاهم ذومتجر دابح 
قام الودىفىالموقف الفاضح 
اسلم من حر لظی اللافح 
تجاوزا عن ذنمى الفادح 
تنجبه من طائرة المازح 


وقد توسلت بهم داجیا تحسح سئوال المذنب الطا لح 


ومنهم : الطبری فى تفسيره باسناده عن ام سلمة قالت : جاءت فاطمهالی 
دسول اله ی سررمة لها قد صئعت فيها عصدء تحلها على طبق ‏ فوضعته بين 


لعلهة جه سموففه 


يديه فقال : أبن ابن عمك وابناك ؟ فقالت : فى البيت » فقال : ادعيهم فجاءت إلى 
علی فقالت : اجب النبی واج أنت د ابناك قالت ام سلمة : فلما راهم مقيلين 
مد يده إلى کساء كان على المنامة فمده «بسطه دأجلسهم عليه ثم أخذ باطراف 
الکساء الادبعة بشماله » فضمه فوقدژسهمد أو مأبيده اليمنىإلىد به فقال :هو لاء 
أهل البیت فأذهب عنهم الرجس د طهرهم تطهيراً . 

و فيه : عن ام سلمة زوج النسى ور ان هذه الابة نزلت فى ستها : 
« انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت د طهر كم تطهيراً » قالت : و 
أنا جالسة على باب البيت فقلت : أنا با دسول الل ألست من أهل الست ؟ قال : 
انك إلى خير أنت من أزواج النبى که قالت : د فى البيت دسول ال له 
و على و فاطمة د الحسن و الحسين دضى الله عنهم . 

ومنهم : ابن كثير فى تفسيره عن ام سلمة قالت : جاء النبى دات إلى 


بيتى فقال : لا تأذنى لاحد فجائت فاطمة » فلم استطع ان احجبها عن أبيها شم 


۱ ممم ووو ممم ممه موه‎ ss 


جاء الحسن فلم استطع أن امنعه أن بدخل على جده و امه » د جاء الحسین فام 
استطع أن احجبه » فاجتمعوا حول النبى َو على بساط فجللهم نبىالله بكساء 
كان عليه ثم قال : هؤلاء أهل بيتى » فاذهب عنهم الر جس و طهر هم تطهيراً . 
فنزلت هذه الابة حين اجتمعوا على البساط قالت : فقلت : با دسول ال و أنا 
قالت فوال ما أنعم » د قال : انك إلى خير 

ومنهم : السيوطى فى الدد المنئود : أخرج الطبرانى عن ام سلمة قالت: 
جائت فاطمة لقلا إلى أبيها بثربدة لها تحملها فى طبق لها حتی وضعتها بين 
يديه فقال لها : أبن ابن عمك ؟ قالت : هوفى البيت قال : آذهبی فادعيه وابنيك 
فجاءت تقودایشها لكل واحد منهما فى يدعلى إلا مل دمشی فى أثر هما حتىدخلوا 
على دسول ارم جک فأجلسهما فى حجره د جلس على تلا عن يمينه د جلست 
فاطمة للق عن بساده قالت ام سلمة : فأخذت من تحتى كساء كان بساطنا على 
المنامة فى البيت . 

و ذكرأبوعبداله الدامغانى فى کتابه ( سوق العروش ) آبباتا فى حديث 
اه ناه 


ان يوم الطهود يوم عظيم فاز بالفضل فيه أهل الكساء 


قال با رب انهم اهل سشی 
اذهب الرجس عنهم و عن 
دحم ةالله د السلام عليكم 

د قال بعض الشعراء : 
تطاول ليلى و لم أرقد 
و تعن الى ون كن الوضئ 
حسان الوجوه عظام الحلوم 


دهن دنس الرجس قد طهروا 


فاستجب فيهم إلهى دعاشی 
الایناء مدیم دعن ی الاساء 


و صلاج الابرار وو الا تقساء 


فت كذى اللدغ و الادمد 
و و ۳-3 سی المصطفی احم 
کرام المغادی و المحتد 


ففاز الذى بهم ودی 


علی آبوالحسین 2 الحسین رشسدیسن للر اشد المر شد 

دمن هنا اطلق العباء على هؤلاء الخمسة الطيبة كما قال الشاعر: 

لام دسل ای فا و المرتضى ثم سبطاه اذا جمعوا 

ومنهم : الحا کم الحسکانی فى ( شواهد المنز یل ج ۲ ص ۳۲ ط بيروت) 
باسناده عن اسمعیل‌بن عبدالله بن جعفر الطياد عن ابيه قال : لما نظرالنبی له 
إلى جبر تيل هابطاً من السماء قال : من بدعولی ؟ من بدعولی ؟ فقالت زین : أنا 
نا دسول او , فقال : ادعی لى علا وقاطية ف اة ا > فحعل حا عن 
دمسته و حسننا عن ساده و ule‏ وفاطمه تجاههم ثم غشاهم مكساء خسرى وقال: 
اللهم ان لکل نمی اهلا , وان هؤلاء أهلى فأنز لاله تعالی : « انما بر بداللة لیذهت 
عنكم الرجس أهل البيت » الابة فقالت : زينب : ألا أدخل معكم قال : مكافك 
فانك على خير إنشاءالله 5 

و فيه ۳ بأسئاده عن أسمعيل من عند الله 5 حعفر دن اا عن أسسدقال: 
لما نظر دسو لال إلى الرحمة هابطة قال : ادعوالى ادعو الى » فقالت ذینب (صفية 
خ ) :من با رسولالله ؟ قال : على دفاطمة و الحسن و الحسين » فجاء بهم فألقی 
عليهم النبى ار كساعا له ثم دفع بده فقال : اللهم ان هؤلاء أ لى فصل على 
محمد و علی 000 أنزل : « آنما بر ید ۳ » الابة . 

و فيه 1 باسئاده عن یج سن عممر قال : إنطلقت مج ام ال عادشه 
فسئلتها امی عن على قالت:ماظنك بر جل کانت‌فاطمة تحقه وا لحسن دا لحسین بنيه,و لقد 
وطهر هم تطهیر ا فقلت : با دسول أن الست من أهلك ؟ قال : انك على خس. 

2 فی روایة اخری زاد ۸ 2 لم يدخلنى معهم 4 علی ۳ تقدم 94 و رواية 
اخری قال : تنحی‌فانك إلى خير. 

و فيه : باسناده عن ام سلمة زوج النبی بالج ان رسول الله قال لفاطمة: 


ثتينى بز دجك و ابنيك › فجاءت بهم فألقى عليهم رسول الم كساءاً كان تحتى 
خيبرياً أصبئاه من خيبرء ثم قال: اللهم هو لاء آل محمد فاجعلصلواتك و بر كاتك 
على آل محمد کماجعلتها على آل ابراهیم انك حميد مجيد قالت ام سلمة : 
فرفعت الكساء لادخل معهم فجذبه دسول الله من بدی و قال : انك على خير. 

و فى رواية : قالت ام سلمة : أنا منهم با دسول الله ؟ قال: اجلسى مكافك 
فانك على خير و غيرها من الردابات الواددة عن طرءقالعامة تر كنا ذ كرها 
للاختصاد . 

وأما ماورد عن طرسق الشيعة الامامية الاثنى عشرمة فكثير نشیرالسی 
نىذة منها : 

١‏ فى أمالى الشيخ الطوسى قدس سره باسناده عن على بن الحسين لا 
عن ام سلمة قالت : نز لت هذه الادة فى بیتی د فى دومی وکان دسول الله رانا 
عندى » قدعا علا وفاطمة والحسن والحسين لاد جاء جر ثيلفمد عليهم كساءاً 
فد کیا ثم قال : اللهم هؤلاء أهل ب ى اللهمآذهب عنهم الرجس د طهبرهمتطهیر ا 
قال جبرئيل : و أنا منکم با محمد ؟ فقال النبى را و أنت منا يا جبرئيل » 
قالت ام سلمة : فقلت 3 وول اله و آنا من أهل بيتك ؟ و نت لأدخل معهم » 
فقال الو مكانك با 0 سلمة انك إلي ی خیسر! ات e‏ ای ا فال 
۲۳ "۳ فرش ا ] 

۲ - فى أمالى الشیخ الصدوق رضوان الله تعالی عليه باسناده عن این‌عبای 
قال : قال النسی را : ان علا وصبی و خلیفتی و زوجه فاطمة سيدة نساء 
العالمين ابستی و الحسن «الحسین سیداشباب أهل الجنة ولداى » من والاهمفقد 
والانی دمن عاداهم فقد عادانی » ومن ناداهم فقد نادانی دمن جفاهم فقد جفانی» 


2 من بر هم فقد بر نی » دصل الله من دصلهم د فطع من قطعهم د نصرمن نصر هم 
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و أعان من أعانهم , و خذل من خذلهم , اللهم من كان له من أنبيائك و دسلك 
ثقل و هل بيت » فعلی د فاطمة والحسن والحسين أهل بیتی د ثقلى فاذهب عنهم 
الرجس و طهر هم تطهيراً : 

۳ - فى تفسیرفرات الكوفى : عن أبى عبدالت الجدلى قال : دخلت على 
عائشة فقلت : أبن نزلت هذه الابة : « إنمابر يداي #قالت : :نز لتفى بيت امسلمةت 
قالت ام سلمة : لوستلت عائشة لحدثتك ان هذه الابة نزلت فى ستى ‏ قالت : 
بینما دسو لاب ول إن قال : لو كان أحد بذهي فيدعو لنا علياً وفاطمة وابنيهاء 
قال : قلت : ما أجد غيرى قالت : قد قنعت » فجت بهم جمیعاً » فجلس على بين 
يديه و جلس الحسن د الحسين عن یمینه و شماله وأجلس فاطمة خلفه ثمتجلل 
بوب خيبرى ثم قال : نحن جميعاً إليك ‏ فاشاد دسول اله راڈ ثلاث مرات : 
إليك لاإلى الناد ‏ ذاتى و عترتى و أهل بیتی من لحمى د دمى » قالت امسلمة: 
ها دسول الل أدخلنى معهم قال : با ام سلمة انك من صالحات أزواجى » فنزات 
هذه الاية : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت د .طهر کم 
تطهيرا » . 

قولها : « قد قنعت » أى لست القناع و هوما تغطى به المرأة نفسها 0 
« تجلل بالثوب » أى تغطى به . 

5 و فى بشادة المصطفی باسناده عن أبن عباس قال : ان رسو ل ار ل 
كان جالساً ذات بوم و عنده على د فاطمة و الحسن و الحسين فلل فقال : 
اللهم انك تعلم ان هؤلاء أهل بيتى و أكرم الناس على » فأحبب من يحبهم و 
أبغض من سبغضهم , و وال من والاهم و عاد من عاداهم وأعن من أعانهم و اجعلهم 
مطهر بن من کل دجس » معصومین من كل ذنب › د اددهم بروح القدس منك . 
| لحد بث . 

۵ و فى آمالی الصدوق دحمة الله تعالی عليه باسناده عن على بن موسی 


الرضا عن أبيه عن آبائه ولا عن النبى را انه قال :من سر ه أن بنظس 
إلى القضيب الاحمر الذى غرسه الل بيده د یکون متمسكابه فليتول علياً و الائمة 
من دلده فانهم خيرة ا عزو جل و صفوته › د هم المعصومون من كل ذنب 
و خطبية . 

و غمرها من الروابات الواردة لاسعها المقام 

و فى زبارة الامام الحسین للا : -بوم الاضحی -:« آشهد أنك كنت 
نوداً فى الأصلاب الشامخة , د الأدحام المطهرة » لم تنجسث الجاهلية بأنجاسها 
ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها ...» 

وفی ز بادة الاد بعین: دو لم تلبسك المدلهمات هن ايها » بدل دوم 
تلبسك من مدلهمات ثيابها » 

و فى زبارة الجامعة الکبيرة : - « عصمکم الله من الزلل , و آمنکم‌من 
الفتن )د طهس کم من الدنس »د آذهت عنکم الرجس د طهر كم تطهيرا . 2 
الز بادة 


2# حد يث الكساء و يه ۷ ستشفاء که 


ان حديث الكساء صحيحلاهراء فيه ودد باسانید صحرحة , و هذا الحديث 
ری سبءشفقی دقر ائته عند المرضى > و بطلب به‌قضاء الحاحات 3 
وقد ورد عن جاس بن عمد أل الا نصادی انه‌فال : 


سم الله الر حمن الرحيم 


سمعت فاطمة الزهراء لقلا (بنت دسول ار زا خ) انها قالت : دخل 
على أبى دسو لانن راي فى بعض الابام » فقال : السلام عليك با فاطمة » فقلت : 
وعليكالسلام با أبتاه , فقال : انى لأجد فى بدنى ضعفاً » فقلت له : اعيذك بالل با 
آبتاه من العف , فقال : با فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی دغطینی سس فاتیته و 
غطیته به , وصرت أنظر إليه فان بتلا لأكأنه البدد فى لبلة تمامه و کماله , فما 
كانت الا ساعة . واذاً بولدی الحسن لجا قد أقبل فقال : السلام عليك بااماه 
فقلت : وعليك|اسلام با قر ة عینی دثمرة فؤادى فقال لى : با اماه انسی أشمعندك 
رائحة طيبة كأنها رائحةجدى دسول الل لته فقلت : نعم بادلدی ان‌جدل تحت 
الكساء فاقبل الحسن تلا نحو الكساء وقال : 

السلام عليك با جداه با دسولالل أتأذن لى أن أدخل معك » فقال : وعليك 
السلام يا وادى دصاحب حوضى قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت 
الا ساعة » فاذاً بولدی الحسين للا قد أقبل وقال : السلام عليك با اماه فقلت 


و 


وعليك السلام باقرة عينى دثمرة فوادی » فقال لى : يا اماه انى اشم عندك رائحة 
طيبة كأنها دائحة جدى سول اله تا فقلت : نعم با بنى ان جدك وأخاك تحت 
الكساء فدنی الحسين لا نحو الكساء وقال : 

السلام عليك با جداه السلام عليك با من اختاده ال أتأذن لى أن أكون 
معكما تحت هذا الكساء فقال: وعليك السلام «اولدى دياشافع امتى قد أذنتلك, 
فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك ابوالحسن علىين اببطالب »د قال .: 
السلام عليك يا فاطمة با بنت دسول ال فقلت : وعليكالسلام با أباالحسن 
وبا أمير المژمنین » فقال : با فاطمة انی أشم عندك دائحة طيبة كأنها دائحةأخى 
وابنعمى دسول اند دق فقلت : نعم هاهو مع ولديك تحت الکساء فاقبل على 
نحوالکساء وقال : 

السلام عليك با دسود‌اله رايز أناذن لى أن أكون معکم تحت الکساء 
قال له : دعليك السلام با أخى وخلیفتی دصاحب لوائی فى المحشر » نمم‌قداذنت 
لك فدخل على تحت‌الکساء ثم أتيت نحوالکساء وقلت : 

السلام عليك با أبتاه با رسولالله أتأذن لى أن أكون معکم تحت الکساء 
قال لى: وعليك السلام با بنتی دبا بضعتی قد أذنت لك فدخلت معهم فلماا کتملنا 
واحتمعنا حدما تحت الك اء فاخذ ا ول أل بطررفی الکساء وأدهى ده 
الیمنی إلى السماء وقال :اللهم ان هؤلاء أهلبيتى دخاصتی وحامتى لحمهملحمی 
ودمهم دمی » بو لمئى ما بو لمهم » و یحزننی ما بحر نهم , آنا حرب لمن حادبهم و 
سلم لمن سا لمهم و عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم ۱ دانهم هنی وأنا منهم‌فا جعل 
صلواتك و بر کاتكدد حمتكو غفر انك ورضوانك على و عليهم »اذهب عنهم الى جس 
دطهر هم تطهیر ‏ » فقال الله عزوجل : 

با ملائکتی «باسکان سمواتی‌انی‌ها خلقت سماعاً مبنية ولاادضا مدحبتءو 
اقمرا ميو | تا دسر و لافلکا يدود و لافلکا تسرى و لابحرا بجری الا 
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لمحبه‌هو لاء الجمسه الذين هم تنهفة: اال الامين جبر ثيل : نادب ومن 


تحت الکساء ؟فقال الله عزوجل : هم أهل بيت النبوة » دمعدن‌الرسالة دهم‌فاطمة 


۰ 
وأبوها دبعلها وبنوها » فقال جبرئيل : يارب ! أتأذن لى أن أهبط إلى الارض 
لأ کون معهم‌سادسا . فقال الله عزوجل : قد أذنت لك » فهبطالامين جبرئیل وقال 

لأبی: ۱ 

السلامعليك با دسولايه ية العلی الاعلی يقرءكالسلام و بخصك بالتحية 
دالا کرام » و یقول لك: وعزتى وجلالی انى ماخلقت سماءاً مبنية ولاأرضاً مدحبة 
ولاقمرا مشر ام شتا مضه ولافلکا بدود ولابحراً بحری ولافلکا ندر إا 
لاجلكم ومحبتكم » وقد أذن لى أن أدخل معکم » فهل تأذن‌لی أنت يا دسولاند 
فقال أبى : دعليك السلام با أمين دحىالله نعم قد أذنت لك , فدخل جبرئیل‌معنا 
تحت الکساء فقال جبرئيل انال قد اوحى إليكم بقول : «انما ير يدالب لیذهب 
عنكم الرجس اهلالبيت ويطهر کم تطهيرا» فقال على للق : با دسول‌اله :اپو 
أخبرق ما لجلوسنا هذا تحت هذاالکساء من الفضل عنداث فقال لفط : 

د الذى بعثنى بالحق نميا واصطفانى بالرسالة نجيا ما ذ كر خبر نا هذا فى 
محفل من محافل أهل الادض » دفیه جمع یمتا متا الا دنز لت عليهم 
الر حمة وحفت بهم الملائكة , داستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا » فقال على ا : 
إذاً واه فز نا وفازشيعتنا ودب الكعبة » فقال أبى : با على ! والذى بعثنی بالحق 
نبياً داصطفانى بالرسالة تجیآمان کر خبرنا هذا فى محفل من محافل أه ل الارض 
وفيه جمع هن شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الا د فر حال همه ء د لامغمومالا و 
كشف الله غمه ‏ و لاطالب حاجة الا وقضی‌النه حاجته » فقال على للا : اذا داس 
فزنا وسعدنا » و كذلك شيعتئا فازوا وسعدوا فى الدنيا والاخرة برب الکعبة . 

وقد نظم هذا الحديث الشريف عدة من نوابغ الادب وفرسان الشعر من 
العامة والشيعة الامامية الائنی‌عشرية ومنهم الفقيه الاديب السيد محمدالفزدينى 


قرس سر ه من أعلام الشيعة . 
روت أنا فاطمة خمر النساء 
تقول ان سید الانام 
فقال لی انى أرى فی مدنی 
قومی علی" بالکسا الیمنی 
فقدت نجوه و قد لسته 
وصرت ادنو وجهه كالبيدر 
وما مصی الا سس هن دمن 
فقال با 
اا دا الي 
فلت نعم هاهوذا حت الکساء 
فیحاء دو ه انه 2 


اماه انی اجد 


فما مضی غير القليل الا 
فقال با ام آشم عندك 
د حق من اولاك منه شرفا 
قلت نعم تحت الکساء هذا 
فحاء نحوه اننه مستان‌نا 
فما مضت من ساعة الا و قد 
اف . الائنة الهؤاة. الا 
فقال با سسيدة النساء 
انی أشم فى حماك دائحة 
بحکی شذاهاعر ف سیدالیش 
قلت نعم تحت‌الکساء التحفا 


حدتآهل الفضل اصحاب الکساء 
ود ر اد نی ۳ من الا یام 
ضعفاً آداء الوم قد انحلنی 
و فيه غطینی بلا توانی 


هسر عه و بالکساء غطسته 


فى ار بع بعك لما ل عشر 


من علة هد به | كس 
مادا قال له ادن رها 
ىق الحسين ٩۵‏ 
دائحة کانها السك الذ کی 
اظنها دح الى المصطفی 
مجشه أخوك فمه لان | 
مسلما قال له ادخل ‏ معنا 
جاء أبوهما الفضنفر الاسد 
المرتضى دابع أصحاب العباء 


و حاء: 


و هن بها زوجت فى السماء 
كأنها الودد 
وخير هن طاف دلبی و اعتمر 
و ضم شبليك و فيه اكتنفا 


الندى فقائحة 


ادن جنه فلا 
قالت فجنت نحوهم 
نادى اله الخلق حل و علا 


إقسم بالعزة و الجلال 
ما من تا خلقتها نتسه 


و لا خلقت قمراً 2 
كل و لاخلقت درا بحر ی 
إلا لاجل من هم تحت الكساء 
قال الامين قلت بادب و هن 
فقال لى هم معدن الرسالة 
و قال هم فاطمة و بعلها 
فقلت : يارب وهل تأذن لى 
فاغتدی تحی‌الکساء نات 
قال اهبطن فجاءهم مسلما 
بقول ان الله خصکم بها 
اقرأكم دب العلى سلامة 
وهو بقول معلنا د مفيما 
قال على قلت با حبیبی 
فقال و ای الذى اصطفانی 
ما ان حری ذ کر لهذاالخس 
الا و انز الاله الرحمة 


سو دة الاحز اب 


أ ادخلن قال فادخل عاجلا 
قال ادخلی محبوبة مکرمة 
و كلهم تحت الکساء اجتمعوا 
عسمع آم لاله السموات العلى 
و بادتفاعی فوق کل عال 
د لیس ارص فى الثری‌مدحیه 


كلا ولا شمسا اضاعت نوداً 


ماع ولا فلك البحاد تسرى 
من لم يكن امرهم هلتبساً 
تحت الكسا بحقهم لنا ابن 
و مهبط التنزيل و الجلالة 
والضطق . :والستات . مله 


ان اهبط الارض لذاك المنزل 
كما حعلت کا و ارا 
ني لیو غا مها 
و خصكم بغابة الكرامة 
املا که الغر دما 


تقدما 


و خصنی 5 لو کی د احتبا نی 


تحر سهم فى الارض ما تفرقوا 


كلا و ليس فيهم ههموم الا و عنه ‏ كشفت غموم 


كلا و لاطالب حاجة بری قضاءها ‏ عليه قد تسوا 
الا قضى الله الكريم حاجته و أنزل السرود فصلا ساحته 
قال على نحن و الاحباب ا ال دا غاا 
فزنا بما نلنا و ربالكعبة فلیشکر کل فرد دبه 


د غیرها تر کناها للاختصاد 

و نحن معاشر الشيعة الامامية الحقة الاثنى عشربة نقول : اللهم ! أحينا 
بحياتهم و آمتنا مماتهم واحشرنا معهم فى الدنيا وال خرة و لا تفرق بیننا دبينهم 
طر فة عين بداً بحقهم صلو اتكث علیهم أجمعين . 
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كلمات العلماء فى اختصاص 
۲ یه التطهير بالمعصو مين اهلا 


و قد اتفق أعاظم علماء العامة على اختصاص آية التطهیر بالمعصومين 
صلوات‌اله‌علیهم آجمعین, فلا يعتنى بما تقو ل به بعضالأصاغرة وأتباعهم الجهلة . 

و من عاماء العامة : أرو بكر الحضرمى الشافعى فى ( دشفة الصادى ص۱۷ 
ط القاهرة بمصر ) مالفظه: قالاللةتعالى: « انمابر يدال ليذهبعنكمالرجس ۰۰ 
الابة الرجس : القذد والدنس . والمراد هنا الاثم المدنس للقلوب . و قيل : 
الرجس الشك . وقيل: السوء . وقيل: عمل الشيطان . والعموم أدلى . وفىإستعادة 
الرجس للائم والترشيح لها بالتطهير تنفير بليغ عن افترافه مطلةا . وقداختلف 
المفسرون فى المراد بأهل البيت المذكودين فى الابة الكريمة فمن قائلين 
أهل برته راا ساءه متمسكين بظاهرسیاق الا بات منهم عكرمة دعطاء ومقاتل. 
ويرد هذا القول مع ما يأنى من‌الاحادیثالصر بحة قول مجاهد وقتادة وأبىسعيد 
الخددى و غيرهم انها لو زلت فى نسائه رح خاصة لكان الخطاب فى الابة 
الكريمة بما بصلح للاناث , و لقال تعالى : « عنكن د يطهر كن » كما فى الابة 
قبلها إلى أن قال : 

و هذا القول : « ای القول بعموم شمول الابة للزوجات » أيضا لا بطابق ما 
سيرد من الاحاديث والزوجات الطاهرات » و ان كن داخلات فى عموم الابة 
بمقتضی السياق , لكن الخصوص موجه إلى على د فاطمة و ابنیهما »د لو كان 


غير على د فاطمة و ابنیهما مقصوداً أو مشاد كا فى المعنی المراد باهل المبت 
وهو موجود عند نزولها لقال الط حين جِدّل علياً و فاطمة د ابنيهما رضوان 
اله عليهم بالكساء المقدس هؤلاء من أهل بيتى » ولكنه حصر المعنى عليهم » 
فقال : هو لاء أهل ببتى . د ما کان تخصيصهم بذلك منه اه الا عن أهر الهى 
و دحی سماوى والذى قال به الجماهير من العلماء و قطم به آکایر الاثمة > وفامت 
به البراهين د تظافرت به الادلة : ان أهل البيت المرادين فى الابة هم : سیدنا 
على و فاطمة و ابناهما إن المصير إلى تفسیر من أنزلت عليه الابة متعين . 
دعوا كل قول غير قول محمد فعنديزء عالشمس بنطمس ال 

فانه‌صلوات الهو سلامه علیهو له هوالذى فسرها بأنأهلبيته المذ كو دين 
فى الابة الكريمة هم على و فاطمة و ابناهما بنص أحاديثه السحيحة الواردة عن 
ائمة الحديث المعتد بهم ددابة و ددایة , فقد أخرج الامام أبو عيسى الترمذی 
و صححه و ابن جرير د أبن المنذد دالحا كم و صححه , داین‌مرددیه والبيهقى 
فى سننه من طرق عن ام سلمة زوج النبى راهشا و دضی عنها قالت : فى بیتی 
نزلت : « انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس ..» الابة . 

وفىالبيت فاطمة وعلى دالحسن والحسين فجللهم دسو لاله و بكساء 
كان عليه ثم قال : هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس د طهرهم تطهيراً . 

ثم ذ کر الردابة بطرق عديدة . . . ثم ذ کر بلفظه و أخرجه الطبرانی انتا 
إلى أن قال: والأحاديث فی‌هذا الباب كثيرة » د بما اوردته منها بعلم ان المراد 
بأهل البیت فى الابة الكريمة هم : على د فاطمة و ابناهما دضوان‌الدٌ عليهم ولا 
إلتفات إلى مان كره صاحب دوح البيان : من ان تخصيص الخمدة المذ كو دين 
عليهم بكو نهم أهلالبيت هومن أقوال الشيعة لان‌ذلك محض تهود يقتضى بالعجبء 
و بما سبق من الاحاديث , د ما فى كتب اهل السنة السنية سفر الصبح لذى 
عینین » د لنعيم ما قال الشاعر : 


هم العردة الوثقى لمعتصم بهم مناقبهم حاءت دوحی 2 انزال 

مناقب‌فی الشودىوسودةهل اتی و فى سو دالا حز اب يعر فهاالالی 

وهم أهل بيت | لمصطفی فو دادهم على الناسمفر وض بحکہ واس جال 
وقال الشافعى : 

با أهل بيت دسول الله حبکم فرص من الله فى القر آن أنزله 


مکفیکم من عظيم القدر انکم من لم صل علیکم ۷ صلاة له 
و قال لشي قطب الاد شادالحبيب عبد الله بن علو یبن محمدا لحداد علوی‌شعرأ: 


و آل رسول ل ست مطهس محدنهم مفردضصه كالمودة 
هم الحاملون السر بعد تبيهم و ورائه | کرم بها من وراثة 


و من علماء العامة : محمودالا لوسی مفتی‌العامة سغداد فىتفسير ( روح 
المعانی ۱4۲۲ ط القاهرة بمطبعة المثير ية ) بعد ما ذف کر الحديث عن طرق 
عد ودة قال ما لفظه : ۱ 

و اخباد ادخاله جر علياً و فاطمة د ابنیهما دضی الله تعالی عنهم تحت 
الکساء و قوله ور : اللهم هؤلاء أهل بیتی . و دعائه رال : لهم و عدم 
إدخاله لد ام سلمة أكثر من أن تحصی , دهی‌مخصصة لعموم أهل الست بأی" 
معنى كان البیت فى المراد بهم من شملهم الکساء و لا بدخل فیهم آژو اجه . 

ثم قال ال لوسی : و سح عن ذید بن أدقم فى حديث آخرجه مسلم : انه 
قيل له : من آهل‌بیته؟ نسائه؟ فقال: لا أيم الله ان المرأة تکون مم الر جل العص 
من الدهر ثم بطلقها » فترجم إلى اببها و قومها أهل بیته اصله و عصبته الذین 
حرهوا الصدقة بعده له . 

و من علماء العامة : السید صدیق حسن‌خان الحسينى فى ( تشر بف‌النش 
بذ كر الائمة الائنی‌عشر ص4 ط بهو يال ) ما لفظه : المراد من الآل علیدفاطمة 
دالحستان » د يدل عليه أبة المباهلة و آبة التطهیر دالکساء . 


و منهم : النبهانى فى ( الشرف المو بد لا ل و عل انهه ص ع ل مصر ) 
ما لفظه : د اختلف المفسردن فى أهل البيت فى هذه الابة » فذهبت طائفة منهم 
ابو سعد الخدرى و جماعة من التابعين منهم مجاهد و فتادة و غيرهم كما نقله 
الامام البغوی و ابن‌الخازن و کثیر من المفسرین إلى آنهم هنا أهل العباء, دهم 
اسول أ شعي و على و فاطمة والحسن والحسين دضىی عنهم » و ذهب 
جماعة منهم ابن عباس د عكرمة إلى انهم آزواجه الطاهرات قال : هؤلاء الابات 
كلها من‌قوله: « با أبها النبى قل لازواجك إلىقوله ‏ انال كان لطيفاخبيراً » 
منسوق بعضها على بعض فكيف صاد فى الوسط كلام لغي رهن ؟ 

أجاب عن هذا القائلون بان المراد أهل العباء بان الكلام العر بى بدخله 
الاستطراد والاعتراض » وهو تخلل الجملة الاجنبية بین‌الکلام المتناسق كقوله 
تعالى : « ان الملوك اذا دخلوا قربة أفسددها و جعلوا أعزة أهلها اذلة و كذلك 
يفعلون د انى مرسلة إليهم بهدبة » فقوله : « و كذلك يفعلون » جملة معترضة 
من جهة الل تعالى بين كلام بلقيس . و قوله تعالى : « فلا اقسم بواقع النجوم 
و أنه لقسم لو تعلمون عظم أنه لقر ان كريم » أى فلا اقم بمواقع النجوم انه 
لقرآن کریم . د ما بینهما اعتراض على اعتراض, وهو کثیر فى القر آن دغیره 

و قد مت من طرف عد بده صد ان اسوك أن ا حاء 2 همه على 
و فاطمة والحسن اخسن قد أخن کل و احد منهما وك حمی دخل فأدنى علياً 
و فاطمه و أجلسهما دمن ندیه م اجلس 5 و ۳ كل و احد على و ذه نم 
لف عليهم کساء ثم تلا هذه الابة : « انما بريد الله ليذهب عنکم الرجس اهل 
البیت دیطهر كم تطهیر] » قالت ام سلمة : فرفعت‌الکساء لادخل معهم فجذبه من 
بدی» فقلت: وأنامعكم یادسول‌الله؟ فقال : انك من زداج النبى را0 علی‌خیر . 

و منهم : العلامة الحضرمی‌الشافمی فى (القول‌الفصل) بعد ما تقلالحدیث 


-66۸- سو رة الاحز اب [ج 


قال ما لفظه اقلت لهذا الحديث طرق <جمة و صحته و ثنوته مما لا شك فيه و لا 
هربة و هو نص صر بح على! نحصاد الخصوصية العظمى فى جميع ما جاء فى أهل 
بيته روغلا فى هؤلاء و ابناءهم فقط , و ان دخول غيرهم فى شىء من دشاش 
ذلك الفضل انما هو على سبيل التبعية كدخول مواليهم لا غير فهم فقط حامة 
النبى راښ و خاصته و ورائه و خلفائه وأهلالحق و قرناء الكتاب و لابشاد كهم 
فى شىء من هذا ولا ما بقادبه أحد لا آل عباس ولا آل جعفر فضلاً عن غيرهم , 
۱ مل د لا نو على من غمر فاطمة . 

ثم نقل عن محب الدین الطبری انه قال : ان إدخال النبی 22995 لهوّلاء 
الخمسة تکرد فى بيت فاطمة د ام سلمة و غیرهما و هو الصواب . ثم قال : وقد 
زعم بمض‌حستاد أهلالبيت وأعدائهم : انالابة مخصوصة بامهات! لمومنین لوقوعها 
فى ساق أ بات متعلقة بهن › و تكلفوا فى تاو دل تقذ كير الضمير من المذ کودین 
فى هذه الابة خاصة دون ما قبلها دما بعدها » د هی بضعة عشر ضميراً و احتجوا 
مما افتخره عکرمة الصفرى الخادحی و حاله معلوم, و من المشهود تردد ذلك 
الخميث إلىالامراء ستعطيهم د ستطعمهم فغير بعید آن شال منهم جر [ و تشجعا 
على هذا الافتراء اذ النصب قدكان فاشياً ان ذاك » والتأجير على بغضهم كانت من 
التجادات الرابحة فى تلك الابام كما لا يخفى على من ددس التاديخ » د يقادب 
عكرمة فى النصب عردة بن الزبير . 

ثم قال : والتعبير بأهل بيت النسب هو المتعادف المتبادد فهمه كما فى 
خبر كعب بن عجرة عند الحاكم با رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البیت » 
و خر على فى مسنده عند النسائى و خبر ان هردرة ا دادد اذا صلى علينا 
أهل البيت وخبر اللياسى د ابنأ بىشبة و أحمد وابنماجه و أبى بعلی دالطبرانی 
د آبی نعيم والمستغفری المهدى منا أهل البيت إلى أن قال : و لفظ أهل و إن 
سح اطلاقه على بيت السكنى د أهل بيت النس » فهؤ لاء حقيقته و بالذات ,۱ 


لا مصو د انفكا کهم عنه و أهل ست اب بالمرض, و جوز أن شفك ذلك ۱ 
الوصف بان تعود المرأة إلى بيت أبيها , د تلحق بقوم آخرین . 

د قوله :<« هو أهل التقوى و اهل المغفرء » و « كانوا أحق بها و اهلها » 
فالذین لا بنفك عنهم ذلك الوصف هم المراددن عند الاطلاق قطعاً كما قاله 
الا کثرون وجائت به الروابات الجمة الصحيدة » فالآ بة فى أهل الکساء خاصة , 
و هم اش أهل المباهلة لم بدخل‌فیهم أحد آخر تال أن قال : و مشهدلن لك 
ما صح عند الجمهود من دده رح لعائشة و ام سلمة > و عدم إدخاله ولق 
لهما ‏ إلى أن قال : و من تأمل اسلوب الابات » و تأنيث الضماشر فیهن » ثم 
صرف ذلك د تغييره و تذ کیره فى تلك الأبة وحدها و ابراد لفظ أهل البیت 
منادباً لهم مخصصاً مع تکراد النداء فیما سوی ذلك بلفظ « با نساء النبى > . 

و عرف ان الاضافة إلى البیت لو تمحضت لما كانت خيراً من الاضافة إلى 
النبى اشد و کیف‌افرد لفظ البيت مع أنلامھاتالمۇمنىن وتا دة اا 
وتحليته باللام التى هنا للعهد الذهنى , و من تأمل هذا لم سبق عنده غباد دیب 
فى أن القول قول الجمهود و هو اختصاص الابة بالخمسة »د هذا القول منقول 
عن زين العايدين والباقر والصادق يلكلا و مجاهد و قتادة والمحدث المفسرابن 
جربر أودد للقول بان الاية فى أهل الکساء أحاددث متعددة با سفنت صححة د 
حسئة عن ثمانية من الصحابة و ذ كر الآثار فى ذلك عن التابعين كذلك , و قد 
حقق العاحاوی فی‌مشکل ال ثار استحالة دخول غير أهلالكساء معهم فيما ادیدت 
به هذه الا بة 4 

د هو الذى لا تخطاه مسلم منصف إذ ای شمهه تمفی بعك فو اسه لو لام 
المؤمنين لما ی أن تکون مہم 2 انك على جسر و هو لاء أهل سمی » أو 
قوله وه لها : « لا و انت علىخير » و أبن غفلوا عن قولها دددت انه قال: نعم 
فكان أحب إلى مما تطلع عليه الشمس د تغرب و ادا كانت منهم فلمجذبالكساء 


من بدها . و قد خطب الامام الحسن السبط إا بعد دفن أبيه د بين اختصاص 
أهل البیت بالخسة بمشهد و مسمم من ابن عباس و جماعة بنی‌هاشم د اصحاب 
على لا د ابن مسعود , و لم يكره أحد فهل يبقى شك بعد ذلك . 

و لله درالعلامة الشيخ أحمد بن محمد الاشعرى الخفطى المغربى أشاد فى 
أبياته إلى بعض النكات والدقائق التى ذكرها السمهودی د طربق دخول سائر 


الائمة فى أهل البيت حيث قال : 


و أبة الطهیر من هذا النمط 
الثفانى 


فز كنذا ولط المتفيوك 


انا للاول نم 


و جعله فی سسب الانيزال 
اسم اشادة اما ود ا 


و عند 5 اسان نت 
إن قلت ان الابة المعظمة 
فما الدليل فى دخول عترته 
فعندنا دلائل تواترت 
مذها خصو ص السبب المهم 
لم بخنقوا إن ذاك دالبطون 
و قال ااحقتا بهم سبحا نه 
واف فت الما ر 
مقارنين للکتاب أيداً 
وواحدهن ثقلين قد ترك 
و أمر الامة بالتمسك 


و كل ما قالوه سهو و غلط 
تفید للحصر على قطع و ف 
ره باللام للميانى 
منكرأ ف الحكم والنزول 
لا بة التطهير فى السئوال 
إليه فى دعائه و ما اعتدى 
غير التبى تسمعها قداثبتوا 
قد انز لت فى خمسة مکر مه 
تحت‌الکساء حکماه تحت‌دعوته 
دلت على القطع و قد تظافرت 
لم یمتنم همنه عموم الحکم 
فى عالم الظهود قد يكون 
ندیه هفرددن فرانه 
حصقه و هم شوه عم ةه 
إلى دورود الحوص فيماوددا 
من بعده فنا تنود الملك 


بهم فيا له من مستمسكت 


فهذه دلائل السدخول فى آبة التطهیر والشمول 
و انهم قد الوا اف و كل فرع لا حق بغرسه 
طهرهم ربهم د اذهبا لكل رجس عنهم و طيبا 
فكل فرد منهم مطهر من ذلك اليوم إلى أن بحشردا 
وض اليل ليا اليد على الددام و لها الترديد 


إلى آخر ما نظمه . و على القادیء التدبر فیما أدددناه من کلمات اعاظ 
العامة نثراً د نظماً ,و فيما ودد فى المقام من الردايات... 


۳ 


و من علماء العامة : أحمد مصطفی المراغی قال فى ( تفسرء ج ۲۷ ص ۷ 
ط مصر ) ما لفظه : و أهل بیته لو من كان ملازماً له من الر حال والنساء 
والازواج دالاماء والأقادب » و كلما كان المرء منهم آقرب و بالنبی أخص و 
ألزم كان بالادادة أحق و أجدد . و عن ابن عباس قال : « شهدنا دسول اله له 
تسمة أشهر بأتى کل بوم باب على بن أبى طالب عند وقت كل صلاء فيقول : 
دالسلام عليكم د دحمة الله انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت د 
بطهر كم تطهيراً » الصلاة برحمكم الله كل يوم خمس هرات » . 

و منهم : النظام النيسابودى فى ( تفسيره ذيل آبة التطهير ) ما لفظه : 
و قد مر فى آية المباهلة انهم أهل العباء : النبى جح لانه أصل دفاطمة دضى 
ال عنها والحسن والحسين دضى الل عنهما بالاتفاق » والصحيح ان علياً رضي الل 
عنه منهم لمعاشر ته بنت النمی دالا و ملازمته إباه. 

و منهم : الملامة أبوبكر الحضرمی الشافعی فى ( القول الفصل ج ۱ ص۸4 
ط افر یقیا ) ما لفظه : انه ای حديث الکساء من الاحادیث الصحرحة المستفيضة 
المتواترة معنی اتفقت الامة على قبوله » فهم بين من بحتج به كالشيعة » ومئول له 
کفیرهم والتادبل فرع القبول» و قد قال بصحته سبعة عشر حافظاً من كبار 
حفاظ الحدت . 


رز سود الاحر اب اج 


و قال فی ( ج ۲ ص ۱۸۲ الطبع ) فى هذا الکتاب فى مقام السرد على 
الناصب المشتهر باین التلميذ وهو نصاب عصر نا فى بلاد افر با مالفظه : الحديث 
صحيح أخر جه مسلم فى صحيحه و ابن السكن فى صحاحه المشهودة والترمذى 
فى حامعه و الامام احمد ف مسمده من طرف 6 والحا کم قی مستدر که 2 صی<ه4 
والسهقى و صححه و آخرجه ابن حبان فى صحيحه والنسائى دالطبرانی فىم.جمه 
الكبير من طرق › و أبن جرير و أبن المنذد د ابن ابی حاتم فى تفسیره , و قد 
التزم أن یذ كر أصح ما ودد د ابن‌مردهبه دالخطیب د ابن أبىشيبه دالطیالسی 
و 5 نعیم والحكيم والترهذى والذین فالوا بصحته جمع غفير هنهم الآثمة : 

مسلم وو ادن آبی حاتم وو صالح دن موعح.مل الاسدی 2 این شاهمن والعدافظط 
أحمد بن صالح المصرى «الحا کم والبيهقى والحافظ ابن حجر و ابن عبدالبروابن 
قممة وااسخاوى والقسطلانى والكمال المزى والزدقانى والسمهودى والشوكانى 
2 عير هم من أئمة هل السنه والحماعة, و محد و | الشعة قاطية > و قدروه من 
الصحابة الامام على والسبطان وللا و عبدالله بن جعفر و ابن عباس و ام سلمة و 
عائشة د سعد بن ۳ وقاص و انس بن مالك و ا سعيد الخ‌دری و ابن مسعود 
2 معقل دن سار و واثلة دن الاسقع و عمر بن ای سلمة 2 ابو الشوراء 1 فهوٌ لاء 

و غيرهم من أعاظم علماء العامة تر کناهم للاختصاد » و نختم الکلام فى 
المقام بماجاء فی‌ذیل ( شواهد التنز بل ۶۱۲ ط بيردت ) للحا کم الحسکانی 
الحنفی : د فى ذلك يقول الشاعر : 


ى 
آحمدا لمصطفى و فاطمة ثم اعنی علا و يرا و شسر [ 
من تولا هم تولاه ذو العرش و شاه نضرة و رودا 


و على مبغضيهم لعنة الله و أصلاهم الاك را 


كلمات المحققين فى اختصاص 
آية التطهير بالمعصو مين بل 


و لأعلام الشيعة الاهامية الا ئنی عشر به ومحققيهم کلمات لا سعها المقام «( 
فنشير إلى نبذة منها على طریق الاختصاد : 

معهم : شبح المفسر ین الطبر سی قدش‌سره قال فى (المجمع) ذنلالابة 
الکر دمة : والبيت التعريففيه للعهد » والمراد به بيت النبوة والرسالة والعرب 
تسمی مابلتجاالبه يتا و لهذاسمواالانساب بوتاً قفالا : ببوتات العرربمر دون 
النس قال : 


الآ ات ا ينك ولولاحب أهلك ما أتبت 
ألا با ست احلك و عدو نی کانی کل ذنبهم جنيت 


توي ت اا وج الوة ال سال كت الست 

و«العلياء» : رأس الجبل . المكان العالى . 

ثم قال قدی‌سره : وقد اتفقت الامة بأجمعها على أن المراد بأهل البیت‌فی 
الآ ية أهل بيت نبينا رة - إلى أن قال واستدلت الشيعة على اختصاص الآ بة 
بهؤلاء الخمسة 6 بان قالوا : ان لفظة - «انما» محققة لما ات بعدها نافية 
لما لم شت » فان قول القائل انما لك عندی در هم > و انما فی‌الداد دید يقتضى 
انه لبس عنده سوى الددهم , ولیس فى الدار سوى ژید , واذا تقر ر هذا فلاتخلو 
الادادة فى الابة أن تكون هی الادادة المحضة أدالادادة التى يتبعها التطهير و 


[ذهاب الرجس » ولابجوز الوجه الادل لأنالنه تعالی قد أداد من کل مکلف‌هذه 
الادادة المطلقةفلا اختصاص لهاباهل الست دون سائر الخلق » و لان هذا القول 
بقتضى المدح والتعظيملهم بغمر شك وشيهة ولافی مدح فى الادادة المجردةفشت 
الو حه الثانى » دفى ثبوته ثبوت عصمة المعذیین بالابة من جميع القبائح » د قد 
علمنا ان من عدا من ذ کرناه م نأهل البيت غير مقطوع على عصمته , فثبت ان 
الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم » ومتى قيل : ان صددالاية و ما بعدها 
فى الازواجفالقول فيه ان هذالایشکره من عرف‌عادة الفصحاء فى کلامهم عفانهم 
بذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون البه » والقر أن من ذلك مملوٌ وكذلك 
كلام العرب داشعادهم . 

و اها ا ال عليه قن (النفوة تمهت فان 
لادیب‌فی أن أهل البيت الذين أذه بالل عنهمالر جس دطهرهم فى هذه الابةانما 
هم الخمسة «أصحاب‌الكساء» و كفاك هذا برهاناً على انهم أفضل من أقا:هالارض 
بومتذ دمن اظلته السماء . 

الادهم رسو لايد ا وصنوه الجاری بن صالن کر مجری لفسه » و بضعته 
التى بغ ض الل لغضيها و برضى لر ضاها و دیحاتتاه من الدنيا سبطاه الشهندان‌سیدا 
شباب أهل الجنة » فهولاء هم أصحاب هذه الاية البينة بحكم الادلة القاطعة 
والحجج الساطعة لم شاد كهم فيا أحد من نیا دم , ولازاحمهم تحت كساءها 
واحدمنهذا العال إن آن‌قال_ دقد اجمعت كلمة أهل القبلة من أه لالمذاهب 
الاسلامية كلها على انه راك لما نزل الوحىبها ضم سبطيه وأباهما دامهماا له 
ثم غشاهم دنفسه بذلك الكساء تمييزاً لهم عن سائر الابناء والانفس والنساء فلما 
انفردوا تحته عن كافة اسر ته و احتحبوا به عن شة امته بلخهم الا فة > دهم على 
تلك الحال حرصاً على أن لابطمع بمشاد کتهم فیها أحد من الصحابة والآل . 

فقال مخاطب الهم دهم معه فى معزل عن كافة الناس : «انما بريد ال لیذهب 


عنکم الرجس أهل البیت دیطهر کم تطهیر آ» فازاح رل بحجبهم فى کسائه 
حنئن حجار بوهتك سدف الشبهات » فر ح الخفاء بحکمته البالغة وسطعت 
أشعة الظهود ببلاغة المبين » والحمديي دب العالمین » ومع ذلك لم يقتصر 407و 
على هذا المقدار من توضيح اختصاص الابة بهم عليهمالسلام حتى أخرج يده من 
تحت الكساءفاًلوى بها إلى السماءفقال : اللهم هؤلاء أهل بیتی فاذهب‌عنهم الرجس 
دطهرهم تطهير | > كرد ذلك وام سلمة تسمع وترى إن كان نزول الا یه و قضبة 
الكساء فى بيتها » فقالت : وانا معكم با دسولالله » ودفعت الكساء لتدخل‌فجذبه 
من بدها » وقال : انك‌علی خير » وفى ذلك كله صحاح متواترة من طر دق‌العترة 
الطاهرة . 
قا" اه الفا روسو ل ای ا سوفن ماف الا وا 
المقدددن قدر افعاله و اقو اله هل‌تحدون وحها لحصر هم تحت الکساء عند تبليغهم 
الادة عن له تا الا المبالغة البلرغة فى توضیح ما فلناه من‌اختصاصها و امتیازهم 
بها عن العالمین ؟ وهل تفهمون من قوله : «اللهم هؤلاء أهل بیتی فاذهب عنهم 
الر جس د طهر هم تطهیی »الا الحصر بهم والقصر عليهم ؟ وهل ترون وحها لحذب 
الکساء من يدام سلمة دمنعها من الدخول معهم على جلالة قددها وعظم شأنها 
الا الذی ذ کر ناه؟ فاین‌تذهبون وأنى توفکون «انه لقول‌دسول کر یم ذی‌قوة عند 
ذی‌العرش هکین مطاع ثم أمين و ما صاحبکم بمجنون» . 

و قد نكر رت منه رال قضية الکساء حتی احتمل بعض العلماء تکراد 
تزولالابة اس دالصواب عندنا نزولها مرة واحدة لکن حكمة الصادق الامین 
فى نصحهببلاغه المسن افتضت تكرس تلك القضة مرة فى بست امسلمة عندنز ول 
الابة » وتبليغها لاهلها المخاطبين فيهاء واخرى فى ست فاطمة وفى کل‌مرءتلو 
عليهم الابة مخاطباًلهم بهادهم فى معز لعن النای تحت ذلك الكساء ددءاللشبهة 
فى نحور أعل الزيغ 5 


وقد بلغ بأبى هو دامی فى توضیح اختصاص‌الابة بهم كل مبلغ » وسلكفى 
اعلان ذلكمسالكينقطم معها شغب المشاغب ولايبقى بعدها أثر لهذبان‌النو اصب 
حتى كان بعد نزول الابة كلما خرج إلى الفجر يمر بست فاطمة فقول :الصلاة 
با أهل البيت انما بر يدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً و 
قد استمر" على هذا ستة آشهر فى رداية أنس » دعن ابن عبای سبعة أشهر (د فى 
روایه تسعه آشهر) وفی دوابة ذ كرها النبهائى وغيره ثمانية اشهرة فصر ح الحق 
عن محضه و بدا الصبح لذى عشن. 

لکن‌حثالة من أعداءأهل البيت ؛ وصنائع بنىامية ودعاة الخوادج ذهبوا 
فى صرف الا بةعن أهلها كل مذهس » فقال بعضهم : انها خاصة بنساء النبى 5 
و تشبئوافی ذلك بسياقالابة. و بالغ عكرمة د مقاتل بن سلسمان فى الانتصار لهذا 
الر ای والاستدلال بالسياق عليه وكان عكرهة بنادی به فی‌الاسواق (۱۸) تحاملاً 
على أصحاب'الكساء ولاعجيفان عكرمة من الدعاة إلى عداوة على تلا والسماة 
فى تضلیل النای عنه بکل طریق . ۱ 

ثم قال : وأما مقاتل فقد كان عدوا لامیرالمومنین ا أيضاً »> و کات دأبه 
صرف الفضائل عنه تلا حتى افتضح بذلك . قال ابراهيم الحربی كما فى ترجمة 
مقاتل‌من وفبات این خلکان:قعدمقا بل بن سليمان فقال(إطفاء لنودأمیر المؤمنين): 
سلونی عمادون العرش فقال له رجل : ا توا من حلق راس آدم حین حج ؟ 
فبهت . 

و كان مقاتل مع ذلك كله من دجال المرجنَة وغلاة المشبهة . ثم قال : و 
آ بة التطهير جاءت مستطردة بسن أ بات النساء فتسن سيب استطر ادها ان‌خطاب 
الله لهن بتلك الادامر دالنواهی و التصائح وال داب لم يكن الا لعنابة الله تعسالی 
باهل البیت «أعنى الخمسة» لثلايئالهم «ولومن جهتهن» لوم أو بنسب إليهم «ولو 


بواسطتهن» هناة اد بکون‌علیهم للمنافقین «ولوبسیبهن»سبیل » ولو لاهذاالاستطراد 
ما حصلت هذه النكتة الشريفة التی عظمت بها بلاغة الذ کر الحكيم » كمل 
اعجازه الباهر كما لایخفی . 

و منهم : العلامةا لمجاسی قدس‌سره‌فی البحاد فقال: المر ادبالادادة فی‌الابة 
ما الار ادع المستتیعة للفعل آعنی [ذهاب‌الر جس»› حمی يكون الكلام فى قوة ان 
يقال :انما اذهب ال عنکم الرجس » أو الادادة المحضة التى لابتیعها الفعل‌حتی 
یکون‌المعنی:آمر كمالله باجتناب‌المعاصی با أهل البیت »فعلی الاول ثبت‌المدعی» 
وأما الثانی فباطل من وجوه : 

الاول : ان كلمة «انما» تدل على التخصیص كما قر د فى محله , والادادة 
المذ کودة تعم سائ المکلفین حتی الکفاد لاشتراك الجمیم فى التكليف ؛ وقد 
قال سمحا نه : «وها خلقت الجن والانس ال لنعبدون» فلا وحه للتخصيص بأهل 

الثانى : ان المقام شتضی المدح والتشريف لمن نزلت الابة فيه » حسث 
جللهم بالكساء ولم بد خل فيه غس هم » 2 خصاصهم دد عا ده وال : اللهم هو لاءأهل 
بيتي دحامتی على ما سبق فی‌الاخباد , و کذا الت کیدفی الاية حیث أعادا لتطهس 
فعد سان إذهاب الر جس 6 و المصدر دعده كو ا دمدو دن التعظيم با 
النبى دان لهم دان بعطیه ما عده فیهم , وقد سمل الله أن يذهب عنهم الرجس 
ویطهتر هم لا أن بريد ذلك منهمو يكلفهم بطاعته , فلو كان المرادهذا النوع من 
الادادة لكان نزولالابة فى الحقيقة ددا لدعوته راهش لااجابة لها » بطلانه 
ظاهر . 

دأما الالتفات فىالايةفقد دقع فى سودة الاحزاب بعینها ما بشبه هذافان 
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ره © مرت 


تعالى : «با آبها النبى قل لازواجك وبناتك . .» . 


E بر‎ 
% 


« أهل بيت النبوة 386 و شيعتهم » 


من ال نة مرت ب ؟ قال : ند ته 0 من أهل مته ؟ قال : ی 
فقلت : من عتر ته ؟ قال اسان العماء فلت :من امه ؟ قال : المومنون الذین 
تقافر ا مها رمع خن التي کون اه اين ام نها 
بالتمسك بهما بکتاب‌اله دعتر ته أهل بیته الذین أذه بالل عنهم الرجس دطهرهم 
تطههراً و هما الخلیفتان على الامة بعده يلكلا . 

و فيه : باسناده عن عبد بن میسرة قال : قلت لأبى عدا تلا : انانقول: 
اللهم صل على خمد اهل سته » فقول قوم : نحن ال فان اثمنا ال 
معدمد من حرام ارم عز و حل علی معدمل 2 | له تکاحه 5 

و فيه َ بأسئاده عن لمان الديلمى قال : 8 وات ها لامي عدا ! الا :جعلمت 
فداك من الال ؟ قال : ذدمة محمد سس قال : قلت سر الاهل ؟ قال : 
الائمة غلك . 

و فى تفسیر العباشی ۰ باستاده عن تعلية سن مسمونل عن ممسر قال + كنا 
کان منا طو بلا فقال : مالك كم لا تنطقون Cal‏ كم ترون آنی نبی لاو ای ما أنااكذلك, 
و لكن د فى قرابة من دسول ا ار فرسة ولادة من وصلها وصله ار و من 
أحبها أحبه انهم نأ كر مها کر مدان أندرونأى” البقاعأ فض ل عند ايل منز لةء فلم يتكلم 


احد , فکان هوالراد على نفسه » فقال : تلك مكة الحرام التی دضها لنفسه‌حرما 
وجعل بیته فيها » ثم قال : أتدرون ی" بقعة أفضل من مكة , فلم يتكلم حدفکان 
هوالراد على نفسه ‏ فقال : مابين الحجر الاسود إلى باب الكعبة ذلك حطيمابراهيم 
نفسه الذى کان يذدد فيه غذمه » و ,صلی فيه فوالت لو أن عبداً صف قدميه فى 
ذلك المكان قام النهاد مصلياً حتى بجنّه اللبل , د قام الليل مصلياً حتى يجنه 
" النهار . 

ثم لم عرف لنا حقاً اهل البيت و حرمنا حقنا لم بقبل اله منه شا أبداً 
ان آبانا ابر اهیم صلوات اله عليه كان فيما اشترط على دبه ان قال : « اجعل افئدة 
من الناس تهوى إليهم » اما انه لم بقل الناس كلهم انتم اولك دحم کم الله د 
نظرا كم انما مثلكم فى الناس مثل الشعرة البيضاء فى الثود الاسود أو الشعسرة 
السوداء فى الثود الابیض » و شفى للثاس أن يحجوا هذا الث د أن بعظموه 
لتعظيم الله اباه د أن يلقونا آینما كنا نحن الادلاء على الله . 

و فيه : باسناده عن الفضیل‌بن وساد عن أبى جعفر للا قال : انظر إلى الناس 
بطوفون حول الكعية » فقال : هكذا كانوا بطوفون فى الجاهلية انما امروا أن 
يطوفوا ثم ینفروا إلينا فيعلمونا ولایتهم » د بعرضون علینا نصرتهم ثم قرء هذه 
الابة : « فاجعل افنّدة من الناس تهوى إليهم» فقال : المحمد آل محمد ثمقال : 
إلينا إلينا . 

و فيه : باسناده عن أبى عبيدة عن أبى جعفر لا قال : من أحبنا » فهومنا 
أهل الست قات : جعلت فداك ك منکم ؟ قال : هنا واي أماسمعت قول ابر اهيم] للا: 
« فمن تبعنى فانه مثى > 

و فيه : باسناده عن‌محمد الحلبى عن أبى عدا تلا قال : من اتق اللهمنكم 
و أصلح فهو منا أهل البيت » قال : منکم أهل البیت ؟ قال : منا أهل البیت قال 
فيها أبراهيم : « فمن تبعنی فانه هنی » قال عمربن دزيد قلت له : من 1 لمحمد؟ 


قال : ای وال من المد اقا من آنفسهم اما تسمع 5 تقول : «ان أولى 
الناس بابراهيم للذين اتیعوه » و قول ابراهیم : « فمن تبعنی فانه منی » . 

و فيه : باسناده عن ابن عمرو الزبيرى عن أبى عبدالل لا قال : من تولى 
آل محمد » وقد مهم على جميع الناس‌بماقد مهم من قرابة دسول امه فهومن آل 
محمد لتو ليه آلمحمد لاانه‌من القوم بأعيانهم,9 | نماهومتهم بتو لیه لبهم د اتباعه اباهم »و 
كذلك حكم الله فى كتابه : « و من بتولی منک فانه منهم » و قول اير اهيم : 
« فمن تبعنی فانه منی د هن عصانی فانك غفود رحيم » : 

كما قال دسو لايد تلو لسلمان الفادسی دضوان الله تعالی عليه :سلمات 
ما اهل الست لمتابعته له له ما هوحقه . 

و فيه : باسناده عن خالدین نجيح عن جعفر بن محمد له فى فوله‌تعالی: 
« ألا بذ كر الث تطمئن القلوب » فقال : بمحمد و آله السلام تطمئّن القلوب د هو 
ف كرالله و حجابه . 

و فى الدر المنثود : أخرج ابن مردديه عن على ا :ان دسول ال 
إت لما نز لت هذه الابة : « ألا بذ كر ال تطمیّن القلوب » قال : ذاك من أحب 
اس و دسوله و ات اهل ستی صادقاً غير كازب , و أحب الا شاهدا وغائياً 
آلا بذ كراللٌ بتحابون : 

و فى الصستدرك لابن بطریق : دوى الحافظ أبو نعيم باسناده عن انس بن 
مالك قال : قال دسول الله اة : « الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذ رال ألا 
بذ کر اله تطمٌن القلوب » أتددى من هم با بن ام سلیم ؟ قلت : من هم با دسول 
الله ؟ قال : نحن أهل البیت و شیمتنا . 


أهل البیت #6 هم العترة الطاهرة 
و آل الرسول بط 


فى عبون أخبار الر ضا دا : باستاده عن الريان دن الصلت قال : حضس 
الرضا ما مجلس المأمون دمر 2 » وقد اجتمع فى محلسه جماعة من علماء أهل 
العراق د خراسان » فقال المأمون : أخبرونى عن معنى هذه الابة : « ثم أودثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » ؟ فقالت العلماء : أداداية عزوجل بذلكالامة 
كلها فقال المامون : ما تقول با آبا الحسن ؟ 

فقال الرضا للملا : لاأقول كما قالوا , ولکنی أقول : أداد الله عزوجل‌بنلك 
العترة الطاهرة» فقال المأمون : و كيف عنی العترة من دون الامة ؟ فقال له 
الرضا با : انه لو آداد الامة لكانت اجمعها فى الجنة لقول ال عزوجل : «فمنهم 
ظالم لنفسه و منهم مقتصد ومنهم سایق بالخیرات باذن ای ذلك هو الفشل‌الکبیر» 
ثم جمعهم كلهم فی الحنة 6 فقال عز وجل 2 حذات عدن بدخلو نها حاون فیا 
من آساو د من ذهب » الا بة »> فصارت|لوداثةللعترة الطاهرة لالغيرهم فقالالمامون: 
من العترء الطاهرة ؟ 

فقال الر ضا 4 : الذين وصفهم الل فى کتابه فقال عزه جل : « إنما بر بد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل الست رح بطهر کم تطهیر أ € 

وهم الذين قال دسول اله راخ : إنى مخلف فيكم الثقلین : کتاب الله 


و عتر تی اهل میتی ألادانهمالن بفترقا حتی بردا على الحوض , فانظروا كيف 
تخلفوت فيهما أبها النای لاتعلمو هم فانهم أعلم منکم ۱ ۱ 

قالت العلماء : أخبر نا با أبا الحسن عن العترة أهم الآل؟أم غير الآل ؟ 

فقال الرضا لا : هم الآل» فقالت العلماء : فهذا دسول الله رالا بو ثرعنه 
انه قال : امتى آلى و هؤلاء أصحابه » بقولون بالخبر المستفاض الذى لادمكن 
دقعه ال محمد امته.. 

فقال آبوالحسن لا : آخبردنی فهل تحرم السدقة على الآل ؟ فقالوا : نعم 
قال : فتحرم على الامة » قالوا : لاء قال : هذا فرق بين الآل و الامة , و بسکم 
این يذهب بكم أضر بتم عن الذ كر صفحاً أمأنتم قوم مسر فون ! أماعلمتم انه دقعت 
الوداثة دالطهادة على المصطفين المهتدين دون سائره ؟ 

قالوا : و من أبن با آبا الحسن ؟ فقال : من قول الله عزوجل : « د لقد 
أدسلنا نوحاً د إبراهيم و جملنا فى ذدیتهما النبوة و الکتاب فمنهم مهتد د کثیر 
منه-م فاسقون » فصادت ورائة النسوة و الکتاب للمهتدین دون الفاسقین » آما 
علمتم ان نوحاً حين سئل ربه عزوجل : « فقال دب ان إبنى من أهلى وان وعدك ‏ 
الحق و آنت أحكم الحا كمين » و ذلك ان الل عزوجل وعده أن مجيه وأهلهء 
فقال دبه عزوجل :« با نوح أنه عمل غير صااح فلا تسئلن ما لیس لك به علم‌انی 
اعظك أن تکون من الجاهلین » 

فقال المامون : د أبن ذلك من کتاب الل ؟ فقال له الرضا لا فى قول الله 
عزوجل : « ان الله اصطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم و آل عمران على العالمين 
ذدبة بعضها من بعض ١‏ الله سميم عليم » و قال عزوجل فى موضع آخر: « أم 
بحسدون‌الناس على ما تاهمالل من فضله فقد آتیناآل إبراهيم الکتاب والحكمة 
و آتیناهم ملکا عظيماً » ثم دد المخاطبة فى اثرهذه إلى ساير المؤهئين فقال : 
ديا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله د أطيعوا الرسول و ادلی الامرمنكم » يعنى 
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الذى ر بالکتاب و الحكمة و سرد و | علمهما فقو له عز وجل : 2 أم بحسددون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب و الحكمة و 
آتیناه‌ملکاً عظيماً» يعنى الطاعة للمصطفين الطاهر بن » فالملك هيهناهو الطاعة 
لهم > فقالت العلماء : فأخبرناهل فر الله عزوجل الاصطفاء فى الكتاب ؟ 
فقال الرضا لا : فر الاصطفاء فى الظاهرسوی الباطن فى إثناعش موطناً 
وتا 

فأول ذلك: قوله عزوجل : «وآنند عشيرتك الأقر بين» ودهطكالمخلصین 
هكذا فى قراءة ابی بن كعب » د هی ثابتة فى مصحف عبدالة بن مسعود د هذه 
منزلة دفيعة و فضل عظيم وشرف عال حين عنی‌اله عزوجل بذلك الانذاد فذ كره 
لر سول اد ی فهذه واحدة . 

و الا بة الغانية : فى الاصطفاء قوله عزوجل : « انما ام لیذ هب عنکم 
الرجس أهل البیت ويطهر كم تطهیر] » وهذا الفضل الذی لابجهله أحد إلا معاند 
ضال لأنه فضل بعد طهادة تنتظر فهذه الثانىة . 

و آما الثالثة فحين ميزان الل الطاهرین من خلقه » فأمرنبيه بالمباهلة بهم 
فى آ ية الابتهال » فقال عزدحل : با محمد « فمن حاجك فيه من بعد ما جائك 
فقل تعالوا ندع أبنائنا د أبنائكم ونسائنا و نسائكم وأنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين » فبرز النبى له علياً والحسن دالحسين وفاطمة 
صلوات الله عليهم و قرن أنفسهم بنفسه» فهل تددون ما معنى قوله :« وأنفسنا 
و انفسکم ¢ ؟ 

فا لت ااعلماء : عمی ده تسه ) وال او الح بر 4 لقد غاطتم إنما عنى بها 

عى على بن أسطالب بر و عرى بالأيناء 


بنووليمة اد لابعثن إليهم رجلا کنفسی 


يا e‏ خاق إذ جعل نفس 
على لاز كنفسه فهذه ألثالثة . 

و أما الرابعة : فاخر اجه الناس من مسجده ماخلا العترة <تى تكلم 
الناس فى ذلك د تكلم العبای » فقال : پادسول الله تر كت علياً د أخر جتنا فقال 
رسول ار لو : ما انا تر کته وأخر جتكم دلکن ال عزوجل تر که وأخر جكم 
وفی هذا تبیان قوله راش لعلى تلا : أنت منی بمنزلة هاددن من موسى» قالت 
العلماء : و أبن هذا من القرآن ؟ قال آبوالحسن للثل : ادجد کم فى ذلك قر نا 
واقرأه علیکم قالوا : هات قال : قول الله عزوجل : « د أو حیذا إلىهوسى دأخيه 
ان تبوءا لقومکما بمصربیوتاً داجعلوا بیوتکم قبلة » ففی‌هذه الآآبة منز لةهارون 
من موسى » و فيها أأيضاً منزلة على للبلا من دسول الله راڈ و مع هذا دلیل 
واضح فى قوله دسول الل با حين قال : ألا ان هذا المسجد لابحل لجنبإلاا 
لمحمد رالد و آله . 

قالت العلماء : با آبا الحسن هذا الشرح و هذا البيان لابوجد الا عند کم 
معاشر أهل بيت الرسول ال باد فقال : و من بنکرلنا ذلك ودسول ال بقول: 
أنا مد بنة * العلم و على بابها , فمن اراد المدشة فلمأتها من بایها ؟ ففما او ضحنا 
و شرحنا من الفضل و الشرف د التقدمة و الاصطفاء و الطهادة ما لایشکره الا 
معاند ال عزوجل والحمد على ذلك فهذه الرابعة . 

و الا بةالخامسة : قول الله عزوجل : « و آت ذا القربى حقه » خصوصية 
خصهم الله العزيز الجباد بها » و اصطفاهم على الامة . فلما نزلت هذه الآبة على 
دسول الله مق قال : ادعوا إلى فاطمة فدعيت له فقال : با فاطمة قالت : لبيك 
با دسول اله فقال : هذه فدك مما هی لم بوجف عليه بالخيل و لاركاب , و هی 
لى خاصة دون المسلمين و قد جعلتها لك لما آمرنی الله تعالى به فخذيها لك و 
لو لدك فهذه الخامسة . 
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و الا ية ااسادسة : قولالله عر و حل: دقل لا اللي عليه أجراً | الا المودة 
فى القر بى » دهذه خصوصية للنبی داهو إلى دوم القيامة و خصوصية للآل دون 
غيرهم » د ذلك ان‌الله عزدجل حکی فیذ کر نوح فى کتابه : « با قوم لا أسئلكم 
عليه ما لا ٍن أجرى إلا على اي و ما أنا بطادد الذین آمنوا انهم ملاقوا دبهم 
ولکنی ادا کم قوما تجهلون » وحکی عز دجل عن هود انه قال: « قل لا آسئلک 
عليه أجراً ان أجرى إلا على الذى فطر نی أفلا تعقلون » و قال عزوجل لنسه 
محمد را : قل با محمد : « لا أسئلكم عليه أجرأ إلا المودة فى القربى » 
و لم دفر ص ال تعالى مودتهم إلا وقد علم أنهم لا مر‌یدون عن الدین اند ولا 
اهل بيته عدداً له , فلا سلم له قلب الرجل . 

فأحب ند عز و حل أن لا لون فن قاب ستول اد مرلو على المومشن 
شىء 6 ففر ص عليهم ا موده ذدیالقر بی 6 فمن ا بها و أحب لول اله علا 
و أحب أهل سته لم ستطع سوك الله 20475 أن سفصه ‏ دهن تر کھا ولم ا 
بها و ۳ اهل بسته » فعلی دسول ای ا أن سغضه لانه قد ترك فر ضة من 
فر اض الله عز و حل فای" فضملة وأى شرف سقدم هذا أو بدائبه؟ فأنز دارم عزو جل 
هذه الآ ية على نبيه کر : « قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة فىالقربى » 

فقام دسول ا ا فی اا فحمد ال و ۳ عليه و قال : با اها 
الثاءى ۱ ان 71 عز و حل ود فر ص ۳ علیکم 7 ¢ فهل ا مؤدده ؟ فام ue‏ 
أحد » فقال : با أنها الثاس أنه لیس بذهت و لا فضة و اما و لاهمشروب› 
فقالوا: هات إذأ فتلا علیهم هذه الابة .فقالوا: آما هذه فنعم فما دفی‌بها أكثرهم, 
و ها بعث ا عزو حل فیا إلا ادحی البه أن لا سكل قومه اجا لان ان عزو جل 
توقية أجر الانسياء 2 معدم مکو فرص 7 عزو حل موده طاعته دمو ده فر اسه 
على أمته و ا أن بحمل كوه فيهم لبود ده فى قر اه بمعرق4 فضلهم الذى 


او جب اد عز دوحل لهم , فان الم‌ودة إنما تکون علی ور معر 49 الفضل ¢ ولما 
أوجب اله تمالی ثقل ذلك لثقل و جوب‌الطاعة فتمسك بها قوم قد آخذالنه ميثاقهم 
على الوفاءو عاند أهل الشقاق والنفاق » والحدوا فى ذلك فصرفوه عن حده الذى 
ی ار عزو جل . 

فقالوا : القرابة هم السرب كلهم و أهل دعونه » فعلی أى الحالتین كان 
فقد علمنا ان‌المودة هی‌القرابة فأقربهم من النبی رک أولاهم بالمودة , و كلما 
كردت القرابة كانت المودة على در ها , و ما انصفو | نمی اد لجاع فى حبطته 
و رأفته و ما من الله به على امته مما تعجز الألسن عن وصف الشکر عليه أن لا 
موذده فى ذ2 دنه د أهل بسته » 2 أن يجعلوهم يوم «ممز العسن من الرآی ا 
سول أده فيهم . والذين فرط الله تعالى مودتهم د وعد الجزاء عليها » فما د فى 
أ بها فهذه المودة لا باقی بها ان ا كلها إلا استوجب الحنة لةول اد 
عزوجل فى هذه الا بة :2 والذين عدوا و عملوا الصالحات ف روذات الحنات 
لهم ما يشان عند دبهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذى ربش الله عباده الذين 
آمنوا وعملوا السالحات قل لا اسئلکم عليه أجراً إلا المودة فىالقربى » مفسراً 
و مبینا ثم قال أبوالحسن للا : 

حدثنى ابى عن جدى عن | بائه عن الحسين بن على كلل قال : إجتمع 
المهاجرون والأنصاد إلى دسول اير , فقالوا : ان لك بادسول الل مؤنة فى نفقتك › 
و فدمن باتك من الوفود و هذه اموالنا همع دمائنا › فاحكم فمها ارا ماحو را 
اعط ما شت و امسك ما شئت من غير حرج قال : فأنزلاللٌ عزوجل عليه الروح 
الأمين . فقال : با محمد :« قل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى » 
یمنی أن تود دا قرابتى من بعدى › فخر جوا فقال المنافقون : ما حمل دسول الل 
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إفتراه فى مجلسه د كان ذلك على قولهم عظيما . 


ثلاه- سودة الاحزاب [ج 


فأ نزل ايه عزوجل هنه‌الابة: « أميقولون افتراه قل إن افتريته فلاتملكون 
لی من ال شيئًاً هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيداً بینی‌وبینکم دهوالغفود 
الرحيم» فبعث علیهم النبی جع فقال : هل من حدث؟ فقالوا : اک وال بادسول 
ال لقد قال بعضنا: كلاماً غليظاً كرهناء فتلا عليهم دسولالل و الابة فبکوا 
و اشتد" کار هم فأنزل ان عزوجل : « وهو الذى بقبل التوبة عن عباده ديعفو عن 
السيئات د بعلم ما تعملون » فهذه السادسة . 

و آما الابة السابعة : فقول اله عزدجل :<« ان الل د ملاشکته يصلون على 
النبى با أبها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسلیماً » قالوا : با دسول ال قد 
عرفدا التسليم عليك , فکیف الصلاة عليك ؟ فقال : تقو لون : اللهم صل على محمد 
و آل محمد كما صلیت على إبراهيم و على آل إبراهيم انك حمید مجيد . 

فهل بينكم معاشر الناس فى هذا خلاف ؟ فقالوا : لا فقال المأمون : هذا 
مما لاخلاف فيه أصلاً و عليه إجماع الامة . فهل عندك فى الآل شىء أوضح من 
هذا فى القر ان ؟ فقال آیوالحسن : نعم ! أخبر د نى عن قول نله عزوجل : « بس 
والقر آن الحكيم انك لمن المرسلين علی‌صراطمستقيم » فمن‌عنی بقوله: وس» ؟ 
قالت العلماء : « يس » محمد دک لم بشك فيه أحد. 

قال أبوالحسن لها : فان الل عزوجل اعطى محمداً و آل محمد من ذلك 
فضلاً لا ببلغ أحد كنه وصفه إلا من عقله . د ذلك ان الله عزدجل لم يسلم على 
أحد إلا على الانبياء صلوات اله عليهم » فقال تبادك و تعالى : « سلام على نوح 
فى العالمين » و قال :« سلام على إبراهيم » د قال : « سلامعلىموسى دهاددن > 
و لم بقل : سلام على آل نوح و لم بقل : سلام على آل إبراهيم و لا قال : سللام 
على آل موسی و هارون » و قال عزو جل : « سلام على آل س » یعنی آل محمد 
صلوات الله عليهم . 


فقالالمأمون: لقدعلمت أن فىمعدنالنبوة شرح هذا دببانه فهنه‌السابعة. 


و أما الثامنة : فقول الٌعزه جل: «واعلموا آنماغنمتم من‌شیء فان لل خمسه 
وللرسول ولذى القربى» فقرن سهم ذى القربى بسهمه و بسهم دسول الله جح 
فهذا فض لأيضاً بين الآل والامة لانالل تعالى جعلهم فى حيز وجعل الناس فىحيز 
ددن ذلك ودضى لهم مادضى لنفسه » داصطفاهم فيه , فبداً بنفسه ثم نی برسوله 
ثم بذى القربى » فكل ما كان من الفىء دالغنيمة وغير ذلك هما دضيه عزوجل 
لنفسه فرضيهلهم , فقال: دقوله الحق : «داعلموا أنما غنمتم منشىء فانلله خمسه 
وللرسول ولذى القربى» . 

فهذا تأ كيد مو كد وأثر قائم لهم إلى بوم القيامة فى کتاب ال النساطق : 
«الذىلابأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد» وأماقوله: 
«واليتامى والمسا كين» فان اليتيم إذا انقطع یتمه خرج من الغنائم » ولم يكن 
له فيها نصيبد كذلك المسا كين إذا انقطعت مسكنته لميكن له نصيب من‌المغنم» 
ولابحل له أخذه و سهم ذى القربىقائم إلى يوم القيامة فيهم للغنى د الفقيرمنهم 
لانه لاأحد آغنی‌من اله عزوجل ولامن دسو لايد ال فجعل انفسه منها سهماه 
و لرسوله تلف يها مورا دضه لنفسه ولرسوله داش دضه لهم , و كذلك 
الفیء ما دضیه‌منه لنفسه دلنبیه ول دضیه لذی القربی كما آجراهم‌فیالغنيمة 
فبداً بنفسه جل جلاله ثم بر سو له ثم بهم دقرت سهمهم بسهم الل و سیم دسو له تلو . 

وكذلك فی‌الطاعة قال : «با آبها الذین آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول 
و ادلی الامر منکم » فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم باهل بيته كذلك آبة الولابة : 
«إنما یک الله ورسولههدالذين موا ل ل الذين شمون الصلاة وبؤتوت 
الزكاةدهم دا کمون»فجمل طاعتهممعطاعة الرسولمقردنة بطاعته كذلك د لابتهم 
مع ولابة الرسول مقر و نة بطاعته کماجعل‌سهميم هع سهم ار سول نا هة 
فى الغنيمة والفیء فتبا دك له و تعالی ما اعظم نعمته على اهل هذا الست ؟ فلا 
جاءتقصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهلبيته فقال : «إنما الصدقات للفقراء 


دالمسا كين دالعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم و فى الرقاب دالغادمین وفىسبيل 
الله داين السبیل فر يضة منالله» . 

فهل تجد فىشىء من ذلك انه سمى لنفسه أو لرسوله أولذى القربى لانه 
لما نز «نفسه‌عن الصدقةو نز ه دسوله دنز ه اهل سته لا بل حرم علیهم لان الصدقة 
محرمة على محمد و آله وهی ادساخ أندى الناس لابحل لهم لانهم طهردا من 
كل دنس ووسخ » فلما طهرهم اله عزدجل داصطفاهم دضی لهم ما دضی لنفسهء 
و کره لهم ما كره لنفسه عزو حل فهنه الثامئة . 

وأما التاسعة : فنحن أهل السذ کر الذین قالان عزوجل : «فاسئلوا أهل 
الذ کر إن کنتم لاتعلمون»فنحن أهل الذ کر فاسئلونا إن کنتم لاتعلمون »فقالت 
العلماء : انما عنى ال بذلك‌الیهو د والتصاری » فقال ابوالحسن لا : سبحات‌النة, 
فقال المأمون : فهل عندك فی ذلك شرح بخلاف ما قالوه با آباالحسن ؟ فقال 
ابو الحسن : نعم ! الذ کر دسول الله جر و نحن أهله و ذلك بين فى کتاب 
ال عز وجل حبث دقول فی‌سورة الطلاق : «فاتقوا اه با ادلی الألتاب الذين آمنوا 
قد کک CJI‏ کر ب 0 علیکم آ بات الله مبینات» فالذ کر دسول 

و أما العاشرة: فقو لال عزوجل فى | ب ةالتحريم :«حرمت عليكم امهاتكم 
وینات؟ م داخوانکم » الا ية فاخرونی هل تصلح إبنتى وإبنة إبنى › وها تناسلمن 
صل وی تحت ۶ ان وحها لو کان خا ؟ قالوا : نعم قال: فأخبر د نى هل 
كانت إينة آحد کم تصلح له أن بتزوحها لو کان ۳ ؟ قالوا : نعم قال: فقی‌هذابیان 
لأنى أنا من آله دلستم هن آله, ولو كنتم من آله لحرم عليه بناتكم كما حرم‌علیه 
بناتى لانى من آله » وأنتم من امته » فهذا فرق بين| لآل والامة لان الآل منه و 
الامة إذا لم تكن من الآل » فليست منه فهذه العاشرة . 

و آما الحاد ,ية عشرة : فقول اله ءز و جل فى سودة المومن حكابة عن قول 
دجل مومن‌من آل فرعون :«وقالد جل مومن من آل فرعون یکتم آیمانه‌اتقتلون 


رجلاً أن بقول دبىاله وقد جائكم بالبینات من دبکم» إلى تمام الابات . 

فکان إبن خال فررعون فنسبه إلى فرعون بنسبه ولم بضفه إليه بدينه و 
فهذا فرق بين الا ل والامة فهذه الحادبة عشرة : 

و أما الثانية عشرة : فقو لدعز وجل : «وامر أهلك ,الصلاة داصطبر عليها» 
فخصناالله تبادك وتعالى بهذه الخصوصية إن امر نامعالامة باقامة السلاة ثم خصصنا 
من دون الامة » فکان دسولاله دايا بجبیء إلى باب على دفاطمة له بعد 
نزول هذه الا بة تسعة آشهر كل بوم عند حضود کل صلاء خمس مر ات »فیقول : 
الصلاة دحمكم الله وماا كرمالله أحداً من ذدادی الانبیاء هذه الكرامة التى أ کرمنا 
بها وخصصنا من‌ددن جميع أهل بيتهم » فقال المأمون والعلماء : جزا كمال أهل 
بيت نبيكمعن هذهالامة خير أ »فمانجدالشر ح والبيان فيما اشتبه علينا إلاعند کم. 


-۵۸۲- سودء الاحزاب زج 


« آهل البيت و طبارة مو لدهم اا 


و قدو ردت دوابات کشرء باسانید عديدة عن الطر شین فی‌طهارة مولداأهل 
بیت‌النبوعصلوات اه علیهمآجمعین نشیر إلى مایسعه المقام : 

۱- فى الکافی باستاده عن أبىعبداللُ جعفربن محمد الصادقئلقلاقال : انا 
کانان لاكان » فخلق الكان دالمكان , وخلق نود الانواد الذى نو رت منه الانواد 
وأجرى فمه من نوده الذى نو رت منه الانواد , و هو النود الذی خلق منه 
محمداً و علياً » فلم بزالانودین أو لين إذ لاشىء کون قبلهما » فلم بزالابجربان 
طاهر بن مطهر بن فى الاصلاب الطاهرة حتى افترقا فى أطهر طاهرين فى عبدالنه 
و آبی‌طالب ای 

۲ - فى قرب الاسناد : عن جعفر بن محمد عن أبيه له قال : قال دسول 
7 و : ان ار تارك و تعالى قسم الناى نصفين ؛ وکت فى النصف الخسر» 
ثم سم النصف الخیر ثلائة فكنت فى الثلث الخيرء دما عرق فى عرق سفاح قطء 
وها عرق فى الا عرق نکاح كنكاح الاسلام حتی آدم لا . 

۳ - فی کنزالفوائد للکراچکی دضوان ال تعالی عليه باسناده عن ابن 
الجادود قال : سئلت أبا جعفر لا عن قوله عزه جل : « و تقليك فى الساجدین » 
قال : بری تقلبه فى أصلاب النبيين من نبی إلى نبی حتی أخرجه من صلب‌آبیه 
من نکاح غير سفاح من لدن آدم الا 

٤‏ - فى العلل باسناده عن معان بن جبل ان دسول ال تلع قال : ان 


له خلفنی وعلياً د فاطمة والحسن اد من قبلى أن بخلق الدنيا سبعة 
آ لاف عام » قلت : فأین کنتم با دسول اله ؟ قال : قد ام العرش تسبح الله د تحمده 
و نقد سه و نمجنده » قلت : على ای مثال ؟ قال : آشباح نود حتی اذا آداد الله 
عزوجل أن بخلق صودنا صمرنا عمود نور ثم قذفنا فى صلب آدم » ثم آخر جنا 
إلى أصلاب الآباء و أدحام الامهات » ولا يصيبنا نجس الشرك و لا سفاح الكفر » 
سعد بنا قوم و بشقی بنا آخرون » فلما صیترنا إلى صلب عبد المطلب أخرج 
ذلك النود فشقه نصفین » فجعل نصفه فى عبداله د نصفى فى آبی‌طالب م اخرج 
النصف الذى لى إلى آمنة » دالنصف إلى فاطمة بنت أسد » فأخر‌جتنی آعنة 
وأخرجت فاطمة علياً ثم أعاد عزوجل العمود إلى فخرجت منی فاطمة » ثم أعاد 
عزوجل‌العمود إلى على فخرج منه الحسن والحسین- بعنی من‌النصفین جميعاً- 
فما كان من نود على فصار فى ولد الحسن » د ما کانمن نودى صاد فى ولد 
الحسين » فهو ينتقل فى الائمة من ولده إلى يوم القيامة . 

ه فى معانی‌الاخباد باسناده عن أبىذر دحمةالله عليه قال : سمعت دسول 
ار له و هو يقول : خلقت آنا و علی‌بن أب طالب من نود وأحد, فسح ند 
يمنة العرش قبل أن خلق آدم بألفى عام » فلما أن خلق الل آدم لا جعل ذلك 
الخود فى صلبه ‏ و لقد سکن الجنة و نحن فی‌صلبه > د لقد هم ۲ بالخطيئة و نحن 
فى صلبه , و لد د كب ب لوح نج السفينة و نحن فى صلبه , و لقد قذف 
ابراهيم 2 فى الناد د نحن فى صلبه , > فلم دزل شقلنا 7 ءز وجل من أصلاب 
طيبة إلى أرحام طاهرة حتى انتهى بنا إلى عبدالمطلب » فقسسّمنا بنصفین فجعلنى 
فى صلب عبداله » و جعل علياً فى صلب أبى طالب » و جعل فى النبوة د البر كة, 
و جمل فى على الفصاحة والفروسية » و شق لذا إسمين من أسمائه فذو العرش 
محمود و أنا محمد واه الاعلى دهذا على . 

۵ - فی آمالی ابن الشيخ الطوسى قدس‌سره باسناده عن انس قال : ب 
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رسول اله 49 ول : كنت أنا د على عن من العرش › سبح اه قل أن 
بخلق آدم بألفى عام , فلما خلق آدم جعلنا فی‌صلبه » ثم نقلنا من صلبلی‌ضلب 
فى أصلابالطاهر بن و أدحام المطهرات حتی انتهينا إلى صلب عبدالمطاب فقسّمنا 
فسمین : فجعل فى عبد الل تصفا > 9 فى آبی طالب قا و جعل النبوة والرسالة 
فى » و جعل الوصية والقضية فى على » ثم اختاد لنا إسمين اشتقهما م نأسمائه: 
فالله المحمود و 5 معدمل ) و ار العلی 2 هنا على ¢ فأنا للندوة والرسالة و على 
للوصبه وألةضة . 

۷- فى كمال الدین باسناده عن الاصبغ‌بن‌نباته قال: سمعت‌آمیر المومنین 
لا بقول : الله ما عبد أبى و لا جد ی عبد المطلب و لا هاشم و لا عبد مناف 
صنماً قط , قيل : فما کانوا بعبدون ؟ قال : كانوا يصلون إلى البیت على دين 

و فى العقائد : قال الشیخ اتو دضوات ال تعالى عليه : اعتقادنا فى 
آباء النبى 505 انهم مسلمون من آدم إلى أبيه عبدالله , و ان أبا طالب كان 
RE‏ » 2 امه دست زهب سن عد مناف ام دسول ألله یت کانت مسامة > وفال 
النبی رار :خر حت من نکاح و لم اخرج من سفاح من لدن آدم . 

وقد دوی ان عبد المطلب كان حجة د ۳ طالب کان وصبه كار : 

و فى البحار : قال العلامة المجلسى دحمةاله تعالى عليه : اتفقت‌الامامية 
دضوان الل عليهم على أن دالدی الرسول و كل أجداده إلى آدم لا كانوا 
هسلمین بل کانو | من الصديقين 3 اما افا مر‌سلسن أو أوصماء معصو مسن > 2 لعل 
بعدهم لم دظهر الا سلام مقس او امختا خجه د شه ه: 

وفی‌المجمع : قال الطبرسى دضوان الله تعالى عليه : قال أصحابنا : ان 
آزركان جد ابر اهيم تلا لامه أو كان عمه من حيث صم عندهم ان آباء النبى 
ا إلى آدم كلهم کانوا موحدین 2 و اجمعت الطائفة على ذلك , و روى عن 


النسى راسد أنه قال : لم و بل تنقلغی ار من أصالاب الطاهر ین إلى أدحامالمطهرات 
حتى أخر جنى فى عالمكم هنا › ٠‏ لم بدنسنی بد نس الجاهلية . 

و او کان فى 1 بائه ا کافر لم دصف جميعهم با اطهاده مع قوله سبحانه: 
« انما المشر کون نجس » د لهم فی ذلك أدلة ليس هنا موضم ذكرها.ا 
کلامه . 

۸ - فى نهج البلاغة قال الامام مولی الموحدین امیرالمومنین على ل: 
«فاستودعهم فى أفضل مستودع » داقر هم فى خیر‌مستقر» تناسختهم کرام الاصلاب 
إلى مطهر ات الارحام > كلما مصی مدوم ا قام دهم دد ین ار خلف حمسی 
أفضت كرامة انم سبحانه و تعالى إلى محمد صلى الله عليه » فأخرجه من أفضل 
المعادن متبتاً وأعز الاددمات مغرساً من‌الشجرء التی‌صدع منها أتبياءه » دانتجب 
منها اناغ ¢ عمر نه خرالعش 2 اسر ته خر الاسن و شح ته خم رالشجرء ست 
فی حرم د سقت فى کرم » لها فر وع طوال د ثمرلا ينال » فهو إمام من اتقی و 

قو له ار 2 تناسختهم » : تناقلتهم و التناسخ و سی الممراث : أن نمو ت 
وره دعل وره . و DJ‏ تلت 6 : ممقّدمون و «خلف» تافو ن › 9 «أؤْيْت» . انتهت 
9 ظ۸ الارومات « : الاصول و » صد € : » م « أنتجب © : اصطفى و » سدقت €: 
طالت ومعنی «و ثمر لا ننال» لیس على 7 فر بد به أن ثمر ها لاینتفع ده لان ذلك 
سس بمدح » بل بر ند به ان ثمر‌ها لا ال قهراً و لا جنی عضا > و بجوز أن 
بريد بثمرها نفسه نطو ومن بجری مجراه من أهل البیت 6ل لانهم ثمرة 
تلك الشجرة . فلاینال مساعیهم د ما ثرهم و لایبار هم آحد . 

و غبر‌ها من الروایات الواددة عن طر هم . 

و آما ماودد عن طر بق العامة فى المقام ی فنشير إلى نبذة منها : 


۱ - آخرح شيخ الاسلام الحموینی فی‌الباب الاول من ( فرائد السمطین ) 
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عن أبى هریرء عن النبی با انه قال : لما خلق ال تعالی آدم أبا البشر و نفخ 
فيه من دوحه إلتفت آدم يمنة العرش فاذا فی‌النود خمسة أشباح سجداً ود كعاً 
قال آدم : هل خلقت أحداً من طين قبلی ؟ ! قال : لابا آدم » قال : فمن هؤلاء 
الخمسة الاشباح الذين أراهم فی‌هینتی دصودتی ؟! قال : هو لاء خمسة من ولدك 
لولاهم ما خلقتك » هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائى لولاهسم ما 
خلقت الجنة و الناد و لا العرش ولا الكرسى ولا السماء و لا الارض , و لا 
الملائكة و لا الانس ولا الجن » فأنا المحمود و هذا محمد, و أنا العالى و هذا 
على و أنا الفاطرد هذه فاطمة , و أنا الاحسان و هذا الحسن , و أنا المحسن و 
هذا الحسين . 

آ لیت بعزنى أن لابائینی أحد بمتقال ذدة من خردل من بغض آحدهم ۷ 
ادخله نارى » و لا ابالى با آدم 2 مؤلاء صفوتى بهم أنجيهم و بهم أهلكهم , 
فاذا كان لك إلى حاجة فبهو لاء توسل . فقال الى مرافطه : نحن سفينة النجاة 
من تعلق بها نجى و من حاد عنها هلك » فمن كان له إلى اله حاجة فلیسئل بنا 
أهل الست 

۲ - روى السيوطى فى تفسير( الدد المنثود ) عن ابن عباس قال : سئلت 
دسول اله را فقلت : بابى انت دامی أبن كنت د آدم فی‌الجنة ؟ فتبسمحتى 
بدت نواجده م قال : انی كنت فی‌صلبه وهبط إلى الارض وأنا فی صلبه ود کیت 
السفيئة فى صلب أبى نوج .و قذفت فى الناد فى صلب ان ابراهيم » لم يلتق 
أبواى قط على سفاح لم یلاله بنقلنی من الاصلاب الطيبة إلى الادحام الطاهرة 
مصفی مهن باً لا تنشعب شعبتان الا كنت فى خيرهما قد أخذ الله بالتبوة ميثاقى 
و با لاسللام هدانی » و بسن التوراء و الا نجل ذ کری و بين كل شىء من شرق 
الارض و غر بها » و علمنى كتابه ورقى بی فى سمائه و شو لی من أسمائه - فذو 


العرش محمود و أنا محمد و وعدنى أن بحبونی بالحوض و أعطانى الكوثرء وأنا 


اول شافم و ول مشفع » ثم أخر جنی فی‌خبر قر ون امتی » دامتی الحمادون‌بآمرون 
بالمعروف و بنهون عن المنکر. ۱ 

۳- و فيه : أخرج ابن مردوبه عن آنس قال : قرأ دسو لالد باو : «لقد 
جاء كم دسول من أنفسكم » فقال على بن أسسطالب تالا با دسول اين مه ما 
معنى أنفسكم ؟ فقال دسول الله بإ : أنا أنفسكم تسباً وصهراً وحسباً ليس فى 
ولا فیا بائی من لدنآ دم سفاح كلها نکاح . 

٤‏ - و فبه : أخرج الطبرانی عن ابن عباس قال : قال دسولایه را : ما 
و لدنی من سفاح الجاهلیة شىء › د ما دادنی الا فاح کنکاح الاسلام . 

وفی مسالك الحنفاء للسيوطى قال : المسلك الثانی انهما أى عبدالل و 
آمنة لم شت عنهما شرك » بل کانا على الحنيفية دين جدهما ابراهيم على نبينا 
و عليه الصلاة و اسلام كما كان على ذلك طائفة من العرب كزيد بن عمرد بن 
تفیل و ودقة بن نوفل د غيرهما » و هذا المسلك ذهبت السه طائفة منهم الامام 
فخر الدین الرازی » فقال فى کتابه ( آسر اد التنزيل ) مانصه : قيل : ان آزد لم 
یکن والد ابراهيم بل كان عمه , و احتجوا عليه بوجوه : 

منها - ان آباء الانساء ما کانوا كفاداً , و بدل عليه وجوه : منها - قوله 
تعالى : « الذی براك حين تقوم وتقليك فى الساجدین » قبل : معناه انه کان ينقل 
نوده من ساجد إلى ساجد . و بهذا التقديرالابة دالة على ان جمیع آباء محمد 
زاس کانوا مسلمین » وحينئذ يجب القطع بان دالد ابراهیم ماکان من‌الکافرین 
انما ذاك عمه » آقصی ما فى الباب أن يبحمل قوله تعالی : « دتقليك فیالساجدین» 
على وجوه آخرء و اذا وددت الروایات بالكل ولامنافاة بينهما وجب حمل‌الابة 
على الكل و متی صح ذلك ثبت ان والد ابراهيم ما كان من عبدة الاوثان . 

ثم قال :و هما بدل علىأن ۲ باء محمد با ماكانوا مشر كين قو للا 
2 لم زل انقل من اصلاب الطاهر ین » و قال تعالی : « آنما المشر كون نجس » 


فو جب أن ایکون ۷ من احداده مشر کا 

ألم فال السیوطی : و عندى فى نصرة هذا المسلك و ما ذهب إأيه الامام 

الاولی : ان الاحاديث الصحيحة دلت على ان کل أصل من اصول النبی 
7 لضع من آدم إل إلى اسه عمد ال فهو خر أهل فر نه و أفضلهم ,ولا احد فی 
قرنه ذلك خيرمنه ولا أفضل . 

الثانية : ان الأحاديث و الآثاد دلت على أنه لم تخل الارض من عهدنوح 
مر أو آدم لا إلى بعثة النبى رة إلى أن تقوم الساعة من ناس على الفطرة 
يعبدون الله وبوحدونه , د يصلون له وبهم تحفظ الارض و لولاهم لهلکت‌الادض 
و من عليها , واذا قرنت بين هاتين المقدمتين انتج منهما قطعاً ان آباء النبى 
ولا لم یکن فيهم مشرك لانه ثست فی كل مذهم انه خر قر نه . فان‌کان‌النای 
الذين على الفطرة هم آباء هم فهو المدعی ¢ وإن كان عير هم 0 رهم على الشرك 
لزم أحد الامرين : إها أن مکون المشرك خيراً من المسلم وهو باطل بالاجماع» 
د ما أن يكون غيرهم خيراً منهم , و هو باطل لمخالفة الأحاديث فوجب قطعاً 
أن لابکون فيهم مشر ليكونوا خير أهل الارض فى كل قرته . 

ثم ذ کر السيوطى أدلة لاثبات المقدمة الادلی منها : ما أخرجه البخادی 
عن ۳ هر بر ة قال : فال رول 2 ال : عت هن خىرور ون شیی آ دم قر نا 
فقرناً حتی بعثت من الفرن الذی كنت فيه . وما أخرجه السهقی فی‌دلائل النبوة 
عن أنس ان النبی مق قال : ما افترق النای فرقتين الا جعلنی الله فىخيرهماء 
فاخرجت من بين آبوی فلم یصبنی شىء من عهد الجاهلية » د خرجت من تكاح و 
لم اخرج من سفاح من لدن آدم حمی انتهت إلى ان دأهى فان خیر کم تفسا 
و خير کم أن . 

و ما أخرجه أبو نعيم فى دلائل النبوة من طرف عن أبن عباس قال : قال 


النبى ا : لم بزل الله ينقلنى من‌الاصلاب الطيبة إلى الادحام الطاهرة مصفی 
مهذباً لا تنشعب شعبتان الا كنت فى خيرهما . د ما آخرجه الحافظ آبوالقاسم 
حمزة بن بوسف السهمی فی‌فضائل العبای منحديث واثلة بلفظ : « انال اصطفی 
من ولد دم ابر اهیم د اتخفه خلا > و اصطفی من و لد ابراهیم اسمعیل » ثم 
اصطفی من ولد اسمعیل نزاداً ثم اصطفی من ولد نز اد مضر » ثم اصطفی من«ضر 
كنانة ثم اصطفی من كنانة قريشاً , ثم اصطفی من‌قریش بنی‌هاشم ثم اصطفی من 
بنى هاشم بئى عبد المطلب » ثم اصطفانی من بنی عبد المطلب » . 

قال السوطی : أودده المحب الطبری فى ذخائی العقبى . ثم ذ كس تسعة 
احادت اخری تدل على ذلك . 

نم ذ کر أدلة لاثبات المقدمة الثانية : منها : أحاديث تدل على ان الادض 
لم قزل بعد توح کان على دجهها مسلمون يعملون له بطاعته و يدفع الل بهم عن 
أهل الارض , فعدهم فى بعضها سبعة , وفی آخری اد یعه‌عش » دفىثالثة اثنی‌عشر . 

و منها : أحاديث وددت فى تفسير قوله تعالی : « كان الناس امة واحدة » 
فيها انه کان بين آدم و نوح عشرء فردن كلهم على شر بعة من الحق › د فيها : 
ان ما بين نوح إلى دم من الا با كانوا على الاسلام » دفيها: ان أولاد توح لا 
لم یزالوا على الاسلام و هم ببایل حتى ملكهم نمرود أبن كوس فدعاهم إلىعبادة 
الادئان ففعلوا . 

ثم قال: فعرف هنمجموع هذءالآثاد ان أجداد النبى مه كانوا مؤمنين 
بيقين من آدم إلى زمن نمردد , د فى زمنه كان ابراهيم لا د آزد فان كان 
آزد والد ابراهيم فيستئنى من سلسلة اللسب » و ان كان عمه فلا استثناء فی‌هذا 
القول ‏ أعنى ان آزد ليس أبا ابراهيم ‏ كما ودد عن جماعة من السك . ثم 
ذكر السيوطى آثاداً و أقوالاً تدل على ان آزركان عم ابراهيم د لم يكن أباه . 


ثم قال : ثم استمر التوحيد فی‌دلد ابراهيم د اسمعيل . قالالشهرستانى فى الملل 


69 سودة الاحزاب [ج 


والنحل : کان دين ابر اهيم قائماً والتوحيد فى صدر الاسلام شائعاً , و أول من 
غمّره واتخذ عبادة الاصنام عمرد بن لحى » «قال عمادالدين ابن كثير فی‌تاد بخه : 
كانت العرب على دين ابر اهيم تلا إلى أن دلی عمرو بن عامر الخزاعی 
مكة, و انتزع ولابة الست من أجد اد النبى مه فأحدث عمرد المذ كود عادة 
الاصنام و شرع للعرب الضلالات» و تبعته العرب على الشرك د فيهم بقايا من 
دين ابراهيم و كانت مدة ولابة خزاعة على البيت ثلاث ما سنة » وكانت و لایتهم 
مشؤومة إلى أن جاء قصى جد النبی را فقاتلهم د انتزع ولاية البيت عنهم الا 
ان العرب بعد ذلك لم ترجم عما كان أحدثه عمرد الخزاعى . 
فقال السيوطى : فثبت ان | باء النبى رود من عهد ابراهيم لا إلى 
زمان عمرد المذ كود كلهم مؤمئون بيقين .و نأخذ الکلام على الباقى . ثم ذ کر 
آ باتلاثبات ذلك وعقها باأحادث منها : ما درد فىتفسير قوله تعالى: « وجعلها 
كلمة باقبة فى عقبه » تدل على أن التو حد كان اقا فى دد ده ابر اهیم دا ولم 
بزل ناس من ذديته على الفطرة يعبدون الل تعالى حتى تقوم الساعة . و أحاديث 
فى تفسير قوله : « و اجنبنی و بنی أن نعبد الاصنام » تدل على ان الله استجاب 
لابراهیم لا دعوته فى ولده » فلم هيك ا خو للد نها عن دغ 0 و خد 
فى تفسیر قوله تعالى : « رب احعلنی مقيم الصلاة و من ذديتى » يدل على انه لن 
, تزال من ذدية ابراهيم ناس على الفطرة يعبدون الله تعالى » ثم ف كر آثاداً تدل 
على ان عدنان و معد و ربيعة و هضر وخزيمة و الباس و کعب ین لوی ۰ دغیرهم. 
کا سلما م قال: فحصل مما أوددناه ان آباء النبى را من عهد ابراعيم 
إلى كعببن لوی کانوا كلهم على دين ابر اهیم اء و ولده مرج بن كعب الظاهر 
انه كذلك لان أباه أوصاه بالانمان » و هی نه و من عبد المطلب ادعة آ باء 
وهم كلاب و قصى و عبد مناف و هاشم , و لم أظفر فيهم بنقل لا بهذا ولا بهذا . 


و اما عبدالمطلب ففبه ثللاثه أقوال: احدها- انه لم تىلغه الدعوة . والثانى: 


انه على التوحيد و ملة ابراهيم » د هو ظاهر عموم قول الامام فخر الدین » وما 
تقدم من الاحاديث . . . والثالث : ان الله أحياه بعد بعثة النبى تلو حتی آمن 
به و سل ثم مات » حكاه ابن سيد الناس . د هذا أضعف الاقوال » و وجدت فى 
بعض كتب المسعودى اختلافاً فى عبد المطلب » و انه قد قيل فيه : مات مسلما 
لما دأى من الدلائل على نبوة محمد راش و علم انه لا يبعث الا بالتوحيد . 
و قال الشهرستانی فى الملل والنحل : 

ظهر نودالنبى باب فى أسادير عبد المطلب بعض الظهود » وبر كة ذلك 
النود ألهم النذد فى ذبح دلده , و بر کته كان يأمر ولده برك الظلم والبغی» 
د بحثهم على مكارم الاخلاق , د ينهاهم عن دنيات الامود , و بر كة ذلك النود 
كان ,قول فی‌دصااه : انه لن بخرج من الدنيا ظلوم حتی نتقم منه دتصیبه عقوبة 
إلى أن هلك دجل ظلوم لم تصبه عقوبة » فقيل بعبد المطلب فى ذلك » ففکر فى 
ذلك فقال : داي ان دداء هذه الداد داد بجزی فیها المحسن باحسانه , و عاقب 
فيها المسبىء باساءته, ويبر كة ذلك‌النود قاللابر هة: ان لهذا البیت دبا بحفظه, 
و منه قال : و قد صعد ابا قبيس : 
لاهم‌ان‌المرء بمنعدحله‌فامنم‌حلالك ‏ لایغلین‌صليبهم دمحالهم عددامحالك 

فاتصر على !ل الصلیب و عابديه اليوم | لك 

م ذكر السيوطى اموداً تدل على ایمان عبدالمطلب إلىأن قال: ثم ديت 
الامام أبا الحسن الماوددى أشاد إلى نحو ما ذكره الامام فخرالدین الا انه لم 
بصرح کتصر بحه » فقال فى كتابه ( أعلام النبوة ) : لما كان انبياء له صفوة عباده 
و خيرة خلقه لما كلفهم من القيام بحقه والادشاد لخلقه استخلصهم من كرم 
العناصرء د اجتباهم بمحک الادامر فلم يكن لنسبهم من قدح ‏ ولا لمنصبهم من 
جرح ليكون القلوب أصغى » دالنفوی لهم أوطأ » فيكون الناس إلى إجابتهم 
أسرع » و لادامرهم أطوع » د ان الله استخلص دسوله دال من‌اطیب‌المنا کح , 


و حماه من دنس الفواحش, و نقله من أصلاب طاهرة إلى آدحام منز هة , و قد 
قال ابن عباس فى تأويل قول ال تعالى : « د تقليك فی‌الساجدین » أى تقليك من 
أصلاب طاهرة من أب بعد أب إلى أن جعلك نبياً » فكان نود النبوة ظاهرآفی 
آبائه :و اذا خبرت حال نسبه وعرفت طهارة مو لده علمت أنه سلالة آباء كرام 
لسن فى هت ذل ف لا عوك معدل ادل كلهم سادة فاد »> وشرف النسب 
د طهادة المولدهن شروط النموة . انتهى كلام الماوددی بحردفه . 


» أهل بيت النبوة 6لا وخزان العلم السماوی‎ («١ 


فى نهجالبلاغة : قال الامام مولى الموحدين أميرالمومنين على إلا : 
2 نحن شجرة ألنموة و مط الرسالة « 2 الملائكة 2 معادن العلم 5 ل شابيع 
الحكم ناصرنا و محبنا ينتظر الرحمة » و عدى نا و مبغضنا ينتظر السطوة » . 

فى شرح الحدید : قال : قوله ا : « نحن شجرة النبوة » كأنه حمل 
ال دود آخر جتها شحرة بنى هاشم > و « مط الر ساله » : همز لها و ۱۳ 
الملائكة 6 : صم إختلافها 5 صعو دها و نزو ليا 

م قال :و اعلم أنه ان اراد بقو له : « نحن تلفت الملافكة » جماعة من 
اا ول وال فلاديب فى صحة القضية و صدقها » و إن أداد بها نفسه 
و اشه ذهى ا صحسحه ¢ ولكن مد لو له سمط , ققد جاء ف الاخبارالصححة 
انه قال :« با حمر ثيل أنه منی و آنا منه » فقال جر سل نا تن 

فأما قوله : « و معادن العلم د يتابيع الحكم » يعنى الحكمة أو الحكم 
الشرعى » فانه د إن عنى بها نفسه و زريته , فان الامرفيها ظاهر جداً قال رسول 
الله واا : Î»‏ هد دنه العام 3 علسی باه فمن اراد المدشئة فليأت الاب » و 
قال : « أقضا کم علی » و القضاء ارا لها كا ۱ 

و جاء فى الخبرانه بعثه إلى الیمن قاضياً » فقال : با دسول الل انهم کهول 
و ذو و اسنان و آنافتی » و دیما لم أصب فیما أحكم به بينهم » فقال له : « اذهب 
فان الله سبثست قلبك و بهدی لسانك » و جاء فىتفسير قوله‌تعالی : « وتعبها اذن 
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وأعنة » : سات ا أن بحعلعا اذنك ففعل > و حاء فى تفسير قو له تعالعی 2 ام 

بحسدون الناس على ما آتاهم الل من فضله » انها أنزلت فى على ا و ما خص به 

من العلم د حاء فق تفسیر قو له تعالى : « أفمن كان اب دمم من دنه وستلوه 

شاهد منه » : ان الشاهد على للا . و روى المحدثون انه قال لفاطمة لا : 

» زو حتك أقدمهم شا 2 أعظمهم ا وأعلمهم علماً » 2 روى المحدئونا ها 

عنه ار انه قال : « من أراد أن ينظر إلى نوح فى عزمه دموسی فى علمه دعسی 
فى ودعه فلينظر إلى على بن أبى طالب ». 

ثم قال ابن أبى الحد بد : د بالجملة فحاله لا فى العلم حال دفيعة جداً 
لم بأحقه اسن فيها و لا وار ده 2 حن له أن بسف يانه معادن العلم 2 دمأ بيع 
الحكم , فلااحد احق بها هنه بعد دسول الله ولد . 

و فى الكافى : باسناده عن أبى حمزة الشمالسی قال : سمعت أيا جعفر لا 
يقول قال دسول الله 2 : ان الله تبادك و تعالى يقول : استكمال حجتى على 
الاشقياء من‌امتك :من ترك ولابة على و دالی أعداءه وأنكر فضله وفضل الاوصماء 
هن بعده > فان فاك فت اهم > وطاعتك طاعتهم» وحقك حفهم ومعصتكث موصي هم ) 
وهم الائمة الهداة من «عدك جرى فيهم روحك و رو حك ماجرى فك من‌ديك, 
د هم عتر تك هن طينتك و لحمك و دمك , و قد اجرى الله عز و حل فيهم ماک ۱ 
9 سنه الانساء قىلك <9 هم چ انی علی علمی من بعك ¢ حق على لقد اصطفیتهم 
و انتجبتهم و ا و ادتضيتهم و نجى من احبهم و دالاهی و سلم لفضلهم ۱ 
و (قد ا تانی جمر ثيل ا لا بأسمائهم واسماء آبائهم وأحبائهم العامة یه ۰ 

و فيه: باسناده عن هاددن بن حمزة عن انی عبد الله ر لبلا وال : 
ول J:‏ دل هو ۲ بات سمات فى صد ر الذین او تو | العلم » » قال : هم الا مه خاصه. 

و فيه حك . 5 بأسماده عن أبى دصر عن أبى ا از 4 فى 0 الله ۳ 


بيته 6لا المسئو لون و هم أهل الذ کر. 

و فيه : باسناده عن سدیرقال : قلت لأبى عبداله تلا : ان قوماً بزعمون 
نکم آ لهة , تلون بذلك علینا قر آنا : «و هو الذی فى السماء اله و فى الادض 
اله » ققال : با سدیر‌سمعی و بصری و بشری و لحمی د دمی و شعری من هوّلاء 
براء د برىء ال منهم ,ما هوّلاء على دين آ باشی » دال لایجمعنی الله د إباهم 
بوم القيامة , الاو هو ساخط علبهم » قال : قلت : دعندنا قوم بزعمون انکم‌دسل 
بقرون علينا بذلك قر آنا :« يا أبها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحاً 
انی بما تعملون عليم » 

فقال : با سدور سمعى و بصرى و شعرى و بشری و لحمى و دهى من هو لاء 
براء ‏ برىء الل منهم و دسوله » ما هولاء على دینی د لاعلى دين آبائى وال 
لابجمعنی الله و إباهم بوم القيامة الاأوهو ساخط عليهم , قال : قلت : فما أنتم ؟ 
تبادك وتعالى بطاعتنا ونهى عن معصيتنا » نحن الحجة البالغة علىمن دوتالسماء 
و فوق الارص . 

و فى رسالة المحکم و المتشابه لاسد المرتضى رضوان الله تعالى عليه 
باسناده عن اسمعیل بن جاير قال : سمعت آبا عبدالنه جعفر بن محمد الصادق الا 
بقول : ان ال تبادك و تعالی بعث محمداً و ختم الانبیاء به » فلانبی بعده و أتزل 
۳ كتاباً فختم نها لکشت قلا کات سدوا حل فان لا وهر م فته اها 
فحلاله حلال إلى يوم القيامة ., و حرامه حرام إلى بوم القيامة , فيه 
شرعكم و خيس من قبلكم د بعد كم > و جعله النبى بالا علما باقياً فى 
أوصيائه . . . الحديث 

و فى تحف العقول : عن الامام السبط الز كى الحسن بن على تلا فى 
حديث ‏ قال : واعلموا علماً بقیناً انكم لنتعرفوا التفى حتى تعرفوا صفةالهدى 
و لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذى نبذه و لن تتلوا الكتاب حق 
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تلاته حتی تعرفوا الذی حرفه » فاذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف ودأيتم 
الفرية على الله و التحريف و دایم كيف هوی من هوی 2 و لا یجهلنکم الذین 
لا «علمون ,و التمسوا ذلك عند أهله , فانهم خاصة نودستضاء بهم وت تقتدى 
بهم » بهم عيش العلم دموت الجهل دهم الذين آخبر كم حامهم عن جهلوم دحکم 
منطقهم عن صمتهم , و ظاهر هم عن باطنهم » لایخالفون الحق و لامختلفون‌فیه , ٠‏ 
وقدخلت لهم من ار سنة ومضى فيهممن الله حكمان فى ذلك الذ کری للذا کرین 
و اعقلوه اذا سمعتموه عقل دعابة » و لاتعقلوه عقل دواية فان دواء الکتاب كشر 


و رعاته قلىل ا اسان 


3۵6 وديعة رسرل الله وحب اهل بيت النبوة‎ ٠ 


وقد أودد فى المقام حملةآ اد العامة و نقلة آخبادهم فى أسفارهم دوابات 
كشرة باسنا قن عديدة نشير إلى نبذة منها : 

کک الترمذى هی ( صحصحه rE‏ ص ٢۰٣١‏ ط ا(صادی دمصر ) بأسئاده عن 
ابنعباس قال : قال دسو لالد 394 : أحبوا الله لمايغذد کم من تعمة . وأحبونى 

رواه نعنته سنداً ومتنا حماعه من اعلام العامه : 

منهم: الطبرانی فى ( المعجم الکبیر ص ۱۳۱ ) 

و منهم:الحا کم‌النیشایودی‌فی(ا لمستدر ۱۹۳۳ طحدد | بادالد کن) 

و منهم: الخطيب البغدادى فى ( تاريخ بغداد ج 4 ص۱۵۹ ط القاهرة ) 

و منهم: با كشرالحضرمى فى ( وسيلة المآل ص 5١‏ ) 

و منهم: الفقيه ابن المغازلى الشافعى فى ( المئاقب ص ٤‏ ) 

و مفهم: ابن الأثير فى(جامع الاصول ج١‏ ص۱۰۰ طالسنة المحمدية بمصر) 

وذ متهم : ابن الان اننا كن( انك اا چ حل مضو ) 

و مهم : محب!لدین الطنر ی قی ) ذخائر ا لعقبى ص۱۸ ط المقدسى بمصر ) 

و منهم: الذهبى فى (هيزان الاعتدال ج؟ ص2۳ ط القاهرة ) 

و منهم: الذهبى أيضأً فى (تلخيص المستدرك ج۳ ص ١49‏ ط حیدد آ باد) 

و منهم: الزدندى الحنفى فى (نظم دددالسمطين ص۲۳۱ ط القضاءبمصر) 
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و منهم: الخطس العمرى فى ( مشكاة المصابيح ص۷۳٥‏ ط الدهلى ) 
و منهم: السيوطى فى ( احياء الميث ) المطبوع بهامش الاتحاف ص۱۱۱ 
اللىي ب ۱ 

و منهم: السوطی ابضا فى ( الا کلیل ص۱۹۰ ط مصر) 

و منهم: ابن حجر الهستمى فى ( الصواعق المحرقة ص ۱۸۵ ۶ ۲۲۸ ط 
عبداللطيف بمصر ) 

و غیرهم من اعلامهم تر کناهم للاختصاد . 

۲ - الدیلمی فى ( الفردوی ) باسناده عن العبای عم النبى لس قال : 
قال دسول الله اة : ما بال آقوام بتحد شون بینهم » فاذادأوا الرجل من أهل 
بستی‌قطعوا حديثهم > و ال لا بدخل‌قلب‌الر جل الابمان حتی مهم رد ا 

رواه بعيئه سندا و متنا جماعه هنهم : 

۱- ابن حجرالهیتمی فی ( الصواعق المحرقة ۱۸۵ ط مصر) 

- المتقی الهندی فى ( منتخب كنز العمال ) المطبوع بهامش ( المسند 
جه ص۳٩‏ ط الميمنية بمصر) 

_ الشیخ‌سلیمان‌القندوزیالحنفی فى( ینا بيع المودةصض١؟5‏ ط اسلامیول) 

_ المدخشى فى ( مفتاح النجا ص۱۰ ) 

_ القلندد الهندی فى (الر وض الاز هر ص۳۵۷ ط حدد | باد ( 

٩‏ - النبهانی فى ( الفتح الکبیر ج۳ ص۸۵ ط مصر) 

- الصثان المصری فى (أسعاف الراغبین ) المطبوع بهامش (نو دالابصاد 
ص ۱۲۳ ط مصر ) 

۸ - أبوبكر الحضرهى فى ( دشفة الصادی ص5: ط القاهرة ) 

) النبهانی فى ( الشرف الموبد ص۷4 ط مصر‎ - ٩ 

و من کلام بعض أعاظم العامة ما نقله آبوبکرالحضرمی فى ( دشفةا لصادی 


ص ٩۳‏ ط القاهرة ) ها لفظه : وقال سبدی الشيخ الكبس عبد الو هاب الشعر اوی 
فی ) الىواقىت والحواهص قي سان عقائد الأكابر ( :5 حب اعتقاد د حوب هیده 
EK‏ تا محمد بت و | كرامهم دو احتر امهم ”دهم الحسن والحسين اش 
فاطمة دضىالل عنهم و أولادهما إلى بوم القيامة ,و ان نکره کل من آذی شر يفاً 
و هحره 2 لو كان من اه أضحاننا لفو له تعالى : « قل لا اسئلكم عليه أجراً الا 
المودة فى القر مى » . 

و قال سیدی الشیخ الکبیر احمد الرفاعی : نو روا قلویکم بمحبة آله 
الکرام عليه أفضل الصلاء دالسلام , فهم آنواد الوجود اللامعة »د شموس السعود 
ااطالعة من أداد الله نه خىرا الز مه وصية نبيه فى اله فاحبهم د اعتنی بشأنهم و 
عظمهم و حماهم وصان حماهم « وكان لهم مراعاً 9 لحةوف رسو له فيهم راعا 
المرء م من اجب و من اجب ألله أحب رسو ل اد » 2 من أخحن نسو لان اک 
آل دسول اله ر 2 من آحبهم کان ميم 6 2 هم مع أبيهم عليه افضل الصلاة 
والسلام قدمو هم علب؟ م دلاتقدموهم و اعدو ه ات یی دعن خير ذلك عليكم 

و قال سيد ى الشيخ الا > دمر معدمى الدين ؛ دن العر د ی فى ) المابا لا ی دعل 
الخمسماة من الفتو حات المكية ) ۳ عاسم أن من الخمانة ار سول ا لا أن 
تخونه فدما سكلك فيه من المودة لقرابته و أهل سته » فان من كره أحدا من أهل 
ببته فقد كره رسو لان ولو لانه واو واحد من أهلالبيت وحب أهلالببت 
لا يتبعض فانه ما تعلق إلا بمطلق الاهل لا بواحد بعینه» فاجعله ببالك واعرف 
قدد أهل الست »فمن خان اهل الست فقد خان دسول او اوسا فى سننه ومن 
ان ما ل رسو لالله و ا و ففد‌خانه ا - إلى أن قال 3 فان‌المی دل 
ما طلب متا عن أمر الله الا المودة فى القر بى » و فيه سر صلة الادحام» و من 
لم بقبل سوال نبيه فيما ستله فيه مماهو قادد عليه بای" وجه بلقاه غداً أو بر جو 
شفاعته » وهو ما أسعف نبيه داد فيما طلب منه من المودة فى قرابته , فكيف 


باهل بیته فهم آخص القرابة . 

ثم ذ کرالحضرمی فى ( ص 9٩‏ ) ما لفظه : قال سيدى العادف بالل شيخ بن 
عبدالنه العید روس نفع الل به فى کتابه ( العقد النبوى ) بعد کلام بتعلق بالذدية 
العلية قال : و اعلم ان حبهم يبلغ صاحبه عندالل الدرجة العالية » دالقرب من 
دسول ال با و حب دسول الله اة دليل على محبة الله د طاعته كما قال : 
و من بطع الر سول فقد اطاع اور » و وال تعالی : « قل لا استلکم علسه أجراً 
الا المودة فى القر بى » و کلما ازددت قربا و نفعاً من النبى با ازددت قرياً 
بقدره من الل » و تتخذ بذلك الحب بداً عندالل و دسوله على قدده لانك تتحقق 
انك كلما ازددت محبة وقر با ومودة وحرمة وقدراً واعظاماً ازددت عند محبو بك 
يقدر ما احبیتهم و عظمتهم ,و کل ها نقصت عن ذلك فيهم انتقصت عنده بقدر 
ذلك النقصان . 

وقالالحداد الحضرهى فى ( القول الفصل ج ۲ ص ۳۸ ط جاوا ) ما لفظه : 
فی ذ دل حد يرث فى فضل اهل الست (۶ أخر جه احمد فى هسنده سند دحاله ثقاة : 
فمحبة رسول الله اة و محبة أهل برته متلازهة » و من أحبهم أحب ذديتهم 
و ذدى قرباهم لا محالة لان من أحبهم انما أحبهم بحبه لسلفهم » د من أبغضهم 
فائما أبغضهم لمغضه لسلفهم ۱ 

و قال النبهانی الميردتى فى ( الشرف المؤيد ص 95 ط مصر ) ما لفظه : 
وعنالشيخ زيد الدين عبدالر<من ال<لال البغدادی ان بعض امراء تیمود لنكك 
أخيوة أنه ليا ناموت اقبط زات بوم اضطر ایا شید واوو 
و تغيس لونه ثم أفاق » فذكروا له ذلك فقال : ان ملائكة العذاب أتوه فجاء 
دسول اله رت فقال لهم : اذهبوا عنه , فانه كان بحب ذدیتی د بحسن ایهم 
فذهبوا - إلى أن قال و عن شمس الدين محمد بن حسن الخالدی قال: دأى 
يعض أصحاب النبى ا فی‌المنام و دای عنده تىمو د لنكه فقالله : وصلت إلى 


رم 


هناا عددانٌ ؟ فقال له النبى وة : إليك با محمد فانه كان بحب ذديتى . 
کی الاد ای کے( ف ن وس )عا فا 


احب الثبى المصطفى د ابن عمه علياً وسيطيه و فاطمة الزهراء 
هم أهل بيت أذهب الرجس عنهم و اطلعهم افق الهدىانجمازهرا 


وذكرابن الصباغ المالكى فى ( الفصول المهمة ص ١١‏ ط الغرى ) عن 


بعض شعر أء العامة : 
هم القوم من أصفاهم الود ات يك مت اخر اه ا اهم الاقوی 


هم القوم فاقوا العالمین مناقبا محاسنها تجلى د آباتها تروی 
موالاتهم فر ص 2 حبه-م دی و طاعتهم ود 2 ود هم التقوى 


و ذ کرالحضرمی فى ( دشفة الصادی ص ۲ ) ما قال الشافعی : 


و لما دات النای قد دهست دهم مذاعبهم ف أبحر الغى و الجهل 
ر کبت علىاسم الله ف ىسفن النجا وهم اهل بيت المصطفى خاتم ا لر سل 
وأمسكت حبل اله و هو ولائهم "كنا قتف احرننا تسا با لسن 


۳ - أخرج الطبرانی فى ( الادسط ) من طريق أبى ليلى عن الامام السبط 
الشهيد الحسين لإ عن جده دسولالل تلو انه قال : آلزموا مودتنا أهلالبيت 
فانه من لقى الله عزوجل و هو بود نا دخل الجنة بشفاعتنا , د الذى نفسى بيده 
لاینفع عبداً عمله الا بمعرفة حقنا . 

رواه جماعة منهم : 

١-_الهيثمى‏ فى ( المجمم ج٩‏ ص۱۹۲ ) 

كي ابن نحو رتیه( المؤافق هی وت 

۳- الذبهانی فى ( الشرف المو بد ص ٩٦‏ ) 


1 سودةالاحزاب اج 


0 أخرج الحا كم فى ( المستدرك ج۳ ص۹٤۱)‏ عن ابن عباس فى حديث 
عن النبی با : لو أن دجلا صفن بين الر كن و المقام فصلی و صام ثم لقى ال 
و هو هبغض لأهل بست محمد با دخل الناد . 

5 دوی القندوزى الحنفى فى ( شابيع المودة ص ۲٤١‏ ط اسلامپول ) 
بالاسناد عن اوسلفة فال جت سر کل ای الست بقول : ما من قوم احتمعوا 
بذ كرون فضائل محمد و آل محمد الا هبطت ملائكة من السماء حتى لحة 
بهم تحدائهم » فاذا تفر قوا عرجت الملائكة , و قالت الملائكة الاخر لهم : انا 
كم دائحة هنكم ما شممنا دائحة أطيب منها " فيقولون : اهيطوا بنا إليهسم 

رو اه ا الفوارس فی ) الاد بعين ص 4۸ ( و راد دعك 2 کانوا قسه 2« 
ES »‏ به » . 

و غر ها من الر وابات الواددة عن طر بق العامة لا سعها المقام 2 نختم 
البحث بذ كر نبذة ما ودد عن طریق الشيعة الامامية الاثنىعشر دة : 

ع فی الكافى باستاده عن مى را دن عىدالر حمن عن 5 عمدال 4 قال: 
قال دسول الل و : الاسلام عر مان » فلماسه الحماء و زينته الوقاد ( الوفاء 
خ ) و مروته العمل الصالح و عماده الودع » و لكل شىء و أساس الاسلام حبنا 

۲ - و فيه باسناده عن عبدالعظيم بن عبدالة الحسنی عن أبى جعفر الثانى 
بالا عن أبيه عن جده صلوات الله عليهم قال : قال آمیرالموّمنین للا قال : قال 
دسول ۳ للا : ان اد خلق الاسالام فحعل له عر صه ¢ وحعل له و ¢ وجعل 
له حصناً ,و جمل له ناصراً فأما عرصته فالقر آن » و آما نوده فالحكمة, و آما 
حصنه فالمعروف » و أما أنصاده فانا و أهل ستی د شا اوا اهل نی و 


شیعتهم د أنصادهم » فانه لما اسری بى إلى السماء الدنیا » فنسبنی جبرئیل با 
لأهل السماء استودع الله حبی و حب أهل بیتی و شیعتهم فى قلوب الملائكة , 
ذهو عند هم وديعة إلى دوم القمامة : 

ثم هبط بى إلى أهل‌الادض فنسبنی إلى أهل الادض » فاستودعالله عزوجل 
حبى و حب أهل ببتى و شيعتهم فى قلوب هؤمنى امتى » فمؤهنوا امتی بحفظون 
ودبعتى فى أهل بيتى إلى يوم القيامة » ألا فلو ان الرجل من امتى عبدالله 
عزو جل عمره اا الدنيا ثم لقى الله عزوجل ا لاهل بیتی وشيعته (شعتی خ) 
و فى جالله صدره إلاعن الثفاق 5 

 *‏ فى العلل باسناده عن ابن عباس انه قال : معاشرالناس اعلموا ان الل 
تارك و تعالی خلق خلقا لیس هم من ذدبة دم > بلعنون ميغضى عدر المومضن 
لا , فقيل له : و من هذا الخلق ؟ قال : القناس » تقول فى السحر : اللهم العن 
مبغضى على ا اللهم أبغض من أبغضه و أحب من أحبه . 

٤‏ _ فى قرب الاسناد : باسناده عن الامام الحسين بن على عن أبه لا 
قال : قال دسول الله رد : ليس هنا من لم بوقتر كبير نا وبر <م صغير نا يعرف 
فضلنا أهل المت 

06 فى محالس المقيد دوا نان تعالى عليه باستاده عن أبىعبدالرحمان 
سجدات فلما د کب قال له بعض أصحابه : دايناك با دسول اله صنعت ما لم 

نكن تصنعه ؟ قال : نعم آتانی جر ثبل 4 فسشر نی ان lle‏ ين الحنة فسعددت 
شكراً لل فلما دفعت اي قال : و فاطمة فى الحنه فسحدت ۳9 7 تعالى » 
فما دك اسي فا وف السيى انس دا غاب ال ال هدك 
شکر أن تعالى » فلما دفعت دأسى قال : و من يحبهم فى الجنة فسجدت شكراً 


لله تعالى , فلما رفعت رأسى قال : و من يحب من بحبهم فى الجنة فسحدت 


۶6 سو رة الاحز اب اج 


شكراً لله تعالى . 


أقو ل:الحمد ل الى هد انا لهذ ادما كنالنهدى لولاأن هداناايه, اللهمأحينى 
و ددسی حباة اهل ست الوة و امتنا مماتهم بحفهم صلو اتك علیهم اح إلى 


لقاء بوم الدین آمین دب العالمین . 


× بحث روافى فىخاتمية نبينا محمد با » 


قال ايه عزوجل : « ماکان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله د 
خاتم النبيين و كان الله بكل شىء عليماً » الاحزاب : )5٠‏ 

فی‌الکافی : باسناده عن أبوب بن الحرقال : سمعت آبا عبداله يللا يقو 
ان ال عز ن کره ختم بنبیکم الثسيين فلاتنى بعده أبداً > د ختم بکتایکم 0 
فلا کتاب بعده ادا ۱ وانزل فيه تبان کل شرع وخلفکم وخلق السموات‌والارض 
ونبأ ما قبلكم وفصل ما بینکم و خبرمابعد کم » وأمرالجنة والناد » وما نتم 

اثردن البه . 

و فيه : باسناده عن على السائی عن أبى الحسن الاو موسى لاإ قال : 
وال : : مبلغ علمنا على كلانه د حجو ه : : ماص وغابر وفحادث > قاما الماضی فمفسر 6 
وأما الغاير فمز بود , وآما الحادث فقذف فی‌القلوب دنقر فى الاسماع و هو آفضل 
علمنا ولائ بعد سنا . 

قو له لا د غایر » :أت » و « فمزبود » : فمکتوب »و « نقرفی الا نها ۴۶ 
دععی من طرق الا هام ۲ و تحد ىث الماك و لما کان هنا القو ل مته ر بو هم إدعاء 
النبوة دد ذلك بقوله : لاننی يعد ثبيئا. 

و فيه : باسئاده عن هعمد بن مسلم قال TE.‏ اا عبد اله ار تقول : 
الائمة بمنزلة دسول اله داش الا آنهم ليسوا بانبياء ولا بحل لهم من النساء ما 
بحل للنبى ور فاما ماخلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسو لابن دا . 


و قبه ١‏ باستاده عن الفسل من عم قال : قات لابی الحسن 2 رو نا 
عو اش عمد ال ار انه قال : ان علمنا غابر و مز :ود ونکت فی‌القلوب دنقر فى 
الأسماع 9 وال اما الغایر قما تقد م من علمنا ¢ و اما الهز بود فما بای ¢ 9 أما 
النكت فی‌القلوب فالهام وأما النقر فى الاسماع فأمرالملك . 

وفبه: بأسئاده عن بر دك عن أبى جعفر دا بی عمدا نله وا فی ۀو له عرو حل 
: « و ما رسكنا من قبلكمن دسو ولانبی (و لامحد ث) 6 وت : حعلت فداك لست 
هذه قر ائتناالر سول والنہی و المحدت ؟ قال : الر سول الذی تظهر له الملك‌فسکلمه 
واللبی هوالذی بری فى منامه , ور.مااجتمعت الذبوة دالرسالة , والمحدث‌الذی 
بسمع الصوت ولابری الصودة »قال : قلت : أصلحك اله كيف بعلم ان الذی‌دای 
فی‌النوم حق , وانه من الملك ؟ قال : موف قلذلك حتى بعر فه , لقد ختم ال 
بکتایکم ال وختم بنبیکم الانساء . 

وفى الدر المنثور : عن حابر قال : قال دسول 5 ا : متلبی ومثل 
الانساء کمثل رحل اسمنی ۳۳ فا کملها وی زا الا موضم مضه » ان من دخلها 

وفیه: أخرج مسام دالترمذی وابن المنذد والبيهقى فى الدلائل دابن 
هر دز ده عن ۳ هر دره قال ۳ وال دسول اد لل , وات 56 الانساء ست : 
اعطیت جوامع الکلم » ونصرت بالرعب» واحلت لى الغنائم » وجعلت لى الارض 
طهو دا مدا 6 وارسلت إلى الخلقكافة ¢ دحتم دی النسون : 

و فی الصحیفة‌السجاد ية : قال الامام سبدالساجدین على بن‌الحسین لها : 
« والحمدر الذی من علینا بمحمد نبيه وله دون الامم الماضية والقرونالسالفة 
بقددته التى لاتعمجزعن شیء ون عظم › دلایفو تها شىء ون لطف فختم بنا على 
چ من ور ا و حعانا شهداء على هن ححد » و کشر | ب على من قل ». 


قال ار‌سول | ا بأى شىء سبقت‌الانبیاءو نت هت آخرهم و خاتمهم؟فقال: 
انى كنت أول من آمن بر بی وأولمن أجاب حيث أخذالله ميثاف النبيين وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بر بكمء فكنت أنا ادل نبی‌قال : بلى » فسبقتهم بالاقراد بالل 
عز و جل . 

قوله : «بأى شىء سبق تالانبياء » أى فطلا ودتبة . 

وفیه: باسناده عن آبان بن عثمان عمن ذ کره عن‌آبی عبدالم لجا قال : 
انال تبادك وتعالى أعطى محمد او شر اع توح دابراهیم د موسی و عیسی 
ليا : التو حيد والاخلاص وخلم الانداددالفطرة الحنيفية السمحة , ولارهبانية 
ولاسماحة ال فيها الطیات وحر م فيها الخبائث ووضع عنهم إصرهم والاغلال 
التى كانت علیهم» ثم افتر ض‌علیه فیها الصلاةه الز کاة وااصام والحج والامر بالمعروف 
دالدهی عن المنکی و الحلال دالحرام والمواريث دالحدود والفرائض دااجهاد 
فى سبيل اء وزادهالوضوءوفض لهيفاتحةالكتاب » و بخواتيم‌سودة المقر وا لمفصل» 
وأحل له المغنمدالفىء و نصره بالرعب » وجعل لهالارض مسجداً وطهودأءه أرسله 
:إلى كافة الابيض: الاسود والجنه الانس » داعطاه الجزية دأسرالمشر كين وفداهم, 
ثم کلف مالم مكلف اجن من الانبياء وانزل عليه سيف من‌السماء فىغير عمد و 
قال له : « قاتل فی‌سبیل ال لاتكلف الا نفسك » . 

قوله از : « دالمفصل » قبل : أى من سودة محمد تج إلى آ خرالقر آن. 
ومن الل أن بكرن الب اوه الوا ات ۱ 

وفیه: باسناده عن سماعة ابن مهران قال : قلت لأبىعبدال تلا : قول الل 
عزوجل : « فاص كما صبر او لوا العزم من‌الرسل > فقال : نوح دابراهیم‌دموسی 
وعمسی دمحمد رو وعليهم , قلت : كيف صاروا ادلی العزم ؟ قال :لان توخا 
بعث بکتاب دشر بعة و کل من جاءبعد نوحأخذ بکتاب نو ح دشریعته دمنهاجه, 


حتی جاء ابراهیم کا با لسحف ‏ وبعز بمة ترك کتاب نو حلا كفراً به » فکل‌نبی 


1A‏ ار الاحز اب [ج 


يعد ۱ سر أهيم ار اخذ دشر دعة م ومنها جه » و بالص حف حتی جاء موسی 
بالتوداة وشربعته ومنهاجه , د بعزيمة ترك الصحف و كل نبى جاء بعد مسوسی 
با أخذ بالتوداة وشريعته ومنهاجه حتىجاء المسيم كلكلا بالانجيل, و بعزيمة 
ترك شر بعة موسى ومنهاجه » فكل نمی جاء بعد المسيح أخذ بشربعته ومنهاجه : 
حتی جاء محمد وه فجاء بالقر آن د بشر یعته دمنهاجه » فحلاله حلال إلى بوم 
القيامة وحرامه حرام إلى دوم القياهة , فهو لاء او لوا العزم من الرسل يلكلا . 
وفىروابة: : قال دسول !امه ایی : مثلى فىالنميين كمثل دجل بنى داداً 
وا ۳ كملهاوتر كفيها هو ضع لبنة لم دضععا » فجعل النای يطوفونبالبئيات 
دیمجبون منه دیقولون لوتم موضعهذهالليئة ؟ فانا فىالثبيين موضع هذه‌اللنبة . 
وفی دداية :عن أنس بن مالكعن دسول ال تاي : « ان الرسالةوالنبوة 
قد انقطعت فلادسول بعدى واي | تعدى 6 . 
وقی دوابة : عن جبيرين مطعم قال : قال دسول ال لاش : إن لى آسماء 
آنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى 7 وا انز الى ب , وأنا الحاش 
الذى حشر الئاس على قدهی و انا العاف الذى لسن بعده ثبى . 
و فى المفيد رحمه ال تعالى باسناده عن‌آبی بصیرعن أبسى جعفس 
الباقر لإا قال : لما حضر النمی راه الوفاة نسزل حبرئیل ‏ فقال له جبرئيل : با 
دسول الله هل لك فی‌الی‌جوع ؟ قال : لا قد ۳ رسالات ربى » ثم قال له : 
قر بد الرجوع إلى الدنيا ؟ قال :لابل الرفیق الاعلی ثم قال دسول ارم اه 
للمسلمسن وهم محتمعون حوله : ا الناں الا بعدی ۷۳ بعد سنتى »فمن 
ادعی ذلك فدعواه و بدعته فی‌الناد » دمن ادعى ذلك فافتلوه دمن اتبعه فانهم فى 
الاد » آبهاالنای » احیواالقصاص واحیواالحق » ولاتفرقوا وأسلموا تسلمواه کش 
ار لأغلمن أنا و دسلی ان اث قوی عز یز » 


و فى المجمع : فی‌قوله تعالی : « و خاتم النبيين » قال : أى و آ خرالنبیین 


خدمتالنوة ده ( فشر دعمه بأقة إلى دوم الد ین < 9 هن | فضملة له بل او 
فالحو أب 9 ان عض اليهود كد عون ان شر دعند اتنسخ و هم e‏ ذلك «حوزون 
أن مكوت بعده انساء ونحن اذا اشنا نموة سنا رال بالمعجزا تّالقاهرة وجب 
شسح شر دعمه بذلك إنتهى كلامه : 

النبوات المتقدمة , د ان الابة الكريمة : « ولكن دسول الله و خاتم النبيين » 
ددهت عهدك الشسوة» و نه كيف بان ۷ نمی دعك معدم يلجم 2-9 أنه ود مصی على 
الخليقة قبل محمد دة آلاف كثيرة من السئين » والانبياء يتعاقبون فيها نبياً 
بعد نمی ¢ وود کات 5 الكت !۱ السماو 3 النازلة ع شارا دانه سا 
و 71 كان القر آن من عند نفسه لانه بخالف E‏ ت الغلقة ,و ما حری عليه 
الانساء E‏ فلو کان القر آن من عند تسه لأقى دشا رة من اهاز ات کما فعل 
الانیباء من قله ترم ديجا ان دسن ٠‏ الاس ۷ سما و أن للناءى شغفاً بالسشادات 
والشوات » 2 ۱۳ إلى تصد دق من دذهت هذا المذهب . 

و قد مضی على هذه الابة الكر يمة أدبعة عش قرفا و هذه المدة الطو بلة 
تکفی اظهو د 5 مسر من الانساء دعل معدمايل ره و الی طهو دهم د عاصر ا لکش 
هنهم البعض وم با لهم انقطعوافی هذه ايده | لطو : ۳ لام اذا 6 هناك طو اف 

من اتباع الادیان الاخری لا تعشرف بان محمداً 8377 هو النبی السذی بشر به 
الانمياء السارقون » 2 ۷ در ال تممظر تسا ¢ فان وما مصى من هذه المدج الطو بلة 
ما یکفی لقطع أملها فى ذلك ۶ یدعوها إلىالصواب لتؤهمن برسالة محمد تلد , 
و لاشك ان مدل هنا الحکم ۷ 0-5 أن بحکم یه دشر > 2 انها هو حكم ألله 


جلوعلا ومعجزة من معجز ات‌القر آن الکر یم التى تدل على انه وحى الهی‌نز د 
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سن عراس ا 


على فن ا وکا به النبواتوختم به الرسالات السابقة وقال : «اليوم 
| کملت لکم دینکم و لمهت علیکم نعمعی و رصت لكم الاسلام د ا « علسی ان 
كمال النبوات السابقة بنبوة خاتم الانبیاء محمد المصطفی راڈ و كمال هذا 
الدين الاسلامی بالولاية العلو بة على هذه الامة الفضاخه ¢ فكما ان النوات 
الماضيةام تکتمل‌الا بهذه النبوة فكذلك هذهالرسالة المحمدية و لمتكتمل 
الا بهذه الولابة اذقال اه تعالی ۰ « با أبها الر‌سول بلغ ما انزل اليك من ربك و 
ان لم تفعل فما بلغت رسالته » المائدة : ۶۷) 
وقد تواترت الاخمارواستفاضت الا ثادعن الطر يقن : ان المراد بتبليغ ما 
انز : هوأ بلاغ حلاف الامامامرالمۇمنىن على بن اطا لب اد إل وولاءتهعلى هذه 
الامه الاسپلاهية بعد الشعی 3۳5 
« إن قلت : لماذا لم برسل الله تمالی دسولاً واحداً , و لم يجعل الدین 
واحدا ولم نزل كتانا واحداً كاملا حتى لاتتعدد الرسل , ولاالشرائع ولاالكتب 
الموحمة لاختلاف الناسی ؟ 
قلت : لابدلنا من ذ کرمثل فيظهر الجواب فى خلاله و ذلك : اننا كثيسراً 
مانر یجو السماء صافياً والهواء دا كداً سا کنا , فیفاجتنا هبوب‌دیح شديدة تثير 
2 اذا افونا النظر فى هذه الحادثة الجوية و تدر نا شفها زیجد‌ها علی مفعصی القواعد 
الفنية للتكامل » حبت ان حرادة الشمس قدمسّت و تدخلت برطوبة الادض‌بأمر 
له تعا لی وجعات تاك الرطوبات ادا م تصاعدت تلك الابخرة إلى جو السماء 
فيكائفت و صادت‌سحا با باهر ال حلو علا قحلت فصادت ماع و امطهر تعلىماءقال. 
وأيضا كان يعض ذلك السحاب كهر بائية سالبة » دبعضها الاخرى كهر بائية 
موجبة كما هوالحال فى سائر الاجسام » ويحصل فى الجومن اصطكاك تلكالسحب ‏ 


بعضّها سعض و احتکا کها صوت بقال له : الرعد , و لادب ان الحكمة فى هذه 
التحولات و تلك التر کبات الجوية هی حصول المطر لزدان الارص و تنشط 
الحبوانات و تروى النباتات > و بالجملة لتحبى الارص بعد هو تھا » مع کون 
المر کبات خاضعة لناموس الطبيعة , و مسخرء لها فى تکونها د نشؤها ونمو ها 
و فى تکاملها و بقائها د فنائها , د ليس هذا التکامل آنياً د لابحصل الكمالفجأت 
وانما معنی التکامل هو حصول الکمال علی‌سبیل التددیج » فالکمال تابع‌لناموس 
التکامل المسنون فى هذا العالم » سواء كان هذا الکمال للانسان أم للحیوان » 
للبات أو للجماد , و كان فى الاجرام الادضية أم فى الاجرام السماوية .. . 

و هذا قانون التکامل بجری فى أصل التکون و النمو »د فى البقاء و 
الفناء : « الله الذی خلق السموات و الارض و ما بینهما فى ستة أيام ثم استوی 
على العرش - الذی آحسن کل شىء خلقه و بدا خاق الانسان من طين ثم جعل 
نله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونقخ فيه من دوحه وجعل لکم السمع 
و الابصاد والافندة » الساجدة :54 4) 

كل ذلك تددیجی » و لیس بصدفة , واذا ثبت جر بان هذا القانون فی‌خلق 
هذا العالم ومافيه من‌الامود المادية » فلیست الامود المعنوية بخادجة عن هذا 
القانون . 

فکما ان الانسان حتاج فی‌نمو جسمه إلى قانون التکامل » فلم بولد سن 
الادبعين سنة کذلك بستاج فی‌ادتقاء دوحه إلى هذا القانون سواء بسواء, فلا 
يولد ومعه عقل ابن الادبعين سئة , وعلی هذا القانون نزل قانون إلهى على 

الانساء فكمات شر بعة نمی‌السایق بشريعة نمى اللاحق » والثانى بالثالث و هكذا 
إلى أن انتهت إلى شربعة موسی ل فا كتملت بشربعة عيسى تا ثم کمل‌جمیم 
شرائع الانبياء بشر بعةخاتمهم محمد المصطفى رَد و كملت الشريعة المحمدية 
بأمرالخلافة بعد النبى تا فی‌حجة الوداع فى آخرحياته . . 


۳ عرو راد أب اج 


وهذه الشر بعة الكاملة باقية إلى بوم القيامة رشن صيانة ما حتاج إليه 
البشر إلى بوم القيامة » فمهما تکثرت‌حاجات الانسان » وازدادت لوازم المجتمم 
السشر ی فالاسلام بجیبه » من غیرحاجه إلى شر دعه أخرى ولاقانون | خر » حدث 
ان حاجات‌الانسان و لوازم المجتمع المدنيةههما كثر تلاتخر جعن دائرةالمعادف 
الاسلامية المستنيطة من‌القر آن الكريم والسنة النبوية الواددة عن طريق أهل 
بيت الرسالة المعصومین صلوات الله عليهم أجمعين . 

فالاسلامكافل لكل حاجات البشرفی كل وقت ومكان , وان العقل المشرى 
مهما ادتقى وتكمل لاستطيع الخروج عن حدود المعادف الاسلامية » والاحكام 
السمادية النازلة علىخاتم الانساء ليق بصودتى الكتاب والسنة , فاصبح هن 
الضروریات اللازمة التى لامحيص للعقل السليم عنها أن يتبع الانسان فى كل 
وقت ومکان الشر عة المحمدنه!لغر اء والسمحة اسهلاع فالقر ان | کر بمقانون 
الهی ونظام سمادی دمحکم از لى لن شسخ ادا و لاباً تيه الباطل مسن سن ده 
ولامن خلفه . 

وفی‌اتباع القر آن والعمل عزة وسعادة ونجاة وفوز دفلاح , د فى مخالفته 
ذلة و هوان ومس کنةو خسر ان همین » فهو خانم الكت السماوية, دمن حاء به فهو 
خاتم الانبیاء والمرسلينصلوات اله عليه مأجمعين » دمن ادعی بعد القر آنالکر یم 
بكتاب » د بعد نبوة محمد رالا نبوة فهومن مردة شياطين الجن والانس 

كما أن المجالس دالبر لمانات لوضع القوانین طاغوتية مرردودة ولو كانت 
باسم الاسلام وم نأى زى كان أهلها » فان القر آن الکر بم منها دمن أهلها الوضيع 


بر ک۶ . 


ل كلام فى خاتمبة وم حمل ا € 


قال ال تعالی : « و لک السو اده وخاتم ۱ بیج بفتح التاء - 
ما بختم به کالطابم بمعنی ها طبیم به » و المراد من کونه ر خانم النبیین 
النوة اختتمت يە راا فلانبی بعده . 

و ان الابة الکريمة كما تصرح بانه اة خاتم النبيين تنطوی ان الثبی 
الکر مم واش بکون خاتم المرسلین و ذلك لان كل دسول نبى .و ليس کل 
نبى دسولاً » فما دام ان خاتم الانبیاء فهو خاتم الرسل » دان الرسول هؤ 
الذی يحمل دسالة من ايه تعالی إلى الناس » و النبی هو الذی يحمل تبأ الغیب 
الذی هو الدین د حقائقه د معادفه و أحكامه . . . و لازم ذلك أن ترتفع الرسالة 
بادتفاع الیو , فان الثبوة من آنباء السو فاذا انقطعت هذه یه انقطعت 
الشاك 

و ان ما جاء به محمد رالا من القر آن الكريم هوخاتم الكت بالسمادية 
لانه بحتوی من الاسس دالمبادی والتشربعات و التاقينات و وخ و المعااحات 
فی‌صدد العقائد وا لمعاملات و الحیاة الدنیو بو الاخر و بة مامكفل جميع الاشكالات 
و التمشى هع کل طود و زمن ومکان و صلاح البشر بة فرادی و جماعة وسعادتها 
على أتم ور حه وأ کمله و أفضله , وجاءت الستن اللو دة المحمدبه متممة موضحة 


از مكملة 1 فلم بعد هناك حاحه إلى نمی ورسول من نعده » و و لک هومصداق 
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قول الل عزوجل : « ولکن دسول الله و خاتم الشببین »و هو المهیمن برسالته 
على دسالات الرسل ونبوات الانبياء كلهم » فلادسول ولانبى بعده إلى بوم‌الدین. 

و لقد ختمت بها دسالات السماء واضفت شعاعاتها كلها إلى شمس 
شر بعته» فاصمحت‌تلك الشعاعات مضموناً من‌مضامینها دفسا من‌قبسانها , فلاهدی 
بعد هذا الاامن هداها , و لانوراً الا من نودها دان الدین عندالة الاسلام - ومن 
يبتع غير الاسلام دیناً فلن .قبل منه وهو فى الاخرء من الخاسرین» آلعمران: 
19 ۸۵ ) . 

و قال : « ان هو الانذير لكم بين بدی عذاب شدید » سباء : 45 ) و فی 
الابة دلالة على خاتمية محمد يعد فى الرسالة حيث حعل الله تعالی انذاده‌بین 
مدی العذاب لان محمدا را بعث قرب الساعة كما ورد فى الخبر: < بعثت أنا 
و الساعة إن كادت لتسبقنى » . 

و من دلائل خاتمية نسنا محمد :اپا قاء معجزته من کتابه > و لم بعهد 
لأحد من الرسل ذلك , و هذا أحد أسراد خاتمیته .و قد جاء الثبی الكريم 
رب بشیء بنطبق على مصالح النای و حاجاتهم آینما کانوا و أى ذمان وجددا 
هما لم یتفق فى شرع قبله قط ء و لهذا ختمت النبوات بنبوته » د الکتب بکتابه 
ل ولذلك عمت دسالته و شملت نو ته لكافة الثای و قت شر دعته لجمیع 
الازمان إلى بوم القامة . ۱ 

فجعل ال تعالى هذا النبى الامى اة أفضل النبيين و أكمل المرسلين 
وخاتمهم » دجمل شريعته أ كمل الشرابع نظاماً وأرفعها مقاماً وأجمعها لمصالح 
الدادین وأقربها لتحصيل السعادتين » فلاجرم جعله خاتم الانساء وأ خرالسفر اء 
وجعل شر بعته د کتابه خاتمة الشرائع دخاتم الكت السماو یف و أصفی المشاد ع 
ان لاشر بعة أ كمل منها فىهجال العقل » ومنفسح الفكر وحصافة الفحص دمصارعة 
الآراء» دماجاء به‌من الاحكام والفرائض فى غابة السهولة لاحرج دلا كلفة فيها. 


وانما الدين الاسلامى هوالجامع لكل النوامیس الحيوية : ديه وهادية, 
دنبوبة و اخروية , اخلاقية و اجتماعية » سياسية و اقتصادية . . . د ان شربعة 
محمد با من بين الشرائم هى الشريعة الوحيدة العلميةوالملمية المستوفاة 
التى ار‌همی إن آغراض دنمو ده 2 اخرو بة ا حقة4 » 2 انها لم تقتصر على الاصول 
الكلية الشائعة بين جميع الشرائع » بل اهتمت إهتماماً خاصاً بالاحکام الجزئية, 
الجهة شر بعة علميةدعمليةءهادية و معنوية, و من أعظم ما تر كد الاسلام آثار 
أدبية لخدمة الغابة الدينية ‏ وقدفاق بتلك الآثاد أيضاً جميع الاعم التی‌تقدمته... 

وان شريعة موسی لا مادبة عملية د لكنها غيرهستوفاة » و شر يعةعيسى 
لا و إن كانت حكماً و مواعظ تعتبر اصو لا كلية الا انها نظرت فى جملتها إلى 
عالمى اجتماعی»علمیدعملی.مادی قانونى ودوحى معنوى حقیقی تقتضيه الفظرة 
البشرية فى كل دقت و مكان . 

فالدليل العقلى واضح لمن ندنر قو انين هذه الشر دعة 2 احکامها › 2 أنها 
أدفى منه و أكمل > قلا بد أن تکون هی الغابة و الخائمة كما قال ۳1 حلوعلا : 
«البو ما کملت لکم دیشکم و اتممت علیکم نعمتی و رضت لكم الاسلام وا « 
المائدة : ۳ ) و اذ اكمل الشىء فقدتم د إنتهى ولامجال لجعل غيره از المجعول 
ما مثله أد أنقص فهو قبيح » د أما الا کمال فهو حاصل فى هذه الشربعة بلامر ا؛. 

و قد ودد عن الطر .قسن ا : ان رسول ال باکر قال : «لانبی بعدی» 
لا تعقید فيه , و قد اجمم العلماء الاسلامية , و اعتقدت الامة المسلمة على انه 
لاوحى إلى أحد بمد محمد رالا و بحکم عليه العقل من الوحى و الرسالة و 
النبوة عند حاجة الناس إلى حکم لابوجد فى الرسالات السابقة . 


هذا هو القر آن الکر : «فيه تبيان کل شىء» قال اله تعالی :« ونز لنا 
عليك الكتاب تسا لكل شىء» النحل : 29 ) فمن أنكر ذلك فهو کافر. دمن‌ادعی 
أبيظالب کر لاه کان من منز له هارون من هوسى . 

۳۹1۳ 3 الاو( ی والاخبرة من ! ادسال الر سل و مىىء الا فساء ابلاغ الا<كام 
الالهمة إلى الناس مما وه سعادتعم اد نیو ده و الاخر و بة و ما من شی 3 دحاج 
البه الداس 0 دوم القيامة الا و و۵ آنز له اد ھا ا ی" خاتم انسائه و آخر 
ولادطب 0 الا 0 مبین » ایام : ۸ _ وه) يل لاثبات هذه 

قيقه الا بالتجربة التى لاتقبل الشك و الجدال بان بددی اهل الاختصاص 
اة الكو ف وا شمه خی مان اوه ا جل دعن 
إلى «الناس» نم ماد نون بده 2 سن عس ه من كتب الادیان انا شهون بلاشث 
إلى آمر ین : 

أحدهما: ان القر آن الکرم سلاعته وو عفد نه و شر دعمه شوق ميم 
8 الادیان لا بمائله کتاب قط . 

ثانيهما : انهم يجدون فى القر آن الكريم جميع الاصول والمبادىء التى 
تتحاوب عع حاحات النای و مصالحهم 2 تقدمهم اك ويام الساعة » فما من هده 
علممة او دو رة تحر در ده الاو ودعو ألما القر آن و سار كها و سشی‌ها 9 ۳ من 
تشربع بحتاج إليه الناس فى دود من آدواد التادیخ , الا و يستطيع أهل العلمد 
الفضل ¢ و ال الاختصاص والاحتهاد أن سمخر حوه من أن اصول القر ا نالكر م 
و ماده وقد آذن ا“ تعالی و ا لمن له الاهلية والكفاءج a‏ 23 


للمجتمم البشری بجهة من الجهات » فحک المجتهد العادل العامل الجامع 
لشرائط الاحتهاد هو حکم قرا 9 حكم رسول رت کما ضر أ ده دسول 
ابن ای : د ان الراد على حکمه‌کالراد على الل » 

فالنبى الخاتم ِا موجود بوجود القر آن الذی لاباتیه الباطل من بين 
مد ده ۲ لامن خلفه , ف أنه فى حماية ل حلوعلا و قد ضمن بحفظه ان قال : « و 
انه لکتاب عز یز لابائبه الباطل من‌بین يديه ولامن خلفه تثزیل‌من حکیم‌حمید» 
فصلت : ۶۱ - ۲ ) و قال : « انا نحن نز لنا الذ کرو انا له لحافظون » الححر : 
٩‏ ) فما دام النبى بين كافة النای مو جوداً بوجود کتابه فلاموضم لذبی آ خر اذ 
لانسيان فى زمن «احد للناس . 

و ان هذا القر أن الکر یم و حده 2 بانه تیان کل شیء, ولا درطب و 
لابایس الا وقد جاء فيه يانه » انه کتاب لاباتبه باطل , ولایسه الا المطهروت» 
و انه فى ضمان الله تعالی وحمایته . . . فأين هی کتب‌الانبیاء السماو بة قالت به؟! 
فلیات الجاحذون بواحد منها فيه تبيان کل شیء آویجرا على القول به انه ها 
فرط فبه من كل شیء » و أنه فى حمابة ا تعالی لا یتمه باطل . 

وان الاسلام الذی جاء به محمد رت قد استوفی جمیم صفات الكل 
و بلغ الغابة منها و النهابة تماما كما بلغت الشمس الحد الاعلی من النود .فلا 
كو کی ولا كهرباء تم الکن ذو دهن كد كو کت امین 3 انها ای 
إنا أرسلناك شاهداً و موا و ۳ و داعا ال له باذنه و بايا نت « 
الاحزاب : 11-48) فلادين بعد الاسلام « ان الدين عندالنة الاسلام ‏ ومن يبتغ 
غير الاسلام : نا فلن شل هنه » و لانمى بعد محمد راز الا و هو افو ر من 
جاب الشطان أو مصنو ع الا نحلز و أن تایه . 
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وقد ادعى طائفة من أتباع شياطين الجن والانس النبوة بعد خاتم الانبياء 

محمد راا و ادعوا لاثبات نبواتهم معجزات كلها خرافات لاحقيقة لهاء فنشس 
)إلى نفر منهم » و تيده منها : 

فى الدد المنئود : عن ثو بان قال : قال دسول الله 7 : انه سیکون فى 
امتی کذ ابون ثلائون كلهم زعم انه نبی .و أنا خاتم النبیین لا نبی بعدی . 

و فى رواية : أدبعة منهم نسوة . 

وفى لباب التأو یل : ان مسليمة الكذاب ادعى الثيوة باليمامة من اليمن 
و تمعه قومه من نی حثيفة و كان صاحب نير جات , فاغتر قومه بذلك .و قتل 
مسليمة فى عهد أبى یکر بيد وحشى قاتل <مزة.بن عبد المطلب , و كان دحشی 
بقول : قتلت خر الناس و هو حمزة» و قتلت شر الناس وهو مدليمة . 

وفيه: ان الاسود العنسی - بالنون - هو عبهلة بن كعب و كان يقال له : 
زوالحماد ادعى النبوة باليمن فى آخر عهد النبى رد و قتل » دالنبی لز 
كان حياً و كان ذلك قبل موته وت بيومين »د أخبر أصحابه بقتله , و فتله 
فيروز الدیلمی » فقال رسول اله را فاز فيروز يعنى بقتله الاسود العنسى 

و فى 'نفسير الكاشف : قال : ان أهل السیر والتاريخ قالوا :ان ثلائة 
إدتدوا د ادعوا الثبو: على عهد دسول الله باي بعد أن آمنوا به : 

الاول : الاسود العنسى تس فى اليمن › و اخرج عمال دسوداله تلو 


منها » و لکنه قتل قبل دفاة النبى راه بوم واحد . 

الثانی : مسليمةالكذابادعى النبوة و كت ب!إلى محمد وا : « منم ليمة 
رسو لالد إلى محمد دسولالنه آما بعد فانی شريك معك فى الامرء والادض بیتنا 
منا نصفة » د قتل فى عهد أبى بكر . 

الثالث : طلحة بن خويلد إدعى الذبوة ثم عاد وأسلم . د آما سجاح » فقد 
ادعت النبوع فى عهد اب بكر و تزوجها مسليمة . د قال ابو العلاء المعرى فى 
هذا الزواج : 

آمست سچاح و والاها مسلیمة كذاية فی بنی الدنیا کذاب 

و فى أنفسير ابن کنیر الدمشقی : ومن کلمات مسليمةالكذاب: « باضفدع 
بنت ضفدعین نقی کم تنقین لا الماء تکددین ولا الشادب تمنعین » د قوله : 
« لقد أنعم الله على الحبلی إذا خرج منها نسمة تسعى من بين صفاق دحشی » 
و قوله : « الفيل و ما أدداك ما الفيل له خرطوم طویل » و قوله :« والعاجنات 
عجناً » و الخایز ات خيزاً واللاقمات لقماً اهالة و سمناً » . 

و قال مسلنمة لعمرو بن العاص : لقد سمعت اصحاب محمد شروّن سودة 
عظمة و قصيرة ؟ قال : نعم > فقال: ماهی؟ فقال: « والعصر أن الانسان لفی خسر > 
إلى آخر السودة ففكر مسليمة ساعة ثم قال : و أنا قد أنزل على مثله » فقال : 
وها هو ؟ فقال : « با ويرم ادير أنما انت اذنان و صدد و سائرك حفر ثقر » كمف 
ترى يا عمرو ؟ فقال له عمره : دال انك تعلم انى أعلم انك تكذب . 

فاذا کان هذا ( عمردين العا ) من مشرك فى حال شر كه لم يشتبه عليه 
حال محمد رح وصدقه » و حال مسليمة لعنداه و کذبه فكيف باولی البصاشر 
والنهى . ثم قال ابن كثير : كان عمرد بن العاص فى تلك الحال مشر كا . 

و فى السيرة لابن هشام : قال این‌اسحق: د قد كان تكلم فى عهد رسول 
اله ا الكذابان : مسليمة ابن حبيب باليمامة فى بنی‌حنيفة والاسودين كعب 
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وفيه: عن ان سعد الخدرى قال : سمعت دسول ۳ عر و هو بخطب 
الاس على منبره و هو قول : اھا الا قد دأ مت للة القدر نم انیا ظ 
و رامت فی ذداعى سوادسن من ذهب ¢ فکر هتهما ¢ فد مهم قطادا ¢ فأو لتهما 


هذين الكذابين : صاحب اليمن » و صاحب اليماهة . 

وفیه: عن أبى هر یر انه قال : سمعت دسول الله الت شود : لا تقوم 
الساعة حتی بخرح ثلائون دجالاً كلهم يد عى النبوة . 

وفیه: و قد كان مسليمة بن حبيب » قد كتب إلى دسول ان ا - من 
مسليمة دسول الله إلى محمد دسول اله , سلام عليك » آما بعد فانی قد اشر كت 
فی‌الامر معك , و ان لنا نصف الادض , و لقریش نصف الارض ولكن فرشا قوم 
يعتدون » فقدم عليه دسولان له بهذا الکتاب . قال نعيم بن مسعود الاشجمی : 
سمعت ول الست قول لهما حمسن قرأ کتابه : فما تقولان أنتما ؟ قالا: نقول 
كما قال » فقال با : أما وال لولا ان الرسل لا تقتل اضربت اعناقکما كما 
کتب إلى مسليمة : « سم الله الرحمن الرحيم : من محمد دسولالل إلى مسليمة 
الكذاب : السلام على من اتبع الهدی ‏ أما بعد فان الارض لله بودئها من بشاء 
هن عباده والعاقية للمتقين » . 

و ذلك فى آ خر شنک عبن : 

و فى بعض التفاسير : ان آبا <هل قال : ان الذى .قول محمد شعر . 
فقال تب : الشعر غيرهذا , إن هذا إلا كلام الرحمن ؛ فقال أبوجهل: بخ بخ 
لعمرى انه لكلام الرحمن الذى هو بعلمك فقال رايا : الرحمن هو إلدالسماء 
و من عنده 5 الوحى , فقال أبو جهل : با آل غالب هن بء_ذرنى من محمد 
اة ؟ يزعم انال واحد وهو يقول: الله بعكمنی والرحمن ألستم تعلمون انهما 
إلهان ؟ ثم قال : دبكم ايه الذى خلق هذه الاشياء والرحمن فهو مسايمة . 


و فى نفسیر طنطاوى : نقلاً عن کناب ( المختاد فى کشف الاسراد ) 
على طر بق الاختصاد : « ظهر فى أ خر خلافة السفاح سنة باصفهان دجل يعرف 
باسحق الأخرس » فادعى النبوة د تبعه خلق كثير و ملك البصرة د عمان , وفر ض 
على الناس فرائض » د فسسس لهم القر آن على ما آداد ثم قتل و كان حديثه انه 
نما بالمغر ب » فتعلم القر آن م تلا الانجيل «التوراة والزیود > دجمیع الكتب 
المنز لة ثم قرأ الشرائم ثم حل الرموز دالاقلام ,و لم يرك علماً حتی أتقنه . 

ثم ادعی انه آخرس و سافر » فنزل باصفهان و حذم قيماً فى مددسة و أقام 
بها عشر سنين» و عرف جمیم أهلها د کبرائها . ثم بعد ذلك أداد الدعوة , فعمل 
له دهاناً د دهن بها دجهه حتی لا بمكن أحد النظر إليه من شدة الانواد . 
ثم نام فى المددسة و أغلق عليه الابواب . . . فلما نام النای و هدأتالحواس قام » 
فدهن وجهه من لك‌الدهن ثم اوقد شمعتین مصبوغتین لهما أنواد تفوق السرج» 
ثم صرح صرخة أزعج الناس ثم اتبعها ثانيةوثالثة ثم انتصب فی‌المحر اب يصلى » 
ويقرأ القرآن بصوت آطیب ما بکون و بنغمة أرق من النسیم . 

فلما سمم الفقهاء توائموا و آشر فوا غل ,و هو على تلك الحالة فحادت 
أفكادهم من ذلك » ثم اعلموا المددس بذلك » فاشرف عليه و هو على تلك الحال 
فلماد اه خر مغشياً عليه , فلما آفاق عمد إلى باب‌المدرسة لیفتحه فلم بقدد على 
ذلك فخرج من المددسة » و تبعه الفقهاء حتی انتهی إلى دادالقاضی دالاخباد قد 
شاعت فی‌المدينة . فأخبرالقاضی بذلك » فخرج القاضی و اتصل الخبر بالوذیر » 
و اجتمم الناس علی‌باب‌المددسة » وهو قد فتح الاقفال وتر كالابواب عیر مفتحة 
فلما صاد القاضی والوزير د کبراء البلد إلى الباب اطلع عليه الفقهاء د قالوا 
له بالذى أعطاك عذه الدرجة : إفتح لنا الباب , فأشاد بيده إلى الایواب , وقال : 
تفتحى أبتها الاقفال » فسمعوا دقع الاقفال إلى الارض » فدخل النای إليه وسئله 
القاضى عن ذلك » فقال: انه منذ أدبعين بوماً دأى فى المكان اثر دليل » و اطلع 
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برض 

ثم سلما على بالنبوة ‏ فقالا : السلام عليك با نبى الله فخفت من ذلك و 
طلبت أن أدد هل فلم اطق » و جملت أتململ لرد الجواب فلم أقدد علىذلك, 
فقال أحدهما : إفتح فاك بسم الله الازلى » ففتحت فمی » د أنا أقول فى قلبى : 
سم الله الازلى » فجعل فى فمى شيا أبيض لا أعلم ماهو أبرد من الثلج » وأحلى 
من الشهد , و أذكى من المسك » فلما حصل فى امعائی نطق لسانی . فکان اول 
ما قلت: آشهدان لا اله إلا الله وأشهدان محمدا دسو لال . فقالا: وأنت دسولالله 
حقاً فقات: ما هذا الكلام أبها السادة ؟ فقالا: انال قد بعثك نساًء فقلت: و كيف 
ذلك واه تعالى قد أخبر عن سيدنا محمد انه خاتم النبيين ؟ فقالا: صدقت ولكن 
الله آراد ذلك انه خاتم النسن الذين م هم على غير ملته و شريءته » فقلت : 
لا أدعى بذلك ولا اصدق ولا ۳ معجزات , فقالا : يوقم فی‌قلوب‌الناس 598 
الذی أنطقك بعد أن كنت أخرس منذ خلقت . 

و آما المعجزات التى أعطاك اله عزوجل فهى معرفة کتبه المنزلة على 
أنبيائه و معرفة شرائعه و معرفة الألسن دالاقدام » ثم قالا : اقرا الفر آن فقراته 
کماأنزل» نم قالا: إقراً الانجيل فقر أته, م قالا: اقر آالتوداء دالز بود دالصحف» 
فقرأت البعمیم كما أنزل » ثم فالا : قم فأنذر النای ثم انصرفا عنى » و قمت أنا 
اصلی » و هذا آخر خبری فمن آمن بالله و بمحمد ثم بی فقد فاز د من كذب 
فقد عطل شر دعة محمد د هو کافر والسلام . 

فعند ذلك سمع لدخلق کشر واستقام ا وملك البصرة وعمان وغر‌هماء 
و استفحل أمره ولم بزل کذاك حتی‌فتل, و له أتباع بعمان إلى بومنا هذا قبحهم 
7 تعالی . انتهی کلامد . 

و فى بعض التفاسير : تنبا دجل فطالبوه بحضرة المأمون بمعجزة فقال: 


أطرح لک حصاة فى الماء فتذوب قالوا : دضینا فاخرج حصاة معه د طرحها فى 
الماء فذات » فقالوا : هذه حيلة » ولكن نعطيك حصاء من عندنا و دعها تذب 
قال : لستم أجل من فرعون ولا نا كرم من موسى لإ ان فرعون لم بقل 
لموسى ا : لم أدض بما تفعله بعصاك حتى اعطيك عصا من‌عندی تجعلها ثعباناً . 

وفيه: ادعى دجل‌النبوة فى زمن ( خالد بن عبدالةٌ القسرى ) فأتى به إلى 
خالد » فقال له : ما تقول ؟ فقال : عادضت القرآن قال: ,ماذا ؟ قال: قال ای « انا 
اعطيناك الكوثر فصل لر بك وانحر ان شانئك هو الابتر » دقلت: « إنا اعطيناك 
الجماهر فصل اربك و جاهر و لا تطع كل ساحر » فامبر به خالد فضرب عنقه 
وصلب فمر به خل ف بن خليفة الشاعر فضرب بيده على الخشبة وقال: « انا أعطيناك 
المود فصل لربك من قعود و أنا ضامن لك أن لا تعود». ۱ 

وقیه: ان امرا: ادعت النبوة أيام المتو کل فقال لها : نت نبية ؟ قالت: نعم 
قال : أتؤمنين بمحمد ؟ قالت : نعم قال : فانه جح قال : لا نبی بعدی قالت: نعم 
ولکنه لم بقل : لا نبية بعدی . 

وفیه: تنبأرجلفىزمنالمأمون فاحضره . فقالله: ألكالمعجزة لذبو تك ؟ 
قال : نعم » قال : ما هی ؟ قال : كلما شنت , قال له المأمون : افتح هذا الغفل 
بلا مفتاح قال : إنى نبی و لست بحد اد . 

وقیه: ادعى دجل النسوة » فاخت دال امون » فقال له : من انت ؟ قال : 
نبى الله و دسوله » فقالله : أبوحى إليك من‌السماء ؟ قال: نعم » نزل إلى جبرئیل 
بالو حىقبل إحضادك إباى بساعة, وينزل إلى الوحی فى کل‌اسبوع» فظن المأمون 
بصحة دعواه , فأمرالمامون‌طباخه أن بحترموه فیمطبخه فى اسبوع حتى بحین 
دقت الوحی » فلما مضی الاسبوع احضره المأمون » فامتنم الرجل فقال : لابد 
للامة أن یزود النبی » فجاءه المامون فقال له : نز ل عليك الوحی ؟ قال : نعم » 
فقال المأمون : متی ؟ قال : قبل زيادتك إيّاى, و لو سعيت إلى زبادتی لکنت 
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تسمم ما بوحی إلى فقال المأمون : فماذا نزل إليك ؟ قال : نزل إلى جبرئيل » 
و قال : لا تخرج آبها النبى من هذا المطبخ لانك لا تجد موضعا أحسن منه قط » 
فعلم المأمون ان الموجب لاد عاعه النبوة هو الجوع . 

و من المتنبئين : آبوالطب المتنبی الشاعر اسمه احمد بن الحسین ابن 
الحسن‌بن عبدا اصمدالجعفی الکندی الكوفىء و انما سمى المتنبی لادعائه النبوة 
فى بادبة السمادة دتبعه خلق کثیر من بنی کلب دغیرهم » فخرح إليه لوْلوْ آمیر 
حمص نائب الاخشيدية فأسره و تفر ق اا م استتابه وأطلقه, 
و کان قد قرا على البوادى كلاماً ذكر انه قر آن أنزل عليه : 

د من كلامه :« والنجم السیاد , والفلك الدواد , والليل والنهاد » ان 
الكافر لفى أخطاد » امض على سنتك » واقف أثر من كان قبلك من المرسلين فان ا 
فامع بك زبغ من آلحد فى الدین و ضل عن السبیل » . 

وكان اذا حلس فى مجلس سيف الدولة و أخبر وه عن هذا الكلام أنكره 
وححده و لما اطلق من السجن إلتحق بالامير سف الدولة بن حمدان »› م فارقه 
و دخل مصر سنه ا واد و لاثما , و هدح كافور الأخشيدى و لوعو ديق 
الأخشيد و کان .قف بين بدی كافور , دفی‌دجلبه خفان دوفىوسطه سيف و منطقة 
فر كب بحاجبین من ممالیکه > دهما بالسيوف والمناطق » و لما لم درضه هجاه 
و فارقه لبلة عيد الذحر سئة خمسين و ثلاثمای, فوجه کافود خلفه عدع دواحل » 
فلم تلحقه د قصد بلاد فادس و مدح عضدالدولة بن بوبه الديلمى » فأجزل صلته 
و لما دجم من عنده عرص له فاتك بن ۳ حهل الأسدى فى عدة.همن اضحانة 
فقانله فقتل المتنمیء و ابنه محمد د غلامه مفلح بالقرب من النعمانیه فی‌موضم 
يقال له : الصافية من الجانت الغربی من سواد بفداد . 

ويقال: انه قال ا فى عضداادولة فدس E‏ من فتله لانه لما و فد عليه 


و صله لاه آ لاف دناد و لاه افر اس مسرجة محلاة و ثياب فاخرء » ثم دس 


عليه من سئله أبن هذا العطاء من عطاء سيف الدو لة ؟ فقال : هذا أجزل الا انه 
عطاء متکلف » و سيف الدولة كان يعطى طبعاً » فغضب عضدألدولة » فلما انصرف 
جهز عليه قوماً من بنی ضبّة فقتلوه بعد أن قاتل قتالاً شديداً ثم انهزم فقال له 
غلامه أبن قو لك ؟ : 

الخیل والليل والبيداء تعرفتى والطعن والسرب والقر طاسوالقلم 

فقال : قتلتنی قتاك الله » ثم قاتل فقتل . 

و قال: ان الحفز اء جاده وطلبوا منه خمسین درهما لیسیر وا معه ‏ قمئعة 
الشح والكبر فتقدموه فوقم له ما دقع . دكان فتله بوم الادبعاء لست بقين دقيل 
لثلاث بقين د قيل لليلتين بقيتا من شهر دمضان سنة أدبع د خمسين د ثلاثمأة , 
و مولده كان فى سنة ثلاث مأ بالكوفة فی‌محله تسمى كندة » وليس هو من كندة 
و ليس هو من كندة التی هی قبيلة بل هو جعفی . 

و كان أبوء سقاء بالكوفة و كان بلقب بعبدان ثم انتقل إلى الشام بولده . 
وغيرهم من المتنبئين المتقدمين والمتأخرين » و ان القادی المتدبر الخبير 
يجد لادعاء المتنبئین النبوة بعد نبوع خاتم الانبياء دالا موجبات كثيرة : 
حب الجاه والاشتهاد والمقام ‏ و آنی رات سنة ١١55‏ شه بمشهد الر ضا 5 
آ لاف التحبة و العناء سادقاً وضرب و هو صحك , فقيل له كيف تضحك , و انت 
از شا ددا فقال: انى قد اسر ف ار بالسرقة ‏ ومن‌المو حبات: 
الجوع و دفع الفقر » دمنها: حب الدنيا والشهوات ومنها: جبرا لكسرالشو كة 
المتقدمة و ذهاب الدولة السالفة .. . 

و قد كان المتنبئون المتأخرون من صنم الممالك المستثمرة المستعمرة 
۳ عمالاً لهمللفرقة بينالامة الاسلامية ولغيرها من الاغراض 
الشؤمة ‏ و كان تخصص الانجلیز فى صنع النبی الکاذب » والامام الباطل كثر 
من غيره » فصنم الوهابية العادية فى القرن الثانی عشر » د صنع البابية الضالة 
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والبهائية طلاقة العنان فى القرن الثالث عشر من الهجرة النبوية . 

د نختم ا لبحث بذ کر معجزة نبى البهائية - صنع الانجليز ‏ میرزا حسين 
على النودى مقيماً » والشيرازى نسباً ‏ فان أباه كان من أهل الشيراز على ما 
حققناه فجاء بقر بة من‌النود الوافع بمازنددان و كان من أصدقاء محمد على الباب 
الشيرازى - د لما حيس هيرزا حسین على بتهران یذ کر عماله ميجزة له, و 
بحرصون جهلة النای على زيادته » فمن أراد بزيادتنه ستخىر دنه عن آقادیه 
و اصدقاءه و اشتفالاته فى طول حياته و عن أولاده و سكناه و آمواله و املا كه, 
و عما كان بعلم من شئون حياته . . . ثم بذ كرون ذلك كله لهذا النبى مصنوع 
الانجلترا . ثم ستأذنون لهذا الجاهل بزيادته , فلما دآه النبى المختلق بخبره 
بما علم من عماله » فعندئذ يؤمن هذا الجاهل الغبى بهذا النبى البغى . 


ل بحث روائی فی و اب الصلاة على النبى و أ له نا » 


قال ای تعالی : « ان اين وملائکته بصلّون علی‌النبی با آبها الذین آمنوا 
صلوا عليه وسل موا تسليماً » الاحز اب : عه) . 

الصلاء فىالاصل الدعاء » وسمیت العبادة المخصوصه صلاء من باب تسمية 
الشىء باهم أجزائه لان الدعاء مخ العبادة وروحها . 

وقد سبق هنا : ان الصلاةمن الله تعالى على عباده‌الر حمة «الحنان والتعطف 
ومن الملائكة الاستغفادومن الناس الدعاء فصلاتنا على نبينا محمد روآ له 
المعصومین دعائنا له رايد و اهم بما آمر نا الله تعالى به فىخاتمة تشهد الصلاة. 

وقد ودد فىفضيلة الصلاة على النبى وآله صلوات‌انه علیهم أجمعيندثوابها 
روابات كثيرة اسعها المقام » فاشير إلى نبذة منها روما للاختصاد : 

١‏ فى الكافى : باسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما لالز قال : مافی 
الميزان شىء ائقل من الصلاء على محمد و ال محمد » وان الرجل لتوضعأعماله 
فىالميزان ‏ فتمیل به فیخرج الصلاة عليه فيضعها فی‌میزانه فترجح . 

۲- وفیه : باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدال للبلا قال : سمعته 
بقول : قال دسو لال و : إدفعوا أصواتكم بالصلاة على فانها تذهب‌بالنفاق . 

۳ وفیه : باسناده عن أبى بصيرعن آبی‌عبدانن بلا قال : قال : اذا ذ كر 
النبى رک فا کثردا الصلاة عليه فانه من صلتی على النبى له صلاة واحدة 
سللى الله عليه ألف صلاة فى ألف صف من الملائكة » ولم ببق شىء مما خلقه ال 
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الا صلی علی‌العبد اصلاةانه دصلاة.ملائكته » فمن‌لم برغب فی‌هذا فهو جاهل مغر ود 
قدبر ی اله منه ودسوله وأهل سته . 

۴ وفیه : باسناده عن ابن القد اح عن آبیعبدانه لالز قال : قال دسول 
ار تلو : من صلی على صلی‌اننه عليه وملائكته , فمن شاء فلیقل ومن شاء 
فلیکثر. 

۵- فی‌عبون الاخباد باسناده عن الحسن بن فضال قال : قال الرضا لالا - 
فی‌حدیث - : من لم بقددعلی مایکفر به ذنوبه فليكثرمن الصلاة على محمد و 
آل محمد » فانهاتهدم الذنوب هدما.. وقال ف : الصلاة على محمد و آله تعدل 
عندالله عزوجل التسبيح والتهليل والتكبير 

1 فى العلل باسئاده عن عبد انل اس ی قال : سمعت على بن محمد 
المسکری للا بقول : انما اتخذاله عزدجل ابراهیم دا لكثرة صلاته على 
محمد وأهل ته صلوات ا علیهم ۱ 

۷ فىثواب الاعمال باسناده عن عاصم بن ضمرء عن على لا قال :الصلاة 
على النبى و آله أمحق للخطايا من الماء للناد » والسلام على الثبى وآ له أفضل 
من عتق عشر رقاب . الحديث . 

۸ وفیه باسئاده عن آبی‌البختری عن جعفر ين محمد عن أبيه عن ١‏ باه 
لتلا قال : قال دسو لاله راط : أنا عند الميزان بوم القامة فمن ثقلمت سمئاته 
علی‌حسناته حت با لصلاة على حتی اثقل بها حسنائه. 

4 فی‌وسائل الشيعة بالاسناد عن محمد بن مسام عن أبى عبدالل فلا ان 
رجلا أتى النبى لد فقال : با دسول الل اجعل لك تلك صلاتى » لابل أجميل 
لك نصف صلاتى » لابل أجعلها كلها لك » فقال دسولالدُ ما : اذا نكفى مرو نة 
الدنيا والآخرة 


۰- وفیه بالاسنادعن محمدبنأبىعمير عمن أخبره عن أبىعبدالٌ لا قال: 


و جدت فى بعض الكتب : : من ا غ دول کا له ماع حسنة 
ومن قال : صلی الله على محمد وأهل بیته كتبالله له ألف حسنة . 

۱- فی‌محاسن البرقى باسناده عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبيه 
العام قال : قال دسول ال تحت : من صلی علی ااا واحتساءاً إستانف العمل. 

۷- فىأمالى الصدوق دضوان اله‌تعالی‌علیه: باسناده‌عن عبیدالنه بن عبد الل , 
عمن سمع الباقر ليلا بقول : قال دسولال ژر : من آددك شمر دمضان فلم 
يغفر له فأبعده الل : ومن أدرك والديه فلم بغفر له فأبعده الل » و منذ كر تعنده 
فلم بصل على فلم يغفر له فابعده الله . 

9ك وفيه : فىخطبة خطبها أمير المؤ هنين لا بعد وفاة النسى تقد : 
بالشهادتين تدخلون الجنة ‏ وبالصلاة تنالون الرحمة فأ كثردا من‌الصلاة عل 
نبیکم و آله ان الل دملاشکته بصلون علىالنبى باآبها الذین آمنوا صلوا ید و 
لته ا 

-٤‏ وفيه باسناده عن معاوية بن عمادقال : ف کرت عند أبى عبدال لا 
بعض الانبیاء فصلیت‌علیه , فقال : إذان کر أحد من الانبیاء فابدأبالصلاة على محمد 
ثم عليه » صلى الله علی‌محمد وآله وعلى جمیع الائبیاء . 

۵- دفبه باسناده عن محمد بن هارون عن الصادق لقلا قال : اذا صلى 
أحد کم ولم دن كر النبى رات سلك صلاته غم رسسل الحنة » قال : وقال رسول 
ای للح : من ذ کرت عنده فلم بصل على فدخل الادقا هده ا عز وجل . 

۶- فی‌الخصال باسناده عن ابن سنان عن أبى عب دال لا قال : اذاکانت 
عشية الخميس وليلة الجمعةنز لت ملائكة من السماء , معها أقلام الذهب وصحف 
الفضة لایکتبون عشية الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس 
الا السلاة على النبیو آ له صلى الله عليه وآ له . 


1١7‏ دقيه : باسناده عن أبن أبى عمير عن غير واحد عن أبىعبدالن بر قال: 
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مامن عمل أفضل بوم الجمعة من الصلاة على محمد و آله . 

۸- فی‌العلل باسناده عن عبدالحميد عن‌ُبیعبدالن تلا قال :من ذكر الله 
کتبت له عشر‌حسنات , ومن ز کر دسو لال راو کتبت له ءشرحسنات لانالله 
عزدجل فرن دسوله بنفسه . 

6 فی‌معانی الاخبادباسناده عن عمد الله بن على بن | لحسين عن أسه عن جده 
الا قال : قال دسو لام له : البخیل حقا من ادن پا وان 

۰- فی‌ئواب الاعمال : باسناده عن الصباح بن سيابة عن أبى عبدال لا 
قال : ألا اعلماك شيئًا بقی ال به دجهك من حر جهنم ؟ قال : قلت : بلی قال : 
قل‌بعد الفجر : اللهم صل على محمد « آل محمد مأة مر 2 قيال به و جهك من 
حر جهنم . 

0۱- فی‌جامع الاخباد : عن عبدالله بن مسعود ان دسول اله مک قال : 
أولى الناس بى بومالقيامة أكثرهم على صلاة فی‌دادالدنیا . 

"> وفيه : قال النبی وه : من قال : اللهم صل على محمد و آل محمد 
اعطاه این اضر انيت وسىعىن شهدا > دخرج من ذنوبه کوم ولدته امه . 

۳- وفيه :قال دسول الله را : مامن‌احد صلی على مرة داسمع‌حافظیه 
الا أثلامكتا ذنبه ثلائه ایام . 

-٤‏ وفيه : قال النبی را : من صلی على بوم الجمعة هأة مرة غفر الل 
له خطننة ثمانين سنهة . 

۵- وفه : قال الى رامد : الصلاة على نو دالصر از > ومن كان له على 
السراط من النودلميكن من أهل الناد . 

5 دفيه : عن أبىعبدالل للا انه سثل عن أفضل الاعمال بوم الجمعة ؟ 
فقال : الصلاة على مها مرة بعد الفسن وماژدت فهو افشل . 

۷- فی‌البحاد : بالاسناد عن عماد بن باس قال : سمعت دسول الله 


بقول : ان الله أعطى ملكاً من الملائكة أسماء الخلائق كلهم , وأسماء ا باءهم فهو 
قائم على قبرى إذامت" إلىيوم القيامة » فليس أحد بصلی على صلاة الا قال : با 
محمد صلّى عليك فلان بن فلان بكذا د كذاء وان دبى كفل لی أن يصلى على 
ذلك العبد واحدة عشراً . ۱ 

م" فى الكافى : باسناده عن مرازم قال : قال أبو عبداردٌ لقلا : ان دجلاً 
اتی رسو ل الله مَل فقال :بادسول الل انى جعلت ثلث صلاتى لك , فقال له :خبرآء 
فقال له : بادسولالنة انى جعلت نصف صلاتی لك , فقال له : ذاك أفضل » فقال:انى 
جعات کل صلاتى لك فقال : إذن بکفيك الله عزوجل ما أهمك من أمردنياك و 
آخرتك » فقال له دجل : أصلحك اب كيف بجعل صلاته » فقال أبوعبدالل لكا : 
لاسئل‌النه عزوجل الا بد أبالصلاة على محمد و ؟ له . 

9ل دفيه : باسناده‌عن أبى بصير عن أبى عبد ال لا قال : ما اجتمعفى مجلس 
قوم لم یذ کروا و لم بن کرونا إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة ء 
ثم قال : قال امو جعفر 4 : ان ف کر نا من الله 5 ون كرعدو نا من ن كر الشيطان. 

۳۰ فىعيون الاخباد باسناده عن عبدالله التميمى عن الرضا عسن 1 بأئه عن 
على لاا قال : قال دسول اله تاه : من كان آخر كلامه الصلاة على , وعلى على 
دخل الجنة . 

"١‏ فىدعواتالراوندى :قال النبى دا کر , : أكثروا الصلاج على فا نالصلاج 
على نود فى القبرد نودعلى الصراط ونودفى|لجنة . 

۷ فى التوحيد : قال الامام أمير المؤ هنين على للا فى خطبة خطب بها : 
« وبالشهادتين تدخلون الجنة د بالصلاة تنالون الرحمة › فا كثروا من الصلاة على 
بیکم و آ له ان الله و ملائكته يصلون على النبی با آبها الذين آمنوا صلُوا عليه 
وسلموا سلما 

۳ فى دواية : ان دسول‌اله با : جاء ذات بوم دالبشری تری فى 
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وجهه , فقال النبى تفه انه جاءنى جبر ثيل لالز فقال : أما ترضى با محمد أن 
لابصلّی عليك أحد من امتك صلاة واحدة الا صليت عليه عشراً ولاإسلم علي كأحد 
ما الا سبحت عليه عشراً ۱ 

۳۳۴ فى دواية : قال دسو لاله با : من عتلی على صلت عليه الملائكة 
ما صلى على فلیقلل عند ذلكاوليكثر . وقال تلو : ان أولى الناس بی كثرهم 
على صلاة : 

۳۵ فی روابة : قال النبى راش : من صلی على هن امتى کتبت له عش 
حسنات ومحت عنه عشر سات . 

5 فی‌دواية : قال رسو لاب رالد :من صلى على فى كتاب لم تزل 
الملائكة ستغفرون له مادام إسمى فىذلك الکتاب . 

۷ فى دو اة : قال الشی اد :ال الارض ملائكة سباحين سلغونى 
عن امتی السلام . وقال تشه : لسو احن سام لم على إلارد 7 على ددحی حتی ادد" 
عليه السلام . 

۳۸ فی رواية : قال دسول اله 5 : ان الله تعالى اما خلقالعرشخلقسبعين 
ألف ملك وقال لهم : طوفوا بعر شی النود وسحونی واحملوا عرشی , فطافوا و 
سرحو ا وأداددا أن بحملوا العرش فماقدروا فقال لهم اد : طوفوا بعر شی النور و 
صلوا على نو د جلالی محمد حديبى واحملوا عرشى ؛ فطافوا و<ملوه وقالوا : د بنا 
آمر تنا بتسبيحك وتقدسك وأمرتنا أن نصلىعلى نودجلالك محمد فننقص من 
تسسيحك ؟ فقال اند لهم : با مالائكة ی اذا آنتم‌صلیتم علی‌حسبی محمد فقد سبحتمو نی 
وقد ستمونی دهللتمو ئ 

۹-فی‌البحاد : عن أبىعبدال ا قالله دحل . حعلت فداك آخبرنی‌عن 
قول الل :بادك وتعالی ومادصف من الملائكة : « سبحون اللبل والنهادلافترون» 
ثم قال : «ان‌اینه وملاکته بصلون علی‌النبی‌با آبها الذين آمنوا صلوا عليه دسلموا 


58 » كمف لادفترون رهم دصلون على النمى 275 ؟ فقال موقي ا ار “اناه 
تارك وتعالى لما خاق محمد ام آمر الملائكة فقال : انقصوامن ف كرىهمقدار 
الصلاة على محمد » فقول الر جل صلى الل على محمد فی‌الصلاة مثل قوله : سبحان 
الل والحمديٌ ولا اله الا اي واي أ كر . 

.5 فی‌عبون الاخباد : باسناده عن المزنطی عن این‌خالد قال : قلت لأبى 
الحسن لجر : حعلت فداك كيف صارمهر النساء وديا ددهم ا عشر 2 أوقية 
ونش ؟ قال : ان الله تبارك دتعالى أوجب على نفسه أنلابكبره مومن مأة تكبيرة 
قاض ها ها تسسحة 000 تحمدة د بهلله ما مرة » ويصلى على محمد 
وله هأة مرة ثم يقول : اللهم زد جنی من الحودالمین الااذه جه ال عزوجل فمن 
ثم جعل مهر النساء خمسماة ددهم » وایما ممن خطب إلى أخيه حرمة ,و بذل له 


خمسماة ددهم فلم وزد جه فقد عقه و استحق من ال عز و حل أن لازو جه حوراء . 
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« الصلوات و تأثيرها » 


و اعلم ان لالا على محمد و | له صاو ات ان عليهم اخم ارا 
فى النفوس وفى جميع شئون حياة الانسان » فلابدلکل مؤمن أن بتوسل بها فى 
الامود الدنوبة والاخردية... 

فى الکافی ۰ بأسئاده عن أبى يصير قال : لق أباعيد الل 2 مامعذى لحمل 

و فيه : باسناده عن عبداله بن سنان عن أبى عبدالل لا قال : قالدسول 
اه ا : الصلاة على و على أهل بيتى تذهب بالنفاق . 

و فى عيون الاخبار :فيما سئل الخضر الحسن بن‌علی تلا : آخبرنی عن 
الرجل كيف بذ كردينسى ؟ قال : إن قلب الرجل فى <ق » و على الحق طبق » 
فان صلّی الرجل عند ذلك على محمد وال محمد صلاة تامة انکشف ذلك الطبق 
عن ذلك الحق » فأضاء القلب د ذ كر الر جل ما كان نسى » و إن هو لم بصل على 
ی ا ل ينين اذ نقص هن الصلاة عليهم > انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق 
فأظلم القلب ونسى الرجل ما كان ذ كره. 

قوله لا : د حق » : جمع حقه - بالضم فيهما ‏ وهی وعاء من خشب قد 
تسو ی من عاج » و« طبق » ب محر كة - : غطاء کل شىء . 

2 لا برع أن کون الكلام ا على الاستعادج 2 المشل فان الصلاة على 


خد آل سحية لا كانت سا تلف ت من الا واد تاد الف لافاضينة 
الفلوم عليه فکان: الشواغل الغنانة الو جة لعفن الحو قال طبوؤعليها: 
فتصمر الصلاة 5 لكشفه وتنود القلب واستعداده لفي ضالحق › إما بافاضة الصودة 
ثانية أو باستردادها هن الخزانة . 

و فى جامع الاخباد : قال رسول الله و : من صلی على مر 2 فتح‌اله 
عليه يابا من العافية . 

أقول: ولعمرى !ان لى فى تأثيرالصلوات على محمد د أهل بته صلوات 
الله عليهم أجمعين تجر بات عظيمة فى جميع شئوون"حباتی لايمكن إحصائها , د 
لعمرى ! انها وسيلة بأمرنا اب جلوعلا بابتغائها إن قول :« با أبها الذين آمنوا 
اتقوا الله دابتغوا إليه الوسيلة دجاهدها فىسبيله لعلكم تفلحون » المائدة : ۳0) 
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» الصلاة على النبى و [ له بت واستجابة الدعاد‎ (١ 


و ود وروت روابات کشرء : ان الدعاء لا ات الا بالصلاة علی الغبی و 
آله عراش علي تشمر إلى ما دع المقام 


فى الكافى : باسناده عن صفو ان | لحمال عن أ عمد الل با قال : كلدعاء 


ِى 
عدعا ال عزوجل به محجوب عن السماء حكن يمك غل محمد وال محمد . 

و فيه : باسناده عن آبی بصیرقال : سئلت أبا عبدارن لا ما معنی أجمل 
صلاتى كلها لك ؟ قال : بقدهه سن بدى كل حاحة فلا سم ل الله عزوجل شتا حتى 
یبدا بالنبى را فیصلی عليه ثم سئل النه حوائجه . 

و فيه : عن السكونى عن أبى عبداله يلللا قال : من دعا و لم بذ کر النبى 
ا دفرف الدعاء على دأسه فاذا ذكر النبى تک رفع الدعاء . 

و فيه : باسناده عن ابن القداح عن أبى عبدارنٌ ل قال : قال دسول الله 
ود : لاتجعلو نى كقدح الرا کب , فان الرا کب بملوٌ قدحه فيشر به اذا شاء 
احعلونی فى اول الدعاء و فى وسطه و فى آخره . 

و فى لواب الاعمال : باسناده عن معاوية بن عماد عن أبى عبداله لا 
قال : من قال : بادب صل عل محمد و آل محمد ماء مر 2 قضیت له ماة حاجة 
ثلاثون للدنما . 

و فى وسائل الشيعة : قال أبو عبداره للا : من كانت له إلى الله عزوجل 
حاجة فليبداً بالسلاة على محمد و آله ثم بسئل حاجته » ثم بختم بالصلاة على 


محمد و آل محمد فان ال عزوجل أ کرم من أن بقبل .الطرفين د يدع الوسط ‏ 
اذا كانت الصلاج على محمد آل معدمد لا تحجب عم . 

و فى كفابة الاثر : بالاسناد عن النبى دا قال: لابزال الدعاء محجوبا 
حمی ان على د على اهل سمی : 

وفی!الامالی:لاحسن دن محمد الطو سی ود س سر ه باستاده عن بان بن عثمان 
عن آبی عمد الله ی قال : آذا دعا احد کم فلبيد أ با لصالا علسى النبى خبط و فان 
الصلاة على النبى مقبولة ‏ و لم يكن الله ليقبل بعض الدعاء ويرد بعضاً . 

و فيه : : باستاده 4 معدم دن نت عن 5" عمد ان 4ا قال : قال رسول 

و فی e‏ : قال دا 7 ير المؤمنين 0 : « أذا كانت لك 
إلىالن حاحة فابداً دمسملة الصلاة على را م سل حاحتك فان الله أكرم 
من أن سل حاحتین WEN‏ و نمسم الاخرى 6 . 

و فى تواب الاعمال : باستاده عن عبد الالام دن نعيم وال : فلت اا 
عمد لد لر : انی دخلت الست و ام بحضر نی شی ۶ من الدعاء الا | اصلاء على محمد 
و آله » فقال : اما انه لم بخرح اڪن بأفضل مما یکت به . 

وفی‌الخصال : _الادبعمأًة _قال آمیرالمومنین :لو اعلی محمد و آل 
نمف > ان ان عز وجل يشل دعاء كم عند ف کر محمد و دعائکم له و حفظکم 

ابا رو ۰ 

و فى واب الاعهال : پاسناده عن معادية بن عماد عن أبى عبدان لا 
قال : من قال فی‌بوم سا هر : دب‌صل علی‌محمد د أهل بته قضی‌اننه له مأعحاجةه 
لاون منهأ لاد نیا د سنعوك للاخرة 8 

و فيه : باسناده عن محمد بن الفضيل عن الرضا إا لا 
رت : من صلى على وم الجمعة ما مر فضی ان له سىن حاحه منها للدنما 
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ثلاثون حاحة و ثلاثون الاخرة . 

و فى جامع الاخبار : قال دسولد الا : صلاتکم على جواز دعائكم 
و مرضاة لر بكم و زكاة لاعمالكم . 

و فی دودابه « مجو زة لدعائكم » بدل « جواز دعائكم « 

و فى البحاد : بالاسناد عن عبدالملك بن عتبة عن أبى عبدایة لقلا : اذا 
دعا أحد کم فليبداً بالسلاة على محمد د يقول : إفعل بى كذا و كذا . فان‌العبد 
إذا قال : اللهم صل على محمد و على أهل بيته » استجاب له فاذا قال : إفمل 
فى 135 ىكذا کنا جود هن أن نود ضا و م دنا .: 

قيل : ان السرفى حجب الدعاء بدون الصلاة امور : 

أحدها ‏ ان العبد اذا ضم الصلاة مع دعائه » و عرض بالمجموع على الل 
جل دعلا » والصلاة غير محجو بة فالدعاء أيضاً غير محجوب . 

ثانيها ان من كانت لدحاجة إلى سلطان فمن آدابه المقردة فى العقول 
و العادات أن بهدی تحفاً إلىالمقربين لديه لكى يشفعوا له عنده وعلم السلطان 
ذلك يقضى حاحته . 

الها ان الصلاة على النبى د آله «صيرسيباً لشکفیر السيئات المانعة عن 
قمول الدعوات . 

رابعها - ان حبهم د ولائهم د الاقراد بفضلهم من اعظم آدکان الايمان » 
فبالصلاة عليهم و التوسل بهم كمل الایمان , و لاديب ان كمال الایمان یو جب 
مزيد القرب من الرحمن . 

خامسها ‏ ان الغرض من ابجاد الثقلين هو دسول ال و أهل بته غلا و 
بواسطتهم تفيض الرحمات د هم القاباون لجميع الفيوض القدسية , فاذا فيض 
عليهم فبتطفلهم يفيض على سائر الموجودات » فاذا أداد الداعى استجلاب رحمة 
من الله تعالى يصلى عليهم » د لابرد هذا الدعاء لان المبداً فياض و المحل قابل, 


و بس کتهم يفيض على الداعی بل على جمیم الخلق . 
سادسها ‏ انهم 6لا وسائط بیننا وبين دبنا فى ايصال الاحکام لعدماد تباطنا 
ساحة جيردته > فلابد أن مكون بيذنا د دين سفراء و حجي ذودا جهات قدسة 
و حالات شربة بکون لهم لجهات الاد لى ادتباط بالجناب الاعلی بأخذون عنه, 
و بالجهات الثانية مناسبة للخلق بلقون إليهم ما اخذوا من دبهم » فکذلك فى 
إفاضة ساشر الفیوض » فكل فيض دجود بتداً بهم ثم ینقسم على سائر الخلق ؛ 
فا لصلاء عليهم استجلاب للرحمة من معدنها لتنقسم على سائر البرايا ... 
2 وق وردت دوابات کشرء عن طریق العامة لاسعها المقام : 
منها : ما رواه ابن حجر فى ( الصواعق المحرقة ص۸۸ ) عن النبی فد 
انه قال : الدعاء محجوب حتی بصلی على محمد د أهل بيته : اللهم صل على 
محمد و اله(و ۷ 
و منها : ما رداء الطبرانی فى الادسط عن على أمير المؤهئين لا : کل 
دعاء محجوب <تى «صلی على فسن و | زمر 
رواه الحافظ الهيثمى فى(مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص )١1١١‏ دقال :رجاله‌ثقات. 
و منها : ما دداه الخفاجى فى ( شرح اشفا ج ۳ ص 5٠١ه‏ ) عن على إإئلا: 
الدعاء و الصلاة معلق بين السماء و الادض لایصعد إلى الله منه شىء حتى «صلى 
عليه را و ال محمد . 
أقول: و ما ورد من الروابات الصحيحة عن الطريقين بدل على عدم جواز 
ما بقوله أهل السئة من « صلی الله عليه د سلم » و من « صلی الله على محمد و 
على آل محمد » فتدبرد اغتّذم » وتب نهنا الاخ المسام السنى لوأددت درك 
الحقيقة » و ترك العصمية .ها او المسلمية فى هذا العصرو فى كل وفت إلى 
توحبد الكلمة وتماسك جماعتهم .وآن بقفوا صفا واحداً بصد ون التهجماتعن 
أنفسهم کی لابجدعده الدين منفذاً لاستقلالهم د السيطرة عليهم , د أن بقفوا من 


هت سو رة الاحز اب a‏ 


كل ما شه شائمة الشتاب 2 المفر فه مو وف | E E‏ الفطن 6 فجد بر على إخواننا 
المسلمين أن بن کروا الآل عند ذكر النبى بای بالصلاة كيف ولیس ذكرالآل 
مختلفاً فمه هم د 5ن ۳ عاش عله عدد | من الاين كا قد عر ونه دل أو 
حه الشافعى فى التشهد على روایه عنة » وما لهم لا بصلون على هملد و | اه معا 
فى کتبهم المطنوعه ؟ وما لهم ان وز يدوا كلمة «على» على الصلاة من غر د دددها 
فى الاخباد ؟ و انما يقولون : صلى الله عليه و سلم تادة د صلی ۱ على محمد د 


على أل محمد تادة اخرى و لماذا هذا التزازل و الاضطراب ؟؟؟ !!! 


ل الصلوات الكبيرة على الاثمة المعصو مین » 


فى البحاد : بالاسناد عق آبی‌محمدین عبدانه‌ین‌محمد العابد قال : سئلت 
مولای آبامحمد الحسن‌بن‌علی لژ فی‌مسیر له بسر من دأى سنة خمسدخمسین 
دماتین أن دملی على الصلاج غل الس و آدصائه عليه و علبهم السلام ۱ وحن ت 
معى قرطاساً كبيراً فأملى على لفطا من غير كتاب , قال : | كتب : 

الصلاة على النبى صلى الله عليه و آله : 

اللهم 2 على فم کا حمل و حبك و بلغ دسالاتك » و صل" کچ 
خن ا أحل” حلالك و حرام حرامك و عدم کارت e,‏ على دين كنا 
أقام الصلاة و أدى الزكاة و دعا إلىدينك , و صل على محمد كما صدق يوعدك 
و آشفق من دعدك ‏ وصل على محمد كما غفرت به الذنوب و سترت به العوب 
و فر جت به الكروب » دصل علی‌محمد كما دفعت به الشقاء و کشفت به العماء 
و اجبت به الدعاء و نجست به من البلاء وصل على محمد كما رحمت بهالعاد 
و ات به البلاد و قصمت به الجبابرة و آهلکت به الفراعنة› دصل على محمد 
كما أضعفت به الاموال وحذ دت به من‌الاهوال و کسرت به الاصنام و رحمت 
وه الأنام , وصل علی‌محمد كما بعشْمّه بخس الادیان و أعززت به الادمان و تسر ت 
بد ونان و دسي به الت لس ام سل فل صرق اع یه الط هروه 
٠‏ الاخياد و سلّم تسليماً . 
الصلاة على أمير المؤمنين على بن أبيطالب عليه السلام : 


HE‏ سو دة الاحزاب زج 


وود بره ¢ ومستودع علمه زهو صع 0 ویاب‌حکمته ¢ والناطق بححنه والداعى 
إلى شر یعته وخلیفته فى امته دمفر ج الکردب عندجهه د قاصم الكفرة و مرغم 
الفجرة الذى حعلته من نسك منز له هارون من هو سی › اللهم و ال من و الاه وعاد 
هن عاداه وانصر من نصره واخذلمن خذله, دالعن من نصب له من الاو لين دالا خر ین 
و صل عليه افطل ما سات على أحد من أوصياء انساك یا رب العالمين ١‏ 

الصلاة على السبدة فاطمة علیها السلام : 

اللهم صل على الصديقة فاطمةالزهراء الز كية » حبيبة نبيك و ام أحبائك 
وأصفيائك التى انتجبتها دفضلتها داخترتها على نساء العالمين » اللهم كن !لطالب 
لها ممن طلمها 5-5-7 بحقها » اللهم و كن الثائى لها ددم آولادها اللهم و 
كما جعلتها ام أئمة الهدی و حليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملا الاعلی » 
فصل علبهادعلی امها خد بجة | لکسر ی‌صلاة تکرم به 2 محمد لفط وتقر بها 
أعين ذریتها د أبلغهم عنی فى هذه الساعة آفضل التحية والسلام . 

اللهم ل على الحسن والحدين عنديك و ولييك و ابنى دسو لك و سبطى 
الر حمة ( وسردى شاب أهل| لجنة 6 أفضل ما تات على |د من او لاد ال ۰ 
والمرسلين» اللهم ول عار ا ا دا و ا الفح 
السلامعليك با ابن دسول الل » السلام‌عليك يابنسيدالوصيين » آشهد انك يا ابن 
افش المؤمشين أمين ۳ و ادن ا عشت تفیگ سا وه ,و مضت ھا 
و آشهد انك الامام ااز کی الهادی المهدی , الأهم صل علبه , و بلغ روحه و 
وسده عنى 7 هذه الساعة افضل التحة والسلام . 

اللهم صل على امین بن على المظلوم الشهید ‏ د الكفرة د طر بح 
الفجرة » السلام عليك يا اباعبداله السلام عليك يابندسول اله السلام عليك يابن 


اهس وه اقا أناك: اجن ان وان اة فلك رها بوخ 
شهيداً » د أشهد أن الله تعالی الطالب بثادك د منجزما وعدك من‌النصء والتانيد 
فى هلاك عدد 2 وإظهار دعوتك , وأشهدانك دفيت بعهداننٌ وجاهدت فىسبيلالله 
وعدت الل مخلصاً حتى اتاك البقين.. 

لعن اله امة قتلتك ولعن‌اي امة خذلتك و لعن الله امة لبنت عليك وأبرء 
إلى اد تعالی ممن كذ يك و استخف بحقك و استحل دمك » اف أنت و امی 
با أباعبداليه » لعن الله قاتلك د لعن الله خاذلك » د لعنالله من سمع داعيتك » فلم 
يجبك و لم «نصرك » د لعن الله من سى نساءك آنا إلى الل هنهم بریء» و همن 
والاهم و مالأهم و أعانهم 5٠‏ أشهد انك والائمة من ولدك كلمة التقوى و باب 
الهدی دالعروة الوثقی دالحجة علىأهلالدنياء وأشهدأنى بكم مؤمن د بمنز لشکم 
موقن › و لک تابع بذات نفسی و شرائع دینی دخواتیم عملی و منقلبی و مثواى 
فى دنبای و اخرتی . 

الصلاة على على بن الحسين عليه السلام : 

اللهم صل على على بن الحسين سيد العابدين الذى استخلصته لنفسك , 
و جعلت منه أمة الهدى الذين بهددن بالحق د به یعدلون » اخترته لنفسك و 
طهر ته من الرجس » د اصطفيته و جعلته هادياً مهدياً » اللهم صل عليه أفضل 
ما صليت على أحد من ذد ده أنسائك حمی تبلغ به ما تقر به عينه ف ىالد ناد الآخرة 
انك عز یز حکیم ۱ 

الصلاة على محمد بن على الباقر عليه السلام : 

اللهم صل على محمدبنعلى باقرالعلم د إمام الهدى » دقائد أهلالتقوى 
والمنتجب من‌عبادك, اللهمو كماجعلتهعلما لعبادكومناداً لبلادك ومستودعاً لحلمك 
(لحكمتكخ) و هيا لوحيكء؛ و أمرت طاعته وحن رت عن معصيته فصل عليه 
بادب أفضل ما صلّيت على أحد من ذدية آنبيائك د أصفيائك و رسلك و امنائك 


الصلاة على جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : 

اللهم صل على عبدك جعفر بن محمد الصادق , خازن العلم الداعی إليك 
بالحق النود المسن 1 اللهم و كما حعلته معدن كلاميك و دحك 2 خازن علمك 
و اسان توحىدك و دلى. أمر ك و هستحفظ دينك فصل عليه افضل ما صليت عط 
اد من اصضاك و حححك افك <مند مجك . 


ی 


الصلاة على موسی بن جعفر عليه السلام : 

اللهم فل على الامين المو تمن ¢ مو سی ان حعفر الس الوفی ¢ الطاهر 
الز کی النود المنير » المجتهد المحتسب الصابر على الاذی فيك » اللهم د كما 
بالغ عن آبائه ها استودع من أمرك د نهيك » و حمل على المحجنة و كابد أهل 
العزة والشدة فيما كان بلقى من جهئّال قومه , دب فصل عليه أفضل و أ كمل 
ما صلّيت على أحد ممن أطاعك و نصح لعبادك انك غفود دحيم . 

الصلاة على على بن موسى الرضا عليه السلام : 

اللهم د على على دن موسی الرضا الذى اد تصته و ويك به هن مر 
من خلقك , اللهم و كما جعلته حجة على خلقك و قائماً ا 4 و ناصر أ لد ينك 
و شاهداً على عبادك ‏ و كما نصح لهم فى الستر" والعلانية و دعا إلى سبيلك 
بالحكمة والموعظة الحسنة , فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من اد لبائك 
و خيرقك من خلقك انك جواد كر يم . 

الصلاة على محمد بن على الجواد ابن موسى علبهما السلام : 

اللهم صل على محمد بن على بن موسی علم التقى و نودالهدى و معدن 
الهدى و فرع الازكياء و خليفة الادصياء و أمينك على وحيك » اللهم فكما 
هدت به من الضلالة » واستنقذت به من‌الجهالة وأرشدت به‌من‌اهتدی و ز کیت 
به من اک ¢ فصل" عليه افضل ما ات على أحد من أو لماك و بقبة او لمائك 
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انك عزیز حكيم 

الصلاة على على بن محمد أبى الحسن العسكرى عليه السلام : 

اللهم صل على على بن محمد وصئ الاوصياء د مام الاتقیاء , وخلفأئمة 
الدين والحجة علىالخلائق أجمعين:؛ اللهم كماجعلته نود ستضییء به‌المومنون» 
قشر بالحزیل من وابك , و أنذر بالأليم هن عقايكث ‏ و حن د باحك و نكس 
بآ باتك و أحل حلالك و حرام حرامك د بين شرائمك و فرائضك و حض على 
عبادتك د أمر بطاعتك و نهی عن معصيتك فصل عليه افضل ما صليت على أحد 
من أوليائك و ذرية أنبيائك دا إله العالمين . 

بقول السید الامام العالم العامل ی ار كن الا مارم ادو القاسم على 
بن موسی بن جعفر بن محمد دن محمد الطاووس التي : وجدت فى ۷ 
قو بل مط الشيخ ابو تحفف ااطوسش: وات ار اه ۳ محمد اليمئى » د فى 
سخة اخری عتقة قال آبومحمد عبداله وى محمد الیمنی قال: فلما انتهیت إلى 
الصلاة عليه أمسك فقلت له فى ذلك , فقال : لولا انه دين آمرنا الل أن نبلغه , 
و نود به إلى أهله لأحببت الامساك , ولکنه الدین | کتبه : 

الصلاة على الحسن بن على العسکری عليهما السلام : 

اللهم صل على الحسن بن على الهادی البر التفی الصادق الوفی الور 
المضىء , خازن علمك والمذ کر بتوحيدكو ولى أمرك » و خلف أئمة الدین 
الهداة الراشدين والحجة على أهلالدنيا > فصل عليه یا دب أفضل ما صليت على 
أحد من أصفيائك و حججك على خلقك و أولاد دسلك با إله العالمين 

الصلاة على دلی الامر المنتظر الحجة بن الحسن دا : 

اللهم صل على وليك و ابن أدليائك الذين فرضت طاعتهم , و أوجبت 
حقهم د آذهبت عذوم الر جس و طهر :هم تطهیر | ۱ اللهم انصره د انتصر به لدينك 
دانصر به أقلباءك و اولباعء و شمته د أنصاده و اجعلنا منهم » اللهم أعذه من شر" 


کل طاغ 2 با ۰ 2 هن 0 جمیم خلقك , و احفظه من سن د به » 2 من خلفه 
و عن ميه و عن شماله ,و احرسه و امنعه أن بوصل البه بسوء , و احفظ فيه 
رسولك و آل رسولك و أظهر ده العدل » 2 0 با لنص انصر ناصر ده ¢ واخذل 
خاذليه , وأقصم بها لجبابرة الكفرء وافتل بهالكفاد والمنافقين وجميعالملحدين, 
حيث كانوا من مشارق الارض و مغادبها و بر ها و نحرهاء و سهلهاد جبلها › 
وأملاً به الارض عدلاً و أظهر به دين نبيك عليه و آله السلام » واجعلنى اللهم 
من أتصاره و أعوانه و اتباعه و شیعته 2 و آدنی فى آل محمد ما ا > د فى 
عدو هم ما بحذرون إله الحق رب العالمین آمین . 


« الصلوات على النبی :نفك و له > 


قال ال تعالى : « ان الله دملاشکته بصلون على النبى با آبها الذین آمنوا 
صلوا عليه و سلموا تسلیماً » الاحزاب ۵٩:‏ ) 

فى آمالی الصدوق دضوان الله تعالی عليه باسناده عن ابن أبى ليلا يقول: 
لقیت کعب بن عجرة فقال : ألا اهدى لك هدية ؟ ان دسو لايد نطو خر جعلينا 
فقلنا : 5 رسول ألله قل E‏ السلام علك ¢ فكيفالصلاة علث ؟ فقال : قولوا: 
اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم انك 
حمىك محمد » 2 بارك علی محمد ر آل ین کا بار کت ا ایرآهیم و آل 
ابر اهيم انك حميد مجيد . 

و ٤‏ قرب الاسناد : باسناده عن بكر بن محمد قال : سمعت ابا عبدالله 
۳ اه > فقال اوعدا ' جر + ۳ فل : کا فضل م ايت و ۳ 
على |, براهيم و آل ابر اهیم انك حمید مجید . 

و فى واب الاعمال * باسناده عن | ایا 
حد بث _ قال : قلت لا بی الحسن ار : مامعنی صلاخ ار و صللاح ملاکته و صللا 
الموٌ هنين ؟ قال : صلاةا ن رحمه من اله وصلاج ملائكته تزاكمة هنهم له , و صلاج 
المومنین دعاء مدوم له . | لحد مث 

و فى الدر المنذور : اخرج أبن هر دده عن ا أن ويلا من الانصاد 


EA‏ سورع الاحزاب [ج 


قالوا ۳ 5 سیول له كنف ااصللا عل ك ؟ وال : قالوأ : «اللهم صل على معد مال و ال 
محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم » فقال فتى من الانصاد : بادسولاله 
من ال محمد ؟ قال : كل هؤمن . 

دفى ٍ_ ید خم ای تما كله اساد عن انان بن “قات عن 
۲ 7 ووک 06 ال ¢ وو ان ر وڪيا لتو حد من مسر ه اج عام 5 

و فيه : باسناده عن اين سنان عن ابی عبداره لقلا قال : قال دسول الله 
و ذات يوم اعلى للملا : ألا امرك ؟ فقال : بلى بأبى أنت واهى فانك لم تزل 
فيشرا ا حہ۔ رء فقال اخ ی حر د أجل آنفا با لعجب 6 فقال له علبی عار : 
وها الذى اخبرك با رسول الله ؟ فقال : أخبر نى ان الر جل من امتی إذا صلی 
على د اتبع بالصلاة على أهل بیتی فتحت له أبواب السماء وصلّت عليه الملائكة 
سبعين صلاة » د ان كان مذنباً خطناء ثم تتحات عنه الذنوب كما بتحات الورق 
من الشجرء ول ار تبارك « تعالى : لبيك ا ميدق سا و قول اد 
لملائكته : با ملائکتی انتم تصلون عليه سبعين صلاة» د أنا اصلى عليه سبعمأة 
صللاج ¢ 2 ۳۹ صلبی على د لم شع بالصللاة على اهل سی کان متهأ وو سن ٠‏ السماء 
سنعوكت كا م قول حل حللا له : لا لسك و لا سعد يك 5 ملائکتی لا تصعد هو ا 
ال اده شرع قفش قلقو ال تیا بک مه ند اهل متي 

و فى ثواب الاعمال : باسناده عن أبىالمغيرة (أبى المعزا خ) قالسمعت 
أبا الحسن للا قول شخ فى حد دت کڪ من ۳ آل معومل ق الصللاة على الى 
و آله « اللهم صل على محمد و آل محمد فى الادلين و صل على محمد و آل 
محمد فى الاخرین » و صل على محمد و آل محمد فى الملا الاعلى » و صل على 
محمد 2 آل معد مل ف المرسلين الام bel‏ نا الوسيلة والشرف و الفصلة 


و الددجة الكبيرة» اللهم انى آمنت بمحمد ولم أره فلاتحرمنی بومالقيامة يته 


۳۲ تفسير المصائر 3 


وا ها و توق علبي یه اق من حوظة ا دوا اا 
هنا لا أظماً دعده بدا انلك على كل شى ع فد اللهم كما تن دمحمل و لم‌آده 
فعر فنى فى الحنان وحهف اللهم بلغ روح محمد عنی تیصة كشرة و سلاما ۱ 
خطا باه و دام سر وده و استحب دعاوه و اعطی امله و سط له فی ررقه وأعين على 
عدو هو هی له سمب أنواع الخيرء و بجعل من دفقاء نميه فى الجنان الا على » 
قو لهن ثلاث مر ات غدوة و ثلاث من ام عشمة . 

لا ارف کیت از ان بعطیه سمم العباد فأعطاه الل »فذلك 
الملك قائم حتی تقوم الساعة ليس آحدمن المومنین قول : « صلی‌النه على محمد 
و آله و سلم » الا قال الملك : « و عليك السلام » شم بقول الماك : با دسول الل 
ان فلاناً بقرئك السلام فیقول دسول الله : و علیه‌السلام . 

وفیدعوات‌الر او ندى : عن الصادق لا : من صلی على النبی و آله مر ة 
واحدع بنينّة و إخلاص من قلبه » قضى الله له مأ حاجة منها لاون للدنا و 
سبعون للاخرة . 

و فی عون الاخسار :فما احتج الرضا داب على علماء المخالفين دمحضصر 
المأمون فى تفیل العترة الطاهرة قال : وأما الاية السابعة فقول اله تعالى : دان 
ا وملائكته يصللون علی‌النبی با أبها الذين آمنوا صلوا علیهه سدّمواتسلماً» 
و ود علسم المعاندون منهم انه لما نز لت هذه الابة قيل : نا دسول 5 قد عر فنا 
التسليم عليك 1 فکف الصلاج عليك ؟ وال ۰ تقو لون : اللهم صل علی‌محمد وال 
معاشر الناس فى هذا خلاف ؟ قالوا : لا , قالالمأمون : هذا ما لاخلاف فيه أصلاً 


و عليه إجماع الامة » فهل عندك فى الآل شىء أوضح من هذا فى القر آن ؟ . 
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وال او !بر : نعم أخمر ف نی عن قول 7 عزوجل : « س د القر آن 
الحكيم انك لمن المرسلين على صراط هستقیم » فمن عنی بقوله : «بس» ؟ قالت 
العلماء : « بس » محمد راا لم بشك فيه أحدء قال أبوالحسن لا : فان الله 
عزوجل أعطى محمد و آل محمد من ذلك فضلاً لاببلغ أحد کنه و صفه الا من 
عقله , وذلك ان الله عزدجل لم يسللم على أحد الا علی الانبياء صلوات‌انه عليه 
فقال تبادك وتعالى : « سلام على نوح فى العالمين » وقال : «سلام على ابر أهيم» 
و قال : « سلام على موسی و هادون » و لم بقل : سلام على ال توح » و ام بقل : 
سلام على آل ابراهیم ولا قال : سلام على آل موسی و هادون , و قال عزو جل : 
دسلام على آل س » ععنی آل محمد ىلكلا . 

و فی أمالى الصدوق دضوان ارم تعالى عليه باسناده عن اين أبى عمس 
عن عدالله بن الحسن بن الحسن بن على عن أبيه عن جد ه قال : قال دسول الل 
لو : من قال : صلی الله على محمد و آله ء قال اله جل جلاله : صلی الله 
عليك فلیکثرمن ذلك ,و من قال : صلى اله على محمد و لم بسل على آله لم 
جد د بح الجثة , و ریجها توجد من شمر خمسماء عام . 

و فی‌الکافی: باسناده عن أبى بصيرعن أبى عبدال لإ قال : قال دسول الل 
جر : من ذ کرت عنده فنسى أن بصلی على خطأ الل به طريق الجنة . 

و فيه : باسناده عن ابن القد اح عن آبی‌عبداله لقلا قال : سمع أبى دجلا 
متعلقا بالبيت د هو بقول : اللهم صل على محمد » فقال له أبى تلا : لاتبترها لا 
تظلمنا حقنا » قل : اللهم صل على محمد و أعل ا 

و فى فر وع الکافی : عن 7 جعفر لقلا قال : قال دسو لانن باك -فی 
حدیث - : و من ذ کرت عنده فام بصل على فلم ا E‏ 

. و فى الفقیه : باسناده عن‌آنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن 
آبائه فى وصية النبی مد لعلی ر قال : با على من تريخ الصلاج على ققد 


و فی مجالس الطو سی رس سر ه باستاد عن آبان دن تغلب عن آبی عمس 
الباق عن آ بائه اللا قال : قال دسول الله تفه : من أداد التوسل إلى و أن 
تکون له عمدی وک أشفع له به سوم الةامة 6 فلصل على اهل دسمی و يدخل 
السرود علیهم . 

و فى المحكم والمتشابه : للسیدالمر تنیدضوان ال تعالی‌علیه نقلاً من 
قاس النعمانی باستاده الآ تى عن على ل عن رسول ۳ مر وال : لاتضلوا 
على صللاة هنتو 2ة » بل صلوا إلى اهل سی و لا تقطءو هم فان کل نسب سیب دوم 
القامة منقطع ال ۰ 
رحل ذ کرت بين ندیه فام ل 

وفی المجمع : عن عمدايد بن هسعود وال : انأ صلیتم عبن النبى 9 دح 
فأحسنوا الصلاة عليه فانکم لاتدرون لعل ذلك يعرض عليه قالوا فعلمنا قال : 
قولوا : اللهم اجعل صلاتك و رحمتك وبر کاتك على سبدالمرسلن و إمامالمتقين 
و خاتم النبيين محمد عبدك و رسو لك إمام الدين و قائد الخيره دسول الرحمة 
اللهم .ابمثه مقاماً محموداً بفبطه به الاولون و الآخرون اللهم صل على محمده 

و فی عيونت الاخبار : باسئاده عن الفضل بن شاذان عن الر ضا ر فين 
كتابه إلى المأمون قال : و الصلاة على النبى تن واجبة فى كل موطن د عند 
العطاس و الذبائح و غير ذلك . 

و فى مصباح الكفعمى: عن الامام على ابن أبيطالب للا فى خطبة يوم 
الجمعة : « الحمدل ذی القددة والساطان - إلىأن قال وآشهد ان محمداعنده 


و دسوله الصادق الأمين » ختم به النبيين و أدسله دحمة للعالمين صلى اله عليه 
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و | له ارو > ققد أو جب الصللاج عليه وأ کرم هنو اه لد به « 

و فى تسیر الثعلبی : فى قوله تعالی :«آن اله و ملاکته يصلون على 
ال ٠ا‏ ها ادن توا شاه عله لوا سا #قالك القضاءة :يا دسل 
الله ! قد علمنا السلام عليك فکیف الصلاء عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على 
محمد و آل محمد كما صلیت على إبراهيم و آل إبراهيم انك حميد مجید وبادك 
على محمد وال یتیگ که بار کت على ایر أهيم و ال ابر اهیم انك حمل مح ,د . 

دواه الحميدى فى الجمم بين الصحيحين » والبخادى فى الجزء السادس 

هذه هی الكيفية الكاملة للتصلمة › 2 آدنی ما دز ی الام صل على معدم 


و ید صلی ان على وال محمد و نحوهما. 


اوه هو موص و هو ما وم مم وم وم و وم وم ماو وم مان مه و وه و ويم وهم مم مه ممم نمو اه ماو همم نا ما وا وميه و وم و ما وه م ةن وم م ميمه بم عم يوه ممم مو مم ثم نميه ما وم موم ماما فيا م قله ممم مم ما و 


بحث روائی فى لحوق الا ل 
فى الصلاة على النبی :20 


و قد وردت ده إلى ما 5 ةا یات نی اه متعددة عن 
7 نبذة منها 

٩۷ روی اش عمد ألله محمد بن اددس الشافعى فى ( المسند ج ۲ ص‎ ١ 
طط مطبعة السعادع بمصر ) باستاده ه عن ا أنه وال : ول ای لاش و كيف‎ 
نصلی علىك ؟ فقال : تقو لون : اللهم صل على محمد و شرت كما صلست‎ 
ى ایرام اهیم وبادك علی‌محمد و | لمحمد كما باد کت على ابر اهيم و آلابراهيم»‎ ۳ 

- و فى (المسند ) أيضاً باسناده عن ابنعجرة عن النبى ون انه كان 
تقول فی الصللاج : اللهم تا على ال مین كنا صلت على ابرأهيم و 
على آل ار اهيم و بادك على محمد و ال معدم كما بار كت على ابر اهیم و ال 
ابراهيم أنك حميد مجيد . 

۳ وی الحافط الىخادى ) صد حه ص ۲۰ ط مصر ( بأسناده 
عن ادن عفر ةلاع امن سفن | له ز 9۱:6 عبر هما . 

5 البخادی فى ( تاديخ الكبير ج ۲ القسم الاول ص ۳۵۱ حيدد آباد 


الد کن ) . 
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ه ‏ الحا کم فى ( المستددك ج ۳ ص ۱4۸ ط حيدد | باد الد كن ) عن 
طرق عديدة . 

الحاكم ايضاً فى ( معرفة علوم الحديث ص۳۷ ط دادالكتب‌المصرية 
بمصر ) . 

۷- الحافظ أبونعيم الاصفهانی فى ( اخباد اصفهان ۱۳۱5۱ ط ليدن ) . 

۸ الحافظ آبو عمر بوسف بن عبد البر اللمری الاندلسی فى ( تجرمد 
التمهيد سن ۱۸۵ ط مصر سنه ۱۳۵۰ ه). 

٩‏ - الحافظ ابوبکر الخطیب فى ( تادیخ بغداد ج ٩‏ س ۲۱۶ ط مطبعة 
السعادة بمصر ) متعددةد فى ( ج ۸ ص ۱۴۳ الطبع ) باسناده عن بر بدة الخزاعی 
قال : قلنا : بادسول‌النه قد علمنا كيف السلام عليك » فكيف الصلاة عليك ؟ قال : 
قو لوا : اللهم اجعل صلواتك و حمتك عل محمد و ال محمد كما حعلتها على 
آل ابراهیم انك حمید مجید . 

۰ الواحدیالایسابودی فی (أسیاب‌النز ول ۲۷۱ ط الهندية بمصر) . 

. ) البفوی فىتفسير ( معالم التنزيل المطبو ع بهامش تفسير الخازن‎ ١ 

۲ - آبو نعيم فى ( حلية الادلیاء) . 

۳ - الدیلمی فى ( الفردوی ) ما لفظه : عن على للا قال : ما من دعاء 
الا ةن مات ال ان ودف لدو ریق 

5 - السمعانی فى ( مناقب الصحابة ) . 

۵ - ابن العربی الاندلسی المالکی فى ( أحكام القرآن ج ۱ ص ۱۸4 ط 
مطبعة السعادة بمصر ) ما لفظه : عدة دوایات تدل على انها الابة - : « انال 
وملائکته يصلون . . » الابة نزات فى حق النبى بايا و آله الاطهاد . ثم ذ كر 
الر وایات . . . 


۲ - الفخرالراژی فىتفسير ( الکبیر ج ۲۵ ص۲۲۶ ط مصر ) ما لفظه : 


سثل النبی تلا كيف نصلّی عليك با دسول الله ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على 
محمد و آل محمد كما صلیت على ابراهيم و آل ابراهيم و بادك على محمد 
وعلى آل محمد كما بار کت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد . 

۷ - الذهبی فى ( تلخيص المستددك المطبوع بهامش المستددك ج م 
ص ۱۴۸ ط حيدد ١‏ باد الد كن ) . 

9 القرطبى فى ( الجامع لاحكام القرآن ج ١4‏ ص ۲۳۳ - ۲۳۶ ط 
القاهرة سئة ۱۳۵۷ه) مالفظه: دوابات كثيرة دالة على لحوق الال بالنبى تفه 
عند الصلاة عليه . 

9 مح بالدينالطبرى فى (ذخائر العقبی ص9١‏ ط مصر سنة۱۳۵۹ه) . 

۰ - محيى الدين النووی فى ( دياض الصالحين ص 466 ط مصر ) . 

۱ - این جر ير الطبرى فى تفسير ( جاهم البيان ج۲٠‏ ۲۷ ط الميمئية 
بمصر ) بطرف عديدة . 

۲ - النظام النيشابودى فى تفسير (غراب القرآن ) . 

۳ - آبوحیان الاندلسی فى تفسيي ( البحر المحیط ج ۷ ص ۲۴۸ ط 
مطبعة السعادة بمصر ) . 

٤‏ - اسمعیل بن کشر دمشقی فى ( تفسیره ج ۳ ص ۵۰۶ ط مصعافی 
الحلبی بمصر ) بطرق عديدة. 

۵ - الدشتکی الشير ازى فى ( ددضة الاحباب ) ذ کر عدة دوابات . 

۲ - الشیخ محمد اددیس الهندی الحنفی فى ( التعلیق الصبیح فى شرح 
المصابيح ج ۱ ص 4۰۱ - 4*7 ) . 

۷ ب المحددث السيدابراهيم نقیب مصر فى ( البیان «التعر یف ج۲ ص٤۳٠‏ 
ط حلب سنة ۱۳۲۹ ه) . 

۸ - الخازن البغدادی فى تفسیر ( لباب التأويل ) . 


565 سورع الاحزاب [ج 


SSE‏ عو SER‏ هون TEE Fa EES aE‏ ارقا ريل ERTS, MEA‏ حيرت a a SED SE‏ لاق دلوج عنقي وكوي يي E‏ اج ماح وهاه E OEE‏ ماده عي Ah‏ 1ج ع ف e‏ ع لد لا جا يي نا د يي EE‏ لا 


8 السوطى فى ( بغية الوعاء ص ”55 ط مصر ) ذكر عدة دوابات. 
- السيوطى الشافعى ایض فى ( الدد المنثود ج ۵ ص ۲۱۹-۲۱۵ ط 
مصر ) ذ کر عدة دوایات عن طرق مختلفة . 
د لبي ف :( القواعة اسف ويل نویه مسر 
عن عدة . 
“ب محمد بن بير على افندى البر كوئى من علماء الدولة العثمانية فى 
( الادمتن حدیثاً ص ۲۶۵ ط الأستانة ) . 
۳ ہے محمد الافكر مان ىالقاضى بارمىر من علماء دولة العثمان فى شر ح 
( الاديعين الیکوی ص ۲۴۶ ط الآ ستانة ) . 
عت المیرمحمد صالح الکشفی الترمذی فى ( مناقب مر تضوی ص ٤١‏ ط 
بمسى بمطبعة محمدى ) . 
حت الشوكان فى تفس ( فتح القدیر ح ۴ ص ۲۹۳ ط مصطفی محمد 
بمصر ) عن عدة . 
۶ - مفتی البغداد محمود الا لوسی فىتفسير ( دوح المعانی ۲۷ ص۷۲ 
ط المشيرية تمص ) عن عدم . 
۷ ابو بكر الحضرهىفى (رشفة الصادی ص۷۲۹9۲۴ط الاعلامية بمصر) . 
داو هی نوق هن رم فی ١‏ اد الفصل ج ۲ ص۲۷۲ ط مطبعة 
سته کم هه وه انان ا که اون فلن انش اا 1 الذین امنوا 
او شاه هو لیا 6 يدم ااه امه لفق ال وت ین 
الذى صلی علیکم و ملاشکته خر یم من الظلمات J‏ ىالنود » فهذه صلا خاصة › 
و قد اتفق العلماء على ان الصلاة على النبی داه التى آخبر الله بها عنه د عن 
ملائكته › وأمرالمۇمنىن بها 5-6 و صلاة ملائكته علىسائر المؤهنين . 


ثم قال: وما تدل عليه الا بة الاو ل مفارق لما يدل عليه الاب الثانية 6 9 ان 
جمعهما مسجی الصللاج و اشیمها كما نجتمم الفر ی و رید فى همسمی الحو اة ¢ 
ويغفادف زدالفرس با لانسانىة ثم ان فى ورود الامر بالصلاة غلئ الال وأهلالبيت 
عند ما سثلالصحابة دسول الله راه عن كيفية الصلاة التى أمرهم الله بها إثبات 
لتبعيتهم له با فىهذه الصلاة الخاصة , و حینتّذ فلأهل البيت من الصلاة نوع 
هوأعظم من الصلاة على مود ی الزكاة و آل أبى آدفی ود سعد بنعبادة » والصلاة 
على الآل مامود بها شرعاً فى سائر الازمان» د من كل أحد بخلاف الصلاة على 
مؤدى الزكاة » فانما تكون من الامام أو عاماه , فلا تطلب من كل أحد د لا فى 
كلوقت و كذلك الصلاةعلى آل أبى آدفی د آل سعد - إلى ما قال - ثم ذ کر 
الا ۱۶بات . 


9" کر این حجر العسقلانی فى ( السواعو! امحر ۱۴۶9 ) مافال الشافعی 
امام الشافعية : 


ما ُهل ست رشوك د حبكم فرص هن اوه ف القر ان أنز له 
كفا كم من عظيم القدد انكم من لم بصل عليكم لاصلاة له . 


"5 الدهلوى 1 ( تحهز | هش ( مالفظه: :م 2ی أنه اا سل عن 
اكنقية الصللاج فقال ا : قولوا : اللهم صل على محمد وو 1 ل هدم . فقال رحل 
من الصحابة : و علی ا لمحمد ؟ فيال لته : من فصل سنن 2 سيق أن , «على» 
لم شل شفاعتی . ومن‌طر بق أ خر » فلیس من امتی » وقدإأشاد إلىهذا الحدىدث 
جلال الدوانی في حاشیته على ( شرح التجر ید ) للقوشجى . ۱ 

00 لاحكام لا : ما لفظه : و قال ۳۳ دن عمدالله : الصلاة 


حا الله - 


بها ۱۱ TTT‏ عونت 


« : ذ کر ابن حجر فى ( الصواعق المحرقة ص ۸۷ ) قوله تعالی‎ - ١ 
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ان وملائكته يصلون علىالنبى با أبها ال آمنوا تا عليه وسلموا تسليماً » 
و روى جملة من الاخماد الصحرحة الواددة فيها , و ان النمى رايا قرن الصلاة 
على | له با لصللاة عليه لما ستل عن کفة الصلاح والسلام عليه . ثم قال: وهذا دليل 
ظاهر على ان الامر بالصلاة على أهل بيته د بقية آله مراد من‌هذه الابة, وال 
لم سئلوا عنالصلاة على أهل بيته وآله عقب نزولها , ولم يجابوا بما ذكر فلما 
اجنوا به دل على أن الصلاة عليهم من جملة المامو د بهء و انه با أقامهم 
فىذلك مقام نفسه لان القصد من الصلاة عليه هزيد تعظيمه » دهمنهتعظيمهم » دمن 
5 لما دخل من مر فى الکساء قال : اللهم انهم منی و آنا منهم فاجعل صلاتك 
و رحمتك و مغفرتك و دضوانك على د عليهم . 

ثم قال : و قضية إستجابة هذا الدعاء : ان اله صلی عليهم معه » فحينشذ 
طلب من المؤمنين صلاتهم عليهم معه . د بروى : لا تصلوا على الصلاة البتراء 
فقالوا : و ما الصلاة البتراء ؟ قال : تقولون : اللهم صل على محمد د تمسكون 
بل قولوا : اللهم صل على اه ۱ من 

م نقل عن الاهام الشافعى قوله : 


با اهل بیت دسول ان حبکم فرض من الله فی‌القر آن أنز له 
كفا کم من عظيم القدد انکم من لم بصل عليكم لا صلاة له 


فال این خر فيكو لا اة له هة ف كرون مواقا اقومه وروت 
الصلاء على الآل و بحتمل لا صلاة كاملة فيوافق أظهر قوليه . 

و قال أبن حجر فى ( الصواعق المحرقة ص ۱۳۹ ) ما لفظه : أخرج الداد 
قطنی والبيهقى حدیث من صالی صلاء و لم بصل فيها على و على أهل بیتی لم 
تقمل منه .د كأن هذا الحديث هو مستند قول الشافعی : ان الصلاة على الال من 
و احباتا لصلاة كالصلاة عليه ماه لكنةذعف» فمسةئده الام ر فی‌الحد یت المتفق 
علیه: قو لوا : اللهم ل على محمد | ل محمد والامر للو جوب حقيقة على الاصح . 


و منهم ا الرازى 2 تس » ( ج باص ۳۹۰۱ ) قال : ان الدعاء 
للال هنصب عظیم 
اللهم صل على محم 2 آل محمد 2 ارحم ويلا 2 ال محمد . 2 هنا التعظيم 


, و لذلك حمل هذا الدعاء خاتمة التشهد ق الصلاة » و قوله : 


لم ہو جد فی‌حق غير الآل » فكلذلك يدل على ان حب ال محمد واجب . وقال: 
أهل بيته باو سادده فى خمسة أشياء : فى الصلاة عليه د عليهم فى التشهد , 
و فى السلام والطهارة . د فى تحر يم الصدقة » د فى المحمة . 

و منهم : النظام النيسابورى فى تفسيره عند قوله تعالى : « قل لا أسئلكم 
عليه أجراً الا المودة فى القربی » الشودی :۲۳ ) قال : كفى شرفاً لآل دسول 
ار را د فخر اختم التشهد بن كر هم و الصللاة العا ى. “كل ضلاة . 

و فى صحیح الاخبار : ان النبى 122 قال : مه ا على ولم شل 
على الى لم بجد ريح الجنة و أن دبحها ليو جد من مسيرة ا عام » و قال 
شك : إذا صلى على و لم بتبع بالصلاة على أهل بيتى كان بينها د بين السماء 
سبعون 00 تقول الله عزو جل : لا لبيك و لا سعديك دا ملاشکتی لا دصعدو | 
دعائه الا آن بلحق بنبی عترته , فلا بزال محجوبا حتی بلحق بی اهل بیتی . 

و فی الر وا بات : انه لما نظ آدم إلى حو اء قال : یارب زو جنی منها 
فقال جل إسمه : هات مهرها با آدم » فقال آدم : با دب ما اعلم قال اينه تعالى 
پا آدم صل علی محمد و آل محمد عشر مرات » فصلی آدم كنا آمره انم جل 
جلاله فنزد جه بها . 

فاذا كانت الصلاة مهر حو اء فكيف لا تكون مهر حود العين ! 

أقول: وماستفاض من الردابات الواددة : ان المراد من ا لمحمد رالد 
هم أهل بيته المعصومون : من فاطمة الز هر اء و ائمتنا ائنی‌عشر من الاهام الاول 
على إلى الامام الثانى عشر المهدی حجة بن الحسن العسكرى صلوات الل 
عليهم أجمعين د عليه مذهب الحقة الشيعة الاثنى عشرية . 
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و فى الطر اف فى معر فة مذاهب الطوالف للسیدین‌طاووی رضوان الل 
تعالى عليه قال : دمن‌ط رائف ما إنتهى إليه إعراضهم عن آل محمد انهم بروون 
آله معه » إذا اعتبرت کتبهم المجلدات » و ما مجری على السنتهم فی‌المحاددات 
دأیت أ كش ذلك قد اطرحوا فيه ذكر آل محمد فكيف استحسنوا لأنفسهم أن 
ينجلوا عليهم بهذا المقدار » وهل يحسن أن يبلغ التعصب عليهم إلىهذها لغاية . 

ثم قال : قال عبد المحمود بن دأود : ومن عجيب ما دأبت اننى وقفت على - 
هذه الأحاديث فى كتبهم المذ کودة » د لما ذكروا النبى مر قالوا : صلى الل 
عليه و سام ولم بن كروا و اله ! و هذا هو العناد القبيح والجهل الصر بح وأما 
کتبهم فانی قد دقفت على شىء كثير من مجلداتهم , و سمعت محاوراتهم فما 
دأیت فى شىء مما دقفت عليه بخطوطهم ذكر ااصلاة على أله عند ذکر الصلاة 
عليه إلا عند خاتمة المجلدات والمكاتبات فى بعض ددن بعض . 

ثم قال السید: ومنطرائف امودهم انهم قدردد| مثل هذه الاحادیث وصحت 
الصلاة عليه . 

و قال الشافعى فی‌دوابة التنوخئ عنه : ان الصلاة على النبى و آله فريضة 
فى الصلاة . 

و قال أبو حنيفة: الصلاة على النبى وآله فريضة فى الصلاة فأبن الاهتمام 
بمعرفة هؤلآء آل محمد؟ و هذا التعظيم لجميعهم الصالح منهم والطالح أم ٩‏ 
فانكانالمراد الصالحين منهم فأبن‌التعرف بهم؟ والمعرفة لهم؟ والتعظيم لشأنهم؟ 
والتخلق بأخلاقهم ؟ د ان اهمال هؤلاء الادبعة المذهب (المذاهبظ) لآل محمد 
نبيهم مع ما قد شهددا لهم به » من الطرائف العجيبة والغرائب المريبة . انتهی 
کلامه و رفع مقامه الشر يف . 


وفی‌آمالی الشیخ‌المفید دضوان الله تعالی عليه باسناده عن إسحق بن عماد 
قال: سمعت آباعبدانه لقلا بقول دهوقائم عند قبررالرسول (دسول الخ) 2205 : 
أسئل الذی إنتجبك و اصطفاك وهدی بك أن يصلى عليك اناي وملائكته سلون 
علی النبی با آبها الذین آمنوا صلواعلبه د سلموا تسلیما . 


فد لا 
ع 
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كلام فى وجو ب الصلاة على محمد و له 


صلوات ادثه علیهم آجمعین 


وقد اتفقت الشيعة الامامبة الاثشی عشر دا و حدیثا على دوجوب 
الصلاة على النبى د آله صلوات الله عليهم فی‌تشهد الصلاة , وإن اختافوا فىغيرها 
كما اختلفت العامة فىوجوبها اطلاقا » فلابد لذامن ذ كر کلمات علماء الفر بقين: 

و أما العامة : فمنهم القرطبى فى ( الجامع لاحكام القر آن ) ما لفظه : د 
لا خلاف فى أن الصلاة عليه واد فرض فى العمرمرة» و فى کل حين من 
الواجبات وجوب السئن المؤ كدة التى لاسم تر كها د لایغفلها الا من لاخیسر 
فيه . ثم قال : والذى بقتضه الاحتیاط : الصلاة عند كل ذ كر لما ودد من‌الاخباد 
فى ذلك . 

ومنهم: الزمخشری فی ( الکشاف ) قال : فان قلت : الصلاة على رسول 
ابن ط واجية أم مندوب إليها ؟ قلت : بل واجبة . 

وقد اختلفوا فى حال دجوبها , فمنهم من أوجبها كلماجرى ذ کره . و 
هنهم من قال : تجب فى كل مجلس مرء. د إن تكرد ذکره . كما قال فى | بة 
السجدة و تشميت العاطس . و كذلك فى كل دعاء فى أوله و آخره . و هنهم من 
أوجبها فى العمر. 

و فى الجامع لاحكام القر آن : قال : و اختلف العلماء فى الصلاة على 


الشی د في الصلاء فالذى عليه الح الغفسرد الحمهو د الک مران ذلك من 
سنن الصلاة و مستحباتها . ثم قال : وشن الشافعی فاوجب على تاد کها فى الصلاة 
الاعادة . و أوجب إسحاف الاعادة مع تعمد تر کها دون النسیان . وقال آبوعمر: 
قال الشافعى : اذا لم بصل على النبى و فى التشهد الاخیر بعد التشهد » د 
قبل التسليم أعاد الصلاة . قال : د إن صلى عليه رو قبل ذلك لم تجزه . إلى 
أن قال : 

قلت : قد قال بوجوب الصلاة علی‌النبی تِن فى الصلاة محمد بن المو از 
من أصحاينا فيما ذ كرابن القصاد و عبدالوهاب , و اختاده ابن العربى للحديث 
السحيح : ان الله أمرنا أن نصلى عليك فكيف نصلتى عليك ؟ فعلم الصلاة و دقتها 
فتعينت ك5مفية و وقتاً. 

و فيه : ما لفظه : و ن کر الدار قطنی عن انی جعفی‌محمد بن على دن 
الحسين انه قال : لوصلّیت صلاة لم اصل فيها على النبى ایک ولا على أهل بیتد 
لرأبت انهالانتم . وروی هرفوعاً عنه عناين مسعود عن النبى با0 . و الصواب 
انه قول أبى جعفر للا قاله الداد قطنى 

و فى مدارك التنز .بل : قال عبدالنه النسفى : ان الصلاة على محمد د آله 
واجبة مرة عند الطحاوى و كلما ذ کر اسم محمد ود عند الکرخی . ثم قال : 
زهو الاحساط و عله الحمهور م قال : : وان ا على عبر محمد على سبیل التبم 
كقوله : صلى الل على النبى و آله . فلا کلام فيه .د آما الصلوات على آل 
, اللهم ل على أبى ادفی وال أبى ادفی » وان لم سكن واحبة عند ن كر الائمة 
قح كما بجب على قول عند ذ کر الرسول داشر . 

و فى 'نفسير ابن کثیر الدمشقی : فال: ان بعضأصحابنا اوجب الصلاة على 
آل لب فیماحکاه البندشجی دسلیم الرازی دصاحبه نصر بن ابراهیم المقدسی 


و تقله امام الحرهين و صاحبه الفزالی قولاً عن الشافعی . 
ثم قال ابن کثیر : د الواجب فيه مرة کالشهادة له رامد بالنبوة و ما زاد 
على ذلك فمندوب ومرغب فيه من سنن الاسلام وشعاد أهله , حا کا عن القاضى 
عياض . ثم قال ابن كثير : فى أن الوجوب مرة والباقى مستحب هذا قول غريب 
فانه قد ودد الامر بالصلاة عليه فى أوقات کثبرة » فمنها مستحب . ثم ذ کس 
الاوقات . . . منها : بعد الصلاة د سماعها عن الغبر » و منها : بعد الاذان , ومنها: 
بوم الجمعة و ليلتها , و منها حين دخول المسجد » د منها فى صلاة الميت › و 
منها على كل حال » و منها فى الكتابة . 
و فى نضسير روح البيان : ما لفظه : انأهل السنة إلتزموا إدخال «علی» 
على الآل فى الصلوات دداً على الشيعة » فانهم منعوا ذكر « على » بين النبی و 
آله للحديث ٠:‏ من فصل بينى د بين | لی ب « على » لم شله شفاعتى » . 
أقول: فلفظ « على » الفاصل بين النبى و آله ليس مما ودد فى الاخباد 
فى الصلاة » بل انما هو من التزامات أهل السنة بان يدخلوها فى الردايات دغم 
الشبعةالذين لابقو لونالا بالرواباتالواددة »فد لم لأعلالسنةهو العصبية الجاهليةو 
الالتزام الغلط الذى أوجب التحریف و الدس فى الاخباد اذزاددا كلمة « على » 
فى الردابات وهذه إحدى الدلائل : ان أهل السنة لايبالون فىتحريف الردابات 
والدس فيها . فلابد من حذف « على » الفاصل بين محمد و آله صلوات الله 
عليهم أجمعين . 

و فيه : ما لفظه : قال الاصمعی‌سمعت المهدى علىهثير اللصرة يقول : ان 
الله أمر کم بامر بدأ فيه بنفسه د ثتى بملائكته فقال : « ان الله د ملائکته يصلون 
على النبى . . . » الابة آثره لور من بين الرسل و اختصكم بها من بین‌الامم» 
فقابلوا تعمةالنه بالشكروانمابداً تعالى بالصلاةعليه بنفسه إظهاداً لشرفه ومنزلته 
و ترغيباً للامة فانه تعالى مم استغنائه إذا كان مصلياً عليه كان الامة أدلى به 


لاحتیاجهم إلى شفاعته و تقوبة لصلوات الملائكة و المؤهنين » فان صلاة الحق 
حق » 2 صلاة غيره دسم » و الرسم عو قئ نمقاد نه الحق . 

ثم قال : د فيه إشادة إلى انه رسد مجلی تام لأنوار الجمال و الجلال » 
ومظهر جامع لنعوت الكمال بهدفاضص الجودوظهر الوجودءفاذاكانتالملائكةمامودين 
بالععلاعلیه رد فکنف‌الامة , واثااصلوات ثمن الشفاعة ,فاذا آد وا الثمن هذا 


الوم برجی أن بحرزدا المثمن بوم القيامة. 


قال شاعر : 
صلی عله ال جل جلاله هذا آبدا للعااسسن کماله 
الا بها الاخوانصلوا وسلموا على المصطفى فى كله قت دساعة 
فان صلاة الهاشمى محمد تنجى من الاهوال بوم القامة 


ثم قال : وبقدد صلو انهم عليه لل توما المشادقة بینهم #بینه » د علامه 
المصلی دوم القيامة بياض لسانه , د علامة التادك سواده» د بهما تعرف الامة 
ومذ » و فى صيغة المضارع فى الصلاة ما لا خفى من دلالة الاستمراد دالتجدد 
فى كل أن . 
قال شاعر : 
ان كيس امول اه فايرا حسام ااه ار . العامة 
صلْوا علیالمصطفی‌فی‌شهره دادجوا منه الشفاعة بوم الحشر و الدين 
و قال آخر : ۱ 


على المصطفى صلّوا فان صلاته آمان من الآفات و الخطرات 
تحیته اصل الميامن فاطلبوا بها جملة الخیرات و الب کات 


3 من العامة ۰ ابو القاسم حمرهہ ,5 دو سف سس ایراهیم س‌می فشی ( تاريخ 
جرجان ۱٤۸‏ ط حیدد آ باد الد کن ) باسناده عن على للا قال : ان الله فرض 
على العالم الصلاة على دسول اله راش و قر ننا به » فمن صلی على دسول الله 
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و و لم بسل علینا لقىالله تعالى د قدبتر الصلاة عليه د ترك آدامره . 
دواه القاضی عياضى أبوالفضل الیحصبی الاندلسى فى كتابه ( الشغا ص هه 
ط الاستانة ) و نعم ما قال العمدى الكوفى : 


محمد و صلوه 2 استه و اشه خس من تحفى و احددذا 
صلی علیهم دبنا بادی الودی وهنشىء الخلق على وجه الثری 
صفا هم الله تعالی و ادتضی و اختادهم من الانام و اجتبی 
لولاهم الله ها دفع السماء ولا دحى الادض ولا أنشأالودى 
۱ لا سل اد لعسد ۴ <می و اليهم باخلا ص الو لإ 
و لاتم لامرء صلاته إلا بذ کراهم و لابز كو الدعا 


و فى البيت الاخير إشادة إلى کون الصلاة عليهم مأموداً بها فى الصلاة . 

دفى( نبل الاوطار ج ۲ ص ۲۹۵ ) عن أبسى هسعو د الانصارى قال : أتانا 
زوك ان تلك و فى مولت فا رین كناد فال لله کین وود وف امن 
له آن نصنی عايك فكيف نصلى عليك؟قال:فسكت د سول اله ونم قال: قو لوا:اللهم 
صل علی منك و ال هجن کا ضايت على آل ابر آهیم وبارك على محمد و ال 
محمد كما باد کت على آل ابراهيم انك <ميد مجید . د السلام كما قد علمتم . 

رواه أحمدومسلمو السائیوالترمذی وصححه . وقد استحسن کشر من أهل 
السثة الاستدلال بحدت ان هسعود على وجوب الصلاء حبت ستظهر مثه أن 
وجوب ااصلاة كان مفروغا عنه فى الصلاة . د استدل به فى ( سبل الالام ج ۱ ص 
۳ ) على وجوب ذكرالآل ایضاٌ بانه حيث أجاب عن السئوال عنها انها الصلاع 
عليه را و آله , فمن لم بات بالآل » فما صلّی عليه بالكيفية التی أمر بها , 
فلایکون ممتثلا للامر, فلا کون مصلیاً عليه . 

و غر ذلك من کلمات العامة . 

و آما الشيعة الامامية الاثنى عشر بة : فقال الفاضل المقداد فى كنز 


العرفان فى ذيل قوله تعالى :« ان ال و ملاشکته بصلوت على النبی با آبها 
الذين آمنوا صلّوا عليه و سلموا تسليماً » فهنا فوائد : 

١‏ - ذهب أصحاينا و الشافعى و أحمد إلى وجوب الصلاة على النبی مود 
فى الصلاة خلافاً لأبی حنيفة و مالك فانهما لم بوجباها د لم بجعلاها شرطاً فى 
الصلاة . و استدل بعض الفقهاء بما تقرمره : شىء من الصلاة على النبی تشه 
واجب د لاشیء من ذلك فى غير الصلاة بواجب ينتج انها فى الصلاة داجبة » آما 
الصغرى فلقوله : « صلوا » د الامرحقيقة فى الوجوب » و أما الکبری فظاهره و 
فيه نظر لمنم الکبری كما يجىء» و حنیتّذ فالاولی الاستدلال على الوجوب 
بدلیل خارج آما من طر قهم > فما ددوه عن عائشة قالت : سمعت دسو لان له 
بقول : « لاتقبل صلاة الا بطهور وبالصلاة على » و کذا عن آنس عن الى بر : 
« قال اذا صلی أحد کم فليبداً بحمداله ثم لیصل على > . 

و مرن طرقنا ما دداه ابو یرو غيره عن الصادق مر : « قال : من صذی و 
لم بصل على الشبی لفط و تر که عمداً فلا صلاخ له » ان الشیخ جعلها د کنا فى 


الصلاة » فان عنى الو جوب دالبطلان بتر کها عمد فهو صحیح » د إن عنی تفسير 
الر کن بانه ما ببطل الصلاء بتر که عمدا و هوا فلا . 

۲ - قال علمائنا آجمم : ان الصلاء على النبی و اجب فی‌التشهدین فعا 9 
به قال احمد و قال الشافعی مستحب فى الاو » و داجب فىالاخيرء د قال مالك 
و اوه ف اا وال امهنا باب الفيعة ا 
دوابات کشرء عن امتهم علخ . 

۳ هل يجب الصلاة على النبى فى غير الصلاة ام لا؟ ذهب الکرخی إلى 
وجوبها فى العمرهرة » د قال الطحاوى كلما ذف کرو اختاده الزمخشری »د نقل 
عن ابن بابوبه من أصحابئا و قال بعضهم : فى كل مجلس مر ة . 

ثم قال المقداد قدس سره : و المختاد الو جوب كلما ن كر لدلالة ذلك على 


التنوبه بذ کر شأنه والشكر لاحسانه المامود بهما » و لانه لولاه لكان کر 
بعصنا ا دهومنهی عنه فى | بة النور دهی‌قو له : « ولاتجعلوا دعاء الرسول » 
الابة : ۶۳ ) .و لما دوى عنه رک :«من ذ کرت عنده فلم یصل على فدخل 
الناد فأبعده ار » والوعبيد امادة الوجوب , و دوی : أنه قيل له : يا دسول 
ادایت قول الل : « ان ابن وملائكته يصلون على النبى » فقال عليه الصلاة والسلام : 
« هذا من‌العلم المکنون ولولا انکم ستئلتمونی عنه لما آخبرتکم به انالله و کل 
بی ملكين فلا ان کر عند مسلم فيصلى على الا قال له ذلك الملكان غفر اند لك 
وقال ال وملائكتهآمين ولا انکر عند مسلم فلا يصلى على الا قال له الملكان 
لاغفر ايه لك و قال ای تعالى و ملائكته آهين » و آما عند عدم ذكره فيستحب 
استجاياً موق كداً لتظافر الروابات على أن الصلاة عليه و على آله تهدم الذنوب 
وتوجب إجابة الدعاء المقرون بها . 

5 - دوی كعبين عجرة قال: لما نزلت الابة قلنا : بادسول الله هذا السلام 
عليك قد عرفناه فكيفالصلاة عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وا ل 
چن ا ميت علی ابر آهیم وال ابراهيم انك <ميد مجيد وبادك على محمد 
و آل محمد كما باد کت على ابراهيم د آل ابراهيم انك حميد مجيد . 

100 حدمت كفن المذ كود على مشروغية الصلاة على الال قبسا له 
را و عليه اجماع السلمين > و هل يجوز الصلاة عليهم لا تبعاً له بل إفراداً 
كقولنا : اللهم صل على آل محمد بل الواحد منهم لاغير ام لا ؟ قال اصحاینا : 
بجواز ذلك . وقال ا بکراهته لان الصلاة على النمى صادت شعاداً له فلا 
تطلق على غيره و لا هامه الرفض دالحق ما قاله الاصحاب لوجوه: 

الاول : قوله تعالی ات للمومنین كافة : « هو الذى يصلى عليكم و 
ملائکته » و هو نص فى الباب . 

المانی : قوله : « الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا ين و انا اليه داجمون 


اولئك عليهم صلوات مند بهم ورحمة » ولاس انأ هل الست فلل اموا ام 
المصائب الذى من حملتها أغتصا بهم مقام إمامتهم ۰ 

وقوله تعالى : « دصل عليهم ان صلاتك سكن لهم » التوبة : ٠١‏ ) فكما 
ان أخذ الزكاة لس مختصاً بالنبى اة فكذلك الصلاة.. 

الغالث : انه لما آتی أبوأوفى بزكاته قال النبى ور : « اللهم صل على 
أبى آدفی و .ال آبی آافی » فيجوز على اهل الست وَل بطر بق ادلی : 

الرابع : ان الصلاة من الله بمعنى الرحمة د يجوز الرحمة عليهم إجمالاً 
ویجوزذمرادفها لما تقر د فی‌الاصول انه بجوز إقامة آحدالمتر ادفین مقام الاخر . 

الخامس: قولهم: انه صاد شعاداً للر سول رَد قلنامصاددة على المطلوب 
لانها كما دلّت علی‌الاعتناء برفم شانه کذلك تدل على الاعتناء برفع شأن أهله 
الها مين مقامه و بکون الفرق بينهم د بينه وجوبها فی‌حقه لا كلما ذ کر كما 
اختر ناه . ان قلت : عادة السلف قصره على الانساء فلت : العادة لا تخصص كما 
تقر د فی‌الاصول هذا مم أن مناعظمالسلف الباقروالسادق له د لمبقو لابذلك. 

السادس: ان فو لهم : ان ذلك بوهم الر فض تعصب محض و عناد ظاهر 
نظير قولهم من السنة تسطیح القبود لكن لما اتخذته الرافضة شعاداً لقبورهم 
عدلنا عنه إلى التسنيم فعلى هذا كان يجب عليهم ان كل مسئلة قال بها الاماهية 
أن بفتوا بخلافها , د ذلك هو محض التعص و«العناد نعوذباللة من الاهواء المضلة 
و الا راء الفاسدة 5 

E‏ مدهب علماثنا أجمم أنه جب الصلاج على ال مءح مال فىالتشهدين 2 یه 
قال بعض الشافعية د فى إحدى الردایتین عن أحمد و قال الشافعی بالاستحباب 


سم تن عر 


لنا دروابة کت > و قد ی مت ی اكنفية الصلاج عليه ل َو ۹ كانت الصلاج 


ود مره 


E‏ وت ان کی نی 


الماقر : اضر عن ات مسعود الانصارى قال : قال رسول أ 0 : من‌صلی لاء 
و لم بصل فيها على و عل ی هل بیتی ل تقمل 

آقول: و نز ید على ذلك ما دواه الصدوق دضوان ا تعالی عليه فى شواب 
الاعمال باسناده عن محمد بن هادون عن أبى عبدایه لا قال : اذا صلی أحدكم 
و لم يصل على النبى فى صلاته بسلك بصلاته غير سبيل الجنة . 

> دوا البرقى فى المحاسن باسناده عن أبى جميلة والصدوق فى أماليه إلا 
ان فى الامالى ولم بذ كر « النبى 22505 » بدل « ولم يصل على النبی رامقا » 

و فى البحار : بالاسناد عن جابر الجعفى قال : سمعت أبا عندالنه قول : 
اذا صلی أحد کم فنسى أن یذ کر محمداً و آله فى صلاته سلك بصلاته غيرسبيل 
الجنة و لا تقبل صلاة الا أن بذ کر فيها محمد د آل محمد . 

ثم قال: لعل النسيان بمعنى الترك أو محمول على نسيان مستند إلى تقصيره 

و عدم أهتمامه . 

و فى فلاح السائل : ,قول فىالتشهد : « بم ال و داد والاسماء الحسنى . 
كلها ی أشهدأن لاالهالا ال دحده لا شريك له «اشهدان محمداً عبده و دسوله 
اللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته فى امته و ادفع درجته »وان 
اقتصر على الشهادة ند جل جلاله بالوحدانية و لمحمد له َر بالرسالة و على 
الصلاة عليه دآ له اجزاه ذلك . 

۷- الذين تجب الصلاة عليهم فى الصلاة د بستحب فى غيرها هم الائمة 
المعصومون عليهم السلام لاطباق الاصحاب على انهم هم الآل و لان الامر بذلك 
مشعر بغاية التعظيم المطلق الذى لابستوجبه الا المعصومون وأما فاطمة تلا 
فتدخل ایض لانها ٫ضعهة‏ منه وا . 

- استدل بعض شيو خنا على دوجوب التسليم المخرج عن الصلاة بما 
تقر بره: بشیء من التسليم داجب + ولاشیء منه فی‌غیرا اصلاء بواجب- فیکون 


وجوبه فى الصلاة د یزیا السفری فلقوله : « و سلّموا » الدال على 
الوجوب , و أما الكبرى فللاجماع و فيه نظر لجواز كونه بمعنى الانقیاد كما 
تقدام سلّمنا لكنه سلام على النبى باي لسياق الكلام د قضْينّة العطف و أنتم 
لا تقو لون انه المخرج من الصلاة بل المخرج غيره . 

- استدل بعض شيو خنا المعاصرین على انه يجب إضافة « السلام عليك 
أبها النبى و رحمة اله د بركاته » على التشهد الأخير بما تقربره : السلام على 
النبى رڈ داجب + ولاشىء مندفىغير التشهدالاخير بواجب ينتج = انه فيه 
واجب . 

أقول: اذا ثبت و جوب الصلاة على النبی اة فى التشهد بقوله تعالى : 
« صلوا عليه » ثبت وجوب التسايم بقوله :« سلموا تسليماً » فالقول باختلاف 
الحكم بينهما غير وجيه . 

و فى البحار : عن أبى حازم قال : سنل على بن الحسين للا ما افتتاح 
الصلاة؟ قال : التكبير , قال : ما تحر يمها ؟ قال : الشکسی ء قال : ما تحللها؟ 
قال : التسلیم . ۱ 

و فى الهدا.بة : قالالصادف 4ا : تحر بم ا لصلاة التكسرء وتحليلها التسليم ۱ 

و فى المنار : قال: والافضل الجمع بين الصلاة دالسلام عليه روت وعلى 
آ له و 3 المسلمين بخص بالسلام الانبياء والملائكة , و کذا جماعة آل 
سته ‏ 7 7 والشيعة بلترمون السلام على السيدة فاطمة دیعلها و و لدیهما دالائمة 
المشهو دین من ذدية السبطین دیوافقهم کثیر من أهل‌السنة وغيرهم فى الزهر اء 
والسبطين و دالدهما سلام الله د دضوانه عليهم اذا ذ كردا جماعة أد إفراداً , و 
أما السلاة والسلام على الآل بالتبع للرسول باب فهو مجمم عليه » و منه 
صلا التشهد . 

أقول: و قد دلت الاخباد السحيحة على وجوب السلاء على النبى الكريم 


1۷ سو ده الاحزاب زج 


تور على آله کما رد کر پاسمه : د محمد » سواء إتحد مجلس الذ كر 
ام تمد د , و سواء صلی عليه بط سابقا أم لاء و عليه اتفاق أصحابنا الامامية 
الائنی عشر بة . د آما إذا ذ کر بلقبه أو بكنيته أو بالضمیر الراجم البه راا 
مشا السلاء | متها باهز كذ :.فالا نا لأ شر لك 

د تجب الصلاة عند ذ كره راا ولوكان السامع مشغولاً بالصلاة الواجبة , 
فيقطعها د ,صلی عليه وود ثم بمضی على صلاته مما قطعه . 

و ضفی أن تکتبا لصلاة لا بلفظ الرهز مثل : « ص » أو « صلعم » ونحوهما 
كماو المتعادف بين ضعفاء الولاية لأعل بت الشبوة فى هذه الاعصاد . . 

د قال الشهید الثانی دضوان الله تعالی عليه : أول من کتب «صلعم» قطمت 
بده وأقل ما فی‌الاخلال بها تفويت الثواب العظیم علیها . فقد ودد عنه جح انه 
قال : من صلّی على فى کتاب لم تزل الملائكة تستغفر له مادام سمی فى ذلك 
الكتاب . انتهی كلامه و دفع مقامه . 


الا بذاه و اللعنة »× 


قال الله تعالى : دان الذین يؤذدت اله و دسوله لعنهم الل فى الدنيا د 
الاخرخ و آعد لهم عذابا نينا والذين بيؤذدن المؤهنين د المؤمنات بغر ما 
اک ا هي مت ا الذين را ان 
آذوا مو سی فس آه اد هخا قالوا 3 الاحزاب oY:‏ - وه ) 

الائ كل عا عاد نت دهن ا00 ا شم او و ان ور 
السوت النكيرد الریح النتن » د ما ,صل إلى الكائن الحى من الضرد فى نفسه أو 
مه أ فسن تمعاته لبوا اه اخروبا ابو حت الاعتمام ده چ الا نت۱۵ ع:: | مصال 
المکرده إلى غیره حساً او معنی » الأذية : اسم من الأذی . 

وقد اوعد اا فى الا بات السابقة الذين بو ان حلو علا ودسوله 
لاقع باللعنة فی الحماة الدنيا وو الآخرة » وو دالعذاب المهمن › 2 نوی عن ایتاء 
المومشن ضرحق › و نهاهم عن ادذاء النبى الکر دم و , و قد ا عدر 
بن الخطاب عن هذا النهی المؤ كد » و هذا اللعن و العذاب إن أذى الرسول 
الخاتم له باجترائه الهذبان إلى دسول الله المعصوم رت حين دفاتهإذ أداد 
الوصية بالكتابة , و أذى الامام أمير المؤمئين علىين أبيطالب نا بتضییع حقه 
فى أمر الخلافة؛ دفىغيرها ... وأذىبضعةالنبى الكر بم داهو فاطمة الزهراء سلاء الله 
عليهاوأذىالامة الا سالامية كافة] لى بوم القيامة با لفر فة بینهم ان تصدی‌ماما كان بلیقا له... 


و نحن نشير فى | لمقام نبذة] لىهادددعن | لطر بقين فى | با ئدر سول ارم مه ,وما 


Yt‏ سودة الاحزاب [ج 


مادردعن حملة آ ثاد العامة فى أسفارهم فمنها : 

١‏ دوی‌سیط این الجوزی‌فی (تذ کرءالخواص ٩۸‏ ط النجف‌الاشرف) 
عن أبى حامد الفز الی فى کتاب ( سر العالمین) انه قال راهشا قبل دفاته بیسیر: 
« اعطونى بدوات و بياض لأكتب لكم كتاباً لاتختلفون فيه بعدى » فقال عمس : 
دع الرجل أنه ليهجر. 

۲ - قال الحلبى فى ( السسرة الحلبية ج ۳ س ۳۸۲ ط مصر ) باب مرض 
النبى باد مالفظه : فقال بعضهم د هوسيّدنا عمر: ان دسول الله باب قدغلبه 
الوجع د عند كم القر آن . 

۳ دوى أحمد فى ( المسند ج ١‏ ص ۳۲۵ الطبم المصرى القديم ) بهذا 
المضمون . 

٤‏ - فى (شرح الموافق ج ۲ ص 2۷۹ ط مصر) قال عمر: ان النبی وله 
قد غلبه الوجع حسینا کتاب الله . 

ه فى ( صحيح البخادى فى الجزء الأول ص ۳۰ ط الاميربة بمصر) 

5 فى ( صحيح مسلم فى الجزء الخامس ص ۷١‏ ط الصبیح بمصر) 

۷- فى ( مجمم الزدائد فى الجزء التاسم ص ۳۹ ط مصر) و فيه دواية 
عن عمر بن الخطاب غيرها دواه صاحب الصحرحين . 

4 فى ( حياة النبى راید ج * ص۳۳۹ مخطوط ) 

٩‏ - ابن سعد فى ( الطيقات ج٤‏ باب مر ص النبی داد ) عن ابن عبای: 
فقال عمر: ان دسول ال قد غلبه الوجع حسبنا كتابالله . وفى دواية : عن جابر 
بعد ها ذ کرما دواه عن النبى :و قال : فکان فى البيت لفط و کلام د تكلم 
عمربن الخطاب فرفضه النبى راي . د فى دوابة : عن عمر بن الخطاب : ان 
النسوة قلن : اعطوا دسول اله بحاجته قال عمر: قلت : اسکتن فانکن صواحبه 
اذا مرض عصرتن أعينكن و اذا صح أخذتن بعنقه فقال رک : هن خير منكم . 


۳ تفسير البصائر اك 


۰ دوى الخطیب الکازدونی فى کتاب ( مولد الثبی دالا باب مر طض 
النبى باد مخطوط) مالفظه : فقال عمر: ان دسول‌اله قدغلبه الوجع وعند کم 
ال ان شا کناب ار 

١‏ - ما بظهرمن ( المناقب المرتضوية ) لمحمد صالح الترمذی الکشفی 
الحنفى من مشاهیر اعلام السنة فى الفرون المتأخرة : ان صدود تلك المقالة من 
الثانى ‏ عمر بن الخطاب فى مر س اانبی رات و بمحضره من المسلمات, وانه 
تجاسربقوله : « ان هذا الر جل اشتد و جمه حسینا کتاب ای » و قال الترهذى 
بعد هذه القضية : آنها مما اتفق عليه . 

ات فى کتاب ( مدارج الننوة ص ۵۳۲ ط كانرود ) للمحدث الشهس 
المولوى شاه‌عہدالعز يز الدهلوى الهندى . دقد تقل ما هوصر بح فى ذلك . 

۳ ب نص على ذلك المولى شمس الدين الهردی‌فی کتاب ( السرة صيوم 
ط يمبثى ) 

5 - ما ودد فی ( صحيح البخادی ج ۱ ص ۳۰ الطبع الجدید بمصر ) 

۵ ماودد فى ( صحیح هسام ج ۵ ۱۷۲۵ الطبم الجدید بمصر) 

٣‏ - ما ودد فی ( مجمع الزدائد ج ٩‏ ص ۳4 ط مصر) من عدة دوایات 


۳ حرا اد اج 


« الامام الحق أمير الم هنين على نف والابذاه > 


وقد رؤوؤت روا نات رة باسانید عديدة عن طریق العامة : ان ابذاء 
على بن أبيطالب لا هو ايذاء التبى الكر بم داي و ابذائه راه هو ابذاءان 
حل د Ye‏ , 2 أبذاءه بو حب اللعن فى الحماة | لد نبا والاخرة والعذاب المهين : 

) ط المدمنية تمص‎ ٤۸4۳١ روى احمد بن حثیل فى ( المسئد ج ۳ ص‎ ١ 
پاسناده عن عمرو ین شاس الاسلمی : قال دسول اوه لته :من آذی عل فقد‎ 
آذانی . دداه سنداً جماعة من‌حملة آثار العامة فى أسفادهم دقفت منها إلىالآن‎ 
3 ندو ار و عشر دن کاب‎ 

و منهم : الحا کم النيشابودى فى ( المستددك ج ۳ ص۱۲۲ ط حيددا باد 
الد كن ) و لما ذ كر الحدیت قال : هذا حديث صحیح الاسناد . 

و ممهم : الطبر ی ی ( منتخب بل المذبل ص۱۰۸ ط پا تاه بمصر ) . 

و ممهم: سمط ا الحو زى ف ) بل كر الخواص ص ۶:۹ ط الغر ی ) 

و منهم : الطبری فى ( الر باض‌التضرة ج۱ص۱۹۵ط محمد آمین‌الخانحی 
نمصر ) 2 5 ) ذخا العقمی ص ۷۵ ط همه القدسی دمصر ) 

و منهم : ابن کشرالدمشقی فى ( البداية والنهاية ج ۷ ص ۳۴۶ ط حيدد 
آ باد ) د غيرهم تر كنا للاختصاد . 


عن أيه سعل دن آبی و قاص قال : سمعت النبى و ا َو بقول : مالکم و اعلى من ش 


۳ تفسیر البصاش 119ب 


اذى علا آذانی . 

رواه جماعة من أعلام العامة : 

و منهم : اخطب خو ادزم فی ) المناقفب ص ۸٩‏ ط تمر دز ) . 

و منهم : ابن كثير الدمشقی فى ( البداتة والنهاتة ج ۷ ص ۳۴۶ ط 
حيدد باد ) . 

و منهم : الحافظ الهیتمی فى ( مجمع الزواشد ج ٩‏ ص ۱۷۹ ط مکتبة 

القدسی بالقاهرة ) . 

و منهم : السیوطی فى ( تادیخ الخلفاء ص ۱۷۲ ط السعادة بمصر ) . 

و منهم : ابن حجر الهيتمىفى (الصواعقالمحرقة ۷۳ط المیمنیه‌یمصن). 

و منهم : البدخشی فى ( مفتاح النجا ص ۳ع) . 

و منهم : الصنان فى ( اسعاف الراغيين س ۱۷۶ ط مصر ) . 

و منهم : الشلنحی فى ( نود الابصار ص ۷۳ العامرة بمصر ) . 

و منهم : القندوزی الحنفى فى ( شابيع المودة ک ۲۸۲ ط اسلامیول ) 
و عبر هم ... 

۳ - دوی السمعانی فى ( الانساب ص ۱۷۹ ) عن عسد بن تعلية : ان‌النیی 
رز قال : من آذی علا فقد آذانی . 

٤‏ _ روی القرطبى فى ( الاستدعاب ) المطبوع بذیل ( ااصابة ص۳۷ 
ط مطبعة مصطفی محمد بمصر ) ما لفظه : وددت طائفة من الصحابه قال دسول 
اد 7 فی حدیت : من آذی دعلا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی اند . 

دواء الکشفی الترمذی الحنفى فى ( المتاقف‌المر تضوبة ٠۸ط‏ يمى ) . 

والقندوزی الحنفى فى ( شابيع المودة ص ۵ ط اسلامبود ) . 

۵ - دوى ابن المغازلىالواسطى الشافعی فى ( المتاقب ) باستاده عنجاس 


بن عبداله الاتصاری : ان‌النبی ود قال : با آبها النای من آذی غلا بعث بوم 


اك سو رة الاحز اب زع 


القيامة بهودیا أو نصرانياً. فقالجا بر این عبدالل: بادسول الل فانشهدوا لاإلدالا ال 
وانك دسول الل ؟ قال : با حابر كلمة بحتحون بها ألا تسفك دمائهم و تو خذ 
أموالهم و ان بعطوا الجزية عن بدوهم صاغرون . 

رواه الدهلوى فى ( تجهيز الجیش ص ۱۳۶ ) باختلاف سس . 

ك1 روی الحافظ ابن عبدالير فى ( الاستيعاب ج۲ ص۴۶۱ ط حيدد آ باد ) 
ما لفظه : قال دسول الله لبط : من أحب علياً فقد أحبنى » و من أ بغض علياً 
فقد أبفضنى و من آذى علياً فقد آذانی د من ع آذانی ف 

دواء الطبری فى ( ذخائر العقبی ص ۶۵ ط مكتية القدسی بمصر ) و فى 
( الریاص النضرة ج ۲ ص ۱۶۶ ط مصر ) . 

) دوی المناوى فى ( الکوا كب الدر یه ۳۹5/۱۳ ط الاذهربة بمصر‎ _ ٠7 
ومن ابفضة‎ ur ما لفظه : قال عامط من آ ذی علا فقد | ذانی > و من ی فد‎ 
. فقد أبغضنى و من احبه فقد احبنی‎ 

۸ - دوی این حجر الهیثمی فى ( مجمع الزوائد ج ٩‏ ص ۱۳۸ ط مکتة 
القدسی بمصر ) عن بر بدة قال : قال النبی بإ : ما بال آقوام ینتقصون علياً من 
تنقص علا فقد تنقصنی . 

دواه الامر تسری فى ( آدجح المطالب ص ۵۱۱ ط لاهود ) والديلمى فى 
( الفردوس ) . 

9 دوى الحا کم الحسکانی الحنفى فى ( شواهد التنزيل ج ۲ ص ٩۷‏ ط 
ببروت سئة ۱۳۹۳<) باسناده‌عن الحسين بن على وهو آخذ بشعره قال: حدثنى 
على بن ا بيطا اب وهو | خذ بشعره قال : حدثنی توت و رات وهو آخذ مشعر ه 
فقال : من آذی شمرء منك فقد آذانی و هن آذانى فقد آذى الله د من آذی الله 
فعليه لعنة الل . 

وفيه: باسناده عن ام سلمة زوج النبى وا قالت : قد سمعت دسولالله 


ول لعلى ابن أبى طالب : أنت آخی د حبسی من آذاك فقد آذانی . 
و فى ذبله : بالاسناد عن الحسین بن‌علی للبلا وهو أ خذ بشعره قال: حدثنى 
أبى على ابن أبى طالب و هو آخر بشعره قال : حدثنى دسول اله تفت و هو 
آ خذ شعره قال : من آذی شعرء منی فقد آذانی » و من آذانی فقد آذی اله و 
من آذی ال لمنه‌ایٌ هلأ السماوات و ملأ الادض ولايقب لاله منه صرفاً ولاعدلاً. 
۰ - دوى ابن حنبل فى كتاب ( الفضائل حديث ۲۱۱ ) باسناده عن أبى 
الاسود عن عردة ان دجلاً دقع فى على بن!بيطالب بمحضر من عمر فقالله عمر ۰ 
أتعرف صاحب هذا القبر ؟ هو محمدبنعبدالله بن عبدالمطلب » وعلى بن ابيطالب 
بن عبد المطلب » فلا تذكر علياً الا بخير فانك إن أبغضته آذیت‌هذا فىقبره. 
و لسائل أن سئل فى المقام : ان الذين تصد وا الخلافة بعدالنبى الكريم 
له فلتة و من غير حق و لا لياقة لها .و قد كانت حقاً للامام أمير المؤمنين 
على بنا بيطالب را ففضوها وأوجدوا بذلك فرقة بينالامةالاسلامية فانحطوا 
ہما انحطوا ثم ابد هؤلاء الفاصبين مردتهم د آمن بهم أذنابهم على طریق جواز 
تقديم المفضول على الفاضل دالجاهل على العالم » د على ان الخلافة دالامامة 
بعد النبى الخاتم راه من الامود الانتخابية العادية ‏ التى خطأها أ كثر من 
صوابها ‏ و ليست انتصابية سمادية لاخطأ فيها قط . .. ألم تكن هذه ایذاء على 
مولى الموحدين آمیر المومنین على بن ابيطالب لإ بوجب لابذاء الئل لو 
الموجب لابذاء اله جل و علا الموجب للعن والعذاب المهين ؟؟؟ . 
و هل یکون الابذاء موز فى الشتم والسب باللسان ؟ أو فى الضرب 
و القتل فى المحر اب ؟ 
أم یکون کتمان الحق و هضمه تاو متا شم الا یذاء ؟؟؟ 
ونحن لسنا بصدد الجواب » فعلی‌القادیء المنصف الحر التدیر ثم القضاء . 
و نختم البحث بذ کر بعض ما بناسب المقام : 


- دوی الطبرانی فى ( المعجم الکبیر ص ۱۳۲) عن أنس بن مالك‎ ١ 
فى حدیث - قال دسول الله با فى الحسن بن على إلا : إبنى وثمرة فوادی‎ 
. فانه من آذى هذا فقد آذانی و من آذانى فقد آذی الله‎ 

رواه حماعة من اعلام العامة : 

منهم: الهیتمی فى ( مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۸۵ ط القدسی بالقاهرة ) . 

“ و منهم : الهندی فى ( منتخب كنز العمال ) المطبوع بهامش ( المسند 
ج۵ ص ۱۰۲ ط الميمشية بمصر ) . 

و منهم : البدخشى فى ( مفتاح النجا ص ۱۱۵ ) . 

و منهم : الامر تسرى فى ( آدجح المطالل ص ۲۶۹ ط لاهور ) دغیر هم. 

۲ ب روی احمدین‌حنبل فى ( المسند ج ٤‏ ص ۱۳۲ ط الميمئية بمصر ) 
باسناده عن خالد بن معدان قال : وفد المقدام بن معدی كرب #عمروین‌الاسود 
إلىمعادية فقال معاد بة لامقدام : أعلمت ان الحسن بنعلى توفى» فرجم المقدام » 
فقال له معادية : أتراها مصيبة ؟ فقال : ولم لا أداها مصيبة , وقد دضعه دسول الل 
لت فى حجره و قال : هذا منی و حسين من على" دضی الله عنهما ! 

رواه بعنته كد قرع جماعة منهم : 

. ) الکنجی الشافعى فى ( كفاية الطالب ص ۲۹۷ ط القاهرة‎ - ١ 

۲ ب محب‌الد ین الطمر ی فى ( ذخائرالعقبی ص۱۳۳ ط القدسی بالقاهرة) . 

۳ - الطبرانی فی ( الدج الکبیر ص ۱۳۲ ) . ۱ 

5 - با کثیر الحضرمی فى ( وسيلة المال ص ۱۸۵ ) د غيرهم . 

و آما ابذاء عمر بن الخطاب لفاطمة الز هر اء بضعة دسو لان يلتك فاوددنا 


الروابات الواددة فيه عن طريق العامة فى محله فراجع . 


«فی النبى عن ایذاء المومنین » 


قال الل تعالی : « والذین بوزون المومنین دالمومنات بغير ما ا كتسبوا 
فقداحتملوا بهتاناً وإثماً هبيناً » الاحزاب : ۵۸) 

وقد ورد فی‌المقام دوابات كثيرة نشير إلى نبذة منها : 

فىالكافى : باسناده عن هشام بن سالم قال فت اا داد ار قول : 
فال اھ عزدجل : لیأذنبحرب منی من آذیعبدی المومن «لیأمن ف هوا کرم 
عبدى الموّمن . الحد یث .. 

وفيه . باسناده عن‌المفضل ابن عمر قال : قال أبوعبدال لقلا : اذاکان بوم 
القيامة نادى مناد : أبن الصدود لأوليائى ؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم 
فشقال : هو لاء الذین ذوا المومنین ونصبوا لهم وعاندوهم دعنفو هم فى دینهم » 
ثم يهر بهم إلى جهنم . 

قوله ]ار 2 أن الصدود » ای ین الذي نكانوا يصدون أوليائى و تن 
المعادف والحكم ومعالم الدين .دقیل : آی‌این المعرضون عن اوليائىالمعادون 
لهم آداین الماتعون لهم عن حقوقهم أدأين المستهزژن بهم . 

وفيه: فىمحديث طویل ١‏ قال على ن الحسین عام : و کف الأذى من 
من کمال العقل دفنه داحة البدن هاجلا ولا . 

وفی‌الصحيفة السجاد بة: - من دعاء الامام زين العابدین وسيد الساجدین 


على بن | لحسمن هلا فی‌طلب العفووالر حمة - اللهم صل على محمد و | له وا کسر 


شهوتىعن کل‌محرم «ازدحرصی عن كلماًئم دامنعنی عن أذى کل مومن ومؤمنة 
ومسلم ومسلمة .. » الدعاء ٠‏ 

وفی‌دواية: قال رسول ايه يَليقْكدُ: اناه وضع أدبعاً فى آدیم : بر كة 
العلم فىتعظيم الاستاذ » وبقاءالايمان فی‌ته‌ظیم له , ولذة العيش فی‌بر الوالدين, 
والنجاة منالنادفىترك ابذاء الخلق . 

دفىروا.ية : عن أبن عباس : انه إستند إلى جدار الكعبة وقال : با كعبة 
ماأعظم حرمتك على الله لكنى لوهد متك سبع مر اتكان احب إلى من أن اوذى 
ليا مرة وأحدة . 

وفیر وابة: : عن وهب بن منبه أنه قال : جمع عالم منعلماءبنىاسرائيل 
سبعين صندوقاً من کتبالعلم , کل صندوق سبعون ذداعاً » فأوحى اند تعالى إلى 
نبى ذلك الزمان : ان قل لهذا العالم : لاتنفعك هذه العلوم و ان جمعت أضعافاً 
مضاعفة مادام معك ثلاث خصال : حب الدنيا ومرافقة الشيطان وأذى مسلم . 

و فی‌دوابة: قال إمام المتقین أمير المومنین على و : « من كف آذاه لم 
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ع« فضلها وخر اصها » 


روى الصدوق دضوانَالل تعالى عليه فى واب الاعمال باسناده عن ابن 
اذيئة عن آبی‌عبدانه تلا قال : للحمدين جميعاً ‏ حمد سبأ و حمد فاطر ‏ من 
قرأهما فى ليله ( ليلة خ ) لم يزل فى ليلته فی‌حفظ ال و كلاعته ‏ فان قرآهما فى 
نهاده لم بصبه فی‌نهاده مكرده واعطى من خير الدنيا وخير الاخرة مالم بخطس 
على قلبه ولم سلغ مناه . ۱ 

آقول : دواء الطبرسی فی‌المجمم ؛ والحر العاملی فی وان الشيعة 
تلا تن ووا ی وتا شم حالس اا 

دذلك لمن آ من بای تعالى ودسوله وا وباليوم الاخر وعمل صالحاً ‏ و 
هذا هو الم بد بمواضع من‌السودة نفسها . . . 

قال اه تعالی : « أفلم يروا إلىمابين أبديهم دماخلفهم من‌السماء والادض 
إن نش نخسف بهم الارض أو سقط عليهم کا من السماء إن فى ذلك لاه لكل 
عبد میب ے و جعلنا ينهم و بسن القری التى باد كنا فيها قرى ظاهرة ود رنا 
فيها السیرسیروا فيها ليالى دأياماً آمنين ‏ دلقد صد اق عليهم إبليس ظنهفاتيعوه 
الا فریقاً من المؤمنين وماكان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يهن بالآخرة 
ممن هومنها فى شك دربك على كل شىء <فيظ - من اهن وعمل صالحاً فاوائك 


لهم حز اء الضعف بما عملوا وهمفى الغر فات أمنون ( سبا: ۱۸۹ ۰۲۱۲۰9 ۳۷) 


6م 
وقال :غ2 فلا تعلم نفس مااخفى لهم من‌فر ة آعین حز اء دما کا نو أ عملون C‏ 


وقال : « با عباد لاخوف علیکم الیوم ولاأنتم تحزنون الذین آمنواباباتنا 
و کانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وآزوای؟ م تحبرون بطاف علیهم بصحاف من 
ذهب وأكواب و فمهاهاتشتهءه الانفس وتلن الاعين دانتم شها خ-الدون و تلك 
الجنة التى اد دئتموها بماكانوا تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأ كلون » 
الز خرف :54 - ۷۳) 

وفی‌المجمع : ابی بن کعب عن النبى رال قال : من قرأ سودة سي ألم ببق 
تبي‌ولادسول الا کان له بوم القيامة دفيقاً ومصافحاً . 

آقول: وفی‌سند الرداية مالابخفی لمکان ابی بن کعب اذلاشان له عند 
أصحاينا لكذبه وافترائه , دلکن دلالتها مؤيدة بالابات الکر , 

منها : قوله تعالى : « ومن بطع الل والرسول فادلئك مع الذين أنعم ا 
عليهم من النبيين دالصدقين د الشهداء دالصالحين د حسن اولك دفيقاً »الساع:هه) 

ومنها قوله تعالى : « الذين بذ کرون الله قیاما و قعودا و على جنو بهم و 
بتفکر ون فی‌خلق السموات والارض دبناماخلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب 
الناددينا انك من تدخل النارفقد أخزبته د ما للظالمين من أنصاددبنا انتاسمعنا 
منادياً بنادی للابمان أنآمنوا بر بكم فآمنا دينا فاغفر لنا ذئوبنا د کفترعنا 
سیئاتنا وتوفنا مع الابراد دبنا وآتنا هاوعدتنا على دسلك دلاتخزنا يوم القيامة 
انك لاتخلف الميعاد » آل عمران : )١155 ١9١‏ 

وغير ها ھ ن الابات القر ا نية ۱ 

وفىالبرهان : روى عن الذمى دابا : انه قال : من قرأ هذه السودة لم 
ببق شىء إلا كان يوم القيامة دفيقاً صالحا » دمن کتبها وعلقها عليه لم يقر به دابة 
ولاهوام . وان شرب مائها ودش علیهو کان دقر ف من شیء امن وسكن روعته ولا 


يقرف ان عسل 2 حهه بمائها ۰ 


فیه: . ود د لایع 
وفيه: : وقال د سول اله لد : من كتبها و علقها اه لا یقر به دابة و لاهوام 


وھک“ و 0 ۾ ”5 1 ۲ جع 
من کتبها وشر بها بماء ودش على وجهه منها » و کان خائفا امن مما بخاف منهو 
ن رو عمه . 


أقول : ومن غير دعم أن کون من خواص السودة ما قراته . 
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4 
مد لا 
د 9 
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34 
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كح افطل O‏ وساف ف فوع ف الماع فيه امع ولا ا ا 


«(الغرض » 


تدودالسودع على قضية البعث والجزاء » وعلی إحاطة علم الل تعا لی د شمو له 
ودقته ولطفه » وتتكر دفيهاالاشادة إلى هاتين القضیتین‌المتر ابطتین بطرقمنو عة 
وأساليب شتى؛ وتظل جوالسو دة كله من‌البدء إلى النهاية » حيث تذ کرهما فى 
مفتتحها ثم تعود إليهما عودة بعد عودة إلى مختتمها » فعن فَضْية البعث تقول :دو 
قال الذين کفروا لاتأتينا الساعة . » : ۳) وعن قضة الجزاء : « ليجزى الذين 
آمنوا . . » : )٤‏ وفی‌موضم خرقريب من سياقها! ية : ۷ وه) 

دفيها بیان : ان الابمان وصالح الاعمال هما قوام الحكم والجزاء عنداله 
تعالی لاالاموال والاولاد كمازعم المشر کون › دنق بر لشبهاتهم فى البعث و الجز اء 
ودفعها » دنقاشهم فی‌عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم على طریق حكمة و موعظة و 
مجادلة حسنة . . .. دفیها فصول مناظرة بینهم وبین‌النبی الکر یمرو إشادة 
إلى جهود الز عماء فى التعطيل دالصد د اعتدادهم بالاموال والاو لاد » د توه 
بالمؤمنين المخلصين , وإشادة إلى دادد وسليمان لبهلا , د ماکان من إسباغ الل 
تعالى نعمه عليهما وشكرهما إباه جل دعلا ؛ وإلى سبأ وماكان من دغدها و عدم 
شکر ها ونقمةان تعالى عليها . 

د فيها صود لماکان عليه الموقف فىمكة بالنسبة للنبى الكر م دلوت 
والمسلمين دزعماء الكفاددسوادهم ومعتدليهم ومتطر فیهم . 

وفى<وارها تصح بعض بعض | لقيم الأساسية المتعلقة بموضوعات العقيدةالرئيسة, 


و فی‌خلالها سوق بعض القصص للعبرة والتسلية . و توددعدة مشاهدة للقيامة » و 
مافيها من تانب للمكذبين بها » ومن صودالعذاب الذی‌کانوا يكذبون به‌آدیشکون 
فی‌دقوعه و تقول : « ولوتری آذااظالمون موفو فون عند دبهم - هل‌تجزون الا ما 
كانوا عملون » : ۳۲۱ - ۳۳) 

وتتکر دهذه لمشاهد.و تتو ر ع فى ألو دة و تختم بها كذلكفى | بة:۴5۵۱ه ( 

دعن قضية العلم الالهى الشامل برد فیمطلم السودة آبة :۲) ديرد تعقيباً 
على التكذيب بمجبیء الساعة فى آبة : ۳) ويرد قرب ختام السودةأ ية :4۸) دفی 
موضوع التوحيد تبداً السودة ب« الحمدلل . . . » آية : )١‏ دیتحداهم مرات فى 
شأن الشركاء الذين يدعونهممن ددنالله سبحانه بقوله : « قل ادعوا الذينزعمتم 
من دون الله قل من‌برزقکم من‌السموات والارض ‏ قل آدونی‌الذین الحقتمبه 
شر کاء »اة : ۲۷ و٤۲‏ ۲۷) وتشر با بات منها إلى عبادتهم للملائكة والجن »د 
ذلك فی‌مشهد من مشاهد القيامة فى قو له تعالی : « دیوم بحشرهم ا يه | نات 
أكثرهم بهم مومنون » آیة : ۴۰ و۱ع) 

و تنفی‌ما کانوابظنونه من شفاعة الملائكة لهم عندالنه سبحانه فی‌قوله : «ولا 
تنفع الشفاعة عنده ۰۰۰ »1 ية : ۲۳)بمناسبةعبادتهم للشیاطین ترد قصة سلیمانه 
تسخر‌الجن له > دعجزهم عن معرفة هو ته فى قو لد : « قلما قضناعلبه الموت...» 
الابة .)١5:‏ 

وفىموضوع الوحى والرسالة ترد فى | بة :ا" و"1)وترد عليهم تقرس 
الوحى والرسالة فى آآبة عوه؟) › «فی‌موضوع تقرير القيم ترد فى أ بة ۳۶ -۳۸) 
ثم ضرب علىهذا أمثلةهن الواقع التادريخى فىهذه الارض قصة آل داودالشا كرين 
على نعمالله تعالى » وقصة سبا المتبطر بن‌الذین لاشكردن » مادقم له لاعوهو لاء 
وفيه مصداق مشهود للوعد والوعيد من أ بة: )١19 ٠١‏ 


ان تلك القضاءا التى تعااجهاالسورالمكيةفىصودشتى تعرض فى كلسودة 


۳۲ تفسین الصا شن © 


فى مجال کو نی مصحو بة دمو رات منو عه حد ددق على القلب فى كل هره » ومحال 
عرضها فی سود سباهذه هروا الال ممثلافیدقمة السموات والادضالفسیحة 
وفی‌عالم الغیب المجهول المر هوب .دفی‌ساحة الحشر الهائلة العظيمة »دف ىأعماق 
النفس المطو ية اللطيفة 4 وفىصحائف التاديخ المعلومة و المحجهو له > فی‌مشاهد 
من ذلك التاديخ عجيبة غريبة , و فى كل منها مؤش موح للقلب البشرى موقظ 
له من الغفلة والضيق دالهمود › فافتتحت السودة على هذا الكون الهائل ۰ وعلى 
صحاثفه › وما فيا من | بات ان تعالى « 5 محالی عامه اللطيف الشاملالدقيق 
الهائل . 

وفى السورة تبه إلى النعم الا لهبة الظاهرة من الطعام والشر اب والهواء 
والامن والعافية وما إليها مما تتکامل به الاحسام »والماطئة من الرسالة والكتاب 
والدین التى يتكامل بها الادواح > وإلى النعم السماوية النازلة والادضية النابتة 
والمستخر حه 1 و لی‌النعما لدنیو به و الاخر و بة « دلی نعمه الاتحاد والا بقاء قلا دد 


من | احمد للمنعم عدا انیم 


عمه 


النزول » 


سودع «سباء » مكية » نز لت بعد سورة « لقمان » و قبل سودة «الزمر» و 
هی السودة الثامنة و الخمسون نزولا ,و الرابعة و الثلائون مصحفا » و تشتمل 
على ادبع و <مسين أبة > سبقت عليها اليناف أبة نزو لا و ۳۹۰۹ | شتا 
على التحقيق . قيل : ان أ بة ٩‏ نزلت بالمدننة . 

ومشتملة على ,۸۸۳ كامة » وعلى ,۱۵۱۲ حرفا : دقیل : ۳6۱۲ حرفا 
و.كبل.: ۷ حرفاً . 

دقل : سميت هذه السو دة ب « سباء » لتضمنقصتها التى تدود عليها السودع 
من النعم الالهية التی انتنها ان تعالی على الانسان » وهی تبقی بالحمد والشکر 
کا ا مان ادامها بالحمد حتی مات و هی تزول بالکفران كما ان سیا 
آزالها عنهم بالکفی. 

فى تفسیر فتح القد.بر: عن أبى دزین قال : كان دجلان شر يكين خرج 
أحدهما إلى الساحل » و بقى الآخرء فلما بعثالل النبى دال کتب إلى صاحبه 
بسئله مافعل ؟ فكتب إليه انه‌لم يتبعه أحدمن قر يش الا دذالة الناس ومسا کینهم» 
فتر ك تحادته ؛ ات صاحبه فقال : دلنى عله و كان ۳1 الکتب » ا النبي 
راا فقال : 

إلى ما تدعوا ؟ قال : إلى کذا و کذا قال : آشهد انك دسول اله قال : وما 
علمك بذلك ؟ قال : أنه لم «بعث نبى الا اتبعه دذالة الناس و مسا كينهم فنز لت 


۳ 


هذه الابة : « وما ادسلنا فى قرية من نذیرالا قال مترفوها » الامات . . . فادسل 
إليه النبى 7 ان ار قد أنزل تصدیق ما قلت . 

دواه السيوطى فى أسباب النزول عن إبندزين وفيه «الشام» بدل«الساحل» 
و «ماعمل » بدل «هافعل». 

وفى آسباب النزول : أخرج ابن أبى حاتم عن‌علی بن‌دباح قال : حدثنی 
فلان ان فردة بن مسيك الغطفانى قدم على رسول اله راڈ فقال : با نبى الله 
إن سبأ قوم كان لهم فى الجاهلية عزء و انى أخشى أن برتد دا عن الاسلام .فا 
قاتلهم ؟ فقال :ما امرت فيهم بشىء بعد » فأنز لت هذه الاية : « لقد كان لسبافى 
مسکنهم » الابات . 

و فى تفسیر القمی : باسناده عن ابن سنان عن أبى عبدالدٌ للا قال : لما 
أمر الله تميه لته أنينصص امیرالمومنین لبإلا للناس فى قوله : « با أبهاالرسول 
بلغ ما انزل اليك من دبك » فى على بغد برخم » فقال : من كنت مولاه فعلسى 
مولاه فجائت الأبالسة إلى ابليس الا كبر . 

وحثوا التراب على وجوههم ‏ فقال لهم ابليس :ما لكم ؟ قالوا : ان هذا 
الرجل قد عقد اليوم عقدة لابحلها شىء إلى بوم القيامة فقال لهم ابليس: كلا ان 
الذين حوله قد وعدونى فيه عدة لن يخلفونى » فأنزل الله على دسوله :« و لقد 
صدق عليهم ابليس ظنه . . » الاية . 

و فيه : عن زيد الشحام » قال : دخل قتادة بن دعامة على أبى جعفر لا 
و سئله عن قوله عزوجل : « د لقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقاً من 
المومنین » قال : لما أمرالله تبيه أن بنصب أمير المؤمنين لا للناس د هو قوله : 
ديا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من دبك » فى على «و ان لم تفعل فما بلغت 
دسالته » أخن رسول الل را بيد على لقا بوم غد برخم ؛ دقال : من کنت‌مولاه 


قالو ا:قدعقدهذاالر جلالیومعقدةلامحلهاا نسی| لی بومالقيامة, فقال له | بلیس: کلاان 
الذىحو له‌قده عده نی‌فیه‌عدةد لن بخلفونی » فأنزل اله سحانه هذه‌الابة : « و لقد 
صدقعليهم ابلیس‌ظنه فاتبعوه‌الا فريقاً من المؤهنين»يعنى شيع ةأمير المومنین لا 
و فى روابة : عن این‌عباس قال : لما نز لت هذه الابة : « واننر عشبر تك 
الافربين » خرج دسول اله وا حتى صعد الصفا فهتف : با صباحاه ؟ فقالوا : 
من هذا الذى بهتف !؟ قالوا : محمدء فاجتمعوا البه فقال : «با بنی فلان يابنى 
فلان با بنى عبدمناف با بنى عبدالمطلب ‏ فاجتمعوا إليه فقال ‏ أدأيتم لو 
أخبر تکم أن خيلا تخر ج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدفی » ؟ قالوا : ماكر نا 
عليك كذباً قال : « فانى نذير لكم بين دی عذاب شديد » قال : فقال ابولهب : 
تا لك ! أما جمعتنا إلا لهذا ؟ ثم قال : فأنزل الله تعالى :« تبت بدا أبى لهب 


ودش » . 


< القراءة »× 


قرا اور و نافع و ابنعامر و أبن كمس « عالم الغيب » بالرفع على 
الابتداء . فخبره : « لايعزب » أو على الخبر امحذدف أى هو عالم الغيب » دقرا 
عاصم و أبو عمرد بالجر على الوصف من « له » أى الحمدلة عالم الغیب » د نعت 
من «دبى» أو بدل منه» دقرا حمزة و تبعه الكسائى « علام الغيب » على المبالغة 
واانعن : دقرا إبن كثير د آبوعمرو «معحر دن» با لتشد ید ¢ والشاقون «معاجز بن» 
با لف من باب المفاعلة ¢ 9 قرأ حفص و اف کي 2 ال 4 بالر و علي الو صف 
من «عناب » و قرأ البافون با چس علی الو صف من «دحز » لا زه بمعنی عذاب 
لقوله تعالی : « لن کشفت عن الرجز » . 

وقرا حمزء « شاء » و« خسف » و « سقط » كلها على الغسة , والباقون 
وقراً او کن « کا لجوابی» بالباء و قفا و فا 6 وأفةه او وصلا والاقون 
بحدذف الياء مطلعا ۰ 8 قرأ حمزة « عمادی الشكور «( ا الساء 1 والافون 
دفتّحها , و قرا نافع و ا عمرو و ارو حفن « هنساته » بابدال الهمزة السا کنق 
۶ قرا این غاهی sg‏ سا كنة » والاقون « منساته » بهمرء مفتوحة . 

دقرا آبوعمرو د ابن كثير « لسباء » بفتح الهمزة غیرمنصرف لکونه اسماً 
لقسلة 6 والمافوك بالصرف والتذوين على أنه سم 0 زهو فى الا سم رحدل 1 


و قرأ جمر ه 2 حقص » مسکنهم « بالافراد و فتح الكاف على لد سس : کی مواضع 


سکناهم ۰ ای وید کالسکنی والسکون افر د كما تفر دا لمصدد ‏ 
وان ی اسم مکان هو لذلك فتحت الکاف . و قرا أ البافون «مساکنهم» 
على الجمع إذ الكل ساكن مسکن » قرأ أبو عمرو « اكل خمط » بضم الكاف 
والاضافة , والاخرون بسكونها والتنوين بدون الاضافة . 

وقراً حمزة د حفص «هل نجازى» E‏ 
باللص , و قرا الباقون «بجازی» بالغيبة و ضم الياء د فتح الزاء مبتباً للمفعول 
و دفم « الکنود » د قرا إبن کثیر د أبو عمرو « بعد » على الامر من التبعيد , 
والبافون « باعد » على الامر من باب المفاعلة »د هو قراءة الامام محمدین على 
البافر شا د إبن عباس » و قرأ عاصم و حمزة « صد ق » بتشدید الدال من باب 
التفعيل » و« ظنه » على النصب بوقوع الفعل عليه » والبافون بتخفيف الدال 
ثلاثياً و « طنه» بالر فع ای فى ظنه أو صدق يلق نا + 

وقراٌ حمزء و آبوعمرو « اذن له » هت للمفعول » والباقون مبناً للفاعل 
لذ کر «النٌ» تعالی او لاء دقرا ابنعامر «فزع» مبنیاً للفاعل والباقون للمفعول » 
و قرأ ابن عامر « جزاء » بالنصب و « الضعف » بالرفع » أى فاولئك لهم الضعف 
جزاء على التقديم «التاخیر » دالباقون د جزاء » بالرفع » د « الضعف » بالجر 
للاضافة من إضافته إلى المفعول . 

و قراً حمزة « فى الغرفة » افراداً لقو له تعالی : « او لك يجزون الغرفة » 
والغرفة قد براد بها إسم الجمع د إسم الجنس و قراً البافون « فى الغر فات » 
على الجمم . د قرأ حفص « بحشرهم » و « بقول » على الغيبة» دالباقون بنون 
التكلم مع الغير . 

و قرا آیوجعفر و نافع د ابن‌عامر د آبوعمرو و حفص « إن أجرى » بفمح 
الياء » والباقون بسکونهاء وقرأ حمزة « الغیوب » بكسرالغين دالبافون بضمها . 


۱۳۲ تفسير البصائر 5 


و قرأ ابو جعفر و نافع و ۳ عمرو « دبی أنه » بفتح الباء دالباقون سکونها . 
و قرأ حمزة د أبو عمرد د عاصم « لهم التناش » بالهمزة بعد الالف بالمد » 
و قرأابن عامر « حيل» يضم الحاء و كسر الياء والباقون بكسر الحاء . 


ل الوقف والوصل > 


« فى الاخرء ط » لتمام الکلام السابق » و استیناف التالی » د « فيها ط » 
لما تدم و«<«الساعة ط » لمن قرأ « عالم « بالرفع أى هو عالم 5 ومن خفض حعله 
نعتاً | « دبی » فلم يقف , و « لتأتينكم لا » للوصف التالی » د « عالم الغيب ج» 
لان قوله : « لايعزب » بصلح حالاً و إستينافاً , و « مبینلا » لتعلق اللام التاليت 
و « الصالحاتط » لاستیناف التالی » و « أليم ق » أى قال بعض‌العلماء بالوقف , 
و«الحق لا » لان قوله : « و بهدی » عطف على المعنى أى بحق ووله و بهدی 
و «غ همزقف لا « لان 58 دعده فى حكم المقعول لا نه مفعول ان | 0 بكم 4 وأنما 
كسرت لدخول اللام فى خبرها , و« جديد ج » للابة و إتحاد المقول . 

و« جنة ط » لتمام الاستفهام . و ابتداء التالى بالحواب , و «الارص ط» 
لتمام الكلام و ابتداء التالى بالشرط , و« السماء ط » لتمام الشرط و استیناف 
المالی , 2 2 هشيب 4 « dae‏ انتهاء الر كوع وهوالحصه النوهية لمن افر دك حفط 
القر أن الكريم فی‌عامین , د « فضلا ط » لابتداء التالی بالنداء , و « الطیر ج » 
لان ما بتلوه بصلح حالاً د استينافاً , و « الحدید لای » لتعلق « أن » التالی د 
« ی » عللامة العشر وو تو صبع عدد انتهاء عشر | یات » 2 "2 ۱۳ طٌ 6 لا ستستاف 
التالى » و « شهر ج» لان قوله : « و أسلنا » عطف على محذوف أى د سخرنا 
لسلىمان ار دح بو «القطرط» لتمام الكلام > و «ربهط» لامتداء التالى با لشر ط 
و «راسات ط » لایتداء المالی بالامن ‏ و« شکرا ط » لتمام الامر » ۶ استناف 


التالى بالاخباد > و منساته ج » لتمام السابق د تفريع اللاحق رات 
لاحتمال أن بكون التقدیر: هى جنتان دأن يكون بدلا من «آية» و «شمال ط» 
لتمام الاخباد و استيناف التالى بالامر» و « له ط » لتمام الامر و استیناف التالی 
أى لكم بلدة »> و « کفرواط » لابتداء التالى بالاستفهام , و « السيرط » لتمام 
الاخباد » و «همزق ط » اتمام السابق د ابتداء اللاحق › و« المؤهنين ی »و 
« فى شكط »> لتمام الكلام و و« حفيظ ع » و« من ددن الله ج » لاحتمال الجملة 
الثالية حالاً و استینافاً و «لمط» لتمام الکلام , و ماذا لا » لجواب الاستفهام» 
و« الحق ج » لاحتمال التالى عطفاً و استينافاً , د « قل ال لا » لاتصال المقول , 
و« بالحق ط » لتمام الكلام » و د كلاط » لاستیناف التالى . 

و« تستقدمون ی ع »و «یدبه‌ط» لابتداء التالى بالشرط , و «عنددبهمج» 
لان ما بعده بصلح الا و ا و« القول ج» لمثل ذلك , و « أنداداًط » 
لتمام الکلام , و « العذاب‌ط » لماسق, و « کفرواط» لابتداء التالی بالاستفهام » 
و «مترفوها لا » لمقول القول , و « اولاداً لا » للعطف » و « لا يعلمون ع » و 
« صالحاً ز » لان او لك مبتداء مع الفاء و « بقدر له ط » لاستیناف التالی » و 
« بخلفه ج » لعطف الجماشن المختلفتين و« عبدون ی » و «من ددنهم ج » 
لتنویم الکلام مع اتحاد المقول ,و « الجن ج » لذلك , د « ضراً ط » لابتداء 
التالی, و «1 با كمج» للعطف مع طول الکلام والتكراد . و « مفترى ط » لتمام 
الله «لماجاءهم لا» لمقول القول » د « من نذير ط » لا ية و استیناف‌التالی . 

و « من قبلهم لا» للحال التالية , و « دسلى قف » فيستحب الوقف من غير 
حرج فی الوصل د « نکس ع » و« بواحدة ج » لان ما بعده يدل أو خر أى ھی 
أن تقوهوأ, و « ثم تتفکر وأ قف » لما سبق» و «منجنةط» لابتداءٍ التالی بالنفى 
وه لكم ط » لما تقدم » د « على ان ج » لاحتمال التالى يصلح حالاً و استینافاً 


و «بالحق ج » لاحتمال ان ما بعده بدل من‌الضمتر فى « تقذف » أو خبر آی‌هو ۱ 


م 


-۷۰۷۲- نو رح سما اج 


و« على نفسی ج » لعطف حملتی الشرط . 

و « دبى ط » لاستیناف‌التالی » و « قرس ی » و «مکان قرس لا » للعطف 
اهنا وخ الاحقيال ماه الانشهاسة تدا بها اد حالاً . وه وج 
لاحتمال الاسشناف والحال‌بعده , والعامل معن ىالفعل فی‌التناوش » و «همنقبلج» 
للعطف على « کفروا» ناء على أنه حال ماضية » أو للاسشناف أى رهم قذفون , 
و«هن قبل ط » لاستیناف التالى . 


۱ معم ممم قوط ممم ممق قم موق قققه ممق عه هف فقوم وقة قععة مرة قلمة مم وماق مم ممعم‎ asa ae 


< اللثة » 


۶ العز ب - ۱۰۰۱ 


عزب فلان عن الشیء بعزب عزو با - من باب ضرب د نصر- : بعد وغاب 
عنه وخفى عليه . وبقال : عزب عن الرجل حلمه : غاب و ذهب . و عز ب الرجل 
تعزساً : أطال غيبته و أهمل ما ابتدا به . و كل مافات حتی لاشدد عليه قد 
عزب عنك . 

قال أ تعالی : « لا مزب عنه مثقال ذرة » سباء : ۳ ) أى لا بت عن علمه 
شىء ولا بذهب عن علمه شیء , دلایخفی عليه شىء من أعمال عباده . قال الامام 
جعفر بن محمد لإ فى قوله تعالى ۰« لابعزب » ای بالاحاطة د العلم لابالذات 
وإذا کان‌بالذات لزمها الحواية. 

من الحسى : العازب من الكلاء : البعيد المطلب » وأعزب القوم : أصابوا 
عازياً من الکلاء . العزوبة : الارض البعيدة المضرب إلى الكلاء . و فى حديث 
ام معبد : « و الشاء عازب حيال » أى بعيدة المرعى لاتأوى إلى المنزل فى الليل 
و لاتحمل . د منه الحديث و ا برض عزوبة بجراء » ای 
باد بعيدة المرعی قلیلته . دمن المعذوی قولهم للمتفرد بلاأهل : عزب . دهی 
عزب أيضاً و عزبة . د تعزاب : ترك الدخول بأهله بعد التأهل . و العزبة : التى 
لازدج لها أصلاً و التى تر كت زوجها بالنشور . 

فى فروع الكافى : باسناده عن محمد الاصم عن أبى عبد الل لا قال : قال 


دسول الم لک : دذال موتا کم العزاب . 

و فيه : باسناده‌عن أبى القداح قال : قال أب عبداله لا : د کعتان بصلیهما 
ال وج اف عن سن د كه شلا اعت : 

و بقال : آعزب ثم أعزب على الامرأى أبعد نفسك عن الامر ثم أبعد . و بقال: 
فلان عزب طهر المرأة : غاب عنها . و فى دوآبة : « هن قرأ القران فى ادش 
ليلة فقد أعزب » ای بعد عهده بما ابتدأمنه و أبطأ فى تلاوته . والجمم : أعزاب 
و عز اب من الرجال والنساء . و الاسم : العزبة د العزوبة والعزب : إسم للجمع 

کخادم و خدم . 

المعزابة :من لاأهل له من الرجال والنساء . والمعزابة : الرجل معزب 
بماشته عن الئاس فى المرعى . و المعزابة : الذى طالت عزدبته حتى ماله فى 
الاهل من حاجة . 


۵ - المزق - ۱۴۲۷ 


مزق الشىء بمزقه مزقا و مزقة - من باب ضرب د : شقه . المزق : خرق 
الشیء . ويقال هنه : ثوب ممزوف و مزیق دمتمزف وممز ق إذا صاد قطعا بالماً. 
و مرف الطائر بسلحه : دمی بذدقه . 

و مز ق الشیء تمزيقاً : شقه . و مز ق الثوب : شقه . و من هذا: مز ق 
المیت : فر ق جسده و صاد ترابا د حطاماً بفعل البلی . 

قال أ تعالى + « اذأ مزقتم كل همز ق انكم لفى خلق جدید » سباع : ۷ ) 

و بقال : مزق القوم : فر قهم فى البلاد بعد أن كانوا جميعاً كأنما شق" 
اجتماعهم قال اله تعالى : « فجعلنا هم أحاديث دمزقناهم كل ممز ق » سباء:۱۹) 
أى فر قهم الله تعالى فى كل وجه من البلاد . 

الممزق : مصدد ميمى بمعنى التمزيق . د تمزيق الشىء : تقطیع او صاله 


و جمله قطعا قطعاً صغيرة 5 آن توصل . والمزقة ‏ بکسرالمیم _ : القطعة 
من الثوب و غیره . و مز ق عرض آخبه : طعن شه. فهو مزق » جمعه : مزقون 
کقوله : « آتانی انهم مز فون عرضى »و مز ق ملکه “أدهي ا و فی حدث 
کتا به راک إلى کسری : « لما مز قه‌دعا عام انمز قوا کل همز اق » واراد 
بتمز بقهم تفر" قهم و زوال ملکهم و قطم دایرهم . 

المزاق - بكسر الميم ‏ : الناقة السريعة جداً و کذلك الفری . مازقه 


ممازقة : سابقه فى العدد . إنمزف : انخر ف 
۴ - السرد - ۶۵۳ 


سر د الأدم سر ده سردا و سراداً ‏ من باب نصر- : خر زه و ثقمه بالمخرز 
على التتابع والاتساق . والسرد : اتباع الشىء بالشیء من <نسه . و بقال للدد ع: 
هسر 9 دة لانه تو بع فيها الحلق بالحلق قال الشاعر: 

و علبهما مسرودتان فضاهما داود او صنع السوابغ تبع 

السرد : تسج الدروع قال الله تعالی :« و قدد فى السرد » أى كن حکیما 
فى نسج الدروع بحیث تتناسب مسامیر ها دقو بها فلاتتقلقل و لاتتفصم . فلاتجمل 
مسماد الدرع دقيقاً فيغلق ولاغلیظاً , فیفصم حلق الددع . و يقال اصانم ذلك : 
شو اف قال ر داد كيد داش رام که قال سرا و رداط اعا ربق سه 
القر آن إذا حدد فيه والكلام اذا تابعه مستعجلاً فيه . دسرد الحديث والقراءة: 
أجاد سياقهما د أتى بهما على ولاء . وسرد الصوم : تابعه ومنه : « إذاكان لابقدر 
على سرده فرقه » 

السرد : اسم جامع للدروع و سائر الحلق لانه مسر د فیثقب طرفا كل 
حلقة بالمسمار يقال : جاوّا وعليهم السرد ای‌الحلق . السادد : الخر از المسرددة: 
الدرع المثقوبة . و تسر د الدد : تتابع فى النظام . د يقال : تسر د دمعه كما 


عسي د اللو لو . 
. وقيل لأعرابى : أتعرف الاشهر الحرم ؟ فقال : نعم .ثلائة سرد , و «احد 

فرد . فالسرد : ذد القعدة و ذد الحجة والمحرمء والفرد.: دجب . د قيل للادلى: 
سرد لتتابعها . د نجوم سرد متتابعة . ماش متسر د : بتابم خطاه فى هشيه . 

السرندى : السريع فى آموده و الشديد , و الجنریء . و السرندي :اسم 
رحل . و إسر نداه : علاه وغليه . والمسر ندى : الذى يعلوك ويغلبك . والمسرد: 
الول اة الان . ا ا 

فى المفر دات : السرد : خرز ز مابخشن وبنلظ كنسج الددع. وخرالجلد 
و ی 

وفى المجمع : | ۹ نسج حلق الددع . 


دفى اللسان هدم اللغه : تقدمة شىء إلى ش شىء نأتی فا خی 


فى أثر بعض متتابماً د فى قوله تعالى : «و قدر فى السرد » قيل: : هو أن لایجعل 
المسماد غلىظا و الثقب دققا ففص م الحلق » > د لابجل المسماد دقيقاً و الثقب 
واس فيتقلقل و بنخلم و بتقصف اجعله على القصد: و قدد الحاجة 0 ۱ 


م١٠‏ - السيل ۷۶۷ 


سال المائع سيل سيلا دسیلانا - من باب ضرب نحو با : جرک . 
الیل : مصدد چمل إنعنا' للماء الکثیرالذی بجری علی الاذض . 
قال الله تعالی : « فاعر وا فادسلنا علبهم سيل العرم » سباء : ١5‏ ) 
و قال : « أنزل من السماء ماء فسالت اودبة تقدرها » الرعد : ۱۷ ) 
اسناد السیلان إلى الأودية مجاز أى سالت میاه أودية . ماء سيل : سائل 
دضعوا المصدد موضع الصفة'. دجم الل سول ۶ الشبلة - پالکشر 
الماء . ومنه : « سالت عیناه » السمال : الشدید السیل دهی سيالة ی 


حعله سل 6 2. سل و 3 أسال الحامد : أذابه . 
وال د رتعالی : : « و اا له. ٠‏ عسن: ٠‏ القطر » سا : ۱۲) ای أذ بناله .الاساله 
فى الحقيقة حالة فى القطر تحصل: بعد الاذابة ۰ و السيلان : الممتد من اة 
الداخل من النصاب فى المقبض . 
و مسیل الماء : : موضع سبله حجمعه : مسائل ۰ 2 السوائل : تقيض الحو امد . 
. تقول العسرب : « سال بهم السیل و جاش بنا البحر» أى دقعوا فى آمر 
شدید . د نحن فى أشد منه . ۱ ۱ ۱ ۲ 
دسالت الغرة : استطالت و عر صت . د فی حد بت ۶ صوه مومت :2 سايل. 
انرز افك » أى طويل الأصابع عمد ها 
. السيلان ‏ بالكسن- : سنخ قائمة اليك والسكين و نحوهما. 


۳۸ الجفان - ۲۵۴ 


جفن نفسه عن المی ء الدنیء «جفن جنا من باب نصر : طلفها و منعهاعنه. 

د يقال : جفن فلان نفسه عن الخبائث د المدانس : منعها عنها . و جفن 
الناقة : نحرها د أطعم لحمها فى الجفان والجفان: قصاع كياد يطعم فيها. ٠‏ 

تهب یه وزیا د معنی ۰ تجسع على جفان و جفون و أجفان و 
اجفن و جفنات . و الجفئة خصت بوعاء الاطعمة . 

قال ال تمالی : « بمملون له مایشاء من محادیب وتماثيل وجفان کالجواب» 
سباء : ۱۳) وفى الحدیت :« انه قيل له : أنت کذا و کذا وأنت الجفنة الغراء» 
أى الطعام . و كانت العرب تدعو السيد المطعام جفنة. لانه بضعها د يطعم النای 
فيها » فسمى باسمهاء و الغراء: البيضاء أى انها هملؤة بالشحم و الدهن . 

و تقول العرب : « أعظم القصاع ع القن م السة تيع ار الصفحة ' 
تشبم الخمسه . 


5-0-3 مواد موس ج 


الجفن : غطاء العين 208 و اسفل . والجفن : غمدالسيف . وفی‌حدت 
الخو ازج :« سلوا سو فكم من جفونها » أى أغمادها . د الجفن : أسل الكرم أو 
قضبانه وسمی الکرم 3 تصودا انه و عاء العني . والجفن : ضرب من العنب » 
و شجرطيب الریح . و جفن الجروز : انخذ منها طعاماً . 

وقیل للبئر الصغيرة : جفنة تشبیها بها . و الجفین : کثرة الجماع وأجفن: 
اذا أ کثر الجماع . 


۳ - سباع - ۶۶۲ 


سباء الخمر سیوّها سب وسباءاً ومسبئاً - من باب منم - : شراهالیشر بهاء 
فاذا شراها وحملها إلى بلد آخرقيل : سباها بلاهمز و لابقال ذلك إلا فىالخمر. 

وفى وصفه تلا : « لم بستحل السبأ» وهو بالکسردالمد : الاسم : السباء 
على وزن فعال ‏ بكسرالفاء ‏ و منه سميت الخمرسبيئة . 
ميا ن ال ات بلد تفر ق أهله قال الل تعالى : « وجئتك من 
سبأ بنباء بقين » النمل : ۲۲ ) و قال :« لقد كان لسباء فى مسکنهم آية » 
سب : ۱۵ ) 

سبأ آبوعرب قبائل اليمن كلها , وهو سيأ بن بشجب بن یعرب بن قحطان. 
ثم سميت مدينة هأدب المسماة بمازن سباً, وهی قرب اليمن » بینها وبين صنعاء 
عبورة اواك ال سالك اناميا میت لقن ام دهن ملك سا وف : 
سم تا عبد الشمس ‏ فلما أ کثر وا الغزه و السبى سمی 7 . و هو يصرف على 
القیای ولايصرف لوزن الفعل » فمن جعله إسما للقبيلة لم يصرفه » و من جعله 
إسماً للحى أو للأب الا كبر صرفه . 

و بقال : « تفر ق القوم اندی سيا و آبادی سيا » بایدال الهمسزة الفاً أى 
تبد دوا تند دا لا اجتماع بعده . و ذلك لان ار تعا لسی ادسل على تلك الارص 


۳۲ تفسير البصآ ر ات 


السل » فأغرقها و آذهب جناتها , فانتزح سبأ وقومه د تسد دوا فی‌البلاد » فضرب 
بهم المثل للفر قة دالمتفر قين . د فى هذا المعنی يقال : لعبت بالقوم ایدی سبا 
أى تشتتوا في کل مکان . و يقال : ذهبوا آ بادی 0 اي تفر قوا تفر ق اهل هذا 
المكان من كل جاتب . فشبهوا بأهل سبأ لما مز قهم الله تعالى فى الارض كل 
ممزق , فأخذ كل طائفة منهم طريقاً على حدة . د اليد : الطريق . يقال : أخذ 
القوم بدیر فقیل للقوم اذا تفر قوافی جهات ا ذهسوا اس سا . ی 
فرقتهم طرقهم الی سلكوها كما تفر ق أهل 0 فى هذاهب شتی . و ان آىدی 
58 و آبادی سبا : اسمان حعلا و احدا كعد ف كر اناد 

تا تلم با و الحله ا اح فم دسا اا عل وا 
وش | لعف كلت الافان :غير ف لشي ء الحة مها والباياء: لن 
فیه الو لد و هو المشيمة الى تخرج مم الولد .۶ قیل : هی جليدة دقيقة علی 
أنفه إن لم تكشف عند الو لادء مات . اسا لأمر 7 تعالی : خضع 9 على القن 
انقاد قلبه البه . 

الا با له بالق افیف ال اده مياه كيرا ينيدا اليا 
الطربق فی الجبل . الساپياء : المال الکثیر مجاذاً و قبل : النتاج نفسه لان 
الشیء قدسمی بما مكون منه . 

والسيائية والسبئة من الغلاة الذین ينسبون إلى عبدالله من سما . 
الساء: ساع الخمر . 

فى النها بة : فى حددث عمر بن الخطاب : « انه دعا بالجفان فبا الشراب 
فيها » قال أبو موسى : المعنى فى الحديث فیما قيل : جمعها د خبأها . 


۹۹۸  مرعلا‎ - ۳ 


عرم بعرم عرمة د عراماٌ - بالضم - من باب نصر وضرب و علم د کرم - : 


اشتد و فارق القصد , و خرج عن الحد . و منه حديث الامام اهيز المو منين 
عل ل « علی حن فترة من الزسل « اعترام من الفتن » ی اشتداو . . 
| والعرم المضاف إليه السیل فى القر ان الکريم : ما الیل الشدید الذی 
لابطاق » و ما المطر الشدید» و ما السد یعتر ض دون الوادی جمع.لا داجد له 
أو واحدته العرمة ب - نحو الكلم والكلمة و إماان العرم. سم واد معنله : 
قال 1 تعالى : « فادسلنا عليهم سيل العرم » سباء. 2 : 
0 وعرم العظم عرهاً : تزع ما عليه من لحم » و عرم الصبى. أمه ل 
عه لانن اك نالك يقد و ار اد ایو این و ات 
تعرریما : خلطه .. وأعز هه : جنی عانه مالم يجنه » و :عنم علينا : آشر و مر ح . 
و اعترمتالفري : سطت 2 عالط وو لے رش یه 
من الحبی.: ليل عادم : ا فى البرد و ا بوم ادم والسا ۳ 
اواد جد تهم دشدتهمد كثراتهم . العرام : الشدة «القوع وا لش اسة 
والعرم - بالفتح ثم ال 5 ۱ الدسم و بقية القددو - بالضم ثم اليكو 0 
بیض القطا و - بالفتحتین - : سواد مختلط ببياض فى أى شیء كان و - بالفتح 
م الكسر الجاهل والشرس المؤذى . فين حدیث عاقر الناقة : « فانیعث لها 
رجل عادم » أى خست شر ۰ 
العرماء : الحية الرقشاء , دالقطیع عو شان ى ۳9 8 5 
ثم الکسر - : سد يعر يذ | واد جمعها : عرم مثل کلمة و كلم . د قيل : 
عرم نحو کل م جمع بلاو احد . و واد العر یم : الداهة حمعها: عرمان . والأعرم: 
المتلون . د فى حديث معاذ : « انه ضحی بکیش آعرم » هو الابیض الذى فيه 
تفظاسورو. دالا راء الان بل ارم 
فى المفر دات : العرامة : شراسة و صعوبة فی‌الخلق و تظهر بالفعل ؛ بقال: 
عرم فلان فهو عارم » و عرم تخلق بذلك د منه عرام الجیش . 


۳۷ تفسيز' المصاگر VN‏ 
م الخمط د ممم 


.:-. خمط اللین خمط خمطظاوخفوطا فن باب ضرت و نصز .و عليهت::طابت 
يجه و تفیرت ضد"» فهو خامط أى طیت الر حح متغتر ضنن : 
٠٠‏ و خمط اللحم : شواه ولم بنضچه , و خمط الجدى : سلخه فشواه . وخمط 
الر جل: تکنز و غض :؛ «تخمظالفتحل: هدد و تخمطالبحر: التطم و اضطر ب 
و بقاك للبحر از التظمت امواجه : :انه لخمط الامواج:...:. و تخمط تابالمعنن : 
ظهر و اشع : المتخمط :. العتکسر والقهتاد والفكات والشديدالغضي له خلية 
ا اس . ۱ 

. قال اللهتعالی: دویدلناهم eT‏ کل‌خمط وأثل » سماً: :1( 
أى ثم بشع الطعم » د قيل : ثمر الاداك و هو البریر 5٠‏ قیل : شجرله شوك , 
و قيل : شجر فاتل او سم قاتل » وقيل : الخمط : الحمل القلیل من کل شجرة ‏ 
وا لخمط شحر مثل السدد و حمله کالتوت 

الط + كل تفن الخد طا مو الم انز اه موش عي لا سكن 
| كله : و لا تمافه النفس . د قيل. سجر هيز ذات شوك . و قبل : شجر لاشوك 

له ,و قيل : هو شجر الاداك له شل کر لاقل قير حرف ول ورد 

الان لا تشم نها ال :رن دالو هة اة ا 
اللتى اخذت ديحا. والخمطة : اللوم والكلام القبيح . 

ادضخمطة: طيبة الريح ؛ الخماط : الشو اء . الخميط : الجدى المسلوخ 
افو دقان سدع شري قوق هط تال 9 اما يوم ما يونا 
سميطاً » و قبل : الخمط بالناد والسمط بالماء . 


و فى البها به : فی حدیث رفاعه ین رافع قال: «الماء من‌الماء فتخمط عمر » 


ای عضب . 


هه به واه نض وا SONS‏ کی رو رف ام اه وام ها رهز هه روک رم( مر بو اوه لاك !ل ماه جوا کش اک سر و وك اه دا هجو رمک شم و کک وی لت سوه و و یو اهر و عل مه وهای هی رم وه ماهر مرو حو و مه ی 


۱٩ - 2-0۱ 


ایا او له اثلا سن ماس فا ملق ال ماله 
اا : اصله و کثر و أثل ملكه : عظلمه و ته » د اکن أهله : کساهم أحسن 
کو 2 تال : تأصّل , و تأثل الشىء : تجمع ¢ وتال المال : ا 
ثمره » و ا حفر ها و ار کا 

الاغل: شحر طو بل مستقیم الخشب اغصافه كرا التعقد 2 و ر فه دفسق 2 ثمره 
عن احير انز كل قالش ات انا صل وش فا یل ات و 
و قال كذا : ثبت ثبوته. 

قال الله تعالى :« د بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى اكل خمط و أثل» 
سباء ۱۹ ( و فى | لحد مث : « أن منس رسول ألله داع كان من ال الغابة 1 
الأثل : شجر شبیه بالطر فاء إلا انه أعظم منه. دالغابة غيضة ذات شجر کبیر دهی 
على تسعة آمیال من‌المدينة . الائل : العرض » يقال : نحت أثلة فلان : ان اعابه 
و تتقصه . 

الأثال - بالفتح کسحاب - : المجد و - بالم کفراب - : إسم جبل » 
تقول : له أثال کانه اثال أى محد كانه حمل . ميحد مونل و الل : أصل ۱ 

بقال : لفلان أثلة مال أى أصل وجمعه إثال , د فى حديث مال اليتيم : 
« فليا كل منه غير متأئل مالاً » أى غير جامع . و قول دسول الله راج فى الوصى: 
2 وال Ula‏ ای عسرمقمتن له د هد خر قامعا التأئل له » وعيه استعس :. 


نحت ابلته إذا اغتمته . 
۳ د التناوش ‏ ۱۵۷۸ 


ناش المال نو شه توش بش باب نصر نحو قال : اذا تناو له و طلبه و 


اخذه سهل لا شاف فیه . 
النوش؛ التناول السهل اء کے الال ل اذا تناو ل لا لاخ 
نت و لحته : ناشه نوشا. و فى حديث الاهام مولی الموحدین اشن 0 
على بن أبيطالب لا و قد سمل عن الوصية فقال : « الوصية نوش بالمعروف» 
اع ال اوي اوی للش عمو عير ا ف 2 : 
التناوش : تناول سهل اشیء فرب . و تناوش القوم کذا : تناو لوه 
قال اه تعالى : « د أنى لهم التناوش من مکان بعید » سباء : 9۲ ) أى من 
أبن لهم أن يتناو لوا الایمان د قد بعد عنهم بکفرهم د تمر دهم من‌قبل » فذهب 
وقت الایمان » و قبل : فيه إشادة إلى قوله تعالی : « بوم لاینفع 6 أدماتها ». 
التناوش : الر جوع, دالمنادشة : المناو له من‌فرب. والمناوشة ف ىالقتال: 
تدانى الفر دقن وأخن بعضهم نقضا بالسلاح . ومنه حديث قيس بن عاصم كيت 
انا دشهم داها د شهم فى الجاهلية » و يقال : د قد تناوش القوم فى القتال : اذا 
تناول بعضهم بعضاً بالرماح د لم بتدانوا کل التدانی . 
تتوش الناقة الحوض بفمها : نال ملاه . وقیل: ای تتناودالحوض من فوق 
و تشرب شرباً كثيراً , وتقطم بذلك الشرب فلوات من غير حاجة إلى ماءآخر . 
النوش : الطلب , والنوش : المشى » والنوش : الاسراع فی‌النهوض . بقال: 
ناشت الابل تنوش : اذا أسرعت النهوض . والنووش : القوی ذوالمطش . 
انتا شالدين: استدر که و استنقذه و تناوله » و يقال : انتاشه من الهلكة : 
ای آنقذه منها . 


بد+جب+ه-- بآ 


«التحو » 


١‏ ( الحمد رنہ الذى له ما فى السموات و ما فى الارض و له الحمد فى 
الاخرة و هو الجكيم الخبير ) 

«الحمد» ممت داأء واللام فسه للاستفراق ,و حتمل الجنس ¢ و« « 

هجر ود بلام الملك والاختصاص التى تسمى بلام التحقیق » متعلق نمحذوف وهو 

الخبر أى واجب و ثابت . و قبل : اللام هنا للميداً دالمنتهی و لذلك كردت . 

و « الذی » موصول فى موضم جر على النعت أو البدل من « ل » و بحتمل أن 

یکون فی موضع نصب على الاختصاض » و آن ات على تقدیز 
المبتداء أى هو الذی . 4 

۱ و « له » متعلق ب بمحذوف » > خبر مقدم ,و < ها » موضولة فى موضع دقع , 
ممتداء مو خر و الحملة صلة 2 الذى » و « فی‌السموات » متعلق بمحذوف » وهو 
صلة اا ا الار ص » غطف على « دما فة ی السموات » و فى تعلق E‏ 
:وجوه ا یاو دوف خبر مقدم و «الحمد» منتداء" مؤخر . انها 
هلق بنفس الدع التونات ها نكا لو به جي اله اع ف 
الاخرة » ای استقر أو مستقر أو تحوهما. و « ف ىالآخرة »ضا وجوه : 5 
أف رن رام والتاكن فة اليه اهاد أن نكو العامل فل ارف 
أعنى « له » ثالثها ‏ أن ۳۹ ی‌موضم تصب Ss‏ قبه 
الظرف اعنی < له » . ۱ لين ۱ اا 


دو هو » الواو للاستمناف د «هو» مبتداء و د الحكيم » خبره و «۱لخسر» 
خبر بعد خبر . 
۳ - ( بعلم ما بلج فى الادض و ما _بخرج منها و ما بنزل من السماء وما 
بعرح فیها و هو الرحيم الغفود ) 
فى «بعلم» دجهان: أعدهمات ماف تن له من‌الاعراب . ثانيهما- 
فى هو ضع نصب على الحال الم كدة من إسم « الل ». د «ما» موصولة فی‌موضع 
انصت مفعولبه و «يلج» فعل مضادع » صلة الموصول , و «فىالارض» متعلق , 
, د بلج » دالفاعل ضمير نن التو ازمر لذت الثلاث عطف على الاولی » و 
۳ وان وی هداز ی روت » خر 
e‏ تأنينا الساعة قل بلی و دبى لتاً تبنکم عالم 
الغیب لا بعزب عنه منقال ذرة فى السموات.و لا فى الادض و لا + آصفر من 
ذلك و لا آکبر الا فى کتاب مبین ) . ۱ 
عطف .على مینمو ن اشنا لبایقتین . دس : فالالمو‌منون: انا لساعة 
حق لا دیب فیها . و «لا» نافية و « تاتی » فعل ممتادع ,و «افا»ضمیر تكلم 
۱ مع الغير فى موضع نصب ۰ مفعول به > و « الساعة » فاعل الفعل , و .<« قل » فعل 
آمر > دالواد فی ی للقس و «دپی » مجر ود ,با لقسم واللام فى «لتاتین 2« 
لت کید و مد خولها جوا ی ی ی هت شش ی 
و «عالم الغيب» نعت من « و دبی » أو يدل منه لی قرع الجر , و اها 
على قر اءة | رفع فعلى وجهين : : أحدهما , ب أن يكون میتداء و ختره « لا بعزب. 
عنه مثقال ذدة » ثانیهما 8 مكون خبر المجذوف أى هو عالم الغيب . د فى 
, زلا « #دجيان : أحدهما. 9 الجر عطفاً على ۰« ذرة» ثانيهما - الرفع عطفاً 


على د مثقال» . 0 


4 - ( لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة و رذق 
کرم ) 

اللام فى « لیجزی » تتعلق , « لا بزب » و بحتمل أن مكون متعلقا , 
« لتأتينكم » على تقدير : لتأتينكم الساعة ليجزى ۰۰ . دالفعل منصوب بلام كى. 
و فاعل الفعل » ضمیر مستتر فيه داجع إلى الرب تعالى » و « الذين» موصولة 
فى هوضع نصب ء مفعول‌به , و « آمنوا» صلتها , و « اولك » مبتداء و « لهم » 
تعلق ,< مغفرة » وهی‌خبر المبتداء و « رزق » عطف على « مغفرة » و < کریم » 
نعت هن « درف » . 
۵- ( والذ.بن سعوا فى آ باننامعاجز ین اولئ كلهم عذاب من رجز آلیم ) 
عطف على الموصول السایق » و « فى أ باتنا » متعلق , « سعوا » على حذفالمضاف 
أى فى إبطال آباتنا , و « معاجزین » حال لبيان الفاية من هذا السعى الثم فى 
آبات الله تعالى , و « اولك » مبتداء و« لهم » متعلق بمحذوف و هو وصف ( 
دعذان» ای لهم عذاب ثابت » و « أليم » صفة اخرى من «عذاب» . 
5 ( و بری‌الذین او توا العلم الذی انزل اليك منر بك هوالحق و بهدی 
الى صر اط العز بز الحمید ) 

فى « و بری » وجوه : آحدها - قال الزجاج دالفراء : فى موضع نصب » 
عطفاً على « ليجزى » أى و ليرى . قبل :و فيه نظر لان قوله : « ليجزى » اما 
متعلق بقوله :« لتأتينكم الساعة » و ما متعلق بقوله :< لا يعزب»> و لا 
يقال : لتاتینک الساعة أو لا يعزب ليرى الذین ادتوا العلم ان القر آن حق , 
فانهم بردن القر آن حقاً د إن لم تأتهم الساعة . ثانيها ‏ فى موضع نصب ‏ حالا 
من فاعل « كفردا » ثالثها ‏ فىموضعدفع علی‌الاستثناف . و « الذين » فی‌موضع 
دفع » فاعل الفعل » و « اوتوا» فعل ماط هبئى للمفعول د « العلم » مفعول ثان 
قام مقام الاول دالجملة صلة الموصول » و «الذی» فى موضم نصب » مفعول أول | 


دیری » و « انزل » فعل ماض مبنى للمفعول من باب الافعال و« إليك » و « من 
ربك » متعلقان , «اتزل» د «هو» ضمیر فصل , و « الحق » مفعولثان (۱«بری» . 
و فی « بهدی » وجوه: أحدها ب عطف على « بری > ثانيها ‏ عطف على 
د ليجزى » ثالثها عطف على موضع « الحق » من عطف الفعل على الاسم على 
تقدير « أن » لانه فىتأويل الهدابة أو الهادى أد علىتقدير: و برده حقاً دهادياً. 
اشا متا ناه خامسها ‏ حال من « الذى انزل » على تقدير :د هو بهدی. 
د« إلى صراط » متعلق «٠‏ بهدی » اضف إلى « العز یز » و « الحمید » نعت من 
«العزيز > . 
۱-۷( و قال الذین کفر دا هل ندلکم على رجل سکم اذا مزقتم کل 
ممزق انکم لفی خلق جدبد ) 
عطاف على » ری الذى 6 2 ١م‏ تدلکم « قعل مصاد ع التكلم مع الغسر 3 
ضمير الجسم المخاطب فى مو شم نصبء مفعول به » و « بسكم » فى هو ضع جر» 
نعت من « دجل » د فی « إن | » وجوه اڪ أن کون فى موم نصس على 
الظر ف 6 9 عاملها 2 مزفتم »6 و لا جوز أن کون العامل وا » لك 4 لا ند 
لیس بخبرهم ذلك‌الوقت أىهل ند لكم على دجل بقول لکم : اذا مزفتم تبعئون» 
و یکون «اذا » بمنزلة ان الجزاء يعمل فيها الذی يلها . و لا کون العامل 
ها بعك 2 إن 2 انه لا تعمل ما قله ©“ 5 ألا ددم علمعا ما دع هأ و لا معمو لها 93 
ثانيها ‏ قال الزجاج : يكون العامل محذدفاً , فالتقدير : اذا مزفتم كل ممزق 
بعشتم أو نیکم بانکم تبعثون [ذا مزفتم . و قبل : لا تعمل فيه « مزفتم » لانه 
ثالثها- أن بکون العامل فى «اذا» ما دل عليه خبر « ان » أى اذا مزقتم 
بعثتم أو نشرتم » دلا يعمل فيها « بنیشکم » لان اخبادهم لابقع دكت تمز یفهم ولا 
مزرفتم لان « إذا » مضافة البه ‏ ولا بکون العامل « جدید » لان ما بعد «ان» لا 


یممل‌فیما قبلها . دابمها_ أن یکون العامل فیها ما دل عليه قوله تعالى: د انکم 
لفى خلق جديد » و هو تخلقون اد تبعثون . خامسها ‏ أن اين 
قوله تعالى : « انكم. لفی خلق جديد». 

ودهزةة م » فعل ماص اجمع المد کس: المخاطب مبنی" ا باب 
التفعيل و « كل ممزق » مفعول ار د لفى » للتأ کید , و« جدید» 
وصف (« خلق » . ۱ 
۸ - ( آفتری على ایثه كذياً آم و منون بالاخرة فى 
العذاب والضلال الىعيد.) ۱ 5 

أصل «أفترى» : أإفترى الهمزة الاولی للاستفهام والثانية للوصل إذالفعل 
ماض هن باب الافتعال » فلما دخلت ألف الاستفهام استغنيت غر ألف الوصل » 
فحذفت استثقالا لاجتماع همزتين : همزة الاستفهام المقتوحة» دهمزة الوصل 
الت ور و کان فتح ألف الاستفهام فر قا بنها و سن الف الو صل » وفاعلالفعل 
ضمیر مستتر فيه داجم إلى « دجل » ۶ « على الله » مثعلق ,« افترى » وقبل: , 
« کذبا » و دام » متصلة دقعت بعد همزة التسوية . و « به » متعلق بمحذوف» 
خبر هقدم » و« جنة » منتداء مو خر و« بل » للاضز آب و د بالاخرع» متعلق , 
« يؤمئون » و فى العذاب » متعلق بمحذوف آی‌هستفرون و ال » ءطلف 
على « العذاب » و « الیعید » وصف (« الضللاك ». 
9 - (أفلم _بر وا الى ما بين أبدأبهم وماخلفهم من السماء ؤالارض ان نثاً 
نخف بهم الارض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء ان فى ذلك لا بة لكل 
عبد منيب ) 

" الاستفهام تقربری : دالفاءللتفر نم وتحتم لالعطفء والزيادة زيدتالفاء ‏ 

فى هذه الانة وحدها و ليست فى غیر‌ها ‏ لان الاعتباد فيها بالمشاهدة , وخصت 
بالفاء لشدة اتصالها بالاول لان ااضمیر یمود إلى الذين قسموا الكلام فى النبى 


لو الوا : محمد إما غافل كاذب » د ما مجنون هان وهو قو لهم : « أفترى 
على اله کنیا أم به جنة » فقال الله تعالی : بل تر کتم القسمة الثالثة دهی: دما 
صحيح العقل , صادق الدعوی . د « لم بردا » ليس من فعال القلوب لان المراد 
بالرژية دژية العين لادوّبةالقلب , د « ما » موصولة فی‌موضم‌جر بحرف« إلى » 
د « بين » طرف » متعلق بمحذدوف., وهوصلة الموضول » د «أن » حرف شرط ‏ 
و نشأ» فعل مضارع للتکلم معالغير شرط» و« نخسف » جوابه › و «أانسقط» 
عطف على الجزاء , و د کف مفعول به , د « من السماء » متعلق بمحذدف 2 و 
هو نعت من « كسفاً » و « ان » حرف تأ كيد » و « فى ذلك » متعلق بمحذوف 
وهوخبر لها .و « لا بة » إسمهاء واللام فيها للتا كيد , و « السماء ان » اجتمعت 
الهمزتان المكسودتان فى الكلمتين دهى فی‌ثلائة عشر موضعاً فىالقر آن‌الکر یم . 
و « لكل» متعلق بمحذوف, وهو صفة (« لآبة»و«هنيب» نعت من « عبد » 
٠‏ (ولقدآ نينا داود منا فضلاً .باجبال أو بىمعه والطير وألنا لهالحد بد) 

اللام فى «لقد» للقسم و ا فملماض التتكلم مع الغير من باب الافعال » 
و «داود » مفعولأول » د «منا » متعلق ,< آتینا » و «فضلا» مفعولثان » و «با» 
حرف نداء و «جبال» مبنى على الرفع لائه نکر ة مقصودء » و « أو بی » فعل آمر 
من باب التفعيل , خطاب (« جبال » د «معه» متعلق ,<« و بى » . وفى «باجبال» 
وحوه: أحداها ب ودل هن « فضلاً » ئانىھا- بدل من «آتيناء باضماد قو لنا اوقلنا. 
ثالثها ‏ أن مكون تفت للفصل و كذلك «ألناله الحدید   .‏ 

و فى « الطير ».وجوه : أخدها ‏ اللصب بفعل مقدد أى ناديت الطير أو 
سخر نا لهالطير . ثانيهات عطف على محل « جبال» آی‌دعوناها تسبح معه ثالئها 
مفعولمعه ۱« أذبى » والمعنى : أو بی معه و مع الطین التى تسبح معه . دابعها- 
علی‌تقدیر : آتيناء الطير حملاً على « ولقدآتينا داود منا فلا » خامسها- عطف 
على « فضلا» على تقدير : و تسبيح الطير . كل ذلك على قراءة النسب » و أما 


على قراءة الرفع ففيه و جهان : أحدهما ‏ أن يكون عطفاً على لفظ « جبال » 
ثانيهما ‏ على الذمير فى « ادبى » و أغنت « مع » عن تو كيدهء فان الفصل دقوم 
مقام التو کید . 

« وألنا » الواد للعطف » و مدخولها فعل ماض للتیکلم مع الغير من باب 
الافعال و « له » متعلق ب« ألنا » و « الحديد » مقعول به . 

٩‏ - ( أن اعمل سابغات و قدر فى السرد و اعملوا صائحاً انى بما تعملون 
بصير ) 

فى د أن » و حهان : آجد‌هما ب تفسير به بمعلى «أى » و المعنى : أمر ناه 
أن أعمل أوقلناله : اعمل . وذلك لان إلانة الحديد له فى معنى الامر بان ستعمل 
سابغات . و على هذا فلاموضع («أن» من الاعراب . ثانيهما ‏ مصددية , فتکون 
فى موضم نصب على تقد مر حرف جرء و تقديره : لان أعمل أى ألنا له الحديد 
لهذا الامر . و « اعمل » فعل أمر , خطاب ل « داود » د « سابغات » مفعول بها , 
صفة لمحذوف ای دروعا سایغات » فحذف الموصوف , و اقيم الصفة مقامه . و 
« قدر » فعل آمرمن باب التفعیل علی‌حذف المفعول أى قد د الحلق والمسامير. 

« و اعملوا» الواه للعطف على قوله تعالی : « قدد فى السرد » و الفعل 
للامر خطاب لداود و أهله كما قال تعالی : «اعملوا آل داود شكراً “و «صالحا» 
مقعول به . 

و «انی » حرف تا کید مع |سمها ,و « بما » موصولة مجر و رة متعلقة ب 
« بصير » و « تعملون » صلة الموصول على حذف العائد و « بصن » خبر لحرف 
الا کید . 

۳ - ( و لسلیمان الر بح غدوها شهر و رواحها شهر و آسلنا له عين القطر 
و من الجن من بعمل بين .بد.به باذن ربه و من .بزغ منهم عن آمر نا ندقه 
من عذاب السعیر ) 


فى « دلسلیمان الریح » وجوه : آحدها - عطف على « د لقد آتینا داود» 
على تقدیر: و سخرنا لسلیمان الریح . و هذا على قراءة نصب «الريح» . ثافیها- 
أن بکون « الريح » مبتداء و « لسلیمان » خبره . ثالثها ‏ أن كوت مرفوعا 
بالجادو المجرود . و« غدوها » مبتداء و « شهر» خبره على حذف المضاف اى 
مسيرة شهرء د الجملة فى موضع نصب على الحال من « الر بح » على تقدبر: مدة 
غدوها مسيرة شهرلان الغدو مصدد د لبس بزمان , و« دواحها شهر» عطف على 
ما تدم على تقدیر: وهدة دواجها مسير: شهر. وانما وجب هذا التقدير لا نالغدو 
والرواح ليس بالشهرء و انما يكونان فيه . 

و« وأسلنا» فم ل ماض للتكلم مع الغير من باب الافعال » عطف على 
المحذدف و « له» متعلق ب« أسلنا » و الضمیر داجع إلى « سليمان »د « عين 
القطر» مفعول به . و فى « من الجن » وجوه : آحدها - عطف على « الريح » و 
دمن الجن » حال متقدمة . ثانيها ‏ أن جملة « من الجن من يعمل » مبتداء و 
خبر. ثالئها ‏ ان « من يعمل » عطف على « الر بم » و « من الجن » حال‌متقدمة. 
و فى «من » وجوه : أحدها ‏ فى موضع نسب بمعنى :د سخرنا له من الجن 
فريقاً يعمل . انبها - فى موضع دفع عاسی الاشداء , و«هن الجن » خسره. 
الثها - فى هوضع دفم على الفاعل » أى وله من الجن قرىق دعمل . و «من » 
شرطية فى هوضع دفع على الابتداء و« بزع » فعل شرط »د « نذقه » جوابه و 
هو خر المءتداء . 

۳ - ( عملون له ما شاء من محار ب و تمائیل و جنان کالجواب و قدود 
راسيات اعملوا آل داود شكراً و قلیل من عسادی الشکود ) 

بدل هن « هن يعمل سن بدبه » و « ما » موصولة فى مو ضع نص » مفعول 
به و « يشاء » صلة الموصول , و « هن » بيانية و « محاديب » : جمع محراب و 
+تمائیل ». جمم تمثال » و « جفان »: جمع جفنة د «كالجواب » : جمم 


جابية » کل ذلك من صيغ انتهاء الجموع . . . و « قدود » : جمع قدد من جمع 
مكسرء و« راسيات » صفة « قدور » و « اعملوا » فعل آمر خطاب لآل داود, و 
فى « آل داود » وجوه: آحدها - على تقدير : با آل داود . ثانيها ‏ على تقدیر: 
أعنى آل داود . ثالثها - عطف بیان من ضمير الجمع . دابعها - بدل من ضمیر 
الجمم . دفی نصب « شكراً » وجوه : آحدها - مفعول له أى اعملوا الطاعة شكراً 
ثانيها - مصدر لاعملوا لان العمل للمنعم شکر له . ثالثها - مصدد لمحذوف ای 
اشکروا شکرا. دایعها - منصوب علی الخال ای شا كرون . خامسها - مفمول 
به أى اعملوا شكراً لان الشکر عمل صالح . سادسها - صفة لمحذوف أى عملاً 
شک 
و« قلبل » مبتداء و «الشکود» خبره » وابتدء بالنكرةللفائدة فتد بر جيد|. 
6 - ( فلما قضینا عليه الموت مادلهم على موته الا دابة الادض تأأکل 
منساًنه فلماخر نبينت الجن أن لو كانوا بعلمون الغیب ما لبثوا فی‌العذاب 
المهین ) 
الفاء فى «فلما» للعاقبة » ومدخو لها ترد لربط مضمون جملة بوجودمضمون 
اخری إذا دخلت على الماضی »د فى کونها حرفاً أو ظرفاً خلاف » و« قضنا» 
فعل ماص للتكلم همع الغير .5« عليه » متعلق ب «فضینا » د الضميرداجع إلى 
« سليمان »و« الموت» مفعول به » و «ها» حرف نفى و« دل » فعل ما ,و 
ضمير الجمع فى هوضع نصب , مفعول به ء د «دابة » فاعل الفعل » اضيفت إلى 
«الارض» مصدد أرضت الخشبة بالبناء للمفعول أكلتها الأدضة , و « تأ كل » فى 
موضع رفع » نعت من « دابة الارض » و «منساته» مفعول بها . 
و فى « أن » وجوه : أحدها - فى موضع دفع على البدل من الجن بدل 
إشتمال. والتقدیر: تبن أمر الجن » فحذف المضاف داقیم المضاف اليه مقاما لمضاف. 
انیها-فی‌مو ضع نصب‌علی تقد ير حذف اللام. ثالثها- فی‌مو ضع دفع بدلاً من أمر المقدد 


لانالمعنی تبینت الانس جهل الجن. دابعها ان«أن»هذءمشففة باق ان خی 
انهم لو کانوا بعلمون‌الغیب .و «بعلمون» فی‌موضم نصب, خبر لفمل‌النافص«کانوا» و 
« الغيب » مفعول به ,و « ها » حرف نفی , د « المهین » دصف ل « العذاب » . 
۵ - ( لقدکان لسباء فى مسکنهم آ.بة جنتانعن .بمين وشمال کلوا من رذق 
ربكم و اشكر وا له بلدة طيبة و دب غفود ) 

اللام لتوطئة القسم » د مدخولها المتحقيق و « كان » من أفعال الناقصة » و 
«دلسباء » متعلق بمحذوف ‏ و هو خبرل « كان » و «ا بة» إسمها , و فى« جنتان» 
وجوه : أحدها ‏ أن یکون بدلا من « آبة » ثانيها ‏ أن يكون خبراً لمحذوف 
على تقدیر: حى جنتان » أو كأنه قيل : ما الابة ؟ فقال : الابة جنتان . ثالثها - 
أن یکون مبتداء » وخبره محذوف على تقدیر هنا أو هناك جنتان . دابعها - على 
تقدیر آعنی أو امدح .و هذا بناء على قراءة النصب . و« عن يمين » صفة ل 
« جنتان » و « بلدة » خبر لمحذوف أى هذه بلدة أو على تقدير: هذه البلدة التى 
فها جنتان بلدة و « طيبة » نعت من « بلدة » . 

و « رب » خر امحذوف أى دبکم رب . او منتّداء » خبره محذوف أى و 
لكم رب أو على تقدير: ربكم الذی دزفکم و طلب منکم اشكر رب و «غفور» 
نەت هن « زب » . 
٩‏ - (فأعر ضوا فارسلناعليهم سیل‌العرم و بدلناهم بجنتيهم جنتين ذوا تی 
اکل خمط و آثل و شىء من سدر قليل ) 

القاع الأو عقيل ال ا امهيف الثاني له اوه ول 
الاولی فعل ما لجمع الغيبة من باب الافعال , و الثانى فعل ماط للتکلم مع 
الغمرمن باب الافعال » و« علبهم » متعلق ب «ادسلنا» و« سيل » مفعول به › اش 
إلى « العرم » د هی جمع العرمة , صفة لاسیل من إضافة الموصوف إلى صفته 
كقولك : مسجد الجامع . و الواد فى «دبدلناهم» للعطف ,و مدخو لها فعل‌ماص 


للتكام ممع لغس من با بالتفعيل » د ضمیر « هم » فی‌مو ضع نصب »› مفعول او د. 
و«جنتين» مفعول ثان » و « ذوانی » صفة من « جنتين » أضيف إلى «۱ كل » » و 
«(حمط» عطف سان من «۱ کل » قيل : لا جوز أن کون وصفا لانه اسم شحرء 
بعننها › و لا بدلا لانه لیس هو الاول و لا بعضه , و « قليل » نعت من «۱ کل » 
و «جوز أن بکون نعتاً من « خمط » و« أثل » و «سدد » . 
۷ - ( ذلك جز بناهم بما کفر وا و هل نجازی الا الکفود ) 

« ذلك » فی‌مو ضع نصب » مفعولثان ۱۱ حز نا » و المفغعول الأول هو صمس 
الجمع 2 هم « والماء ف 2 دمأ « نیت دو مدخولها مصدر یه 6 دالتقدسر: جز بناهم 
ذلك دست كفرهم . د قيل :« ذلك » فى موضع دفع على الاشداء و ره 
میددوف على تقد بر : ذلك ها جزنناهم ده » 2 2 جز يناهم دما كفروا 2 يدل من 
المحذو ف آء ءطف بیان له » و «هل» للاستفهام الانکادی فی‌معنی‌النفی و «نجازی» 
۸ - ( وجعلنا بینهم و بين القری التی بار کنا قبها قر ی ظاهر ة و قدر نا 

عطف على « جز نا » و قبل : عطف على « كان لسبأ » د « بينهم » متعلق , 
«جعلنا» و ضمیر الجمع راجع إلى سباء و « القری » : جمع القربة » و «التى» 
موصو له و بار كنا فنها » صلتها > دالجملة فى موضع جر > صفة [ « القرى » و 
« قرى » مقعولبه ۱« جعلنا » و « ظاهرة » صفة 1« قرى» و «و قددنا» عطف 
على « حعلنا » و« سيروا » فعل ا لجمع المذ کر المخاطب 6 والحملة مقو له 
لمحذدف أى قلنا لهم : سيروا . و « ليالى د أياماً » ظرفان . 

و« ليالى » : جمم ليلة علی‌خلاف القبای » فان القیاس أن يكون واحدة 
« ليلاه » فجمم على لفظ واحده کمشابه جمع مشبهة دملاقح جمم ملقحة , دإن 
لم یکن هش یل » 2 «اياما ¢ : جم قلة من « يوم » وأصله : آبوام إلا انه لها 


اجتمعت‌الواو والماء و السایق منهماسا كنء قلبواالواو با و حعلوهمایاء مشددة . 
و« آهئين » منصوب على الحال من ضمير الجمم فى « سیروا» . 
- ( فقالوا ر بنا باعد بين أسفارنا و ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحادبث 
و مز قناهم کل ممزق ان فى ذلك لا .بات لكل صبار شکور ) 

الفاء للتعقييب » و «دینا » منصوب علی‌انه نداء مضاف » دهومنصوب لانه 
مفعول به لان معناه : نادیت و دعوت , و « باعد » فعل أمر من باب المفاعلة و 
« أحاديث » : جمع حدیث » مفعول ان ۱« حعلنا »د فيل : جمع أحددثة دهی 
ما سَحدث به على سبیل التلهی والاستفر اب لاجمع الحدیث على خلاف القاس 
و «ومزقنا » عطف على « فجعلنا » و« فىذلك » متعلق بمحذدف وهوخر لحرف 
الا کید , واللام فى «لابات» للتا کد ومد خو لها اسم لحر فالتا كد و«لکل» 
متعلق بمحذوف و هو صفة («لابات» و «صبار» صفغة مبالغة » و كذلك «شكود» 
صفة (« صمار » . 
۰ - ( و لقد صدق عليهم ابليس ظنه فانبعوه الا فر بقاً منالمؤمنين ) 

اللام فى « لقد » لتوطئّة القسم , د « صدق » فعل ما من باب التفعیل » 
و «علیهم » متملق , « صدق » والضمير داجع إلى سبأ د قيل : إلى الناس كلهم » 
والفاء فى « فاتبعوه» للتفر مع > دمدخو لها فعلماص لجمع الغيبة من بابلا فتعال» 
والضمیر فىهو ضع نصبء مفعول به » و « فرريقاً » منصوب علی‌الاستثناء , و « من » 
فى « من المومنین » بيانية . 
۱ - ( وماکان له عليهم من سلطان الا لنعام من یمن بالاخرة ممن هو 
منها فى شك و ربك على کل شیء حفیظ ) 

فى الاستثناء دجهان : آحدهما - منقطم أى لا سلطان له عليهم ولکنا 
ابتلينا بوسوسته لنعلم ف« الا" » بمعنی « لکن » فليس قوله تعالی : « الا لنعلم » 
جواباً ۱« دماکان له علیهم من سلطان » فی‌ظاهره , دانما هومحمول علی‌المعنی 


و و وم موم dê‏ و ی وم هو واه موی 4 قحو و و و و و ها و ماو ماه او و هه عه لاله هم ما و رمه واه هه وا ما Su‏ وم ماه فاع ماو هاف عه ما وم و فلع Ces‏ و ها ما ام و عام ومع و ما ها ها ما او ما وم ماه ما ها هو و او هم و وه 


أى و ما جملنا له سلطانا الا لنعلم . ثانیهما - متصل أى ما كان له علیهم من 
سلطان غير آنا سلطناه علیهم ليتم الابتلاء . و قیل :« كان » زائدة أى د ما له 
علیهم من سلطان . د فى « من » فى « من يؤمن » دجهان : أحدهما ‏ موصولة 
فى موضم نصب ؛ « لنعلم » ثانیهما - استفهام فى موضع دفم على الابتداء . دفی 
« من » فى « منها » وجوه : آحدها أن تکون للتبیین أى اشك منها أى سسها . 
ثانیها- آن‌یکون « منها » حالاً من «شك» ثالثها أن تکون «من» بمعنی «فى» . 

و «ربك» منتداء ‏ و « على كلشىء « متعلق د «حفنظ» وهو خی المستداء . 
۳ - ( قل ادعوا الذ.بن ذعمتم من دون الله لا بملكون مثقال ذدة فى 
السموات و لا فى الارض ومالهم فیهما من شرك و ما له منهم من ظهیر ) 

« ادعوا » فعل آمر » خطاب للمشر كين » د « الذین » موصولة فى موضم 
نصب » مفعول به ( « ادعوا » و « زعمتم » صلة الموصول على حذف مفعولیه أى 
زعمتموهم أ لهة . و سیب حذف الاول إستحقاق عوده لیا لموصول, وسبب‌حذف 
الثانى إقامة الصفة وهى « من دو ن الله » مقام الموصول و« لايملكون» فى هو ضع 
فصب » صفة للمفعول الثانى » و تحتمل الحال » والاستناف . و « مثقال ذرة » 
مفعو لبه .و« فى السموات » متعلق بمحذوف وهوصفة (« مثقال ددع » و «ها» 
حرف نفى و« لهم » متعلق بمحذدف وهو إسمها د « من شرك » خبرهاء و « ماله 
هنهم من ظهير » عطف على ما قبله . 
۴ - ( ف لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق و هو العلى الكبير ) 

فى « لمن » وجهان : أحدهما- أنيكون هلما «٠‏ الشفاعة » لانك تقول: 
شفعتله . ثانهما آن کون متعلقاً, « تنفع » وتحتمل آن‌تکون اللام للتمليك , 
و آن تکون للتعلیل, و« إذا » شرطبة و «فزع » فعل ماط میتی" للمفعول , و 


« عن قلوبهم » ناب مناب الفاعل » والحملة شر طبه , د « فالوا ماذا » حوابها . 


و دما » فى موضع نصب ب «قال» و «ذا» زائدة و کذلك ینصب الجواب ب «قال» 
و هو قوله تعالی : «قالوا الحق» ليكون الجواب على دفق السئوال . 

دوهو» الواو تحتمل الحال والاستیناف و «هو» مبتداء و «العلی» خبره » 
و«الكبير» صفة ۱«العلی» . 
6 - ( قل من بر ذقکم من السموات و الارض قل الله و انا أو اباکم لعلی 

هدی اوفی ضلال مبین ) 

دمن » استفهامية فى موضم دفع على الابتداء د « برزفکم » خبره و فى 
دان » وجوه : أحدها ‏ مبتداء و خبره محذدف أى الله برذقکم . ثانيها ‏ خبر 
لمحذوف أى هو ال تعالی . ثالثها - خبر لمحذوف و هو خبر لمحذدف آخرأى 
الرزاق هو الل .واو ایا کې داد عند البصر ین على بابها و ليس لاشك لکنها 
علی‌ما تستعمله العرب فى مثل هذا إذا لم برد المخبرآن دبين دهوعالم بالمعنی . 
و قيل : بمعنی الواه فتقدیره : د آنا لعلى هدى و ابا كم فى ضلال مبین . 
کقول الشاعر: 

سيان "كمعن هه أو كسر عظم من عظامه 

و«ايا كم» ضمير منصوب منفصل , و هو عطف على إسم « إن » ولو عطف 
على الموضع لكان « اوانتم » و فى « لعلی هدی » و جهان : أحدهما ‏ أن کون 
خبراً للاول » دخبر الثانى محذدف لدلالة الاول عليه . ثانيهما ‏ أن کون خبراً 
للثانى » وخبر الاول محذدف لدلالة الثانى عليه كقولك : زيدوعمر دقائم . ولكفيه 
و جهان:فان شنت حعلت«قاثما »خبر اللاول» و قدرت خبر اللا نی و إن شت جعلته خبراً 
للثا نی و قدرت للاولخبراًا کتفاءبا حدهماعن الاخر لدلالته علیه.د لوعطفت علی‌مو ضع 
إسم «إن» لقلت :و نا أوأنتم لم عجر أن بكون د لعلی هدی » الا خبر الثانی لانه 
لایجوز العطف على الموضع الا بعد الخبر لفظاً أو تقديراً » فلابد من تقدیر خبر 
الاول قبل المعطوف للا يكون العطف قبل الاتبان بالخس. 


وهذامذهب البسریین »د أما الکوفیون فیجوزدن العطف على الموضم‌قبل 
الاتبان بالخبر. دوقيل : التقدير : و انا لعلى هدى أو فى ضلال مسن و انکم لعلی 
هدی أوفى ضلال مبین . 

و «أوفى ضلال» عطف على « لعلى هدی » و خبرالمعطوف محذوف لدلالة 
المذ كود عليه و قيل کی ذلك , و «هسن» وصف من «ضلال» . 
۵ - ( قل لا نسئلون عما آجر منا ولانسئل عما تعملون ) 

«تسئلون» فعل مضادع اجمم المذ کر المخاطب » مینی للمفعول , و «ما» 
العائد » و الجملة التالية معطوفة على ما قبلها » وتر كبيها ظاهر. 
۹ - ( قل بجمع بیننا ر بنا ثم بفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم ) 

دهو » مبتداء و « الفتاح » للمبالغة » إسم من آسماء الل تعالى و «العلیم» 
وصف [ «الفتاح» . 
۷ - ( قل آرد نی الذدین ألحقتم به شر كاء كلا بل هو الله العز بز الحکیم ) 

«آدونی» فعل اه خطاب لجمع المذ کرمن باب الافعال > من رو بة القلى, 
فالنون للتكلم 2 <جده فی مو ضع نص « مقعول او لد 6 و الماء للو فا نة » 9 «الذين» 
موصو له فى هوضع صب , مفصول ثان » و « آلحقتم » فعل ماص لجع اد كين 
المخاطب » صلة الموصول علی‌حذف العائد أى آلحقتموهم به, و «شر كاء» مفعول 
ثالث . دالمعنی : عر فونی هذا الاصنام و الاوثان‌التی جملتموها شر کاء له سبحانه. 
و ان حعلت «آرونی من رو بة النص ركان «شر كاء» حال من ضمر محذدف ای« 
على ان عبادة الاصنام هما بحس . 


۳ 


« كلا» حرف‌ددع وزجرء و «بل» حرفاضراب » جست‌ههنا لابطالالسایق» 
و «هو» مبتداء و «اله» مبتداء ثان » و «العزیز» خبرالثانی والجملة خبر الاول » 
و «الحکیم» خبر بعد خبر للمبتداء الثانى . 


۳۸ - ( و ما أرسلناك الا كافة للناس بشيرآ و نذ .برآ و لکن أ کنر الناس 
لا بعلمون ) 

دما » حرف نفی » و «ادسلنا» فعل ماض للتكلم مع الغيرء و کاف الخطاب 
فى هوضع نصب » مفعول به » د فى نصب « كافة » ووه دا سس ف على 
الحال من كاف الخطاب أى و ما أدسلناك الا جامعاً للناس بالانذار و الابلاغ, 
فالكافة بمعنى الجامم , و الهاء للمبالغة کعلامة و نسابة و أصل « كافة » : كاففة 
الا انه اجتمم حرفان متحر كان من جنس واحد فى كلمة داحدة » فسكن الاول 
و ادغم فى الثانى » فصاد کافة . و قبل : الكافة بمعذى المانع > فالمعنى :د ما 
أرسلناك الأمانعاً للنای من الكفر بالانذاد و الابلاغ . ثانيها ‏ منصوب على 
المصددية ‏ د الهاء للمبالغة ایضاٌ كالعاقية د العافية د الهداية, د هو صفة لمصدد 
محذوف أى الا دسالة كافة . و قيل : على تقدير: و ما أدسلنا الا للناس كافة . 

ثالها - منصوب على الحال من « للناس » و المعنى : وما أدسلناك الا" إلى 
النای كافة . و آما الاشکاد فى تقدیم الحال على ذى الحال المجردد » فجو زه 
بعض النحویین , فقدمت للاعتمام و التقوی .د على هذا فاللام تکون بمعنی 
«إلى» فالمعنی : ادسلناك إلى النای و بجوز أن یکون التقدیر: من أجل‌النای. 
دابعها - منصوب بنصب مضافه و اقيم مقامه » فالتقدیر : ذا كافة أى ذا منم من 
الکفر والمعاصی أد ذا جمم لهم بالانذاد والابلاغ . دوقيل : معناه : وما أدسلناك 
إا أن تكفهم د تردعهم عماهم فيه من الکفره تدعو هم إلى الاسلام . 

و «للناس» متعاق 5 «أرسلنا» و ورا ونذيراً» حالان للكاف فى«أدسلناك» 
بلا خلاف أى شش لهم با لحنه ومنذرا لهم من الناد » و «لكن» حر ف إستدراك 
و «أكثر الناس» إسمها و «لابعلمون» فى موضع دفع » خبرها . 

۹ - ( و بقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ) 
د هذا » فى موضع دفع بالابتداء و« الوعد» نمت من «هذاء و «متى» إسم 


إستفهام زمانی » خبره دفیه ضمیرداجع إلى «الوعد» د «إن کنتم صادقین» شرط ‏ 
محذوف الجز اء بدل عليه ما قبله . 

۰ - ( قل لكم میعاد بوم لانستأخرون عنه ساعة و لاتستقدمون) 

د لكم » متعلق بمحذدف » خبر مقدم , د « ميعاد » مبتداء مخر » مصدد 

مضاف إلى الظرف , «الاضافة بيانية آى وعد يوم أو زمان وعد , و «ستآخرون» 
فعل مضادع لجمم المذ کر المخاطب من باب الاستفعال ‏ و الضمیر فى « عنه » 
داجع إلى « میعاد » د يجوز أن يكون داجعاً إلى « يوم » د إلى أبهما أعدتها 
كانت الجملةصفة (« ميعاد » و المعنی ان هذا الميعاد المضروب لكم لاتتأخرون 
عنهء دلا تتقدمون عليه بل يكون لامحالة فى الوقت الذى قدره تعالى 
وقوعه فيه . 

۱ - ( و قال الذ.بنكفروا لن نؤمن بهذا القر آن و لا بالذى بين بدبه و 
لو نرى اذ الظالمون موقوفون عند د بهم .برجع بعضهم الى بعض القول 
© ول الذین استضعفوا للذین استکبر وا لو لا آنتم لكنامؤمنين ) 

« لو » شرطيةءو« ترى » فعل شرط, و <وأبيه محذوف ای لرادت أهراً 

هائلاً فظيعا أو لقضيت العجب , و « الظالمون » مبتداء و اللام فيه للعهد. و 
«موقوفون» خبره , د «برجع بعضهم» فى موضع فصب على الحال من «الظالمون» 
و « القول »هفعول به , و «لولا» حرف ترد لربط امتناع جوابه بوجود شرطه 
وتختص بالاسمية » ويغلب معها حذف الخبر إنكان كوناً مطلقاً ‏ و «أنتم» مبتداء 
على حذف الخبرء و لايجوز إظهاده لطول الكلام بالجواب , و اللام فى « لكنا » 
للتأكيد » ومدخولها فعل ماض للتكلم مع الغيرهن أفعال الناقصة , و «مومنین» 
خمره » والجملة جواب («لولا». 

۲ - ( قال الذربن استکبر و اللذ.بن استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى 
بعد اذ جاع كم بل کنتم مجر مين ) 


۳ تفسیر البصا ئر -۷۳۱- 


5 آنحن » الاستفهام انكارى » و «نحن» مبتداء و «صددنا» فعل ماص للتكلم 
مع الفیر فى موضم دفع » خبر المبتداء و « کم » فى هوضع نصب» مفعول‌به » 
و « عن الهدی » متعلق ر« صددنا » و « بل » حرف اضر اب للانتقال . 
#م ‏ ( و قال الذ.ين استضعفوا للذین استكبروا بل مکر الليل والنهار 
اذ نأمر وننا أن نكفر بارثه و نجعلله أنداداً و آسر وا الندامة لما رأوا العذاب 
وجعلنا الاغلال فى أعناق الذرين كفر وا هل بجزون الا ما كانوا _بعملون ) 
فى « مكر الليل » وجهان : أحدهما أن يكون مبتداء» دخبره محذوف 
أى ف فى الليل والنهاد ی 3 عن ذلك جين اد وا آن نکر اه 5 
ثانيهما ‏ أن يكون فاعل فعل محذوف على تقدير : بل صد نا مكر کم فى الليل 
والنهاد والعرب تضيف الاحداث إلى الزمان على سبیل الاتساع فتقول : صيام 
النهاد و قمام الليل » والمعنى : أن الصيام فى النهاد والقيام فى الليل . 
اين وا» فعل‌ماض لجمع المذكر الغائب من باب‌الافعال, د «هل» استفهامية 
انكادية فی‌معنی‌النفی » و « بجز ون » فعل مضارع میتی للمفعول » و «ما» موصولة 
فى مو ضع نصب بالاستثناء و « «عملون » فى موضع رفع » خبر ۱« كانوا » والجملة 
صلة البو تول على حذف العائد . 
6 - ( و ما آدسلنا فى قر بة من نذیر الا قال متر فوها انا بما ار سلتم به 
کافر ون ) 
«ما» حرف ‌نفی و « ارسلا » فعل ماض للتكام همع الغير من باب لافعال » 
و «من نذیر » فى موضم نصب , مفعول به أى منذداً , و « مترفوها » ]سم مفعول 
من باب الافعال اضیف إلى ضمير التأنيث الراجم إلى « قرية » و «ما» فى « بما » 
موصوله مجر ود بحر ف الباء متعلق ب « كافرون » و « ادسلتم » فعل ماص اجمع 
المذ کر المخاطب مبنى للمفعول صلة الموصول , والعائد هو الضمسر فى « به» 
و «کافردن» خبر لحرف التأكيد « انا». 


« نحن » مستداء ۶ « | کش » خبره و « أموالاً » تمس و « أولاداً » عطف 
على « أموالاً » على <ذف المفضل عليه و تقديره : نحن أكثر منک أموالاً د 
أولاداً . و قبل : ان التقدير : ان أموالنا وأولادنا كشرة جداً ف « أفمل » للز بادة 
المطلقة , و «ماء حرف نفى تشبه ب« ليس »و «نحن» إسمها و « بمعذبين » خبرها 
على زبادة الباء للا كيد . 
6 - ( قل ان ربى بسط الرزق لمن شاء و بقدد ولكن أكثر الناس 
لا ,بعلمون ) 

« بسط» فی‌موضم دفع » خبر لحر فالتا کید , و « من » فی‌مو ضع 
رفع > خر احرف الاستدراك . 
۷ - ( و ما أموالكم د لا آولادکم بالتى 'نقر بكم عندنا ذلفی الا من آمن 
وعمل‌صالحاً فاولئك لهم جزاء الضعف بماعملوا وهم فی‌الغر فا تآمنون ) 

دها » حرف نفى » و « أموالكم » إسمها » و« لا أولاد کم » عطف على 
«أموالكم» و « بالتى © موصو له فی هوضع نصب » خر (« ما »و دخلت الماء 
فی‌خبر «ما» لتكون بازاء اللام فىخبر « ان » لأن « ان » ثلاثبات و «ما» للنفى 
فيكون ما زيد بقائم جواباً لمن قال : ان زيداً لقائم . و «زلفى» مصدد فی‌موضم 
نصب على المعنی : تقر سكم شر بی . 

دقیل : إسم بمعنی‌القر بة دقم موقع المصدد كقوله تعالى : « الله أنبتكم 
من الارص ناتا ».و فيل : إسم مصدد فسکون موضعه 6 کا نه قال : بالمی 
تقر بكم عند نا ر 

«الا من آمن » فى الاستثناء وجوه : أحدها ‏ منقطع ؛ فیکون موضع 
فحن هیا اى لکن هن امن عمل صالحا .انها كن تيل میت عن دول 
, تقر بكم » وذلك إذا کان الخطاب عاماً للمؤمئين والکافر دن › د جوز أن کون 


منقطعاً اذا كان الخطاب خاصا بالکافر ین ف «من» فی‌موضع نصب. ثالثها - استثناء 
من أموالكم و أولاد کم على حذف مضاف أى أموال من آمن و عملو أولادهم ۱ 
رابعها استثناء من الفاعل فى « تقر يكم » والمعنی : ان شتا من الاشماء 
لايقر ب الا عمل المومن السالح لان ما سوی ذلك شاغل عن‌النه العمل الصالح 
اقبال على العبودية , و من توجه إلى اله دصل و من طلب شيئًا من الله حصل . 
د فی موضع «من » دجوه : أحدها _ فى موضع نصب . انها ”ب فى موضع جر 

۱ 


بدلا من الضمير فى » تقر بكم « والقول بعكم جو از لمدل عن الضم دس دشی ع 


ر 
والمعنی : ان الاموال والاولاد من حصرث هماهما لاتفيدان الا اذا انضما بالادمان 
والعمل الصالح . و قيل : لایجوز أن یکون بدلا من الضمیر فى « تقر بكم » لان 
المخاطب لا يبدل مزه . ثالثها فى موضع دفم . والمعنی : ما هو الا من امن 
رابعها ‏ فى موضع رفع على کونه میتداء د ما بعده خر ه ل حمره مقدر 
أى لكن من آمن و عمل ماله فا یما نه 2 عمله الصا لح دقر دا ته : 

و قو له نعالى : « فاو لك » الفاء للتفر يسع , و مدخولها فى موضع دفع ۱ 


مبتداء و « لهم ۲ متعلق بمحذاف هو الخس [« <زاء الصعف » وا حملة خر :ا 


1 

«اولتك » و « جزاء الضعف » من إضافة المصدد إلىالمفعول . وتقديره : فاد لك 

لهم أن يجازدا الضعف . د قيل : هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة أى الجزاء 

المضاعف . والباء فى « بما » سمدية و مدخولها مصددية و تحتمل الموصولة على 

حذف العائد . و« هم » مبتداء و دامنون» خنره. 

۸ - ( والذ.ين .سعون فیآ باتنا معاجز.بن اولئك فى العذاب محضر ون ) 
« معاجز بن » حال مقدد: آی لنا مقددین عجز نا و « اولنك » مشداء و 

د محطرون » إسم مفعول من باب الافعال » خبر المبتداء . 

۹ - ( قل ان دبی ,سط الرزق لمن شاء من عماده و بقدد له وما أنفقتم 

من شىء فهو ,بخلفه و هو خير الرازقين ) 


فى « ما » و جهان : آحدهما ‏ شرطية فى هوضع نصب , دالفاء فى «ذهو» 
جو اب الشرط و «من» فى « من شىء » للتبيين . ثانبهما - موصولهة » ففی موضع 
رفع بالابتداء و ما بعد الفاء هوالخن. 
ه» ‏ ( و بوم بحشرهم جميعاً ثم بقول للملائكة أهؤلاء اباکم کانوا 
.يعبدون ) 

« بوم » طرف لمحذوف أى أذ كر , و د جميعاً » تأ کید لذمير الجمع فى 
« يحشرهم » و الاستفهام فى « أهؤلاء » إنكارى و مدخولها مبتداء و« إبا کم » 
ضمير منفصل منصوب ب « یعبددن » و الجملة فى موضع نصب , خبر ا« كانوا » و 
فيه دلالة على جواز تقديم معمول خب ركان عليها » و الجملة خبرالمبتداء . 

1 - (قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بلكانوا .بعبدون الجن أكثر هم 
بهم مؤّمنون ) 

« أنت » مبتداء و « ولينا » خبره » و « بل » حرف إضراب للانتقال » و 
« يعبدول » فى موضع قصب » خىر [ « كانوا » و« الجن » مفعول بهء د دأ كثرعى» 
مبتداء د « بهم » متعلق «٠‏ مؤمنون »و هو خبر المبتداء , د الجملة تحتمل 
الحال و الاستيثاف . 

۲ - ( فاليوم لابملك بعضكم لبعض نفعاً ولاضراً و نقول للذرين ظاموا 
ذوقوا عذاب النار العی كنتم بها تكذ بون ) 

الفاء للتفر بع > و مدخولها متصوب على الظرفية , «و نقول » عطف على 
« يقول الملائكة » و هذا حكابة لرسول اله بايد لما سيقال للعيدة يومئذ اثر 
ڪكابة ما سيقال للملائكة أى يوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة كذا و كذا 
و هم بقولون كذلك و نقول للمشر كين الابة فالقول بانه عطف على « لايملك » 
بلا وجه . د « ذدقوا » فعل أمر لجمع المن كر المخاطب , ۶ « عذاب الناد » مفعول 
به » و« التى » موصولة و« تکذبون » فعل مضادع لجمم المذ كر المخاطب من 


باب التفعیل » و الجملة فی‌موضع نصب, خبر 1« کنتم » والجملة صلةالمو صول » 
. والجملة فى موضع نصب » نعت من « عذاب الناد » . 
۳ - (و اذا نتلی علیهم 5 باننا بینات قالوا ما هذا الا رجل بر بد أن 
بصد کم عما کان _بعبد آبا کم و قالوا ما هذا الا افك مفتری فقال‌الذین 
کفر وا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبین ) 
« ببئات » منصوب على الحال من « آیاتنا » و «ما » حرف‌نفی »د «هذا» 
اسمها و« دجل » خبرهاء ولمتعمل لمکان « إلا » د « بريد » صفة من « دجل » 
و« أباءكم» فاعل ۱« یعبد » و هو فى موضع نصب , خبر ۱« كان » و اسمها 
محذدف شره دا باء كم» والتقدير : عما كان! با کم بعبدون . و « ان » حرف 
نفی تشبه , «ليس» و هذا » آسمها ‏ و « سحر » خبرهاء و انتقض عملها , دالا » 
و «مسن »دص ١[‏ سحر » . 
6 - ( وماآ تیناهم من كتب بدرسونها وما أرسلنا الیهم قباك من‌نذ .بر ) 
الواه للحال » و مدخولها حرف نفی ؛ و « آتینا » فعل ماض للتكلم مع 
الغیر من باب الافعال , والجملة حالية , و « هم » فی‌موضم نصب , مفعول أو ل » 
و «من کتب » فى موضم نصب , مفعول ثان , و « بددسونها» فى موضع جر » 
صفة ۱« کتب » يجوز أن يكون فى موضع نصب على موضم الجاد دالمجرود 
لان المعنى :و ما آتیناهم كتباً مددسة . و «ما أدسلنا . . الخ » عطف على 
دما آتنا» . 
۵ - ( و کذب‌الذین من قبلهم ومابلغوا معشاد ما آ تیناهم فکذبوا دسلی 
فكيف كان نکیر ) 
الواد للاستیناف . و« کذب » فعل ماص من باب التفصل , و « الذین » 
موصولة » فى موضع دفع » فاعل الفعل » و « من فبلهم » متعلق بمحذوف » صلة 
الموسول » د ضمير الجمع داجع إلى مشر کی مكة دالواد فى د و ما » للحال » 


دو مدخو لها حرف نفی ¢ والصمس ف 2 دلف وا 4 راجع إلى 0 مكة ا ا 
والدملة حالمة ٠“:‏ 3 «معثار» مقعول به ۲ اضف إلى «ما» هی‌مو صو أ 5و « تیناهم» 
صاتها 8 صضمس الجمع : 2 هم » راجع إلى متقدمی المشر كبن من الكفار 6 
و «فكذبوا» عطف على « کذب» من عطف الخ|اص على العام على طر بقة التفسس 
حذف منه متعلقه أفاد العموم منالكتب والرسل والمعجزات فسر بذلك الخاص 

و قدل : « فكذبوا دسلى » عطف على « ما بأغوا » و على هذا فالفاع سيبية 
والمعذى ء: انهم انا دم سلغوا مع ےار الاقدمين فكيف كذيوا . و « كيف « حس 
مقدم (د كن » و «نکسر » إسمها ظ على حذف ياء التكلم . و دنکن » مصدد 
«معمی انکار ی ۰ 2 قی الکلام حذف و تقد بر ه : فأهلكناهم فكيف ان نکیری 5 
۶ - ( قل انما أعظكم بواحدة أن نقوموا لله مثنی‌دفرادی ثم نتفکر وا 
ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذبر لكم بين ,بدى عذاب شدید ) 

« قل » فع لأمر ‏ و « انما » كلمةحصرء د « أعظكم » فعل مضادع للتکلم 
وحوده و صمس الخطاب فى هو ضع نصب 6 مفعه ل ده » 2 "2 دو احدع» صفه لمحذدوف 
ای بکلمة واحدة أو بخصلة أو حسنه واحدة . د فى دان تقو موا لله » وجوه : 
أحدها 9 أن فكوا 9 موصع رفع اين أن فكون خمرآ لممتداء مددزف أى وو 
هی أن تقو موا 2 ۱ ا نها 9 أن کون ف مو صع صب »2 على تقد در حذف حرف 
الجر , و هى اللام , وتقديره : لان تقوموا لله . فحذفت اللام تخفیفا . وقيل: على 
تقد در : آعنی أن وشوا 5 اها تان کون فى هو ضع حر .د تقد بر ه : بان 
تقو مو | لله . دابعها ‏ فى موضع جر على البدل من « نو احدع > . 

و « هنی دفر ادى » منصو بان علی الحال من الواد فى دتقوموا» و « م « 
حرف عطف . و « تتفكروا » فعل‌مضادع لجمع المذ كر المخاطب من‌باب‌التفعیل 


عطف على « أن تقوموا» و « ما بصاحیکم من‌جنة » نفی و استتناف . دفی « بين 
بدى » وجوه : أحدها ‏ أن یکون ظر فا (« نذمر » ثانيها أن مكو نەت ١‏ 
«نذير» ثالثها ‏ أن يكون« لكم » صفة («نذير» فيكون «بين» ظرفاً للاستقرار 
أو حالاً من الضمير فى الجاد أو صفة اخرى . 
۷ - ( قل ما سئلتكم من أجر فهو لكم ان أجرى الا على الله وهوعلى 
كل شىء شهيد ) 

دما » سم شرط فى هوضع دفع على الابتداء و خبره شرطه أو حزاءه اد 
کلاهما علی اختلاف فيهء د قبل : فى موضع نص بانها مفعول ثان (۱«سئلت » 
و يجوز أن تكون موصولة على تقدیر :ها ستلتکموه . فیکون مم الصلة فى 
موضع دفع بالابتداء و « سئلتكم » شرط » والفاء فى « فهو » للجزاء و مدخولها 
مبتداء و « لكم » متعلق بمحذوف خبره والجملة جزاء الشرط , و« إن » حرف 
نفی و « اجر » مصدر اضف إلى باء التكلم > و «علی الل » متعلق بمحذوف 
والواو فى «وهو» تحتمل الحال والاستيناف ومدخولها ميتداء و «على كلشىء» 
متعلق : « شهيد » و هو خبره. 
۸ - ( قل ان دبی بقذف بالحق علام الغیوب ) 

ددیی > إسم لحرف انا كيد ؛ و« بهذف » خبرها و فى « علام الغوب » 
وجوه : آحدها - أن مكون ا لمحذوف آی هو علام الوت ثانها - ان 
مكو نخيرثان ( «آن » و « قذف » خبراول . الها أن کون يدل من | اضمس 
المستكن فى « يقذف » دابعها انه صفة محمولة علىموضع « اندبى » خامسها- 
أن یکون بدلاً من موضم « دبى » لان موضعه الرفع . دهذا على قراءة الرفع . 
واما علىقراءة النصب ففيه وجوه : أحدها_ انه صفة ( «دبی» ثانيها على اضماد 
أعنى . ثالثها - انه بدل من «دبی» أى قل : ان دبی علام الغيوب بقذف بالحق . 


4 - ( قل جاء الحق و ما ببدىء الباطل و ما عید ) 


«ما» حرف‌نفی و « ببدیء » فعل مضارع من یاب الافعال , و « ما یمد » 
عطف على « ببدى الباطل » . د قيل : «ما» استفهامية بمعنی أى شیء أى جاء 
الحق فای" شیء بقى للباطل <تى بعيده و مدئه . 

۰ - ( قل ان ضللت فانما أضل على نفسی و ان اهتدبت فبما بوحی الى 
ربى انه سمیع قرب ) 

« ان » حرف شرط و « ضلأت » فعل الشرط , و « فانما اضل » جزاءه و 
«آن‌اهتد ت» عطف على ا لمتقدم, والفاء فى «قمما» للحزاء والباء سبسه ومدخو لها 
موصو له و « بوحى > فعل مضادع من باب الافعال و « إلى » متعلق , « بوحی » و 
« ربى » فاع لالفعل ۰ «سمیع > خمر لحر ف الما كيد د «ذر ب» صفة ( «سمیم» . 

أن - ( و لو نری اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مكان قريب ) 

9ل + کین ا ما لقن ع 
من أمر عظيم هائل فظيع . و بدل عليه الكلام . د قيل : على تقدير : لو تری 
لتعجبت .و « فزعوا » فى موضم جر باضافة « إذ » إليه ‏ و « اخذدا » فعلماض 
ميثى للمفعول > عطاف على « فزعوا » و قل : عطف على « فلا فوت » على معنى: 
از فزعوا فلم يفوتوا د اخذوا. و «قرب» وصف (<«مكان » . 

۳ - ( و قالوا آمنا به و أنى لهم التنادش من مكان بعيد ) 

عطف على «اخذوا'» و «أنى» بمعنی « كيف» وهواستفهام براد به ألا ستبعاد 
فى موضع رفع > خمر‌هقدم و « التنادش » ممتداء مو خر ,و «من‌مکان » متملق , 
« التناوشض » و« بعيد » وصف (« مکان » . 

۵۳ - ( و قد کفردا به من قبل و بقذفون بالغيب من مكان بعيد ) 

الواد للحال , د « قد » للتحقيق والجملة فى موضع نصب على الحال من 
ضمير الجمع فى 2 لهم > أومن 2 قا لوا »6 و 2 فيل « مبنى أقطعه عن الاضافة و کون 
المحذدف وا للمتکلم 2 «يقذفون» فى هو ضع نصب» خبراً «١‏ كانوا « ا 


والجملة فى موضم نصب , حالاً اخری » على تقدير: و قد کانوا بقذقون بالغیب » 
و « بعيد » وصف 1« مکان > . 
۴ - ( و حیل بینهم و بين ما پشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم 
کانوا فى شك مر یب ) 
د حيل » فعلل ماص میتی للمفعول , و « ما » موصولة و «شتهون » صلتهاء 
على حذف العائد , و « كانوا » مع خبرها فى موضم دفع » خبر لحر ف الت کید » 


۰ ۴ ۰ 5 ۳ ۰ 2 ه اک 
و« فى شك » فى موضم نصب » خبر (« کانوا» و دمرب » صفة ل(« شك » . 


٩ البيان‎ « 


١‏ ( الحمد لله الذى له ما فى السموات و ما فى الادض و له الحمد فى 
الآخرة و هو الحكيم الخبير ) 

حمد لذات ال جل وعلا من ذاته ‏ ابذاناً بأنه تعالى وحده هو المستحق 
للحمد » و إن لم ينطق به اسان » فالوجود كله سبح بحمده إن كان الوجودفی 
ذاته نعمة على ی صو رة كان عليها الوحود » دعلی ای دضم قام علمه » حيث ان 
الوجود هو الخروج من عدم , و العدم سلب و الوجود وجوب , دالوحود شیء 
و العدم عدم » لاشیء و الوحود صفة من صفات ابر > و به تتحقق ذاتية الذات » 
و تتحدد ماهيته ... د من هنا كان الحمدي آسبیح كل موجود , و صلاة کل 
ما قا 

و وصف من الل تعالى لذاته بالانعام بجميع النعم الدنيوية و الاخروية , و 
حمد منه جل وعلا نفسه بذلك » و المراد به الثناء بمضمونه من شوت الحمد و 
هوالوصف بالجميللله تعالى على جهة التعظيم » ثناء عليه بما هو آهله , نقیضه: 
الذم و هو الوصف بالقبيح على جهة التحقيرثم ینقسم » فمنه ما هو أعلى > وهنه 
ما هو أدنى و الاعلى ما بقع على وجه العبادة د لابستحقها الا الله سبحانه لان 
احسان الله عز إسمه لابوازيه إحسان احد من المخلوقين » د ستحق الحمد على 
الاحسان و الانعام » فلاستحق أحد من المخلوقين مثل ما بستحقه سبحانه . 


د تعريف « الحمد » : تعريف لوجوب الشكرعلى نعم الله تعالى » د تعليم 


لكيفية الشکر» ۰ مع لام الاختصاص والملك « و » مشعر أن باختصاص‌جمیم افراد 
الحمد بابب تعالى كما ان وصفه جل و علا بقوله : « له ما فى السموات وها فى 
الادض » لتقریر ما آفاده تعلیق « الحمد » المعرف بلام الحقيقة بالاسم الجلیل 
« له » من اختصاص جمیم آفر اد الحمد به جل ۶ علا ببیان تفر ده د استقلاله جل 
و علا بما بوجب ذلك ,ود کون کل ما سواه من الموجودات التی من حملتها 
الانسان تحت ملكو ته جلوعلا » فلیس لما سواه فى حد ذاته استحقاق الوحود 
فضلا عما عداه من صفاته » فكل ذلك نعم فائضة على الموجودات من ناحیته جل 
وعلاء فما هذا شأنه فهو بمعزل من استحقاق الحمد الذی مداده الجمیل الصادد 
عن القادد بالاختیاد » فظهر اختصاص جمیم آفراد الحمد به تعالی . 

و قوله تعالی : « الذی له ما فی السموات وما فى الادض » دصف من اند 
تعالی نفسه ابذاناً بان کو نه مالک لكل الاشاء بو جب کونه جوا على كل 
لسان » لان الكل اذاکان‌له » فكل من ينتفع بشیء من‌ذاك‌کان مستتفعاً بنعمه , 
ثم صر ح بأن له الحمد فى الاخرة تفضيلاً لنعم الاخرة على نعم الدنيا , و ايذاناً 
بانهاهی النعم الحقيقية التى بحق أن بحمد عليها ويثنى عليه من أجلها مع إفادة 
الاختصاص بتقديم الظرف . وف ىالجملتين ثناء على اد تعالى على ملكه المنيسط 
على کل شیء بحبث له آن بتصرف فی کل شیء مما شاء و نها اراد 

و قوله تعالی : « د له الحمد فى الاخرء » فى تقديم الصلة « له » ايماء 
بالاختصاص » فان النعم الدنيوية قد تكون بواسطة من ستحق الحمد لاجلها » 
و لا كذلك نعم الاخرة » د بیان لاختصاص الحمد الاخردى بال تعالى اشر بیان 
اختصاص الحمد الدنيوى به جل و علا ء د إطلاق الحمد الاخروى عن ذ کر ما 
بشعر بالمحمود عليه كما ذكر فی‌الحمد الدنيوى ليعم النعم الاخردية . والفرق 
بين الحمدين فى النممتّين : ان الأول علىسميل التفضل هن غير ملاحظة الاستحقاف 
واللياقة فى المنعم عليه و أما الثانى فعلى سبيل الاستحقاق واللياقة بالايمان و 


صالح العمل و إن كان فيه التفضل أيضاً كما قال تعالی : « انا لا نضيع جر 
المحسنين » ففى تقددم الظرف دلالة على اختصاص النعمة الاخردية بمن 
يستحق بها . 

د قبل : دفيه إشادة إلى ها استوجب الله تعالى من حمد فوق حمد الوجود 
و هو حمد البعث بعد الموت الذى هو آشبه بوجود جديد للانسان وامساك به‌من 
الذهاب إلى العدم كان الذى وشيكا أن ينتهى إليه بعد الموت . 

و« له الحمد فى الاخرء » عطف على الصلة « له ما فى السموات ...۰ 
ابذاناً بانه تعالى هو المحمود على نعم الاخرة كما انه جل دعلا هو المحمود علم 
نعم الدنيا ليتلاءم الكلام وفى تقييد الحمد فى المعطوف بان محله الاخرء ايذان 
بان محل الحمد الاول الدنيا فال تعالى محمود على نعم الدنيا فيها , و محمود 
على نعم الاخرء فها . و هو المالك لا خر كما انه المالك للاولى ٠‏ و تخصيص 
الحمد بالاخرة لما أن الجملةالادلى تتضمن الحمد فىالدنيا , فان النظامالمشهود 
فى السموات والارض نظام دنيوى كما شهدبه قوله سيحانه : «يوم تبدل الارض 
غر الارض و السموات » ابر اهیم :مع ) 

و وله تعالی : « د هو الحكيم الخسر» تمهمد د توطئة لن كرالابة التالية 
كما ان قوله جل وعلا : د و هو الرحيم الغفود » تتمة للابة السابقة » د فى 
لطافة التقدم و التأخر مما لا بخفی على القارىء الخبير المتدير» حيث ان قوله 
جل و علا : « بعلم ما بلج . . . » بیان لاحاطة علمه تعالى لما شاد بکلمتی : 
« الحكيم الخبير» . 

و فى الاسمين الكريمين دلالة على أن تصرفه فى نظام الدنيا ثم تعقيبه 
بنظام الاخرة مبنی على الحكمة و الخبرة, فبحكمته عقب الدنيا بالآخرة و الا 
لغت الخلقة ‏ و بطلت » د لم يتميز المحسن من المسيىء و لاالمؤهن من الكافرء 
ولا المطيع من العاصى و لا السعيد من الشقى »د لا المصلح من المفسد ... كما 


قال تعالی : « و ما خلقنا السماء والادص و بینهما باطلا - ام تجعل الذین منوا 
و عملوا الصالحات کالمفسدین فى الادض ام نجمل المتقین کالفجاد » ص : ۲۸ ) 
و بخبر ته بحشرهم و لابفادد منهم أحداً د بجزی کل نفس بما کسیت . 

وفیه إشادة إلى أن ال تعالی هوالذی ملك هذا الو جود بسلطانه المطلق, 
لم يكن فى هذا السلطان جود و لا استبداد لانه سلطان بیدالحکیم الذی أحسن 
کل شىء خلقه , و أقامه فى المقام المناسب له » و تنبیه إلى سوعظن الکافر بن 
و اصحاب الذلال بال سحانه » د قصور إددا كهم لما تعالی من علم » و انهم 
لو علموا بعض مال تعالى من قددة و علم و سلطان لخافوا بأسه» و لماجرژا 
على عصيانه » إن لامجرة على مخالفة أمر ذى الامرد الخروج على ساطان ذى 
السلطان إلاامن دقع فى تصوده أن عين صاحب الامر لاتراه , أو ان سلطان ذى 
السلطان لا در عليه . 

و لا بخفى ان الخبيرمن أسماء الل الحسنى مأخوذ من الخبرة د هی‌العلم 
بالجزشات فهو اخص من العلم . 
۳ - ( ,بعلم ما بلج فى الارض و ما بخرج منها و ما بنزل من السماء وما 
بعرج فیها و هو الرحیم الغفود ) 

تفصیل و بيان لبعض ما بحیط به علمه تعالی من الامود التى اثبطت بها 
مصالحهم الدئيوية و الاخرية , و تأ كيد لحکمته وخبرته اللتين دصف بهماذاته 
جل وعلا » و فى فوله تعالی : « بعلم ما بلج فى الارض و ما بخرج منها » اشادة 
إلى بعض علم الله تعالسی فیما بين أبدى الناس » و هو هذا العالم الادضی الذی 
عر ن فيه فهذه الارض يعلم الله جل و علا ما ينفذ إلى باطنها د بتسرب إلى 
اعماقها. .. و فى قوله سرحانه : « و ما ينزل من السماء وما بعر ج فيها » اشادة 
إلى عمال تبارك وتعالى بما فوق هذا العالم الارضى وهو السماءء فيعلم ماینزل 
من السماء من ماء و ملائكة , د بعلم ما يصعد إليها من الاعمال و الادواح ... 


ان تسل : لماذا قال : « وها بعرج ها » بقل : « ومايعرج إليها » ؟ 
'نجيب : إن فى « فيها » إشارة إلى قبول الاعمال الصالحة و هرتبة النفوس 
الز كية , و ذلك لان حرف « إلى » للغابة , فلو قال : « د ما يعرج إليها » لفهم 
الوقوف عند السمواتء فقال : « وها بعرج فيها » ليفهم صعودها فيها و نفوذها 
منها » ولهذا قال فى الكلم الطيب : « إليه يصعد الكلم الطيب». 
الولوج : مقابل الخروج » والعروج مقابل النزول » د كأنالعلم بالولوج 
والخروج والنزول والعروج کنابة عن علمه تعالى بحر كة كل متحرك و فعله 
و اختتام الابة بقوله جلوعلا : « و هو الرحيم الغفود » كأن فيه إشادة إلى ان 
لهد حمة ثابتة ومغفرة ستصیب‌قوما با مما نهم وصالحأعمالهم ۰ وف ووعد بالرحمة 
والغفران لمن تاب و آمن فلا بعجل لهم الجزاء بل يؤخر لعل العاصی بتوب 
فيغفر له » والكافر بؤهن فير حم به , د فيه حث على الابمان والطاعة . 
قيل : ان الا يتين المتقدمتين مطلم بادز للسودة د تمهيد لما بعدهما من 
البعثدالجزاء و إشادة إلىالحجة التى بنقطم لديها الخصم » دالاسای‌الذی يقوم 
عليه ذلك أمران : أحدهما ‏ عموم ملكه جل و علا لكل شىء من كل جهة حتى 
يصح له أى تصرف آراد فيها من إبداء و دزق د ماتة و إحياء بالاعادة و جزاء . 
ثانيهما ب كمال علمه تعالی بالأشياء منجميع جهاتها علماً لابطرء عليه عزوب 
و زوال حتى بعيد كل من اداد د بجز به على ما علم من أعماله خيراً أو شراً . 
و قد اشير إلى أول الامرین فى الابة الاولی التى نحن فيها » و إلى الثانية فى 
الابة الثانية و بذلك بظهر آن الا شين تمهید لما فی الا بة الاك والرابعة . 
۳ - ( و قال الذین کفر وا لا تا نینا الساعة فل بلی و دبی لتا تینکم عالم 
الغیب لا.بعزب عنه مثقال ذرة فى السموات و لا فى الارض ولا آصغر من 
ذلك و لا اکر الا فى کتاب مسین ) 


حكابة لانكار الکفاد بمجبیء الساعة » و نفی المشر کین بوقوع البعث 


والحياة الاخردية بالكلية , و هم کانوا ينكرون دوم القيامة مع ظهود عموم 
ملکه و علمه نكل شىء و لا مورد للادتياب فى إتيانها مع ذلك كما تقد م فضلاً 
عن انکاد اتبانها . 

و قوله تعالی : «قل‌بلیددبی لتأتینکم» أمر للنبىالكريم تک بالتو کید 
بمجيىء الساعة مقسما على ذلك رداً على الکافر ین , د اثبات لما نفوه على سبیل 
التو كيد القسمی لتقرير الوصف المقسم به بصفات تقر د إمكانه ‏ و نفی استبعاده 
غیرمر ة» دفی‌تکر ادالقسم تأ كيد فی‌الوقوع والتحقق على أتم الوجوه وأ كملها. 
والمعنی : لس الامر كما امك وه 5 بل الامر وقوع ما الك هوه . و« على € 
جواب لاثبات المستفهم عنه بالنفى و ابجايه » ففی قولهم « لاتأتینا الساعة » نفی 
فى طيه استفهام إنكارى » و كأنهم قالوا : « ألا تاتینا الساعة » هبالغة منهم فى 
إنكادها 6 ففی تحد ی من دومن به » 2 ود داء الرد عليهم هنیا لما نقوه مو کدا 
له قاطعاً به بهذا القسم باسم الرب العظيم « و دبى » دبهذا التو كيد للفعل باللام 
والنون « لتأتينكم » وفىالقسم بالرب « بلى و دبى » إشادة إلى د بو بية الله تعالى 
لهؤلاء المنکر ین‌الذین أنكر وا ماتقضی‌به الربوبية التى لاتنقطع فواضل إحسانها 
و انعامها لحظة واحدة عن ی" موجود , ولو انقطم ذلكاماكان لموجود دوجود . 

و قو له تعالی ت عالم الغیت » د صف [نفسهة تیا ی ال العم ۳ عظيم 
الاشاء عالم بأجزاء الا<ماء قاددعلی‌حمعها كما بداهاء إمداد نا کید و تسد ند 
له اثر تسد فد و کسر لسو 2ة نکیر هم و أستبعادهم إذ تعقیب القسم بحالائل نعوت 
المقسم ده على الا طلاف :و دل شخامه شان المقسم ع و فوه ماته و صحید لما 
ان ذلك فى حکم الاستشهاد على الامر , د لا ديب فى أن المستشهد به كلما كان 
أجل و أعلا كانت الشهادة 7 كد و أقوى , والمستشهد عليه أ<ق بالثبوت وأدلى 
لاسيما اذا خص بالذ کر من‌النعوت ماله تعلق خاص بالمقسم عليه كما نحنفيه . 


إن دصفه 5 الغب الذى أشهر أفر اده و أدخلها فى الخفاء هو المقسم عليه 
تنبيه لهم على علة الحكم د كونه مما لا بحوم حوله شائبة ديب ماء وفائدة الامر 
بهذه المر تبة مناليمين ان لاسقى للمعاندین عذر ما أصلاً حيث انهم كانوا بعرفون 
آمانته و ونراهته عنوصمةالكذب فضلاً عن‌الیمین الفاجرة» دانما لم بصدقوه 
مكابرة د عنادا. 

و قوله نعالى : «لا بعزب عنه مثقال ذدع ...»و فيه دلالة على إحاطة 
علمه تعالى على الکلیات والجزئيات معا روا على بعضالمتفلسفة الذين بزعمون 
انايسبحانه لابعلم بالجزئيات » دلو كان عالماً بها فهو بمطالعته اللوح المحفوظ 
أو بالعقل الاول . وفيه دفم لما كان هوالسيب العمدة فى انكادهم البعث والقيامة , 
و هو اختالاط الاشاء و منها ادان الاموات ڊعضها سعض › د تبدل صو رها تىد لا 
بعد تبدل بحيث لاخبر عن أعيانها . . . فیمتنم |عادتها من دون تمیز بعضها من 
بعض بان لا يفوت عن علمه جل و علا مثقال ذدع فى السموات و لا فى الارص 
و إشادة إلى أن الانسان له جسم آدضی و دوح سمادی » فالعالم بما فى العالمين 
القادد على تأليفهما. قادد على اعادتهما على ما کانا عليه . 

و قوله 'نعالى : « ولا أصغر من ذلك و لا أ كس » تعميم لعلمه لكل شىء 
و انما ذ کر « اكير » مع ان « أصغر » هواللائق بالمبالغة للا بتوهم متوهم ان 
الصغاد تشت لكو نها تنسى آما الا کبر فلا بنسی فلا حاجة إلى اثباته بل المراد 
ان الصغير والكبير مثبت فى الکتاب . 

و قوله تعالی : « ال فى كتاب مبين » كنابة عن علم الله تعالى وشمولهء 
و فيه إشارتان : اشادة إلى حصر الموجودات كلها صغير ها و کسر‌ها . و اشادة 
إلى ان للاشیاء كاثنة ما كانت ثبوتاً فى کتاب مبین لا تتغير و لا تتبدل » و إن 
زالت دسومها عن صفحة الکون . 

4 - (لیجز ی‌الذ ین آمنوا وعملوا الصالحات او لئك لهم‌مغفر ة ور زق کر .بم) 
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تملیل لقوله تعالی : « لتأتينكم » د بيان لما بقتضی | 
لغابة البعث والاعادة » فاقتضت‌الحکمة والعدل الالهی أن تأتى الساعة و سعث فيها 
الناس للحساب دالجزاء ان خيراً فخيراً و إن شرا فشراً .و كل هذا مما بجعل 


تبان الساعه 6 2 نقر رس 


تحقيق ألو عد فى نطاق قددة الله تعالى و حكمة ذلك ظاهرة لانه مقتضى صفةالعدل 
فى الله جل و علا حتى ينال كل من المومنین والكافرين » كل من المحسنين 
دالمسیشن » كل من الصالحين و الفاسدین » و کل من المطيعين والعاصين جزاء 
أعمالهم . . . ۱ 

وقد أطلق الجزاء الذى بجزی به المؤمنون من غير تقبيده بأنه جزاء 
حن للدلالة على أنه أمر داضح لا بحتاج إلى بيان ذ ليس للاحسان جزاء الا" 
الاحسان . دقيل : فى الابة بیان أحد السببين لقيام الساعة وهوجزاء المومنین 
بالمغفرة والرذق الکریم » والسبب ال خی ما اشير إليه بقوله تعالی : « والذين 
يعوا کے نات محر 2 : 

و قوله تعالی : « اولك لهم مغفرء » إشادة إلى الموصول: «الذین» باعتباد 
إتصافه يما حيز الصلة من الادمان و صالح الاعمال » و معنی البعد فیها ايدان 
ببعد منز لتهم فی‌الفضلدالشرف » و دفع لقددهم وتنویه بمنز لتهم العالية فی‌مقام 
التكريم والاحسان . د قوله تعالی : « لهم مغفرة و دزق کریم » نوع محاذاة 
لقوله السایق : «و هو الرحیم الغفود » .و فى الابة وعد دحث . 

۵ - ( والذین سعوا فى آ باتنامعاجز.بن اولئك لهم عذاب من رجز أليم ) 
اشادة إلىأنهم کانوا خو ضون فى آ بات انه تعالی خو ضا دغر حساب إستخفافاً 
بها وسخر بة منها » دهذا بعض السر فی‌تعدية « سعى » بحرف « فى » الى تفید 
الظرفية . و فی‌الضرب عن صفة الجزاء للذين سعوا فى1 بات‌اله معاجز بن إشادة 
إلى التعجيل بالجزاء السينى لهم ومواجهتهم به بمجرد أن بحرضوا على الحساب 
انه عذاب من رجز ألیم . 


و قوله تعالی : « معاجزین » حال لبيان الغاية من هذا السعی الاثم فى 
آیات اله جل و علاء و انه لم يكن سعیا للافادة منها دالاهتداء بهداها , و انما 
هوسعى ل<حبها عن‌النای و لمعجیز ها وإعجاز الئاس عنالوصول إليها. والمعاجزة : 
المبالغة فى الاعجاز . وقبل: المعاجزة : المسابقة . والكلام مبنى علی‌الاستعادة 
بالکنابة کان‌الابات مسافة سرون فبهاسیر احشثاً اع داه اة وسیقوه . 

و قوله تعالی : « اولئك لهم عذاب من دجز أليم » فى الاشادة فضح لهم 
و کشف عن موقفهم الذلیل فى مقام الخزی والهوان . والرجز - كالرجس ‏ : 
القذن وال اش اده اليل اس عفن اشانة إلى اتدل الل دابا 
ألما عليهم أو سمبا لعذا بهم : 

وفی‌الاية تحر یض و وعد للكفار الذين صر ون على انکاد الیعت والاعادة 
والحز اء . 

ك ( و بری‌الذین او نوا العلم الذی انزل اليك منر بك هوالحق و بهدی 
الى صر اط العز بز الحمید ) 

مستا نف سیق الاستشهاد باولى العلم على الجهلة الساعين فى الابات و الکافر ین 
بالمعاد , د متعر ص لقوله السایق : « و قال الذین کفروا » فادلوا العام بعترفون 
دما كان هو لاء الکافرون شكرونه . و نحتمل ان بکون منصوب المحل فا على 
دلیجری» أى د ليعلم ادلوا العلم عند مجییء الساعة معاينة انه الحسق حسیما 
علموه الان برهاناً و بحتجوا به علیالمکذسن ؛ فتحتوی تقریر کون ما احتوته 
الایات الکر بمة من تو كيد البعث و قددة ال تعالی عليه و حکمته فيه > و شأنه 
أن يجعل الذین اوتوا العلم يتأ كدون من ان ما انز إلى النبى اها من دبه 
هو الحق الهادی إلى صراط العز یز المستحق للحمد وحده . 

قوله تعالی : « هو الحق » فى التعريف ما فيد القصر , و ذلك بتعر یف 
د کنی الجملة إن ان أصل الکلام هو « الذی اتزل اليك من دبك هوالحق » أى 


الذى لاحق وراءه ذهو و حده الحق 9 ما سواه خادج عليه ذهو الماطل ۳ 

و قوله تعالی : « العزيز ال<ميد » فی‌التوصیف ؛ « العزيز الحميد » مقابلة 
لما دصفهم به فىقوله : « الذين سعوا فى | باتنا معاجز بن » و قدم صفة الهيبة لان 
الكلام مع منكرى البعث . د فى الابة دلالة على فضيلة العلم و شرف العلماء 
العاملین و عظ أ قدارهم , والمراد بالذین اوتوا العلم العلماء بال تعالی والعاملون 
با بائه . . . 

۷ - ( و قال الذین کفر وا هل ندلکم على دجل ينبئكم اذا مرقتم کل 
ممزق انکم لفی خلق جدد ) 

إخباد عمن قال :« لا تأتينا الساعة » و ستمراد فىحكاية انکادالمشر كين 
للبعث وأقاديلهم حول‌البعث والجز اء حیث کانواحینما یکردالنبی‌الکر بم و 
أخماد الاخرة د آهو الها 2 تّدر به » 2 بو كد حقيفية البعث 1 فکا نوا س‌تشفر ون 
استنفاد تشو دش و استذكار و هزء قائلين لهم تعالوا ندلكم على الرجل الذى 
«سی ۶ النای انهم سخلقو ن‌خاقا جد بد بعك أن دمو توا وتبلى أجسادهم دعضامهم 
و تتفتت و تنتشر فى الادض أو استمراد فى حكابة المشهد الجدلی والحجاجى 
حول البعث بين النبى داء 9 سنهم. 

و قو له تعالی حکایة عدهم 2 هل ندلکم على رحل 4 کلام مدوم وارد 
مشر کی كن ش ظ د خصهم بالتعجيب من حالهم لانهم تحاهلو | حسنث فا لوا : على 
دحل مع أنالنبى ا کان عند هم آشهر من ع-ره ,و کان‌آمره أظهر من الشمسء 
فقصدوا بذلك‌الطعن والسخر بة والتحقیروالاستخفاف, وأخرجوا مخرج التحکی 
معض‌الاجاجی والاضاحيك والاعاجب‌التی بتحاجى بها للضحك دالتلهی‌متجاهلین 
به د بامره كأن لم بکونوا قد عرفوا الا انه دجل ما . 


من البلی و التفتت والانتثاد . 
۸ - ( آفتری على اه کذباً أم به جنة بل الذین لا .بؤمنون بالاخرة فى 
العذاب والضلال البعید ) 

اخباد من اله تعالی عن مقالة الكفرة الذین أنكروا البعث و الاعادة بعد 
الموت فيقول بءضهم لبعض معجبين من دسول الله رو فى دعده إباهم بالبعث 
بعد تفر ق الاجزاء وفنائها , وهذا عجيب عندهم لابقول به عاقل الا لتلبیس‌الامر 
على الناس د إضلالهم لينال بعض ما عندهم » و الا فکیف بلتبس فيه الامسرعلى 
عاقل و لهذا دد دوا الامربين الافتراء و الجنون فى الاستفهام . فكانوا بتساء لون 
على سبيل التهويش و الاستنکاد عما اذا لم سكن النبى بال فيما بقوله يفترى 
على الله الكذب أو انه اعتراه جنون , د ان تساء لهم هو تساوّل المستغرب 
المندهش دان نسبتهم الجنون إلى النبى َو كانت تعبيراً عمایخالجهم فىانه 
بقول مالا ,صدق و مالا بعقل . 

و فيه إشارة إلى إزديادهم فى التجاهل , ۶ دلالة على ان الكافر لا برضی 
بالكذب البحت » فيردد كلامه بين الامرین » و لكن أخطأً ابن اخت خالته حين 
ترك قسما ثالثاً ۸ 2 هو انه عاقل صادق فلذلك دد الل حل و علا علیهسم هو له : 
« بل الذين لایومنون بالاخرع فى العذاب و الضلال البعيد » جعل دفوعهم فى 
العذاب دسلاً لوقوعهم فى الضلال إن العذاب من لوازم الضلال و موجباته قابل 
قولهم : أفترى بالعذاب و قولهم : به جنة بالضلال البعيد لان نسبة الجنون إلى 
العاقل أقل من باب الابذاء من نسية الافتراء إليه . 

و قوله تعالى :« أم به جنة » إستدل الجاحظ بهذا الكلام على أن الكلام 
ثلائة أقسام : صدق و كذب » ولاصدق ولا کذب . و ذلك ان قوله تعالى : « ام به 
جنة » قسيم الكذب و قسيم الشىء غيره» فلانكون صدقاً لانهم لايعتقدون به 


فثبت قسم ثالث . اجيبعنه بان المعنی : ام لم يفتر. وعبرعن ذلك لان المجنون 


لا افتراء له . 

وقوله تعالی : « بل الذین لابومنون بالاخرة » دد علیهم بما تقو لوه , و 
إضراب من اله تعا لى عن تر ددهم الوارد على طر دقة الاستفهام فى قو هم : «افتری 
علىالله ام به جنة » بالاضراب عن شقيه د بطالهما ء د إثبات قسم ثالث كاشفعن 
حقيقة الحال باع عليهم سوء حالهم » دابتلاءهم بما قالوا فى حق الرسول رار 
فكأنه تعالى قال : ليس الامر كما توهموا بل هم فى نهابة اختلال العقل و غاية 
الا على ما و سه4 »2 عه للمسادعة إلى سان ما سووهم و دقفت فى 
أعضادهم 9 

و فى دضع الموصول » الذين » موضع الضميردلالة على أن عله رفوعهم 
فيما وقعو! فيه من العذاب و الضّلال عدم ایمانهم. بالاخرة ٍ فهم فى حققه الامر 
فی‌ضلال و ان لهم من أجل ضلالهم هذا العذاب الشدید . د فى لته عليه 
مقالتهم و ات لهم ما هو آشده ایک أذ الهم لبان العمی د الضّلال . فی دضع 
الموصول مو صع صم ر (هم» اسا که دما فی حمزالصلة على أن علة ما ار تک ۳۰ 
و اجتروًا عليه من الشناعة الفظيعة كفرهم بالاخرة , د ما فيها من فنون العقاب 
و لولاه لما فعلوا ذلك خوفاً من غائلته . 

و قوله تعالی : «فى العذاب د الضلال البعيد» قد م العذاب علىااضلال مع 
ان العذاب الذى سينالهم هو من ثمرة ضلالهم - قدام هذا استعجالا لما بؤْهم و 
إستحضاداً للبلاء الذى ظنوا انهم فى مأمن منه . د وصف الضلال بالبعد الذی‌هو 
2صف‌الضال المبالغة »دمن بابالاسنادا امجازیلانا لبعیدصفها لصا اذا بعدعن طريق 
الحق دسواء السبیل, عن صر اطمستقيم دعن جادة الانسانية والسعادةوالکمال... و 
كلما از دادعنها بعدا كان اضل کاسنادالر اضبةإ لى العسشة فى قو له تعالی:«فی عيشة د اضية» 
القادعة :۷)فان العیشةلاتکونداضية دانما صاحبها.وفیه تنبیه إلىمزيد جهلهم . 
٩‏ - ( آفلم یروا الى ما بين أبد.بهم وماخلفهم من السماء والارض ان نثأ 


ت۵۲ سب [ح 


نخسف بهم الارض أو سقط عليهم كفا من السماء ان فى ذلك ل بة لعل 
عبد منيب ) 

شا تشه هنن ها اختر ذا عليوهق کیت مات فال انتا 
ما قالوا فى حق الرسول بل و انه من العظائم الموجبة لنزول آشد العقاب » 
و حلول أفظع العذاب من غير ديث د اک و الفاء للعطف على مقدد بقتضه 
المقام . د قبل : خصّت بالفاء ‏ و ليس غيره فى القرآن ‏ تمجیلا للجو اب و 
تعقياً لحل الشبهة نظيره قوله تعالى : « او ليس الذى خلق السموات و الارض 
بقادد على أن بخلق ملعم » و وعظ و انذاد لهم باستعظام ما احترواعله من 
تکذیب آبات اله جلوعلا والاستهزاء بر سو له باو نسيةالافتراء و الجنونإليه. 

و من المحتمل أن يكون انتقالاً إلى إقامة دليل آخر على قددة الله تعالى 
على البعث د الاعادة من طریق مشاهد عظمته و قددته على العالم » بعد ما أقام 
ا ل غا شا ها هك یی غاا فد وق رل تسه ال ةعول 
المشکرین المشاد إليه بالضلاد البعيد . فكيف یشکون فى ذلك , و هم يرون 
مشاهد عظمة الله تعالی د قددته ما ثلة فى السماء و الادض المحیطتین بهم . 

وقوله تعالی : «ما بين آیدیهم و ما خلفهم من السماء و الارض » تقرس 
لاحاطة السماء و الارص بهم هن بين دهم و من خلفهم » فا نما نظر وا و حدوا 
متاخ تظلهم وأرضا تقلهم لامفر لهم و 

ان تسئل : كيف قال الله جل وعلا : « أولم بروا إلى ما بين أبديهم و ما 
خلفهم من السماء و الادض » و لم بقل : إلى ما فوقهم من السماء و ما تحتهم من 
الارص ؟ 

تجیب : ما بین‌بدی الانسان هو کل‌شیء بقم نظره‌علیه من غير أن يحول 
وجهه إلیه » دما خلفه هو کل شیء لابقع نظره عليه حتی بحو ل وجهه إليهفكان 
اللفظ المذ كود أتم مما ذکر. 


وان تسل : هلا ف کر ال تعالی الأیمان و الشمائل هنا كما ۳ فى 
قوله تعالی : «ثم 1 تينهم من بين ادم دمن خلفهم وعن ماهم وعن شمائلهم» 
الاعراف : ۱۷ ) ؟ 

آتجیب : لابقا المقام بمقالة الشطان فى اغواء مردته فتدير جيداً . 

وقوله تعالی : «إن شا نخسف بهم الار ضأو نسقطعليهم كسفاً هن السماء» 
بيان لما ينبىء عنه ذكراً إحاطتهما بهم من المحذود المتوقع من جهتهما . د 
تنبيه على انه لم ببق من أسباب و قوعه الا تعلق المشيئة به أى افعلوا ما فعلوا 
من المنكر الهائل المستتبم للعقو بة » فلم بنظردا إلى ماأحاط بهم من جميع 
جوانبهم بحيث لامفر لهم عنه و لامحیص ان نشأجر با عل موجب جناياتهم . د 
فى الجملة تهدید شديد لهم على أنه جل دعلا قادد على أن يجعل عين النافع 
ضاداً بالخسف » و إسقاط الکسف »د |نذاد دهيب بهم فلسو شاء الى جل و عز 
لعجل عليهم بلاء» القاصم فخسف بهم الارض او اسقط عليهم کسفا من السماء و 
أهابت بأصحاب الثواباالحسنة ففی‌الکون من‌الابات الدالة على قددة الله براهین 
مدر كها كل من حسنت نته > فأناب إلى 5 تعالی و اعترف بالعمودبة له . 

وقوله تعالی : « ان فى ذلك لابة لكل عبد منیب » حث بليغ على التوبة 
و الاتابة , و هذا كالعلة فى الحث على الاستدلال بذلك لازاحة انكارهم بالبعثو 
الاعادة , و إشادة إلى أن هذا الذی تحدث به الابة عن قددة الل تعالی و عن بأسه 
الذى لابرد لابلتفت إليه و لاينتفع به الامن كان ذا عقل متفتح » د بصيرة نافذة 
و قلب سليم اذا دای الحق عرفه, و اذا عرفه آمن به د عمل على هداه . فخص" 
المنيب بالذ كر لانه المنتفع بالفكرة فى حجج‌النه جلوعلا و آياته . 
۰ - (ولقدآ نينا داود منا فضلاً باجبال أو بی‌معه والطير و ألنا لهالحد بد) 

تا كيد للانابة و المعنی : أ قينا داود لحسن إنابته د صحة توبته فضلاً على 


سائر الا نساء نا أو على سائرالناس .9 قىل ا ف شير إلى مدع من فصص 


وقوله تعالی : «منا» لتا كيد فخامة الفضل الذاتية بفخامة الفضل‌الاضافة 
کمافی قوله تعالی : « و آتيناه من لدنا علماً » د تقدیمه على المفعول الصر بح 
للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى الموخر» فان ما حقه‌التقدیم إذا اخرتبقی النفس 
مترقبة له فاذا أوددها يتمكن عندها فضل تمکن . و فى التقدیم تعظیم للمنعم 
أيضاً د إشادة إلى علو المقام الذى جاء منه الاحسان فیقطع العقل بانه احسان 
عظیم قبل أن بکشف عن الاحسان . 

وقوله تعالی : « فسلاً » فى تشكير الفضل فخامة و تنويه بالفضل و شانه . 

وقوله تعالی : « باجبال أدبى معه والطير. . . » فى تنزيل الجبال والطير 
منزلة العقلاء المطرعين لأمره تعالى المذعنین لحكمه إشعاد بانه ما من حبوان 
وجماد , وما من صامت وناطق الا وهو منقاد لمشيئته » غيرهمتنع على إدادته, 
من الفخامة المعربة عن غاية عظمة شأنه جل دعلا و كمال كبرياء سلطانه ما لا 
يخفى على اولی الالباب . 

و فنه سان لافضل الذى ادتی داود لا , و قد وضع فسه الخطاب الذی 
خوطبت به الجبال د الطيرفسخرتا به موضع نفس التسخير الذى هو العطة د هو 
من قبيل دضع السب هوضع المسبب . و لعل أختيار الجبال و الطير من بين 
الکائنات كلها لان الجبال أبرز وجوه الادض فهی آشبه بالسلطان القائم علیها و 
الطبود هی ملوك الجو , وآبرز مابحلّق فى آجوائها من نوات الأجنحة کالذباب 
و العو ص و غبره. 

۱ - ( أن اعمل سابغات و قدد فى السرد و اعملوا صالحاً انی بما تعملون 
بصير ) 

خطاب لداود لقلا و نوع تفسير لا لانة الحديد له لان الانة الحديد له 

فىمعنى الامر بان بستعمل ددوعاً واسعة دهی منالصفات التىغلبت عليها الاسمية 


حتی ترك ذ کر موصوفها . و فى ذلك دلالة على ان داود لا قاتل حتی خاص 

الملك من‌الاعداء والطواغیت «الجبابرة حيث امر بعمل‌الدده ع السوابغ » و تعلیم 

من الل جل وعلا لداود 4ا فى إجادة نسج الددوع . د توجیه منه تعالی باتقان 

العمل و إ<سانه و ضبطه على أحسن وجه له . 

و قوله 'نعالى : « واعملوا صالحا » خطاباداود وأهله كما قال: د اعملوا 
آل داود شكراً » د ان الجملة لوقوعها فى سياق بیان اتيان الفضل وعد النعم 
تفيد معئی الامر بالشكر كانه قبل :و قلنا له و لاله الذین ينتفعون ,حصيلة 

الدروع : اشكر النعم أنت و [ لك بصالح الاعمال . 

و قوله نعالى : « انی بما تعملون بصير > تعليل لما أمره اله تعالى د آله 
به من قوله : « و اعملوا صالحاً » و فيه تثبيه و إغراء باصلاح العمل والاخلدص 
فيه ل ا ون ا لو جوب الامتثال به» و E‏ لاتبان صالح 
الاعمال . . . د إشادة إلى انا تعالىمطلم على عمل كل عامل » وبصي يما تعمل 
العاملون » و يكشف ما فى العمل من عيب أو عوج » و بجازی کلا بحسب عمله 


نج 


إن خير أفخيراً وإنشرآفشراً . وفى الجملة نوع تهديد لمن ترك صالح الاعمال .. 
۳ - ( و اسلیه‌ان الرريح غدوها شهر و رواحها شهر و أسلنا له عين القطر 
و من الجن من عمل بين بدبه باذن ربه و من _بزغ منهم عن آمر نا نذقه 
من عذاب السعیر ) 

مستأنف على تقدير : د سخرنا لسلیمان الربح . د بحتمل العطف على 
« و لقد آتینا داود »و على أى التقدیرین ففی الابة إشادة إلى ما أنعم الله تعالی 
به علی سلیمان» و هز ؛لاث : أحدهات تسخیرالریاح . ثانها - اذاية النحاس . 
ثالثها ‏ تسخير الجن . 

و قوله نعالى : « و أسلنا له عين القطر » فى التعبير عن الحديد بالالانة 
فى قو له: « و آلنا له الحدید » د عن النحاس بالسيولة إشادة إلى اختلاف طبيعتى 


کل من‌الحدید والنحاس و ان الحدید یمکن تشكيله بالطرق اذا سخن ولاب » 
و أما النحای فلاینتفع به حتى بنصهر » و يتحول إلى مادة أقرب ما بکون إلى 
السوائل . . . و هذا ما نجده فی‌قوله تعالی على اسان ذىالقرنين :« آتونی زس 
الحدید حتی اذا سادی بين الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله ناا قال آ تونی 
افر غ علبه قطر1». 

فالحدید هنا قد عرض علی‌الناد حتی احمر وصادأشبه بالجمر » ثم جاء 
بالقطر و هو النحاس الذائب » فافرغه على هذا الحديد و صبه فوقه كما بصب 
الماء على الناد . 

و قوله تعالی : « و من الجن من يعمل بين يديه » و فيه دلالة على انه 
قد كان بعض من الجن مسخراً لسلیمان لا و كان الاخردن غير مسخرین له » 
و دلالة على انهم قد کانوا مکلفین . 

وفی‌قو له : « باذن دبه » إشادة إلى ان حضود الجن بين يديه كان مصلحة 
له لا مفسدة دو فىقوله : « عن آمی نا » دون أن ول : عن آمر ديه إشادة إلى آن 
الجن کانوا بصدد التعذیب عند زيغهم عن أمر الله تعالی فان لفظ الرب ینبیء عن 
الرحمة . و صيغة الجمم للشکلم فی‌مقام الوحدة تنبیء عن الهيبة . 

و قوله تعالی : « و من بزع منهم عن آمرنا نذقه من عذابالسعیر » |شادة 
إلى سلطانالنه تعالى قائم على هذه الکاثنات , و انه جل د علا قد سخرها لتخدم 
عبداً من عباده و هو سليمان لا فهى داقعة تحت هذا الحكم لاتخرج عنه دمن 
خر ج عنه منها عذيه الل تعالی عذابا الما . و فيه تهديد د دعيد للمتخافين عن 
آمر ا تعالى . 

قبل : فى المقام تكتة : و هى ان الله تعالى ذکر ثلاثة آشاء فى حق داود 
و ثلائة فی‌حق سليمان » لعله كالمصروف عن‌جهته تأمل فالجبال المسخرة لداود 
من جنس تسخير الریاج لسلنمان از کل منهما تقیل مع خقيف . فالحبال ۳ 


من الآدمى , والآدهى أتقل من الریح » د أيضاً خير الطير من جنس الجن » 
فان‌الطیر تنفر من الآدمى » دالآدمی یتقی مواضع‌الجن» دالجن تطلب أبداً اصطیاد 
الثاس » والاندان يطلب اصطياد الطیر ‏ و الاثة الحديد شبيهة باسالة القطر . 
۳ - ( عملون له ما شاء من محار بب و تمائیل و جفان کالجو اب و قدود 
راسيات اعملوا آل دادد شكراً و قلیل من عسادی الشکود ) 

بيان و تفصیل لعمل الجن فى قوله تعالی: « من الجن من تعمل سن يديه » 
و « من محادات » بيات لما يشاء . 

و قوله تعالی : « اعملوا آل دادد شكراً » حكاءة لما قيل لهم » «الخطاب 
لمان دب و من معه من ال داود . د فى لفط العمل إشادة إلى أن الشکس 
اللسانىغير کاف, د انما المعتبر الشکر الفعلی أوهوممالقولى بعدالمعرفة بالمنعم . 

وقوله تعالی : « و قليل من عبادی الشکود » تعقیب تقربری د توجیهی 
كما عليه تعقیبات‌القر أن الكريم بعد ذ كر القصص» فیکشف من جانب عن عظمة 
فضل ال تعالی 5 نعمته حتی لىقل القاددون علی شكرها ۾ و مكشف من جانب 
آخرعن تقصير البشرفى شکرنعم الله تعالى » فهم مهما بالغوا فى الشكر قاصر دن 
عن الوفاء» فكيف اذا قصردا و غفلوا عن الشكريالتمام و ماذا ملك الانسان 
المحدود من الشکر علی نعم لل تعالى » و هی غر محدودة :دو ان تعدوا تعمةالل 
لا تحصوها » حیث تفمر النعم الالهية الانسان من فوقه و من تحت قدمیه د عن 
آیمانه و عن شمائله د تکمن فيه هو ذاته و تفیض منه و هو ذاته إحدى هذه 
الا لام الضخام . 

دالجملة بصددتر فیع مقام أهلالشكر بان المتمکنین فی‌هذاالمقام قلیلون 
و هم الاوحدیون من الناس » د بحتمل أن يكون فى مقام التعلیل » فکانه قیل: 
انهم قليل فكثروا عدتهم .و فيه تثبيه د تحربص على الشکر . 
۲ - ( فلما قضينا عليه الموت مادلهم على موته الا دابة الارض ناکل 


مسا نه فلماخر تبينت الجن أن لو كانوا _بعلمون الغیب ما لبثوا فی‌العذاب 
المهین ) 

کشف عن حقيقة الجن » و تکذیب لاصود المشوهة التی دقعت فى أوهام 
کثر النای من نسبة الخوادق و القددة المطلقة د علم الغیب » و ما إليها إلى 
الجن » دلهذا باجأ كشرمن الناس إلى محاو لة الاتصال بالجن کمایفعل العرافون 
و ااسحرء و آذنابهم ۱ 

فرد الل تعالی عليهم بهذه الابة الكريمة بان سلیمان لا حين حانأجله 
و قضی عليه الوت , و كان سلیمان حين مات قائماً بين الجن د هم بين يديه 
عملون له > و لم يعلموا بموته و ظلو! دعملون له فما آمر هم به قىل موته .و 
لم بدلهم على موته الا دابة الارض التی كانت تأ كل عصاه التی كان يتكىء علیهاء 
فلما عشت دابة الادض بالعصا زایلت موضعها دسقطت على الادض و خر سایمان 
عليها كذلك وهنا عام الجن ان سلیمان قدمات من قبل و هم لابعلمون بموتد» 
فأخلوا مکانهم «مضوا إلى حيث بشاودن » ولو کانوا بعلمون الغیب لعلموا بموت 

سلیمان بإ و لو کان بعیدا عنهم » فكيف د هوتحت سمعهم دصر هم ؟ 

وانما الجن كانت محدودة القدرة , واقعة فى قىد العجزعن کشرمن الامود 
شأنها فى هذا شأن الانسان الذى يقدد على القلميل و يعجزعن الكثير 

و آما اخیاد الجن عن الطر بق د الامتعة و ما الها مما دمکن أن تعلمها 
الجن لما لهم من الحر كة السريعة و الانطلاق فى آفاق فسيحة فلیست من علم 
الغس »د انما هو مشاهدة حرث كان عن واقع محسوس براه الجن رای العسن 
فهو حضود بالنسبة للجن و لكنه غيب بالنسية للانسان البعيد عن موقع الحدث 
حيث بری الجن و لانری نحن المشر فا تعالی : « انه برأ كم هو و قله 
هن حبث لاتر و نم » الاعر اف : ۲۷ ) 
۵ - ( لقدکان لسباء فى مسکنهم آبة جنتان'عن یمین وشمال کلوا من رذق 


ربكم و اشکر وا له بلدة طيبة و رب غفود ) 

بيان لاخباد بعض الکافرین بنعم الل جل و علا اثربیان أحوال الشا کرین لها »د 
اخباد عن قصة سباً بمادل على حسن عاقبة الشکروسوء مآل الکفران علی‌طریق 
التأكيد القسمی » فقد سر الل تعالی لهم دغد العيش فى مسکنهم »د كانت لهم 
جنات عن اليمين دالشمال ليأكلوا من رذق هن بيده تدبير أمرهم وشئُونتربيتهم 
الروحية ‏ المادية ‏ و الظاهرة و الباطئة . . . و مشكروا له نعمه فبلدتهم طسة 
الرزق و دبهم غفود اذا شکردا له . 

وقوله تعالى : « جنتان عن .مين و شمال » تفسير لما قبله . إن تسكل : 
كيف قال ای تعالی a»:‏ جنتان» و لم بقل : « آبتان جنتان » و کل جنةكانت 
آبة أى علامة على توحيدالل جل وعلا ؟ تجيب : لما تمائلتا فى الدلالة و اتحدت 
جهتهما فيها جعلهما آبة داحدة » و نظيره فوله تعالى : « و جعلنا ابن مريم و 
امه آبة » . 

و قوله تعالی :«كلواهن رزق ربكم و اشکر وا له » حكاية لما قيل لهم 
على اسان نبيهم تكميلاً للنعمة » د تذ كيراً لحقوقها أو لما نطق به لسان الحال 
أو بيان لكون أحقاء بان يقال لهم ذلك . فى الامر بالا کل من الجنتین كنايةعن 
دزقهم منهماء شم بالشکرله على نعمته د دزقه. أمريراد به الالفات إلى هذه 
النعم العظيمة التى أسبغها الله تعالى على القوم » د ليس المراد به الامربالا كل 
على اطلاقه . 

وقوله تعالی : « بلدة طبة » مستا نف E‏ اسان مو جت الک 
المامو ر به أى هذه بلدة طنبة لکثر ة اشجادها و طب تمادها ۰ او بلدتکم 
بلدة طيبة . 

وقوله تعالی :دو رب غفود » فی أشار « دب » إشعار بان کل ذلك من 
شون الربوبية » د فى « غفود » إشادة إلى ان الشكر د الا کل من الحلال الطيب 


N‏ سو ره ۳ [ج 


فوجب المغفره مما سبق هنكم ۰ 
- (فأعر ضوا فارسلناعليهم سيل العرم و بدلناهم بجنتيهم جنتين ذوا نی 

اكل خمط و أثل و شىء من سدر قليل ) 

بیان لما أهملأهل سباء واجب الشكرء وانحرفوا عن جادة الحق و كفردا 
بنعمة اللهتعالی فعاقبهم على جرى عادته ومزقهم وجعلهم أحاديث للنای إذ أدسل 
عليهم سمل العر م فاجتا حجنا تهم وخر ها و ند لها «حنات ن قناز هه از 
ر الشوك هرة الطعم من الخمط و الاثل والسدر. 

دفى مقا بلة الجن ع له تون بهده ا لصو ره الکسة لماتشت الارص .5 ف 
و صف اة | لصو دة دا لجفتن ی ۳ نكشف عن مد ی هنأ التحول الذى ات القوم 
فى حا نهم > عن الحسرة ال ها قلو بهم حين نظر ون إلى جنسهم الذاهشن 2 
م الی ھاتىن الجنشن ات۳ سن ديهم 6 فهذأ هو ما بمکن أن بحصلو ا عأمه 
من حنات إن کان دصح أن کون ما يدهم هم بطلق عليه : 
۷ - ( ذلك جز بناهم بما کفر وا و هل نجازی الا الکفور ) 

بيان لسبب العقاب المتقدم , وإشادة إلى مصدد «جزیناهم» أو إلى ماذ کر 
من تبدیل الجنتین و ادسال السيل , و ماحل بهم من نکال و بلاء و معنی المعد 
مها ابذان ومع دتمته فى الفظاءة . و فيل :أن الغصسرق سن ٠‏ الح زاء و المحاز اج : 
ان المجازاةلاتستعمل الا" فىالشرء والجزاء عام لكل مکافاة‌سته‌مل فى المعاقية 
تادة و فى الاثابة قادة اخری . 
۸ - ( و جعلنا بينهم و بين القرى التى بار كنا ويها قرى ظاهرة و قدرنا 
فيها السير سير وا فيها ليالى و أباماً آمنین ) 

تفش لاخو ال اقلت اوه اال ها دورن إلنة ارا اناخ 
مسکنهم و جنتيهم و حكابة تبدیل الجنتين داخل اليلد وها آل اليه أمره- 
فجع لاب تعالى العمران متصلاً بين بلادهم , والبلاد التى بادك فيها بقری‌ظاهر 


اها یسنان ات بسر ةا تال هیا موش اخطاد الاسادة 
مشاقها . . . فهذا اخبار وحكابة من‌التعالی لما اوتوا من‌النعم البادية فی‌سایرهم 
و متاجرهم » د ما فعلوا بها من‌الکفران د ظلموا آنفسهم » فحاق بهم بسبب ذلك 
تکملة لقصتهم و انا لماقبتهم . 

و قوله تعالی : « سيردا فیها لبالی د أباماً آمنین » بیان لأمن طریقهم , 
والغرض من ذ کر اللیالی والايام تقرير كمال الامن , و لذلك قدمت اللبالی » 
فانها مظنة الآفات . . . وفى ذلك إشادة إلى تکامل نعمةالله تعالى عليهم فى السفر 
كما انه كذلك فى الحضر . 

د هذه نعمة من النعم العظيمة التى لا يدرك مداها إلا من مضى عمره فى 
السفر , و لهذا امتن الله تعالى على قردش بان آمنهم فى أشفادهم فى دحلتى 
الشتاء والصف . 

۵ - ( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا و ظلموا أنفسهم فجعلناهم آحاد بث 
و مزقناهم كل ممزق ان فى ذلك لا بات لكل صبار شكور ) 

حکابة لاسما المتقن الهنیء وملوا الدعة والراحة کماطلت نو اسر اتل 

البسل والفوم مکان المن دالسلوی , فلم بقدردا هذه النعمة حققددهاء و تحد وا 
الله جل و علا بأقوالهم أد أفعالهم أن بباعد بين أسفادهم بدل شكرها و جعلها 
وسيلة لنيلهم بالنعم الاخردية . فظلموا بذلك أنفسهم و آذوها إن بطردا د بغوا 
فجعلوها عرضة للسخط والعذاب وااهلاك والدمار فسببوا انصباب نقمةاله تعالى 
و غضبه عليهم » فمزقهم فى الارض كل ممزق و جعلهم أحاديث للناس وموضوع 
نقدهم و تتر بهم د مضرب مثلهم ٍ 

قيل : قوله تعالى: « فقالوا دبنا باعد بين أسفارنا » اقتراح ضمنی اتخر بيب 
بلادهم . 

وقوله نعالى : دو ظلموا أنفسهم » جواب لما طلبوه و تمهند لذ كر ما 


عافيهم على بطر هم بالنعمة ۰ 

و قو له تعالی : « فجعلناهم احادت و مزفناهم كل ممزق » سان لعاقبة 
أمرهم » دفی‌جعلهم نفس الأحاديث اما على المبالغة , و ما على تقدیر المضاف 

و قوله تعالی : « ان فى ذلك لآبات لكل صباد شکود » تقریر دبانی بان 
فى کل ذلك آبات و عبرا لابددك مغزاهاء و لا ينتفع بها الا کل صباد ثابت 
علی الا خلاص لله تعالی » شا کر لنعمه و افضاله فو لا و عملا . وفی تخصص هو لاء 
بذلك لانهم المنتفعونث بالاباتالقر أ نية و یعشرونهاء و « صبار » منالفة فی‌الصس 
أى دص فين کل ما شغفی عليه الصر من الطاعة والمعصة والابتلاء والنعمة › 
و «دشکور » مبالغة فى الشكر و هوالمتوفر على أداء الشكر » الماذل وسعه 
فيه بالقلب والاسان والجوادح فى أكثر الادقات دالاحوال ... 

۰ - ( و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه فانبعوه الا فر بقاً من المق‌منین ) 

تقربر لصدق ما توسم ابلیس فى الکافرین د أهل الزيغ والشرك من‌ضعف 
العزم فيهم و انقيادهم و تسليم رمامهم لا لتر فيتبعو نه فى کل ما يدعو هم البه 
من انكار الصانع والشرك بالله تعالى د تكذيب البعث والجزاء » الانهماك فى 
الشهوات كلها . . . د ایماء إلىقوة عزم المومنین د ثباتهم علی‌الایمان وامتناعهم 
من اتباع الشيطان فلايجد ابليس سبیلاً يدخلفىايمانهم منه بالغواية والاضلال 
والوسوسة و 

و لا بخفی على القادیء الخسر : ان الکافر آدون حالاً و آخس" منز له من 
ابلیس لانه تردد فى عدل الله تعالی » فخالف أمره فى سجدة آدم للملا ان قال : أنا 
خر منه فانه ری انا لفاضل مقدم على المفضول 3 ان ا فى فضله على أ دم ار 
مش کر دجودالنه تعالی و لم مشرك به أحداً , ولم مکش سوم البعث والحساب 


۱۳ تفسیر البصا گر ۷۱۳ 


و آما الکافر فيجحد الخالق أو .شرك به خلقه , و نکر البعث دالجزاء د قدم 
المفضول على الفاضل مع علمه بفضل الفاضل . 

1 - ( وماکان له عليهم من سلطان الا لنعلم من .بؤمن بالاخرة ممن هو 
منها فى شك و ربك على كل شیء حفيظ ) 

نفى لكل سلطان لابليس علىالكافرين بان يلجئهم على الكفر دالطفیان » 
بل لهم اختياد فى الاتباع منه , ولكنهم بتأثرون بالوساوس ولابومنون بالاخرة 
و لا ستجيدون إلى دع وة دسل الل جل و علا » فليس لابليس فى الحقيقة عليهم 
أى ساطان نافذ » و انما كان امتحانا اا ليخاهلر من بؤهن بالآخرة ممن هو 
منها فی‌شك‌فلهم إستطاعة علىعدم التأثر من‌دسوسةالشیطان وعدم تأثيرها فیهم . 

وقوله تعالی : « الا لنعلم من بؤمن بالاخرة. .» إستثناء مفرغ من أعم 
العلل أىو ماکان تسلطه علیهم الا ليتعلق علمنا بمن بوّمن بالا خرة متمیزاهمن 
هو فی شك منها تعلقاً حالما ترتب عل الجزاء اد الا لیتمیزالمومن من الا 
أو الا ليؤمن من قدد ایمانه د يشك من قدر ضلاله دالمراد من حصول العلم 
حصول متعلقه مبالغة . قیل : وقد وضع فى « إلا لنعلم » الغاية موضع ذىالغاية 
أى التمییز المذ كود موضع التسلط من طریق الاتباع الاختیادی . 

د تقييد الایمان والشك بالاخرة لمکان ان الرادع الوحید عن المعصية 
والداعى إلى الطاءعة هوالايمان بالاخرة دون الابمان بالل و دسوله لولا الاخرة. 
و قيل :ان المراد بالعلم هو التمييز حيث ان التمييز متجدد بخلاف العلم فانه 
ثابت فى الله تعالى .و اختصاص العلم هنا بالايمان بالاخرة أو الشك فيها لان 
الایمات بالاخرة هو ملاك الانمان تا تعالى و دسوله دا باته » فليس ا اه 
الا من كان موّمناً بالیوم الاخر . 

و قوله تعالی : « و ربك على کل شىء حفيظ » دفيه تحذیر عن الکفران 
والمعصة و انذار لأهل الکفر دالمعصه . 


۲ - ( قل ادعوا الذ.بین زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال ذدة فى 
السم‌وات و لا فى الارض ومالهم فیهما من شرك و ما له منهم من ظهیر ) 

آمر للنبى با بتحدى المشر کین بدعوء من بزعمون انهم شر کاء له 
سبحانه » وتقر بر بکون اوليك الشر کاء لاءملکون مثقال ذدء فی‌السمواتو الارض 
و لیس لهم فیهما شر كة ما دليسلله هنهم معين د مظاهر » على طریق الخطاب 
التو بيخى و التقریعی » اظهاد] لبطلان ما هم عليه من الشرك فى الابجاد والتدبير 
على سبيل الاستقلال أو على سبيل الاعانة و تبكيتاً لهم . 

وفىالابةالكريمة وتاليها تصویر لصودة موقف‌من‌مواقف الجدل والمناظرة 
بين النمى راه دالمشر كينء وهىقوية فى لذعها وتحديها وتنديدها ومساجلتها 
و انذارها وتدل على ان موقف النبى رايو كان موقف الوائق المستعلى أو هى 
سل بث الوثوق والاستعلاء فىنفسه , و فى الابة كشف عما كان المشر کون 
عليه من‌ضلال و اشتغالهم بآلهتهم عن الله جلوعلا . و احتجاج علی‌ابطالالوهية 
آلهتهم بعدم قددتهم على استجابة دعاء عبدتهم . واحتجاج علی‌نفی‌الملك بانتفاء 
اسحا بتهم دعاء عبدتهم فى صو ر ثلاث : أحدها ‏ ملكهم لما فى السموات و ما 
فى الادض مطلقا . ثانيها ب ملکهم على وجه الشركة مع الله سبحانه . ثالثها ‏ 
كونهم أو بعضهم ا ا 

و قبل : ان الابة و تاليها تبطل أربعة أنحاء من الشرك : أحدها ‏ ان من 
المشر کین من كان يقولون : انا نعبد الملائكة التی فى السماء فهم آ لهتناء دال 
إلههم فاي تعالى أبطل قولهم بقوله : « لا يملكون مثقال ذدة فى السموات و لا 
فى الارض » على خلاف ما زعمتم ان الارض والادضيات فى حكمهم . ثانيها ‏ 
و منهم من .قول : ان السموات منالله على سبيل الاستقلال و ان الادضيات منه 
ولكن بواسطة الكواكب د اتصالاتها وانصرافاتهاء فأبطل قولهم بقوله : « ومالهم 
فيهما من شرك » ای الارض كالسماء لله وحده ليس لغير فيها نصيب . 


الثها - و هنهم من قول : ان التر کیبات د الحوادث كلها من الله لکن 
فوط ذلك إلى الکوا کب د إعانتها فابطل قولهم بقوله : « و هالهم منهم من 
ظهير»رابعها ‏ و هنهم من بقول : انا نسد الاصنام التی هى صود الملائكة لشفعوا 
لنا » فبین بطلان مذهبهم بقوله : « ولاتنفع الشفاعة » . 

ان فسئل : كيف قال الله تعالى : ٠‏ قل ادعوا الذين زعمتم من ددناللٌ» 
أى الذين زعمتموهم آلهة من ددن ال » مع أن المشر كين مازعموا غير اند لها 
ددنالله بل مع الل على وجه الشر كة ؟ 

تجيب : ان النص لابدل على زعمهم حصر الآ لهة فى غير الله نصا بل بوهم 
ذلك  ,‏ لو دل ففيه تقديم وتأخيرء على تقدير: ادعوا الذين من دون الله زعمتم 
انهم شر کاء لي ۱ 

و قوله 'نعالى : « لادملكون مثقال ذدة فى السموات و لافى الادض . . . » 
واقم موقم الجواب كأنه قيل : فماذا یکون اذا دعوهم ؟ فقيل : لابستجیبون 
لهم بشیء لانهم لادملكون مثقال ذدة فى السموات و لافى الارض , و لو ملكوا 
لاستجابوا د لاتتم الر بوبية و الالوهية الا بان يملك الرب «الاله شيئاً ممابحتاج 
إليه الانسان فيملكه له , و ينعم عليه به فيستحق بازائه العيادة شكراً له فیعبد 
أما اذا لم بملك شيئاً فلا يكون رباً ولا إلهاً . د فى ذلك تنبيه إلى ما كان عليه 
المشر کون من خطأ عظيم و جرم کسر. 

۴۳ - ( و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن آذن له حتی اذا فرع عن قلو بهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق و هو العلی الکسیر ) 

دد على المشر کین لقولهم : ان آ لهتهم تشفع لهم عندالنه تعالى » تقرس 
بان الشفاعة عندالٌ جلوعلا لن تنفم أحداً إلا باذن ال تعالی ودضائه . 

و قوله تعالی : الا لمن آذن له » استثناء مف رغ من آعم الاحوال أى لا 
تفع الشفاعة فى حال من الاحوال إلا كائنة لمن أذن له فى الشفاعة من النبييند 


الملائكة والشهداء دالسالحین دمن إليهم من الستأهلین لمقام الشفاعة » فتبتن 
حرمان الکفرة منها بالكلية آما من جهة اصنامهم فاظهود انتفاء الاذن لها , 
ضر ودة استحالة الاذن فى الشفاعة لجماد لابعقل و لابنطق » د آما من جهة من 
يعبدونه من الملائكة فلان إذنهم مقصود علی‌الشفاعة للمستحقین لها لقو له‌تعالی : 
«لابتکلمون الا من أذن له الرحمن وقال صوابا» ومن البسن ان الشفاعةللكفرة 
الفجرة , و الطغاة الجبابرة بمعزل من الصو اب . 

و قوله تعالی : «حتی اذا فزع عن قلوبهم » غابة لمضمون الکلام الدال 
على انتظاد الاذن بالشفاعة » و بيان لما بحدث بعده كأنه قيل : بتر بصون ويقفون 
ملا هفزعین حتی کشف الفزع عن قلوب الشافعین د المشفوع لهم بكلمة کلم 
بها دب العزة فى اطلاف الاذن تباشردا بذلك د سكل بعضهم ا ماذا قال دبکم؟ 
قالوا : قال : القول الحق .و هو الاذن بالشفاعة لمن ارتضی . 

و فی عود السمیر« قاو بهم » على الاسم الموعود «من » نیما بعد أن عاد 
عليه مفرداً «له» تثبيه إلى أن الاذن بالشفاعة بکون لكل من بوذن له علی‌حدة 
ثم بتمدد أفراد المأذون لهم » فیکونون جمعاً فهم آفراد فى أخذ الاذن و جمم 
فى العدد الماندن له . 

فى تلخیص البيان : لاسید الشریف الرضی دضوان الله تعالی عليه فى 
قوله تعالی : «حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال دبکم» قال : وهذه إستعادة 
على قراءة من قرأ فز ع بالزای والعين » و فرع بالراء والغين » فالمراد بقراءة 
من قرأ بالعين غير المعجمة أى ازيل الفزع عن قلوبهم كما تقول : قذيت عیذه 
اذا ازلت القذى عنها وهو کقولهم : دغب عنه اذا دفعتالرغبة عنه خلافاً لقولهم: 
دغب فيه اذا صر فت الرغبة إليه » فالرغية فى أحد الامرين منعطفة » دفى الآخر 
منصرفة . دالمراد بقراعة من قرا فر غ بالغين المعجمه قرس من المراد بالقراءة 
الادلى كأنه سبحانه قال : حتى اذا أخرج ما كان فى قلوبهم من الخوف والوجل 


ففر غت‌منها , وانما قال : عن قلو بهم لانه تعالى أقام ذلك مقام التفر مج عن فلو بهم» 
فكما حسن أن يقال : فر ج عن قلبه , فكذلك حسن أن يقال :فر غ عن قلبه , 
و هذاموضع سر لطيف و معنى عجيب . انتهى كلامه د رفم مقاهه . 

و قوله تعالی :« قالوا ماذا قال دبكم قالوا الحق » يدل على انهم طوائفو 
جماعات كثيرون بسئل بعضهم بعضاً عن الامر الالهى بعد صدوده و إنكشاف الفزع 
عن قلوب السائلين د بتبين منه ان كشف الفزع و نزول الامر إلى بعضهم أسبق 
منه إلى بعض آخرء فان لازم الئوال أن یکون المسئول عالماً بما سثل عنه قبل 
السائل » فلهم مراتب مختلفة و مقامات متفاوتة بعضها فوق بعض تتلقی الدافية 
منها الامرالالهی من العالية من غير تخلف د لامهلة , و هو طاعة الدانی منهم 
للعالى كما بستفاد ذلك أيضاً بالتدبر فى قوله تعالی : «و ما منا الا له مقام معلوم» 
الصافات : ۱۹۶) 

و قوله فى وصف الروح الامین : «ذى قوة عند ذى العرش مکین مطاع ثم 
أمين » التكوير: ۲۱ ) فبينهم مطاع و مطيع و لاطاعة مع ذلك الا ننه جل د علا 
لان المطاع منهم لاشأن له إلا إيصال ما دصل إليه من الامرالالهی إلى مطیعه 
الذى دونه » و يمكن أن ستفاد ذلك من توصيف القول بالحق فى قوله : «قالوا 
مانا قال دبکم قالوا الحق » أى قال : القول الثابت الذى لاسبيل للبطلان و 
التبدل إليه . 

وقوله تعالی : دوهو العلى الكبير» اعتراف هن الشفهاء بمظمة خالق 
الكون د قصور کل ماسواه تواضعاً منهم بعد أن دفع الله تعالى أقدارهم باذنلهم 
بالشفاعة د فيه آیضا ثناء على الله تعالى . 

5 - ( قل من .برزقكم من السموات و الارض قل ابه و انا أو اباکم لعلى 
هدی اوفی ضلال مسین ) 


تسکت للمشر کین بحملهم علی الافر اد بأن ا لهتهم لايملكون مثقال ذدة 


فى السموات ولا فی ۷۱ص 5 ان الر ازف هو اننه تعا لی و حده فانهم تون 
كما فال: « قل من برذقکم من السماء والارض آمن نملك السمء والاهاد دمن 
بشرج الحی من المیت دبخرج المیت من الحی دمن بدیرالامر فسیقولون ال > 
و حيث کانوا بتعللون أحياناً فى الجواب مخافة الالزام قبل له با : دقلابنه» 
أن لاحو اب عندهم سواه ۰ 

ففيه أمر للنبى داش سئوال المشر کین عن الرازق الحقيقى لهم من 
السماء والارص و بالاحانة على ذلك بانه هو د دوحدهء و توجده الكلام إليهم 
على سبيل المساجلة والجدل بانهلابد من أن یکون أحدالفربقين: النبى له 
دالمومنون من‌حانبدالمشر کون من ناحية ضالا و أحدهما علی‌هدی» فوازنون 
فی هنأ السو ال سن العلی اکن الذى دومن به المومنون د من | لهتهم 
التى آقاموها حجاذاً بينهم و بين الله تعالى » حتىلقد عموا عن النظر إليه » وأبت 
علیهم ألسنتهم أن بنطقوا به , د أن يضيفوا أنفسهم إليهء د فى هذا السئوال : 
يطالبالمشر کون بالكشف عمن بر زقهم مما ينزل من‌السماء من‌ماء » «مابخرج 
من الارض من نبات ؟ أو من برزقهم من أهل السموات من ملائكة أو من أهل 
الارص من آدمسن و أشباههم ؟ ؟ 

ولاجواب لهم عن‌ذلك الا هذا الجواب « أله » وحده» فهو وحده المالك 
لكل شیءدالمتصرف فى كل شىءء لا بملك أحد معه مثقال ذدة فى السموات 
او فى الادص . و ما له تعا لبی فهمامن شرك و لاهن همین » و فى النطق عنهم 
بالجواب إلزام لهم به طائعين او »کر هين لا نه ۷ جو اب عبر ه « قىلوه او زد وه 8 

فهذأ احتجاج | خر عليهم من <هه الرزفالذى هوالملاك|لعمدة فیاتخاذهم 
الآلهة فانهم يتعللون فى عبادتهم الآ لهة بانها ترضيهم » فيو سعون لهسم دزقه-م 
قسعدوان بذاك › فامر له تعالی نسه ب للج أن سكلهم : من در ذف6م من‌السموات 
والارض ؟ دالجواب عنه انه اه جل و علا لان الرزق خلق فى نفسه ولا خالق - 


حتی عنداله‌شر کین - الا ایٌتعالی لکنهم بستنکفون عن الاعتراف به بألسنتهم » 
و إن أذعنت به قلوبهم دلذلك أمر أن ينوبهم فى الجواب فقال ۰« الله » . قیل: 
و ههنا نكتة . دهی انه قال فى دفع الضر :« قالوا الحق » وقال فى طلب النفع : 
« قل الله » تنبيهاً على انهم فى الضراء مقبلون على الله تعالی معترفون به د فى 
السراء معرضون عنه غافلون لا بتنبهون الا بمسه .و هذا بناء ان القامل فى 
« قالوا الحق » هم المشر کون لا الملائكة . فتدير جيداً . 

و قوله تعالی : « د انا أو ابا کم لعلى هدى أد فى ضلال مبین » تعريض 
بانکم على ضلال و انى على هدی » وهذا على وجه الانصاف فى الحجة كما تقول 
لخصمك الباطل : قد علم ايه ااصادق منی و منك و ان أحدنا لکاذب . مع آنك 
تيقن انك حق صادق و خصمك باطل كاذب كما قال آبو الاسود الدئلی فى مدح 
أحل بت النبوة صلوات الل عليهم ۳ 


كوك الأرذلون بو قشبر لوال الدهیر لا شسی غاا 
فو غي الا ادر وه أحب الناس كلهم إلينا 
فان بك حبهم زک اض و است بمخطى إن كان غا 


فلما سمع ذلك معاوية بن أبىسفيان عليهما الهاوية والنيرات » فقال لامی 
الاسود : آتشك فى أن حب على تالا دشد ؟ فأجاب : أشك الله فى قوله تعالى : 
د انا أو ایا کم لعلى هدى أد فى ضلال مبین » تعریضا بانی لا اشك فى ان محبة 
على یلا دشد كما لا شبغى أن يقال : ان الله تعالى كان شاكا فى کون دسوله 
الاعظم ور على هدى «الكافرين على ضلال . 

و فيه إشادة إلى أن الامر ی ۳ - لا دعدو أن کون حقا أو باطلا ظ 
هدى أو ضلالاً و قد قال دسول الله را والمؤمنون معه قولهم فى الله د قال 
المشر کون قولهم» و اذا كان كل على طريق , فان المقطوع به أن بکون أحد 
الفر بقین على طر دق الهدى والاخر على طریق الضلال . . ولايجتمعان .. و أصل 


النظم هكذا : د نحن أو انتم على هدی . . و نحن أو انتم فى ضلال مبین » أى انه 
اذا نظر إلينا علی‌طر بقالحق لم يكن فيه إلا أحدنا » واذا نظر إلينا علی‌طریق 
الباطل ام نکن فيه إلا أحدنا » فالفر ان مختلفان : مهتددون وضالون , مومنون 
و کافرون ¢ مصلحون دو مفسدون » مطعون و عاصون ؛ محسئول و مسنوون « 
ياد ون و فاجرون... والطريقان مختلفان : هدىوضلال » ادمانهد كفرء إصلاح 
و افاد » طاعة و معصبه > احسان د إساءة, بر و فحور و ومهةدون على طر بق 
الهدی . . . دالضالون على طرق الضلالة ...و أما أبن طریق الهدی ومن‌اهله ؟ 
و أبن طرق الضلالة و من هم أصحابها ؟ فتلك هی القضية دالحکم فیها لا بحتاج 
إلا إلى نظرة هنا ,د نظرة هناك و عندئذ بتبین الرشد من الغى , والضلال من 
الهدى » و الحق من الباطل » والصلاح من الفساد , والايمان من الكفر › والطاعة 
هن المعصة > والاحسان من الاساءة » والأخلاص من الشرك والنفاگ . . . 

و هذا اسلوب من الکلام المنسف بستعمله أصحاب الانصاف فی‌محاود تهم 
لارخاء العنان للمخاطب‌حتی اذا سمعه الموافق أد المخالف قال لمن خوطب به : 
لقد أنصفك صاحيك . و عليه قول حسان بن الثابت بخاطب آباسفیان بن حرب 
و كان قد هجا دسول الم تلف : 

اتهجوه و لست له نکف» فشر كما لخبر كما الفداء 

وهذاهو الکلام المنصف الذى بتضمن‌قلة شغب‌الخصم وفل شو کته بالهوینا. 
و هذا من أحسن ما شب به المحق نفسه إلى الهدی والحق و خصمه إلى الباطل 
والضلال لانه کلام من لا ,كاشف خصمه بالتضلیل بل ينسيه البه على أحسن وجه 
د بحشه على النظر د لا يجب النظر الا بعد التردد ‏ دفی‌الابهام تلطف بهم داع 
إلى الابمان د اتباع الهدى اذا دقفوا له . وانالایماء أبلغ من التصربح و أوصل 
بالمجادل إلى الغرض . فلابد من‌النظر بعين الانصاف إلى ما القى اليهم من الحجة, 
تمییزهم المهدی هن الضالء والمحق من‌المبطل, والمصلح من‌المفسد , والمؤمن 


من الکافر . 

و قوله تعالی : « لعلى هدی أو فى ضلال مسن » فى اختلاف الجادسن 
« على » و «فی » ابذان بان الهادی کمن استعلى مناراً ينظر الاشياء د يتطلع 
عليها , والضال كأنهة منفمس فى ظلام لا بری ها آءمحبوس فی مطمو دة لاستطیع 
الخزوج منها » فاستعمال كلمة « على» فى جاب الحق و كلمة د فى » فى جانب 
الضلال إشادة إلى استعلاء أهل الحق والهداية فكأنه مرتفع متطلم دا کب‌مطة 
الهدى مستعل‌علی‌متنها » ,صرف نظره كيف شاء دغایتها التى فيها سعادته» والی 
انحطاط أصحابا لب طل ودناءة اهل الضلالة كأ نهم منغمسو نغر يقون فى ظلاممنخفضون 
لایددون أبن بتوجهون , د أبن بضون أقدامهم » دإلى أبن سير دن و ماذا يراد 
به د غايتها التى فيها شقائهم د هلاكهم . . . 

و فى وصف الضلال بالمبين و عدم وصف الهدى بشىء من الاوصاف لان 
الهدى هو الصراط المستقيم الموصل إلى الحق لابحتاج إلى وصف حتى سشمیزمن 
غيره إذليس لها افراد كما قال تعالى : « ان هذا صراطى مستقيماً » وليس طریق 
الحق الا واحداً بخلاف الضلال له طرق با كل بأمعاء فان غير الحق هو ضلال 
تشه المتتكلنة ببق طون الكتوعة و اشا راوید الحافة يمتها غير من 
فميز البعض عن البعض بالوصف . فالهدى والح قكالخط المستقيم واحدلااعو جاج 
فيه » د الباطل كالخطوط المنحنية لاحصر لها » فبءضها أدخل فى الضلالة من 
عد اع 
٥‏ - ( قل لاتسئلون عما آجرمنا و لانسئل عما تعملون ) 

أمرمن الله تعالی للنبی الکریم وس بتوجیه الکلام إلى المشر كين على 
سبیل المساجلة د الجدل . بان کل فربق هو المسئول دحده عن عمله و ما قد 
بقتر فه » د فى الابة دلالة على أن أحداً لابچجوز أن يؤخن بذنب غیره » و زبادة 


فى انصافهم فى المخاصمة . و قيل :د فيها رد على اتهام المشر كين بان الرسول 


له و من معه هم المخطئون الجادمون » وقد كانوا بسمونهم « الصابئين » أى 
المر‌تدین عن دين الا باء و الاجداد كما بقع ذلك من أهل الباطل أن بتهموا 
أهل الحق بالنلال فى تبجح د فى غيرها استحیاء . 

دفی التعبير عن جانب النبیالمعصوم وف والمؤمنين المحسنین بالاجرام: 
آجرمنا » دعن حاب المشر کین المجرمین بالسمل : « تعملون » وکان مقتضی 
النظم أن «جيىء : « أجرمتم » أو « تجرمون » بدلا من « تعملون » أو د عملنا » 
أو « تعمل » دلا من « آحرمنا « آخذ‌بحسن الادب فى المناظرة والجدال » ددفق 
بالمشر كين » د إطفاء لحمية الجاهلية التى تعمى عليهم السبيل إلى الهدى , و 
هذا هوالاسلوب الحكيم فى المخاطبة الجاهلین , وهو اسلوب الدعوة الاسلامية 
و الصميم من دسالة رسولها . 

و هذا أبلغ فى سلوك طريقة الانصاف , و أبعد من الجدل و الاعتساف 
حيث اسند فيه الاجرام د ان اديد به الزلة و ترك الادلى إلى أنفسهم » و مطلق 
العمل إلى المشر كين هم أن أعمالهم أكبر الكبائر... دفيه إدشاد إلى المناظرات 
الجادية فى العلوم دغیرها د اذا قال أحد المناظر ین للا خرانت مخطىء اغضه 
وعند الغضب لایبقی سداد الشكرء وعند إختلاله لامطمع فىالفهم فيفوتالغرض. 

و قل : ان الاية تمهيد لما فى الابة التالية من حدیث الجمع و الفتح » 
فان الطائفتين اذا اختلفا فی‌الاعمال خيراً دشرا كان من الواجب أن بفتح‌بینهما 
وكيد كلعف الاش ميد بو ا له فين ی شرع ضاف ار 
شفاء » من ثواب أو عقاب » من نعمه أو نقمة » و من جنة أو ناد . . . و الذى يفتح 
اد يميز هو الرب جلدعلا . 

۹ - ( قل بجمع بيننا ر بنا ثم بفتح بيننا بالحق و هو الفتاح العلیم ) 
1 آمرمن 1 تعالى لنبیه رو بتو جيه الکلام إلى المشر كين اذا عجزدا 
ع بتبينوا من المحق د من المبطل , و من هم أعل الهدی » د من هم أصحاب 


السلالة فى هنه‌الخصومة فى التعالی القائمة بينهم دوين النبى دإ دأصحابه... 
عجزواعن أن بحکموا فى هذه القضية فى الحياة الدنیا فهی ستحال إلى الاخر:» 
فيجمع ال تعالى بینهما معاً ثم يقضى بینهما بالحق و هو الحا کم العادل العلیم 
بأعمال الناس و نواباهم و أحوالهم ... وفی‌اشاد كلمة درب » مضافة إلى ضمس 
تكلم الجمع تنبىء بان الجمع «الفرق بين المؤمنين والكافرين هو من شأن 
مدير الامر وهوالرب : دب المومنین والكافرين , ربالصلحاء والمفسدين و دب 
الشهداء والماغين . . . و تثبتالابة البعث لتمميز المحسن من المسییء ‏ والمفسد 
من المصلح أولاً ثم انحصاد التمييز والجزاء فى جانبه تعالى باتحصاد الر بوبية 
فبه. و سطل بذلك «بوبية من اتخذده من الادیاب , و فيها تحذير و انذاد لهم 
بعافبه آمر هم بوم القيامة . 

و فی‌قوله تعالی : « العلیم » إشادة إلى أن حكم الله تعالی يكون مع العلم 
لاكحكم من بحکم بمجرد القلبة والهوی . 
۷ - ( قل أرونى الذین ألحقتم به شر كاء كلا بل هو الثه العز_بز الحكيم ) 

أمر آخر للنبى الكريم تک بتحدی المشر كين بتعيين الشر کاء الذین 
أشى کوهم مع الله سبحانه د آلحقوهم به » و جعلوا لهم صلة به أو جعلوهم جزءاً 
منه . وفی‌السئوال استخفاة . و استنکاد » و استسفاد عن شبهتهم بعد إلزام الحجة 
عليهم زيادة فى تبكيتهم بانهم آبها المشر کون : أدونىمعبوداتهم من‌هم؟ دماهم؟ 
وها قيمتهم ؟ د ما صفتهم ؟ د ما مكانتهم و منز لنهم ؟ وبأی" شىء استحقوا منکم 
هذه الدعوى ؟ فیختبر هل فيهم الصفات الضروديه للاله المستحق للعبادة من 
الاستقلال بالحياة دالعلم دالحکم والقددة والعظمة والعزة و الجلال والسمع 
والبصر ... فعر فونی تلك الالهة التى جعلتموها شر کاء لله سبحانه هل فیهم 
صفات الالوهية ؟ أم شاد كوه فی‌خلق شیء؟ فببنوا ماهو؟ و الا فلم تعبدونها ؟ ! 
و فيه توبیخ لهم فیما اعتقدده من الشرك بالله سبحانه . 
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وقدرای بعض الا عر اب را من تلك‌الاد باب الحامدة والهما کل‌المصنوعة تب 

وقد دقعت الطیر على داسه دتر کتآ ثادها فوقه » ثم نظر فرآى الثعالب 
قد مرت به و بالت عليه فلم يكن من‌هذا الاعرابی إلا أن د كلهذا الرب‌الجامد 
المست بر حله ثم داسه «قدهسه و بصق عليه » 9 ولاه هن متشي فا عده وهويقول: 

. الف سول الان و جه لقد ذل من بالت علبه‌التعالب‎ ١ 

ففمه و تفر بسع كما تقول القائل لمن أفسد لا : او ما عملته 
توبيخاً له بما أفسده . فانهم سيفتضحون بذلك لو أشادوا إلى آلهتهم ... 

و قوله تعالی: « کلا» ددع دتأنیبلهم عن‌المشاد كة بعد إبطالالمقاسة» 
فهم ليسوا بشر کاء » و ما له سبحانه من شر يك › و فيه تنبيه إلى فاحش غلطهم و 
عظيم خط هم لا نهم لو أدادوا دالشر کاء ۳ سبحانه تلكالاصنام والاوثان بانها معو دة 
لهم معدو دة آ لهتهم ۱ وهى حسام همتة خالبه عن الحا و العلم والقددة ... وفاقدع 
عن السمع والبصر... و لو آرادوا ۳ دیاب تلثالاصنامدهم ‏ لملاشکة دغیر هم «حعل 
الاصنام تماثيل مشيرة البهم» دهم وإنامبخلوا عنحياة وعلموقددة إلا أن مالهم 
من صفات | لکمال مفاضة عليهممن الله جلو علا لا استقلال لهم فى شىء من هذه | اصفات» 
ولافىالافعال المتفرعة عليهاء فأمن الاستقلال فى التدبير الذى بد عون انه مفواض 
إليهه؟ فالوجود الواجب بكماله اللامتناهى يمنعأنيكون فی‌خلقه من بشاد که 
فی‌شیء من كماله . اللهم الا أن بد عوا انه شاد كهم فى بعض ماله من الشئُوون 

و قوله تعالی : « بل هو الل العزيز الحكيم » إضراب عما تقدم » د اثبات 
اضداه على طربق الحجة بان الشرك منفى عن الله تعالى لانه العزيز القوى الذى 
لابحتاج إلى شر بك » الحكيم الذى تکون كل أعماله دفقاً لمقتضیات الحكمة , 
قمن هه صفاته لا تبون هو لاء شر كاء له › 2 لا یکون له على الاطللاف شر يك « 


فان عرز ته جل و علا و هو منع جانبه أن يعدو إلى حرم کماله عاد لكونه 


لابحد" بحد" - تمنع أن بشاد که فى شىء من صفات کماله کالر بوبية دالالوهية 
المنتهیتین إلى الذات أحد غيره , هذا لو كانت الشركة عن صلاحية ذاتية من 
الشر ك فالحكمة الالهية تمضع ذلك . و فيه زيادة تو بيخ لهم . 
۳۸ - ( و ما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً و نذبرا و كن أكثر الناس 
لا بعلمون ) 

خطاب موجه إلى النبى الکر یم ود » دتقریر لنبوة نبيه لح وتر كية 
من الل تعالى له اجه و آمی له رل أن .قف من المشر كين هذا الموقف و 
بکشف لهم عن ضلا لهم 2 دز بل الغشادة المّی أنعقدت على أبصادهم 6 فلم ۳9 
طر بق الهدی » د بیان لهذا المقام العظيم » وهذا المنصب الکریم الذی لرسوله 
راو عند ربه , وهومقام لابطاول ‏ د منز لة لا تنال فهو دسول الانسانبة كلهاء 
والشمس التى تملا الآفاق كلها . . . إن أدسله الله جلوعلا إلى كافة النای بشيراً 
لأمهتدين دالبردی و إنذاداً للضالين والفجرة, و لولم ددرگ هذا ا الئاس . 

دفىالاية تطمين للنمی لجا سل ذهو ور لسن ولا عن مو قف 
الجحود دالعناد الذى يقفه الكفادء د ليس مهمته الا البشادة والانذاد . 
- ( و بقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ) 

حکا یه عن اول الكافر دن الحهلة المتمادين على جهلهم تساؤلاً مصمن 
معنی الا نکاد والاستهز اء والاستخفاف والاستعجال منهم عن هوعد تحقیق وعد 
البعث دالحساب والجزاء والعذاب الاخروی اذا كان ذلك حقاً وصدقاً , وسئوال 
عن‌دقتالجمم والفتح » على طریق الاستعجال تعنتاً دجهلاً منهم » فالابة متصلة 
بقوله السابق : «قل يجمع ‌بینفادبنا» واستمراد فى حكاية مواقف الجدل والمناظرة 
بين الشبی الکر یم ور دالکفاد . و فى الابة دلالة على أن الکفاد کانوا كلما 
تکرد وعيدهم بالبعث والعذاب الاخردیین باددوا إلىهذا السئوال الذی بنطوی 


فه تحد و استهانة و استهتاد . 


۰ - ( قل لکم میعاد بوم لانستأخر ون عنه ساعة و لانستقدمون ) 

أمرمن التعالى لنبیه ور أن يجي بالمشر کین جواباً دزيناً فیه‌تو کید 
و قوع و انذاد معاً , جواباً على سبیل التهدید جبیء مطابقاً لما قصدده بسئوالهم 
من التعنت و الانکاد , و دداً على هذا السئوال الجهول بأن لهم میعاد بوم مقضی" 
لا بتخلف عن الوقوع فهو داقع لامحالة ,و لابختلف وقت وقوعه ألبتة فان الله 
تعالى وعد به وعدا فهو لابخلف وعده إلا أن وقت وقوعه مستود لا بعلمه الا الل 
جلوعلا . و فى إسناد الفعل «لاتستأخر ون عنه » إليهم دون أن ول : «لا یوخ 
عنكم » زيادة تو كيد لوقوع اليوم . 

- ( و قال الذین کفر وا لن نمی بهذا ا بين ید به و 
لو نرى اذ الظالمون موقوفون عند ر بهم إل جع بعضهم بعضهم الى بعض القو ل 
بقول الذرين استضعفوا للذین استكبر وا لو لا أنتم لکنامق‌منین ) 
حكايةقول للکفاد , دهوتو كيدهم القاطع بعدم‌تصدتقهم دایمانهم بالقر آن 
الکر نم > د لا بما جاء قبل القر أن من الکتب السمادية , و أعقىت حکابد قو لھم 
بسرد ما سوف بکون من أمرهم فى الاخرة د تقریر لاحوالهم بوم القيامة 
نما .قفون امام حکم ۳ تعا الى و فضاثه » د يرون ین ها اوعدا به من حساب 
و عذاب و آغلال فى الاعذاق حيث ستشعر ون الندامة على ما كان منهم » د حيث 
تقع محاودة بين المستضعفين «المتکبرین أو التابعين من العامة والمتبوعين من 
زعمائهم » فتقول العامة لزعمائهم : لولا أنتم لكنا اهنا . 

و قوله تعالی حكاية عنهم :< لن نؤهن بهذا القر آن » تنبیه إلى تناقضهم 
وجهلهم » فانهمكانوا قبل البعثة براجعون أهل الكتاب ويحتجون بقولهم؛ مضافاً 
إلى قولهم بوم القيامة :« لولا أنتم لكنا مومنین ». 

و قوله تعالی : «و لا بالذى سن بدیه » كناية عن كت الله السمادية 
السابقة للقر أن و انما لم بؤمنوا بها » و قد أنزلت على غيرهم لان فيها البشادة 


مر سول اد مدمد علا نله 

الكافر بن المكذيين با بات الله تعالى . . . إلى موقف الحساب والمساءلة فى لحظة 
خاطفة حث بطلع عليهم هذا الذى كني وا به » و ما مزال كلمات التكذيب على 
أفواههم » د تقر بر لحواد بين الضالين د المضلين » بين الفاسدين و المفسدين » و 
بين المردة وأئمة الکفرو العصبان حين الوقوف بوم الحساب‌فیتراجعون الكلام 
فيما بینهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا فى الدنيا أخلاء متناصر بن . 

وان الخطاب للنبى راب تحقرا لهم » دانهم بمعزل عن فهم الخطاب . 

و قوله تعالی : « برجم بعضهم إلى بعض القول » جملة حالية تکشف عن 
حال هن احوال هو لاء الظالمين الموقوفين عند( بهم : 

و قوله تعالی : « بقول الذين استضعفوا للذين استکبردا» تفصیل للحواد ١‏ 
و بيان للقول الذی بترامون به , د التهم التی بلقی بها بعضهم على بعض »د قد 
بدأ المستضعفون بالقاء اللائمة على رؤسائهم و سادتهم الذین تو لوا قيادة الحملة 
الضالة ان دعو الحق و الهدى 6 فحندو | هو لاء الضعفاء و فاد هم إلى المعر كة 
فكانوا من الهالكين ‏ بدا المستضعفون بالرمی بالتهم هم المجنی عليهم من 
سادتهم د رؤسائهم 1 

و قوله تعالی : « لولا أنتم لكنا مؤمنين » إشادة إلى أن الایمان فطرة 
مر كوزة فى الانسان » وانه لوتر ك الانسان وشأنه دون أن تدخل عليه موّثرات 
من الخادج تفسد عليه فطر ته › د تشو ش عليه أنه جح لمن بل عن طرق ا لنظر 
العقلى ولاستحاب لدعوة الهدى من غر تردد ‏ ففيه إشادة إلى أن کنر ہم كان 
لمانم لالعدم المقتضى » فان الرسول قدجاء ولم بقصرفی الابلاغ . 

۲ - ( قال الذین استکبر و اللذین استضعفوا آنحن صددناکم عن الهدی 
بعد اذ جاء کم بل کنتم مجر مين ) 


و مبنی على السئوال كأنه قبل : فماذا قال الذین استكبر وا ؟ فقبل: 
قالوا : أنحن صددنا كمعن الهدی علی‌طریق الاستنکاد ددا علیهم فى منعهم إباهم 
عن الهدی بالاجباد و الا کر اه » د إلقاءاً تبعة ضلالهم علیهم د تقريراً لهم بانهم 
کانوا مجر مين ضالين باختيادهم الضلالة » فالمعنی : مادددنا کم نحن عن الهدی 
ولا أكرهنا كم على الضلالة . 

و فى ابلاء الاسم د هو « نحن » حرف الانكاد و هى الهمزة إثبات انهم هم 
الذين صد وا بانفسهم عن الهدى , و ضلوا بكسب منهم واختياد » و ان المانم 
لم يكن راجحا على المقتضى ولامسادياً له . 

و قوله تعالی : « بل كنتم مجرمين » تأ كيد لدفع ما اتهمهم أتباعهم به 
من الاحباد و الا کر اه ای انكم انتم الذىن اطعتم اهر الشهوة 2 اتبعتم هوا کم ¢ 
فکنتم کافر بن » ولميكن منا الا التسويل دالتزبین . فقدصدق هؤلاء المستكبر بن 
المضلین و کذ‌وا فی ان معا ۳۰ صدقو | لا نهم لیکن فى د سعهم ان برد وا هو لاء 
المردة الضالین عن الایمان لوانهم دغبوا فى الایمان » د كذبوا لانهم کانوا دعوة 
من دعوات الضلال » د قوة من قوى ااشر» تزين لأتباعهم | الا له و تغریهم بهاء 
و تعمل على جذبهم إليها د ضمهم إلى جبهتها . بما لهم من جاه و ساطان و 
عدد و عدد و اشتهار . 
 ”#‏ ( و قال الذ.بن استضعفوا للذرين استکروا بل مكر الليل والنهار 
اذ تأمر و ننا أن نكفر بارثه و نجعل‌له أندادآً وأسروا الندامة لما رأوا العذاب 
وجعلنا الاغلال فى أعناق الذ.بن كفروا هل ,بجزون الا ما كانوا بعملون ) 

إضراب عن إضرابهم د إبطال له » فأبطل التابعون إضراب المتبوعين 
باضر أ :هم قائلىن : ما ان الاجرام من ح<يةنا يل من حهه مکی کم لا متدرا 
دائباً دائماً ليلاً د نهاداً حيث لم بجد التابعون مقنعاً فیما رد به سادتهم علیهم » 
و حقا انهم لم بقسردهم قسراً على الکفرد لكنهم آغردهم به إغراء بمایملکون 


من وسائل الاغراء دفی أبديهم المال دالجاه و السلطان و كلها قوى ذات ساطان 
على الناس . ودد على هو لاء المتبوعین المضلین لقو لهم , و دعوی هؤلاء الرژساء 
المستکبرین البراءة» و تذ كير من التابعين بما كان من المتبوعین من تحر بض 
وتآمر واجتماعات‌فاحشة فی‌اللیلد النهاد » و حث علی‌التمسك بالشر کاء دالکفر 
بابل تمالی و برسوله د بالیوم الاخر و على المعصية والفحشاء . 

و قوله تعالی : « بل مكر الليل والنهاد » ان الاضافة من باب الاتساع 
باجراء الظرف مجرى المفعولبه . وأصلالكلام : بل مكرهم فى الليل والنهار, 
أو جعل ليلهم د نهادهم ماكرين على الاسناد المجازى . فالاول اتساع لفظى » 
والثانى معتوى . و قد م اللبل لانه أخفى له 

و فى تلخیص البيان : فى قوله تعالى : « بل مكر الليل والنهاد » قال: 
والمراد بمكر الليل والنهاد ما دقع من مكرهم فى الليل والنهاد » فأضاف تعالى 
المكر إليهما لوقوعه فيهما د فيه أبضاً زسادة فائدة و هی دلالة الكلام على أن 
مكرهم كان متصلاً غير منقطع فى الليل والنهاد كما يقول القائل : ما ذال بنا 
سير اللىل والنهاد حتی وردنا ارض بنی فلان » و هذا دليل على اتصال سیر هم 
فى الليل والنهار من غير آغباب و لا إداحة ركاب . 

و قوله تعالی : د أن نکفر بال دنجعل له أنداداً » إشادة إلى أن المشرك, 
وإنكان مثبتاً له تعالى فى الظاهر ولكنه ناف له على الحقيقة لانه جعله مساوياً 
للصنم دان اون کل منهما قول طائفة » فبعضهم کانوا هود یت بجحد 
السانم » د بعضهم بالاشراك به . 

و قوله تعالی : « و آسروا الندامة .... » بيان لأحوال الکافرین الضالین 
والمضلين والفاسدين د المفسدين» وزعماءااشر ك والطغیان وأئمةالكفر والعصيان 
و أتباعهم د مال آمرهم و سوء عاقبتهم د عذابهم دوم القيامة . 

و قوله تعالی : « فى أعناق الذين کفردا» فى الاظهار موضع الاضماد 


وميا موم موم وم و موم نمم هم مهو مه ني ون مانام مانام م نام م رام م ع فم ها مم م مو ماو وا و ما وا نم م و هه م م م ع هم ام دم را و مم م واج مه واه همع رمم همهم مم م وم هيه مالم هه مم م مث مم يو اميه نم مه و ماو او م مانا م من نمه يه مانم م مم او مد وف 


بكلمةالموصول وصلتهابوصف الکفر تنویه‌بذمهم» دتنبیه علی‌موجب‌آغلالهم . .. 
و قوله تعالی : « هل بجزدن الا ماكانوا يعملون » سئوال إستنكادى فيه 
معنى التنديد » و إثادة الخوف دالرهبة فی‌نفوس‌الکفاد د بخاصة التابعين الذين 
هم السوادالاعظم وفصلهم عنالزعماءالمضلين والرؤساء المستكبر ين المستثمرین» 
مع التقر بر انهم انما بحزون بماکانوا يعملون, و إشادة إلىأنهم أستحقوها عدلاً. 
و فى الا.بة اشارات : إشادة إلى الدور الذی كان بلعبه زعماء المشر كين 
فى الصد والتعطيل والتحريض ضد النبى الكرهم راهشا و دعوته و ما كان لهم 
م نأثر فعال فى بقاءالا کثربة الكبرى فىو صف الشرك والكفر دالجحود والطغيان 
فىالعهدالمكى من السيرة النبوية . د إشادة إلىهوقف إصرارالكفاد علی‌عنادهم 
وجحودهم ولجاجهم ومكابرة آمام الدعوة النبوية . و إشادة إلىشدة جهد الزعماء 
و نشاطهم فى سبيل التاثير على الجمهو د دحملهم علی‌الاعراض والتصامم . دفيها 
أمارة ما على ما أثارته الدعوة المحمدية من حر كة ف ىأدساط مكة د أفكارها ... 
ونحن نرى تلك الاشادات والامادة من أبناء الدنيا والشهوء وأصحابالجاه 
والرئاسة إشادة إلىالادواد التىكان بلعبها مستثمر والغرب و متمصو دماء الملل 
و هاضمو حقوق النای » د مستعبددهم » ومستکیر والشرق دمضلوالئاس وسادقو 
دینهم د آفکادهم فى السد والتعطيل والتحريض ضد الدین الاسلامی و دعوته . . 
وإشادة إلىموقفهم على العناد والجحود داللجاج والمكابرة آمامالدعوة المحمدية 
والقر أ نا لكر بم د ا لمذهبالحقء و إشادةإلى شدهجهدهو لاءالمستثمر بنالمستعمر بن 
الغر بين » والمستكبرين المضلين السادقين الشرقيين فى مكرهم ليلاً د نهاراً 
فى حمل الملل على الاعراض عن الدعوة المحمدية ... و آمادة ما علی‌ما أثادته 
هذه الدعوة 7 حر كة فى العالم كله , و فی‌جمیم الملل و أفكارها . . . 
۴ - ( و ما أرسلنا فى قرربة من نذبر الا قال متر فوها انا بما ار سلتم به 
كافرون) 


تفر بر دبانی عن عادة الزعماء ذوى النعمة والترف فى الامم من الوقوف 
موقف الجحود و العناد من دسل‌اله تعالی ,و بيان للنبی الکر یم له ان قومه 
جردا علی‌منهاج الامم السالفة » و سلية له رش بان ابذاء الکفاد الانبياء ليس 
بدعاً و انما ذلك هجیراهم قدماً , و إشادة إلى أنه كان أتباع الاثبياء فیما مضى 
الفقراء و أوساط الناس دون الاغنياء . . . 

و قوله تعالی : « مترفوها » كنابة عن الز عماءالمسة .كبر بن هردةالشيطان » 
عن‌الاغنباء المستثمر بن عبدة الشهوة » عن الر ساء المستعيدين تبعة الاهواء وعن 
ذوى الجاه والمقام دالساطان الشيطانية . . . و فيه إشعاد بان الاتراف یفضی إلى 
الاستكباد على الحق كما تفيده الابة التالية , فخص المترفين بالذ کر لانهم 
أصل فى الجحود والانكاد » دفی‌الکفر والعناد . . . وغيرهم تبع » و ان المترفين 
هم آفة المجتمع فى كل امة , د فى كل جيل إذ فيهم بنشأ الفسق والفساد فى 
الحرث دالشسل , و کل ما من شانه آن بغذی العواطف ااخسيسة ویوقظ ارات 
البهيمية على حساب المطالب الروحية والعقلية . 

و لیس الغنى فى ذاته - كما ده - هوالذی بفسد العقيدة والاخلاق . . . 
و انما شانه فى هذا شان الفقر : قد بفسد و قد بصلح , أنه خير د شر ء وانه داء 
و دداء ... فمن آحسن سياسة المال و داعی حق الغنى » و عرف قدده والمكان 
الذی يوضع فيه صلح به أمره و استقام به شأنه . . و من اتخذ من المال دسيلة 
بصطاد بها ما توسوی به نفسه , د ما بدعوه إليه هواه ‏ فسد کیانه د تهدم بنیانه 
و تحول إلى کومة متضخمة من الشحم داللحم . . تهب منها کل دیح خبيثة تفسد 
المجتمم و تز ءجه , و تفسد الافکاد و تضطر بها . . . 

دحين تنجم دعوة من دعوات‌الخیر» بکون المترفون هم أول من بلقو نها 
اکر فم ها مكل ها قیفوت عله ,ماعا رسو ل هن دسل ات ينغو 
قومه إلى الهدى حتى يتصدى له المترفون من قومه » يعلنون الحرب عليه د 


بجمعون الجمو ع للوقوف معهم فى دجهه . 

د فى الابة تسلية للنبى وال سان ان أخلاق الكفار و أعما لهم واحدة 
فى كل دقت و مكان فلا إشالم الرسول مل افطع 2 بهذا نعمرف لكفار مكة موقفا 
آخر » 2 فها ددس مىن ۳۹ المسلمین و دعاج الدین « فللا ا د لا :هملوا 
فى دعو تهم الحقة إلى الله تعالی 2 حده دما شاهدون من مستممر ی الغرب سادقى 
ذخائر الملل » و مستكبرى الشرق المضلين سادقى أفكاد الناس . . . 

۵ - ( و قالوا نحن أكثر أموالاً و آولاداً و ما نحن بمعذبين ) 

تقر در لما ہو جب الامتکباد والطغيات د ما كانوا يتفاخر ون به من سطة 
العيش و كثرة الاولاد » دانها ستکون سبب نجاتهم من‌العذاب فىالآخرة لو كانت 
على طریق الحکاية لقولهم بانهم کانوا بقولون : اننا الاکثر أموالاً د أولاداً , 
و اننا سنكون من أجل ذلك فى نجوة من العذاب . و هذا هو دد المتر فين على 
كل دعوة إلى الا یمان بال تعالی , و تلك هی حجدهم عند أنفسهم د عند أقباعهم 
وهردتهم... انهم بما بملکون من كثرة فى الاموال, د ما عندهم من كثرة 
الاولاد و ما لهم من العدد والعدد لن يكونوا تابعين لغيرهم د لن بجملوا لأحد 
كلمة عندهم حتى و لو کان تون من ۱ بدعو هم إلىالنه جل وعلاء ويمكشف 
لهم معالم الطریق إلى الهدى دالرشاد » دإلىالحق والكمال !! انهم أ كثر أولاداً 
وأموالاً من‌هذا الرسول » فكيف يقوم فيهم مقام الناصح ذىالرأى والسلطان . . . 
دما هذا الا بشرمثلكم بر بد أن سفْصل علیکم » المومنئون: ۲ ) و كيف يتفضل 
اسان على من كان أكثر منه مالا و أولاداً ؟ 

ففى الا بة تصو در لصودة اعتداد كماد الكفاد و رعمانهم بأموالهم وعصبيا:هم 
ازاء م یدرون ده من عذاب‌الاخرة ¢ ان کا نوا بو از نون فی‌معر ص امجح دینهم › 
و بين الى راد و آتباعه فی‌الاموال والبنین ویجردن فی‌هذا على ما اعتادده 
من كون أصحاب الاموال والاو لاد یکونون | کثر فو و أضمن نصرا . 


و قوله تعالی : حكابة عنهم : « و ما نحن بمعذبين » إشادة إلى أنهم نما 
لهم من كثرة فى المال د الاولاد لن بنزلوا عن مقام السيادة و الزعامة د الرئاسة 
لأحد ثم انهم اذا عن ب غيرهم من الفقراء د المستضعفين بوم القيامة د هم لن 
يعن بوا . . . فان الله تعالى ما أعطاهم هذا الوفرفى المال : و هذه السعة فى 
الرزق » وذلك الرغد فى العيش وتلك الكثرة فى الاولاد إلا لأنهم أهل للكرامة, 
و موضم للفضل عنده , د كماكانوا فى الحياة الدنيا فى هذا المقام بين النات‌فهم 
فی الاخرة ‏ إن كانت هناك عند هم آخرة عد فى هنا الموضع أ حيث یم ب 
الفقراء والمستضعفون » آماهم فلن بعذ بوا ء بل ينز لوا منازلالا کرام والاعز از... 
ذلك ظنهم بانفسهم .. 
© - ( قل ان ربى بسط الرزق لمن شاء و بقدر ولكن أ کنر الناس 
لا بعلمون ) 

آمر دبانی للنبى الکر بم رال بالرد القوی‌المو کدعلی هو لاء المستکبر ین 
الذین كانوا بفتخردن بأموالهم و أولادهم »د برونها سبب نجاتهم من عذاب 
الاخرة د کرامتهم عند الله تعالی » د فضلاً لأنفسهم على غيرهم من الفقراء و 
المستضعفين بان الله جل و علا هو الذى بوسع الرزق على هن بشاء» د يضيقه 
على من شاء حسب ما تقتضيه الحكمة الالهية , و إن كانواهم و أضر ا بهم جاهلين 
بها » فسعةالرزق لن تغنى عن أصحابها شيئًاً عنداسٌ تعالى » دانها ليست اختصاصاً 
لهم من الله مستمراً م فا تعالى هو الذى يداول الرزق بين الناس بسطاً وضيقاً 
وفقاً للنوامیس التى أودعها فى خلقه . 

وانما سط الرزق دقبضه ابتلاء من اله جلوعلا مؤمناكان أم كافراًءم<سناً 
كان أومسيئًاً »> مصلحا كان أو طاغياًدمطيعاً كا نأممفسداً... فالسعة والضيق بمشيئة الل 
تعالى لا بالكسب و الاستحقاق فكممن شقى موسر د تقى مسر دمن ثم قال ابن الر او ندى: 

كم عاقل عاقل اعيت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه مرزدقاً 


VA‏ سودة سا ۱ زج 


هذا الذى ترك الاوهام جائرة د صیرالعالم النحر بر ذنديقاً 

و فى الابة الکر بمة : رو عليهم و حسم لمادة طمعهم الفارع د تحقيق 
للحق الذی عليه يدود أمرالتكوين » د فیها بيان لخطاهم بان القایض الباسط 
هو الله تعالی وحده » و اشادة إلى أن آمرالرزق فى سعته د ضيقه إلى الله تعالی 
لاینقص بالانفاق و لابز بد بالامساك , وايماء إلى معنى الرحمة الواسعة التى هی 
معنی الرحمانية التى لابلاحظ فيها استحقاف شخص , د إلى أن سعة الرزق فى 
الدنيا لاتدل على سعادة الاخرة أو الكرامة عندابه جل دعلا . 

قوله تعالی : « قل ان دبى » قيل : أضاف الرب إلى نفسه تلع لان 
المترفين لابردن الل تعالى ربا لانفسهم » د الرزق من شؤون الربوبية و قوله 
تعالى : «ولكن أ كش الناس لابعلمون» فینسبونه مالم يؤتوه إلى الاسبابالظاهرية 
الاتفاقية ثم اذا اتوه نسبوه إلى حزمهم د حسن تدبيرهم أنفسهم و کفی به دليلاً 
على جهلهم د حمقهم . 
۷ - ( و ما أموالكم و لا أولادكم بالتى تقر بكم عندنا زلفى الا من آمن 
وعمل‌صالحاً فاولئك لهم جزاء الضعف بماعملوا وهم فی‌الغر فات آمنون ) 

مستأنف خاطب به‌الناس بطریق التلوين والالتفات مبالغة فى تحقیق الحق, 
وتقريراً وزيادة بيان لماسبق , ورد آخرد جواب ثان عن قول المترفين :« نحن 
| کثرآمو الا و او لاد و ما نحن بمعذسن » بان أموالهم د أولادهم الى یز هون و 
یعتدون بها لن تفيدهم شيئًاً عند الل تعالى دلن تقر بهم إليه جل د علا , فانتفاء 
العذاب المتر نب على القرب من الله سبحانهلايتر تب على الاموال والاولاد فانهما 
لاتوجبان قربا و ذلفى من اد تعالى حتى ينتفى معها العذاب الالهى » فوضع 
تقريب المال فی‌الابة موضع انتفاء العذاب من‌قبیل وضع السب موضم‌المسبب. 

ان تسمل : قال الل تعالى : « دما أموالكم ولا اولاد کم بالتى » ولم بقل : 
د باللتين » د قد ذ کرالامو ال و الاولادوهما نوعان مختلفان ؟ 


نجيب : لانه این کر من کل نوع منهما جمعاً بصلح فيه التی أو أداد 
بذلك احد النوعن . 

وقوله تعالی : «الا من آمن » استثناء من مفعول « تقر بكم » أى و ما 
الاموال والادلاد تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح الذى أنفق من أمواله فى سبيل 
الله تعالى و علّم أولاده الخير د د باهم على الصلاح و دشحهم للطاعة . 

و قوله تعالی : « فاو لتك » إشارة إلى « من » دالجمم باعتباد معناها» و 
معنى البعد فيها مع قرب العهد المشاد إليه ابذان بعلود تبتهم و بعد منزلتهم 
فى الفضل والكر امة عنداله تعالى بالايمان وصالح العمل أى فاولنّك الموصوفون 
بالایمان و صالح العمل ثابت لهم جزاء العف . 

و فى الاستئناء إلى تمام الابة بيان لملاكما بوجب النجاة من العذاب ,و 
حسن لجز اء بومالقبامة بان الايمان و صالح العمل ملاكا لكر امة‌عندا له تعالی دا لسعادة 
فى الاخرة » فالمژمنون الصالحون هم دحدهم بنالون جزاء آعمالهم مضاعفاً , و 
بکونون آمنین فى غرفات الجنة . 
۳۸ - ( والذ.ين سعون فی۲ باننا معاجز .بن او لئك فى العذاب محضر ون ) 

تقربر لمآل أمر الذین بقفون من دعوة الله تعالی موقف المنکر المعطل 
المعجز والمكابر العنید , و بیان لاحوال المسیئین الذین تبعدهم آموالهم وأولادهم 
عن الله تعالى » فهم لن ينجو من عذاب اله جل و علا , د هم محضردك اليه و 
وافعون فيه . 

وقوله تعافى : « اولك » فى الاشادة فضح لهم وكشف عن مو قذهم الذليل 
فى مقام الخزی دالهوان . 

۰۹ - ( قل ان ربى .بسط الر ذق لمن ,بشاء من عباده و بقدر له وما آنفقتم 
من شیء فهو یخلفه و هو خير الر ازقین ) 
آمر آخر للنبی الكريم راد بتو کید القول الاول د دعوة عبادالله تعالی 


المو منین إلىالبذل «الانفاق فى وجوه البر بان دبه هو الذی ببسط الرذق امن 
بشاء د بضقه على من بشاء » و انه هو الذى بخلف على المثفقین ما أنفقوه وهو 
خبر الرازقين . 

و قوله تعالی : « دما أنفقتم من شىء فهو «خلفه » کانه تفسير للعمل الصالح 
بعد فهم الابمان د فيه تنبیه إلى أن الانفاق لا ينقص كما ان الامساك لا بزید » 
فان الانفاق لا بضیع عندالله تعالى بل بخلفه و برزق بدله . 

وفى الابة تزهيد لعباداليةتعالىفىالدنيا دحضهم على التقر ب إليه بالانفاق. 

٠؛ ‏ ( و بوم .بحشر هم جميعاً ثم .بقول للملائكة أهؤلاء اباکم کانوا 
بعبدون ) 

حكابة امو اجهة بجر بهااله تعالى بین‌الکفادا لمشر كين والملائكة ونتيجتها 
حيث بجمم الله جلد علا بین الفر بقین ثم يسئل الملائكة عما اذاکان‌المشر کون 
يعد نهم فعلاً , والغرض منها الرد على المشر كين و تسفیههم د تفریر ضلااهم 
و إفكهم دوتكذيبهم فى عقائدهم فی‌صدد الملائكة د إنذادهم » و دصف ما یکون 
من آمررهم فى الاخرة د حملهم على الادعواء والتدير . 

و قوله تعالی : « ثم يقول للملائكة أهو لاء با کم کانوا بعمددن » سنوال 
مو جه لی‌الملاکةظاه رآعلی‌طر بق الاستفهام» دلکن المراد منه‌تقر بع العش کین 
وتبکیت لهم و تو سخهم على عباد:هم غر اينه تعا ی دشرا كهم به سحاته › و نهم 
مما علقوا عليه اطماعهم الفادغة من‌شفاعتهم لهم. فهو جاد على نظام المثل القائل : 
« اياك اعنی و اسمعی با جاده » و وارد على نهج فوله تعالی لعیسی بن مریم : 
« ع انت قلت للنای اتخذونى و أمى آلهین من دون ال » و قد علم اد جل: علا 
انالملائكةوعيسى لإ بر آء مماد جه إليهم من السئوال الواددعلىطربق‌التقريرء 
ولكن جاء ليقول و قولوا و سل و بجسوا فيكون تو بيخهم آشد د تعییرهم 


و تخصیص الملائكة من بين آ لهتهم لانهم آشرف شر کائهم » و السالحون 
للخطاب منهم › د لان عبادتهم مبداً الشرك » فبظهود فصو دهم عن دتبة المعبودبة 
و تنزههم بظهرحال سائر شر كائهم بطر بق الادلوية . 

٩‏ - (قالوا سبحانك أنت ولینا من دونهم بل انوا بعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمنون ) 

مستأنف بیانی مبنی على سوال نشأ من حكاية سوال الملائكة كأنه قبل: 
فماذا بقول الملائكة حينئذ ؟ فقيل : سجيبون عنه بجوامع الادب متنزهین 
عمانسبوه إليهم : « سبحانك » منز هين اله جلدعلا عن الشر کاء قائلين انه تعالى 
هو ذليهم من ددنهم . 

و فى العدول عن صيغة المضادع : « بقولون » إلى صيغة الماضى : «قالوا» 
دلالة على التحقيق لامحالة . ثم أضر بوا عن ذلك ونفوا انهم عبدوهم حقيقة بقولهم: 
ديل كانوا يعبدون الجن » أى الشياطين حيث أطاعوهم فى عبادة غير الل تعالى » 
ونفوا دضاهم عن عبادة المشر كين لهم لکن لاتصر بحاً بنفی الرضا عن العبادة و 
لا بالتفوه بعبادتهم صوناً لساحة المخاطبة عما يقرع السمع بذلك و لو تصوداً لا 
تصديقاً بل أجابوا بقصردلابتهم فيه جل دعلا دنفیها عنهم ليدل على نفى الرضا 
بعبادتهم لهم علی‌طر بق الکنابة > فان‌الرضا بعبادتهم لازمة الموالاءبينهم دالموالاة 
بينهم تنافی قصر الولاية فى الله جل‌دعلا . فاذا انحصرت الولاية فيه تعالی لم‌تکن 
موالاة و اذا لم تكن موالاة لم مكن دضا. 

وقوله تعالی :«بلكانوا _بعبدون» تقربرمن الملائكة على طریق‌الاضراب 
بان المشر كين أئما كانوا يعبددن الجن الذين هم بوسوسوك فى صددرهم و 

يضلونهم لا الملائكة ( نهم مخلصون ده تعالى عادفون لحدددهم و دائيون على 


د فى الاضراب دلالة على أن الجن كانوا على دضى من عبادة المشر كين 


لهم . ففیه بياث ی لامك لمان من بان السبب هوالجن حيث آغو دهم 
دهم أطاعوهم فى الاشر ال بال سحأ نه . 

و قوله تعالی : « أكثرهم بهم مومنون » بدل على أن الایماث ایمانان : 
امان بالل تعالى و دسوله با و بالیوم الاخر. د ایمان بالشیاطین والطواغيت 
كما ان الکفر کفران : کفر باه سبحانه و کفر بالطواغیت . د قیل : و لع لالوجه 
فى نسبة الایمان بهم إلى أكثرهم دون جميعهم ان أ كثرهم بعبدون الا لهة اتقاء 
من طرق الشره الفساد د الضلالة و العناد ‏ و مبادیء الشرعنهم مطلقاً الجن لا 
كماقيل: ان المراد بالاكثر الكل . 

۲ - ( فاليوم لا بملك بعضكم لبعض نفعاً ولاضراً و نقول للذبن ظلموا 
ذوقوا عذاب الناد التی کنتم بها تکذبون ) 
الفاء لتر تب الاخباد مه عليه 6 و اسمه عدم النفع والضر إلى المعض المبهم 
للمبالغة فيما هو المقصود الذی هو بیان عدم نفع الملائكة للعبدة بنظمه فی‌سلك 
عدم نفع العبدة لهم » د بيان بان الامر بو همد وحده . 

وفيل : نوع تفر بع على تبر ی‌الملاشکةمنهم»وقدبین تبر ی عامةالمتىوعىن 
من تابعيهم و التابعين من‌متبوعيهم فى هواضعمن القر آن الکرم کقو له تعالى : 
د ويومالقيامة يكفرونبشر ككم» فاطر: ۱۴) دقوله : «ثم بوم سكفر بعضكم ببعض 
ويلعن بعضكم بعضاً > الى لکوت xo:‏ ( 

و قوله تعالی : «ذدقوا عذاب الناد» أى يقال لهم توبيخاً و تأنيباً و زجراً 
التى تملا قلوبهم على ما فانهم من امان باه تعالی گی دنباهم و 

و قوله نعالی : « التى كنتم ها تكذبون » إلىها بوجب استحقاقهم إذاقة 

عذاب تلك الناد . 
۳ - ( و اذا نتلى علیهم آ باتنا بینات قالوا ما هذا الا دجل بر ید أن 


بصد کم عما کان .بعد آ باق کم و قالوا ما هذا الا افك مفتری وقال‌الذ ین 
کفر وا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبین ) 

بيان لبعض آخرمن كفرهم » و ما به استحقوا هذا العذاب الخالد » وحكاية 
لاقوالهم الكاذبة حینماکان دسول‌الله رت بتلوا عليهم آبات القر أن الواضحة 
و ببیتن لهم حججه البالغة حيثكانوا بقولون للنای : ان محمداً ليس الا رجلا 
بريد أن بصرفکم عماکان بعبد | باو کم » و ان ما بتلوه علیکم و ید عبه آنه‌وحی 
سماوی نزل عليه ليس الا کنباً مفترى على الله جاء به لتردیج دعوته , أو ليس 
إلا من قبيل السحره التخييل ولاحقيقة له , فعله ليخلب به العقول د بصد النای 
عن الدين الحق الذى و دثوه عن الا باء و الاجداد . . 

و قوله تعالی :« آ باتفا بيئات » فى توصيف الابات بالبينات نوع عتسی 
کانه قىل : اذا تتلی عليهم هذه الاءات و هی بيئة واضحة و حجة قاطعة لادب 
فيها فبدلاً من أن بدعوا عامتهم إلى اتباعها حشوهم على الاصراد علی‌تقلید 1 بائهم 
و حر ضوهم عليه و آبوا أن يصدقوا ما بقع فى قلو بهم د عقولهم منها د يحملهم 
الكبرد العناد على التكذيب و البهت و الاتهام للرسول الذی بحملها إليهم . 

و قوله تعالی : « قالوا ما هذا الا دجل » فى تنکیر« دجل » مع اشتهاد 
الى الکر دم جع عندهم طعن دسخر بة و تحقير د استخفاف هنهم » وا دوه 
فج الك عضن الاعاحسين ل اخ ها ااك وال ماعل یه 
و بأمره كأن لم یکونوا قد عر فوا الا انه دجل ما . 

و قوله تعالی حكابة عنهم : « يريد أن بصد كم عما کان يعبد آ با كم » 
إثادة حمية الجاهلية من الرساء الستکبرین المضلين فی‌صدود الأتباع الجهلة 
الحمقاء الضالين بالتحريص على مودوثات الا باء و ماخلفوا لهم من عادات و 
تقالئيد د هراسم خاطئة... و فى إضافة الا باء إلى المخاطبين لا إلى أنفسهم 
لتحريك عرق العصبية منهم مبالغة فى تقر يرهم على الشرك وتثبيتهم على الشلالة 


و تتفیرهم عن التوحيد والرسالة السمادية » و تحريض لهؤلاء الحمقاء على الجد 
فى التمسك بدين أ باءهم » و إثادة العناد واللجاج على النبى الکری رااش 

و قوله تعالی : « وقالوا ما هذا الا إفك مفتری » بیان لشدتهم فى الانكار 
وازد بادهم فى الكفر والطغيان » و تيئيسهم الرسول الخاتم راهش من الطمع 
فى ابمانهم بما بتلى علیهم » فی‌هذه المقالة السخيفة تز كية منهم مقالتهم الادلی 
و تثبيت دعائمها فى قلوب الاتباع الجهلة الحمقاء » و تزيين الضلال الجائم لهم 
بأنهم لن بتر كوا ما هم عليه من حق إلى هذا الضلال المفترى . 

و فى الجملة تحقير للنبى الكر يم روت من جانب » و استخفاف للابات 
البینات من جانب آخر . أى ليس هذا الكلام الذى ید عبه محمد نزدله عليه 
من‌السماء الا كلاماً مصردفاً عنوجهه » مكذدياً به على ان بدلاً من أن يقولوا : 
انها أ بات بينات نازلة من عندالت . د قيل :و فى الاشارة إلى الابات البينات , 
« هذا » دلالة على انهم ام بفهموا منها إلا انها شىء مالا أزيد من ذلك . 

و قوله تعالی : « و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر 
مبین » بيان لشدة انکادهم درجةدرجة إذجعلوا ما بوحی إلى النبى دإ سحرا 
بيناً لا شك فيه عندهم بعد أن جعلوه کذباً و فرية .و بهذا القول برد دن على 
من دقع فى نفوسهم شىء من آبات اله تعالى د تفتحت لها عقولهم وقلوبهم . 
انه سحر بخدع الناس و يضللهم د بریهم الامود على غير ما هی عليه ..!!. 

و فى دصفهم بالکفر شعاد إلى التعلیل . والمعنی: دالذین اتصفوا بالکفر 
بعثهم الکفر إلى أن بقو لوا للحق الصریح الذی بلغ دظهر هذا الظاهر سحریته 
و بطلانه . و ان فحوی الابة يدل على ان الکلام المحکی عن الکفاد صادد عن 
الزعماء و موجه إلى عامة النای على سبیل الصد والتعطیل والحض على الجحود 
و عدم التصديق . و اسلوبه بنطوی على صورة لما كان هو لاء الزعماء المترفون 
علمه من عناد و ما کانوا سمذلونه من جهد فى ذلك السبیل . 


€ تن من کتب بددسونها وما أرسلنا اليهم قبلك من‌نذ .بر ) 

رد على الکفاد فى مقالا تهم » و انکاد لدعواهم على طر یق ااخباد من اد 
تعالی بانهم قالوا : ذلك من غير بينة » دلادليل لهم على ذلك الا الجهل دالعناد 
فلا تستند آقوالهم إلى شىء بتشبثون به » د تا کید لاصرادهم على دحض الحق 
باتباع الهوى . د تقر بر ينطوى على التسكيت والتهكم دالتجهیل بانهم قالوا حين 
انال سبحانه لم بنزل إليهم قبل القرآن کتباً ولم بررسل قبل النبى له دسلا 
۵ - ( و كذبالذرين من قملهم ومابلغوا معشاد ما آ تیناهم فكذبوا رسلى 
قکیف كان تكير ) 

نهد دد على الكفاد » 2 9ع شد بد على تكذيبهم <2 تذ كس بالامم السابقة 
لهم والتى کذبت دسلها مثلهم » و تخویف و إنذاد لهم يعاقية من کذب الرسل 
قبلهم » و ما كان من تدبیر الله تعالى لها فى حين ان الکفاد العرب لم ببلغوا فى 
القوة والعظمهة معشاد ما بلغته 1 فان آخذهم اش تعالی » و ما نقعهم محصو لهم « 
فكيف حال 0 الضعفاء , فلبحذر وف الحمقاء مثل ما 9 بالامم السابقة 
5622052 

و قوله نعالی : « فکذیوا دسلی » بعد قوله : و کذب الذين من قبلهم > 
قبل : تخصيصس عن 7 فل: دفملالذين زاب ین مت نی 

و قوله تعالی : « فکف كان ۳ > تهدذيد شدید 5 وفى الالتفات إلى 
التكلم لاستعظام الجرم و تهویل المؤاخذة . 
6 - ( قل انما أعظكم بواحدة أن نقوموا لله مثنی‌دفرادی ثم نتفکر وا 
ما تصاحبعم من جنة ان هو الا نذ یر لکم بين بدی عذاب شدید ) 


أمر للنبى الكريم رد بمخاطبة الکفاد و طلب شىء داحد منهم دهو : 
أن بخلصو | النية ۳ تعالی و جر ددا عن العداء دالهوی وبتر كوا العناد واللجاج 
ثم بتفكر وا كلواحد لنفسه أو کل‌ائنین لحدتهما معاً فيما بدعوهم النبى بار 
إليه حيث يتأكدون ان صاحبهم أى النبى و ليس مجئوناً , و انه انما هو 
نذير من الله جلوعلا بعذاب شديد إذا لم ينيبوا إليه د سیردا فىطريقالهدى . 

ان الابة الكريمة تتم الحجة على المشر كين › و تدعوهم إلى ما هو خير 
و سعادة إلى ما هو كمال و عزة»› و إلى ما هو نعمة و جنة و سلام .. . إن تفتح 
لهم طر ب قالهدى والنجاة والخلاص , وتطيللهم الحبل وتمد لهم الباع وتنصفهم 
فى الخصومة بالتفکی فى آمر النبى رد . 

وقد جاءت الابة بمثابة إنهاء لموقف المناظرة والجدل بین‌النبیالکر یم 
له والكفار أو لما هوفىمقامهماء وهذا اسلوب من الأسالي بالنظميةالقمر آنبة 
البديعة » اسلوب قوی أختان دائعاً من شانه أن بنفن إلى الاعماق » و قد خوطب 
به العقل والقلب معا » وفی‌الهتاف بالحق و قوته و ضلال الباطل , دمحقه بنوع 
خاص روعة لن تزال قائمة ما قام الجدل بين الحق دالباطل د توطيد قر نى 
مستمری المدی و الملقین للحق و دعوة قر آ نية مستمرة المدى ضد الباطل . وقد 
احتوت الابة حكمة إجتماعية عامة و صودة من صود ما كان عليه موقف الثبی 
الکر یم دٌ من الكفار ‏ د موقفهم منه أيضاً . فالاجتماعات‌العامة بختلط فیها 
الحابل والنابل » وتسود فيها الاهواء وتضعف فيها قوة المنطق , ولایودیا لجدال 
فیها إلى نتيجة حاسمة د مرضية . 

دانالزعماءالذين تولوا کبرالمعادضة والتعطيل والصد بدافع الاستکباد 
والمکرالسییء والعناد التىاشير البها من قبل کانوا بتوخون‌التشو یش دالتهویش 
على النای و لعلهم کانوا بعقدون الاجتماعات العامة للحث على التمسك بعقائد 
الا باء د للتحریض على النبى الكريم راو كما آشادت آبة ۳۳ من هذه السودة 


إلى شىء من ذلك . 

و کل ما انطوی فى الابة من هذا مستمر التلقين فی‌صدد مواقف التهويش 
والتشويشالتى بقفها ذووالنيات‌السيئة دالماً دب‌الخاصة من دعوة الاصلاح دالحق. 
و فى ذلك دلالة على بطلان ما ذ كر وا فى الابات البینات و فى النبی اروك . 

والاية تکشف عن اسلوب الدعوء الاسلامية » القائم على مواجهة العقل » 
و دعوته بالحكمة دالموعظة الحسنة » د اعطائه حقه فى طلب الدلیل المقضع 
والبرهان الواضح » ثم الاعتراف له بما يقضى به بعد النظر السلیم » المجرد من 
الهوی » المبراً من التحدی والعناد . . ! فهذه هى دسالة الاسلام فىالانسانية .. 
انها تريد أولاً و قبل كل شىء أن تحرد العقل من العادات الفاسدة و المعتقدات 
الباطلة التی استولت علیه » و شلت إدادة التفكير فيه ... فاذا تحرد العقل 
من هذه ال فات » و تخلص من تلك القبود فقد كسب نصف المعر كة فى صراعه 
مع الباطل, ثمكان عليه بعد هذا أن مکسبالنصف الا خرحتی بتلخص من الضلال » 
و بخرج من عالم الضللالة إلى عالم الهدى » من عالم الظلام إلى النودء دمن عالم 
الدناءة والانحطاط إلى عالم العلو دالکمال ... و هو أن يدير عقله على هذا 
الوجودء د أن ينظر فيه بعقله المتحرد هذا . . فانه إن فعل » فلابد أن بهتدی 
إلى الله جل و علا » و دعر ف البه و بومن به . 

و لذلك طلب القرآن الکر یم را من الناس أن بتففکردا فى أمر الدعوة 
المحمدبة , د هم منفردون باخلاص و تجر د عن اله.وى والعناد» و أن شر دوأ 
ويحكموا العقل , ولابؤخذوا بالتهويش والتشويش والعصبية والهوى , دحينئذ 
تبان لهم الحقيقة ساطعة ناصعة . و ان الخطاب فى الابة د إن كان موجهاً للناس 
عامة , ولكن لا بعد أن مكون قد قصد فيه بنوع خاص ذلك الفريق المعتدل 
الذى كان دعئر ف فى نفسه بصدف محید لاه فىدعوة الناس إلىالن تعالى وحده 
و کان خحله أو وجاهته أو مصلحته الخاصة أو هر كزه فى قومه و عشر ته أو سنه 


تمئعه من القبول دالایمان . 

وقوله تعالی : « أن تقوموا ل » تفسير د بيان لقوله سبحانه : « انما 
أعظكم بواحدة » 

وقوله نعالى : « مثنی‌دفرادی » فى تقدیم « مثنی » على « فرادی » ابذان 
بانه أوثق وأقرب إلىالاطمئنان . قیل: قوله تعالى : « فرادی » كناية عن‌التفرق 
و تجنّب التجمّم والعوغاء , فان الفوغاء لاشعود لها ولافكرء و كثيراً ها تميت 
الحق د تحیی الباطل . 

و قوله تعالی : « ما بساحبکم من جنة » مستأنف سيق من ناحیةاللة تعالی 
تنبيهاً على طربقة النظر والتأمل » على طریق التوقف دالتدبر , و على طريقة 
الطمأنينة والتفكر . . . بانمثلهذا الامرالعظيم الذى تحته ملكالدنيا والاخرة 
لا مصدی لا دعائه الا مجنون لا سالى بافتضاحه عند مطالبته بالبر‌هان و ظهود 
عجزه أو موید من عنداللة تعالی مرشح للنبوة , وائق بحجته و برهانه . و إن قد 
علمتم ان محمد بو كان أرجح المالمین عقلا » د أصدقهم فولاً د آشهرهم 
أميناً و أزكاهم تفا وأفضلهم علما وأحسنهم عملا و أجمعهم للکمالاتا لمشر دة 
فوج بأن تصدقوه فىدعواه» فکیفدقدانضم إلىذلك معجزات تخر لها صم الجبال. 

د فى التعبس « بصاحبكم » ایماء إلى أن محمدا با کان معر دفاً بذهم 
و مشهوداً لديهم » فانه قد نشأ بين ظهر انيهم . فعلموا ماله من صفات الفضل و 
كمال الصدقدالامانة والنبلو کرم الخلال مما لم بتهیاً لأحد منأترابه ولداته , 
و قد استبان لهم بالدليل لا بخقی عليهم انه ليس بمجنون و لم بقل و لم بدع ما 
يدل على تلجلج عقله » وقدكانت صحبته ممتدة لهم أدبعين سنة من حين ولادته 
إلى بعثته , فلابد لهم أن بتذ کردا انهم لم بعهدوا منه اختلالاً فى فكر أو خفة 
فى رای أو ای" شىء بوهم ان ونا 

ففى الجملة إبانة لهم ان نتيجة الفكر ستؤدى بهم إلى أن يعترفوا بما 
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برشد إليه النظر الصحيح , و هذا هو الحکم الذى يصل إليه العقل » اذا جرى 
على هذا الاسلوب الذى دعى إليه من التفكير فى هذا الامر الذى يدعو اليه 
الرسول 540 تفكيراً قائماً على البحث الجاد » دالرغبة الصادقة فى الكشف عن 
الحقيقة . . انه لوأخذ الانسان ‏ أى انسان- بتلك العظة التى دعاالقر آن‌الکر یم 
إليها . د هى أن يقوم لله تعالى مفكراً وحده أو مع غيره فيما بدعوه إليه النبى 
راسد لوصل إلى تلك الحقيقة , وهى ان هذا الرسول لیس به جنة د أن ما بدعو 
إليه حق لامر اء فيه , و أنه دسول اه ا . 

و قوله تعالی : « ان هو الا نذير لکم بين بدی عذاب شدید » تصدییق 
من ال تعالی بر‌سالة نبیه وس فلابدلهم من‌الایمان به إن قد استبان لهم بالدلیل 
القاطع انه لیس بمجنون فى كل ما يقول د بدعی فاتضح انه صادق فیماجاء به . 
و فى الجملة تهدید د دعند شدبد . 

فى تلخیص البیان : فى قوله تعالی : « ان هو الا نذيس لکم بين بدی 
عذاب شددد » قال : و هذه استعادة والمراد أنه دای لىقدم الانذاد امام وفو ع 
العقاب إزاحة للملة و قطعا للمعذدة . 

۷ - ( قل ما سئلتکم من أجر فهو لکم ان آجری الا على الله دهوعلی 
كل شیء شهید ) 

تقر ير آ خر لصحة نبوة النبی الكريم ور على ان العاقل لاير کب‌العناء 
اا ا د مر ی تک 
بالسوء أو لغرض آجل , و لا شت الا على تقدبر الصدق » فان الکاذب معذب 
فى الاخرة لامثاب , و هذا إذا اد بد بقوله : « فهو لكم » نفى سئوال الاجر راسا 
على الدعوة , فانه اذا دهبهم كل ما سئلهم من آجر فليس له عليهم أجر مسئول 
ولازمه أن استلهم » وهذا تطییب لنفوسهم إن لاهموه بانه حملالدعوة در 
إلى نيل مال أو جاه » أو نسل مقام أو سلطان . 


و فی الجملة تو کید لهم بانه راوطا لا بطلب على انذاره أجراً , فاجره و نفعه 
لهم دحدهم » و ان اجره هو على الل الشهيد على کل شىء ۰ و العالم ببكلشىء . 
و اسلوب النفی لطلب النبی دالا جرا فىهذه المرء أقوى من‌المرات السابقة 
حيث آمر بان هتف فى الناى أن كل مایر جوه من نفع من دسالته هو لهم › و ان 
اجره انما هو على الله جلدعلا وحده . 
قبل : و هذه مادة من مواد التفكيرفى سبيل البحث عنالحقيقة التى ددعو 
إليها النبى الکریم راش عقل ذوى العقل » فهذه المادة مماتعين على الکشف 
عن الحقيقة والتهدى إليها , و تلك المادة هی انالرسول باش لم يطلب اجرا 
من احد على ها بدعوا البه » د انه لم بطلب ذلك جاهاً أو سلطافا حتی بکون 
بموضع تهمة بانه انما يدعو إلى ما مدعوالیه ابتغاء كسب مادی لذات نفسية »انها 
دعوة برردئة من کل غرض شخصی » خالصة من كل مئونة تحملونها من اجلها. 
فمانا بحجز کم عنها ‏ أو بحملکم على التصدی لها و الوقوف فى دجهها ؟ 
۸ - ( قل ان دیی_بقذف بالحق علام الغیوب ) 
أمرمن اله تعالی لنسه تن بالهتاف بين الناس بان ال جلوعلا هوالذی 
بقرد الحق د بو بده, وهو العلیم بماهو خفی من نوايا الناس و ضمائرهم » وذلك 
من شنوون ار بوسة أشار إليه بقوله : « دبى » د فى الابة عدة باظهاد الاسلام و 
نشره بين الناس د تبلج نوره فى الكون كقوله تعالى : « بل نقذف الحق على 
الباطل فدمغه » . 
و قوله تعالی : د علام الغیوب » قيل : و فيه إشادة إلى أن البرهانالباهر 
لم بقم الا علی التوحید والرسالة » وأما الحشر فالدليل عليه اخباد علام الغیوب. 
٩‏ - ( قل جاء الحق و ما سدىءع الباطل و ما بعید ) 
با ك لا ساف ام وله 205 ان تیان الالام ستعلو على سای 
الادیان » و ان فیره سیضمحل ويزول » و بان الاسلام هوالحق الذی جاء داضحا 


جلياً کاسحا للباطل الذی لا أصل له د لابقاء و لاقراد آمام الحق . فالآ بة تعقيب 
لسابقتها التی فردت ان انه تعالی لار ل الما هو حق و لابرمی الا بما هوحق» 
وهذا هو ذا الحق قد جاء فى هذه الدعوة التی بحملهاالتبی الكر بم 22447 فى 
آ بات الله المطهرة . . . د انها لحق فذف به کل الباطل الذی عصش فى مجتمع 
الجاهلین فی‌طوال الاعصاد. . . و ليس بعد هذا القذف إلا أن بلقی الباطل‌مصر عه 
د تختفى أشباح الضلال و أتباعه . 

و قوله تعالی : « و ما سدىء الباطل و ما بعيد » إشادة إلى أن الباطل قد 
أصيب فى مقاتله , و انه لن تقوم له بعد اليوم قائمة , و لن بکون له بعد النوم 
صوت يسمع » والمراد بنفى البدء د الاعادة لازمها وهو عدم التأثير أى انهالباطل 
بفقد کل آثاره و أفعاله بعد أن يقذف الحق . و فيه كنابة عن بطلان الباطل و 
سقو طه عن الاثرمن أصله بالحق الذى هو القر آن الكريم . 

۰ - ( قل ان ضللت فانما أضل على نفسى و ان اهتدیت فما بوحى الى ' 
ربى انه سميع قر.بب ) 

تا کید لما سبق على انه الوحی حق لاحتمل ضلالاً د لابوثر الا الهدی » 
ففيه تقر بر لأثرالحق الذی هو الوحى فانه عر فه حقاً مطلقاً , فالحق اذا كان حقاً 
من کل جهة لم بخطیء فى إصابة الواقم فى جهة من الجهات , د الا كان باطلاً 
من تلك الجهة » فالوحی بهدی و لابخطیء البتة . و لذلك أمرالله تعالی نبيه 
ا بالاعلان بانه اذا كان ضالاً فضلا له عائد البه , و إن كان مهتدياً فانما 
ذلك بوحی دبه السمیم لكل شىء»› و القریب من کل شىء . و هذا تقریر لامر 
رسالته اکر نو جه اخ 

و قوله : « فانما أضل على نفسى » يدل على ان طریق الضلال هو النفس 
الامارح بالسوء د ما بحيط بها من مجتمع فاسد مو بوء . 

و قوله : دو ان اهتدیت فبما بوحی‌الی دبی» بدل علىان الهداية دالخس 


و النود و الفلاح من طریق الوحی و القر آن الکریم . و فى إضافة «دب» إلى 
ضمیرالنبی لته دلالة على ان‌الوحی والهداية من شنون الر بوبية . د قددقعت 
المقابلة فى الجملةالماضية بالمستقبلة من جهةالمعنی لانه لوکان من جهةاللفظ 
لقال : «و ان اهنئدت فانما اهتدى لهاء» . 

و وجه التقابل المعنوى هوان كل ما على النفس فهو بها أعنى كل ماهو 
عليها ۶ بال وضرد فهو منها وبسبيها لانها الامادة بالسوء » و كل ما لها مما يشفعها 
فهو بهداية دبها و توفيقه لها . قيل :د هذا حكم عام لكل مكلف . 

وقوله : « فما دوجی إلى دبی » بدل علی ان هدی القر أن هو الهدی ¢ 
ؤالاهدى الامنه »د أن من التمسالهدىهن غيره ضل وخاب وخسر. وبدل علىان 
مصدر الهدى من بيده تدبير خلقه و شئوون عباده , و ان من هذا الهدى ال لهتی 
بهتدی النبى الهادى داش د بهتدی به المهتدون » فالنبى اپا و هو دسول 
اول له انما لتمس الهدى من هذا القرآن الذى هوحق للنای جميعاً . 

و فى ذلك دعوة إلى من جدون فى أنفسهم أنفة أو كبراً أن بأخذوا من 
القر آن الکریم حظهم من الهدى , و دعوة لهم إلى أن بتخففوا من هذا الشعودء 
و أن بنظروا إلى القر آن باعتباد الذى جاء منه د انه من عند الل جل وعلا و 
ليس من تلقاء نفس محمد رل » فعليهم أن برتودا من هذا النبع العذب , و 

و قوله تعالی : «انه سمیع قرب » تعليل لما قبله من الكلام للدلالة على 
أنه اتسديع الدعوة 2 لا سه عا حاجب البعد » 2 قدمه_د له من قبل إن و صعفه 
تعالى فى قذف الحق باه علام الغيوب .د فى هذه الحجة إلزام هم , و فطع 
لكل عدر : 
أن ( و لو نرى اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قرب ) 

تقر ير لما سوف يكون من أحوال الكفار حيئما بحل فيهم وعدالل تعالى 


على طربق التنبيه والانذاد » فحینما بحل وعدال جلوعلا و عذابه سترىأحوال 
الكفاد عجيبة » و موقفهم دهيباً »> حيث يعتريهم الفزع و تستولى عليهم الدهشة 
لانهم بردن أنفسهم قد اخذوا بکل سرعة و من أقرب مکان و آمنه فى ظنهم » 
و دون أن بفوت أو بفلت منهم أحد . د فى الابة و تاليها إلى أخر السودة إثادة 
الخوف و الندم فى السامعين هن المشر كين و حملهم على الادعواء قبل فوات 
الفرصة فى الحياة الدنيا . 

و قوله تعالی : د و اخذدا من مکان قريب » كنابة عن عدم فصل بينهم و 
بين من بأخذهى , و ابثاد الفعل مجهولاً بصيغة الماضى لتحقق الاخذ لا محالة و 
استناده إلى الل جلوعلا , و لتوصيف نفسه الجلالة بالقرب كما قال : « دو نحن 
آقرب البه منکم ولكن لاتبصردن» الواقعة : ۸۵ ) دفيه نوع تمشل لقر به‌سحانه 
من الانسان بحسب مانتصوده من معنی القرب من حست الزمان والمکان , دانسنا 
بالامود المادية ‏ د إلا فالامر اعظم من ذلك . 
۵۲ - ( و قالوا آمنا به و آنی لهم التنادش من مکان بعید ) 

إخباد من 5 تعالى بهتاف الكفاد بالايمان من غير جددی لهم .ذلك لان 
الامرقد بعد عليهم د فرصة تناو له و الانتفاع به قد ضاعت عليهم . 

و قوله تعالی : « وأنى لهم التناوش من مكان بعيد » تمثيل لحالهم فى 
الاستخلاص بالابمان بمافات عنهم على طریق الاستفهام الانکادی . 
۳ ( و قد كفروا به من قبل و بقذفون بالغيب من مكان بعيد ) 

بيان لكفرهم ‏ د ذهابهم فى التخمين د الظنون و الرجم بالغيب فى سياق 
التكذيب د الجحود أبعد المذاهب على طريق التمثيل لمن برجم و لایصیب أى 
يرمون بالظن » فيقولون : لابعث د لانشود و لاجنة ولانار دجما منهم بالظن . 

وقوله تعالی : د ویقذفون بالغیب من مكان بعيد » تمثيل لحالهم بحالمن 
برمی شیثاً لابراه من مكان بعيد لامجال للظن فى لحوقه أد تمثيل لحالهم بحال 


القادف 8 1 تحصيل ماضعوه من الا یمان قي الدنما 1 

فى تلخیص البیان : فى قوله تعالی : « و بقذفون بالغيب من مکان بسد» 
قال :9 هذه استعادة » 2 المراد ذلك 2 اد أعلم انهم و لون : ما لا بعلمون ۲ 
بظنون و لاسَحتقون ۵ 2 هم دمنز له الرامى غر ضا مشه و سنه هسافه مشاعدة فللا 
مکون سهمه أبداً إلا قاصراً عن الغرض و عادلاً عن السدد . 

۴ - ( و حيل بينهم و بين ما .بشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم 
كانوا فى شك مر یب ) 

سان لما سال سن الكافرين د بین ما تشتهى أنفسهم من ماع الدنيا و 
لذائذها كما فعل بأمثالهمالكافرين المکذبین‌من الامم السابقة لهم » وحینتذیرون 
حقيقة ماكانوا شکون فيه شکهم الشدید المرب الذی لاستندون فيه الی‌عقل 
2 حدق و عام 

و هذه سئة من سنن 5 تعالی فى الکافر ین من القرون الغايرة د فی‌الذین 
پلحقون بهم فى الكفره الضلالة » فى الشرك د المعصية » فى العناد و اللجاحة و 
فى الطفیان د العداوة . . . 

و قوله تعالی : « انهم کانوا فى شك مريب > وصف لماکان عليه هلا لكفر 
والضلال فى الدنيا وتعلمل لما فعل الل تعالى بهم » د لعدم قبول ایمانهم ددصولهم 
إلى بغيتهم حينئذ . 


ا الاعجاز » 


و من غرمراء ان القر أن الكريم إطلاقاً »و اباته خاصة معجزة فى أ بعاد 
مختلفة لابد من کتابة کتب مستَقلة حولها » فلایسم هذا المختص بذ کر جمیم 
وجوه اعجاز هذه السودة و آیها . و لکنا لما تعهدنا بذ كرماسعه المقام من 
معجزات کل سودة فيها من الور القر أ نية فنشیرفی هذه السو دة إلى بعض‌منها : 

قوله تعالی : « بعلم ما بلج فى الادض و ما بخرج منها وما ینز من 
السماء وها یمرج فيها» سباً : ۷ ) و ذلك لان الانسان الخیرالمتدیی, اذا وقف 
أمام هذه الصفحة المعروضة فى كلمات قليلة بجد نفسه أمام معجزة الهية خادقة 
عن عادة البشرفی کل وقت ومکان » أمام حشد هائل عجنب من الاشاء والحر کات 
و الاحجام و الاشكال و الصود د المعانى و الهرئتات لا صمد لها الخيال » بحبث لو 
أن أهل الادف جميعاً دقفوا حياتهم كلها یتتبمون و بحصون ما بقع فى لحظة 
واحدة مما تشير البه الاية الكريمة لأعجز هم تشبعه و إحصاءه عن يقين . 

فکم من شىء فى هذه الأحظة الواحدة : « بلج فى الارص » د کم من شىء 
فى هذه اللحظة « بخرج منها » د کم من شىء فى هذه اللحظة الواحدة «بعر ج 
شها » کم من شىء « بلج فى الارض 00 حبة تختبیء اد 6 فى حشات هذه 
الارض کم‌من‌دودة؟ كم من حشر 2 ؟ کم‌من هامة؟ کم‌منز احفة تلج فى الادض‌فیا اقطاز ها 
المترامية ؟؟؟ کم من قطرة ماء ؟ کم من دة غاز ؟ کم من إشعاع کهرباء تندس 
فى الارض فى آدجائها الفسيحة ؟؟؟د کم مما بلج فى الارض وعين الله تعالی‌علیه 


ساهرة لاتنام ؟؟؟ و کم « بخرج منها »؟ کم من نبتة تنبثق ؟ کم من نمع یفود؟ 
کم من بر کان بتفجر ؟ کم من غاز بتصاعد ؟ کم من و دف ؟ کم من 
حشرة تخر ج من بیتها المستود ؟ و کم مما بری د ما لابری و مما يعلمه الیش 
و مما «حهله ؟؟؟ 

دكم من 2 مأ دراك عن السماء 0 من قطر ات المطر؟ کم من شهاب نافب؟ 
کم‌من‌شعاع محر قف ؟ کم من شعا ع منیر؟ کم من قضاء نافذ ؟ کم من قدرمقدور؟ كم 
من دحمة تشمل الوجود ؟ کم من دزف وط ۹ تعالی لمن بشاء من‌عاده د شدد؟ 
د کم مما لایحصیه ؟؟؟ 

و کم من « ما بعرج فیها » من نفس صاعد من نبات أو حیوان أو انسان أو 
خلق آ خرممالایمرفه الانسان ؟ کم من‌دعوة ددعاء إلى الله تعالى معلنة اومستسرة 
لم يسمعها إلا الله تعالی فى علاه ؟ کم من روح من آدواح الخلائق التی نعلمها أو 
نجهلها متوفاة ؟ کم من هلك یمرج بامرمن ددح الله تعالی ؟ کم من ددح برف 
فى هذا الملکوت لابعلمه إلا الل تعالى ؟ کم من قطرة بخاد صاعدة من بحر؟ کم 

من ذدة غاز صاعدة من جسم ؟ د كم مما لابعلمه سواه تعالى ؟؟؟ 

كم فى لحظة داحدة ؟ د أبن يذهب علم البشرد إحصائهم لما فى اللحظة 
الواحدة ؟؟؟ ولو قضوا الاعماد الطوال فی‌المد و الاحصاء » دعلم الله تعالی‌الشامل 
الهائل اللطيف العمیق بحیط بهذا كله فى کل مکان د فى کل زمان د کل قلبو 
م شه من تواباو خواطرو م له من حر کات و سکنات نحت عدن اد تعالى 6 2 
ان هذه الابة الواحدة من القرآن الكريم ممایوحی بان هذا القرآن لیس‌من 
قول البشر» فمثل هذا الخاطر الكو نى لابخطر يطبيعته على قاب بشرپو مثل هذا 
التصود الكونى لادافع إليه من طیعه دصو 2 السشرء ومعل هذه الاحاطة باللمسة 
الواحدة تتجلى فيها صنعة الله تعالى بادىء هذا الوجود التىلاتشبههاصنعة العبيد. 

و منها قوله تعالی : «لابعزب عنه مثقال زدة فی‌السموات ولافىالارض...» 


ساء : 4 ) و ذلك لانك إذا تأملت وتدبّرت فى هذه الابة تجدها معجزةقر آنية 
۳/0 ذكرت تفتست الذدات قبل خمسه عشر قر نا > وذلك شهدبان هذا القر آن 
لایکون من صنم البشر لان خبال البشر لا تخطر له عادة مثل هذه الصود فطبيعة 
هذا التصود لست بشرية » د انه ليست لها سابقة فى كلام البشر شعره و نثره على 
السواء فعند مایتحدث البشرعن شمول العلم ددفته وإحاطته » لابخطر على بالهم 
أن بصو دده فى هذه الصودة الکو نبة الت « لابءزب عنه مثقال زدة ... الابة » 
لم يعرف فى کلام البشر إلى مثل هذا التصود للعلم الدقیقالشامل » فهو اله تعالى 
الذى بصف نفسه » و بصف علمه بما بعلم من الاوصاف التى لا تخطر للبش . 

و بذلك برفع تصود المسلمین لالههم الذی عبددنه » فيعر فونه بصفته فى 
حدود طاقتهم النشر بة المحدودء على کل حال »د ان الذدة كانت معروفة إلى 
عهد قريب انها أصغر الاجسام فعرفها الانسان بعد تحطیم الذدی ان هناك ما هو 
أصغرمن الذدة د هو جزئياتها التى لم تكن فى حسبان احد بومذاك فتبادك الل 
الذی بعلم عباده ما مشاء من اراد صفته و من آسراد خلقه عند ما بشاء . 

و منها قو له تعالی : « وبری الذین او توا العلم الذی انزد اليك من د بك 
هوالحق » سب : ) حیث ان الاستشهادباصحاب العلم على حقيّة القر آن‌الکرم 
دليل قاطع د برهان ساطع على أنه ليس من تلقاء نفسه زاو سواء كان المراد 
باصحاب العلم آهل‌الکتابین أو مطلق أهل العلم ‏ اذهم ستطيعون على الکتمان 
و لكنهم لابستطیمون على انكاد فرط فصاححة هذا الکتاب السماوى و إعجازه فى 
اسلو به ونظمه » وفى سان حقائقه ومعادفهوح كمه > واشتماله على جميعمابحتاج 
إليه الانسان فى كل دقت ومكان فى طوال الاعصار وما فيه من التنبيه على أدلة 
التوحيد و العدل و المعاد و الثبوة و الامامة, و ما فيه من بيان أحكام الشرع و 
ما البهامنالمواعظدقصص الا نساء و الاقو اموالملل...ومن‌الترغب والتر‌هبدالوعد 
و الوعید » د من البشارة د الانذاد و العذاب والثواب »د من السعاد و الشقاء د 


الهلاك و النحاء . 

و منها قوله تعالی : « وألنًا له‌الحدید » سباء : ۱۰) إذ يظهر من‌الساق 
ان الامر كان خارقة ليست من مألوف البشر يومئذ » فلم يكن الامر أمر تسخین 
الحدید حتی يلين د بصبح قابلاً للطرق بل‌کان معبزة يلين بها الحدید من غير 
وسلة اللين المعهودة , فجو السیاق جو معجزات خادجة علیالمالوف. وسياق 
قوله تمالی : « و اسلنا له عين القطر » سباء : ۱۲) يشير إلى أن هذا كان معجزة 
خادقة کالالانة الحديد لداود لا و ذلك ان قيل : ان اله تعالى فجتر له عيناً 
بر كافية من النحاس المذاب من الارض . و قبل : ألهمه الل تعالى إذابة النحاس 
حتّی سیل و صبح قابلاً لاصب والطرق . 

و منها قوله تعالی : « قل ادعوا الذین ذعمتم من‌ددن ال » الابة سبأً: ؟؟) 
انها التحدی فى مجال السموات والارض على الاطلاق » و قوله تعالی : « قل من 
يرزقكم... » سباء : ۲۶ ) بصدد التحدی فى مجال الانفس و ما بتعلق بها . 

و منها وله تعالی : «وانا دابا کم لعلی‌هدی أو فی‌ضلال‌مسن» سباء : ۲۶) 
هذا اساوب من الکلام المتصف تستعمله العسرب فى محاود اتهم لاد خاء العناث 
للمخاطب حتی اذا سمعه الموافق أو المخالف قال لمن خوطب به : لقد أنصفك 
صاحبك ألا ترى الرجل بقول اصاحبه : قد علم ال الصادق منی و منك »د ان 
أحدنا لکاذب . و عليه قول حسان بخاط أباسفيان بن حرب , و كان قد هجا 
دسول الل وا قبل أن سام _ و إن كانت حاله بعد الاسلام كقبله بلا فرق 
فى العقيدة ‏ : 

اتهجوه و لست له یکسفء فشر كما لخسر كما الفداء. 
هذه غاية النصفة و نهامة الاعتدال و كمال الأدب فى الجدال بأن بقول 
الرسول الاعظم سر للمشر كين ان أحدنا لابد و أن بكون على هدی والاخر 
على ضلال م بدع تحديد المهتدی منهما , والضال لبشير التدير والتفكر فى هدو 


لاتغشی عليه العز بالائم والرغبة فى الجدال دالمحال › فانما هو هاد دمعلم بتغى 
هداهم د ارشادهم لا إذلا لهم و افحامهم لمجر د الالال والافحام , و ان الحدل 
على هذا النحو المهذب الموحى أقرب إلى لمس قلوب المستکبرین المعاندين 
المتطاولين بالجاه والمقام المستكبر ين على الاذعان والاستسلام » و أجددبان 
بثير التدبر الهادىء والاقتناع العميق » دهو نموذج من أدب الجدل بنبغی تدبره 
من الدعاة . وفى قو له‌تعالی: « قل اي » من الاعجاز مالا خفى على القادىء الخبير . 

و منها قوله تعالی : « فل‌انما اعظکم بو أحدة آن تقو مو | ۳ مشنیو فر ادى 
ثم تتفكر وا . . . » الابة سباء : *4) لما فيها من تصویر ما لابستطیع الانسان أن 
بصو ده » و هذا دلیل ظاهر على انه تصوير لرب العالمين . 

و قال بعض المتأخرین : ان القيام له تعالى مثنی و فرادی هو أن مكون 
التفکیر فى الم جلدعلا حديثاً إلى النفس أولاً بما بقع فیها من خواطر عن‌اله 
سبحانه » ثم مراجعة هذه الخواطر مع شخص آخر براه الانسان صاحب نظر و 
رأى حتی يستقيم له من تلك المراجمة و تقلیب الرأى بینه د بين صاحبه هذا - 
مفهو م لذات ال جل و علا و حتی بجتمع له تصود لعظمته و جلاله و قددته ثم 
تکون المرحلة الثالثة والاخيرة و هی الرجوع الی‌نفسه , دعر ض هذا المفهوم 
و ذلك التصود على عقله حتی بهتدی الی‌الرای الذی طمن إليه والتصود الذی 
بستریح له . . 

هذه هی مراحل التفکیر » فى أى آمر ذی شأن بعر للانسان » ففی 
المرحلة الادلی نظهر الفكرة فىصودة خاطرة أو وسواس » يلوح فی‌سماءالعقل» 
و بضطرب فى مخیلته . . . ومثل هذا الخاطر أو الوسوای يعيش قلقا مضطر باه 
لا بجد له مستقراً فى العقل » حتى دجد الادض الصلبة التى .قف عليها .. و هنا 
تجبىء المرحلة الثائية » د فيها ببحث العقل عن عقل آخر بانس به , و يقابل ما 
عنده من خواطر و وساوی بخواطره و وساوسه... 


و فى هذا اللقاء بين العقلین بکثرالاخذ و الر د و القبول و الر فض »ثم 
نجلی هذا المخض عن زبدة » هى الشرادة التى تنقدح من اللقاء بين العقلین 
و التی تضبیء بها جوانب النفس » د ينكشف على ضوئها وجه الرأى فى الامر 
المتداول بینهما ۰۰ . د ينتهى هذا الحواد أو هذا اللقاء بين العقول و قد ذهب 
کل واحد منها بما حصل عليه من شك او بقين »و من اضطراب او اطمینان .. 
و عدن بحد العقل أن ما حصل عليه لیس خالصاٌ له , و انما هو - على صودتی 
الشك و اليقين أد الاضطراب و الاطمئنان - قسمة بینه د بين العقل الذی جری 
معه هذا الشوط للوصول إلى تلك الغابة و ذلك المقصد .. 

وهنا تجبیء الم حلة الثالثة التى سوی فيها العقل حساب الامر الذى 
بين بدبه على الوجه الذی براه هو مستقلا عن أى عون خادجی ...و فى 
المرحلة الثالثة هذه بخلو العقل بنفسه » ما شاء له أن e‏ عرص الامر 
فى هدوءء و بقلب د جوهه فى سعة من الوقت » و حربة من العمل .. و قديظل 
هکذازمنا ببلغ عمر الانسان كله » دون أن بصل إ لی الرآی النی بطمئّن إلبه› 
د قد تطلم عليه شمس الحققة فى احظة خاطفة د على غير انتظاد ! 

و هذا إعجاز القرآن الكريمء و ان الابة هذه لم تن كر المرحلة الاولى: 
بدأت بالمرحلة الثانية دهی لقاء عفل‌الانسان بعقل غيره » «مقابلة تفکیره‌بتفکس 
غير » د ذلك ان المرحلة الاولى هی مرحلة مشتر كة بين الناس جميعاً ‏ فان 
أى انسان عاقل لا يمكن أبداً أن تخلو نفسه من خواطرو وساوس عن التفكيرفى 
« الاله » . . آما الذى هو غير داقع بين الناس كلهم » فهو عرض تلك الخو اطر و 
الوساوس على عقول الآخرين . .. فهناك کثیرمن الئاس بعيشون مع ما بطرقهم 
من خواطرة وساوس , دون آن‌بعرضوها على أحد » بل یمسکون‌بها فی‌صدودهم 
حتى بموتوا بها .تماما كما بمسك بعض المرضى بأمراضهم » دون أن بطبوالها 
و أن بعرضوها على أهل الذ كرد المعرفة باداء الاجسام و عللها . 
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وهذا إعجاز من اعجاز ار 1 تالكر م »و ان الابة هذه حصرت التفكير 
فى دائرة الفرد نفسه » نم تا Se‏ ان 
المقل انما نکون فى احسن حالاته » حين شکر وحده أى حین تفرد بالتفکس 
فما تجمسم اديه من حصيلة من الافکار و الا داء برد ها إلى نفسه » و يقليها بين 
مدبه » فهذا الذی بحقق للعقل ذاتيتة و يعطيه وجوده» و بمکن له من ساطانه.. 
فاذاكان ولابد من مشاد كة آحد . فلیکن ذلك فى أضيق الحدود و مع عقل آخرء 
هو أشبه بالمر آة التى بری فيها الانسان ذاته . . أما التفكير الجماعی , و خاصة 
فى امر بتصل بالضمییءکالایمان بال واليوم الآخرء فانديشوش على العقل ويحجب 
عنه الرؤية الصحيدة لما هو تاظرإليه. . 

وقد كشف عامالنفس عن ان هنا كعقلين: عقلافر دياو عق لا جماعیاء و ان‌العقل 
الجماعى » قد يقنم الانسان بما لم يكن محل إقناع فى تفكيره الفردى . . دهذا 
إن صح فى الامود العادضة فانهلايصح فى أمر العقيدة التى هی أمر شخصى محض.. 

و منها قوله تعالی : «قل أن دبى بقذف بالحق علام الغيوب» سباء:۸٤)‏ 
و فيه تعبير أقوى التعبیر حيث جعل الحق كالقنبلة التى تقذف من حكيم عليم د 
مهندس بادع بعلم خفايا مهنته آتراها لابصيب الهدف . 

و منها قوله تعالی : دد أنى لهم التناوش من مكان بعيد» سبأ : ۵۲ ) إن فى 
التعبیر بالتناوش عن الأمل الذى براددهم فی‌هذا الموقف باعلان الايمان إعجاز 
من إعجاز القر آن‌الکریم فی‌صدق الأداء ودوعته ودقته . . فالأمل الذىيتعلقون 
به لادمسكون منه بشیء . . أنه لابکاد بظهرحتی يختفى سم دظهرد يختفى و هم 
بجر دن وداعه حتی تتقطم آنفاسهم دونه دفی هذامضاعفة للعذاب الذی هم فیه.. 
« کباسط کفیه إلى الماء لیبلغ فاه دما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا فی‌ضلال» 
الرعد: )١5‏ انهم يمدون آیدیهم وهم فى الاخرع لیتنادلوا هذا الامل الذی فانهم 
فى الدنيا ديناوشونه منادشة من بعيد و لاتمسك يديهم شی ء منه . 


« التكرار » 


سودتان شتمل كل واحدة منهما على ادبع و خمسین ىة : أحدهما - 
سو دة سباء . ثاثبهما - سودة فصلت . 

وان السو دالمفتتحة بالحمد خمس : ثنتان منها فى النصف‌الاول من‌القر آن 
الکرم » د هما سودتا الفاتحة والانعام »و ثنتان منها فى النصف الاخير عنه » 
و هما سودتا سيا و فاطر » و جعلت واحدة منها دسطاً بینالتصفالاول والنصف 
الاخبر منه و هی سودة الکهف , اذ ها حظ من التسف الأول دالتصف الاخیر . 

و من اللطائف : آن ال تفال شاد ف الاولیین إلى نعمتی الامجاد ور ية 
الموجودین اذ قال : « الحمد لله دب العالمین » الفاتحة : ۱ ) و قال : « الحمدلل 
الزی خلق السموات والادض » الانعام : ١‏ ) و آشاد فى سودة الکهف إلى نعمة 
الدين الذی فيه تربية الادواح و تز كية النفوس , و آشاد فى الاخریین إلى ما 
وجب بهالحمد علی‌الانسان واختصاصه باله تعالى لما له دحده من ملك السموات 
والارض و شقهما من العدم و ابجادهما على غير مثال سایق » وما جعل الملائكة 
دسائط سنه و سن أتبساعه . . . و قد تكرد الحمد فى الابة التى ابتدأت بها سودة 
سبأً » فانه يجب ا لحمد فى الحياة الدنيا على نعمة متفضل بها » و هو الطریق إلى 
تحصيل نعمة الآخرة و هی الثواب , و أما الحمد فى الآخرة » فليس بواجب لانه 
على نعمة واجبة الابصال إلى مستحقها انما هو تتمة سرود المومنین و تكملة 


اغتباطهم بلتذون به کما بلتذمن به العطاش بالماء البادد . 


وقیل : ان الفرق بين الحمدین : ان الاول عبادة مكلف بها , والثانی غير 
مكلف به ولا متکلف »د انما هو فى النشأة الثانية کالجبلیات فى النشأة الادلى 
و لذلك قال دسول الله 8 : « بلهمون التسبيح كما نلهمون النفس » و ال" 
فالنعمة الاولى كالثانية بفضل من الله تعالى على عباده لاعن استحقاقهم . 

و قد تکرد القسم باسلوب خاص ثلاث هرات لا دابع لها مما أمر ار تعالى 
دسوله الخاتم راهش أن یقسم بربه على التر تیب النزولی «المصحفی 

الاولی : فى قوله تعالی : « قل ای د دبی انه لحق » دونس : (o‏ جوایبا 
عن استنباء الکافر ین عن حقية الجز اء يوم القيامة . 

الفافية : فی‌قو له تعالی: « قل بلی د دبی لتأتينكم » سباء : ۳) رداً عليهم. 
فى انکادهم بایتاء الساعة للحساب والجزاء . 

الثالثة : فى قوله جل و علا : « قل بلی و دبى لتبعثن » التغاین : ۷) ددا 
عليهم فى انکادهم دقوع البعث بوا للحساب والحزاء . 

و فى ترتیبی النزولی «المصحفی نفسهماء و فى اشاد القسم بكلمة الرب 
من اللطائف والنکات ما لا بخفی على الخبیر المتأمل » فتدبر و اغتنم جداً . 

قال ابن تعالى :« لا يعزب عنه مثقال ذدة فى وت و لا فی الادض » 

ء : ۳ ) وقال : « ومایعزب عن دبك من مثقال ذدة فى الارض ولا فی‌السماء » 
يونس : ٩۱‏ ) د فى الجماتین ست جهات من الاختلاف : 

الاولی : بدء ما فى سودة يونس ,حرف الواد » و ليست فى سودة 9 

الثانية : جاء فى سودة يونس حرف النفى بکلمة «ما» و فى شو ا 
يكلمة«لا». 

الثالثة : و فى سودة سباء « عنه » بدلا عن « عن دبك » فى سودة وو فس 

الرابعة : اضيفت كلمة « هن » فى سودة بونس فى قوله : « هن مثقال » 

«خالاف ما فی سودة سباء . 


الخامسة : جاء فى سودة بونس « فى السماء » بصيغة الافراد دفی‌سودة سا 
«فی السموات» بصيغة الجمع . 

السادسة : قدمت « فی‌السموات » على « الارض » فى سودة سباء » وأخرت 
عنها فى سو دة بو نس . 

و لکل‌نکات و لطائف لاتخفى على أصحابالأدب وأهلالبيان فتأمل جيداً . 

قال اله تعالى: « ان فى ذلك لابة لكل عبد منیب » سبا :۹ ) بافراد الب 
و قال : « ان فى ذلك لآيات لكل صباد شكود » سباء : ١9‏ ) بجمع الآ بات لان 
المراد بالاول لآبة على إحياء الموتی » فخصت بالافراد » د أما قصة سبأ فجمع 
لانهم صادوا اعتباداً بضرب بهم المثل : تفر قوا آبادی سباء و فرقوا کل مفرق, 
و مزقوا كل ممزف . فرفع بعضهم إلى الشام د بعضهم ذهب إلى ,شرب » د بعضهم 
إلى عمان » فختم بالجمع » و خصت به لکثرتهم و كثرة من بعتبر بهم , فقال : 
بات لكل صبار » على الجنة « شکود » على النعمة أى الموّمنین . 

قیل : د قد خص هذه السودء بذ کرالرب لاه تکرد فیها مرات كثيرة : 
اذ فيها : « قل بلی و دبی :۳ ) و« الذی انزل اليك من دبك » : 5 ) و« من 
يعمل بين بدبه باذن ريه » : ۱۲ ) و « رب غفور » : ۱۵ ) و « فقالوا ريما باعد 
بین أسفادنا » : ۱۹ ) و« دبك على كل شىء حفيظ » : ۲۱ ) و « قال دبک » : 
۳ ) و د موقوفون عند دبهم » : 1" ) و « قل ان دبى ببسط الرزق » : عم)ووسم) 
و قل ان دبى بهذف بالحق » : 4۸ ) و« فيما بوحی إلى دبی » : 60 ). 

قالارنه 'نعالى : « قل ادعوا الذين زعمتم من دد نالل » سباء : ۲۷) بذ کر 
لفظ « الله » جل‌جلاله وقال : « قل ادعوا الذين ذعمتم من دونه » الاسراء : 1ه) 
بالضمیر » و ذلك لان فى هذه السودة اتصلت بآ بة ليس فيها لفظ « الله » وقد ن كر 
لفظ « الله » قبل أربع عشر آية » فلما طالت الايات كان الصريح أحسن »د فى 
سورة الاسراء اتصل بآدتين فيهما بضعة عشر مرة ذ کر « الله » صر بحا و كناية › 
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فكانت الكنابة أولى . 

قالارله تعالی : « قل ان دبى سط الرزق لمن شاء و قدد » سباء : ۳۹) 
و قال : « قل ان ربى مسط الرزف لمن شاء من عباده د شدد له » سباء : ۳۹) 
ولعل وجه التكرار مع إضافة دهن عباده » و < له » فى الثانى دون الاول : ان 
الابة السابقة مطلقة » فتشمل الافراد المتعددة بانه تعالى سط الرزق لواحد و 
بقدد لآخر سواء كان كافراً ام مؤمئا » د أما الابة التالية بالنسبة إلى الفرد بانه 
تعالى بسط الرزق لواحد فى دقت » و بقدد له فى دقتآخر كما يدل على ذلك 
قدا « هن عباده » و« له» فى التالية دون السابقة فلا تكرار أو تكون السابقة 
خطاباً للکافر ين » والتالية خطاباً للمؤمنين كما بستفاد من لفظ « من عباده » . 

قبل : ان المقام التالى غير المقام السابق » فهناك كان المقام الداعى إلى 
ذلك هو الكشف عن تلك الحقيقة التى جهلها أو تجاهلها المترفون »د هى أن 
سط الرزق د قبضه هو ابتلاء من الله تعالى » د ليس مةد دا على منازل الفضل 
والرضوان من ال جلوعلا . و هنا فى هذه الابة - بعد أن تقردت هذه الحقيقة ‏ 
كان المقام مقام دعوة إلى البذل والانفاق من‌هذا المال لانه من فضلاررٌٌ جل دعلاء 
و إن كان اين تعالى هوالذى يعطى » فلاخوف من الانفاق » لانه إنفاق فی‌سبیل الل 
جل و علا و هو بمنزلة القرض لله سبحانه »و لن يضيع ما اقترضه الل تعالى » بل 
بعود إلىصاحيه مضاعفاً: « من ذا الذى بقرض الله قرضاً حسئاً فيضاعفه له أضعافاً 
کشرء» البقرة : ۲۵۵ ) . 

و هنا زيادة فى النظم وهى كلمة « عباده » د فيها اشارة إلى أن المدعوين 
إلى الانفاق من آموالهم » د التى سیخلفها اله لهم هم عباده المومنون به . 

دقيل: ان التالية تأ كيدللسايقة باعتباد عظم شأن الامر و هم عنه غافلون . 

قالايله تغالی : « و ما أدسلنا فى قربة من نذیر » سبأ : ۳۴) و لم يقل : 
« من قبلك » ولاه قبلك » ثم قال : « و ما أدسلنا إليهم قبلك من نذير > سبأ: 46) 


لان الاول إخباد مجرد » والثانى إخباد مع التسلية للنبی الکریم 120905 . 

قال‌ارزه تعالی : « قللاتسئلون عما أحرمناه لانسئل عماتعملون » سبا:۷۵) 
وقال: « ولتسئلن عما کنتم تعملون » النحل : )٩۳‏ د ذلك لان قوله: «أجرمنا» 
«صفغه الماضی أى قبل هذا › 2 لم بقل « نجرم » فیقع 2 مقابلة « تعملون » 
لان من شرط الایمان د وصف افو + ان جنع الآ دم قوله : « تعملون » 
خطاب للكفاد د هم مصر ون على الكفر فى الماضى من الزمان والمستقبل » 
فاستغنت بدالا بة عن‌قوله : « كنتم» . وقدتكرد قوله تعالى: « قل ان دبی سسط 
الرزق لمن شاء » سباء : ۳۹ و ۳۹ ) لاختلاف الفائدة فان الأول توبيخ للكافرين 
وهم المخاطبون به و من ثم لم بقل : « من عباده » و لا « له » لسلت العبودية 
عنهم د للاشادة إلى أن الضيق فى الكافر ليس لنفعه و صلاحه . د آما الثانى فهو 
وعظ لامۇمنىن فکانه قال: لبس فى إغناء الکافر ین اعطاو هم دلمل على کر امتهم 
عندابتٌ كما ان الضيق عليه ليس لصلاحه و آما اغناء المؤمئين فيكون لزيادة 
وابهم بان فقو ها كما یدل عايه قو له تعالى فيهم : « من عباده » د قو له تعالى : 
دو ما آنفقتم من شىء فهو بخلفه » کما ان الضیق عليهم بکون لصلاحهم يدل 
عليه قو له : « بقدد له » . 

قال‌ارژه تعالی : « ذوقوا عذاب الناد التی کنتم بها تکذبون » سباً : ۴۲ ) 
بوصف‌الناد. و قال: « ذوقوا عذاب الناد الذی کنتم به تکذ‌بون » السجدة : ۲۰ ) 
و صف العذاب . د ذلك لان الناد فى سودة السجدة دقعت موقع الكنابة لتقدم 
ذكرهاء والكناءات لاتوصف فوصف‌العذاب , و أما فىسودة سا فلم يتقدمن کر 
الناد من قىل فحسن وصف الناد . 

د قيل : وصف الله تعالى العذاب فى سودة السجدة فان الكافرين قد دأوا 
الناد بدليل فو له‌تعالی: د كلما أدادوا أن دخر جوا متها اعيددا فيها > فقيل لهم: 
ذدقوا العذاب المؤبد الذى كنتم به تكذبون فى قولكم : « لن تمدنا الناد الا 
إباها معدددة » البقرة : 6١‏ ) د اهما فى سودة سبا فلا دليل على انهم راوا النار 


فوصفت لهم . د قيل : لانه همذ كود عقيب الحشر دالسئوال فناسب التو بيخ على 
تكذيبهم بالناد . 

و نشير فی‌المقام إلى صيغ عشرء لغات - آو ردنا معانبها اللغو بة علىسبيل 
الاستقصاء فى بحث اللغة ‏ جائت فى هذه السودة وفىغيرها من‌السودالقر | نبة: 

۱- جاءت كلمة (العزب) على صيغها فى القر أن الكريم نحو : مرتين : 
آحدهما - فى سودة توكس : ٩۱‏ ) تاتتهمات فى سودء سباً : ۳) . 

کت وه ده ل 3 د : آدیع مرات: 
كلها فى سودة سبأ : ۷ و ۱۹) . 

۳ج « «١‏ (السرد) » « « ه : مرء داحده: 
و هی فى سودة سباً : ۱۱ . 

: (السل) , « « <« : اریم مرات‎ « « _>٤ 
.)۱۷ : فى سودة سياً:؟591١1)# وع_ فى سودة الرعد‎ ۲ ۱ 

هوه « « (الحفان) 2 2 « « : هرة واحده : 
و هی فی سودة سباً : ۱۳) . 

كب « « (سیاع) 7« و« <« ه : مرتین : 
أحدهما ‏ فى سودة الثمل : ۲۷ ) ثانيهما ب فى سورة سباً : ۱۵ ) . 


۷ « « (العرم) » و هد  «‏ : مر واحدع: 
و هی فى سودة سأ : 12 ) . 
«١ _۸‏ « (الخمط) « د « «م مرة واحدة : 


وهی فى سودة سبأ : 15) . 

هد « « (الاثل) « در «» « : هرة تأحدة: 
و هی فى سودة سا ۱۹) . 

6۰ « « (التئناوش) « در « :« : مر واحدع : 


و هی فى سودة سباء : 6۲ ) . 


« التتاسب » 


إعلم أن البحث فى المقام على جهات ثلاث : 

أحدها ‏ التناسب بين هذه السودة و ما قبلها نزدلاً . 

انها الاس بینها و ما قبلها مصحفاً . 

ثالثها ‏ التناس بسن آ بات هذه السودة نفسها . 

آماالاولی : فان هذه السودة نزلت بعد سودة « لقمان » و التناس بيئهما 
قبامور آهمهاستة + 

آحدها- التناسب بين موضوعیهما على طربقیالاجمال «التفصیل فراجم. 

انها - لما ختمت سودة لقمان بقوله تعالی :« ان اله عنده علم الساعة و 
ينزل الغيث ۰ ۲ آخزت هذه السودة فى او ائلها ميان ذلك : «و فالالذین 
كفروا لاقأتينا الساعة قل بلى د دبى لتأتینکم عالم الغيب...»:*) 

الثها - لما اشير فى سودة لقمان إلى النعمة د شكرها إجمالاً فى قوله 
تعالى : « و لقد آتينا لقمان الحكمة ان اشکرله - و أسبغ عليكم تعمه ظاهرة 
وباطنة » : ۲۰-۱۲ ) اشيرفى هذه‌السودة إلى نموذج كامل من‌النعمة وشكرهاء 
و إن كات من قليل العباد بقوله جل دعلا :« د لقدآتينا داد منافضلاً ‏ ان فى 
ذلك لابات لكل صبار شکود » : ۰-۱۰ ۱۹) 

رابعها ‏ لما حاعت سودة لقمان بالتهدید على کفران النعمة دسلبها ممن 
كفر فى قو له سبحانه : «ومن کفرفان الله غنى <ميد» : ۱۲ ) حاءت هذه السودة 


بذ کر نموذج من سلب النعمة عن متنعمیها دهم أهل سبأ يسبب كفو انهم فى قو اه 
تعالی : « لقد کان لسماً فى مسکنهم ية - فجملناهم احادث و مزقناهم کل 
ممزف » :۱۹) 

خامسها- لما جاعت سودة لقمان بالنهی عن الشرك باه سبحانه فى قوله 
تعالی حكاية عن لقمان : « يابنى لاتشرك بالل ان الشرك لظلم عظیم » : ۱۲ )فصّل 
فى سود سبأ و بال الشرك و وخيم عاقبته د فضاحة أهله فى الدنيا و الاخرة فى 
قوله جلوعلا : «قلادعوا الذين زعمتم من ددنالله ‏ دلو ترى اذفزعوا فلافوت 
و اخذوامن مكان قرس ة:” 5‏ ١ه)‏ 

سادسها لما اشير فىسودة لقمان إلىإضلال بءض الئاس بعضاً واستكبارهم 
بقوله تعالى : « دمن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل الناس عن سبي ل الله 
فبشره بعذاب أليم»:7-5) اشيرفى سودة سباً إلى فضاحة المضلين دأتباعهم د 
عذابهم يوم القيامة بقوله تعالى : « ولو ترى ان الظالمون موقوفون عند دبهم - 
و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب الناد التى كنتم بها تکذبون » :۰-۳۱۰ "4# ) 
فتدبرد اغتنم جداً لانك لن تجد ما ذكرناه فى الکتب المتقدمة . 

و أما الثانية : فالمناسبة بين هذه السودة و سودة الاحزاب فبوجوه : 

أحدها ‏ لما ذكرفى السودة السابقة سئوال الكفاد عن الساعة إستهزاء 
فى قوله تعالى : «سئّلك الناس عن الساعة» الاحزاب : ۶۳ ) حكى عنهم إنكادها 
سر بحاً د طعنهم على من بقول بالبءث و الحساب و الجزاء » فقال هنا ما لم بقله 
هناك فى قوله جلوعلا : « د قال الذين كفرها لاتأتينا الساعة » سباً : ۳ ) 

'ثانيها ‏ لما جاءت سودة الاحزاب بسان غرض التكليف » د مقامالانسان 
فى هذا الوجودء د انه الكائن الذى استقل دحده بحمل أمانة التكليف من بين 
الكائنات جميعها » دان اه جلدعلا بجزی المحسن باحسانه » والمسيىء باساءته , 
فى قوله تعالی : « انا عرضنا الامانة على السموات و الادض - و كان الل غنودا 


رحیماً» الاحز اب : ۷۳۰-۷۲ ) افتتحت هذه السودة بالحمدن جلوعلا على نعمته 
و کمال قددته . 

ثالثها ‏ ان الصفات التى اجربت على الله تعالى فى مفتتح هذه السودة 
قشا كل الصفات التى نسبت إليه جلدعلا فى مختتم السودة السابقة . 

و غيرها من التناسب » و على القادیء الخبير التأمل جداً . 

و آما الثالثة : فان ال تعالى افتتح السودة بالحمد لکو نه مالکا لكلشىء 
بوجب أن يكون ذاته جل‌دعلا محموداً و إن لم بحمده أحد » وقد م الحمدللنعم 
الدنيوة على الحمد للنعم الاخروية لتقدم الاولى على الثانية وجوداً ,و لان 
الاو لى وسملة لنيل الشاكربالثانية لان الدنيا مزدعة الاخرة . ومن المحتملأن 
نعمة الآخرة مخير بها › غير مر ئية لنا فى الحياة الدنيا ذ كرها لبقای نعمها بنعمة 
الدئيا قباس الفاف على الشاهد » و إن اختلفت النعمتان فى الكيفية و الكميةو 
من بتنعم بهما . وقد م تعالى الصلة «له» فى الثانى دون الاول للاختصاص و رفع 
الوسائط فى الثانية دون الاولى . 

3 ذ كرما يديليق هودحده للحمد دون غيره من سعة علمه تعالی بظو اهر 
الاشاء و بواطنها قوله جله علا : دوهوالحكيم الخسر» غيرما ف کره اما هن 
کو نه مالکا لجمیع الأشياء E‏ 3 سن بعض ما حيط ده عامه من الامو د التى 
نمطت يهأ مصالح عباده الدننو ىة 2 الاخرو بة قو له حل و Ye‏ :2 بعلم ما بلج و 
الارض و ما بخرج منها . . . » : ۲ ) ففيه كشف صفحة من صحائف علمه تعالى 
مجالها الارض د السماء . . . و قد م « يعلم ما يلج فى الارض » على غيره لان 

الحية تبذد ثم تسقى ۶ هو تعالى بدبر كل هذه الامود «علمه الشامل و حکمته 
المطلقة . وختمت الابة بذ كرصفتى الرحمة تنبيهاً إلى أن ما فى الابة من آثار 
الرحمة المطلقة , و الغفران حثاً على الحمد د الاستغفاد الموجبين للزيادة . د 


ان الآشن مقدمة لما بعدهما . 
ان ای تعالى لما آبان ان له الحمد فى الدنيا والاخرة على ما أسدی إلى 
عباده من النعم أددف ذلك سان ان کثیر ‏ منهم ۳۹9 ها آشد الانکاد و ستهزیء 
بمن دثبتها » د يعتقد أن الاخرء دادجزاء بحاسب فيها الانسان يما کلف فى 
دادالتكليف , و قد بلغ من تهكمهم انهم 9 ها ظناً منهم : ان هذه 
خمالات داهية ب لأضغاث أحلام »د قد ذ كران مجيئها ضربة لازب لتجزى كل نفس 
تفا کشت من الخرد الشرء من صالح الاعمال و فاسد‌ها د من عقمدة حقة و 
باطلها بقوله تعالی : « د قال الذین کفروا و دزق کریم » :۳ ۴) هع دصف 
نفسه جلادعلا بکمال العلم وعظيم الاحاطة بالموجودات مما بو كد إمكان البعث 
بقو له سدانه : « عالم الغس لایعزب عنه مثقال ذدة » لان العا( م بجمیع الاشاء 
عالم باجز اء الاحیاء قادد على جميعها کمابداها . ثم ذ کر الحكمة فیلٍعادةالانسان 
يعد الموت وقيام الساعة بقو له‌عزوجل: «لیجزی الذین أ منوا دعملوا الصالحات». 
فأو لم تكن دادجزاء بحزی كلا ها عمله فى دادالتكليف كان ذلك شاوحا عن 
الحكمة فى خلق العالم . 
بعد أت امان قال دسوله الاعظم او أن برد عليهم مو كداً لهم بطلان 
ما بد عون بقوله تعالى :« قل بلى د دبی لتأتينكم » ۱ 
م ذف کر ان الناس فر مان : مؤمن ا بات اد تعا لی > و کافر ها دقو له حلو 
علا : « والذين سعوا فى آياتنا ‏ د بهدی إلى صراط العزيزالحميد»: ۵ - )١‏ 
فمعاندجاحدبها د سعى فى إبطالها , و مال أمره العذاب الأليم على مادسی به 
نفسه من قبيح الخلال » مع الاستشهاد باعتراف اولى العلم همن آهن من أهل 
الکتاب کمبد الل بن سلام و أضرابه بصحة ما أنزل الله تعالى إلى دسوله تلو 
ليرد به على هؤلاء الجهلة السفلة الساعين فى الابات الذين أنكروا الساعة بقوله 
سبحانه : « دبری‌الذین ادتوا العلم الذى انزل إليك » . 


د قدم صفة الهيبة « العزیز» على صفة الرأفة « الحمید » لان الکلام‌علی 
منکری البعث و الجزاء . 
ان اللةتعالى لما ذ کر انکادالمنکرین للساعة د دد علیهم مما قالوا مو كداً 
ثم ذکرالمژمنین بالله تعالی و برسوله د باليوم الاخرمع بیان جزاء الفریقین 
بالناد وعذابها » و بالجنة دنعیمها آددفه بذ کرمقالة للکافر بنمتهکمین‌مستهز تین 
بقو له تعالى : «دقال الذين كفرداهل ندلكم على در جل بكم - والضْلال البعيد»: 
٠١‏ ۸ ) مع الاشادة إلى التعطيل لتلك المقالة السخيفة ومآل أمرقائليها بقوله: 
« بل الذين لابؤهئون بالاخرع . . .» و ذلك لان الكافرين بالساعة لما نسبوا إلى 
النبى الكريم دال أحد الامرين :ما التعمد فى الافتراء على الله سبحانه , و 
إما الجنون دد الل تعالى عليهم مقالتهم دأثبت لهم ما هو أشدد أنكى فقال :«بل 
الذين لانؤمنوت بالاخرة فى العذاب و الضلال التعيد » وهو علة الانکار . 
و قد م العذاب على الضلال » مع ان العذاب الذى سينا لهم هو من نتائج 
ضلالتهم » استعجالاً لماسوءهم » واستحضاداً للبلاء الذىظنوا انهم فى مأمن منه. 
ان الله تعالى لما ذكر الدليل على كونه جل و علا عالما بالغيب » و انه 
يجازى على السيئات وال<سنات , وذ کر انکاد المنكرين للساعة و أشاد إلىعاقبة 
الانکاد » ون كرايمان المؤمئين بها وهال أمرهم دوم القيامة أردف ذلك بذ کر 
الدليل القاطع و البرهان الساطع على صحة البعث د إمكانه بخلق السموات و 
الارضص یج تو عدهم على إنكارهم بأُشدالوعيد لعلهم در حعون عن‌عنادهم و اجا لجهم 
2 ضلالتهم البعيدة » 2 و بون إلى رشادهم و له تعالی » أفلم روا إلى ما دسن 
أبديهم )٩:۰۰۰‏ 
فالذى قدد على خلق السموات والادص ومافيهن فادد على البعث دا لحساب 
و الجزاء فى الاخرء » و على تعجیل العقوبة فى الحياة الدنیا كما عاقب الامم 
المكذبة السالفة » فذ كرهم بما بشاهدون مما يدل على كمال قددته تعالی على 


البعث و عقوبتهم . و ختم الاية الکر بمة بما هو كالعلة فى الحث على الاستدلال 
بذلك لیزیح انكارهم بالبعث , د دجوعهم إلى اله جل و علا عما كانوا عليه من 
الانكار و التكذس. 

ففىالابة استدلال د تهدید » وموعظة وإنذاد ٠‏ و دد ودعوة ۳ الی‌الایمان 
و الادعواء عن الکفر. 

ان الل تمالی لما ذ کرخلق السموات و الادض آية لكل من أناب إلى الله 
تعالی د دجم لیه آردف ذلك بذ كر بعض من أفايوا إلى د بهم » فأنعم علیهم بما 
آتاهم من الفضل دالعطاء » لشکشف عن صورء كر يمة للانسان الذی بحقق معنی 
الانابة على التمام و الکمال و هو دادد الشی تلا فقد جمع اه تعالى له النبوةو 
الملك و الجنود ذوى العدد و العدد , و منحه السوت الرخیم » دألان له الحدید 
مع أمره بنسج الددع » و أهله بصالح العمل معللاً بقوله تعالی : « و لقد آتینا 
داود منا فضلاً ‏ انى بما تعملون بصير» : ۰-۱۰ ۱۱) 

دفى الآ یتین دد علىمنكرى نبوة محمد !وو بان إدسالالرسل ليس آمرا 
بدعاً بل آدسلنا الرسل قبله راو و آبدناهم بالمعجزات »د احللنا بمن خالفهم 
العقاب د دعوة لهم إلى الادمان د صالح العمل تلويحاً . 

دمن المحتمل ان تكون مناسبة قصة داود و سليمان ليهلا مع ما قبلها: 
ان الكفار لما أنكروا البعث مستبعدين إياه , فاخبروا بوقوع ما هو مستحيلفى 
العادة مما لا بمکنهم إتكاذه من تأويب الجبال والطيرمع داود إن ألان له الحديد 
من صلابته , و سخرالريح لسليمان مع عدم رژیتها إلا باحسای آثادها و اسای 
النحاس كما ألان الحديد لابيه و سخترله الجن من غبوبه . 

ان الله تعالى لما ذ كرما من به على دادد ل وأشاد إلى ثلاثة أشياء دهی: 
الجبال المسخرة » و الطير المسبحة , و إلانة الحديد » ثم أمره بنسج الددع و 
آهله بسالحالعملأددف ذلك يبيانما تفضل به على ]بن هسليمان ل وأشاد إلىثلاثة 


أشياء د هی : الر بح المسخرء , د سالة القطرء و تسخیرااجن » م أمر آل دادد 
بالشکر لتلك النعم الالهية فى قوله تعالی : «ولسليمان الریح - و قليل من‌عبادی 
الشکود » : ۱۲ ۱۳) 

ان الله تعالى لما بين عظمة سلیمان لا و تسخير الريح د الجن د إسالة 
عين القطرله . آخن بذ كرما لم بنج منه أحد من خلقه أبداً مهما كثرت قددته 
و عظمت وهو الموت بقوله تعالى :« فلما قضینا عليه الموت . . . » : ١5‏ ) تنبيهاً 
على لابدابة الموت للخلق , ولونجى منه أحد بالقددة والملك والمال والعظمة 
لكان سليمان لإ أولى بالنجاة منه , و على ان غير الله تعالى لايعلم الغيب دداً 
على معتقدبه . 

و من المحتمل أن تکون مناسبة قصة داود و سلیمان 04 لقصة انکاد 
المشر كين بالبعث دالجزاء : انه تعالى لما ذ کرما من به علىداود دسلیمان لا 
من النعم الظاهرء و الباطنة إحتجاجاً على مامنح نبیه الخاتم محمداً تلو أى 
لاتستيعدوا آبها المشر کون هذا من نبينا محمد دا فقد تفضلنا على بعض 
عبادنا الصالحن فا بکذاو کذا . 

و لما فرع التمثيل للنمی الخاتم محمد مه دجع التفستل مقر كي 
العرب د جاحدی النبوة المحمدية بقصة سبأ » وماكان من هلا کهم وحلولالنقمة 
بهم د سلب النعمة عذهم بسیب عتوهم و كفر انهم بقوله تعالى : « لقدكان لسباء فى 
مسکنهم ية و دكب على كل شىء حفيظ » : ۲۱-۱۵ ) ومن هنا بظل الاتصال 
قاكها فكي ا شیم هه الننة E‏ 

و ذلك لان الله تعالی لما بسن قصّة دادد دسلیمان 08 ؛ وما من علبهما 
من القددة والقوة والملك » وبين حال الشا كرين لنعمه » ذ کر نعمه الاخری‌التی 
أنعمها أهل سبا, ولکن سلیمان مات على ماکان عليه من النعمة و القدرةسبب 


الشكره هذا معنی ددام النعمة بالشكرء د آما سبأ فوقعوا على نهابة الهوان و 


الذلة , و حلت بهم النقمة و سلبت عنهم التعمة يسبب کفر هم و کفرانهم وهذا 
معنى تغمير النعمة . 

ان الل تعالى لما بن حال مسكنهم و جنتهم د تبدیلها بما لانفع فيه أخذ 
بذ کر حال خادج بلدهم وما آل إليه أمره بقوله : « و جعلنابینهم وبين الق رک ... » 
مع الاشادة إلى أمنهم فى الطريق دلكن الله تعالى بدأل النعمة بالنقمة والامن 
بالخوف سیب کفر هم 2 کفر انعم » م آخبر عن ضعف عر مهم ,و عما هو سيب 
کفرهم و کفر انهم و اتباعهم الشیطان » د تحقق ظن ابلیس فيهم » دفی آضرابهم 
ممن د كنوا إلى الغوابة والضلالة . 

اناسّتعالى لما ذكر إعطاء نعمه التى تاها الشا کرین من أو لباءء کداود 
وسلیمان ا من ال المادية والمعتوية , و ما فعله سا جن بطروا النعمة 
و كفردا بها .و کذبوا الرسل د آظهروا الکفران فى کلتا التعمتين : النعمة 
المادبة و هى الدنيا و متاعها والنعمة المعئوية من الرسالة والدین » و فرغ عن 
حكاية أهلالشكر «الکفران تمثيلا عاد إلىمخاطية کفادقر یش دتقریع مشر کی 
العرب, فأمر رسو له الاعظم تک أن «قول لهم يها بهم د ا من حالهم 
و تحدياً بقوله جل و علا :« قل ادعوا الذين زعمتم من ددن الله ...» : ۲۲ ) 
ف لاه قيطا سانا وان هی رارق اساف ار ف جات 
مواقف الكفار . 

م ذكر ان شأن المعبود أن يكون نافعاً لعابده » فيعطيه د برجی من 
رة ادا فبخشی بطشه و سطو ته اذا ا وطغى . وتلكالالهة الموهومة 
لبس لهم شىء من ذلك بقوله جل و علا :« لا بملکون مثقال ذدة فى السموات 
و لا فی الارص . . » هذه فی الحياة الدنیا , د آما الاخرة « ولاتنفم الشفاعة عنده 
الا لمن أذن له » فتلك الاخشاب المنحوتة »د تلك الاحجار المصودة , و تلك 
الهیا کل المصنوعة » وتلك‌المجسمات الموهومة ‏ أو غيرها من الالهة المز عومة 


ليس منها د فيها و لها خير لهم لا فى الدنیا و لا فى الاخرة . اهو لاء شر کاء ل 
سبحانه فى تكوين العالم د ايجاده ! ام فى تدبير الكون و نظامه ! أو شر کاء له 
جل د علا فى العبادة ! 

أو ليست العبادة لتلك الالهة المزعومة خطاءاً عظيماً »> و جرماً كسراً؟ 
فيا أبها المشر کون إذا كنتم تنتظرون خيراً منها فى الدنيا : « لايملكون مثقال 
ذدة فى السموات و لا فى الادض » و اذا كنتم تنتظر ون خيراً منها فى الاخرة 
د ولاتنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له » وتلك الصود « المجسمات والمزعومات 
بمعزل من الشفاعة . 

ثم ذكر ما بحدث بعد انتظاد الاذن بالشفاعة لتلك الالهة بقوله : « حتى 
.اذا فزاع عن قلوبهم قالوا ماذا . » ثم ذ کر إعتراف الشفعاء بعظمة خالق الكون 
و قصور كل ما سواه بقوله : «و هو العلى الكبير > 

قیل: انالة تعالی لما أبطل أصل‌الشر ك فی‌الوجود » أبطل الشرك فی‌الابجاد 
والتدبير والعمل بامود أدبعة : 

الاول : أ بطل على سبیل الاستقلال بقوله تعالی : « لا «ملکون مثقال ذدة 
فى السموات و لافی الادض » . 

الغانی : علی‌طر یق‌الشر کة بقوله‌جلدعلا : «و ما لهم فيهما من شرك » . 

الثالث : على سبیل الاعانة بقوله سبحانه : « و ماله هنهم من ظهير » . 

والرابع: نفى استحقافهم للعمادة ا انهم شفعاء عندالله جل وعز : « ولا 
تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له» . 

ان ای تعالى لما سلب عن آ لهة المشر كين ملك شىء من الاكوان» و 
ثبت ان ذلك كله ی تعالى دحده » و سلب من تلك الآ لهة المزعومة الشفاعة › 
و أثبتها لمن أذن لهء و قال صواباً أمر تبيه با أن بجعلهم بقر دن بتفرذه 
بالخلق «الرزق » دبالتکوین و التدبیر» اف اد بالالوهية» و أن بخبر بأن أحد 


الفريقين : الموحدین للرازق » و اامشر كين به سبحانه الخلق » مبطل والاخر 
محق » فقد أقام الدلیل المتقن بعترف به الكافر على التوحيد و أبطل ماکانوا عليه 
من الشرك بقوله جل و علا : « قل من برذقکم ..» : 4؟ ) و من المحتمل ان 
تكون المناسبة ان اله جل و علا لما ذكر ان الآلهة الموهومة للمشر کین لا 
يملكون مثقال ذدة هما بقدد عليه الرب تعالى قر د ذلك بقوله سبحانه : « قل 
من برذفکم .۰ . 

ولما ألزم المشر كين بمالیس بأقل من‌الاعتراف بأنفسهم أمر دسو له الك 
بان هذین الطر شن : طر يقتى ذطر بقتکم متضادان لا «حتمعان تسه على ضلال 

بقتهم بقوله تعالی :«و انا أو ابا کم .. » و فى ذ کر هذا بعد ما تقدمه من 

الحجج الواضحة و الادلة المتقنة , والبراهين الظاهرة على التوحيد و بطلان 
الشرك دلالة واضحة على تمییز المهتدی من‌الضال » والابماء أبلغ من التصر یح» 
وأو صل بالمجادل إلى الغرض مع قلة شغب الخصم و فل شو کته بالهوینی . 

ان الله تعالی‌لما آقام الادلة الواضحة التی بعترف بها الخصم على التوحید» 
و بطلان الشرك و آبان طریق الحق و الهدی » طربق الخيرد الصواب » و طریق 
السعادة دالنجاة من طریق الباطل والضلالة » من‌طر بق الشر: الخطاء دمن طر بق 
الشقاء دالهلاك . د كما ان‌الحق والباطل , والهدی والضلال متضادان لامجتمعان 
و بينهما بون بعید بستحیل الجمم » فکذلك آهلهما فى العمل أمر نيه رد 
دابعاً أن بقول امشر کی العرب المتعصبة : ان الانسان لابترل سدی فى هذبن 
الطريقين : الحق د الباطل و العمل على ما يناسبهما , بل بحاسب فى العقيدة و 
العمل د الله تعالى هو الحا کم بين الفريقين دنحن و أنتم لسنابخادجین عنذلك 
فلاتؤاخذدن بما نعمل و لانؤاخذ بما تعملون زبادة فى إنصافهم فى المخاصمة 
إذا سند الاجرام إلى أنفهم والعمل للمخاطبین بقوله تعالى : « قل لاتسئلونعما 
أجرمنا ولا نئل عما تعملون » : ۲۵ ) . 


AX4‏ سو ره سمأ [ح 


ثم آمره باي خامسا بان بقول لهم تحذيراً دإنذاداً بوخامةعاقبة أمرهم: 
ان الله تعالى وحده هو الحا كم بين المحق والمبطل » بين المؤمن والکافر» بين 
الطب والخبيث » وبين السعيد والشقى .. . دوم القامة فانه العليم بحلائل‌الامور 
و دقائقها . . . بقوله تعالی :« قل بجمع بیننا ر بنا . ۲١:».‏ ) 

ثمامره تج سادساً أن بقول لهم مستفسراً عن‌شبهتهم بعد إلزامهما لحجة 
تبکیتاً لهم مع التنبيه إلى فاحش خطأهم و ظاهر إنحر افهم » د عظيم جرمهم و 
جنابتهم بقوله جلوعلا :« قل أدونى الذين الحقتم به شركاء . . » : ۲۷ ) 

ان الله تعالى لما أقام الادلة الواضحة على التوحید و آشاد إلى البعث و 
الجزاء فى خلال الادلة > و ضرب لذلك الامثال د ن كر البراهين المتقنة على 
بطالان الشر ی بان العمل ناشیء من العقدة » فان كانت سالمة فینشامنها 
العمل الصالح , وان‌کانت فاسدة فينظر منها العمل الکاسد م ذ کر بان الطائفتين 
من صاحبی العقيدة الحقة د الاعمال الصالحة » والعقيدة الباطلة والاعمال الكاسدة 
لابتر کون سدی , بل بجزون بما ستحقون بوم‌القيامة أخذ بذ كر الرسالةالعامة 
لرسوله الاعظم بقو له تعالی : « و ما أدسلنا الا كافة للنای » : ۲۸ ). 

ثم ذ كر وظيفته فی‌الرسالة ببيان البشادة والنذادة اللتین تتعلقان بالنتيجة 
ببحث بومالقيامة و الجزاء ومن هنا أددفه بن كر سئوال منكرى البعث عن الساعة 
إستهزاء بها بقوله تعالى : «د قولون هتى هذا الوعد» : ۲۹ ) . 

ثم أعقبه بالتهديد و الوعيد لما یکون لهم فيها من شديد الاهوال بقوله 
جلدعلا : « فل لكم ميعاد بوم .۰.»: ۳۰ ) مجيباً لهم عن سمو الهم ١‏ 

ان الل تال ات كر الاضؤل الثالاقة على رهي الاجمال و التفصيل :د 
التلویح والتصر بم و هی : التوحید , والمعاد» والرسااة , دأبان كفر المشر كين 
بتلك الاصول كلها » وتكذيبهم بها أخذ بذ كر كفرهم بالقر آن الكر يم وما سبق 
عليه من الكتب السماوية » مستتبعاً ذلك بکفرهم يما جاء فيها من التوحيد و 


البعث والحساب دالجزاء والنبوات ,و تنبیهاً إلى أن مشر کی العرب لميتدينوا 
بدین سماوى » 5 أشاد إلى ما سکون من الحواد بين الضالين و مضليهم من 
الکفاد , و ما سر ونه من الحسرة و الندامة حين يردن العذاب يوم القيامة و 
ندا بالاتباع لا المضل أولى بالتوبيخ و هو السبب بقوله تعالی :« و قال الذین 
کفروا ‏ لولا انتم لکنا مومنین :۳۱ ) . 

من كر جو اب المستكبر بن و همالر ژساء المتبوعون على طريقةالاستئناف 
ثم عطف قولاً آخرللستضعفین على قولهم الاول دداً على المستكبرين » مع 
الاشادة إلى هال کلتا الطائفتین : الاتباع دالمتبوعین » دما سيحيق بهم من‌الاهانة 
بوضع الاغلال فى أعناقهم » و ان هذا جزاء استکبادهم » و ما عملوا من سىء 
الاعمال و ما دسوا به أنفسعم من قبیح الخلال بقوله جل و علا : « قال الذين 
استكبروا ‏ الا ماکانوا بعملون » : ۰۳۷ ۳۳) . 

ان الله تعالی لما بين مقالة المشر كين د إعلان کفرهم بالقر آن الکرم 
خاصة » و تالک السمادية ا بعد أن طال به الامد فى دعو تهم حتى لحقه 
رهش من ذلك الغم الکثیر كما قال تعالی : « فلعلك باخم نفسك على آ ادهم 
إن لم بومنوا بهذا الحديث أسفا» الکهف ٩:‏ ) سللاه باد على ما ابتلی به‌من 
مخالفة مترفی قومه له و عنادهم د لجاجهم د عدادتهم باه لس بالتأسی بمن 
قبله من الرسل , فکفرالامم السالفة من ادسل إليهم من الرسل هوكائن مستمر" 
فى جمیم الازمان» فالنبى الخاتم :او ليس دعا من سن الرسل كما انمشر > 
العرب لیسوا بدعین من بين الامم الکفرة الفجرة, فما من نبی بعث فى قر بةالا" 
كذ به أکابرمجرمیها داتبعهم الجهلة السفلة بقوله تعالی : «وما ادسلنا فىقرية 
من نذس..»: ۳۶ ) . 

ثم بين الله تعالی حجة مشر کی العرب بانهم کانوا يقولون : لاحاجة لنا 
إلى الایمان ‏ إذ ما لنا من الاموال د الاولاد دلبل قاطع د برهان ساطع على 


مه رز تمالی بنا , فلو كانت قيامة و حساب و جزاء فما نحن بمعذبین فيها 
بقو له جل و علا : «و قالوا نحن أكثر أموالاً ...» : ۳۵) . 

فر د الٌتمالی عليهم بان سءةالرزق وضيقه ليس على أساسالايمان والكفرء 
و لا البر والفاجر , و لا المحسن والمسبىء »دلا العالم والجاهل , و لا الاسود 
والابیش »د لا العرب والعجم ... د انما السعة والضيق فى الرزف هرتبط سنن 
طبيعية وأسباب قد دها الله تعالى فىهذه الحياة الدنیا , وانما هما وسيلتا إمتحان 
ممتحن بهما الانسان بما هو انسان لا بما هو مؤمن: كافر » فما له دخل على ذلك 
هو الوجود لا الصفة ‏ فمن أحسن استعمال کل واحد منهما» فحصئل له الزيادة 
۳ السعادة ‏ و 1 فله الشقاوة . فالاموال والاولاد والحاه والمقام والعلم.. 
وسائل و أسباب لازياد السعادة » د انما ملاك السعادة هو الایمان دصالح العمل 
فقال : « قل ان دبی ببسط الرزف - ۶ هم فى الفرفات آمنون » : ۳۷-۷ ) . 

انال تعالی لما بسن بان التقرب إلى اله تعالى ليس بکثرة المال والولد, 
و انما الزلفی بالایمان و صالح العمل ددا علی‌الذین يفترضون التقرب بالاموال 
والاولاد , و أشار إلى مال ام ر المؤمئين الذین بسملون الدنيا مزرعة الآخرة و 
وسيلة لذيلهم بنعيم الاخرة , آشاد إلىمال أمر الكافر بنالذين يفتخردن بالاموال 
والاولاد , ويقضون من دعوةاللُ جلوعلا موقف المذكرالمعطلالمعجز » والمكابر 
العنيد » و يبتعدون عن الله تعالى بالاموال والاولاد » و بسعون فى إطفاء نود الله 
جل و علا د إحياء الباطل » و هم غافلون عن الآخرة د جزائها بقوله سبحانه : 
«والذين سعون فى آباتنا ۳۸:»۰۰۰) . 

ففی‌السیاق مقابلة بین‌المو منین دالكافرين » فكأنه تعالى قال : ان الذين 
آمنوا و عملوا صالحات من صاحبى الاموال والادلاد حالهم كذاء و ان الذين 
سعون من صاحبی الاموال والاولاد فى آباتنا الآفاقية التكويئية والتدوينية 
حالهم كذا. 


ثم زهّد عباده المومنین فى الدنیا د متاعها د حضهم دحدهم على التقرب 
إلى الل تعالی بالانفاق » إذ لن يتقبل الانفاق من الکافررین » مع الاشارة إلى أن 
المؤهئين «متحنون بعضهم ببعض سعة|لرزق د ضيقه بعد آن أشاد سابقاً إلى أن 
الناس كلهم بمتحنون بهما بقوله تعالى : د قل ان ربى «بسط الرزق لمن يشاء 
هن عباده . . » : ۳۹ ) . 

ثم أشاد إلى أحوال الكفار من الاتباع والمتبوعين بوم القيامة د تفظيعهم » 
ومابعر وهم من الخجل والوجل بقو له تعالى: « دبوم بحشرهمجميعا. . . » : )5٠‏ 
استمراداً لما احتوته الابات السابقة من الرد علىالكفاد و تسفيههم د إنذادهم , 
و وصف ما يكون من أمرهم فى الاخرة» د فيها صودة اخرى لما يكون فيها , 
و تمريراً لضلالة المشر كين د إفكهم د تكذيبهم فى عقائدهم فی‌صدد الملائكة . 

و من المحتمل أن تکون الابة متصلة بقوله جل و علا : « د لو ترى ان 
الظالمون موقوفون . . » : )*١‏ و ان الغرض من السئوال تبكيت المشر كين و 
تيئيسهم من انتصاد الملائكة» و شفاعتهم لهم , و قد عبدوهم فى الدنيا لذلك . 

٠‏ ثم ذكر الله جلوعلا دد الملائكة على المشر كين د برائتهم منهم د من 
عبادتهم , و تقريراً لما كانوا عليه فى العبادة بانهم ما عبدوهم على الحقيقة » بل 
كانوا یمبددن الجن لانهم الذین بوسوسون لهم ويضلونهم لانالملائكة مخلصون 
لله سبحانه لحدودهم ودائبون علىتنزيهه وتقديسه عن أن يتخذوا لهم و لباغیره» 
وانهم لا بلتفون إلى هوّلاء العبدة الجهلة السفلة » و انهم فى غنى عنهم د عن 
عبادتهم » فهم على دلاء مطلق لله جل و علا ء فال تعالی وحده وليهدم د معتصمهم 
بقو له سبحانه : « قالوا سبحانك أنت ولينا...» 4١:‏ ) و هذا شطوى فی‌الوقت 
نفسه على هدف إفحام الکفاد و حملهم على الادعو اء و التدیر . 

اناي تعالى لما أبطل تمسك المشر كين بمعبودیهم بعد تقر بعهم دتأنيبهم 
زادهم أسى دحسرة » ون کر ان‌الامی فىذلكاليوم لله تعالى دحده بقوله سبحانه: 


« فالیوم لا بملك بعضهم لبعض نفعاً و لااضراً . . . » : ۲ ) تفربعاً على تبر ی 
الملائكة منهم » د بياناً بان المشر كين فى ذلك اليوم لابقع لهم نفع ممن کانوا 
برجون من الآلهة المزعومة » فیقال لهم علی‌طریق التو بيخ والتهک :« ذوقوا 
عذاب الناد...». ثم ذ کر نوعاً آخر من أنواع کفرهم د أكاذيبهم تنبیها إلى 
ما لاجله استحقوا هذا العذاب الشديد » و بعبادة اخرى : ان الله تعالى لما بسن 
الموقفالشدید للکفاد بوم القيامة أددفه بسان‌سب‌هذا الموقفالشدید والعذاب 
الاليم بقو له جل و علا : « و اذا تتلى عليهم آیاتنا . . » ٤۳:‏ ) فان الله تعالى لا 
بعذب أحداً بغير إستحقاق » و لا ثيب أحداً من غير ایمان » فموجب الاستحقاق 
فی‌هذه‌الابة تكذيبهم بالنبى دا » دقو لهم فىالقر أ نالكريم : انه إفك مفتری 
وسح كاذب . مع زيادة فى إنكادهم تو كيداً و تيئيساً الرسول رالا من الطمع 
فى ايمانهم بقوله : « دقالوا ماهذا إلا إفك مفترى » ثم سد دوا فی‌الانکاد فجعلوه 
سحراً بیناء فكأنه لاشك فيه عندهم كماحكىعنهم بقوله : « و قال الذین كفروا 
للحق . . » کماکان هذا دأب الامم السالفة !۱ ی نيهم حين ادسل إل ين الرسل: 
فكذبوه فأخذوا أخن عزيز مقتدر . 

ثم دد الله تعالى عليهم منكراً دعواهم ان ديتهم هوالحق بانه لایبتنی على 
وحى سماوى ولارسول إليهم » فأقادبلهم فى النبى الكريم مق وماجاءهم به 
لا تن إلا إلى محض تقليد عمياء بقوله تعالى : « وها تيناهم من كنت 
بددسونها ...۰۰ : 286 ) . 

ثم أنذدهم سوء عاقمة مأهم فيه من التشكذس تاره والكفراخرى على طرق 
الاخباد بسوء عاقبة المکذبین من الاهم السابقة »و ما حل بهم من المثلات نالا 
لهم على تكذيبهم رسلهم عبرة لهم لو کانوا عدار بقوله تعالى : « و کذب‌الذین 
من قبلهم . .. » 40 ) . 

ان الله تعالى لما بين عقائد مشر کی العرب دشبهاتهم د موقفهم فىدعوة 


الشمی الکر یم ملا و هن" دهم اشد التهديد › 2 حو م من كفرح دوخامةمال 
أمرهم دجم بعد هذا » د آمر ميه رو باقامة الحجة القاطعة علیهم لحسم مادة 
الر ب د إنقطاع حمال الار هام 6 قسستّد دجهم 2 بعر ص عليهم الدین الحق ٠,‏ 5 
بطالبهم أن بحکموا عقولهم دینظردا ببصائرهم لعلهم برشدون بقوله تعالی:«قل 
انما اعظکم بو احدة ۰.۰" :۴۶۰ ) 

من غير طمع بأجرو لامال » فأطال لهم الحبل و مد لهم الباع د مره فى 
الخصومة و أن م بان شم روا عن ساعد الحد طلا للحق متفر قسن إثنين 
اثنين أو واحداً واحدا ليتفكروا و لیعلموا ان صاحبهم eg ١‏ ۳ 
أن نتيجة الفکرستود ی بهم إلى أن يعترفوا بما برشد إليه النظرا لصحیح بقوله 
جلوعلا : «ما بصاحبكم من جنة» ‏ 

نسم خو فهم ببأس الله تعالى » و أنذدهم پعذاب شدید على إستمرادهم على 
العناد و إصر ادهم على اللجاج . 

ان الله جلوعلا آثبت دسالة محمد خاتم الانبیاء لد و نفی عنه‌الجنون 
ذكروجهاً آخریو كد ذلك آمراً له مه بتأمين قلوبهم من الطمع فی‌آموالهم 
بادعائه النبوة د أن بدعوهم أن يفكردا و بسئلوا آنفسهم عما يدعوه إلى القیام 
بانذادهم سن ودی عذاب‌شدید مامصلحته؟ وها بواعئه؟ماذا يعو دعليه؟ نامي أن 
دلمسمنطقهم وبوقظ وجدانهم إلىهذه الحقيقة فى صودة محية بقوله‌تعالی : «قل 
ماسئلتكم من اجر » : 4۷ ) كما فد ع الزن لذلك . 

ثم «عدالبه جلدعلا نبيه با الم هنين باستعلاء الاسلام على سائرالادبان 
و ذهات الماطل با لممام فی وو له تعالى : 2 قل إن 2بی ك وما وع € : ۹-۸ ( 5 

ان اد تعالی لما ۱ ره بان دد عو العر ب فى المسرة 
الادلى إلى التفکر الهادیء البریء» لرفع مانسیوا إلى النبى الكريم رن من 


oom - 


الجنون . نم آمره رقف ثانياً برفع تهمة الاجرة فى أمرالرسالة د الا برمی 


الباطل بالحق » ودابعاً بعلو الحق عل ىالماطل وذهايه , فسد عليهم مسال كأقايلهم 
الباطلة , دمفتر باتهم » فلم يبق الا أن بقولوا عنادا و لجاجاً › انه قد عرض لهما 
«قل إن ضللت فانما أضل على نفسی..»: ۵۰) تقر برا لامر دسالته رابوط بوجه آخر. 

ان اللاتعالى لما أبطل شبهات مشر کی المرب , ددد علیهم بما لم ببق بعده 
مستزاد لمستزيد , هد دهم بشديد العقاب ؛ إن هم أصر دا على عنادهم و لجاجهم 
واستكبادهم » ذ کر انهم حین‌معاينة العذاب‌بقو لون «ومئن: آمنا بالر سول وتلا 
وأنى لهم ذلك » وقدفاتالأوان » دقدکان‌ذلك فى مكنتهم فی‌داد الدنيا لوأدادواء 
و أما الآن فان ذلك لابجديهم فتيلاً و لاقطميراً من جراء ما كانوا فيه من شك 
مريب فى الحياة الاولی » و تلك سنة الل تعالى فى أشباههم من قبل بقوله تعالى : 
«ولو ترى [ذفزعوا ‏ انهم كانوا فى شك مریب »: 64-6۱) . 

مع بیان ان هذه سنة الله تعالى فى أمثالهم ممن كذبوا الرسل من قبلهم 
بقوله جلوعلا : « كما فعل بأشياعهم من قىل » و تقر بر العلة لعدم قبول ادمانهم و 
وصولهم إلى بغيةهم حنئن بقوله جلادعلا: «انهم کانوا فى شك مريب» . فلاینالون 
بذلك نفعاً كما لابنال أحد التناوش . 


» الناسخ والمنسو ل والمحکم و المتشاه > 


قال بعض المفسرین : ان قوله تعالی : « بعملون له ما بشاء من محادیب و 
تمائيل » سباء : ۱۳ ) بدل على أن التصوبر كان مباحاً فى ذلك الزمان » و 5 
ذلك بشرع محمدخاتم الانبياء 220 وكانت الحكمة فىالنسخ ان النبى الكريم 
وس بعث دالصود تعيد , فکان الاصلح إزالتها . 

و قال أبن حزم : ان قوله تعالى : « لاتستلون عما اجرمنا ولانسئّل عما 
تعملون » سباء : ۲۵ ) نسخته آية السف . 

أقول: انا بة سبأ فى معنى فو له تعالی : «د لاتز دوازرح وزداخرى»الزمر: 
۷ و قوله جلدعلا : «لکم دینکم ولى دین» الکافردن : )٩‏ دأین هذا من النسخ! 

و منهم: من قال : ان‌قوله تعالی : «قل‌بجمع بیننار بنائم‌بفتح‌بیتنا بالحق» 
سباء : ۲٩‏ ) منسوخ با بة السیف . 

أقول: ان آبة سبأ إخباد فلانسخ فى الاخباد . 

وأما التشابه فلم أجدفىهذا السورةالمبار كةما اشتبه‌علی فآ باتهامحکمات 
داي تعالى هو أعلم . 


« تحقيق فى الاغوال > 


١‏ - ( الحمد لله الذی له ما فى السموات و ما فى الارض و له الحمد فى 
الاخرة و هو الحکیم الخبير ) 

فى « الحمد لله والحمد فى الاخرء » أقوال : ۱ - قيل : ان الحمد الاول 
مشير إلى نله تعالی بکون مالکاً لكل الاشياء » فيو جبذلك أن بکون محمودا 
على کل لسان » لان الكل اذا كان له فكل من ينتفع بشیء من لك کان مستنفعاً 
بنعمه » ثم صرح بأن له الحمد فى الاخرة تفضيلاً لنعم الاخرة على نعم الدنيا . 
وا با تمهت لیاسو ران سره مهافت عانعن 
و علا من أجلها مع افادة الاختصاص بتقدیم الظرف . 

فالحمد الاولی ثناء علىالنه تعالی على ملکه المتبسط على کل شىء بحیت 
له أن یتصرف فى کل شىء بما شاء و ما داد من ابداء و دزق و اماتة و احیاء 
پالاعادة و جز اء والحمد الثانية ثناء على ايه جل و علا على كمال علمه بالاشیاء 
من جمیم جها تھا علما لابطر ء عليه عزوب‌وزوال حتی بعيد كل من اراد وبجزيه 
على ما علم من آعماله خيراً أو شراً ۲۰ - قيل : الحمد هو الثناء على الله تعالی 
بما هو أهله فى الدنيا والاخوة . 

وفی‌المجمع : الحمد : هو الوصف بالجمیل على جهة التعظيم و نقیضه‌الذم 
د هو الوصف بالقبیح على جهة التحقیر ثم ینقسم : فمنه ما هو أعلى » دمنه ماهو 
أدنى» دالاعلی ما بقع على وجه العبادة و لابستحقها الا ال سبحانه لان |حسان ال 


عزاسمه لا بوازبه احسان أحد من المخلوفین د بستحق الحمد على الاحسان 
والاتعام ؛ فلا ستحق أحد من المخلوقین مثل ما بستحقه سبحانه . 

۳ قبل: حمد تعالی نفسه بذلك والمراد به‌اشاء بمطمونه من‌موت‌الحمد 
و هوالوصف الجمیل لله تعالی . و له الحمد فى الاخرة كالدنيا بحمده أو لياءه اذا 
دخلوا الجنة . فالحمدنه تعالی: حمد لذاته من‌ذاته » فلابلیق غيره للحمد اطلاقا 
وهو وحده جدیر له وان‌لم ينطق بذلك لسان » فان الوجود كله سبح بحمده» 
إن كان الو جود - فی‌ذاته - نعمة » على أبة صورء كان علیها الوجود , وعلى ی" 
و ضم‌فام عليه .. فهو خروج من عدم » والعدم سلب , والوجود وجوب , الوجود 
شىء » دالعدم لا شىء › والوجود صفة من عفتبات أن تعالی » د به تتحقق ذاتية 
الذات و تتحدد ماهيته, و من هنا كان الحمد لله تسبیح کل موجود وصلاة کل 
مخلوق . هذا فى الحمد الادلى . 

و آما الحمد فی‌الاخرة فاشادة الی ما استوجب ال تعالی من‌حمد فوق‌حمد 
الوجود, و هو حمد الیث بعد الموت الذی هو آشبه بوجود جدید للانسان و 
إمساك به من الذهاب إلى العدم الذی كان و شيكا أن ينتهى إليه بعد الموت . 

5 قيل: الحمد له أى الشكر التام للمعبود الذى هو مالك جميع ما فى 
السموات السبع و ها فى الادضين السبع دون كل ما سده المشر کون »و دون 
كل شىء سواه اذ لا مالك لشىء من ذلك غيره . د له الحمد فى الاخرةأى د له 
الشكر الكامل فى الاخرة كما هو له فى الدنيا العاجلة لانه منه النعم كلها على 
كل من السموات والارض فى الدنياء و منه يكون ذلك فى الاخرة فالحمد لله 
خا اصا دون ما سواه فى عاجل الدنيا و أجل الاخرة لان النعم كلها من قبله لا 
فشر که فيها أحد من دونه . 

و قيل : ان العباد ملجاون بوم القيامة إلىالحمد لمعرفتهم الضرودی بنعم 
اله تعالى عليهم من الثواب والعوض وضروب التفضل . و قیل : انما بحمده أهل 


الجنة لاعلی جهةالتعبد بل علىجهةالسرود والتلذن بالحمد » فلایکون الحمدن 
تعالى عليهم فيه تعب و لا مشقة . و فیل 4 تفن اهل الجنة على نعمه دفضله , 
و بجمده أهل الناد على عدله . 

و فى التبيان : قال : الحمد هو الشکر والشکر هو الاعتراف بالنعمة مع 
ضرب من التعظیم دالحمد هو الوصف بالجمیل على جهة التعظیم » د نقيضه الذم 
و هو الوصف بالقبیح على جهة التحقیر » ولا بستحق الحمد الا على الاحسان » 
فلما كان احسان ال لا بوازبه احسان آحد من المخلوقین » فکذلك لا ستحق 
الحمد أحد من المخلوقین مثل ما بستحقه , و کذلك يبلغ شکره إلىحد العبادة 
و لاستجو‌البادة سوی الله تعالی , و ان استحق بعضنا على بعض الشكر دالحمد . 
انتهی کلامه و رفع مقامه الشر یف . 

آقول: دالثالك هو الاب و الاشمل . 

وفی قوله تعالی : « الحکیم الخبیر » آقوال: أى الحكيم فی‌فعله » الخبیر 
بامر خلقه . ۲ - قیل : أى الحکیم فى الابتداء ؛ الخبیر بالانتهاء . ۳ -.قیل: أى 
الحكيم فى تدبیر خلقه و صر فه إباهم من تقدیره » الخبیر بهم د بما بصلحهم , 
و بما عملوا ما هم عاملون محیط بجمیم ذلك . 

5 - قيل : الحكيم إشادة إلى ان اي تعالی الذی ملك هذا الوجود كله 
بسلطانه المطلق لم يكن فى هذا السلطان المطلق جود او استبداد » لانه سلطان. 
فى بد الحكيم الذى أحسن كل شىء خلقه د أقام كل شىء ما بناسبه , الخبير 
إشادة إلى سوء ظن الكافرين و أصحاب الضلالة بالله سبحانه , و قصود إددا کهم 
لما لل تعالى من علم , د انهم لو علموا بعض ما له من علم وقددة وساطان لخافوا 
ا > و لما جروا على عصانه إن لا مجر على مخالفة آمر ذى الامر والخروج ‏ 
على سلطان ذى السلطان ال من دقم فى تصوده أن عبن صاحب الاسر لا تر اه » 
أو أن سلطان ذی السلطان لا بقدد عليه . 


۰ - قيل : الحكيم : الذى اہک اض الدادين و دبره حسيما تقتضه 
الحکمت ا لیر هو الذی بعلم ببواطن الامود و حقائق الاشیاء» و بمکنونات 
الوجود » وبذلك بلیق أن بسمد فى كل حال » و بذلك محمود فى ذاته د ان لم 
بحمده أحد من‌عباده . -٩‏ قيل: الحكيم بأمره » الخبير بخلقه . ۷- قيل: الحكيم 
فى أقواله و أفعاله د فى أحكامه و تشريعاته , الخبير الذى لا بخفی عليه خافية 
و لا شب عله شىء . 

۸ - قيل : فی‌الاسمین الكريمين دلالة على أن تصرفه تعالی فى نظام العالم 
الدنيوى ثم تعقیبه بنظام العالم الاخروی مبنى علىالحكمة والخيرة » فبحكمته 
عقب الدنيا بالاخرع » و الا لغت الخلقة و كانت عبثأدباطلاً, د لم بتمیتزالمحسن 
من المسبیء, ولا الكافر من المؤمن » د لا المصلح هن المفسد » ولا المطيع من 
العاصی ... كما قال : « وماخلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ا 
الذین آمنوا و عملوا السالحات کالمفسدین فىالارض أم تجعل المتقین کالفجاد » 
ص : ۲۷ - ۲۸ ) فسخس ته بحشرهم و لا بغادد منهم أحداً و بجزی کل نفس دما 

کسبت . والخبير من آسماء الله الحسنى مأخوذ من الخبرة وهی‌العلم بالجزئيات 
فهو أخص من العلیم . 
آقول: و لكل وجه من غير تناف بینها . 
۳ - ( و قال الذربن کفروا لا تا تینا الساعة قل بلی و دبی لتأنينكم عالم 
الغیب لا بعزب عنه مثقال ذرة فى الموات و لا فى الارض ولا آصغر من 
ذلك و لا آکبر الا فى کتاب مسين ) 

فى قوله تعالى :« و قال الذین کفردا لا تاتینا الساعة » آقوال :۱ - عن 
مقاتل : هم هل مكة , و ذلك لأن أبىسفيان قال لکفاد مكة : واللات دالعزی 
لا تأتینا الساعة أبداً , د لا نبعث قط » و هم اقی وا بالابتداء د انکروا الاعادة , 
و هذا نقض لما اعترفوا بالقددة على البعث . و قالوا : و إن قدد لا بفعل . فهذا 


تحکم بعد أن آخبر على ألسنة الرسل : انه ببعت الخلق بعد الموت للحساب 
والجزاء , داذا ودد الخبر بشىء وهوممكن فی‌الفعل مقدود » فتکذبت من وجب 
صدقه محال . دالمعنی : ان کفاد مكة بقيادة أبى سفيان كانوا بقولون مشکرین 
سوم القنامة : لا 3 الساعة و ما نحن بمسعوئن . 

فهم شکردن بوم البعث دالحساب والجزاء مع ظهود عموم ملكه و علمه 
بكل شىء» فلامودد للادتياب فى اتيانها مع ذلك فضلاً عن انکار اتيانها » ولذلك 
امر دسول الله اة أن يجيب عن قولهم بقوله : « قل بلى و دبى لتأتينكم » 
اى الساعة . 

۲ - قمل: ان الابة صدد بیان مشهد من مشاهدا لجدل ۳ اک 
و سر بة ۳ الو غود ل ااا اة کتوه : بت اف مین أى فلا 
دجعة بعد الموت د لا بعث و لا حساب ان هی الا" أرحام تدفم و ادض تبلم وما 
نحن بمبعوثين . ۳ - قبل : حكابة لانکاد فئّات الکفاد بمجبیء الساعة . و ادید 
باتیان الساعة نعم الاخرة التى أنكرها قوم. 

أقول: والاول هو الانس بظاهر الساق . 

وفی قوله نعالی : «الا فی کتاب‌مسن» أقوال أت قيل: أى فى لو ح محفو ظ. 
۲ - قبل : أى فى القر آن الكريم . «المعنی : هو مثبت فى كتاب ببين للناظر 
فمه » فان الله تعالى قد أثبته و أحصاه فة و علمه ظ فلم يعزب عن علمه . ۳ قبل: 
كتاب هبين : كنابة عن علم الله تعالى د شموله . 

5 قبل : الکتاب المبين هو هذا الكون المشتمل على الموجودات و 
فيه بحصی جميع ما وقع فى عالم السنم والابجاد مما كان ومایکون دعاهوكائن 
من غير ان بطراً عليه ابهام التغير والتبدل و سترة الخفاء فى شىء من نعوته . 

- قبل : الكتاب المبين وداء هذا الكون کت فيه الاشیاء صفیر‌هاد كبيرها. 


5 قيل : ادید ا کتاب الحفظة الذی کتبه الملائكة السفرة و 

أقول: و على الاول أكثر المحفقین 

۵ - ( والذین سعوا فى باننامعاجزین او لئك لهم عذاب من رجز أليم ) 

فى فوله تعالی : « معاجزین » أقوال 2 تفت : انهم أدادوا تی تعجيز النسی 
الكريم رَد فى التقريى والتيليغ . ؟- قیل: أى يعجزون من آمن بنا . ۳ عن 
الاخفش : أى مسابقين بحسبون انهم يفوتونناء د ان الله لا بقدر على بعثهم فى 
الآخرة و ظنوا اننا نوملهم ۰ - عن افو اء اھا 6 - عن انق دید : 
أى جاهدین لیهبطوها آد ببطوها دهوقولهم : لانسمعوا لهذا القرآن والفوافیه . 
1 - فل : أى مفاه تسن . 

لات قبل : أى معا ننن بحسون انهم سيقو نما بأنفسهم ولا نقدر عليهم ۱ 
۸ - عن عبداللبنالزيير وقالالسدى : انهم کانوا يعجزون المؤمئين فى الایمان 
بالنبى رل ويماجاءهم . وقيل: أى ينسيون من اتبع محمدا دا إلى العجز 
كقواهم: جهلنه‌وفسفته. والمعنى: مثبطينعن الاسلام أىنبطواالناى عنالايمان 
«المعجزات و بات القران . ه ‏ عن قتاده والزجاج : أى مقددين عحز نا . 
دالمعد ى: ظانين انهم عجزه ننا لانهم ظنو| أن لابعث وظنوا ان الل لا بقدر عليهم . 
۰ - عن ابن عباس : أى مغالسن مشاقین . 

أقول: و على الثالت | که شر المفسرین و قريب منه التاسع من غير تناف 
بیشهما و سن بعض الاقوال الاخر . 

ع فول تعالی : «من‌دجز » اقوال : ١‏ قبل : الرجز : العذاب . ب عن 
فتادة : الر جز هوسيىء العذاب. ۳ قل: ادید بالر جز العمل السيىء » فيكون 
إشادة إلى تبد ل العمل عذاباً أليماً عليهم أو سبباً لعذابهم . 

أقول: و على الثانى اكير المضر ین » والاخير غير بعيد كما قال تعالى: 
«والرجز فاهجر » سمى رجزاً لان الكفر والشرك بود بان إل ىالعذاب, و سمى 


کیدا لشطان رجزاً کقو له تعالی: « بذهت عنکمد جز الشیطان » لانه سب العذاب 
كما ان الاوثان سمیت دجزا لذلك . 

-٩‏ ( و بری‌الذین او نوا العلم الذی انزل اليك منر بك هوالحق و بهدی 
الى صر اط العز بز الحمید ) 

فى « ادتوا العلم » اقوال : ١‏ عن ابن عباس و قتادة : هم أصحاب النبى 
الکریم راز الذين کانوا فى زمن الخطاب دوقيل : هم والتابعون . والمراد من 
ایتاء العلم : هو إعطائه بخلق العلم لهم بانهم‌خلقهم عالمین . ۲- قیل: هم علماء 
أهل الكتاب كعمد الله بن سلام و كعب و اشر اهنا لانهم کانوا عالمین بان هذا 
الفرآن حق من كتابهم . والمراد بابتاء العلم أى هداهم إلى الادلة التی حصل 
بها لهم العلم والمعرفة بالحقائق والمعادف دالحكم » د ليس المراد من العلم 
كل العلم . 

۳ قیل: هم علماء الامة الاسلامية المحققون العاملون الذین بردن‌حقية 
القر آن الكريم عياناً لان المحجوب لایمکنه معرفة حقية الحق » فمن لم يكن 
له حظ من العلم و نصيب من المعرفة لاسعه معرفة حقية الشیء . دمعنی ابتاء 
العلم : انان تعالی‌جعاهم مستعدین لتحصیل العلم ثم دفقهم إلىذلك . ۶ - قيل: 
هم من قرب من زمان ااصحابة و من باحق بهم . 

حاقل : هم کل من امن بالله تعالى و دسوله رايا و بما جاءهم عن 

ای ذمانهمکان کانوا ومن‌ای" جيل برون هذاء متی صح علمهم داستقام و استحق 
أن بوصف بانهالعل وهمالعالمو ن من آهل‌الکتاب » ومن أصحاب دسول اله وار 
و من بلحق بهم من الامة الاسلامية : ان الذى انزل على دسول الله بال من 
اين تعالى مثبتاً لقيام الساعة ومجازاة کل عامل بما عمل من‌خیر أو شر هوالحق 
الذى لا شك فيه ء و انه هو الذى بر شد من اتبعه د عمل به إلى صر اط مستقيم ۱ 
5 قيل : هم أهل بيت الرسول ا فقط . ۷ - قيل : ادربد بهم من لم 


یمن من الأحباد أى ليعلموا بومتن انه هو الحق فيزدادوا حسرة و غماً . 

۸ - عن الضحاك : هم مسلمو أهل الكتاب الذين علموا بكتابهم ان هذا 
القر آن حق يقود الانسان إلىسواءالسبيل. 9- قيل: اريد بهمجميم المسلمين . 
٠‏ قیل : ادید بهم بعض مسلمی اليهود . 

أقول: و على الخامس جمهود المحققين . 

۰ - (ولقدآتینا داود منا فضلاً باجبال أو بی‌معه والطير وألا لهالحد بد) 

فى « فضلاً » أقوال : ١‏ قیل : أى فضلاً على سائر الانبیاء فانه اعطی مالم 

بعط غيره من الانبیاء ال . ۲ - قیل : أى فضلا على الناس » فینددج فيه النيوة 

والکتاب والملك دالصوت الحسن دالوجه الحسن » وفصلالخطابو الممجز ات... 

 *‏ قيل : أى من الکمالات العلمية دالعملية بان قلنا : « يا جبال آدبی 

معه والطير و ألنا له الحدید » فالفضل: تسخیرااجبال د الانة الحدید له و تسخير 

الناى » والجملتان التاليتان بیان لما قبلهما . ۴ - قيل : الفضل ههنا : التسوج . 

© قيل : الفضل : الزبود . ٩‏ - قیل : الفضل : العلم لقوله تعالی : « و لقد 

آتینا داود دسلیمان علماً » النمل : ۱۵) ۷- قبل: القوة كما قالتعالی: « واذ کر 
عندنا داود ذا الايد » ص : ۱۷ ) . 

۸ - قبل: الفضل: التو بة لقو له تعالی: « فغفر نا له ذلك » ص: ۲۵) ك قمل: 
الحكم بالعدل كما قال تعالی : « با دادد انا جعلناك خليفة فى الارض فاحکم 
بين الناس بالحق » ص : ۲۶ ) ١١‏ قيل : الفصّل هو الانة الحدید كما قال جل 
وعلا : « و ألنا له الحديد » ۱۱- قيل : هو حسن الصوت والوجه الحسن . ۱۲- 
قیل: أى نعماً و إحساناً و منناً و عطية اذ قلنا للجبال: باجبالدجعی معه‌التسبیح 
و دد ديه إذا سبح و ألنا له الحديد . 

أقول: والثالك هو الانس بظاهر السياق و فى معناه القول الثانی عشر . 

وفی قوله نعالى : « أو بی معه » أقوال: ۱ - عن ابنعباس ومجاهد وفتادة 


و أبن زید والضحاك دالحسن : أى سبحی مع دادد إذا سبح لنا . د ذلك ان الله 
تعالى خلق فى الجبال مثل صوت داود للا فيسبح معه حیثما سبح له جل و علا 
كما أوجد الصوت فى الشجر » فتکلم موسى لا . ۷ - قيل : أى تس فى مع 
داود اذا صر ف فيك . 

 *‏ قيل : أى الجبال حمات داود للا على التسبيح اذا تأمل ما فيها من 
العظمة بان داود اذا دای خلقة الجبال د ادتفاعها يعرف كمال قدد اه حلو علا 
وغابةحكمته فى خلقه » فين کر الله و سبحه › فالجبال توجب أن یذ کر داود 2 
ال تعالى فهى له مذ كرات كما يذ کر المسبح مسبحاً آخر . 4 عن الجبائى : 
أى سیری هع داود حيثما ساد . و هذا من اشاوب و هو سير النهار أجمع ظ 
و نزول الليل . و ذلك كانت الجبال والطير سیران مع داود انها سار و كان 
ذلك معجزة له . ه ‏ قبل : أى اد جعی فى التسبيح کلمارجم قه . 

5 قبل : أن السموات والارض والجيال و غر ها تسبح ل تعالی . و ان 
لا يفقهه الانسان » ولكن الله جل و علا أفقه داود تسبيح الجبال والطير » فكان 
هو لطر در که و بفقهه , فليس أصل التسبيح للحبال أمر ا جد بدا > وان کان ظهو ده 
أمرأ جديداً كتكلم بعض الحيوان . ۷ - قيل : أى ادجعى إلى مسراد دادد اا 
فيما در دده من‌حفر بر د استنباط عين و استخر اج عين ومعدن و وضع طریق . 
۸ - قبل : أى اعينيه ا على حمدنا و شکرنا إن كانت نعمنا عليه كثيرة فهو 
لا ستطيع على شک ها مهما اجتهد فى الشكر و با لغ فى الحمد . 

آقول: د على الاول أكثر المفسرین »د فى الرابع دوابات فانتظر . 

وفى قوله تعالی : « و ألنا له الحديد » آقوال : ١‏ عن ابن عباس والسدى 
وهقاتل و قتاد : أى جعلنا الحديد فى بد داود كاأشمع > سرفه كيف شاء من 
غير تعب و إحماء و وسيلة و إعمال قددة . والمعنى : و جعلنا له الحديد لينا فى 


ذهسه کالشمع صر فه فى دده كيف يشاء من غير إحماء شاد ولا صر ب بمطر فة . 


و عن الحسن انه قال : أى کالمجین فکان بعمله من غير ناد . ۷ - قيل : أىجعلنا 
الحدید بالنسبة إلى قوته التی آتیناها إباه ليناً کالشمم بالاسبة إلى سائرالقوی 
الیشر بة » فسهل تصو يره وتصر بفه كما شاء وجعله تا له علی‌ما به‌منالصللابة . 

۳- قيل : أى أخضعنا الحديداسلطان داود وجملنا له القددة على التصرف 
فيه وتشكيله على الوجه الذی بريد فان الله تعالی ألان الحدید ليد داود للا و 
غير طبیعته » فجعله فى ده مثل العجین شکله كيف شاء كما شکل المرء 
صودة من الطين أو العچین . 

۴ - قيل : ان إلانة الحديد لداود كانت جادية على سنن الحياة إن علمه 


اي تعالى الطريق د الاسلوب ألذى يلين به الحدید , و هو عرضه على التار و 


5 
النفخ فى الناد حتى تحمر » د يقبل الطرق » د ذلك مالم يكن معردفاً للناسفى 
ذلك الزماتء و لهذاکان داود ول من صنع من | لحدرید درو عا | كماقال تعالی : «وعلمئاه 
صنعة لوس لكم لتحصنکم من پاسکم » الانساء : ۸۰ ) و بهذا کون داو د اسر 
اه ل سو ری دوين كوي ان ذلك يما علمه الله تعالی من عرض الحد يدعلى 

الناد حتى لين د يقبل الطرف . 
أقول: و الاول هو الانسب بأمرالاعجاز , و هو المؤيد بالروابات الآتية, 

ی معناه الثالث من الاقوال . 
۱ - ( آن اعمل سابغات و قدد فى السرد و اعملوا صالحاً انی بما تعملون 
بصير ) 

فى « د قد د فى السرد » آقوال : ۱ - أى لاتفلظ المسامیرفیتسم الثقب و 
لاتوسع الثقب » فتقلقل المسامیرفیها . والمعنى : فلاتجعل المسامیردقاقافتفلق» 
ولاغلاظا فتکسرالحلق . والمراد اتقانالعمل وتحسين الصنعة دضبطها على أحسن 
وجه لها . فلايد لكل صانم ان بحسن صنعته , دأن بخرجها علیالوجه المرضی» 
فان إحكام العمل د اتقان الصنعة مما بحسب من صالح الاعمال للانسان » فليس 


الاحسان فى العمل و إ<كامه د اتقانه مطلوباً من الانبیاء وحدهم » د انما هو 
مطلوب من کل انسان فى آفعاله . . . 

۲ - قیل : السرد هو عمل الزدد , ففيه اشادة إلى انه عمل غير مأصود به 

على وجه الابجاب بل هو | کتساب » دالکسب يكون بقدد الحاجة , وباقی‌الایام 
و اللبالی للعبادة » فقدد فى ذلك العمل » و لاتشغل جمیم أو قاتك بالکسب , بل 
حصل به القوت فحسب » كما يدل على ذلك قوله تعالى : « داعملوا صالحاً » . 
۱ ۳- قيل : أىوقدر الددوع و آلات الحرب علی‌آتم النظم وأحكم الادضاع» 
بان تجعل حلقاتها على قدر الحاجة » فلاهی بالضيقة فتضعف 2 لاتوّدی وطفتها 
لدى الکر و الفر والشد والجذب , ولاهی بالواسمة التی دبماینال صاحبها من 
خلالها الأذى , د هذا تعليم من الله تعالی فى إجادة نسج الدروع . 

۴ - قبل : أى قد د فى المسامیرالتی فى الحلقة» قال قتادة : كانت الدروع 
قبل داود لإ صفائح فكانت ثقالاً > فلذلك امرهو لل بالتقدیر فيما بجمع من 
الخفة و الحصانة أى قد د ما تأخن من هذين المعنيين بقسطه ای لاتقصدالحصانة 
فتثقل ولاالخفة فتزيل المنعة . وان داود للا أول من‌صنم الدروع و کان بجملها 
بغير ناد د لابقرعها بحديد » ثم سردها . ۶ السرد : المسامیرالتی فى الحلق . و 
قال : ابن ذید : التقدیر الذی‌امربه هو فی‌قدد الحلقة أى لاتعملها صغبرفتضعف 
فلاتقو ی الددوع على الدفاع , ولاتعملها كبيرة فيئال لابسها . فالسرد : الحلق . 

وقال ابن عباس : التقدیر الذى امربه هو فى المسه‌اد . أى لاتجعل مسماد 
الددع دقيقاً فیفلق دلاغلظاً فیفصم الحلق . و انما ألان الل تعالی الحدید لدادد 
ار لانه أحب أن يأ کل من كسب بده فألان الةجلوعلا الحدید له د علمه‌صنمة 
الدروع و كان هو اول من اتخذ صنعها ان کان صنعهاد سعها دیا کل من ثمنها 
و شفق عباله د يتصدق منه . 

أقول: دالرابم هو المردى . 


۳ - (و لسلیمان الر بح غدوها شهر و رواحها شهر و أسلنا له عين القطر 
و من الجن من بعمل بين بددبه باذن به و من .بزغ منهم عن آمر نا نذقه 
من عذاب السعیر ) 
فى قوله تعالى : « غدوها شهرد دواحها شهر» أقوال عن قتادة : أى 
انتصاف النهاد مسيرة شهرء د دواحها من انتصاف النهاد إلى الليل مسيرة شهر. 
فتفدد عسيرة شهرد تروح هسيرة شهرفی كل ,سوم على مسيرة شهر بدن . فكانت 
تقطع الریح به لا من الغده إلى الزوال مسيرة شهرء د من الزدال إلى الغروب 
مسيرة شهرء إن كانت الردح تجرى هن الغداة إلى منتصف النهار مسيرة شهرء و 
من منتصف الليل إلى الليل مسيرة شهر. 

وقيل : ومن هنايمكننا أن نحد د سیرالر بح فى ساعة واحدة . فكانت الر يح 
ال کرش لان فتسيرية فى اف و عسي قود قرا لمش مس و قوش : 
فجعل الل تعالى توجهها غادية إلى بقعة معينة وهی الادض المقدسة بستغرق‌شهرا 
ورواحها أى انعكاس اتجاهها فى الرواح ستغرق شهر كذلك » دفي مصلحة تحصل 
من غدوها , و دواحها بدد کها سليمان للا و بحققها بأمر الله تعالى . 

و قيل : ان دقعة مملكة سلمان كانت مقصودة فى حدود فلسطين تقطعها 
الر نح فی غدو أو روحة من نهار . 

۲ عن الحسن : كانت الریح تسیرفی الیوم مسيرة شهر ین للرا کب .فکان 
لمان در من :دعقو فقن تارفن ارك اضيهان ها سیر جهن 
للر کب » د بروح من اصطخر فيبيت بکابل و بيئهما مسيرة شهرو تحمله الر بح 
مع جنوده اعطاه الله الر بح بدلا من السافنات الجیاد . 

۳-عن السدی : أى كانت تسیر به تلا فى الوم مسیرة شهرین . و 
عن ابن عباس : كان سلیمان 4ا اذا جلس نصبت حوالیه أدبعمأة آلف كرسى 
نم جلس رؤساء الجن مما يليه , و جلس سفلة الانس مما بليهم , و جلس 
دؤساء الجن ممايلى سفلة الانس, و جلس سفلة الجن مما بلیهم و مو كل بكل 


کرسی طائر لعمل قد عرفه ثم تقلّهم الریح دالطیر تظلهم من الشمس » فيغدو 
من ببت‌المقدی إلى اصطخرء فیبیت ببیت المقدی . وعن الحسن: شغلت سلیمان 
الخيل حتی فاتته صلاة العصر فعقر الخبل فابدله اله خيراً منها , و أسرع أبد له 
الر بح تجری ار حيث شاء غدو‌ها شهر و دواحها شهر . و عن ابن دید : كان 
مستقی سلیمان للا بمدينة تدمر دکان آمر الشیاطین قبل شخوصه من‌الشام إلى 
العر اف فبنوها له بالصفاح والعمد والرخام الابیض دالاصفر . 
۳- قبل : الغدو هو الذهاب فى الصاح » و الرواح هو العودة فى المساء 
ایا . والمعنى : ان ما كان ساد فى وقت الغده على الریح من المسافة ذهاياً 


اب 


بعدل مسيرة شهر » و ما كان ساد فى دقت الرداح يعدل مسيرة شهر اخر . 
فكانت هسيرة الر بح المسخرة اسلیمان فىغددة تقد د بمسيرة دا على القدم 
كما ان هراحهاو دجوعها من غددتها بعدل مسيرة شهر كذلك . 

أقول: و على الثالت أ كثر المفسرين . 

وفی‌قوله تعالی : « و أسلنا له عين القطر » أقوال ١:‏ عن أبن عماس 
و مجاهد والسدى و ابن زيد : أى أذبنا لسليمان تلا و أجرينا له عين الصفر 
ثلائة أيام بلياليهن . - عن این‌عباس أيضاً والخليل دقتادة : أى أجرينا له للا 
نوغ الا لیات فاسات لد رة اانه امام كنا سل ماع العو 
كانت رارض اليمن . و لم يذب النحاس لاحد قبله , و كان لا بذدب د من دفته 
ذاب » د انما ينتفع النای الیوم بما أخرج اله تعالی اسلیمان ا . د كان فى 
ذلك دلالة على نبوته و من حملة معجزاته . 

۲ عو تقاقه انا اف اسال ای هال هت ا فنا سین 
فارشا لم لقلا ی عن الفط اد عا عن اانقط خی کون أسود 
كثيفاً » د ان هذا كان يسمى القطر و منه القطران أو الزفت . 


آقول: و على الثانى أ كش المفسر بن . 


وفی‌قوله تغالی : « د من الجن من يعمل بين يديه باذن دبه » أقوال : 
۱-قیل : كانت الجن ظاهرة براها الناس فیعملون معهم » د كان ذلك معجزة 
لسليمان ها ۲۰ - قیل : كانت الجن فى تسليط سلیمان لا و لم تكن ظاهرة 
بحيث براها النای » فکان الناس بعملون » و کانت الجن تؤيدهم فى آعمالهم كما 
نصر الله تعالی المسلمين بالملائكة فى بعض الفزوات و قال : « و ادسل جنودا 
لم تردها » ۳ - قیل : لابراها الناس ولکن كان سلیمان براها . دقال ابن‌عبای: 
ان الله تعالى سختر الجن لسلیمان و أمرهم بطاعته فیما بأمرهم به . 

أقول: والاول هو الظاهر . 

وفىقوله تعالی : د نذقه من عذاب السعير » أقوال : ١‏ قيل : ای من 
عذاب الدنيا . و ذلك كان اسلیمان ملك » و بيده سوط من ناد » فكل من استعصى 
عليه ضربه بذلك السوط ضرية من حيث لابراه الجنى فأحرقته . ۲ - قبل : أى 
عذاب الناد فى الآخرة . ۳ - قيل : أى فى الدنيا والاخرة . 

أقول: د على الثانى | كث المفسرين » دلكن الاول غي بعيد . 

۳ - ( بعملون له ما بشاء من محار يب و نمائیل و جفان کالجواب و قدور 
راسيات اعملوا آل داود شكراً و قلیل من عبادى الشکود ) 

طب اك ا ستاو نی سن رپ پیز ین 

المساجد وهومکان إقامة الصلاع والعبادة للامام . ۲ عن ‌الضحاك: ازيد بمحاديب 
ههذا مساجد نفسها . فالمراد بالمحاديب بیوت‌العبادة . ۳ - قيل : أى اشة دفيعة 
كما قال تعالی : « إن تسوروا المحراب » وقيل : المحراب ما برقی البه بالددج 
كالغرفة الحسنة . ٤‏ - عن قتادة والجبائی : أى قصود حصينة , و مبانی شاهقة» 
و مسا كن عظيمة شامخة و مساجد شريفة » سميت بها لانها يذب عنها د بحاب 
علیها د بتعبد فيها . 

۵ عن مجاهد : أى بنيان دون القصود . ۶ - عن أبى عبيدة : المحواب 


أشرف بیوت‌الداد . ۷- قیل: المحرا ب کل موضع مرتفع . ۸ - فیل: أى مجالس 
دفيعة شريفة مصونة عن الایتذال ۰ ه ‏ عن ابن زبد : أى مساکن ۰ ۱۰ - قيل : 
أى بوت الشر بعة . ۱ 

آقول: دعلی‌الادد أ كش المفسرین , ولکن‌الثانی غير بعيد من باب اطلاق 
الجزء على الكل . ۱ 

وفی قوله تعالی : «تمائیل» أقوال: ١‏ عن آبی‌العالیة: أىتماثيلالملائكة 
والانبياء على ما اعتادوا من العبادات لبراها الثای فيعبدون على عادتهم . و قال 
ابن عباس : کانوا بعملون صود الانبياء والعباد فى المساجد ليقتدى بهم . و ان 
حرمة اللصاو یر شرع مجدد . ۱ 

۲- قيل : هی ما یکون فى الابنية من النقوش ۳۰۰.۰ - قبل : تمائسل : 
جمع تمثال و هو كل ما صو د على مثل صودة من حیوان أو غير حیوان . 4 - 
عنااضحالو فتادة : كانت من‌زجاج و نحای و دخام تمائیل أشياء ليست بحیوان . 
و فل : صور للحیوانات . 

٥‏ قيل : هی صود العلماء . ٩‏ - قيل : أى طلسمات كان يعملها و بحرم 
على کل مصود أن بتجادزها فلا بتجاوزها » فیعمل تمثالاً للذیاب أو للبعوضات 
او للتماسيح فى مکان » و یأمر هم ۷ نّداوزده فلا سّحاوزه واحد مدا مادام 
ذلك التمثال قائما . ۷ - قيل : هی تمائيل الاشجاد والنباتات و ما لا دوح لد. 

۸ - قیل: هی تمائیل‌الرجال اتخذهم من نحاس » و ستل دبه أن بنفخ فیها 
الردح لیقاتلوا فى سبیل اله ولا بحيك فیهم السلاح ٩۰‏ - قيل : هى تمائیل من 
الطیر كانت على کرسی سلیمان إلا . ۱۰ - قيل : هى هيا کل مختلفة د صود 
نسم من قياف ورين بها ما سنى من دود و قصود و سوت عادات . 

١‏ قيل :کانوا يعملون صودالسباع والبهائم على كرسى سلیمان إلا 
لیکون آهیب لهء فذكروا انهم صو ددا أسدين أسفل كر سيه » دنسرین فوق 
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عمودی كر سيه , فكان انا أداد أن يصعد الكرسى بط الاسدان ذداعيهما » و اذا 
علاعلى الكرسى نشر النسران أجنحتهما فظللاه من الشمس . د يقال : ان ذلك 
كان مما لابعرفه أحد من الثاس فلما حادل‌بخت نصرصعود الكرسى بعد سليمان 
حين غلب على بنى اسرائيل لم يعرف كيفكان يسعدسليمان فرفم‌الاسدذداعيه, 
فضرب ساقه فقد ها فوقع مغشياً عليه فما جسر أحد بعده أنيسعدذلك الكرسى . 

أقول: والسابع هوالمردى . 

و فى قوله 'نعالى : «وجفان كالجواب» أقوال : ١‏ عن ابن عباس 
والحسن وقتادة دالضحاك:جمع جفنةدهى قصعة كبيرة يوضع فيهاالطعام للا كلين. 
وكالجو ا بأىكالحياض جمعالجوبة دهی‌من الأدض مايستنقع فيهالماء . قيل : أى 
كحيا الابل فى العظم.وعنمجاهده الكسائى:الجوبة:الحو ضالذىيجمع فیه‌الماء 
للابل.۲-فیل:جفان :جمع جفنة وهی صحفة الطعام , والجواب : جمع جابية هی 
الحو الكبير الذیبجبی‌فیه‌الماء.۳- قیل :جفان :جمع جفنة دهی قددعظیم 
و کالجواب: کالحفرءالکسر:التی تکون‌فی الجبل بجبی فيهاماءا لمطر .قبل: کا لحفیر 2. 

5- قیل : جفان : جمم جفنة وهی التی كان بقعد علیهاالفاد جل »فيا کلون 
منها د كان بمطبخه جا كل يوم ائناعشر لف شاة وألف بقرة » و كان لهالا نناعشس 
ألف خباز, و ائنا عشرألف طباخ يصلحون الطعام فى تلك الجفان لكثرة القوم . 
وقيل :كان سليمان بصلح طعام جيشه فى مثل هذه الجفان فانه لم يمكنه أن 
پطعمهم فى مثل قصاع الناس لكثرتهم . © قيل : جفان : قصاع وصحاف یو كل 
فها. واحدتها جفئة . الحو اب : جمم جاببة وهى الحوص الكبين يجبى إليه 
الماء يقال :كان بجلس على الجفنة الواحدة ألف رجل بأ كلون منها . 

أقول: والخامس هوالانسب بمعناه اللغوی وعليه | کثر المفسرین : 

وفى قوله 'نعالى : «وقدودراسيات» أقوال ١:‏ عن سعيد بن جبير: 
قدود: جمم قددوهوما بطبخ فيه الطعامد بنج على الناد, وكانت بفادس . وقيل: 


بالیمن . دثابتات فى آمکنتها لايزلن عنها لعظمها ۶ ضخامتها . ۲- عن مجاهده 
قتادة دالضحاك واين زيد : هی قدودتعمل من الجبال . ثوابت لاتحملو لاتحر ك 
لعظمها يعمل فیها الطعام كما قال لاجبال : راسيات ۰۰ ۳- قيل قدود: جمع قدد 
وهى آنية للطبخ وكانت هى عظيمةكالجبال بحماونها مع أنفسهم » و كان سليمان 
لقم طعم جنده . 

أقول: والثانى هوالمروى وغيره لابخلومن دجه . 

وفى قوله تعالی : «الداود» أقوال : ١‏ قبل : أى داود نفسه ,۲ - قبل : 
أى داود دسلمان وأهل ببته. ۲ قبل : هود قو مه جميعهم . 

أقول: دالثانی هوالمؤيد بالردايات الا تبة فانتظر وتدبر جيداً . 

وفى قوله تعالی : «شكرأ» أقوال : ١‏ عن محمد بن كعب : الشكرهو 
تقوى الله تعالى والعمل بطاعته . ۲- عن ابن زيد : الحمد والثناء قبال تلكالنعم 
العظيمة من تسخير الحديد والطير و الجبال والجن وما إليها . وعن الزهرى : أى 
قو لوا : الحمدللٌ . قبل : الشکر: الاخلاص والتوحيد . وقیل : أى قليلمنعبادى 
الموحدون توحیدهم . # قيل : اديد بالشكر الصلوات الخمس. 4- قيل:الشكر 
يعمل الابدان دون الاقتصادعلى عمل اللسان . فالشکربالافعال عمل الاركان. 
والشكر بالاقوال عمل اللسان . 

ه ‏ عن مجاهد : أى اعملوا بطاعة الله شكراً له على ماآ تا کم‌من‌النعم . 
قىل : ان الفرف سن الشکودوالشا كر: ان الشكو دهن تكر دهنه الشكروالشا کر 
من وقع منه الشكر. قال ابن عباس : أداد به المومن الموحد . 

آقول: د على الثانی أكثر المفسر ین . 

وفی‌قوله تعالی : « وقليل من‌عبادی الشکود » آقوال : ١‏ قبل: أىقليل 
منهم فش كر وان بألسنتهم و دن كرون نعم 2 تعالی و «ظهرونها . ۲ ب فيل : ای 
قلیل منهم يتن كردن بقلو بهم المنعم د نعمه بانها منه تعالی إليهم . ۳ - قیل : 


أى قليل العامل بطاعتی شكراً لنعمتى » فالاول شکراللسان والثانى شکر القلب. 
۴ قبل : ای لادمکن اداء الشكر حتى المتوفرعلی اداء الشكر بقليه و لسانه و 
جوادحه أكثر أوقاته » دمع ذلك لابوفی حقه لان التوفیق للشکر نعمة تستدعی 
شکر]آ خر لاالی نهابة , و لذلك لاستطیم أحد ان بشکراله تعالی حق شكره . 

ه قبل : الشکودمن بری عجزء عن الشکر. فان الشکودهوالماذل وسعه 
فى الشکر قد شفل قلبه ولسانه دجوارحه به اعترافاً داعتقاداً وعملاً ۰ -٩‏ قيل : 
ان أكثر النای غافلون عن نعمة الله تمالی » وقلیل منهم بتذ کرون بذلت . ۷- 
قبل : أى قلبل من عبادی من بطیعنی شكراً لنعمتی » فیصرف ما أنعمت به عليه 
فیما بر ضینی » فالشکودهم أوحدبون من النای فى کل دقت ومكان . 

أقول: وعلى الاول أكثر المحققین . 
6 - ( فلما قضینا عليه الموت مادلهم على موه الا دابة الارض تأكل 
مسا ته فلماخر تبینت الجن أن لو کانوا بعلمون الغیب ما لبثوا فی‌العذاب 
المهین ) 

فی‌«فاماقضیناعلیه الموت» أقوال : ١-قيل:أى‏ فلما حکمنا علی‌سلیمان لا 
الوك ل زا تاغل سای اون ای دا دا 
على سلیمان لب بالموت حتی صاد کالامر المفرو غ عنه دقع عليه الموت . 

أقول: و لکل وحه والمال واحد. 

وفی قوله تعالی : «دابة الادض» آقوال ١:‏ عن ابن عباس ومجاهده فتادة: 
هى الادضة التى تأ کل‌عصا سلیمان لا . دالمعنی : فمات‌سلیمان وبقی خاض! !حال 
إلى أن سقط میتاً لانکساد العصا لأ کل الادضة |باها , فعلم بموته بذلك » فکانت 
الارضة دالة على موته أى سيا لظهودموته . ۲- قيل : هی دابة تأ كل العيدان. 
وقيل : أى دديبة تا کل الخشب . يقال لها : القادح فدخات فیها فأكلتها حتی 
اذا أ كلت جوف المصا ضعفت دثقل عليها فخر متا . ۳- فیل :كانت عصا سلیمان 


من بعض أغصان الز بتون الخضراء التی لم تجف بعد ,و کانت هناك شاة أونحوها 
قد تمسحت به دمدت فمها إلى العصا ترید الا کل منها » فوضعت العصا و خی 
سلیمان اذکان مىتا . 

ع عن السدی : هى الطین‌الذی بکون فى جوف الخشب » فانه ممایاتبها 
به الشیاطین © يل : هى دددة تتسلط على الخشب » فتنخر فيه و تفسده و تسمی 
«السوس» وانها ظلمت تفعل هذا مدة طويلة بلغ بها بعضهم سلة . كب قل : هی 
الارض نفسها.و لعلز لك لا ضافةا لدابةالی الارض أىانها صغيرةضئياة ملتصقة بالارض 
تعض لت اهاز تفیل هى الدابة الى ا كل من عم سهان شا 
اکر اة وين ان تکون الدابة متعددة . + قىل :كانت خو 
كبيراً هما بدب علی الارض أدادت أن بتناول العصابقمها » وبحاول الا کل منها 
كبعض الحوانات | كلة العش . 

أقول: دابة الارض هی ددببة صغيرة كنصف العدسة تقرض الخش ‏ و اذا 
أتى على الادضة سنة نبت لهاجناحان طويلان تطبر بهما » دهی دابة الارض التى 
دات الجن على موت سليمان تلا دان اانمل عدو ها وهو أصغرمئها ' فیأتیها من 
خلفها قيحملها و یمشی ها إلى ححره و اذا آتاها E‏ لا دغلها لانها تقادمه . 

وفی‌قوله تعالی : «منساته» آقوال : ١‏ عن ابن عباس ومجاهددعكرمةد 
قتادة ابن زید : هی العصا التی‌کان بتكىء بها سلیمان تا من نسأت الغنم أى 

زجرتها دسقتها » فسمست‌العصا ذلك لانه نز جر بها الشیء وساق . ۲- عن‌السدی: 
هى العصا بلسان الحبشة . ۳ قيل : هی العصا باسان اليمن . 

أقول: وعلى الاول أ الق و المعانی متقادب . 

وفى المدة التى كان CL‏ على عصاه وهوميت وكان الجن بزعمون 
انه حى آقوال : ١‏ عن ابن عباس :كانت سنة . وقال : أقام سليمان للا حول لا 
بعلم بموته دهومتکیء على عصاه والجن منصرفة فيماكان يأمرها به ثم سقط بعد 


حول » فلما خر تبینت الانس ان لو كان الجن نت الغيب مالبثوا فى العذاب 
المفيق “قبل ::وذلك سكن سلبان اه عالق الال ان مموقة حى تمس عله 
سنة وسسب ذلك أمران : أحدهما _ ان الجن كانت ند عى علم الغت . فلما مات 
سلیمان جا وخفى مو ته عليهم استبان للجن باتهم لاءعلمون الغيب . 

قال ابن مسعود : أقام سليمان مر حولاً د الجن تعمل بين بدسه حتى 
كلت الادضة منسأته فسقط . ؟" قيل : لماسقط لم يعلم منذمات » فو ضعت الادضة 
على الصا فأ كلت منها بوما وليلة ثم حسبوا على ذلك فوجدده قدمات منذسنة. 
ثانهما ‏ انه كان دوساء الجن سبعة و کانوا منقادين لسامان د كان داود للا 
اسّس بيت المقدس » فلما مات أوصى إلى سليمان فى إتمام مسجد بيت المقدس, 
فام لجان الجن به , فلما دنا وفاته قال لاهله : لا تخبردانی بموتى حتى بشموا 
بناء المسجد وکان بقى لاتمامه سنْة . 

- قبل : كانت المدة أقل من سنة . ۴ _ قل : أكثرهن سئة ه - قىل : 

ان الادضة بدات العصا وام تنه ذلك سليمان تلاز : لا فانک ء عليها تیا ۳ 5 
فسقط لا على الارض » فعلمت الجن كذبها ا على عدم إحاطة د 
كل شىء فى حياته و تسليط الله نعالى الادضة على عصاه د هو غافل عنها . و عن 
أبن وه ا : كان ساممان تجرد فى بست المقدس سنه د سدمين وشهرا و 
شهرین »و افل می ذاك د | کثر مدخل طعامه د شرابه » فادخله فى المرة التى 
مات فيها لم يکن بصبح بوماً الا" وتنبت شجرة کان بسئلها سلیمان » فتخبره عن 
إسمها د نفعها و ضر ها فر آی بوهاً نبتاً فقال : ما اسمك ؟ قال : الخرئوب قال : 
لأى شىء أنت ؟ قال الخراب , فعلم سليمان ل انه سيموت فقال : اللهم عم على 
الجن موتی ليعام الانس انهم لا ملمون الغيب > و کان قد بقى من ننائه ۳ وقال 
لاهله : لاتخبردا الجن بموتی حتی سفرغوا من. بنائه ودخل محرابه , و قاممتكياً 
على عصاه فمات و بقی قاثماً سنة ولما تم البناء سلط الهتعالی على منسأتهالارضة 


حتی ‏ کلتهافخر میت فعرف الجن‌موته وقدکانوا بحسیونه حياً لما کانوایشاهدون 
من طول قيامه قبل ذلك . 
و قيل :اذفى إماتته قائماً و بقائه کذلك أغراضاً : منها ‏ إتمام البناء . و 
- أن يعلم الانس ان الجن لاتعلم الغيب د انهم فى إدعاء ذلك كاذيون . د 
- أن بعلم ان من حضر أجله فلا بتاخر إذ لم يؤخر سليمان مع جلالته . و 
روى : انه اطلعه ای سبحانه على حضود وفاته فاغتسل.و تحنط و تکفن و الجن 
ف 

آقول: و الاول هو المروی. 

و فی عمرسلیمان بن دادد طَلعَلِامُ أقوال : ۱- قيل : كان عم رسليمان الا 
تلان و تن مات و ابن ثلاث عشرة . دوقيل :أبن سبع عشرة سلف 
و هی فى ملکه ۳ أن مات و ا دناء ست المقدس لاد بع مضين من ملكه. 
؟ عن السدی : كان عمر سليمان للا سبعاً وستين سنة و ملك و هو ابن سبع 
عشرة سنة » دابتدا فى بنيان بي تالمقدس وهو ابنعشر بنسنة و كان ملكهخمسين 
سنة . ۳ قبل : أنه عاش سا سنة و اثناعشر سئة . 

آقول: و الاخیر‌هو المروی . 

و فى قوله تعالی : « تبنت الجن » اقوال اف عماس و قتادة : أى 
قبینت الانس ان‌الجن لو کانوا دعلمون الغیت ماليثوا فى العذاب‌مهین . والمعنى: 
تبن و ظهرللانس د انکشف لهم آمررالجن انهم لايعلمون الغیب » بل هم کانوا 
کاذبین اذکانت الجن تخبر الانس : انهم بعلمون من الغيب آشیاء د اتهم بعلمون 
ها فى غد ء فابتلوا بموت سلیمان » فمات » فلبث سنة على عصاه و هم لاشعردن 
بموته د هم مسخرون تلك السنة عملون دان 

۲ - عن الزحاج : أى تبینت الجن مو ته لب فشکرت الجن للادضةفكانت 
تأتيها بالماه . ۳- قيل : أى تين أمر الجن بانهم لابعلمون الغیب . على حذف 


المضاف کقو له تعالی : «و اسئل القر بة» على نحو قولك : تبين زید جهله . ٤‏ - 
قيل : أى علم الجن كلهم بعد إلتباس الامرعلی عامتهم ان کیادهم و دوساء هم 
لابعلمون الغيب وكان ادعاءهم ذلك من قبل زوداً . ه قيل ادید بذلك التهكم 
بهم بان الذ ین ادعو | مذهم علم الغيب اعتر فو | بعجز هم مع انهم کانو | من ق لعادفضن 
عجزهم كما لوقلت لمدعى الباطل اذا دحضت حجته : هل تسنت انك مطل وأنت 
تعلم انه لم يزل متبينا لذلك . 

أقول: و الاول هو المروى . 

و فىقوله تعالی : « فى العذاب المهين » أقوال :۱ - قيل : أى السخرة 
و العمل و اليئيان و غير ذلك اذ كان ذلك عذاياً مهيئاً للجن . ۲ قبل : أى فى 
الاعمال الشاقة , و انما سماها عذاباً للمشاق التى فيها لا انه كان عذاباً ‏ فايس 
ذلك إلا أن ككوق عام له اد نس له ها کون ا أى ما عملوا مسخرین 
اسلیمان ا وهو ميت دهم بظنون انه حى . ۳- قيل : العذاب‌المهين : إقامتهم 
على الخدمات الشاقة مدة طوبلاة بعد هو ته . 

أقول: و لكل دحه و المآل واحد. 

فى 'نفسير المراغى : قال : « فليس من الجائز أن خدم سليمان لايتنبهون 
إلى القيام بواحماته المعدشية من مأأكل وهشرب و ملس و نحوها تفا كملا 
دون أن بحادئوه فى ذلك ويطليوا إليه القيام بخدمته » . 

وقد اتمعه بعض المتفسر بنالمتجددين المستغر بين فى هذا الاشكال الواهى 
السخيف و قال : كيف كان بظل سلیمان هذا الزمن الطويل الذى بتجاوز الايام 
إلى الاسابيع والشهود بل إلى سنة » و هو لا ناشم من غير أن فتقده أحد من 
وزدائه و أخصائه , من آعوانه و عماله ,و من رعبته و عباله . . . ؟ و ذلك مما 
لایقبله العقل د لابؤيده العلم »> و كيف لم تتغير جثته و لم تتحلل خلال هذه 
المدة ! ! انه من غير المعقول الذى يرتفع إلى ددجة المستحيل » أن بغیب 


سلیمان لا عن تدبير مملکته أياماً فضلا عن سنة , فلا بلتفت إليه أحد ۱۱ إن 
أى انسان ذی‌شان لایمکن آن‌تغفل عنهالسوث فوع أو بعض بوم قیکیف بصاحب 
هذا السلطان العظیم ؟ و كيف كانت الارضة متسلطة على عصا سلیمان إل و هو 
لا بعلم , و انه كان بحمل تلك العصا ؟ و كيف كانت الجن لا بعلمون ذلك حتی 
وقعت هذه الواقعه ؟؟؟ . 

آقول: كلذلك مدفوع بنفسقصة تسخیر الرباح والجن دالطیر والشياطين 
و عملهم لسلیمان لا و تكلم النمل د اتيان عرش عظیم لبلقیس بطرفة العين 
و غیرذلك من معجزانه لا التى كانت تثبت نبوته لا و أما العقل فالسلیم منه 
بقبل » و آما العلم الذی ينال به الانسان على طریق التحصیل والتعلم فلا يؤيد 
معجزة من معجزات نبی من الانبیاء 6ل » فان المعجزة آمر غیررعادی لابدد لد 
بامر عادی . 

وفی المجمع : قالالطبرسی قدس‌سره : « و آما الوجه فى عمل الجن تلك 
الاعمال العظيمة فهو ان الله تعالى زاد فى أجسامهم د قوتهم و غير خلقهم عن 
خلق الجن الذين لابردن لاطافتهم و رقة أجسامهم عا ی سیل الاعجاز الدال على 
نبوة سلیمان » فكانوا بمئزلة الاسراء فى ,بده و كانوا ها لهم الاعمال التى كان 
یکلفها إباهم ثم لما مات يلبلا جع لال خلقهم على ما كانوا عليه » فلا يتهيئاً لهم 
فى هذا الر, 7 ىء من ذلك » . 

آقول: و ذلك ظاهر فى تجسم ملائكة الوحی إلى الانبیاء صلو ات‌النهعلیهم 
اخ بصود مختلفة ثم تحو لهم إلى ما کانوا عليه من اللطافة والرفه . . 
۵ - ( لقدكان لسباء فى مسکنهم آ بة جنتان عن .بمين وشمال کلوا من رذق 
ربكم و اشکر وا له بلدة طيبة و رب غفور ) 

فى « سيا » أقوال : ۱ - قیل :انه آبو عرب الیمن كلها . د فد تسمی به 

القبيلة نحو تميم . ۲ - قيل : اديد بسباً ههنا بلاد سبأ أى اليمن من بلاد الشام 


باسم جدهم. ۳ - قيل : سباً اسم حی أو الاب الا کبر . قال ابن عباس :و هو 
فی‌الاصل: اسم دجل ولد عشرة من‌العرب: فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أدبعة » 
فأما الذین تشاعموا : فلخم وجذام وغسان وعاملة , وأا الذین بتامنوا : فالازد 
والاشعر بون و حمير و کندة و مذحج و آنماد . والرجل هو انها انق شعي 
بن بعرب بن قحطان . والمراد من سباً ههنا : القبيلة الذین‌هم أولاد سبأ , وقد 
نشا عن سباً هجرة كثيرة من قبائل اليمن إلى شمال جزيرة العرب و سواحلها 
الشرقية» د بلاد الشام والعراق منهم الادس والخزدج الذین نزلوافی شرب 
« المدينة المنودة » و هنهم الغاسنة الذین آنشاژا دولة فى بلاد الشام » د منهم 
اللخمیون الذین انشادًا دولة فى بلاد العراق » د منهم عبد القیس الذین انشاژا 
دولة فى عمان و قد قدر المودخون انه حدث قبل البعثة النبوفة ول شحو 
أد بعمأة عام . 

٤‏ - عن أبى عبيد : سباً إسم للقبيلة . © قيل : إسم مدينة مآدب وبينها 
د سن صنعاء مسسرة لاله آیام : 

أقول: والثالك هو المروى . 

وفى قوله تعالی : « فى مسکنهم » أقوال : ١‏ قيل : ادید بمسكنهم مسكن 

كل واحد منهم ۰ عن الضحاك : أى موضع سكناهم و هو بده و أدذهم 
وهم كانوا فى الفترة التى بين عيسى بن مریم للا د بين نبينا محمد تلو . 

*- قيل: أى مناذل آل سبأ فى أرض اليمن . يقال لها : مأدب بينهاد بين 
صنعاء مسيرة ثلاث ليال ... 5 قيل : اريد بمسکنهم الحياة التی كانوا فيها . 

أقول: و على الثانى أ كثر المفسر ین . 

وفى قوله تعالی : « آبة » أقوال : ١‏ قيل : أى لما أعرض أهل الجنتين 
عن الشكر نه تعالى عليهما » فخر بهم الله جلدعلا وأبد لهم عنهما الخمط والائل 
آبة دعبرة لهم خاصة » وللناسكافة . و ذلك لان أهل سباً انحرفوا عن جادة الحق 


2 کفروا شعمه ۳ تعالی ¢ فعاقبهم وهز قهم کل ممز ق و جعاوم أحادث للناس 5 

N‏ عن این ربك 1 ان الا بة : أنه لم کن فى بلدهم دعو ضة و لا یاب ولا 
عقر ب و لا حية » و كان الغريب اذا دخل فى بلد هم رن شابه قمل ماتت ولم 
هر د شین فحسب» وائما أداد <ماعتين من السستاشسن: حماعه عن مسن بلدهم ¢ 
و اخرى عن شمالها و کل و احدء من الجماعتين 0 تقار .هما و ااا کا ا 
دنه واحدج أو أراد سمأ نی کل د جل متهم عن معن مسکنه و شماله کقو له تعالی: 
« جعلنا لاحدهما جنتین من أعناب كلوا من دزق دبک » . 

۳- عن‌فتادة : ان الابة هی‌الجنتان كانت المرأة تمشی فيهما » وعلى دأسها 
مکتل فيمتلىء من آنواع الفوا که من غير أن تمسها بيدها . 5 قيل: أى جعل 
ال تعالى قصة الجنتين عبرة لاهلالکفروالطغیان . ه ‏ قيل: أى علاءة دالة على 
الصانع ف کيال إقتداره و وجوب شکره ادافين + آی لقد كان لو لد ۳ فى 
مسكنهم علامة مله و ححه واضحة على أنه لارب لهم إلا الذى أنعم عليهم انعم 
التى كانوا فيها »د علامة على سبوع نعمه عليهم . ۷- قيل : اديد بالا ية خروج 
الازهاد والشماد من الاشجاد علی اختلاف آلوانها و طعومها .۰ . 

أقول: وو لكل و حه » والتعميم عر دعك لمكان كيو 02 أن € . 

وفى قوله تعالی : « جنتان عن بمين و شمال » أقوال :۱ - عن امن زيد 
و قتادة : ان الجنتين كانتا للمرأة » و هی كانت بين جبلين باليمن , وجد فيهما 
فصر ان وت على أحدهما: نحن شنأ سلحمن فی‌سرعین خر فا دائسن » 2 على 
الاخر مکتوب : نحن شنا صرواح مقیل و مراح » فکانت إحدى الجنتین عن 
همین الوادی والاخر عن شماله . 

۳ قيل 1 لم درد خەن اسسن 6 بل ار مک من الجنتين دمنه 2 سره أى 
كانت بلادهم ذات اتن آشجاد و ماد نستتر الناس سطنها. فا لحنتان : حماعتان 


من البساتين : جماعة عن يمين بلدهم » و اخرى عن شمالها. كأن كل واحدة 


من الحماعتین فى تقار بها د تضامها حنه واحدة . 

۳-قیل : أى بستانی کل دجل منم عن دمین مسکنه و شماله کتوله 

تعالی : « حعلنا لاحدهما جنتین من اعتاب » 4 قبل ای سئّانين عن يمسن من 
آتاهما وشماله . ۵ - قبل : أى جنتان عن يمين البلد وشماله ۰ ٩‏ - قبل : ارید 
باليمين د الشمال : کثرة الخیر من حولهم» حيث یملئُون أبديهم منه » د حيث 
يتناو لو نه من قرس إن أدادده بيميتهم وجدوه و إن أدادده شما لهم تناو لوه . من 
غير أن بجهدوا أنفسهم بالتحول من اليمين إلى الشمال أذ العکس د المراد 
بالجنتین عيناً د شمالاً الاحاطة بهم من كل جانب . ۱ 

آقول: و على الثانی أكثر المحققین د قريب منه الرابعد الخامس . 

وفی قوله تعالی : « کلوا» فى الآ مر أقو ال : ۱- قبل : هذا حکاية عن اسان 
الحال » دلم يكن هناك أمر. وانما المراد تمکینهم من تلك النعم التی بتنعمون 
بهاء د إلفاتهم إلى هذه النعمة العظيمة التى أسيغها اله تعالی علیهم .و لیس 
المراد به الامر بالا کل على اطلاقه . 

۲ - قيل : أى قال لهم الملائكة : كلوا مما دزقكم اله فى هذه الجنان و 
اشكروا له يزيد کم من نعمه عليكم . ۳ - قيل : أى قال لهم آنبیاء‌هم وهمثلاثة 
عشرنبياً واحدا بعد واحد فكانوا يقولون لهم : ان الله تعالى أباح لكم تلك النعم 
فكلوها واشكروا له بالطاعة و احمدوه و أعرفوه حق معرفته . 

أقول: والاول هوالانس بظاهر الساق . 

وفى قوله تعالی : « رزق ربكم » قولان : أحدهما ‏ قيل : اديد بالرزق 
ثماد الجنتين » ثانيهما ‏ قيل : ادید بالرزق کل نعمة آنعمها الدتعالى عليكم من 
العم فى أرض سباء . ۱ 

أقول: د الثانى هو الانسب بظاهرالسیاق وخاصة باضافة الرزق إلى الرب 
المضاف إلى ضميرهم . د بقوله تعالى : « بلدة طيبة » . 


وفی قوله نعالى : » بلدة طمبة » أقوال فيل ای هذه نلده رة 
الأماد . ۲ - قبل : أى غير سبخة كقوله تعالى : «والبلد الطيب» فهى بلدة مخصبة 
فزهة أدضها عذبة تخرج نباتها . ۳- قيل : أى طيبة ليس فيها هوام اطیب هوائها. 

5 عن محاهد : هی صنعاء. ۵ - قبل : أى بلدة طيبة عن الموّذات من 
العقادب و الح ات و سائر الهو ام و الحشرات كن قبل : اد بد بها صحه هو اهاو 
عذوبة ماء‌ها د سلامة تربتها , و ائه لیس فها حر دع غا و لابرد بوذی 
شتاء . ۷ - قيل : أى بلدة ملائمة صالحة للمقام . ۸ - قیل : اديد بالبلدة الطرية 
كثرة خمرها و وفرة عطائها . 

آقول: و لكل وجه دلکن‌الادجه هو الاخیرمن غیر تناف بینه بین غيره 
من الاقو ال . 

وفى قوله تعالی : دو رب‌غفود» آقوال : ١‏ قبل : أى دبکم الذی دزقکې 
فطلب شکر کم ¢ غفود لمن مشكره در طافته لا یو اخذه بالتقصير فى آواء حق 
الشكراذا تو جه عليه الشكرو بذل وسعه عليه . ۲ - قبل : أى بغفر سائر الذنوب, 
فكأنه دعدهم سعادةالدادين ۰ ۳ - قیل : أى غفود لذنو بكم إن أنتم أطعتموهفهم 
قوم أعطاهم ال تعالی نعمد » وأمرهم بطاعته و نهاهم عن معصیته . 4 - ثيل :ان 
فى المغفرة دلالة على أن الرزق قديكون فيه حرام . 

6 فسل ان ا قتعا لی امتن عليهم دعشغوه هدن عذاب الاسش فان كن بن 
فق كتابوء هن ساف متام إلى أن اتسوا لارا قاسو ضارا سفن 
الكبائر... ۷ - قيل : أىرب هذه النعم يتجاوز عن السيئات دبقبل توبة التائبین 
و دعقو عدهم انا تابو | 2 عدوا 2 الوا »وو بهذأ تطيب الدعمة و وس لان 
مجال التمتع . 

أقول: وعلى الادل جمهود المحققين » د قريب منه الثالث ذالسابم . 


٩‏ - (فأعر ضوا فارسلناعلیهم سيل العرم و بدلناهم بجنتيهم جنتین ذوا تی 
اکل خمط و أثل و شیء من سدر قلیل ) 

فى « فاعرضوا » أقوال ١:‏ قيل : أى فاعرضوا عن شكر الله تعالی . ۷ ب 
قيل : أى أعرضوا عن صالح الاعمال ۳ - قيل : أى اعرضوا عن التصرف الحميد 
فيما انعم الله تعالى عليهم 5 قبل : ای عن أمر الله تعالى و اتباع دسله بعد ان 
كانوا مسامین . وقال السدى و وهب : بعث الله تعالى إلى أهل سبا ثلاثة عشر نبياً 

هل ام و عن طاعه دبهم د صد عوا عن اتباع ما دعاهم البه 
دسلهم من انه خالقهم . ٩‏ - قیل : أى اعرضوا عن الحق د لم بشكرها الله تعالی 
ولم یقبلوا ممن دعاهم إلى الله من أنبيائهم . 

أقول: والتعميم هو الائسب بظا هر الاطللاف ۲ 

وفى قوله تعالی : « سيل العرم » أقوال ١:‏ قيل : العرم سم سد كان 
وح هت لعاف دولك اذى س فا ا کت ها موق لاس فجت 
الماء من وراء السد :و حعلت له ات بعضّها فو ف دعص 2 ددنت من ددن‌بی کة 
ضخمة » فجعلت فیها ائنی‌عشرمخرجا على عدة أنهادهم » فلما جاء المطر احتبس 
الیل من وداء السد و امرت با لباب الاعلی ¢ ففتح فحری ماده فی‌البر كة وامرت 
۳ لمعر فا لقی فيا فحعل دعص المعر بخر ج اع من بعص 5 فلم كت تصق تلك 
الا نهاد وترسل البعرفی الماء حتی خرج ۳ معأ فكانت تقسمه بذهم علیذ لك 
حتی كان من شأنها و شأن سلیمان لقلا ما كان . و عن ابن عبای : أى سيل السد 
العرم . د عن النحاس : العرم : ها بجتمع من مطر سن جىلىن و وجهه مسناة و 
المسناة هى التی ,سميها آهل مصر« الجسر» فکانوا بفتحونها اذا شاا فاذا رودت 
جنتاهم سد وها . 


۲ - عن ابن عباس أيضاً د عطاء والضحاك : العرم اسم الوادی‌کانت تتجمم 


قیه‌المیاه . دقالاينعياس: العرم : واد كان بالیمن سبل إلىمكة , وکانوا سقون 
و ينتهى سیلهم إليه . وقال قتادة : العرم : دادی سباً كانت تجتمم إليه مسابل من 
الاودية . و قيل : من البحر و أودية اليمن » فردموا ددماً بين جبلين و جعلوا 
فی‌ذلك الردم ثلائة أبواب بعضها فوق بعض » فکانوا بسقون من الاعلىثم من‌الثانی 
ثم من الثالث على قدد حاجاتهم » فاخصبوا. و کثرت آموالهم » فلما كذ بوا 
الرسل سط الل عليهم الفاد فنقب الردم . 

۳-عن ابن‌الاعرابی : العرم من اسماء الفاد . وعنه اها : العرم : الل 
A Coe OEY A‏ تک ره الم 
بمعنىالشديد و المعنى: السيل الشديد . 5 عن مجاهد و ابن أبى نجيح : العرم : 
ماء اجنین 50 ار تعالی فى ااسد فشقه و هدمه . 

۷ - عن محمد بن بزيد : العرم كل شیء حاجز بين شيئين د هو الذی 
يسمى السكر وهو جمع عرمة ۸۰ - عن الزجاج : العرم : الجرذ الذ کر الذی 
نقب السكر عليهم و يقال له : الخاد . و يقال : نسب إله ااسیل من حيث انه 
ثقب المسناة . 

9 عن عمرد بن شر حبيل د أبى ميسرة : العرم : المسناة بلغة اليمن . 
و اهامای | تفه قنش اللسيل ترد سيت ميشاء لان فة 
مفاتح الماء . والمسئاة بلغة حمير السرم بنته بلقيس ملكة سيا بالصخر والقاد » 
و حعلت له ایا ثلائة بعضها فوق بعض , د هو هشتق من العراهة و هی الشدة 
و منه : دحل عارم ای شدید . 

۰ - قيل :ان العرم صفة للمسناة التی كانت لهم د لیس باسم لها ۰ ۱۱ - 
قيل : العرم كان سم واد لقوم سباً بالیمن كان سيل إلى مكة» و کانوا سقون 
د ینتهی سیلهم إليه د تجتمع فى هذا الوادی المسایل من أودية شتی » فعمدها 
و سد دا ما بين الجبلین بالقير والحجادة و جعلوا له آبواباً بأخذدن من مائه ما 


احتاجوا إليه . ۱۲ - قبل : العرم : الامر دالمعنی : سيل الامر . 

٠١‏ عن ده : كان الماء تانق ارض اهن أو دة الیمن و كان هناك 
جبلان بجتمع ماء المطر والسيول بينهماء فسد دا ما بین‌الجبلین » فاذا احتاجوا 
إلى الماء نقموأ | لس بقدد الحاجه 1 وکانو | سعون ددد عهم دبساتینیم ۲ فلما کذ‌بوا 
رسلهم و تر کوا آمر 1 تعالى عت و جل و علا جر ذا نقمت ذلك الردم و فاص 
الماء فأغرقهم . وقیل: هوالبناء الرصين المبنی بين الجبلين لحفظ ماء الامطار 
والانهار و خزنها, و قد ترك فيه أثقاب على مقداد ما بحتاجون إليه فى سقيهم 
أو لخردج‌ما زاد عليه » فلما طغوا أهلكهم الل تعالى بخراب هذا اليناء فانهال 
عليه تياد مائه » فاغرق بلادكم وأفسد عمرانهم د آدضهم و اضطر من نجى هنهم 
للنز و ح عنها كما قال تعالی : « و بدلناهم . ۰ فهذا تندیل انعم بالنقم لمن لم 
شکر النعم کما صر € ده تعالى : 2 ذلك جز بناهم Co.‏ 

آقول: و على الاود أ كث المفسرین + فى معناه أكثر الاقوال الاخر . 

وفی‌قوله تعالی : « خمط » أقوال : ۱ - عن ابن عباس والحسن دمحاهد 
وقتادة والضحاك و ابن ز ید والخلیل : الخمط الأراك . ١‏ عن الجوهری : الخمط 
ا آلا وال لحيل رز "كل امون ا ده وهو كل عادر كد اد 
فمه هر ار 3 ب عن الزجاج ۱ "كل نيك نه مر ادة لا ا أكله ف بيه 
عن المبرد : الخمط كلماتغر إلىهالاشتهى واللبنخمط اذا حمض . والخمط: 

51 فنل: الخمط کل شىء هتغسر نتن ۰ لا قمل: الخمط: الر دی من الم . 
۸ - قبل : الخمط : الغضا , ٩‏ - عن فتادة : الخمط : ضرب من الخش .۱۰ - 
قبل : الخمط هو السمی . ۱۱ - قيل : الخمط آشجاد طبيعية تنيت فى الصحادى 
ؤات شوك د ثمر‌ها عس صالح تعافه النفس ۱ 

آقو ل: وعلى الثالث] كثر المفسر بن‌من‌غیر تناف بينهد بين بعض‌الاقو ال الاخر. 


وفی قو له تعالی : « و ال « اقو ال: عن أبنعماس والفر اء : الاثل الطر فاء 
وهومعروف فى مصر « بالائل » دقیل: هو شبیه بالطرفاء إلا انه أعظم منه طولاً 
و منه اتخذ منبر النبى لح و للأثل اصول غليظة تخذ منه الابواب و ورقه 
كورقة الطر فا؛ . 

۲ _ عن الحسن : الاثئل الخش .د قال قتادة : هو ضرب من الخش مشه 
الطر فاء دأبته بفيد . ۳ - قیل : هو السمر . ۴ - عن أبىعبيدة : هو شجرالتضاد » 
والنضاد : الذهب , والنضاد : خشب يعمل منه فصاع ومنه : قدح نضار . ۵ - قمل: 
الائل : شجر لا ثمر له . 

آقول: و على الاول أ كش المفسرين. ‏ - 

وفى قوله تعالی : «سدد» أقوال : ١‏ عن‌الفراء والتحاس: السدد: السمر. 

؟ ‏ عن الزهرى : السدد من الشجر : سددان: بری لا ينتفع به , و لا 
يصلح ودقه للغسول و له ثمر عفص لا بو کل دهوالذى بسمی الضال  .‏ قیل : 
السدد شت على الماء و ثمر النبق» د ودقه غسول شبه شجر العناب . عن 
قتادة : بينما شجر القوم من خير شجر إذ صيرءالله تعالى من شر الشجر بأعمالهم , 
فأهلكأشجادهم المثمرة وأنبت بدلها الأداك والطرفاء والسدد . ۵- قيل: السدر 
شجر النبق . 

أقول: السدر شجر معروف . 
۷ - ( ذلك جز ناهم بما كفروا و هل نجازى الا الكفور ) 

فى قوله تعالی : « جزيناهم بما كفرها » أقوال ١:‏ قيل : أى جزینا 
هؤلاء الكافرين يسبب كفرهم بال تعالى و برسله الذين ادسلوا إليهم . ۲- قيل: 
أى جز بناهم ذلك الجزاء منحلول النقمة بهم بسبب كفرانهم النعمة » فنزعناها 
عنهم , و وضعتا مانهاضد ها و کل أى د فينا هم ذلك التبديل والارسال سسب 


ما کفردا بالنعم الالهية التى أسبغها انه تعالىعليهم دغمطوها دما كفروا بالرسل . 


٤‏ - قبل : أى فعلنا بهؤلاء الفوم من ادسال السیل الشدید المخر ب من 
السد الرصین المسمی بالعرم علیهم » ومن إهلاك الاموال و خر اب الجنات‌جزاء 
2 على کفر هم ۳ وتكذيبهم دسلنا . 8 -قیل : ای كذ لك کافا ناهم على کفر هم 
با تعالی و نعمه . 

آقول: والثانی هوالانس بظاهرالسیاق » و لکن التعميم غير بعید عن‌ظاهر 
الاطلاق فى قو له جل دعلا : « بما کفروا» . 

وفی قوله تعالی : «هل نجازی‌الا الكفود» آقوال : ١‏ قيل : أى لانجازی 
بهذأ الجز اء الذی هو الاصطلام و الاحلاك الا من ۳ فى الکفروصاد الکفر 
طبيعته الثانوية ‏ فلا مرجى باهتداثه . ۲ - عن مجاهد : أى لانعاقب الا من کثر 
کفره . و ذلك ان المؤمن «كفر الله تعالی عنه سیئاته و أما كثير الكفر فیجازی 
بکل سوء عمله , فالمومن بحزى ولابجازی لانه شاب . 

۳ قبل : أى لانعاقب الا من ستحق العقاب من أهل الكفر والضْلال. 
٤‏ - قيل : أى لانناقش فى الحساب الا الكفاد : من کفر بالنعم دعمل بالكبائر... 
وأما المؤمن فلابناقش فى الحساب . ۵- عن‌الحسن : أى لانجازی الا مثلابمثل. 

ع قيل : أى لانكافاً الکافر إلا بکل عمل عمله . قيل : ان الجزاء عام‌لکل 
مكافأة ستعمل فى المعاقبة تادة و فى الاثابة تارة اخرى > فلما استعمل اولاً فى 
معنى المعاقبة استعمل ثانياً على نحو ذلك . ۷ - عن أبى مسلم : أى لابقتضى و 
لابرتجع ما اعطى الا الكافرء فانه لما كفر بالنعمة اقتضی ما اعطى أىادتجم منه. 
على أن المجازاة من التجازی و هو التقاضى . ۶ قيل : ان الفرق بين الجزاء و 
المجازاة ان المجازاة لانستعمل الا فى ااشروالجزاء اعم . د قيل : ان المجازاة 
فى النقمة و الجزاء فى النعمة الا اذا قيد كقوله تعالى : « جزيناهم بما كفر» . 

۸ - قبل : أى لانجازى بجميم السيئات الا الكافرلان المومن قد يكفر 
عنه بعض سيئّاته . ٩‏ - قيل : أى لانوا فى ذلك‌الجزاء الاهن كفر لنعم اللتعالى. 


آقول: وعلى الاول أكثر المفسر ین من غير تناف بینه وبين بعض الاقوال . 
۸ - ( وجعلنا بینهم و بين القری التی بار کنا فيها قرى ظاهرة و قدرنا 
فیها السبر سيردا فیها لبالی و أباماً آمنین ) 
فى قوله تعالی : «وجملنا بينهم ودين القری‌التی باد کنا فیها» أقوال : ١‏ 
عن مجاهد د قتادة : أى بين قوم سباً وبين القرى الشامية التی كان موسعاعليهم 
پرزفها و مناخها » وسميت فری هباد كة لانها فى الارص المباد كة المقدسة . 
۱ ۲ - عن این :عبا عق : أى بینهم د بين بيت المقدس و أرض فلسطين .۳ - 
قیل : أی بینهم و بین الشام و بیت المقدس . ۴ - عن ابن عباس ایض : هبی بین 
المدينة المتورة و الشام . و قبل : كان على كل ميل قرية بسوق و هذا سب‌آمن 
الطر یق . ه ‏ قيل : أى هى بين اأمديئة المنودة وبين بيت المقدس . 
5 عن الحسن : أى بسن اليمن » و بين القرى التى بودك فيها : الشام و الاددن 
و قلطن .و البر كة : قبل : انها كانت أدبعة آلاف د سبعمأة قرية بودك فيها 
بالشجره الثمرد الماء . و قبل : ای باد كنا فيها بكثرة العدد. ۷ - قبل : ای 
مين اليمن و بين بلاد الحجاز التى كانت هی الاخرى مباد كة فانها أقرب إلى 
بلاد سا هی اليمن من بلاد الشام ها وین سباً قری ومدن عدیدة . 

آقول: دعلی الاول حمهود المحققين . . 

و فی قو له عالی * «فری‌ ظاهرة» أقوال U‏ - عن قتادة و الضحاك : أى 
قری متصلة > د هی فری عر بية متواصلة على الطریق » فهم بغدون فیقیلون فى 
قرمة و بروحون فییتون فى قرية ۲۰ - عن المبرد : أى مر تفعة على الا کام و 
هی أصح القری . ۳- عن الحسن و ابن زيد : أى كانت المرأة تخرج معهامنز لها 
وعلى دأسها مكتلها . ثم‌تلتهی بمغز لها فلاتاتی بیتها حتى بمتلیء مکتلها من كل 
الثماد فكان ما بين الشام واليمن كذلك . ۱ 

٤‏ - قيل : إنما قيل لها :.ظاهرة لظهودها أى اذا خرجت من هذه ظهرت 


لك الاخری › فکانت قر ی ظاهرء أى معرو فة يقال : هذا آمر ظاهر أى معردف . 

٥‏ _ قبل : أى متواصلة بری من کل منها ما بتلوها لتقادبها أو ظاهرة 
للسابلة لكونها على متن‌الطر بق ۰ - عن میحاهد :ای فری ظاهر 2 أى السر و اب. 
۷- قبل : أى كانت القری متقار بة بری بعءضها من بعض . 

آقول: وعلى الاول أكثر المفسر بن دقریب منه الخامس دالسابم . 

وفی‌قوله تعالی : «آمنین» أقوال : ١‏ عن ابن زيد : أى لیس فی‌القری 
الماد كة خوف . ۲ - قيل : أى آمنین من الجوع د العطش و التعب , و من 
السباع و كل المخادف » و فى ذلك إشادة إلى تکامل نعمه تعالی علیهم فى السفر 
كما انه كذلك فى الحضي . 

تعن قتادة : أى کانوا سمر ون غمرخائفين و لاجباع د لاظماً و لاظلم 7 
وکانوا سير ون مسيرة أدبعة آشهرفی أمان لابحر بعضهم بعضاً » د اولقی الرجل 
قاتل اسه لابحر که د انما بغدون فيقيلون د بروحون» فیستون فى قربةأهل 
جنة د نهر. + - قبل : أى كانوا لابحتاجون إلى طول السفر لو جود ما بحتاجون. 
۵ - آی ا عشي شن الزيغ . 

آقول: و الثانى هو الأب بظاهرالاطلاق . 
68 (فقالوا ربنا باعد بين أسفار نا و ظلموا أنفسهم فجعلناهم آحاد بث 
و مز قناهم کل ممزق ان فى ذلك لا بات لكل صيار شکور ) 

فى « دنا باعد بين أسفادنا » أقوال : آحدها - التماس من قوم سبأ على 
أن بجعل اي تعالى طرقا متباعدة اخری غير الطرق المتواصلة المتقادبة التى 
کانوا يألفو نها و یتبادلون المنافع مم أهلها . دالمعنی : إجعل بين قرانا وفری 
الشام فلوات دمفاوز لثر کب إليها الرداحل د نقطم المنازد بدلاً عن تلك القری 
المتتايمة المتو اصلة . 

وذلكان استبد بهم الغرود وآغراهم الطمم » فر كبوا الاهوال دالمخاطر 


لا لحاجة إلا أن بعرضوا هذا الفرود الذی د کبهم الا ليتغذ وا مشاعرالاستعلاء 

التى استولت علیهم من غير أن یکون غرضهم منالضرب علیوجه الادض السعی 

فى طلب الرزف و اقامه حياة قائمة ۾ على العدل والاحسان أو للاعشار و 1 لمادك 

الله :عا( ی سعيهم و لجمد هسیر تهم » ولكنهم کانوا مر کبون شیطانا مر بدا بدفع 
م دفعاً إلى الكفر باه جل و علا ء د إلى السعى فى الارض فساداً . 

و آما فو لهم : «رینا » فما كان عن اعتقاد منهم و 1 لكانوا مومضن باه 
تمالی حقاً بل كان قولهم بافواههم و آلسنتهم من غير اعتقاد » كما قال ابلیس فى 
موقن | تعالى و الاصر اد على الاثم: « رب‌بمااغویتنی لاز ینن لهم فى الارض » 
ثانيها ‏ طلب منهم أن يبدل الله جلوعلا القرى المتواصلة المتتابعة إلى القرى 
المتباعدة بتخر یب بلادهم و جناتهم . ثالثها ‏ قيل : كان ذلك لفساد اعتقادهم 

و شدة اعتمادهم على أن ذلك لا يعدم كما بقول القائل لغيره : اضر بنى . مشيراً 
بذلك إلى أنه لا بقدد عامه . 

أقول: و على الثانى أ كش المفسر ين ولكن الاول لا بخلو من وجه . 

وفى قوله تعالی : ۳۳ أنفسهم » أقوال عقيل ات على 
أنفسهم بالکفر بال تعالی والانحراف عن جادة الحق دالصواب و ارتکاب المعاصی 
و اتباع الشهوات ... ۷- قبل : أى ظلموا أنفسهم لاض واه اسقط نز شمه 
والعذاب عوضاً عن المحبة دالنعمة والثواب. ۳ قيل : أى ظلموا أنفسهم اسل 
النعمةوالرحمة عنهم بكفر انهم د طغيانهم عوضاعن إزديادالنعمة بالشكره الطاعة. 

أقول: والتعميم هو الانسب بظاهر الاطلاق فتدبر جيداً , . 

وفی‌قوله نعالی : أقوال : ۱ - قيل: أى صباد على العبادات » شكور على 
النعم . ۲ قيل : أى صيار عن المعاصى شكود على النعماء بالطاعات . ۳- قيل : 
أى صباد على النعم حيث ان كثرة النعم قد توجب سعى الانسان على المعاصى 
فلا يصبر على النعم فيصر فها فى المعاصى فيصبر عليها فلا بلحقه البطر » شکود 


لنعمه . ٤‏ - قبل ed.‏ و كشر الشکر لنعمه . 
أقو ل: والتعميم هو الانسب بظاهر السياق . 
(و لقد صدق عليهم ابليس ظنه فانبعوه الا فر بقاً من المؤمنين ) 
فى قوله تعالی: « صدق عليهم ابليس ظنه » آقوال ١١‏ عن مجاهد : أى 
ظن ابليس ظناً , فكان كما ظن فصدق ظنه . و هذا عام لبنى آدم تلا أى صدق 
ابليس ظنه على النای كلهم إلا من أطاع الله تعالى . و ذلك لقرينة الحال. ۷ - 
قبل : أى ان ابلیس سول له ظنه فى أهل سبأ شيئاً , فصدق ظنه . فكأنه قال : 
ولقد صداق عليهم ظن ابليس . فهذا فى أهل سباً خاصة . والمعنى: ان أهل سبأ 
كفروا د غيروا و بد لوا بعد أن كانوا مسلمين الا قوماً منهم آمنوا برسلهم . 
۳ - عن الحسن انه قال : لما أهبط آدم تلا من الجنة د معه حواء وهيل 
ابلسی قال ابليس: آما اذا اصبت من الابوین ما اصبت » فالذدية أضعف5 أضعف: 
فكان ذلك ظناً من ابلیس » فانزل الله تعالی : « و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه » . 
5 عن ابن عباس : ان ابليس قال : خلقت من ناد د خلق آدم من طين 
والنادتحرق کل شىء : « لاحتنكن ذدیته إلا قليلاً » فصدق‌ظنه عليهم . © عن 
زید بن أسلم : ان ابليس قال : با دب ارأیت هؤلاء الذین کرمتهم و شر فتهم 
و فضلتهم على لاتجد أكثرهم شا کرین ظناً منه , فصدق علیهم ابلیس ظنه . 5 
عن الکلبی : انه ظن انه إن آغواهم آجابوه و إن أضلهم آطاعوه , فصد ق ظنه . 
۷ دعق الح ها : أى ما ضر بهم ابلیس بسوط د لا يعصاء و انما ظن 
ظناً فكان كماظن بوسوسته فاتمصوه . ۸ - ان الضميي فى ‹ عليهم » داجع إلى 
مشر كى مكة بقريئة الابات التالية إن امر النبى با فيها بتو جيه الخطاب 
إلى كفار مكة 557 متحدياً مندداً > وعلىهذا فان الا تبن تكونان بمثابة 
انتقال من حكابة الماضى وعظته إلى حكابة موقف الكفاد و واقع أمرهم وتعليل 


لذلك بعد ما جاءهم من الموعظة ما جاءهم . 


ان فسئل : كيف عام ابلیس صدق ظنه و هو لا بعام الغیت ؟ 

'نجيب عنه الامود : آحدها - انه لما نفذ له فى آدم ما نفن غلب علی‌ظنه 
انه نفن له مثل ذلك فی‌ددیته » وقد وقع له تحقیق ما ظن . ثانبها- قو له‌تعالی: 
دو استفزز من استطعت هنهم بصوتك د أجلب عليهم بخيلك و دجلك وشار کهم 
فى الاموال والاولاد » الاسراء : 54 ). 

فاعطى القوة والاستطاعة » فظن انه بملکهم كلهم بذلك , فلما دای انه 
تاب علی آدم و انه سکون له نسل يتبعونه إلى الجنه » وقال: « ان عبادى ليس 
لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين » علم ان له تبعاً و لآدم تلا تبعاً 
فظن ان تبعه | کثر من تبع آدم ار لما وضع فى يديه من سلطان الشهوات 
وجمهو دة الاهواء والاستكباد , و وضعت‌الشهوات والاهواء فی‌آجواف‌الآدمسن 
فخرج على ما طن حيث نفخ فيهم الاستکیاد دالاستبداد », و ذین فی اعینوم تلك 
الشهوات و مد إليها بالأمانى والخدائع » فصدق عليهم الظن الذى ظنه . 

ثالثها ‏ ماكانذلك عن علم وتحقيق و انما قاله ظنا فلما تابعه أهلالزيغ 
والضلالة » أهلالكفر والمعصية , وأهلالشرك والغواية صدق ظنه وحققه . وعلى 
1 تقدیر : أن المتو ع مع کو نه لفو نو ها خر من ا کثر اتباعه رهم ادون 
و أسوء حالاً من ابليس لانه خالف أمرالل تعالی فی‌سجدة آدم بر ظناً منه انه 
أفضل من آ دم إلا فلابد من تقديم القاضل علی‌المفضول فلابجوز آن‌سجدالفاضل 
للمفضول وکان ابلیس فى الحکم «صیباً و فى الظن مخطناً د أما اتباعه فا کثرهم 
بجحدون الخالق أو يشر کون به د يقد مون المفضول على الفاضل مع علمهم 
بان الفاضل هو الفاضل والمفضول هو المفضول . 

أقول: ان ساق الابات التالية بويد الاول , و إن كانت الاية تنطبق على 
اقل سا 

وفی قوله تعالی : « الا فريقاً من المومنین » أقوال :۱ - عن این‌عباس: 


اديد بفريق من المؤمنين كلهم لان المومنین علموا كلهم قبح متابعة ابلیس 
فللا معو نه » 2 اما اتدعو | آمر اه تعالى 5 فحرف 28 من 6 للممسن ۲ وتقليلهم اظ 
« فريقاً » بالاضافة الی‌الکفاد التابعين . ؟-قيل: أى الا فر يقاً من فر قالمسلمين 
و هذه الفرقة هم المؤمنون حقاً فالمراد « من المومنین » منالمسلمين اذ ليس 
للمومنین فرق . و تقليل المؤمئين بلفظ « فربقا » بالافاضة إلى سائر الفرق الامة 
الاسلامية لما ورد صحیحا قال دسولاله اة : « و ان امتى ستفترق بعدى على 
ثلاث و سبعین قر فه : فر فه ممها ناجیه واثنتان و سبعون فى النار » . 

۳ قیل: أى الا فربقاً منفرق المومنین فلم متبعوه فی‌الکفر والمعصية » 
و هم المخلصون مدیم ۲ فالمراد 6م بعص المؤٌّمنين أن كيرا من المؤٌ منين من 
مذنب وینقاد لابليس فى بعض المعاصى والماثم . . . فما سلم من المؤمئين ایض 
إلا فر دق 2 هو المعنى دقو له تعالى : 2 ان عىادی اسر نك علیهسم ملطان « 

أقول: والثانى هو المؤبد بالابات القرآنية و قريب منه الثالت . 
٩‏ 2 ( وماکان له عليهم من ساطان الا لنعام من بومن بالاخرة ممن هو 
منها فى شك و ربك على كل شیء حفیظ ) 

فى « وماکان له عليهم من ساطان » أقوال : ۱-قبل: أى وما جعلنا لابلیس 
على الكافر من سلطاناً حبی بلجاهم إلى اتباعه فسکونوا معدود بن ا قبل : ای 
دماله عليهم من‌سلطان علیزبادة «کان» كقوله تعالى: « كنتم خير أمة » ای انتم 
خمرامة * قيل : أى و ما كان لابليس فى قضاءنا السابق سلطان علىالكافرين . 

قبل : ای لم سكن لالس علی الكافرين من سلطنة قاهرة و لا ولابة 
يتمكن بها من اجبادهم على الغی والضلالة , و انما كان يمكنه دسوستهم فقط » 
دهم 5 کانو | همم ا عن احتنایها « فاستحابوا له 2 أتبعوه عن سوع اختيادهم 
كما قال : « و ما كان لی عليكم من سلطان الا أن دعوتکم فاستجبتم لی > . 


آقول: والاخیر هو المؤيد بالابات الكريمة والردابات الكثيرة. 

و فى « سلطان » آقوال : ١‏ قيل: السلطان : القوع . ۲ - قبل : السلطان : 
ای الححة ای لم تك لالش حجه ستتبعهم بهاء و انما اتبعوه بشهوة و هوی 
نفس لاعن دلیل يضلهم به . قال الحسن : والله ما ضر بهم بعضاً ولا سیف و لاسوط 
إلا آمانی و غروداً دعاهم إليها » فليس الشیطان بملجیء «لکنه آبةو علامة 
بتميز بها ما هو السایق فى علمه من المقر والشاك ۳۰ - قبل : له ساطان و لکنه 
ليس بنافذ فیهم قبل الاتباع فاذا اتبعوه فیتساط علیهم من طریق اختيادهم هذا 
المقداد من التساط . 

أقول: والاخىر هوالمؤيد بالایات القر ا نبة ۱ 

وفى قوله نعالى : « الا لنعلم من بومن بالاخرة ممن هو منها فى شك » 
أقوال : ١‏ قيل : بريد علم الشهادة الذى بقع به الثواب والعقاب» د أما الغيب 
فلا بعلمه إلا الله جل و علا. ۲ - قيل : أى لنميدز كقوله تعالى : « ليميز الله 
الخبيث من الطيب » دالمعنی : انا لم نمكنه من إغوائهم د دسوستهم من غير 

إلجاء فى الاتباع إلا لنميز المؤمن من الكافر , والمطيع من الطاغى » فنعذ ب 
اتباعه لاختيادهم الأقباع » و نشب مخالفيه لتر كھهم الاتباع بحسن الاختياد . 
و عبر عن التمییز بینالفریقین بالعلی و هذا التمييز متجدد لانه لابکون الا" 
بعد وقوع مایستحقون به ذلك » و أما العلم فبخلافذاث فانه سبحانه كان عالما 
باحوالهم د بما یکون منهم فیما لم بزل . 

۲ قيل: أى لیعلم أوليائنا دحزبنا دملائکتنا . ٤‏ - فیل: أى إلا لتعلموا 
انتم 2 قبل : ای لنعلم طاعاتهم مو جودة اد معاصيهم إن عصواء فنجار بهم 
بصبها لانه سبحانه لا بجازی أحداً على ما بعلم من حاله الا بعد أن بقع ذلك 
منه ٩۰‏ - عن الفراء : أى ال لنعلم ذلك عند کم كما قال : « أبن شركائى » على 
قولک د عند کم و لیس « الا لنعلم » جواباً (« وما كان له عليهم من سلطان » 


فى ظاهره » انما هو محمول على المعنی : أى و ما جملنا له ساطاناً الا لتعلم . 
علی‌ان الاستثناء منقطع أى لاساطان‌له عليهم » ولكنا ابتلیناهم بوسوسته لنعلم. 

۷- قيل أى ماکان له علیهم من‌ساطان غیرانا سلطناه عليهم ليم الابتلاء. 
فالاستثناء متصل . ۸ - قيل : أى لنعامل معاملة من كأنه لابعلم , و انما يعمل 
ليعلم من بصدق بالاخرء د يعترف بها ممن یرتاب فیها ديشك فی‌حسابها وعقابها. 

٩‏ - قيل : اديد بالعلم هناعلم ما وقع بعد أن بقع أى هو تعالی عالم بدأزلاً 
و لكن لابحاسب عليه إلا بعد أن بقع د يصبح من كسب العباد » و اختصاص العلم 
هنا بالایمان بالاخرة أوالشك فبهالان‌الایمان بالاخرة والبعث والحساب والجزاء 
هو ملاك الا.ماث بال تعالی د با ناقه و دسله و ملاگکته lT‏ ا با و 
آ باته ودسله الا من كان مومنا باليوم الآخر. 

ا قیل ةاي الالنظهر. و هو تقول : الناد تحرق الحطب , فرلا خر 
لابل الحطب بحرق الناد. فیقول الاول : تعال حتی نجر ب الناد والحطب لنعلم 
آبهما صاحبه . أى لنظهر ذلك د إن كان معلوماً لهم ذلك . فالمعنی : إلا لتعلم 
علم طهو د . 

آقول: دعلی الثانی أ کثرالمفسر ین . 

وفی قوله تعالی : « وربك على کل شیء حفيظ » اقوال : ۱-فیل: أى و 
دبك عالم بکل شىء » فلاءفوته علم شىء م نأحو الهم د قادد علی‌البعث دالحساب 
والجزاء إن خىراً فخيراً وان شرا فشرا علی ان یکون العلم والقددة داخلان 
فى مفهوم الحفظ » لان الجاهل بالشىء لاممکنه حفظه و كذلك العاجز. ۲-قبل: 
أى بحفظ كل شىء على العيد حتی بجازيه عليه » حفيظ على أعمال الكفرة و 
غيرها كلها » حفيظ لابعزب عنه علم شىء منه , و هو مجاز جميعهم بوم القيامة 
بما کسبوا فى الحياة الدنيا من خیرو شر. ۳ - قيل : أى دقیت . 

آقول: والمعانى متقادبة . 


۳ - (قل‌ادعوا الذین زعمدم من ددزارث لا بملکون مشقال ذرة فی‌السموات 
ولا فی الادض و ما لهم فیهما من شرك وما له منهم من ظهیر ) 

فى قوله تعالی : « فى السموات ولا فى الادض » اقوال ۰ - قبل : آی 
فى أمرهن الامور »د ذكرالسموات و الارض للتعميم عرفاً . *- قبل : ف كر هما 
لأنآ لهتهم بعضها سماديةكالملائكة و الكوا کب و الشمس د القمرو النجوم. .. 
د بعضها انش كالاصنام و الاءثان و الها كل المنحوتة و الاشكال المصنوعة ... 
۳- قيل : أن بعض الاسیاب القرسة لاخر والشر سماد ية و بعضها الاخری ادضية. 

آقول: و لكل وجه والادحه هو الاول . 
۴۳ - ( و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن آذن له حتی اذا فزع عن قلو بهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق و هو العلی الکنیر ) 

فى قوله تعالی : « ولاتنفع الشفاعة عنده » أقوال : ۱- قيل : أى لاتنفع 
شفاعة هو لاء الآلهة لعبدتهم بوم القيامة عند الله تعالى . ردا لقولهم : ان آ لهتهم 
تشفع لهم عندایة لو كان يوم القيامة . و ذلك لانهم كانوا من البعث د الحساب و 
الجزاء فى شك و تردد » و هم لاشکر و نها بالقطع و اليقين لقوله تعالى lo:‏ 
لنعلم من وهن بالاخرة ممن هو منها فى شك » سباء : ۲۱ ) 

و فوله تعالی : « بل ادادك علمهم فى الاخرة بل هم فى شك منها بل هم 
منها عمون و قال الذین کفروا إذا كنا تراياً و 1 اونا أئنالمخر جون » النمل : 
د ۷ ) د قوله تعالی : « د اذا قبل ان وعدال حق و الساعة لاريب فیها قلتم 
ماندرى ما الساعة ان نظن الااظنا وها نحن بمستیقنین » الجاثية : ۳۷ ) وقوله 
تعالی حكابة عنهم :و كنا نکذب سوم آلدین حتی أتانا البقین » المدئیر : 
۶ و ۷ ) . 

و انما قال اله تعالی ذلك لان المشر کین کانوا بقو لون : نحن نعمد] اهتنا 


لىق بونا إلى ا زلفی لو کانت ساعة و حساب و جزاء و هؤلاء شفعاو نا عندال › 


فحکم اله جل و علا ببطلان اعتقاداتهم . 

۲ - قیل: أى لاتنفم شفاعة تلك الاصنام والاوثان اعبدتهم فى الحياةا لدنيا 
وذلك لانالمشر کین کانوا يعبدونهم ليسعددهم بقضاء حوائجهم وإصلاح شنونهم 
بالوساطة عندالة تعالى . فالمراد بالشفاعة هی دساطة الا لهة لعبنادهم فى الدنيا 
لان الف كن کانو | شکرون با لمعاد 2 بکنرون سوم | حاب 

۳ قيل : ان المشر كين کانوا بعبدون الآلهة د برجون عفو الله تعالی 
عن | نامهم و خطيئاتهم فى الا خرة لو كانت » د اصلاح امودهم فى الحياة الدنیا 

٤‏ - قل : اى ولاتنفع شفاعة الملائكة و غیرهم من الشفعاء عندالنه تعالی 

أقول: و على الاول أ كش المفسرين . 

وفى قوله تعالی : « لمنأذن له » أقوال ١:‏ قیل: أى الا لاشافع الذى 
أذن الله تعالی له أن بشفع لمستحقی الشفاعة . فادید , « من » الشافع ۰ فاللام 
للتمليك . ۲-قیل: أى الا أن آذن‌انة الشفاعة للمشفوع الذی بستحق أنبشفع له. 
فار ید د » من « المشفو ع له فا للام للتعلیل فش وہل . اد رد : » من « الشافع 
الفز ع دوم القمامة عن قالوب الشافعسن دالمشفو ع لهم مكلمة يتكلم بها رب‌العزة 
فی اطلاق الاذن ۳ تماشر و | ذلك 2 سيل بعصوم بعصّا : ماذا قال دیکم ؟ فا لوا: 
قال الحق د هو الاذن بالشفاعة لمن ادتضى . و آما قوله تعالی : «و يوم ینفخ فى 
الصود ففزع من‌فی‌السموات و من فی‌الادض الا من شاءالنة و کل آتوه داخر ین- 
من جاء بالحسنة فله خير منها دهم من فزع بومثذ آمنون » الثمل : ۸۹-۸۷) 
فهذا غير ذاك إن هذا فزع عند وقوع الساعة د ذاك فزع عند إذن الشفاعة . 


آقول: والاخير هو المروی . 

قوله تعالی : « حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال قالوا الحق» 
معنى التفز بم و ضمير « قلو بهم » و« قالوا» اقوال : ۱ - عن مجاهد و این‌عاس 
وقتاده «ابن‌زید: أىحتىاذا کشف‌الله الفزع عن قلوبهم المشر كين عبدة الاصنام 
وقت الفزع لسسمعوا كلام الملائكة إن قال تالملائكة لهم : ماذا قال دبکم أنها 
المشر كون ؟ قال المشر کون مجسين المملائكة : قال دبنا الحق › فيعتر فون ان 
ما جاء به الرسل کان <قاً . وقال ابن عباس أيضا : اذا فزع أى اذا خلىو جلى. 
و قال قطرب : أى إذا أخرج الله تعالى يوم القيامة ها فى قلوبهم من خوف . 

۲ - عن مجاهد أيضاً : أى حتى اذا كشف عن قلوب الشفعاء الغطاء بوم 
القيامة أى ان الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من ددن الله من 
الملائكة والانساء والاصنام الا أن يأذنان تعالى للأنبياء والملائكة فى الشفاعة , 
وهم على غابة الفزع من الله جل د علا كما قال : « د هم من خشيته مشفقون » 
والمعنى: انه تعالى اذا أذن للملائكة والانبياء فى الشفاعة و ودد عليهم كلام الل 
فزعوا لما بقترن بتلك‌الحال من الامر الهائل والخوف أن بقع فىتنفيذ ما اذن 
لهم ف اتسين قاذ ا ب عذهم قالوا للملائكة فوقهم دهم‌الذین بوردون عليهم 
الوحى الا « هاذا قال دیکم » أى ماذا ام ال تعالى به ؟ فيقو لون لهم: « قالوا 
الحق » و هو انه تعالى أذن لكم فى الشفاعة للمومنین . 

۳ ب عن این زيد و مجاهد أيضاً والحسن : أى حتى اذا كشف الفزع عن 
قلوب‌المشر كين عند نزول الموت إقامة للحجة عليهم , قال تالملائكة لهم : ماذا 
قال دبكم فى الحياة الدنيا؟ قالوا : الحق . فأقر دا حين لاينفعهم الاقراد . قيل: 
ان « حتى » متعلق , « زعمتم » أى زعمتم الكفر إلى غابة التفزيع ثم تر كتم ما 
زعمتم و قلتم : قال الحق . 

- قيل: انالملائكة اذا صعدوا بأعمال العباد و لهم زجل وصوت عظيم » 


فحسب الملائكة انها الساعة » فيخر ون سجداً » د بفزعون » فان اعلموا انه ليس 
ذلك قالوا : ماذا قال د بكم قالوا: قال الحق . 

٩‏ - قيل : أن التفزيع غابة الوحی المستفاد من « قل » فانه عند الوحی 
یفزع من فی‌السموات كما جاء فىحديث : اذا تكلم الله بالوحی سمع آهل‌السماء 
صلصلة كج ر السلسلة على ااصفاء فیصعقون فلا بزالون کذلك‌حتی بأتبهم جبرائیل 
فاذاجاء فزع عن قلو بهم فیقولون : باجبرائیل ماذا قالدبكم؟ فیقولالحق الحق. 

و عن الکلبی و مقاتل : ان الفترع لما كانت بين عيسى تالا ومحمد دالا 
و بعث الله تعالى محمداً راي أنزل الله جل و علا جبراثيل بالوحى » فلما نزل 
ظنت الملائكة أنه تزل بشىء من أمر الساعة فصعقوا لذلك فجعل جبراثيل يمر" 
بكل سماء و مكشف عنهم الفزع فرفعوا دؤدوسهم و قال بعضهم لبعض: ماذا قال 
د بكم ؟ قالوا : الحق يعنى الوحی . 

قبل : اديد بالفزع ان الله تعالى لما اوحى إلى محمد داشا فزع من فى 
السموات من وقوع الساعة لانهم كانوا يعلمون ان بعثة محمد رال من أشراط 
الساعة » فلما ذال عنهم ذلك قالوا : ماذا قال الله ؟ قال جبر ائيل د أتباعه : الحق . 

5 قيل : ان الفزع هو عندالموت يز يلهالل تعالى عن‌قلوب‌الناس كلهم » 
فیعرف كلأحد ان ما قالال تعالى هوالحق » فينتفع بتلكالمعرفة آهل‌الایمان» 
و لا ينتفع بها أهل الكفر والطفغيان . 

7 عن أبن مسعود والجبائى : ان الله تعالى إذا اوحى إلى بعض ملائكته 
لحقالملائكة غشى عند سماع الوحى ويصعقون ويخر ون سجداً للا بة العظیمة 
فاذا فزع عن قلوبهم سألت الملائكة ذلك الملك الذى أوحى اليه ماذا قال دبك 
أو بسئل بعضهم بعضاً , فيعلمون ان الامر فى غيرهم . 

۸ - قيل: هذا الفزع یکون اليوم للملائكة فى كل آمر بأمرهم الله تعالى 
به أى لاتنفع الشفاعة الا من الملائكة الذين هم اليوم فزعون مطيعون ند جل 


و علا دون الجمادات والشياطين ۰ ٩‏ - قبل : أى انما بفزع المشر کون من قيام 
الساعة . ٠١‏ قبل : أى و لا تنفع الشفاعه عنده الا امن أذن له ففزع لما ودد 
عليه منالاذن تهيباً لكلامال تعالىحتى اذا ذهبالفزع عن قلو بهم أجابالانقياد . 

۱- عنابنعباس أيضاً: كان لكلقبيل من الجن مقعد من‌السماء ستمعون 
منه الوحى و كان اذا نزل الوحى سمع له صوت كامراد السلسلة علیالصفوان» 
فلاینزل على أهل السماء الا صعقوا . فاذا فز ع عن قلو بهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ 
قالوا : الحق . 

۲ عن قتادة سا : أى يفزع قلوب الملائكة من قضاء اله الذى يقضيه 
حذداً أن يكون ذلك قيام الساعة » فاذا جلى عن قلو بهم و علموا انه ليس ذلك 
من آمرالساعة قالوا : هاذا قال دبكم ؟ قالوا : قال الحق . ١‏ عن این‌زید أيضاً: 
أى انما بفزع الشيطان عن قلوبالمشر كين قال : و انما بقولون: مانا قال ربكم 
عند نزول المنية بهم ؟ قالوا : قالالحق. وهذا عندالموت اقر وا به حي نلا نفعهم 
الاقراد.و قبل : هذا بيان لحال الكفرة. و قيل : هذا بيان احال الا لهة من 
الاصنام والاوثان .. . 

5 قيل: أى إذا کشف ال تعالی‌الخوفدالفزع عن قلوبالشفعاء دالمشفوع 
لهم من المومنین , و آما الکفرة فهم من موقف الاستشفاع بمعزل دعن التفزییم 
عن‌قلوبهم با لف منزل لان التفزیم إزالة الفزع وترك الفزع » و اسند الفعل إلى 
الجاد والمجردد و «حتی» غابة لما شبىء عنه ماقبلها من الاشماد بوقوع الاذن 
لمنأذن له فانه مسبوق بالاستئذات المستدعی للترقب دالانتظاد للجو اب , فکانه 
سكل كيف و ذن‌لهم» فقیل: بتر بصون فی‌موقف الاستئذان دالاستدعاء ويتوقفون 
على دجل و فزع 535 حمّی ازيل الفزع عن قاو بهم وطهرت لهم تماشر الاجابة . 

أقول: والاخر هو المؤيد بالرداءة الا تية فانتظر . 

4 - ( قل من برزقکم من السموات و الارض قل ابه و انا أوا.باكم لعلى 


هدی او فی‌ضلال مبين ) 
فى « انا أو ابا کم لملی هدی او فى ضللال هبين > أقوال : 1 قىل : أى 
إا لعلى هدى أو فى ضلال أو انكم على هدی آدفی ضلال .و هنا علىد جه الا تصاف 
فی‌الحجة من غير ديب فيها كما بقول القائل : آحدنا كاذب وهو بعلم انه صادق 
دعلی‌هذا الوجه قال أبو الاسود الدئلی دضوان الله تعالى عليه مادحاً هل 
بيت الوحی صلوات الل علیهم أجمعين : 


بقول الادذلون بنو قشر طوال الدهر لا تنسى علا 
بنو عم البسی و آقر بوه أحب الناس كلهم إلينا 
فان نك حبهم رشدآ اصه و لست بمخطیء إن كان غ 


لم بقل هذا لكو نه شاک فى محبتهم , وانما كان هو ER‏ بان محبتهم ر شد 
و هدی و كان أبوالاسود من شيعة مولی الموحدين إمام المتقين أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب ا و كان ينزل بنى فشیر دهم قبيلة من القيس د هم بخالفو نه 
فى المذهب و یوذونه , فأنشا آیو الاسود تلك الابيات على طر بق الانصاف د قال 
الشاعر على هذا الوجه : 

نحن أو الت الاو سی ألفوا الحق فنعدا للمنطلين وسحقا . 

۲ - فيل : انه أداد : انا لعلی هدی و ابا کم فى ضلال مبین . والمعذى: ما 
نحن و أنتم على ۳ واحد بل على ات ماخ الفر يقن مهتد و هو 
نحن والآخر ضال و هو أنتم » فكذ بهم بأحسن من تصريح التكذيب . والمعنى: 
انتم الضالون حين أشر كتم بالله برزفقکم من السموات والارض . والكلام تتمة 
من قول النبى الكريم با . فجمم بين الخبرین د فو ض التمییز إلى العقول 
والانظاد بعیون الانصاف . 

۳ - قبل : هذا حكابة عن المؤمنين الذین فالوا للمشر كين : أى دال ما 


نحن د نتم على أمر وا حد و انما أحد الفر بقین لمهتد و ذلك لان الامر لا يعدو 
أن بکون حقاً أو باطلاً , هدى أو ضلالا لاثالث لهما نفياً و إثياتاً , و اذاكان کل 
علىطر بق » فان المقطوع به أن مكون أحد الفريقين علی‌طر ب قالهدى والاخر 
على طريق الضلال ولا يجتمعان اذ طريقان مختلفان : هدى و ضلال » دفر يمان 
مختلفان : مهتدون و ضالون > و أهل الهدى على طرق الهدى و أهل الضلال 
علی‌طر بق الضلال » و أما أبن طر یق الهدی ؟ د من هم أهله ؟ و أدن طر دق | لضلال ؟ 
و من هم أصحابه ؟ فهذه قضية تحتاح إلى نظر د انصاف » و عندئذ بتبین‌الر شد من 
الغى والضلال من الهدى فانظارها بعين الانصاف إلى ما القی إليكم من الحجة 
و میزوا المهدی من الضال » المحق من المبطل » المطيع من الطاغی » المصلح 
من المفسد » والمحسن والمستیء. 

5 قبل : هذا على وجه الاستعطاف والمداداة ایسمعا لکلام > وهذا من 
أحسن ما شب به المحق نفسه إلى الهدى و خصمه إلى الذلال لانه كلام من 
¥ اف ها تا نيل شمه المة علي اجن وه د يعده على الت 
و لامجب النظر إلا بعد التردد . ۵ - قيل : أى إنا لعلى هدى و انكم ابا کم 
فى ضلال مبين لان العرب تضع « أد » فى موضع واه الموالاة. 

أقول: و لكل وجه حسن والمآل واحد والمعانى متقادب فتدير جیدا . 
۷ - ( قل أرونى الذین ألحقتم به شر کاء كلا بل هو الله العز بز الحكيم ) 

فى « کلا» أقوال: ١‏ قيل: « كلا » رد لهؤلاء المشر كين حين لم بجیبوا 
للنبى الكريم واو ما طلب منهم من لماقة الشر کاء للالوهية . والمعنى : فلما 
أجِبتم عما طلبت مشکم فايس الامر كما تزعمون و لا ما تصفوث فلا شبغى لكم 
فين ع شتا له 

٣‏ قل: < کلا» رد الجوابهم المحذوف كأنه قال : آرو: ىالذين الحقتموهم 
بال سبحانه شركاء ؟ قالوا : هي الاصنام, فقال : كلا أى لیس هؤلاء شر کاء لله 


سبحانه إن ليس لهم صفات الالوهية من العزة والحكمة . ۳- قيل : « کلا» ددع 
لهم عن اعتقاد شربك له سبحانه » دالمعنی : ادتدعوا عن هذا المقال » د تنبهوا 
عن هذا الغی والضلال . 

آقو ل: والاخمر هو الانسب بظاهر السباق فتدیر و اغتدم 
۲۸ - ( و ما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً و نذبر آ و لکن أكثر الناس 
لا بعلمون ) 

فى « كافة » أقوال: ١‏ عن أبىمسام : أى كفا للناس عن المعاصى و الكفر . 
على أن الهاء للمبالغة كعلامة و نسابة . والمعنى :د ما أدسلناك للناس الا أن 
تكفهم د تر دعهم عماهم فه من‌الکفر و العصبان ۸ 2 تدعو هم إلى الطاعة والادماث . 
۲ - قيل : الكافة بمعنى العامة . والمعنى : د ما أدسلنا الا للنای عامة . د فى 

۳ عن الزحاج : أى و ما أدسلناك إلا ان للناس بالتنشین والا:_ذار 
والدعوة والابلاغ . و الكافة بمعنی‌الجامم . والتاء کالتاء فی‌العافية والعاقبة . 4 - 
عن الجبائى: أى وما أدسلناك إلا إدسالة كافة للناس. آی كلهم منالعرب دالعجم 
و ج الامم 5 

© - قيل: أى إلا ذاكافة على حذف المضاف أى ذامنع للئاس من أن يشذوا 
عن تبلبفك. وقيل: ای ذامنم لهم منالکفر اة کت الثوب لانه ضم طر فيه . 
فل : أى عامة لان الرسالة اذا شملتهم فقد منعتهم افرع انيه منهم . 
والكف المنم و كافة صفة لرسالة . 

أقول: د على الر ابع حمهور المحققين ۱ 

وفی‌قوله تعالی : د ولكن أكثر الناس لا يعلموث » آقوال :۱ - قبل : 
أى دلکن أكثر الناس لابعلمون دسالتك لاعراضهم عن النظر فيما أو<ينا إليك 
من ال بات‌القر أ نبة وأ تبتك من‌المعجزات الباهرة . ۲ - قبل : أى ولکن أ کثر 


من نعيم الجنة د نجاة من عذاب الناد فى الاخرع» و فى مخالفتك ذلة و شقاء و 
انحطاطا فى الدنيا و عقابا بعذاب الناد و حرمان الجنة فى الآخرة . 

۳- قيل : أى ولكن كش الناس لا يعلمون ما عنداله تعالى دما لهم من 
النفع فى إدسال النبى الكر يم رت و هم المشر کون . د كانوا فى ذلك الوقت 
اک المو مين ندا أو كان أكثر الناس دو مسن فشو گنرد ۰ 2 فل : و ذلك 
لا لخفائه ولكن لغفلتهم . 4 قيل : أى دلکن أ کثر الناس لا يعلمون ان الله 
تعالى أدسلك كذلك إلى جميع الناس . 

أقول: والثالث هو الانسي بظاهر السياق ولكن الاخير غير بعید . 

۰ - ( قل لكم میعاد .بوم لا ستأخر ون عنه ساعة ولا 'نستقدمون ) 

5 2 معاد ادوم ».أقوال: ١‏ ول معاد ينوم هو دوم البعث و وف تأأساعة 5 
5 عن ا مام هو دقفت حصو رز الموت . فا | حاء تنظر و | للمَو بة و الاتابة ¢ 
ولاتستقدمون قله بالعذاب لان 7 جمل لكم ذ لك احلا لا تعدو نه ساعة . والمعنى: 
حقيقة فو لى . ۳ ب قبل : هو بوم بدر . و ذلك لان هنا الوم كان ميعاد عذابهم 
فى الحياة الدنيا فى حكم الله تعالى . 

آقول: و علی الادك جمهود المفسر ین . 

۲ - ( و قال الذی نکفروا لن نقمن بهذا القر آن و لا بالذی بين بده و 
لو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ر بهم _برجع بعضهم الى بعض القو ل 
بقول الذربن استضعفوا للذ.ين استكبر دا لو لا آنتم لکنامق‌منین ) 

فى « الذين كفروا » أقوال : أ قل: هم مشر کو مکة و کفاد فرش : 
و ذلك م سئلو | أهل الکتاب , فأخبر دهم : انهم دون صفة محمد رالا 
فى کتبهم » فأغضبهم ذلك د قر نوا إلى القرآن جميع الكتب د قالوا : لن نؤمن 


بالقر آن ولا بماجاء قبل‌القر آن من‌الکتب‌السماوية . ؟ قیل: هم أهل الکتاب 
لانهم موقوفون عند دبهم بوم القيامة » فانهم لم يؤمنوا بالقرآن الكريم و قد 
جاغ فى کتبهم بصدقه . ۳- قيل: هم اليهود العنید  .‏ قیل: بعمجميع الكافرين 
من أهل الکتاب و کفاد مكة و غیرهم من الکفار إلى يوم القيامة . 

أقول: و على الاول أكثر المفسر ین . 

د فی دولابالذی بسن دده » أقوال تعن فنادة : أى التو داح دالانجىل ۱ 
وزلك لان كفادمكة لماسكلوا اهل‌الکتات عن‌الر سول ١‏ فاخبر و هم: انهم بحدون 
نعت النبى الكر يم رَد فى كتيهم غضبوا وقالوا : « لن نومن بهذا القرآن ولا 
بالذى بين يديه » من التو دام والانجيل اللذین صفانه . و كانت كفاد فرش 
براحعون قىل ذلك هل الکتاب » 2 دحنجو ل بقو لهم ¢ فظهسر ذلك تنا وهم و 
سفاهتهم و جهاهم . و قيل : لما قال مؤمنو أهل الکتاب لکفاد قريش : أن صفة 
و شون لسوا قائلین بالشبوة و يتبعها الکتاب السماوی . 

کت عن این جر یج 4 ار ید دا لزی دس یدنه دوم الاخرة ۰ و فاثل ذلك اوخوا 
بن هشام . ۳- قيل: أى الكت السماوية المتقدمة قبلالقر آن جمیعها من الصحف 

والز بور والتوراة والانصل . 

أقول: و على الاول أكثر المفسر ین › د قيل : هذا هوالاصح بقرربنة ذ کر 
القر أن قبل الجملة . ولكن الثانی هو الانسب بظاهر السیاق من ذ کر موقفهم 
دوم الحساب . وو «ترى» أقوال : ۱-فسل: خطاب للر سول هت فان‌المشر كين 
بمعزل عن فهم الخطاب . ۲- قيل: خطاب لكل من | من اال رر جا اده 
و هما جاءهم به . ۳ قبل : خطاب لكل من بصلح له . 

أقول: و على الادل جمهود المفسرين . 

۳ - ( و قال الذین استضعفوا للذین استکس وا بل مکر اللیل والنهار 


اذ تامرو وننا أن نكفر بارله و نجعلله أنداداً ا وا الندامة لما رأوا العذاب 
وجعلنا الاغلال فى أعناق الذ.ين كفروا هل بجز ون الا ما کانوا _بعملون ) 

فی « بل مکر الیل و النهاد » آقوال : ۱- عن ابن ذید و التحان : أى 
أبها العظماء السادة و الرؤساء القادة بل مکر کم بنا ليلا د نهاداً و دعاء كم لنا 
إلى الکفرو المعصية هو الذی حملنا على الکفرد المعصية » فأنتم أزلتمونا عن 
عبادةاله بعبادة الاصنام والاوثان وغر‌هاهما اتخذتموها! لهة شاد لکم . والمكر: 
الاحتیال والخديعة . ۲- عن سفیان الثودى : ای‌عملکم فى الليل دالنهار حملنا 
على الکفرو اامعصية . لماودد : « النای على دين ملو کهم » 

۳- عن فتاد: : أى بل صذ نا هكر کم بنا وخداعكم فى الليل «النهادحتی 
أزلئمونا عن عبادة الل » فتغروننا وتمئوننا د تخبردننا ائنا على الهدی » دانا على 
كل شىء و كل ها سواه باطل و كذب و إفتراء قال الل تعالى : «وانهم أيصدد نهم 
عن السبيل و بحسیون انهم مهتدون » الزحزف : ۳۷) ۴ - عن المبرد : أىبل 
هكر كم الليل د النهاد . كما تقول العرب : نهاده صائم د ليله قائم . علی‌الاسناد 
المجازى . دالمعنی : جعلتم ليلكم د نهاد کم ما كرين . 0 عن سعيد بن‌جبیر: 
ای مر الليل د النهاد عليهم فغفلوا . د قيل : طول السلامة فيهما كقوله تعالى : 
« فطال عليهم الامد » . 

أقول: والاول هو الانس بظاهر الساق و خاصة قوله : « إن تامروننا . 
الخ »> من غير تناف سنه و بين يعض الاقوال الآخر . 

و فى « أسروا الندامة » أقوال ١:‏ قيل : أى أظهرها الندامة . و هومن 
الاضداد إن يكون بمعنی الاخفاء و الابداء . فاظه رالاتباع الندامة على الضلال 
والمتبوعون آظهروها على الاضلال تادة و على الضلالة تادة اخری . ۲ - قيل : 
أى أخفى الأتباع د المتبوعون النداءة فى أنفسهم على ما فعلوا من الكفرعن 
غيرهم خوف الفضيحة و الخزى على نحو ما بجری بين الناس فى الحياة الدنیا . 


و إخفائهم الندامة بوم القيامة - و هو بوم هم بادزدن لابخفی على اله منهمشىء 
- نظیی كذبهم على الله د انکادهم الشرك باي و حلفهم لله کاذبین کل ذلك من 
قبیل ظهود ملکاتهم الرذيلة التى دسخت فى نفوسهم فقدكانوا سر ون الندامفی 
الدنیا خوفاً من شماتة الاعداء و کذلك بفعلون بوم القيامة مع ظهود ما أسردا 
واليوم يوم تبلى: السرائر كما يكذبون بمقتضی ملكة الكذب مع ظهود أنهم 
کاذبون فى نی ۱ 

۳ قیل : أى آخفاها کل منهم عن الاخرمخافة الشماتة . فهم اسر وا 
الندامة فیما بينهم » د لم بجهردا القول بها كما قال + «وأسردا النجوی» . 

0 : آتمینت الندامه فی اسر د وجوههم . © قبل : أن الندامة 
لاتظهر, د انما تكون فى القلب ء وانما بظهرما بتولد عنها . ع قيل : إظهادهم 
الندامة هو فولهم : «فلوآن لنا كر ة فنكون من المومنین» ۷- قيل : أىأخفى 
الر وساء المتدوع.ون الندامة عن الاأشماع المردة فى إضلالهم 6 فاضمردا الندامة 
على ما فرط منهم فى الحياة الدنیا . 

۸ - قيل : أى أقبل بعضهم على بعض تلومه د يظهر ندمه . 65 قبل : ای 
انهم شعر دا فى أنفسهم وداخل صدودهم‌بالندامة على ماکان منهم فى الحياةالدنيا. 

أقول: والاول هوالمردی و قرب منه الثالث . 

وفی «أعناق الذين کفردا » أقوال : ۱- عن این‌عباس أى جعلت الجوامم 
فى أعناق التا بعیندالمتبوعین» فهمبغاو ن بالاغلال فی‌نادجهنم. ۲-قیل: أى فى أعناق 
عبر هو لاء الفر قىن من سائر الكفار . و ذلك لماتم الكلام عند قو له : « لمار آوا 
العذاب » إبتدأ بقوله : « و جملنا الاغلال » بعد ذلك فى أعناق سائر الكفار ۳- 
قيل : ان الاطلاق بشمل لامستضعفین والمستكبر ین وغيرهم من الكفاد . 

أقول: و على الاول أكثرالمفسر ين ولکن الاخير لابخلو من وجه 
۷ - ( و ما أموالكم و لا أولاد كم بالتى نقر بكم عندنا زلفى الا من آمن 


و عمل‌صالحاً فاولئك لهم جز اء الضعف بماعملوا و هم فی‌الغر فات آمنون ) 
فى قوله تعالی : « الاامن آمن دعمل صالحاً » آقوال : ۱- عن سعيدين 
سرو این زید : أى الا من آمن و غ اا فلن بضر ه ما له و و لده فی 
الدنيا . فالمقرب هو الایمان د صالح الاعمال د لاتضر ء الامو ال الحلال والاولاد 
السالحة . د قال بعض الزهاد : اللهم جنبنی المال و الولد المطغیین أد اللذیین 
لاخیرفیهما و آما المال الحلال و الولد السالح للمؤمن فنعم هذا . ۲- قیل : أى 
لکن من آمن دعمل صالحاٌ . فایمانه و صالح عمله بقر بانه منی د ٍن‌کان ذامال 
وبنين ۳۰- قيل : أى الاامن آمن و عمل صالحا و لم يكن له أموالاً ولاأولاداً 
فانهما بمنعان المؤمن هن التقرب إلى اله تعالى 
٤‏ - قيل : أى ان الاموال و الاولاد تفر ب المومن عندالل قربى . دقيل : 
ان الاموال و الادلاد لاتقر ب أحداً إلا المؤمن الصالح الذى ینفق الاموال فى 
سبيل الل » د بعلم أولاده الخيره الفقه فى الدين . ه ‏ قبل : أى ان شيئاً من 
الاشياء لابقر ب الا عمل المؤمن الصالح لان ماسوی ذاك شاغل عن اله جلدعلا 
و العمل الصالح إقبال على العبودية » و من توجه إلى اله دصل و من طلب شيا 
من از حصل . 
آقول: والاول هو المؤيد بالروابات الا تية فانتظی. 
وفی قوله تعالی : « جزاء الذعف » آقوال : ١‏ قبل : ان جزاء العف 
أن بعطی الل تعالی المؤمنين فى الاخرة مثل ماکان لهم فى الدنيا من النعيم . ۲- 
قيل : جزاء الضعف هى جزاء الحسنة من عشرامثالها الی‌سبعماة ضعف . ۳- قيل: 
آی لهم جزاء الاضماف . 5 عن أبى مسلم : جزاء الضعف هى : جزاء المثل . 
- قیل : الضعف الزيادة أى لهم جزاء التضعیف و هذا من باب إضافة المصدد 
إل المفعول 
آقول: والثانی هوالمردی . 


وفى قوله تعالی : « د هم فى الغرفات » أقوال : ١‏ قیل : أى لكل واحد 
منهم غرفة على التساوى. ۲ - فيل + ای لكل واحد منهم غرفات على التساوى. 
۳ _ قبل : ای لكل واحد منهم غرفة على حس عمله . ع- قبل : لكل واحد 
منهم غرف حسب عمله . و الغرفة بيت فوق البناء تسمى قبة عالية . 

أقول: و الاخر‌هو المؤيد بالابات القر آ نية . 
۹ - ( قل ان ربى ,ببسط الرزق لمن ,بشاء من عباده و بقدر له وما أنفقتم 
من شىء فهو بخلفه و هو خير الرازقين ) 

فى قوله تعالی : « قل ان دبى ‏ وما أنفقتم من شىء » أقوال :۱ -قیل: 
أى قل أبها الرسول دا لهؤلاء الكافرين المغترين بالاموال و الاولاد : ان 
اد دو شع على من شاء د يضبق على من شاء فلا تغتر وا بالاموال و الاولاد بل 
آنفقو ها فى طاعة ايله تعالی فان انفقتموه فى طاعةاله فهو بخلفه لکم ما فی‌الدنیا 
بالزيادة وإها فى الاخرة بالثو اب . فالتکراد للتا کید السایق. فا لخطاب للکافر ین. 
- قبل : أى قل با أبها النسى تلو للنای جميعاً من الكافرين د المومنین . 
فالتكراد للتعميم إذكان الخطاب فیما سبق خاصاً للکافرین ۳۰ - قیل : أى قل 
للمؤمنين . على ان الکلام السابق كان متوجها إلى الکافرین :د هذه الابة 
للمومنین قفن التکرار فوائد لاتخفی علی المتدیر الخبیر 

آقول: دالاخیرهو السواب اذلائواب لانفاق الكافرين ولاخلف لهم . 

وفی قوله تعالی : « وهو خیرالراذفین » أقوال : ١‏ قيل : و هو خر 
الرازقين الذین تظنونهم دازقین لکم کقوله تعالی : «د هو أحسن الخالقین» ۷- 
قيل : ان السفات على أقسام : منها ما بتصف به الله تعالی والعبد حقيقة کالعلم 
والقددة و السمم والیصر. و منها - ما بتصف به الله تعالی حقيقة و العبد مجازاً. 
و منها - ما بتصف به الله تعالی وحده ولابتصف به العبد لاحقيقة و لامجازاً و 


الاول کملمه تعالی بأنه واحدء د علم العبد بان الله تعالی داحد حقيقة . 


و كذلك العلم بان الناد حادة , و الفرق : هو القدم و الحدوث . د الثانی 
كالر زاق «الخالق » فلان العبد اذا اعطی غيره شيا فال تعالی هو الرازق‌حققة, 
و العبد المعطی دازق مجازاً کاطلاق الفری على ذاته بالحقيقة و على صودته 
المنقوشة على الجداد بالمجاز . و الثالث كصفة الاذلية و القدمية د الالوهية . و 
قبل : و یمکن الرابع و هو عکس الثالث كاطلاق الاستواء و النزول و المعيةد 
اليد د الجثب على الله سبحانه بالمجاز د على العبد بالحقيقة. 

۳ قيل : ان للرزق أسباباً كثيرة كلها علل ناقصة فى حصولالرزق تست 
العلة بمشیتةالنه تعالى » فلواجتمعت جمیم العلل دون‌المشيئة لايمكن الحصولء 
فاذا انضمت بها بحصل لامحالة , ولا يمكن أن تحصل المشيئّة ولاتو حدالاسباب, 
فا هو خيرالرازقين كقوله تعالى : « هل من خالق غير الله رذقكم من السماء 
والارض لااله‌الا هو» فاطر: ۳ ) 

5 - قبل : أى خيرممن تنظرون إليه من وسائط الرزق , و مما تعد ونه 
وسائط الرزف من الاسباب السمادية و الادضيةء د من القوى العمالة فى اصال 
الرزق » فكل من كان غير الله تعالى من أسباب الرزق ليس إلا آلة ايصالالرزق 
والرازق الحقيقى هوا تعالى » فال جل د علا اعطى المرتزف أسباب الادتزاق» 
و الاتهاء و اعطى الرزق الصودى صودة و كيفية بها برتزق المرقزق »د هو 
الذى يعطى الرزق بغير عو ض و لاغرض و لامنة بخلاف غيره من وسائط الرزف. 

أقول: و على الثانى أكثر المحةقين .وأما القول باشتراك بعض الصفات بين 
الله تعالى د بين العيد فمن باب الاشتراك فى اطلاق لفظ الصفة على الله جلوعلا 
و على العبدء و إلا فحقيقة الصفةنه تعالى غير حقيقة الصفة للعيد » حيث انصفة 
العلمه جلدعلا غيرصفة العلم لنا المخلوقين كاطلاق الشمس على الجرم‌المنیر» 
و على ما فى المراة ۱ ۱ 

فاده تعالى هوخيرمن بعطی وبر زق لان كل ما دزقغيره من‌سلطان‌برزق 


جنده , اوسنت برزق مملو که » أورجل برزق عباله . . . فهومن دزق ابر جل و 
علا اجراه ان تعالى على أبدى هو لاء » و هو تعالی رارق حقيقة لارازگ سواه . 
٩‏ - (قالوا سبحانك أئت ولينا من دونهم بل كانوا _بعبدون الجن أكثر هم 
بهم مومنون ) 
فى «الجن» آقوال : ١‏ قبل : الجن‌همالشیاطین من ابلیس دقبیله دذدیته 
واعوانه . . . وان المشر کین کانوا يعبددنهم د بطیعونهم قيما بدعونهم إليه من 
الشرك با سبحانه على صوده المختلفة » والانهماك فى الشهعوات د المعاصی 
والایمان بغير الله سبب وسوستهم وغوائهم . ۷- الجن هم الذین کان‌المشر کون 
بعوددن بهم و یمد نوم من‌مبادیء الشرودفی العالم» فيعبدو نهم اتقاء من‌شرو دهم 
کماکانوا عدون الملائكة طمعاً فى خيراتهم لما انهم مبادیء للخیرات و 
يعبدون الاصنام والاوثان وغيرها من الالهة ايقربوهم إلى الله ذلفى . 
۳ قيل : الجن هی التىكان المشر کون بدخلونها فى أجواف الاصنام 
قيعبدو نها بالعبادة لها . ۱ 
آقول: دعلی الثانی جمهودالمحققین . 
۲ - ( فالیوم لابملك بعضکم لبعض نفعاً ولاضراً و نقول للذربن ظلموا 
ذوقوا عذاب الناد التی کنتم بها تکذبون ) 
فی‌قوله تعالی : «لابملك بعضک لبعض نفعاً و لاضرآ» فى الخطاب أقوال : 
١‏ قيل : خطاب للملائكة . دالمعنی: فيوم القيامة لابملك بعضکم أيها الملائكة 
للذین کانوا فى الدنيايعبدونكم تفعا : ولاهم افعو نکم بعبادتهم » ولاضر آینا لو نکم 
به ولاتنالونهم به . دوقيل : ای لاتملك الملائكة دفع ضر عن عا بد دهم , ولاجلب 
منفعة لهم . ۷ب قيل : خطاب لاكفاروالملائكة جميعاً وإنكانالكفادغائبين كما 
تقول لمن حضرعندك ولمن شاد که فى آمر بسببه : انتم قلتم كذا على معنى : 
أنتقلت وهم قالوا . وويحتملأن یکون الكفادحاضر بن . فالخطاب لهو للملائئكة 


الذین کانواهم عبده نهم دهم جیا حاضرون . ۳- قبل:خطاب لکفادمن‌التامین 
المسةتضعفين › ا المستکبرین لان ذ کر اليوم يدل على حضودهم . 
دالمعنی : فیومئذ لابقع لکم أبها المشر کون المستكبرون والمردة نفع 
ممن کنتم تر جون نفعه من الاو ان دالاصنام د الآ لهة الذين |دخرتم عبادتهم 
لشدائد كم و کروبک أن تقر بوا إلى الله ذلفی . وذلك لان الامرفىذلكاليوم له 
الو احد القهاد لابملك أحد فيه منفعة لاحد ولامضرة له . و قيل : أى لابمل.ك 
بعضكم لبعض یعنی المعبودين المتبوعین‌نفعاً للعابدین التابعين بالشفاعة,ولاضراً 
بالتعذيس . 
أقول: وعلى الاخيرأ كثر المفسرين . 
4 ( و اذا نتلى عليهم آباتنا بينات قالوا ما هذا الا دجل بر بد أن 
بصد کم عما كان بعید آ باق کم و قالوا ما هذا الا افك مفترى وقال‌الذبن 


کفر وا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مسين ) 

فى القائلین فى فو له تعالی : «قالوا ‏ هرتين وقال الذین کفروا» أقو ال : 
قبل : انهم جمیعا کانوا يقو لون تادة بالاولى, وتادة اخری بالثانية, وثالثةبالثالثة. 
۲- قيل : هم طائفتان : طائفة قالوا : «ما هذاإلا رجل» ودما هذا إلا إفكمفترى» 
وطائفة | خرون قالوا : «إذهذاإلا سحرمبین» ۳- قيل : هم طوائف ثلاث : ظائفة 
قالوا بالاول » وطائفة قالوا بالثانى » وطائفة قالوا بالثالث . 

أقول: ولكل وجه و لکن الاوجه هوالاول . 

وفى «ما هذا إلا إفك مفترى» أقوال: ١‏ قيل :أى هذه الدعوةإلىالتوحيد 
والعبادة لله دحده وإلى إبطال الشرك إلا كذب مختلق فنك : أى لس ما 
يتلوه علينا دید عى انه قر آن نزل عليه الا كلام مصروف عن وجهه لامصداقله 
فى الواقم » مفترى باسناده إلى الله تعالى . ۳- قيل : أى ليس ترك عبادة الالهة 


الا کذب مصر دف عن <هه . 


آقول: والثانی هوالانسب بظاهر السباق . 

دفی دلاحق» أقوال : ۱- قبل : آی لآم النبوة: ۲- قبل : أى لامر الاسالام 
۳ قبل : أى القر آن . 4 قيل : أى المجموع . 

أقول: والثالث هوالظاهر. 

۵ - ( وكذبالذ.ين من قبلهم ومابلغوا معشار ما "نيناهم فکذبوا رسلى 
فکیف كان نكير ) 

فى «وما بلغوا معشاد ما | تيناهم» أقوال : 1 عن ابن عباس و 55ادة و این 
زيد : أى لم يبلغ قومك با محمد لح عشرها أعطينا الذين من قبلهممن الامم 
الماضية » من القوة دالايد و البطش وغير ذلك من النعم . وهمعشادالشىء : عشره . 
فالمعشار: عشر العشر. والمعنى : ان المشر كين من قومك إذا لم ببلغوا معشاد 
الاقدمين » فكيف يكذبونك . 

+ قبل : أى ما بلغ اهل مكة هن مشر کی قرش و غيرهم مسن العرب 
عشرها | قينا الامم السابقة من القوة و كثرة المال وطول العمردالساطة و البطش 
و النعمة کقوم عاد وثمود ونوح دمن إليهممن الاممالماضية » فلما طغواأهلكناهم 
فکیف بمشر کی العرب . قیل : المعشاروالعشر سواء . 

۳ قيل : أى ما بلغ من قبلهم معشادما آتینا هؤلاء من البینات دالهدی. 
دالمعنی : ما أعطى اله تعالی الاهم الماضية معشادما أعطى المشر کین‌من‌البیان 
والعلم دالحجة والبرهان » فلما کذبت الاممالسابقة بما أعطاحم ال آهلکهم فکیف 
هوّلاءالمشر كو ناذا كذ بوا بما اعطیناهم من البینات دالحجج والبراهیند العلوم 
الكثيرة. و قال ابن عباس أبضا : فليس امة اعلم من امة محمد تقو ولا کتاب 
ار من کتابه لان محمد] تللقظو افصح الر سل وأشر فهم دده أكمل الاديان د 
کتابه أو ضح الك ودقل : المعشارهو عشر العشيرء: العشير هو عشر العشر فيكو ن 
جزءاً من ألف جزء » والمراد به المبالغة فى التقليل . 


5- عن النقاش : أى ما ۷ الذين من قبلهم معشادشکرما آعطیناهم . 
أقول: دعلی الاول] كثر المفسر بن > وللثالثوجه وجمه فتامل و اغتن جدا. 
وفى قوله تعالی : «فكيفكان نکیر» أقوال : ١‏ قبل : أى فكيفكان 

قصاصی دعقابی وعاقبة انکادی وتکذب آباتی ورسلى د غضبی على المك_ذبين و 

مکافاتی فى الحياة الدنیا بالکافرین العاصین قبلعذابى لهم فى الآخرة . ۲- قيل: 

أى عقوبتى بتغيير تعمنا عنهم سبب ما غيروها من الکفروالکفران . ب عن 

أبى مسلم : أى انظرفی آ ثادهم كي فكان إتكارى عليهم بالهلاك وما حل بهم مسن 
الدهاده الاستئصال.4- قيل : أىفكيف كازعقو بتى فى الاممالماضيةوتغيير ىحالهم. 
أقول: ولكل وجه من غير تناف ينها . 
5 - ( قل انما أعظكم بواحدة أن نقوموا لله مثنی‌دفرادی كم 'نتفكر وا 
ها بصاحبكم من جنة ان هو الا نذ.بر لكم بين بدی عذاب شدید ) 

فى «بواحدة» أقوال : ١‏ عن مجاهد: ای بطاعة الله تعالى . ۷- عنمجاهد 
اشا وابن عباس والسدی : آی ااصیکم مكلمة واحدة وهى كلمة التوحيد دهى 

الشهادة بان لاإله إلا ايه . وهی كلمة مشتملة لجميع الكلام من نفى الشرك و 

اثبات التوحيد» ومن ترك الطغبان » والالتزام بلواژم الاءمان . ۳ قبل : أى 

بالقر آن لا نه بجمع كل المواعظ . ع قبل : أى حسامة وأحدة . 

- قيل : أى بخصلة واحدودهی أن تفوموالنة . فالمصدد المنسبات » عطف 

بيان للواحده . والمعنی : انما أعظكم بواحدة فیها اصابتکم الحق دخلاصکم , 

وهى أن تقوموا لوجه الله تعالىمتفرقين إثنين إثنين أم واحداً واحداً ثم‌تتفکر دا 

فى أمرمحمد وک وها جاء کم به . و ذلك لان ها فوق الاثنين و الاجتماع 

والفوغاء قد بشو ش الفكرديوجب اختلاف الرأى » ويغلب الشهوة على العقل , 

وان الغوغاء والاجتماعات العامة لاشءودلها , ولافکر؛ د كثيراً ما تميت الحق و 

تحبی الباطل » د بختلط فيها الحايل والثابل » وتسود فيها الاهواء . دتضعف فيها 


قوة المنطق » ولايؤدى الجدال فیها إلى نتيجة حاسمة دمرضية . 
السبىء بتوخون الفوغاء دالاجتماعات العامة . 
وان الامرالعظيم فى حاجة شديدة إلى الفكر دالتعقل . دهذالابمکن مع 
العوغاء والاجتماعات العامة » وأما الائنن» فيعرض كلمن الاثنين محصول فکره 
على صاحبه من عبر عصبية ولا اتباع موی , و كذلك الفر د بفکرفی تفه بعدل 
و نصفه . 
أقول: دعلی الا خر جمهو دالمحفقین ۲ 
دفی «آن تقوموابنه» قولان ENE‏ - فیل : ار ند بالقيام قياههم عن مجلس 
النبى دال متفر قين إلى أوطانهم . فالقيامحقيقة . ۲-قیل : ادید بالقیامالاعتمام 
بالامروالنهو : له‌بالعزم والجد والاقبالعلی آمرالرسالةمناظ را مع‌غیرهومتفکرا 
نفسه فیما جاء به النبى واو . 
آقول: دعلی الثانی جمهودالمفسر ین . 
وفى قوله تعالی : « نی د فراداى»أقوال ان السدی : ای 
مجتمعين وو N ET‏ فسل : ای مشاو را لغب ره , 3 هم 


فى 


فنردا برآیه . و 
المعنى : اثنين اثنين و واحداً واحداً . ۳-عن القتبی : أى مناظراً هع غیره 
و مفکرآفی نفسه. 4 عن المادردى : ان المثنى عمل النهار والفراداى عمل 
الليل لانه فى النهادمعان » دفى الأيل دحید . 6 قيل : انما قال تعالى : «مثنى 
وفراداى» لان الذهن حجة الل تعالى على العباد دهو العقل » فأوفرهم عقلا أو 
فرهم حظأ هن الله تعالى » فاذاكانوا فراداىكانت فكرة واحدة , و اذاکانو| مثنى 
تقابل الذهنان » فتراء اى من العلم لهماما أضعف على الانفراد . 

1 قيل : إشادة إلى جميع الاحوال لان الانسان إما أن كون مم غيره 
أولاً فكأنه قال : أن تقومواله مجتمعين دمنفردين لاتمنعكم الجمعيةعنذ كر ال 


ولابحوجکم الانفراد إلى معين بعینکم على ذکر الل . 

أقول: وعلى الثانى أكثر المفسر ين . 

وفى قوله تعالی : «ما بصاحبکم من جنة» أقوال: ١‏ قيل: أى ثمتتفكروا 
من غير تصدیق بلاتصود, وأنتم فى فسحة من ذلك » ولانأخذ کم بالعقاب عندئن 
حتى تعلموا ها بصاحبكم من جنة . فالمجرددمتعلق بما قبله . ۲-قیل : أى ثم 
تتفكروا أى شىء به من آثادالجنون . على أن «ماء استفهامية . ۳ قيل : أى 
ثم تتفكروا هل جر بتم على صاحبكم كذباً , أودأيتم فيه جنة أو فى أحواله من 
فاد , أواختلف إلى أحد ممن ید عی العلم‌بالسحر أو تعلم الأقاصيص دقرأٌالکتب 
آدعر فتموه با لطمیع فى آموالکم او تقدرون على معارضة فى سو دة واحدة » فادا 
عرفتم بهذا الفكر صدقه » فما بال هذه المعاندة ؟ 

آقول: دالاخیر‌هوالانس بظاهرالسیاق » دفی معناه الاول فتدبر جيداً . 

وفى قوله تعالی : «بین بدی عذاب شدید» أقوال : ١‏ قيل : اشادة إلى 
عذاب قريب كأنه قال: بنند کم بعذاب یمسکم قبل عذاب بوم القيامة . ۲-قیل: 
إشادة إلى عذاب النار بوم القيامة . د انما جعل انذاده بين بدى العذاب لان 
محمدا باد میعوث قرب الساعة كما جاء فى الحديث : « بعثت أنا و الساعة 
جا وإنكانت لتسيقنى» . 

۳ أقول : دالتعمیم غير بعيد من سياق الاطلاق , 
7 - ( قل ما سئلتکم من أجر فهو لكم ان آجری الا على الله وهوعلى 
كل شیء شهيد ) 

فى «ما سئلتكم من أجرفهولكم» أقوال ١:‏ قيل : ان النبى تلد لم 
بستلهم أجراً لامرالرسالة أصلاً .كما بقول الرجل لصاحبه : إن أعطيتنى شيئاً 
فى ذلك الامر فخذه . دهویر ید انه لم بعطه وهولم باخذ منه فيه شيا . و منه ؛ 
الفصح مجان . فالمعنی : لا اسئلکم على تبليغ الرسالة شيئًاً من عرض الدنيا 


فتتهمونی »› د ما طلبته منکم من اخ عليه فهو لک , فلم أسئلكم عليه جرا 
حتی أكون بموضم تهمة باننی انما آدعوا إلى ما ادعو إليه > ابتغاء كس مادی 
لذات نفسی . . انها دعوت برييئة من کل غرض شخصی . خالصة من کل موّنة 
تحملونها من أجلها . 

و ذلك لان العاقل لا بر کب العذاء الشدید إلا لغرض عاجل »د هو غير 
موجود ههنا بل كل أحد بعاديه د بقصده بالسوء, أو لغرض ۲ جل ولاشت الا 
على تقد بر الصدق » فان الكازب معن ب فى الآخرة لا مثاب . 
تعالی : « ا اسئلکم عليه أجراً إلا المودة فى القر بى » دقوله تعالی: « ما استلکم 
عليه من أجر الا من شاء أن بتخذ إلى دبه سبيلاً » لان المودة فى القربی قد 
انتظمته د إباهم »د كذا اتخاذ السبيل إلى الله تعالى » د فيه نصيبهم و نفعهم . 

۳ عن الماوددی : أى إن أجر ما دعوتكم إليه من احابتی و ذخره هو 
لکم ددنی . فان يكن هناك أجر و خير فی‌هذه الدعوة فهو لکم »د أما آنا فان 
أجرى على اله قعالى » فبعطینی ما شاء » فأنا أحمل دسالته إليه خالصة , دلاآخن 
منکم على هذا الحمل أجراً . 

آقول: وعلىالادل أكثر المفسر بن» و لکن‌الثانی هوالمروی دهوالصواب» 
وغيره لا بخلو اا هن وجه . 

4 - ( قل ان ربى بقذف بالحق علام الغيوب ) 

فى « بقذف بالحق » أقوال ١:‏ عن قتادة : أى بلقی بالوحى . وعنه أدضاً: 
أى بلقی القرآن. ۲ - قيل : أى ببین‌اله تعالى الحجة د يظهرها . ۳ - عن ابن 
عباس و این زید : أى ددهم الباطل بالحق > فيهلك الباطل و يزيل أثاده» و 
بشت الحق و .شيعه فى الآفاق . . . و ذلك لان براهين التوحيد و أدلة البعث 
والجزاء قد ظهرت » د شبه المنطلین والشكا كين قد دحضت . 


ae‏ ع ل أ أو اوه و ع بسح 
اه نه اناه واو هدع اه ها يوان عادر ام ها و هروه لاقي قن ايوق ع الوذ يك" مرج ی موم كافاعو ويه ها ادق رد ود وأ عاك اام فده وده زمه 


٤‏ - قبل : أى بلقی ال eT‏ أهله . » - قيل: أى بلقی الله 
جل و علا الاسلام فى قالوب المسلمین ۶۰ - عن قتادة أيضأً و مفاتل : أى یلقی 
اله تعالى الحق إلى أنبيائه مخ . 

أقول: والثالك هو الانسب بظاهر السياق و قريب منه الاول والثانى . 

8 ( قل جاء الحق و ما سبدىء الباطل و ما _بعيد ) 

فى « الحق » أقوال : ١‏ عن قتادة واللحای : أى جاء الوحى وهوالقرآن 

الكريم الذى فيه البراهين والحجج ۲۰ - قيل : أى جاء صاحب الحق . على 
حذفالمضاف . * قيل : الحق هو دسالة محمد راد و نبوته . 4 قيل: الحق 
هو الاسلام. ١‏ - عن أبن مسعود : الحق هو ال 5 قبل : الحق 
هى المعجزات الدالة على صدق نبوة محمد را . ۷ قيل : الحق هو بيان 
التوحيد والحشر والحساب والجزاء و كلما جاء به رسول اش ا من‌الاصول 
والفرو ع . 

۸ - قيل: ادید بمجبی || ا ل الغ هو القو حند: 
٠١‏ قيل : ارید بان الحق قوی ظاهر #الباطل ضعیف مستورء د لم سق له 
بقية يقو ى بها ضعفه , د بنجبر بعد دهنه أى ما تقوم له قائمة فى بدء و لا عود . 

أقول: والساق دید الاول . 

و فى « الباطل » اقوال : ١‏ - قيل : الباطل هو عبادة الاصنام والاوثان » 
فذهبت ذهاباً لم ببق منها إقبال و دباد دلا إبداء ولا إعادة منها . ۲- قیل: كلما 
يقابل الحق و بنافيه فهو الباطل . ۳ - عن قتادة : الباطل ههنا ابليس لعنه ال 
تعالى 5 قيل : الباطل هو الكفر والشرك بال سبحاته . 

أقول: والاول هو المؤيد برداية عبدالل بن مسمود فانتظر . 

وفى قوله تعالی : « دمابدیء الباطل دمایعید » أقوال : ١‏ عن الحسن : 
أى لا ببدیء ابليس لاهله و أتباعه خيراً فى الدنيا و لا ينفعهم فى الاخرة 


قبل : أى لا بخلق ابلیی أحداً ولابنشىء خلقاً ولابعيد أحداً بعد فناعه . وقيل : 
لا بعيد ابليس أتباعه حياً بعد فنائهم . و انما المنشىء والباعث هو الله تعالى . و 
قيل : ان ابلس هو صاحب الباطل و هو هالك . 

» عن الزجاج : أى أى شىء بنشیء ابليس د عب‌ده . على أن « ما‎  * 
استفهامية . ۴ - قيل : ان هذا مثل فى الهلاك لان الحى اما أن ببدىء فعلاً أو‎ 
بعيده , فاذا هلك لم ببق له بداء ولا إعادة. ۵ - قيل : ان الباطل لابخلق أصلاً‎ 
. و لا بعیده ثانية , فليس للباطل أصل و لا دوام و لا بقاء و لا قر اد أمام الحق‎ 

5 قيل : ان الحق هو الموجود الثابت و لما كان ما جاء به النبسى 
الكريم 0 من بيان التوحيد والرسالة دالحشر ثابتاً فی‌نفسه» بیناً لمن نظر 
إليه كان جائياً , و حين كان ما أتوابه من الاضراد والتکذیب مما لا أصل له 
یل : انه لا ببدیء و لا يعيد . أى لا بعيد شيئًاً لا فى الاول ولا فى الاخر . ۷- 
قبل : و ما ببدیء ابليس الباطل و لا يعيده بعد ژواله و فنائه . 

۸ - قبل : أى ما بظهر الباطل أمراً ابتدائياً جدیداً بعد مجيىء الحق , 
و ما بعيد أمراً كان قد آظهره من قبل إظهاداً ثانياً بنحو الاعادة فهو كنابة عن 
بطلان الباطل و سقوطه عن الأثر من أصله بالحق الذى هو القرآن . 

ه قمل: أى ان‌الباطل كان عند غلية الحق وظهوده بمنز له الواجم السا كن 
الحائر الذاهلى الزی لا قدرج له على الححاج » ولا قوة له على الانتصاد كقو لهم : 
سكت فما أعاد و لا أبدى عند وصف الانسان بالحیرء و غلبة الفكرة ٠١‏ قل: 
أي صاحب الباطل لاسدیء ولابعيد عند حضود صاحت الحق ا عن حجاجه › 
و ضلالاً عن منهاجه . فجعل المضاف ههنا فى موضع المضاف إليه . 

أقول: ولكل وجه ولكن الاوجه هو الثامن . 

۵۱ - ( و لو تری اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مكان قرب ) 
فى قوله تعالی : د ولوترى إذا فزعوا » أقوال: ١‏ عنابنعباس والضحاك 


وقتادة : أى لوتری حسن ۱ الدنبا عند نزول الموت‌آذا 
دأوا بأس الل تعالى عند معاينة الملائكة لقبض أدواحهم ۲۰ - عن قتادة أأيضاً د 
الحسن : أى حين فزعوا فى القبود من الصرحة . وعنه أيضاً وذلك الفزغ انماهو 
اذا خر جوا من قبورهم . 

۳- عن ابن مغفّل : أى إذا عاشوا عقاب الل تعالی سوم القيامة و حلول 
العذاب بهم ۰ ۴ - عن الضحاك أيضاً دالسدی و ابن زيد : هو فزعهم یوم بددحین 
ضر بت آعناقهم بسیوف الملائكة » فلم بستطیعوا فراداً من‌المذاب و لادجوعالٍلی 
التوبة . و هم قتلی المشر کین من اهل بدد و هم الذین بد لوا نعمة الله كفسراً 
و احلوا قوم دادالبواد جهنم . 

© عن سعید بن جبیر: هو الجيش الذی بخسف بهم من البیداء» قیبقی 
هنهم دجل » فیخبر الئاس بما لقی اصحابه » فیفزعوا فهذا هو فزعهم . ٩‏ - قيل : 
ا فصق العف ۷ قل : أى حين نزول تقمة انز تعالی بهم فى الدنيا . 

أقول: والخامس هو المروى ولكن الابة لاتأبى الانطباق على الاقوال... 

وفىقوله تعالی : د فلافوت > أقوال : ١‏ عن ابن عباس : أى فلا نجات. 
۲ - عن الضحاك و مجاهد : أى فلا مهرب . ۳ - قبل أ لق يفوت ارات 
منهم أحد . 

أقول: والاخبرهو الظاهرء والاخران من لوازم المعنى . 

وفى قوله تعالی : « و اخذوا من مکان قرب » أقوال ١:‏ - قبل : أى و 
اخذ هو لاء المشر کون من بطن الادف إلى ظهرها .۲ - قيل : أى اخذدا من 
ظهر الارض إلى بطنها . ۳ - قبل : ای اخذوا بوم‌القيامة من الموقف إلى الناد. 
٤‏ - قیل : أى اخذوا من صحراء بدد إلى قلبیها . ۵ - قیل : أى اخذ من تحت 
آقدامهم اذا خسف بهم ٩۰‏ - قبل : أى اخذوا.من القبود . ۷ - قیل : أى اخذدا 


من ححيث کانوا فهم من الله قريب لا یعز بوت عنه د لا بفو تونه . 


۸ - عن این عباس : نزلت فى ثمانین ألفاً بفزدن فى آخر الزمان الکعبة 
لیخر بوها , و كما بدخلون البيداء يخسف بهم فهو الاخذ من مكان قريب . 
4 قل : ای قيضت أدواحهم فى أما کنها ۱ فلم يمكنهم الفرار من الموت. 
۰- قيل :أى اخذوا هن شفا حفرة جهنم فالقوا فيها . 
أقول: والثامن هو المروى . 
۵۲ - ( و قالوا آمنا به و أنى لهم التناوش من مكان بعيد ) 
فى « وقالوا آمنا به » أقوال : ١‏ عن مجاهد وابن زيد : أى قالالكافرين 
بوم القيامة حين دأوافزعها د عذابها : آمنا بالله . ۲ - قيل : أى قالوا بومثن : 
آمنا بالقرآن . ۳- عن الحسن : أى قالوا يومئن : آمنا بالبعث و الحساب و 
. الجزاء . ٤‏ - عن قتادة : أى قالوا عند دؤية البأی د النقمة و حلولها بهم فى 
الحباة الدئيا : أهنا بمحمد دسول ارم ار ° قىل : أى قالوا عند الخسف : 
آمنا بالحق . كما ودد فى حديث السفيانى . 
آقول: والاخر‌هو المردی من غير تناف بسنه و بين الاقوال الاخر. 
وفى قوله تغالی : دد أنى لهم التنادش من مکان بعید » أقوال :۱ - عن 
این عباس و مجاه و الضحاك : التناوش : الرد د الرحعة . فالكافردن يطلمون 
الر حعة إلى الدنيا لیومنواد هیهات من ذلك »د قد بعدت عنهم » فصادو! منها 
كموضع بعید أن يتنادلها . ۲ - قبل : أى من ان لهم أن تاو او ابالا سان و 
نتفعوا به فى الآخرة حين دأوا العذاب » و قد بعد عنهم بكفرهم د طفيانهم فى 
الحياة الدنيا , فذهب وقت وأوان الطاعة قال اله‌تعالی : «بوملاینفع نفساً ابمانها». 
۳- عن السدى : التناوش : التوبة . فهم بطلبون التوبة د قد بعدت عنهم 
لا نه انما تقبل التوبة فى الحياة الدنيا . فتناد لهم التوبة و ایمانهم فی‌الاخرة بعيد 
عن الدنیا » فان امس الدابر لابمود , و إن كانت الاخره قريبة من الدنیا ‏ و لهذا 
سماها اله تعالى الساعة و کل ماهو آت قريب . 


۴- قیل: أى من أبن لهم أن بتنالوا الایمان سهلاً قريباً » دهو بعيد عنهم 
ولم یکونوا بتناد لونه عن‌قریب فی‌حال الاختیاد. والانتفاع بالابمان دقد کفروا 
به فى الدنیا . د هم من مکان بعید من الآخرة . دقیل: لم برد بعد المکان » وانما 
آداد بعد انتفاعهم بذلك د بعدهم عن الحق دالصواب . 

- قیل : التناوش هو تنادل سهل لشیء قريب , مثلت حالهم بحال من 
برید آن بتناول الشىء من بعد كما بتناوله الاخر من قريب تناولاً سهلاً لا تعب 
فيه ٩۰‏ - قيل : التناوش بلفة الیمن : التذكرة . ۷. قبل : التناوش : التمسك . 
والمعنی : و أنى لهم التمسك بالایمان و هم فى الاخرع داد الجزاء . د هی أبعد 
بعيد من دادالتكليف و هی الدنیا . ۸ - قيل : أى و أنى لهو لاء الكافس بن عند 
حلول النقمة د بأس ايله تعالى بهم التناول بالایمان وقد مضى وقته وفات أوانه . 

أقول: والاخير هو المؤيد بالردابات الآتية فانتظر . 

۳ - ( و قد کفر وا به من قبل و بقذفون بالغيب من مکاد بعيد ) 

فى « قد كفروا به » أقوال : ١‏ قيل : أى د قد کفروا بالل تعالى . ۲ - 
قل : أى و قد کفردا بمحمد دسو لال راد .  *‏ عن قتادة : أى وقد كفردا 
بالايمان فى الحياة الدنيا . 

أقول: ان الكلام فى الضمير فى « به » هو الكلام فىضمير « أمئابة». 


وفى «ويقذفونبالغيب» أقوال: -١‏ عن مجاهد: آک‌برمون فى محمد : ماي 
وها جاء به من الحق فيقولون : انه ساحر شاعر کاهن مجنون كذاب .و هذا 
تكلم بالامر الخفى» و قد آتوا به من جهة بعيدة عن حاله رار لانهم قد عرفوا 
منه الاهانة والصدق و كمال العقل لا الخمانة دالکذب , و لا الزود والجئون . 
فهم برجمو نه روط دما لم باتهم كتاب من الله تعالى و لا دليل ظاهر من نفس 
محمد و يدل على ما درمونه به . فيقول بعضهم : انه ساحر » و بعضهم : أنه 
شاعر هن غير بقين د لا دليل لهم فى ذلك . و جعله قذفا لخردجه فى غير حق» 


فانه 25497 كان عا وا 

؟- عن قتادة : أى برمون بالظن الکاذب » فيتكلمون بما لم بظهر لهم فى 
آمر الاخرة من قطم القول بنفيه فيقولون : لا بعث د لا نشود و لا جنة و لا ناد 
د وما نحن بمعذبين » دجما منهم بالظن » بل هذا أبعد ما يكون من الظن . دهم 
سعدون أمر الاخرة, فيقولون لاتباعهم : هيهاتهيهات لما توعددن, و لك کالشیء 
يرمى فى موضع بعيد المرهى . 

۳ - قيل : أى هم قالوا : دبنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا تعمل صالحاً د هو 
قذف بالغيب من مكان بعيد دهوالدنیا . ۴- عن ابنزيد: أى برمون فی‌القر آن» 
فيقولون : أنه سحر و كذب و شعر و أساطسی الاولين . © قيل : أى أخذوا 
الشريك من حالهم فى العجز , فانهم بحتاجون فى الامود العظام إلى التعاون » 
فقاسوا الامر الالهى عليه .  ”‏ قيل : أى انهم ,قذفون بالظن ان التوبة تنفعهم 
پوم القيامة عن مكان بعيد . ۷ - قيل: انهم بحسبون العبادة للاصنام متمنين انهم 
يشفعون لهم بوم الحساب . 

۸ - قيل: أى قاسوا أمرالاخرة على الدنيا قائلين إن كان الامر كما تصفون 
من قيام الساعة و حصول الثواب والعقاب , فنحن أ كرم على الله من أن سذینا . 
ه قيل: أى انهم اما قاسوا قددةاية على قددتهم عجزدا عن إحياء الموتى فظنوا 
ان اي لا بقدد على البعث د قياس الخالق على المخلوق بعيد الماخذ . 

آقوزل: والادل هو الاسب بما سبق من قول المختاد فتأمل حهدا . 

و فی‌قوله تعالی : « من مکان بعيد » آقو ال : ١‏ قبل : هذا تمثيل لمن 
برجم «لایصیب . ۲ - قيل : آداد البعد عن القلب أى من مکان بعید عن قلوبهم . 
۳- قیل : أى ان الله تعالى بعد لهم أن يعلموا صدق محمد راا . 

أقول: د على الاول أهل البيان . 

۴ - ( و حيل بينهم و بين ما یشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم 


کانوا فى شك مر یب ) 

فى قوله تعالی : « و حيل بینهم‌دبین ما شتهون » أقوال: ۱- عن‌الحسن: 
أى حيل بين المكذبين الکافرین و بين الایمان بايه تعالی والانتفاع به حین 
فزعوا فلا سسل لهم إليه يومئن. ۲- عنمجاهد : أى حيل بينهم؛ بين ماشتهون 
من الر جوع إلى الدنیا لیتوبوا حين عاینوا ما عاینوا . فحیل بینهم دبين التوبة 
و قد منعوا منها . 

۳- عن الجبائی : أى بینهم د بين ما بشتهون إليه بوم القيامة من الجنة 
و نعىمها . 4 - عن أبى مسلم : أى فر ق الله تمالی بینهم و سن ها شتهون من 
اللذائذ المادية والدتيوبة بالموت الذى صل بهم كماحل بأمثالهم . ۵ - قيل : 
أى حيل بينهم د بين دجوعهم إلى الحياة الدنيا د نعيمها و زهرتها . 

ع عن میحاهد اها و این زید : أى و حيل بینهم د بين ها شتهون من 
مال و أهل و ولد د صدیق و من زهرة الدنيا التى كانوا فيها منهمکون . ۷- 
قىل: أى و حیل بینهم د بي نالنجاة من العذاب د بای اه تعالی و حلول النقمة بهم . 

۸ - عن قتادة : أى انهم کانوا بشتهون لما دأوا العذاب د عاینوه أن يقبل 
أن بطیعوا ال تعالى ودسوله رامش وباتمروا بما أمرهمالله به وينتهوا عمانهاهم 
الله جل و علا عنه » فحيل بينهم د بين ذلك لان ذلك انما كان فى الدنياء ۶ قد 
زالت فى ذلك الوقت . ٩‏ - قيل : أى منعوا دحجبوا من كل مشتھی » فیلحق الله 
تعالى فیهم النفاد , فلا بدد کون شيئًا الا و بتالمون به . 

آقول: و على الاول ۳-3 المحققين . 

و فی قوله تعالی : « كما فعل بأشياعهم من قبل » أقوال :۱ - قیل : أى 
كما فعل بأمثالهم من الكفاد دأشباههم‌فیالکفر. ؟ عنالضحاك: ادید بأشباههم 
أصحاب الفيل حين أرادوا خراب الكعبة . ۳ - قيل : أى بموافقيهم فى الشرك 
بالل تعالى والكفر بآياته و دسوله و انکار البعث والحساب والجزاء والانهماك 


فى الشهو ات من الامم الماضية حین لم‌تقبل منهم التوبة وقت دوّبةالبأسدالعذاب» 
و عند حلول النقمة و العقاب . 

آقول: والاخير هو المو ید بالروابات الا تبة فانتظر . 

وفى قوله تعالی : « انهمكانوا فى شك مريب » أقوال : ۱ - قيل : أى كان 
المشر کون فى شك من أهر الرسل والبعت والحساب والجنة دالناد . ۷- قیل: 
أى كان المشر کون فى شك فیما جاء‌هم به النبی الكريم ور من الحق الذی 
نزل إليه . وقد تغلغل الشك فی‌قلو بهم حتی صادوا مرتابین فى کل مابتلو عليهم 
من آ بات اله تعالی د بخبرهم به , د لا بطمئنون إلى شىء . 

۲ قیل: أى انهم كانوا فی‌شك من نزول العذاب الذی نزل بهم وعاینوه. 
وقد أخبرهم به النبى الكريم رل بانهم اذا لم بنیبوا مما هم عليه من الشر لد 
و عبادة الاوثان . و من تكذيب النبى باج والطغيان ان الله تعالى مهلکهم , 
ومحل بهم عقوبته فی‌عاجل‌الدنیا بالهلاك: الدماد, و 1 جلالاخرة بالناد والعذاب. 

أقول: و الثانی‌هوالانس بما اختر ناه فی‌الابات الادبعة المؤيدة بالردابات 
الاتية فتأمل جيداً . 
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١‏ - ( الحمد رله الذی له ما فى السموات و ما فى الارض و له الحمد فى 
الاخرة و هو الحكيم الخسیر ) 

الحمد کلهن تعالى دحده فى کل وقت دعلی کل حال , حمداً تام للمعبود 
الذى له مافى السموات دما فى الارض ملكا وخلقاً وتصرفاً بالا دجاد والاعدام 
والاحماء و الاماتة » فجميع مأ وجد فيهما داخلاً فى حقيقتهما أو خارجاً عنهما 
متمکنا فما , فکانه قبل.: ای كله و<ده لان المالم كله له وحده , وانه 
مالك الملك د ليس لاحسد معه شىء فبهما من شرك » فله جل و علا کل شىء 
فیهما » فلا مالك لشیء سواء فى هذا الکون العریض د العالم الواسع » لاشريك 
له فى الوجود دالابجاد والتديير و لالاحد بمنعه من التصرف ولا الاعتراض عليه. 

كل ذلك نعم إلهية أعطاها اله تعالی الانسان أو جعلها أسباباً لوصوله 
إلى الکمال و السعادة , و لنيله إلى النعم الاخری الابدية » فهو جلوعلا وحده 
جديرأن بحمده الانسان ویثنی عليه لاجل تلك النعم ثناء جميلاً د حمداً شاملا 
لكل ما أنعمه عليه من النعم الظاهرة و الباطئة » من النعم المتصلة والمنفصلة , 
و من النعم المادية الدنيوية و المعنوية الآخرديةء د هو وحده يليق بان «حمد 
ويشكرعليه حمداً كاملاً من المخلوق المملوك الفقيرن المعبود الخالق المالك 
الحميد الغنى بالذات » فله الحمد بالصفات الرحمانية فى الحياة الدنيا . 

فله و حده الحمد كله على تمام نعمته التى وسعت كل شىء ء و أنه وحده 


محمود لذاته » و لو لم يقم ی خلقه , د هو جل و علا محمود فى 
هذا الوجود الذی سبح بحمده کل‌شیء ؛ محمود من شتی‌الغلائق ولو شذ البش 
عن ساثر خلقه . 

الاي تعالى: « و له الحمد فى السموات والارض وعشياً دحین تظهر ون » 
الروم : ۱۸ ). 

و قال :« له الملك و له الحمد وهو على كل شىء قدیر » التغاين .)١:‏ 

و قال :« و قل الحمدره الذى لم يتخذ واداً ولم يكن له شربك فی‌الملك 
و لم يكن له ولى من الذل د کیره تکبیرا» الاسراء : .)11١‏ 

وقال: « با أبها الناس أنتمالفقراء إلى الله داهو الغنى الحميد » فاطر :۱۵). 

و قال :«و ان تكفروا فان يد هافى السموات وهافى الادض و كان ار 
غنياً حميداً » النساء : ۱۳۱ ) . 

وقال: « الذين بحملون العرش ومن حوله سبحون بحمد دبهم ويؤمنون 
به و ستغفرون للذین آمنوادیا وسعت کل شىء دحمه و علماً » غافر : ۷) . 

و قال : « تسبح له السموات السبع والارض و من فیهن و ن من شىء إلا 
هسب بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم » الاسراء : 55 ) . 

و قو له تعالی : « وله الحمد فى الآخر: » : وله تعا لی دحده الحمد الذاتی 
الاخری فى داد الاخرة » فیحمده الانسان المطیع المخلص , والانسان المومن 
الکامل لما ينال من الثواب والتفضل د نعيم الجنة, و ان الاخرة و ان لم تكن 
داد تكليف , ولكن لا سقط فيها الحمد والاعتراف بنعم الله تعالى . 

فيختص جميع أفراد الحمد بال جل و علا , فهو وحده محمود فی‌الاخرة 
بالصفات الرحدمية كما انه المحمود فى الحیاء الدنيا بالصفات الرحمانية , و له 
الملك بوم القيامة كما انه مالك الملك فى الحياة الدنیا , فيتمحض له الحمد, 
و هو وحده بلیق بذلك دون ما سواه . 


قال الله تمالی: « ان الذین آمنوا دعملوا السالحات يهديهم دبهم بایمانهم 
تجر ی من تحتهم الانهاد فى حنات النعیم دعواهم فها سحانك اللهم و تحیتهم 
فیها سلام د آ خر دعواهم ان الحمد له دب العالمين » يونس :۹د ۱۰). 
وقال: « وهوابنه لاالهالا هو له الحمد فى الاولی والاخرة » القصص : ۷۰) . 
و قال : « وسيقالذين اتقوا دبهم إلىالجنة زمرا حتى إذا جاوها دفتحت 
أبوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین د قالوا الحمد لله 
الذی صدقنا وعده و اودثنا الارص وا من الجنةحيث نشاء فنعم أجر العاملين « 
الزمر : ۷ ۷): 
وقال : « والذين آمنوا وعملوا السالحات لانکلف نفسا الا وسعها اولئك 
اصیحاب الجنة هم فیها خالدون و نزعنا ما فی‌صدودهم من غل تجری من تحتهم 
الانهاد و قالوا الحمد ره الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لو لا أن هدانا ال » 
الاعراف : 4۲ ۳ ) . 
وقوله تعالی : « و هو الحكيم الخبیر » الله جل و علا هوالحکیم الذى 
ل ا که هرق تا فا خر ی که .نس ام ال خود 
كله بحكمة » يشر ع الدین و پررسل الانساء و ينزل الکتب بحکمة د عطی 
تعمه بعباده بحکمة , وهو الحكيم فى أفعاله کلهاء د تکون ابداعاته علی‌تو امیس 
الحكمة , و اصول الرحمة وقوانينالعدل » وهوازهنالصحة والاستقامة » وهكاثيل 
الاحسان والفضيلة , دانه‌جلّت حکمته ماخلق الخلق عبثاً ولاجزافاً دما آدجدهم 
ليجهد هم ظلما و اجحافا , و ما كو نهم للشقاء والتعاسة والعناء والمهانة » ما 
خلفهم لیر بهم نعمه و يملأ بهم جحیمه د يعمل فیهم قوة الغضب , د بسلط علیهم 
سطوة الر هت . 
الخبير الذی بعلم تکل: شي ء وبكل آم وبكلتدبسر علماً شاملاً لا مخفی 
عنه شىء فى السماء ولا فى الارض » علماً تاماً بحيط بالامود كلها » «علماعمیقا 


باسر اد الکون و ما فی الصدور »> فلا «عزب عنه شىء و لا شوته , و لست خرته 
بالتجر بة والاعتبار بالاشیاء فتفیده التجربة و الاعتباد علماً لو لاهما لما علملان 
من كان كذلك كان جاهلاً , وال تعالى لم بزل خبيراً ہما كان دما مكون . 

و لابخنی على القادى المتأمل : ان الحكيم : إسم من أسماء الله تعالى 
الحسنی من‌صفات الفعل يدل على اتقان صنعه العالم» وان الخبیر: إسم من‌صفات 
الذات يدل على علمه بجزئيات صنعه وعلمه باحوال الامود الكائنة و مصالحها... 
و لكن الصفة قد تکون صفة فعل باعتساد و صفة ذات باعتباد | خر کالحکمة 
فان ايله تعالى حكيم فى أفعاله كلها , فتكون الحكمة من صفات الفعل, و هو 
عالم بجميع الاشاء و أحكامها > فيكون من صفات الذات . و اذا ذكر الحكيم 
مع الخبیر او العليم فالمراد من الحكمة صفة الفعل فقط » فتدبر جيداً . 
؟ ‏ ( ,بعلم ما باج فی‌الادض و ما بخرج منها و ما بنزل من السماء وما 
,بعرح فیها و هو الرحیم الغفور ) 

بعلم الله تعالی ما بدخل فى الارض د ما يغيب فیها » و ما یسرب إلى 
اعماقها من شىء من المياه دالکنوز والدفائن و الاموات ... ومن الغس الذی 
ينغد فى موضع ینبم فى آخرء بعلم ما بدخل فى الادض من عدد القطر النازل 
فى أجزاء الارض والحب المبذود والکامن فیها . ٠‏ 

قال الله تعالى : « ألم قران الله أتزل من السماء ماء فسلكه ينا بيع فى 
الادض ثم بخرح به زدعاً مختلفاً ألوانه ثم بهیج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً » 
الزمر: ۲۱ ) 

و قوله تعالی : « و ما بخرح منها » و بعلم الله تعالی ما بخرج من‌الارض 
من الاشجاد و أنواع النباتات و الغلات و مياه العيون و الدواب و المعادن و 
الفازات » و یعلم ماستخر ح‌یوماً بعدیوم بالعلمالحديث «تحقیق العلماء الطبيعيين 
من النقوش و الآثار كما خرجت آثاد صنعاء و الخر ببة و مآرب و حرم بلقیس 


و آثاد السد .و ما مضی عليه آلاف السنین من مخلّفات الامم د مصنوعاتهم 
کمخلفات المصرسن القدماء ونقوش ا شور وبايل د عجائب اهل سبأ دصناعاتهم 
مما استخرجه علماء العادیات » و ما ستخر جون و يكشفون بعد . 

قال الله تعالی : «والملد الطب بخرج نباته باذن دبه والذی خبثلابخرج 
إلا كدا كذلك نصر ف الابات لقوم بشکرون » الاعراف : ۵۸) 

وقوله تعالی : و ما بنزل من السماء » :و بعلم الل تعالی ما بنزل من 
السماء : من الابات التشريعية و الوحی بواسطة الملائكة » من المعادف دالحکم 
و الحقائق السماوية » من الانوار و ال جال و المقاذيرء من الادزاق و آنواع 
البر کات و الامطاد و من الثلوج و البرد د الصواعق و الاشعة د الشهاب الماقبو 
ما إليها ۰ كل ذلك بقدر معلوم . 

قال ايله تعالى : « تبادك الذى نز د الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيراً الذى له ملك السموات و الارض و لم بتخذ ولداً و لم يكن له شريك فى 
الملك وخلق كل شىء فقد ده تقديراً » الفرقان : ١‏ ۲ ) 
و قال : «با أبها النای قد جاء کم بر‌هان من دبکم و انز لنا الیکم تو دا هنا 
اللساء : ۱۷ ) 

و قال : «ینزل الملائكة بالروح من آمره على من شاء من عباده أنأنذدوا 
انه لاالهالا أا فاتقون و تزلنا عليك الکتاب تبياناً لكل شىء دهدی ودحمة و 
بشری للمسلمین » النحل : ۸۹-۲ ) 

و قال : «و لمن سكلتهم من نز ل من السماء ماع فأحبا به الارض بعد موتها 
ليقولن الله قل الحمديه بل أكثرهم لايعقلون » العنکبوت ٩۳:‏ ) 

و قال : « و فی السماء دزفكم و ما توعدون » الذاريات: ۲۲) 

و قال :« ولو سط این الرزق لعباده لمغوا فى الارض و لكن نز ل بقدد 


مایشاء انه‌بعباده خبير بصیر و هوالذی‌بنز ل الغيث من بعدما قنطوا دینشر دحمته 


و هو الولی الحمید » الشودی : ۲۸۵۲۷ ) 

و قال :«و ان من شىء الا عندنا خزائنه د ما نز له الا بقدد معلوم » 
الحجر: ۲۱ ) ۱ 

و قوله تعالی : « د ما بعرح فیها » د بعلم الل تمالی ما بصعد فى السماء و 
ما لیها من الملائكة و صالح الاعمال و الادعية و السلوات على محمد و آله 
الطاهرين » د من الابخرة والاد خنة د الطائرات والمطاود الجوبة . . . فلاخفی 
عليه جل وعلا شىء فى السموات و لا فى الارض مما ظهرفيها و ما بطن » فيعلم 
بحر كة کل متحرك وفعل كل فاعل » وما بخطرفی الصدور .. . 

قال الله تعالى : « يدير الامرمن السماء إلى الارض ثم یمرج إليه فى .بوم 
كان مقداره ألف سنة مما تعد ون ذلك عالم الغيب و الشهادة العزيز الرحيم » 
السحدة : ۵ و ۶ ) 

و قال :۰« إليه يصعد الکلم الطیب و العمل الصالح بر فعه » فاطر: ٠١‏ ) 

و قال حكاية عن ابراهيم ]ك1 : « دبنا انك تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما 
بخفی على الله من شیء فى الارض و لافی السماء » ابراهیم :۳۸ ) 

و قال : « و بعلم ما فى البرو البحرد ما تسقط من ودقة الا بعلمها و لاحبة 
فى ظلمات الارض و لارطب ولایابس الا فى کتاب مبین » الانعام :۷۹) 

و قال :«اوليس الله باعلم بما فى صدود العالمين » العنكيوت : ۱۰) 

و قال : « بعلم خائنة الاعين و ما تخفی الصدود »المؤهن )١9:‏ 

و قوله تعالی : «د هو الرحيم الغفود» : دالنه تعالی هو الرحیم بالمژمنین 
الحامد بن لله حلو علا على ما أتعمهم من نعمه وما أسبغ عليهم من فضله , الغفود 
لذنوب من تاب و آمن و عمل صالحاً . 

قال الله تعالى : « هو الذى يصلى عليكم دملاشکته ليخر جكم من الظلمات 
إلى النود دكان بالمؤمنين دحيماً » الاحزاب : :4 ) 


وقال : «والمومنون و المومنات بعضهم أولياء بعض یأمرون بالمعروف د 
بنهون عن المنكرويقيمون الصلاء ديؤتون الز كا ويطيعون الله درسوله او لك 
سير حمهم الله ان الله عز بزحکیم» التوبة : ۷۱) 

وقال : «ان دحمت الله قريب من المحسنین - والذین عملوا السيئات ثم 
تابوا من بعدها و آمنوا ان دبك من بعدها لغفو ددحیم ووم ودعت قل 
شیء فسأ کتبها للذین بتفون ویو تون‌ااز کاة دالذین هم با باتنایومنون»الاعراف: 
5ه ۱۵۲ و65١)‏ ۱ 

وقال : «وانی لففادلمن تاب و امن دعمل صالحا ثم اهتدى» طه : ۸۲) 
۳ - ( و قال الذ ین کفر وا لا نأنينا الساعة قل بلی و ربى لتأنينكم عالم 
الغیب لا .بعزب عنه مشقال ذدة فى السموات و لا فى الارض ولا آصغر من 
ذلك و لا أكير الا فى کتاب مسين ) 

وستمجلك أبها الرسول بخ الذین جحدوا قددة الله تعالى على اعادة 
خلقه بعد فنائهم بهيئتهم التی‌کانوا بها من قبل فنائهم من قومك بقیام الساعة 
استهز اء بوعدك اباهم وتكذساً لخبر له فقالوا : لاتانینا الساعة. دهم أدادوا 
بضمیر التکلم من الغیر جنس البشر لاأنفسهم أومعاصر بهم فقط . كلما أدادوا من 
نفی اتمان الساعه نفی وجودها تماما لاعدم حضورها مع تحققها فى نفس الامر» 
دعبر و۱ عنه بذلك لا نهم کنو ابو عدون باتيانها »ر لانو جو د الامودالز مانبةا لمستصلة 
لاسیما أجزاء الزمان لايكون إلا باتبان وحضود. 

قال الل تعالى : «ولابزال الذين كفروا فى مربة منه حتى تأتيهم الساعة 
بغتة» الحج : (o0‏ 

وقال : « وقالواء إذا كنا عظاماً د دفاتاء انالمبعوئون خلقاً جدیدا» 
الاسراء : )٤۹‏ 

وقال : « كلا بل تکذبون بالدین» الانفطاد: )٩‏ 


وقال : «واذا قيل ان دعداة حق‌والساعة لادیب فیهاقلتم‌مانددی‌ماالساعة ‏ 
ان نظن الا ظناً وما نحن بمستیفنین» الجاثية : ۳۷) 

و قوله تعالی : «قل بلى ددبی لتأتينكم عالم الغيب» : قل أبهاالر سول 
رات لهؤلاء الکافرین المکذبین بیوم القيامة دداً لکلامهم : بلی اقسم بسربی 
لتاتینکم الساعة والحياة الاخروية » الرب الذی هوعالم الغيب : غيب السموات 
والارض ومن الغیب الذی لابعلمه الا الله تعالی هودقت مجییء الساعة دهی آتية 
لادت فيها . 

قال الله تمالی : « زعم الذين کفردا أن لن يبعثوا قل بلی ددبي لتبعثن ثم 
لتنبئون بما عملتم وذلك على النه بسیر» التغابن : ۷) 

وقال : «دان الساعة 1 تیةلادیب‌فیها د ان الله يبعث من فى القبود»الحج:7) 

وقال : «إليه برد علم الساعة» فصلت : 407) 

وقال : «اولم يردا ان الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى بخلقهن 
بقاددعلى أن بحیی الموتى بلى انه على كل شىء قدير» الاحقاف : ۳۳) 

فمن كان عالماً بجمیم الاشياء : ظاهرها وخفيها › عالماً باجزاء الاحياء 
وجزئيات الكون وأسرادالعالم فهوقاددعلى جمعها كما بدأها . 

وقوله نعالى : «لابعزب عنه مثقال ذدة فى آلسموات ولافى الارض ولا 
اه ذلك ولا أ كير الا فى کتاب هسن» : لا شوت عن علم ا حل و علا وزن 
أقل ما يمكن أن بوزن » ولا ستعد عن علمه تعالی دلاعختفی عليه اقل شیء مما 
فى السموات ولا فى الاد ص , و لااصفرمن الذدة ولا کس‌منها الا وهوثات فى 
کتاب ممن . 

فالعالم وما فيه كله مخلوق , فجمیعه مندرج تحت علم خالقه جل دعلا, 
فلا بخفى على الخالق ولايغيب و لا یفوت و لا ستعد عن الخالق و علمه شىء من 
خلقه , وإن تناهى المخلوق فى الصغرءفالخالق عالم بما خلقه » فلاشیءفی‌العالم 


الآ و هو مخلوق وال جلوعلا هو الخالق » فالاصغر والا كبر كلاهما 58 
و علمه تعالى بهما على حد سواء, فكلاهما مكتو بان فى كتاب مبين . 

فلا بفوت عن علمه تعالى شىء فى السموات والارض من ذدة و ما ده نهاد 
لاما فو قها اينما كانت » د حيثما ذهبت » فاللحوم و إن تلاشت , والعظام و إن 
دمت » و أجزاء البدن و إن تمز قت‌دتفر قت » فخالقها علم بأنها أبن ذهبت أبن 
تفر قت » دمتی‌کانت, فيعيدها كما بدأها أول مرة لسعة علمه وعظمقدر ته » فيبعثهم 
من قبودهم بوم القيامة للحساب والجزاء . 

قال اله تمالی : « د ما من دابة فى الادض دلاطاثر بطیر بجناحیه الا امم 
أمثالكم ما فر طنا فى الکتاب من شىء ثم إلى دبهم بحشردن - و عنده مفاتیح 
الغيب لابعلمها الا هو و بعلم ما فی‌البردالبحر و ما تسقط من ودقة الا يعلمها 
و لا حبة فى ظلمات الارض و لا رطب ولا بابس الا فى 5تاب هبين ‏ و لقد 
جئتمو نافرادى كما خلقنا کم اول مرة» الانعام : ۳۸ 6٩‏ و ۹4) . 

وقال: «دما من‌دابة فى الارض الا على الله دزقها ويعلم مستقرها دمستودعها 
كل فى كتاب مسن » هود :۶). 

و قال : « ألم تعلم ان الله بعلم ما فى السماء والارض ان ذلك فى كتاب ان 
ذلك على الله سير » الحج: ۷۰ ) . 

و قال : « وان دبك ليعلم ما تكن صدودهم و ما بعلنون وما من غائبة 
فى السماء والارض الا فى كتاب هبين » اللمل : ۷۶ و ۷۵) . 

E TY hS 

وقال : « فسیقولون من بعیدنا قلالذی فطر کم أولمرة » الاسراء : ۵۱) . 

وقال:«أو لبس الذى خلق السموات والارص بقادد على أن - مثلهم 
بلى و هو الخلاق العليم» يس ٠ .)8١6:‏ 
> - (لیجزی‌الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم‌مغفر ة ورزق کر دم ) 


ببعثهم الله تعالی يوم القيامة » د آثبت كل مافی‌العالم دمنه أعمال الاسان 
خیر‌ها و شرها فى الکتاب المبین ليثيب يوم القيامة الذين آمنوا بالل تعالی و 
رسوله و و بما جاء‌هم الرسول َو د بالیوم الآخر ء د عملوا بما آمرهم 
اه تعالی‌ددسوله ر به د انتهوا عما نهوهم عنه » او لك‌الموصوفون بالصفات 
الجليلة دالقلوب السافية والاخلاق الفاضلة دالاعمال السالحة لهم بسبب ذلك 
مغفرة من الله تعالى لما فرط منهم من بعض فرطات قاما بخلو عنها البشر د لهم 
دزق كريم فى الجنة » من غير تعب و لا من عليه » فالحكمة الالهية دالعدالة 
الحقة تقتضی و جود الساعة » فالمقتضی موجود , دالمانم لقیامها مرفوع فتأتی 
الساعة بلا دب . 

قال الله تعالی :« انه ببدژا الخلق ثم بعيده لیجزی الذین آمنوا د عملوا 
الصالحات بالقسط » يونس : ) . 

وقال :« بوم تبدال الارض غير الارض والسموات و برزه ال الو احدالقهاد 
لجزی ا کل نفس ما کسبت ان الله سر مع الحساب » ابر اهيم : ۴۸ و ۰ ) . 

و قال : « دمن عمل صالحاً من ذكر أو انثی وهومؤمن فاولئك بدخلون 
الجنة برزقون فيها بغس حساب » غافر : 4۰ ) . 

و قال :« انما المومنون اذا ذ کر الله د جلت قلوبهم د اذا تلیت عليهم 
آباته زادتهم ایمانا د على دبهم بتو کلون الذين بقیمون الصلاة د مما دزقناهم 
ینفقون او لك هم المومنون حقا لهم ددجات عند ربهم د مغفرة د رزف كريم » 
الانفال : ٤‏ ) . 
۵ - ( والذین سعوا فى باتنامعاجز ین اولئك لهم عذاب من رجز أليم ) 

د لیجزی ايله تعالی آلذین سعوا فى ابطال باتنا و انکاد أدلتنا على دقوع 
البعث » د مجییء الساعة فى حججنا , باذلین جهدهم اسد" الناس عن التصدیق 
بآربائنا ‏ د بالغين فى تز هید الناس فیها عناداً و كفراً منهم , و جاد بن فی‌تعطیل 


دعوة ان تما لی و إطفاء نو ده » مقدد دن إعجاز ر بهم على سيل معادنة نعصهم ع 
فى ذلك » د بحسبون انهم بفوتوننا , و انا نهملهم . اولك الموصوفون با لصفات 
الخسيسة والاخلاق الرذبلة من الكفر دالمعصية , من الشرك دالشقاوة» و من 
اللحاج والعدادج ¢ لهم عذاب شد دك ۳ جهن من سو ۶ المذاب ¢ سد دیک الا لام 
والوجع» وذلك لما اجترجوا من‌السيئات » و دسوا به أنفسهم من‌قبیح الاعمال » 
فان الساعة آتية لامحالة لیتنعم المؤمنون السعداء فى الجنة » ویعذ ب‌الکافرون 
الاشقیاء بجهنم . كأنه تعالی‌قال: قالت‌الجهلة الفهاء المنکردن للبعث والحشر 
و للحساب والجزاء : أنه لا دحعة بعد هذه الدنبا ‏ و لا حساب و لا کتاب و لا 
حز اء بعك هده الحاة الدنيو 5 9 

قال الله تعالی: « والذين سعوا فى آیاتنا معاجز بن اولك أصحابالجحيم ‏ 
و اذا تتلی عليهم ااا ببنات تعرف فى وجوه الذين كفرها المنكر بكادون 
طون بالذین بتلون علیهم آباتنا قل آفانبشکم بشن من ذلکم الناد وعدها الله 
الذين کفروا ود بس المصر » الحج : ۷۲۵۱ ) . 

وقال :« و اذا رأوا أ ية ستسخرون و قالوا إن هذا الا سحر مسن عاذأ 
متناو كنا ترایا و عظاماً ءإنا لمبعو ون أو باون الاو لون » الصافات: ۱۷-۱۶). 

دقال : « والذین كفروا بآ بات دبهم لهم غذاب من رجز أليم ‏ د اذا تتلى 
عليهم آباتنا بينات ما كان حجتهم الا" أن قالوا اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين » 
الجاثية 1١١:‏ ۲۵ ) . 
5 ( وبری‌الذین او توا العلم الذی انز ل اليك منز بك هوالحق و بهدی 
الى صراط العز.بز الحميد ) 4 

دبری الذين اوتوا العلم من أهل!لكتاب » و علماء الامة الاسلامية الذين 
اعطو | المعرفة بو د أ ننه ان حل دعلا 2 بر سو له اوه ۳ اهل 5-5 المعصومين 
صلوات الله علیهم اجمعین : ان الذى انزد اليك أبها الرسول با من عند 


ربك من القرآن هوالحق ,و هم بعلمون بالتدیر والتفكرء و بالنظر والاستدلال 
انه ليس من قبل البشر » و انما هوحق انزد من عند الحق حلوعلا إلى دسول 
الحق داد د انه حق بهدی النای الی‌صراط مستقيم : صراط من لایغالب ولا 
يمنعه أحد عما يريد لانه القاهر الغالب على کل شىء ؛ د بقودهم إلى سبل 
السلام : سبيل من هو محمود بذاته » محمودفی ذاته و صفاته ‏ د فى أقواله و 
افعاله . . . 

قال این تعا لى: دوالذین | تیناهم الكتاب علمون انه فقو ل منر بك بالحق» 
الانعام : ۱۱۶ ). 

و قال : « بل‌هو بات بینات فی‌صدودالذین اوتوا العلم » العشکبوت: .)4٩‏ 

و قال : «و ان الذین ادتوا الکتاب لعلمون أنه الحق من دبهم » 
النقرة : ١55‏ ). 

و قال : « ان هذا القر آن بهدى للتى هی أقوم » الاسراء : ه ) . 

و قال : « فقالوا انا سمعنا قر آنا عجبا بهدى إلى الرشد فآمنا به » 
الجن : ۱ و ۲ ) . 

وقال: « قدجاء کم مناه نود د کتاب مبین بهدی به الله من اتبع دضوانه 
سمل السللام و خر جهم من الظلمات إلى النود باذنه د بهد هم الی‌صراط مستقيم » 
المائدة : ۱۵ و ۱۰ ). 

ان هذا القر آن کتاب مفتوح للاجيال كلها , و فيه من الحق ما يكشف 
عن نفسه لكل ذى علم صحیح و فهم وإدداك سلیم القلب , وهو بکشف عن‌الحق 
المستكن فى کیان هذا الوجود كله »و هو أصدق ترجمة و صفية و بيان لهذا 
الوجود كله , د فيه من حق أصيل بهدی كل من اهتدى به واتبع دضوان الله 
إلى صراط الله الغالب القاهر المحمود بذاته , دهذا هوالمئهج الذى أداده للوجود 
و اختاده للبشرخاصة و لكل مكلف عامة » لينسق خطاهم مع خطى هذا الكون 


الذى سشون فيه » وهذا هو الناموی الذی بهیمن على أقدار هذا الکون كله 
بما فيه من الحياة البشربة التى لا تنفصل فى أصلها د نشأتها د لافی نظامها د 
حر كاتها عن هذا الكون وهافيه و من فيه... 

بهدی هذا القر آن للتی هی آقوم : إلى صراط العزيز الحميد يما ينشئه 
فى إدداك المؤمن من تصود للوجود و ددابطه «علاقاته د قيمه , ومكان المکلف 
هنه و دوره فيه وتعاون أجزاء هذا الكون من حوله وهو معها فى تحقيق مشية 
الل تعالی و حکمته فى خلقه , و تناسق حر کات الجمیع وتوافقها فی‌الاتجاه إلى 
بادىء الوجود . 

بهدىهذا القر آن الانسان إلى صراط العزيزالحميد بتصحيح منهج التفكير 
و إقامته على اسس سلرمة متفقة مع الابقاعات الكونية علىالفطرة البشرية بحيث 
يؤدى هذا المنهج بالفكر المشرى إلى إدداك طبيعة هذا الکون »د خواصه و 
قوانيئه والاستغاثة بها والتجاوب معها بلاعداء د لا اصطلام ولا تعويق... بهدی 
هذا القرآن الكريم البشر إلىصر اط العز بزالحمید لمنهجه التربوى الذى بعد 
الفرد للتجادب دالتناسق مع الجماعة المشربة > د بعدالجماعة المشرية للتجادب 
والتناسق فرادی و جماعة مع مجموعة الخلائق التى تعمر هذا الکون , و بعد 
هذه الخلائق كلها للتجاوب دالتناسق مع طبيعة الكون الذى تعبش فيه كل ذلك 
فى ساطة د سر و لين . 

و بهدی هذا القر آن المجيد البشر إلى صراط العزيز الحميد يما فيه 
من نظم وتشربعات مستقيمة مع فطرة الانسان , و ظردوف حياته ومعاشه الاصيلة 
متناسقة مع القوانين الكلية التى تحكم بقية الاحياء د سائر الخلائق , فلا مشذ 
عنها الانسان بنظمه و تشر یماته , د هو امة من هذه الامم فى نطاق هذا الكون 
الواسع »د هذا العالم الكبير » فان القرآن الكريم هو الدليل إلى هذا الصراط 
الذى وضعه خالق الانمان , د خالق الصراط العادف لطبيعة هذا و ذاك , و انك 


شکون حسن الطالع , و آنت تقوم برحلة فی‌طریق لوحصلت علی‌دلیل من وضع 
المهندس الذی أنشاء هذا الطريق » فكيف بمنشیء الطریق , د منشیء السالك 
فى الطر یق . 

قال الله تعالى: « کتاب أنز لناه اليك لتخرج النای من الظلمات إلى النود 
باذن دبهم إلى صر اط العزيز الحميد» ابراهيم ١:‏ ) . 

و قال :د هذا صراط على مستقيم » الحجر : 8١‏ ) . 

و قال : « وانكلتهدى إلىصراط مستقيم صر اطاله الذى له مافی‌السموات 
و ما فى الادص » الشورى : ۵۲ و 6۳ ) . 
۱-۷( و قال الذین کفر دا هل ندلکم على دجل بشتکم اذا مزقتم کل 
ممزق انکم لفی خلق جد ابد ) 

وقال الذین كفرها بال تعالى و دسوله باهي وبيوم القيامة بعضهم لبعض 
أو القادة للاتباع على طریق التمجب والاستهز اء والتهک والانکاد : هل ندلکم 
ونحدثنكم على« جل بخبر كم بأعجب الأعا جيب اذا متم وا کلتکم‌الارض وتقطعت 
أوصالكم ,و تلاشت لحومکم , و للبت عظامكم ,و قطعتکم السباع والطنر ‏ و 
صر آم رفاتاً > د تفرقت أجز زاء ادا نکم کل تفر ق بحيث لا شمیز شىء مذها من 
شىء : انگی‌ستسقر ون فی‌خلق حد بد ۳۵ الوحود. فتنشون خلقا جد بدا 
فشعئون و ترجعون کرء اخری احاء كما کنتم من قبل د تحاسون وتحازون 
على أعمالكم هما فعلتم فىالحياةالدنياء فتثابون علی‌الاحسان إحساناًء وتجازون 
علی‌مافر طمنكم من اجتراح الآثام لاما بناد تلظىتشوىالوجوه والاجسام . . 

قال الله تعالى : « و إن تعجب فعجب قولهم عاذا كنا ا أئنا لفى خلق 
جديد اولئك الذين كفروا بربهم د ادلئك الاغلال فى أعناقهم و اولك أصحاب 
النار هم فيها خالدون » الرعد : ه ) . 

وقال : « د نحشرهم يوم القيامة على دجوههم عمياً د بكماً د صماً مأداهم 


جهنم كاما خبت زدناهم سعيراً ذلك جزاوهم بانهم کفردا باباتنا د قالوا ءإذا 
كنا عظاماً و دفاتاً ءانا لمبعوثون خلقاً جديداً » الاسراء : ٩۷‏ و ۹۸) . 
و قال : «و قالوا ءإذا فلا فی الارص ءإنا لفى خلق جديد بل هم بلقاء 
ربهم كافردن » السجدة : ٠‏ ). 
۸ - ( أفترى علىارثه كذباً أم بهجنة بلالذ ین لا بۇمنون بالاخرة فى العذاب 
والضلال البعید ) 
ثم قال بعض هو لاء المنكر بن لبعض : ان مالا كهذا لابسدد إلا من أحد 
رجلين: اختلق علی‌اله کذبا أم به جنون تخل به ذلك , فهذا دائر بين الام بن: 
اما أن يكون متعمداً فىالافتراء علىال على انه أوحى إليد: انا نبمث بعدالموت 
للحساب والجز اء > وذلكاذاكان معتقدا على خلافه, او أنه لسن عليه كما رن 
علی المعتو وو هو المحنون‌الذی يتكلم دما لا ددر ی و ۳ يكل ما ردا له من 
غير فكر مستقيم و لا عقل سلیم » و ذلك اذا لا يعتقد على خلافه . 
ودد ابه‌تعالی علىهؤلاء الکافر ین بالبمث دالجزاء مقالتهم فى النبىالكر بم 
جرف 2 بت لهم ها هو آشد د أنكى > فقال : « بل الذ سن لإ دومنون دالاخرة 
فى العذاب والضلال البیمد » أى ليس الامر كما نسبوه إلى النبی الصادق الامين 
مالک من الافتراء على ا كذياً و لا ما تسوه إليه کر هن الحنون ¢ بل 
ان محمدا ب هو أصدق الصادقين » و عقل الكل و كل العقل »د هو البى 
الر شيد الذى حاء بالحق 
و انما هوّلاء الكافر ون هم الكذية الجهلاء والسفلة الأغساء الذين بلغوا 
الغا بة ۳ اختلال العقل و أو غلوا فى | تول ٠‏ و بعدوأ عن ا لاور ال والفهم ٠:‏ و 
إبتعددا عن طريق الحق والصواب دسواء الیل » و انما هذا هو الجنون بعيئه, 
و سیود ی ذلك بهم إلى عذاب الناد» فهم مستقر ون فيهاء إن انکردا حكمةالله 
تعالی فی‌خلق العالم .و كذبوه فى دعده و وعيده و تعررضوا لسخطه , وإن صاددا 


إلىتعجيز الب الفادد المتعال » ونسبة الافتراء إلى من أبده ايل تعالى بالمعجزات, 
و نسبة الجنون إلى من اصطفاه ای جلوعلا دسولاً للثقلين و دحمة للعالمین . 

قال ابن تعالى: 2 آیمد کم انكم اذا متم د كلدم تراما د عظاماً انکم مخر جون 
هيهات هيهات لما توعدون ان هی الا حياتنا الدئيا نموت و نحیی و ما نحن 
بمبعوئین ان هو الا دجل افترى على الله كذباً دمانحن له بمؤمنين » المؤمنون: 
۳۸-۵ ) . 

و قال : « لعل الساعة قريب بستعجل بها الذین لا بومنون بها ألا ان 
الذین بمادون فى الساعة لفى ضلال بعيد » الشودی : ۱۷ د ۱۸) . 

و قال : « ذوقوا عذاب الناد التى کنتم بها تکذیون » سباء : ٤١‏ ) . 

وقال: «وان‌الذین لابژمنون بالاخرة أعتدنا لهم عذابا آلیما» الاسراء: ۱۰). 

و قال : « و ان الذین لا بومنون بالاخرة عن الصراط لنا کسون» 
المومنون : ۷٤‏ ) . 

و قال : « لهم قلوب لا يفقهون بها د لهم آعین لا مصر ون بهاو لهم آذان 
لاإسمعون بها اولك كالانعام بل‌هم أضل اولك هم الغافلون » الاعراف: ۱۷۹) . 
ت ( أفلم بر وا الى ما بين ربد بهم وماخلفهم من السماء والارض ان نش 
نخسف بهم الارض أو ذقط عليهم كسفاً من السماء ان فى ذلك 15 ية لكل 
عبد منیب ) 

أفلم بر هو لاء المكذبون بالبعث دالحساب » المنكرون للجزاء والعقاب » 
الناسبون دسولنا راد بالافتراء دالجنون ؟ فعموا د لم بنظروا إلى ما أحاط 
بجوانبهم من السماء والارص » فانهما محطان بهم حمثما انوا و اا ساروا 
و هم لا بقدرون أن بنفنها من أقطادهما ؟ فلم بتفکرها فیهما , فیستدلوا بذلك 
على قددة الله تعالى على البعث بعد الموت » وعلیالحشر بعد الفناء ليميز المؤمن 
من الکافر » المصلح من المفسد» المطیم من الطاغى , العادل من الظالم » السعيد 


الخائن » الصادق من الکاذب » المخلص من المنافق » و بالجملة أهل الحق من 

انشا تخسف بهم الارص فذهلکهم کماخسفناها بقادون وأهلكناء و آذ‌نابه 
للکفردالطغیان » أونسقط على هو لاء الکافر ین قطعاً من السماء فدمر ناهم كما 
اسقطناها على أصحاب الابكة للتکذیب دالعصیان فدمر ناهم تدميراً . 

فما اه لاء المكذبين بالبعث والاحماء والمثکر بن للحساب والجز اء عن 
تلك الاقاويل الکاسدووالعقائد الباطلة ,والاعمال السيئة ؟ آفهم بأمنونمنالخسف 
والکسف ؟ 

قال الله تعالی : «وها بشعردن أبات يبعثون بل ادارك علمهم فى الاخرة بل 
هم فى شك منها بل هم منهاعمون «قال الذین کفرواء اذا کناتر ابا وآ باؤناأئنا 
لمخر جون لقد وعدنا هذا نحن وآ بائنا من قبل ان هذا الا أساطير الاولين قل 
سروافی الار ص فانظر وا کف کان عاقبة المجرمين» المل : ۹۹-۷۵) 

وقال : «فخسفنابه وبداده الارض فماکان له من فة منصرونه من دون الل 
وماكان من المنتصر بن» القصحص : ۸۱( 

وقال : «ثم دمر نا الاخرین و امطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذدین - 
کن ب صاب الانکة المر‌سلین اف قال اها شعت الاتتقون 2 قالوا اما انت من 
المسحر ین قا الآ بشرمثلنا وإن تكانلكت لمن الکاذسن فاسقط علینا كسفا من 
الصادقءين قال دی أعلم دما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب دوم الظلة انه‌کان 
عذاب دوم عظيم» الشعراء : ۱۸۹-۱۷۲) 

وقال : «دأصحاب الابكة دقوم تبع کل كن ب الرسل فحق وعد أفعبينا 
با لخلق الاول دل هم ق لیس من خلق حد دك» ف : > -۱6) 

وقال : «أفاً من الذین مکردا السيئات أن بخسف الله بهم الارض أوياتيهم 


العذاب من حيث لاشمرون» النحل : 4۵) 
و قوله تعالی : «ان فى ذلك لآآبة لكل عبد منیب»: ان فى النظر والتدس 
فى إحاطة السماء والارض بهم لدلالة واضحة؛ وحجةقاطعة لكل عبدفطن يعبدالله 
تعالى وحده ؛ هنيب إلى ريه على انه جل و علا اددعلی الاحباء بعد الموت , و 
على بعث الاجساد بعد تفرق أجزائها للحساب والجزاء حيث ان من كان قادداً 
على خلق السماء على ادتفاعها واتساعها » وعلى احاطتها بما فى الارضومابيئهما 
من الجو الشاسع وما فيه من الکوا كب والنجوم التى لم يتمكن الانسانبعدعلی 
إحصائها مع دقى العلم » دمن الشمس دالقمر. . . دقاددا على خلق هذه الارض 
على انخفاضها و طولها د عرضها » فهو قادرعلى إعادة الاجسام و نشرالرهيم 
من العظام . . . 
قال اله تعالى : «لخلق السموات والادضا كبر من خلق النای ولكن! کش 
الناس لابعلامون» المؤمن : لاه) 
وقال: «فاستفتهم أهم أشدخلة] أممن خلقنا | ناخلةناهمهن طين لازب»الصافات: 
١‏ لانابة هى: الرجوع إلى الله تعالى معالتوبة بقلبه * دالمنیب هوالذىير جم 
إلى ال جل دعلا E‏ بو حداننته مدا بوجوب طاعته مقر أ بكمالقدرته 
ومنتفعاً بالفكرة فى حججه وآياته . . . وإن الراجع إلى الله تعالى والمتفكر 
فى أ باته قلما بخلومن الاعتبادهالاستبصاد. 
قال ال تعالى : «قل با عبادی الذین أسر فوا على آنفسهم لاتقنطوا مسن 
٠‏ دحمة الله ان الله بغفر الذنوب جمیعاً اند هوالغفودالر حيم دأنیبوا إلى ربكم و 
أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لاتنصرون» الزمر: ۵۳ و که) 

دقال : «أفلم بنظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها وذیناها و مالها من 
فروج والارض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنيّنا فيها من كل روج بهمج تبص ة 
ون كرى لكل عبد منیب - من‌خشی‌الر‌حمن بالغیب وجاء بقلب منیب»ق:۳۳-۹) 


و فال : «9 ما سَذ کر الامن یسب» عافر ۳ ۳( 

۰ - (ولقدآ"نینا داود منا فضلاً باجبال أو ب معه والطیر وألنا له‌الحد بد) 

واقسم بال جل وعلا انا اعطینا نبینا دادد لقلا من عندنا فضلاً لم سبقه 

فيه غیره من الانبیاء ٤ل‏ ولا الامم الماضية » د ذلك اذسخرنا له الجبال » و 

قلنالها : با جبال ! سبحى لله تعالی مع داود اذاسيئح له جل وعلاء و سیر ى 

مره اسان وسخرنا له الطسء فتسبح 0 تعالى هع داود ار > وحعلناله ڳا 

الحدید ليناً بیده‌کالشمع والعجين بصرفه كيف شاء بسهولة من غير حاجة إلى 
ناروضرب مطرقة › دلاتعب . 

قال ال تعالى : «وسخر نا مم داود الجبال بسبحن والطيرد كنا فاعلين» 
الا نمماء : ۷۹( 

و قال : «و لدا قينا داود وسامان علعا و فال الس الذی فضلنا على 
كثير هن عباده المومنین و ودث سلیمان داود وقال يا آبها اللای علمنا منطق 
الطر وأو تينا من كل شىء ان هذا لهو ا لفضل المسن» النمل : ۱۹۶۱۵) 

و قال : « انا سخر نا الال معه سمحن با لعشی والاشراق والطير محشودة 
کل له آواب» ص : ۱49۱۸) 

۱ - ( آن اعمل سابغات و قدر فى السرد و اعملوا صالحاً انی بما تعملون 
بصير ) 

م أوحمنا إلى داود لطر أن اعمل با داود ددوعاً واسعات کاملات تحفظك 
من بطش العدو وتقيك اذا اشتد الحرب وحمى الوطيس » وقد ديا دادد فى نسج 
حلق الددوع ‏ ومنه يقال لصانم حلق الددوع : السر اد و السزداد - بحيث 
بتناسب حلقها بأن تجعل حلقاتها متناسبة متسقة تقديراً حسناً بجمع بين خفتها 
ومتانتها , وأن تکون متتابعة متلاحقه إذا اسرد بعطی معنی التتایم . ۰. 

ثم قلنا لدادد إإلئلا وأهله : إعملوا عملاً صالحاً من الطاعة دالشکرننهتعالی 


وما فيه السعادة البشرية من صالح الاعمال , فانه لانجاح و لافوزعلی العدد با لقوة 
القهر بة والاسلحة المادية خالمة من القوة المعنوية والقددة الروحانية بل لابند 
من العمل الصالح الذی یقو م النفوس ويقو يها د بطهر الادواح دبحصنها حتی لا 
قكبوء و بو جد فى الانسان روح الشجاعة والغلبة على الاعداء . 
انی مر اقب لکم ۱ بصير بأعمالكم وأقوالكم > ولاخفی على شىء منها » 
فاجازیکم عليه کفاء ماعملتم » فاعملوا صالحاً شكراً له جل وعلا على ما أنعم 
علیکم من دزق الحلال من كد اليمين . 
قال ال تعالی متام یه رون لکم لتحصنكم من بأسكم فهل‌آنتم 
شا کر ون» الانساء : ۸۰) 
۲ - (و لسلیمان الر بح غدوها شهر و رواحها شهر و آسلنا له عين القطر 
و من الجن من بعمل بين بدبه باذن دبا و من سزغ منهم عن أمرنا ندقه 
من عذاب السعیر ) 
دسخرنا اسلیمان بن داود لا الر بح » جر بانها بالف‌داة مسيرة شهرء و 
جر بانها بالعشی مسيرة شهرء فکانت تسیرفی البوم مسيرة شهر ين للرا کب فى 
مملكة سلیمان لا وأجرينا له عين النحاس المذاب من معدنه » فتسیل‌کالعین 
الجادية , دسخر نا له تلا بعض الجن » دمن الجن من يعمل بسن بدی سلیمان و 
بحضرته وآمام عينه ما بأمرهم به من الاعمال کساثرالعمال من الانس دغیرهم... 
رن دهن بعدل من الجن عن اهر ها مما اهر ناه وبتهسر ب عن الاظاع 2 
لسلیمان لها نذقه من عذاب السعر. 
قال الله تعالى :«فسخر نا له الر بح‌تجری بامره دخاء حيث أصاب والشياطين 
كل بناء وغو اص» ص : ۳و ۳۷) 
۱ و قال : « دحشر اسلیمان جنوده من الجن و الانس د الطیر فهم یوزعون» 
النمل : ۱۷) 


وقال : «ولسلیمان الریح عاصفة تجری بأمره إلى الادض التى بار کنافیها 
و كنا بكل شىء عالمین دمن الشباطین من بخوصون له ويعملون عملاً دون‌ذلك 
و کنا حافظن» الانساء : ۸۱ ۸۲) . 
۳ - ( بعملون له ما شاء من محار بب و تما ئیل و جفان کالجواب و قدور 
راسيات اعملوا آل دادد شكراً و قلیل من عبادى الشکود ) 

يعمل هوّلاء الجن لسلیمان تلا ما «شاء من محادیب تصنم لاقامة الصلاة 
والعيادة لأئمة الجماعات » د بعملون له لا تمائیل من الاشجادوالنباتات و مالا 
دوح له » وقصاع كبيرةكالحياط الكبيرة التى با کل منها عمال سليمان لاء 
ويعملون له قدورثابتات لاتنقل لكبرها . وانما بغرف منها فى تلك الجفان › 
ثابتات ثباتاً عظيماً كالجبال لها قوائم لابحر كن عن آما کنها لعظمهن ولا ببدلن 
ولا یط . 

اعملوا باآل دادد عملاً صالحاً و اشكروا ل جل دعلا شكرا تجاه تلك 
النعم التى أنعمها ال جل وعلا عليكم » دقلیل من عبادی المؤمنين يشكر ونال 
تعالی دهم آوحد بون و 

قال اه تعالى حکاية عن سلیمان لا : «وقال دب أوزعنى آن‌اشکر نعمتك 
التی أنعمت على دعلی والدی وان أعمل نالا وترضاه وأدخلنى بر حمتك فى 
غناك السالحین - قال هذا من فل د ليلو آشکرام ] کفردمن‌شکرف‌انما 
پشکر لذفسه ومن كفر فان دبی غنی کر دم _ وان دبك لذو فضل على النای دلکن 
ا کشر هم لابشکردن» النمل : ۱۹ و۴۰ و۷۳) ۱ 
6 - ( فلما قضینا عليه السوت مادلهم على موه الا دابة الادض تأكل 
منسانه فلماخر تبينت الجن أن لو کانوا بعلمون الغیب ما لبثوا فی‌العذاب 
المهین ) 

فلما <كمنا على سلیمان بن داود لها بالموت » فقنضه ملك الموت , و 


و هو فام على قبة مک على عصاه » والجن عملون له اللا سنه‌ ولا علمون 
بمو ته » فمات سلیمان وهو على كمال القددة والنفون البشرى على ما طلبه مسن 
الله جل دعلاء لم يدل الجن على موة سليمان لإ دلم بعلموه حتى بعث الله تعالى 
الادضة , فو 3 فى عصاء لقلا من داخلها تأ كل هذه الدابة الداخلة عصاء للا فلما 
وافاه القضاء المحتوم إنكسرت عصاه , فسقط سلیمان لا بوجهه على كرسيه 
طهر للجن حینیذ بان سلیمان قدمات., و انکشف عندئذ للانس ان الجنلا ملمون 
الغيب كما ول عون 

إذلوكانت الجن يعلمون الغيب الذى بد عون علمه لعلموا موت سليمان 
لا حينما دقع عليه » وام يعملوا سنة له لقلا وهوميت > وقد كانواهم بتوهمونه 
0 > ولوعلموا الغبي لما فامو نو لا بعد موته فى الاعمال الشاقة التىكانوا 
يعملونها قبل موته » ولماظنوا انه حى ولماکانواهم فى تسخيره دهومیت إلى أن 
انکسرث عصاه فسقط » فعلموا انه قدمات من قبل . 

قال ايل تعالى : «ولقد فتنا سلیمان وألقينا على کرسیه جسداً ثم أناب قال 
رب اغفرلی وهب لی ea‏ لاحدمن بعدى انك انت الو هاب»ص:۳۵۳) 
۵ - ( لقد کان لسباء فى مسکنهم ۲.بة جنتان عن .بمين و شمال كلوا من رذق 
ربكم و اشكر وا له بلدة طيية و رب غفور ) 

لقدكان لسباء , دهم قبيلة سموا پاسم جد هم الا کبروهوسبا ابن شجب 
بن بعر ب بن قحطان فى أدضهم د بلادهم عبرةلكافة الناس فى کلوقتدمکان بمللاحظة 
احوالهم السابقة واللاحقة » حيث انحرفوا عن جادة الحق دالهدی وعدلوا عن 
طریق السعادة والنجاة و مالوا عن صراط المستقيم دسبیل السوی » فکفروا 
ةا جل دعلا؛ فعاقبهم دمز قهم کل‌ممز ق » فجمل قصتهم عبرة لاه ل الكفر 
والطفیان» لاهل الضلالة دالعصيان » لاهل الباطل والكفران, و لاتماع اله-وى 
والشيطان . . . وجعل ما أنعم عليهم علامة واضحةددلالة قاطعة علید جودا لصانم 


الحکیم > دالخالق العلیم , وعلى كمال قدرته و وجوب شکره . 

القادرعلی کل ما بشاء من الامو دالبديعة » المجازی للمحسن والمسبىء: 
دلالة معاضدة للبر‌هان السابق كما فى قصتی داودوسليمان ليلا علامة دالة على 
قددة الله تعالى على أن لهم خالقاً خلقهم , دان کل الخلائق لواجتمعوا على أن 
يخر جوا من الخشبة ثمرة لم يمكنهم ذلك » ولم يهتدوا إلى اختلاف أنواعالثماد 
وألوانها , وطعومها ودوائحها و آزهادها , وفى ذلك كلدما بدل على انها لاتكون 
الا من عالم حكيم > هن مدبر‌خبیر؛ دهن قاددمطلق بصير. 

و قوله تعالی : « حنتان عن دمين دشمال » : كانت بلادهم ذات بساتین 
متسعة ممتدة وثمارتحيط بهم عن‌جانب یمینهم وشمالهم » فأنعمنا علیکم نعماً 
وافرة يا آل سباء کلوا من تلك النعم التى دزقكم دبكم د تنعموابهاءو اشکرد الله 
جل وعلاقلباً بمعر فتکم المنعم > و لسانا بن كر الحمد والثناء الجميل على المنعم. 
وعملاً بالطاعة والاجتناب عن المعصية . 

بلدتكم هذه بلدة طيبة: كثيرة الثمادء وافرة العطاء , صالحة القيام د أهنة 
العيش .. . ودبکم دب دزقكم وأنعم عليكم تلك النعم » وطلب منکم الشكرء 
هوغفودلمن تاب و آمن 4 ولمن شكر وأصاح . 

قال الله تعالى حكابة عن الملاً منهم : «قالوا نحن اولوا قوة داولوا بأی 
. شددد» الثمل ۰ ۳۳) 

٩‏ - (فأعر ضوا فادسلناعلیهم سیل‌العرم و بدلناهم بجنتیهم جنتین ذوا نی 
اکل خمط و أثل و شىء من سدر قلیل ) 

فاعرض أهل سباً مع ما سبغ الله جل دعلا من نعمه علیهم عن المعرفة 
والاهتداء ‏ عن الطاعة و الشکر نجل دغلاء وعن اتباع الرسل وصالح الاعمال... 
بعد إبانة الابات الداعية لهم إلى طریق الحق و الصواب » إلى الصراط المستقيم 
والرشادء وإلى سميل السعادة والنجاة فادسلنا ‏ للتنسه والتأدس - على هؤلاء 


الكافرين الطفاة و المستكبرين البقاة , السیل الشدید من السد الرصين المسمی 
بالعرم ‏ الذى بنته بلقس ملكة سباء فى أرض البفن - ليقطسع أشجارهم و 
نرت مناظر هم 6 إذحطم ا (سد د انساحت المناه ۲ وطفت واغر قت م لم بعدالماء 
دخزن بعد ذلك ,2 فحفت د احترقت و تمد لت تلك ااحنان الفیح صحر |ء تتناشر 
فها الاشجادالبر بة الخشنة . 

وبدانا هؤلاء الکافرین نعم الله تعالی بجنیهم المحیطتین »م عن میهم 
وشمالهم اللتينفيهما أنواع الفوا كه والثمرات الطسبة والاشجادالمثمرة المتلونة 
والخمرات رن حنهء‌من آخ راد ين م حعلنا لهم کان بسا ينهم من الفوا كه و 
الثمار سما قىن ذد | تی ما کو لات ردسة همه ممغسرة هر بر ه تم ¢ شجر لا ثمر له 6 
وشىء من سدد قليل انتفاعه , ولا بو كل ثمره. 0-0 

و سماها جنتين لازدداج الكلام كقوله تعالى : « و مكرواه مکر ان » 
العمران : 4ه) 

و قوله تعالی : « ان المنافقین بخادعون اي و هوخادعهم » النساء : ۱۴۲) 

دفعلتا ذلك لیتذ کرقوم سباً ماکانوا عا کلون من الشمرات الطيبة من‌هذا 

وال ا تعالى : «ومکر وا مکر آومکر نا مکر | دهم لا شعر ون فانظر كيف 
كان عافه مکر هم او دمر ناهم دو موم اج یلك بيو نهم خاو به دما طلمو | 
ان فى ذلك لاه قوم علمون» النمل ۵۲-۰ ) 
۷ - ( ذلك جز بناهم بما کفر دا و هل نجازى الا الكفور ) 

جز ينا هو لاء الكفرة الطغاة » والفجرة الجهلاء , والسفلة السفاة ذلك 
الحزاء من تمد بل النعمة با لنقمه , 2 ددامها نبال داك ۰ والامن با لخو ف > مسن 


کفرانهم بنعمتنا علیهم كما اننا نجزی دنزید على من شکر. 

قال الله تعالی : «نعمة من عندنا کذلك نجزی من شكر» القمر: ۳۵) 

و قوله تعالی : « وهل نجازى إلا الكفور» :و لانجازی‌آهلالکفر و الکفر ان 
الا الکفودمن حلول النقمة بهم دتغییر النعمة عنهم . 

فضیّق الله تعالى علیهم فى الرذق دبد لهم الر فاهية والنعماء خشونة و 
شدة , وها بحل بقوم من نقمة دنکال دمن وبال وبلاء الا بسبب کفرهم باه تعالى 
و کفر انهم شعمه . 

قال اله تعالی : «دمن أعرض عن ذ کری فان له معيشة ضنکا» طه : ۱۲۵) 

و قال : « فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب ذلك بان الله لم 
بك مغيراً یه ها على قوم حتى بغ.روا ما بأنفسهم» الانفال : ۵۲ و۵۳) 

وقال : دان اله لانغيرها بقوم حتى بغیرواها بأنفسهمء الرعد : )١١‏ 

وقال :ذلك جز بناهم ببغيهم وانا اصادفون فان كذبوك فقل ربكم ذودحمة 
واسعة ولابرد بأسه عن القوم المجرمين» الانعام : ١5‏ و47١)‏ 
۸ ( وجعلنا بيدهم و بين القرى التى بار كنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا 
فيها السير سیر وا فيها ليالى و أباماً آمنین ) 

وجعلنا بين سبأ وهم بالیمن» وبين القرى التى باد كنا فيها بالتوسعةعلى 
أهلها بالنعم الكثيرة وهى بلاد الشام التى كانت موسعاً عليهم برزقها دمناخهاقری 
متقادبة متتابعة بعضها ببعض فى طريقهم هن اليمن إلى الشام للتجادة د غيرها, 
وقد دنا لهم فى تلك القرى السیرالمتناسب الصالح سيراً مقدراً من منزل إلى 
منزل 6 دفر ده إلى قر نة معصت شلون من عر حا جه إلى حمل راد وماعو لامست 
فى أدض خالية » اذلابنزلون الا فى قربة ولابفدون الاامن قربة . حرثكانت 
القری على مقادیر معينة متناسبة صالحة للر احل . ۱ 

و قلنا لهم : سيردا فیما بين قرا کم و فری الشام من المسافات المقددة 


المتناسبة للراحل - و هو أمر تمکین أى کانوا بسیردن فیها إلى مقاصدهم إذا 
آرادوا فهو أمر بمعنی‌الخبر- لیالی و أياماً آمنین فیها من کل مابخاف ویحذد 
من شر أخطاد الاسفاد و مشاقها » فلا تخافوا من اللصوص د قطاع الطریق و لا 
من العدو والسبغ للأمن والسلام » ولا من الجوع دالظماً لكثرة النعم دالعیون 
الباددة , و لا من كل ما تکر‌هون و تحزدون . 

و بالجملة كان أهل سبأ کانوا فى نعمة و غبطة د عيش هنبیء دغد فی‌بلاد 
مرضية و ما کن آمنة , د قری متواصلة متقادبة متناسبة مع كثرة أشجادها و 
زدوعها و ثمادها , و ان السافر منهم لا بحتاج إلى حمل زاد ولا ماء بل حيث 
نزل وجد الماء البادد و ثمراً مطبوعاً , فهو يقيل فى قرية د يبيت فى اخری من 
غس أن بعترضه فى الطربق ما بخیفه أد بفزعه . 

و انما ببالغ الانسان فى السیر لعدم الزاد والماء » دلخوفالطریق ‏ فاذا 
وجد الزاد دالامن لم يحمل على تفسه المشقة و نزل آینما أداد. 

و لا بخفی على القادىء الخبير المتدير : ان الابة الكريمة بصدد بیان 
حال تلك القرى فى زمان قوم سباء دلکن بظهر من كثير من آخبادها ان الامر 
متوجه إلى هذه الامة أو الخطاب عام بشملهم . 

و ما ددد فىالردايات الآتية : ان القرى التى بادك ا جل د علا قيها هم 
أئمة أهل بيت النبى الكر بم باب والفرى الظاهر: هم الوسائط بینهمو بین‌الناس 
من حملة أحاديثهم د فيرهم » فهو من بطن القر آن الكريم د من باب التأويل 
فتامل جيداً . 

۵ - ( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا و ظلموا أنفسهم فجعلناهم أحان بث 
و مزقناهم كل ممزق ان فى ذلك لا بات لكل صبار شكور ) 
كفن اهل سا شن ام تعالی علیهم و لم شکر وها » فقالوا : دینا باعد 


سن اسفار نا فی‌القری المباد كة الآمنة إن بطروا تلك النعمة والرخاء .و علوا 
العافية دالراحة دالدعة , و طلبوا الکد دالتعب أو شكوا بعد سفرهم إفراطاً 
منهم فى الترفية و عدم الاعتداء بما أنعم اله جل د علا عليهم د طفوا د سشموا 
الراحة د لم يصبروا على العافية والطاعة والشكر تمنوا طول الأسفاد والكدح فى 
المعيشة لما اشتهت به أنفسهم كما نشاهد فی ر ما فنا أ کش الناس كيف لو نون 
فى کل بوم بألوان مختلفة و بتشکلون بأشكال متنوعة ‏ وآثروا الذى هو أدنى 
على الذى هو خير كما فعل بثو إسراثئيل إن قالوا : « باموسى لن تصبر على طعام 
واحد فادع لنا دبك بخرج لنا مما تنمت الارض من بقلها دقثائها دفومها دعدسها 
و صلها قال أتشتيدلون الذى هو أد فى بالذى هو خير » البقرة : ۶۱) . 

فطلبوا البقل والقثاء والفوم والعدس والمصل مكان المن والسلوى.و 
کالنضر بن الحادث د أضرابه اذقالوا : « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجادة من السماء » الانفال : ۳۲ ) فأجاب الله تعالى النضر دأس 
الف و ول وغد فا اسف ضير | 

فکذلك هؤلاء الكافرون من أهل سباً طلبوا أن بفصل الله تعالی بینهمدبین 
قرىالشام بفلوات دمفاوز دغلوات دففاد لیظهر القاددون منهمالازواد والره احل 
بان بر كبوا فی‌القری المتباعدة دواحلهم » وبتزو دوا معهم فیها الازداد تكبراً 
و فخراً على العاجزین د لیتطادلوا فیها على الفقراء . فأجاب الله تعالی طلبهم 
و عاقبهم على بطرهم بالنعمة بتخر یب القری المتواصلة المتقادبة . 

و قوله تعالی : « و ظلموا آنفسهم » حيث عر ضوها للسخط دالحرمان » 
والنقمة والعذاب سس الانحراف والطغان , دالمعصة والکفر ان ۳ عن 
المحبة و إزدياد النعمة والر حمة والثواب سب الاهتداء والطاعة والشکر 
والایمان ... والجملةفی معنی قوله تعالی :«و شرب الم متلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة بأتبها دزقها دغداً من کل‌مکان فکفرت بأنعمالة فأذاقها ايه لياس الجوع 


والخوف ,ما کانوا صنمون - وعلی‌الذین هادوا حر مئا ما قصصنا عليك من‌قبل 
وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم بظلمون » التحل : ۱۱۲ - ۱۱۸ ). 

ووو له: « وحدتها وقومها اس دول للشمس من دون الله دزین لهم الشيطات 
اعمالهم فصد هم عن السبیل فهم لا بهتدون » النمل : ۲٤‏ ) . 

وقوله : « الذين "منوا و لم بلبسوا ايمانهم بظلم اولك لهم الأمن د هم 
مهتددن » الانعام : ۸۲) . 

وقوله تعالی : « فجملناهم أحاديث و مزقناهم کل ممزق » : فجعلنا قصة 
أعلسباً الكفرة الفجرة أحاديث بتحدث بها النای علی‌سبیل التلهی والاستغر اب 
والتعجب ¢ لمعشمروا بهم 2 يمال آمر هم » 2 :جعلو هم مو ضوع نقد هم دو تفر دهم و 
مضرب أمثالهم : « تفر قوا آبادی سباً » وقطعناهم فى البلاد كل تقطيع » دفر قنا 
مجتمعاتهم د متصلاتهم » د بینهم د بين النعمة كل تفريق » د مزقنا شملهم بعد 
الاجتماع والالفة » فعد القوة والشو كة » 2 دعد العش الهنبىء كل ممزق دار سال 
سمل العرم › فتید دوا فى هذه الحياة الدنيا کل تس‌دد » فصاروا مضرب الامثال 
فى كفران النعمة . و هذه حال الامم الكفرة الطاغية 

قال ابنهتعالى : د کلماحاء امه دسولها كن بوه فاقہعنا بعصم ا وجعلناهم 
احادیث قدا لقوم لا بومنون » المومنون : 46 ) . 

وقال: « فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغر قناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلاً 
للاخر ین » الز خرف : مهو 6٩‏ ) . 

و قوله تعالی : « ان فى ذلك لابات لكل صباد شکود » : ان فی‌قصة سب 
وما ج :6م من النقمه والعذاب »> من الخوف والشقاف 6 2 من التمزيق والو ال 
دول النعمة والر خاء ¢ دول الامن والائتلاف » 9 يعدأ لعاقية والاحتماع عقو ره لهم 
علی ما اجتر حوه من ال ثام و كفران النعم الا لهمة لعبراً لكل عمد ۳ الصس 
على الباساء والضراء » على دداعى الهدی دالنعماء » على مشاق الطاعات د ترك 


وا مه وم مه موه مه موم هم وم موم همم و مد او و ماو مه وا ماو ما همم ام ا و اما ماو ا حا ا ا ا اح ا ا ال ا و و و و و و وا و ا اك اا ا و وا وا و وا و ال ا وا ناو وا وا و واه هو وه و و و و و و 


الشهوات , و على الابتلاء والمصيبات ... د لیات داضحة و دلائل قاطعة على 
كمال قددة الله جل و علا و إحاطة علمه بخلقه لكل عبد کثیر الشکر علی‌النعم 
الالهية قلبا بمعرفة المنعم د اساناً بذک حمده د عملاً برعاية حقه فيها . فلا 
بجماها وسيلة لشقاءه و هلا که » و لا سبباً لسخط اله جل و علا عليه و عذابه . 

و من غير مراء إن يوم سباً من أيام ال تعالى لابد أن تذ کر كل عبد 
صباد شکور . و ما ودد من الروایات الا تية فمن باب الاو بل و الانطباف فانتظر 
و تدیر جيدا . 

قال الله تعالی: « و ذ کر هم ا اه ان فی‌ذلك لابات لكل صبادشکود » 
ابراهیم (o:‏ . 
۰ - ( و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فر یقاً من المؤمنين ) 

اقب با جل و علا ان ابليس صد ق ظنه على النای , و دجد ظنه على 
الكفار والمشر كين » على الطغاة دالمستكبرين » على الفجاد دالستبدین , و 
على البغاة والمنافقين صادقاً لانهما كهم فى الكفر دالطغيان د اتباعهم الاهواء 
د هضم الحقوق و استفراغهم الجهد فىالشهوات داللذات و د کونهم إلىالغواية 
والضلال » دهنهم أهلسباً ومشر كومكة دمنافقو هذه الامة الاسلامية , فأغواهم 
ابليس 5 أطاعوه د اتبعوه فيمادعاهم إليه وعصوا دبهم » فقد انقادوا لابليس وأسلموا 
زمامهم بيده و استجابوا له » فهم صد قوا ظنه فيهم . 

دلکن فرقة ناجية مخلصة من فرق الذين قالوا آمنا فهم لا يتبعون ابليس 
إذ ثبتوا علىايمانهم , ولايجد ابليس فیهم سبيلا بدخل على ايمانهم منه بالغواية 
والاضلال . فالناس بابليس و وسوسته آمام إمتحان یمیتز ممنهسم من كاف رهم , 
مخلصهم من مشر كهم » طيبهم من خبیثهم » صالحهم من فاسدهم , محقهم من 
مبطلهم » و محسنهم من هسياهم . .. 

قال الله تعالى لابلیس : « ما منمك ألا تسجد اذ أمرتك قال أنا خير منه 


خلقتنی من نار و خلقته من طين قال فاهبط منها فما مکون لك أن تتکبّر فیها 
فاخرج انك من الصاغرین قال آنظرنی إلى يوم يبعئون قال انك من المنظرين 
قال فبما أغويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتيتهم من بين آمدیهم د من 
خلفهم د عن أيمانهم و عن شمائلهم و لا تجد أ كشرحم شاكرين » الاعراف : 
۲ - ۱۷ ). 

وقال : « قال دب بما آغویتنی لانن لهم فی‌الادض ولاغو ينهم أجمعين 
الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط على مستقیم » الحجر : 4۱-۳۹ ) . 

و قال حكابة عنه : « قال أرابتك هذا الذى کر مت على لثن آخرتن إلى 
بوم القيامة لاحتنكن ذدیته إلا قليلاً قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم 
جزاوّ کم‌جزاء موفودا و استفزز من استطءت منهم بصو تك وأجلبعليهم بخيلك 
و رحلك و شاد کهم فی‌الامو ال و الاو لاد دعدهم ومابعدهم الشیطان الا غرودا» 
الاسر اء: 55 ٩۶‏ ) . 

٩‏ - ( وماکان له علیهم من ساطان الا لنعام من یمن بالاخرة ممن هو 
منها فى شك و ربك على كل شیء حفیظ ) 

د لم يكن لابليس علی‌النای استیلاء نافذ و سلطنة قاهرة يتمكن بها من 
إجبادهم علىالغى دالضلالة , دعلیالکفر دالمعصية, د إنما كان يمكنه وسوسة 
و دعاء و تزیین فقط » فاستجاب له الكفرة و اتبعه الفجرة عن سوء اختیادهم » 
و انما كان ذلك إمتحاناً دبانیاً لنميئز المومن من الکافر » المطیم من الطاغی » 
المحسن‌من‌المسییء » الأمين من‌الخائن ۰ المصلح من المفسد» الصادقمن الکاذب, 
دالمخلص من المنافق ... و لنميز المؤمن بالاخرة والحساب والجزاء ممن هو 
من الاخرع د حسابها و حزائهافی شك . 

قال الله تعالى حكاية عن الشیطان : « و ما كان لى علیکم من سلطان الا" 
أن دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونی د لوموا أنفسكم » ابراهیم : ۲۷) . 


وقال: « د زین لهم الشيطان آعمالهم فصد هم عن السبیل فهم لابهتدون » 
اللمل : ۲۶ ) . 

و قال :+« أحسب الناس أن بتر كوا أن بقولوا مناد هم لا یفتنون و لقد 
فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا و لیعلمن الكاذبين ‏ و لیعلمن اله 
الذين آمنواد لیعلمن المنافقين » العنکبوت : ۲ - ۱۱). 

نعم کون لابلیس سلطان علی‌الذین اتبعوه د جملوا زمامهم بيده علی‌انهم 
لما اختادوا اتباعه تلط عليهم لا انهم اتسعوه لکونه مسلطاعلیهم > وان‌الشطان 
سلط على النفوس البشربة بطرق عديدة ما لم تزك و لم تتطهر ولم تجتنب عن 
وساد سه ولم نفد مخت باه من الشسطان کالوباء التى تسلط علی ا لاسام و أهل‌الملاد 
الذين لم براع أهلها شردط النظافة فى مسا كنهم دملاسهم ومآ كلهم وملامهم 
أو لم بعالجوا بعد الابتلاء عن قريب . 

قال الله تعالى : « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من 
الغادين » الحجر : 4۲ ) . 

و قال : انه ليس له سلطان على الذين آمنوا و على ربهم بتو کلون انما 
سلطانه على الذين بتولونه » اللحل :۰-۹۹ ۱۰۰) . 

و قوله تعالی : « و دبك على كل شىء حفيظ » : و دبك آبها الی‌سول 
على كلشىء حفیط فلا يفوت شىء من اعمال عباده ,و بجازی كلأ حسب عمله : 
إن خيراً فخيراً و إن شرا فشراً . 

۲ - ( قل ادعوا الذرين زعمتم من‌دون‌ارژه لا .بملكون مثقالذرة فی‌السموات 
ولافى الارض و مالهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ) 

قل أبها الثبی رال لكفار مكة ومشر کی‌المرب هوبخا بهم علىماكانوا 
بزعمون » و مبطلاً لما كانوا يعتقدون » دمبینا لهم سوء ما كانوا بصنعون : تادوا 
آبها المشر کون تلك الاصنام والادثان التى زعمتموهم آلهة لكم من دون الله » 


ادعو هم فی مهمات امود کم لندفقء-و | Cie‏ م الضر أو جلو | ۳ م النفع لعلهم 
ستجییونلکم إن کانن لك فی‌مکنتهم 6 بیدهم مما اسد امود کم لانکم زعمتموه 
أ له لكم و تعندونها ‏ فان لم ستجنو | لکم ولسوا با لهة و لاتعنددها ادعوه 


۳ 


۳ 
أن بفعلوا نكم بعض أفعالنا بمن دصفنا آمرهم من أهل سباء من أنعام و انتقام , 


فان لم ستطیعوا على ذلك فاعلموا انهم مبطلون . 

و ما مضی من أمر داود و سلیمان للهلا و من قصة سبأ من آثاد قددنی 
فقل لهم نا محمد وا : هل عند شر كانكم قددة على شىء من ذلك , و انتم 
زعمتموهم آلهة لکم من دون الله ؟ فادعوهم فلیأتوا آد بظهروا أو يقولوا . . 
ان الك لآ لهتکم جواب إلا النفی . 

از لا بملك تلك الا لهة الموهومة مثقال ذرة من خس أو شر .و هن نفع أو 
ضر لعبدتهم السفلة الجهلة » د لأتباعهم العاندة المستکبرة واللجوج الفاجرة لا 
فى السموات و لا فى الارض » و ليس لتلك الالهة المزعومة فى أمر السموات 
والارض من شرك لله سبحانه لا خلقاً و ملكا , و لا تصرف و تدبیر أ موجه من 
الوجوه, و لا بنحو من الأنحاء » إذ لا تصرف لهسم فى شىء منهما لا استقلالا 
و لا شر كةء فلا سبيل لأن بدعوا ملكية وزن ذدة فى السموات والارض, فان 
المالك لشیء بتصرف فيه دفق مشيئته , فماذا بملك اولك المزعمون » د فى 
أى شىء بتصرف اه لك‌الموهومون تصرف المالك فی‌هذا العالم العر بض الشاسم؟ 

لبن 1 سبحانه من تلك الالهة من معين فى آمر شىء من اهود العالم 
فى ابجاده و ملکه > ولا فى تدسره د تصرفه . فما تعىدون آبها المشر كون تلك 
الآلهة التى هذه شأنها . فا جل د علا هوالخالق القادد الحق . . فاعبدده وحده 
و لا تعبدوا غبره. 

قال ای تعالى : « قل ادعوا الذین ذعمتم من دون ال فلا بملکون کشف 
الض عنکم و لا تحويلاً » الاسراء : 81 ) . 


وقال: « والذين تدعون من دونه لاستطیمون نصر كم ولا أنفسهم بنصرون 
و إن تدعوهم إلى الهدی لا سمعواد تراهم بنظردن اليك و هم لا مصرون » 
الاعراف : ۱۹۷ ۱۹۸۰ ) . 

و قال : « والذين بدعون من‌ددنه لاستجسون لهم بشیء ال كباسط کفبه 
إلى الماء ليبلغ فاه دماهو ببالغه وما دعاء الکافر ین الا" فی‌ضلال » الرعد : ۱۴) . 

و قال : « ذلکم الله ربكم له الملك دالذین تدعون من دونه ما یملکون 
من قطمير ان تدعوهم لایسمعوا دعاء کم ولوسمعوا ما استجابوا لکم - قل أدايتم 
شركاء كم الذين تدعون من دون الل أددنى ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك 
فى السموات » الفاطر :؟١  5٠‏ ). 

و قال : «قل أدايتم ما تدعون من دون ال أدونى ماذا خلقوا من الارض 
ام لهم شرك فى السموات ابتونی بکتاب من قبل هذا أو أثادة من علم إن کنتم 
صادقین و من أضل ممن بدعوا من ددن ال من لابستجیب له إلى يوم القيامة وهم 
عن دعائهم غافلون » الاحقاف : ٤‏ د ه ) . 

و قال : « ذلك بان ال هوالحق د ان ما بدعون من دونه هوالباطل و ان 
اله هو العلی الکبیر » الحج : ٩۷‏ ) . 

و لا بخفى ان السیاق بلهمنا ان هؤلاء المشر كين من أهل مكة هم آشبه 
الناس حالاً بأهلسباً إذ آقامه الله تمالی فی‌مکان أمين دسط هذه الحياة المضطر بة 
من حولهم كما قال تعالی :د آدلم بردا انا جملنا حرماً آمناً د بتخطّف الناس 
من حو لهم آفبالباطل دو منون و بنعمة الله یکفرون » العذکبوت : لاع ) و قال : 
دو فالوا إن نتبم الهدی معك تتخطف مین ارا اه لم نمکتن لهم حرماً أهنا 
بجبی إليه ثمرات کل‌شیء دزقاً من لدناه لکن کثرهملابعلمون » القصص: ۵۷) . 
۴ - ( و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له حتی اذا فزع عن قلو بهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق و هو العلی الكبير ) 


واذا 7 أبهاالمشر کون شفاعة! لهتکم لک بوم القيامة » نتم تعبدو نها 
لذلك بان لو كانت القيامة لکانت لهتنا بقر بوننا إلىالله زلفى » فلا تنفم الشفاعة 
عنداب جلوعلا الا لمن أذن ال تعالى له فى الشفاعة » فلا يشفع أحد لاحد حتى 
اذا دقف المشفوع لهم منتظرین للاذن بالشفاعة وجلين حتى اذا أذن للشفعاء د 
ازيل الفزع عن قلوب المنتظرین حين قال المشفوع لهم بعض لبعض استيشاداً 
حيث انهم محتاجون إلى الاذن والمهتمون بأمره : هاذا قال د بكمفى الاذن بالشفاعة؟ 
قالت الشفعاء و هم الانبیاء والملائكة والائمة أهلالبيت صلوات‌اله‌علیهم أجمعين 
وأشر فهم نبينا محمد و لانهم المباشرون للاستئذان بالذات‌المتوسطون بين 
مستحقى الشفاعة د بين الله تعالى : قال ربنا : القول الحق و هو الاذن بالشفاعة 
لمستحقيها , فلا بشفم شفيع و لا يؤذن لاحد بالشفاعة الا من قال صواباً , و لا 
بؤذن بالشفاعة الا لمن ادتضاه الل جل د علاء فكيف يمكن أن تشفم الآلهة 
لعبدتهم الجهلة الطاغية والسفلة الفاجرة الذين أشر كوا بالل سبحانه فى الحياة 
الدنيا . 

قال الله تعالى حكاية عن عبدة الاصنام و غيرها بوم القياهة : « فما لنا من 
شافعين و لا صدیق حميم » الشعراء : ۱۰۰و ۱۰۱) . 

و قال ابضاً : « فهل انا من شفعاء فیشنعوا لنا » الاعراف : ۵۳) . 

و قال : «و ما نری معكم شفعاء كم الذين زعمتم انهم فيكم شر کاء لقد 
تقطع بینک و ضل عنکم ما کنتم تز عمون » الانعام : 95 ) . 

و قال : «و لم یکن لهم من شركائهم شفعاقًا و کانوا بشر کائهم کافرین » 
الروم : ۱۳ ) . 

و قال : « د سددن من دون ال ما اضر هم ولا ينفعهم وبقولون هو لاء 
شفعاونا عنداليُ » پوس :۱۸) . 

و قال : « و لا بملك الذین بدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق 


و هم سلمون » الز خرف :5م). 

وقال: « بوم بقوم‌الروح والملائكة صفاً لابتکلمون الا منأذن لهالرحمن 
و قال صواباً ذلك البوم الحق فمن‌شاء اتخذ إلى دبه مآباً » النباء : ۳۸ و ۳۹) . 

و قال : « و کم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً الا من بعد 
أن يأذن لمن بشاء و برضی » النجم :۲۹ ) . 

و قال : « بعلم ما بين یدهم وماخلفهم ولاشفعون الا لمن ادتضی دهم 
من خشته مشفقون » الانبياء : ۲۸ ) . 

وقال : « بومتذ عون الداعی لاعوج له د خشعت الاصوات للر حمن فلا 
تسمم الا همساً بومئذ لاتنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن د دضی له قولاً 
بعلم ما بين أأبدربهم دماخلفهم دلابحيطون به علماً و عنت الوجوه للحی القموم 
و قد خاب من حمل ظلماً د من يعمل من الصالحات وهومؤمن فلا بخاف ظلما 
ولاهضماً»ءطه:م١٠1-؟١١).‏ 

وقال: « لابملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهداً » مریم: ۸۷). 

و قوله تعالی : « و هو العلى الکسر » : والله جلوعلا هوالعلى الکسر : 
المتفرد بالعلو والکبر باء لا يشاد كه فى ذلك أحد من خلقه , و ليس لاحد من 
أشراف الخلائق أن يتكلم إلا باذنه فضلاً عنهؤلاء السفلة الجهلة من عبيدالدنيا 
دالشهوات ... فله جل و علا أن بحکم فى عباده ہما يريد من غیر ظلم على 
أحد من عباده . وهذا من تمام کلام الشفعاء من الانبياء والمعصومين دالملائكة 
معش فين .بغابة عظامة ايل تعالى و قصور شأن كل هن سواه. 

قال الله تعالى : « فالحكم لله العلى الکبیر » غافر : ۱۷ ) . 
4 - ( قل من .برزقكم من السموات والارض قل الله و انا أو اباکم لعلی 
هدى او فى ضلال مبين ) 

قلأبها الرسول هط لهؤلاء الطغاة الجهلة » والببغاة السفلة , المشر كين 


باه سبحانه » والشا کین فى البعث دالجزاء : من برذفکم من السماوات بانزال 
الغيث عليكم » وحرادة وضوء ونود . . حياة لكم وصلاحاً لحرو ثکمدمعایشکم» 
و تسخيره الشمس دالقمر والنجوم والهواء والجو والرباح لمنافعکم و منافع 
أقواتكم . . . ؟ و ذلك مما عرفه الانسان إلى اليوم قرناً بعد قرن » و وداء ذلك 
منافم وآثاد اخری فی‌النفوس البشرية دفی‌حياة الانسان دفی‌المجتمع البشری 
و فى الحيوانات والنباتات والجمادات تتکشف بعد كما ان فى دراء مشاهدتنا 
ما لم بعرقه الانسان هدقن الواث:5 اتان تگفت بعد . 

دمن برذقکم من الار ص باخراحه منها أقواتكم أنعامكم من‌نباته حو ان 
و عون ماء و زیوت و معادن و کنوز .. . مما عرفه الائسان إلى الوم و ما 
مکشف بعد على مداد الزمان و طول الاعصار جيلاً بعد جيل ؟ ٠‏ 

فان قالوا : لانددى اوسكتوا عن الاذعان يذلك ٠٠‏ إن كانواهم سيعترفون 
بذلك قل با محمد لهم : الذی برذقکم من السموات والارض هو اله جل و علا 
وحده . قل لهم ذلك جواباً عنهم إذلاجواب لهم الا الاعتراف أو السکوت عناداً 
مع علمهم بصحته لانهم لو قالوا : انالله تعالى برزقنا لتقردت عليهم الحجة بانه 
الذی شفی أن سدده و لا بشر کوابه شا . 

و قل لهم آبها الرسول را : د انا معشر الموحدین الذین بقولون:: 
ان الرازق هوالذى فى السماء إله و فى الارض إله و لاشر يك له فيهما دیف دونه 
بالعىادة لعلی هدی , د آنتم فی‌ضلال بسن أو آنتم المشر کون الذین يشر کون 
بال سبحانه الجماد العاجز عن دفم الضر د جلب النفع » د يعبدون غير الل من 
الاصنام والاوناندما یتخنه نه | لهة له لعلی‌ هدید نحن الموحدون فى ضلالظاهر . 

قال الله تعالی : « آفلم ينظرها إلى السماء فوقهم كيف بنیناها و ذیناها 
ومالها منفروج والارض مددناها و ألقيئا فيها دواسی و أنبتنا فيها من کل‌زوج 
بهیج تبصرة د ز کری لكل عبد متيب و نز لشا من السماء ماء مباد کا فانستنا ده 


جنات وحبالحصید والنخل باسقات لها طلع تضید رزقاً للعباد و اخبینا به بلدة 
ميتاً كذلك الخروج» ق :۶ -۱۱). 

و قال : « فلینظر الانسان إلى طعامه انا صببنا الماء صباً ثم شققنا الارض 
شقا فانتنا ف ها ا علا و قضباً و زیتونا و نخلاً و حدائق غلبا و فا كهة و ایا 
متاعاً لكم و لانعامکم » عبس : ۳۷۹-۲۶ ) . 

و قال :« قل من برذقکم من السماء والادض - فسیقولون الله فقل أفلا 
تتقون فذلکم الله دبكم الحق فماذا بعد الحق الا" الضلال فأنى تصرفون » بونس: 
۸ (. 

وقال : « أل الذى خلق السموات والارص و أنزل من السماء ماء فاخر ج 
به من الثمرات دزقاً لکم د سختر لکم الفلك لتجری فى البح بأمره وسخر لكم 
الانهاد وسخر لکم الشمس دالقمر دائبین وسخر لکم الليل والنهاد » ابراهيم : 
۱۳ 

و قال :« الذى جمل اكم الادض فراشاً دالسماء بناء و أنزل من السماء 
ماءفاخر ج به من الثمراتدزقاً لکم فلا تجعلو الله أنداداً وأنتم تعلمون » البقرة: ۲۲). 

و قال :« و ما من دابة فى الارض إلا على ار دزفها » هود : 5 ) . 

و قال : «و بعمدون من دون ال مالايملك لهم رزقاً من‌السموات والادض 
شتا ولا إستطيعون » الحل : ۷۳ ) . 

و قال : « أمن بدا الخلق ثم بعيده د من برذفکم من السماء والادض 
عٍله مع اه قل هاتوا برهانک إن کنتم صادقين » النمل : ۶۴) . 

وقال : « انما تعيدون من دون ال أو ثاناً وتخلقون إفكاً ان‌الذین تعبدون 
من دون له لا یملکون لکم رزفا فارتغوأ عدد الله الر زق و اعبدوه داشکر وا له 
اه تر حعول » العن‌گیوت : ۱۷ ( : 


و قال : « هل من خالق غير الل برذقکم من السماء والارض لالهلا هو 


فأنى تؤفكون » فاطر : ۳) . 

و قال : « هوالذى بریکم آياته و ینز ال لكم من السماء دزقاً دمایتذ کر 
الا من یب » غافر :۱۳) . 
۵ - ( قل لا سئلون عما آجرمنا و لا نسئل عما تعملون ) 

قل أها الرسول له له لاء المشر كين : لابد أن بکون أحد فريقينا 
على هدی و حق على صواب و دشاد , دالاخر على ضلال د باطل » على خطأً و 
قر دد » حيث بمتذع أن نکون .نحن و آنتم كلا ضالین و لا مهتدین , فحینئن لا 
تسئلون انتم عما اقترفنا نحن من‌المعاصی » عما أجرمنا نحن من الاجرام» وعما 
د کنا نحن هن|لآثام » ولانسئّل نحن عما كنتم تعملون من عبادة الاصنام وفساد 
الاعمال » و عما كنتم تشر کون باله سبحانه آلهة مزعومة موهومة د تنكرون 
البعث وال<ساب . 

فلكل عمله , و لكل تبعته و لكل جزاءه و على كل أن بتدیر موقفه و 
بری سبيله أيقوده إلى فلاح أو إلى بوار » إلى كمال أو الى انحطاط » إلىسعادة 
أو إلى شقاء » إلى سلامة أو إلى دماد » د إلى نجاة أو إلى هلاكة د إلى جنة أد 
إلىناد . . . ؟ فكل انسان بحمل مسئو ليته وعليه أن بتحریالخیر لنفسه »› ويطلب 
لها الكمال والسعادة د النجاة , و لا سكل انسان عن جنابة انسان ولا يحمل عنه 
وزده بل كل انسان وها حمل. 

قال اينهتعا لى: 0 ولانكسب كل نفس إا عليها و لا تزر وازدة وزر اخرى » 
الانعام : 155 ) . 

و قال : « و لا تزر وازرة وزر اخری و إن تدع مثقلة إلى حملها لايحمل 
هنه شىء د لو كان ذا قربی » قاطن ١18:‏ ) . 

وفىالابة الكريمة ابقاظ المشر كين إلى التأمل والتدير والتفكر فىدؤية 
وجه الحق تباركوتعالیء دفيها براءة من النبى الكر يم دال عنهؤ لاءالمشر كين 


فى عقائدهم الباطلة د آعمالهم الفاسدة بانکم لستم منا و لا نحن منکم » د دعوة 
منه باد لهم إلىالتوحيد وصالح العمل بأنا ندعو کم إلى اله سبحانه و توحیده 
و إلى إفراد العبادة له و صالح الاعمال » فان أجبتم لنا فأنتم منا » ونحنمنكم» 
و ان کذبتم » فنحن براء منک و انتم بر ون منا . 
کقوله تعالی :« وإن كذ بوك فقل لى عملی و لکم عملکم أنتم بریئون 
هذا اعمل و آنا وى مما تعملون » وتن :۴۱). 
و قوله : « قل أطيعوا اله د اطيعوا الرسول فان تولوا فائما عليه ماحمل 
و علیکم ما حملتم و إن تطیعوه تهتددا و ما على الرسول الا البلاغ المبین:» 
النود : 5ه ) . 
وقوله: « قل با آیها الکافرون لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما اعبد 
ولا أنا عايد ما عبد تم ولا انتم عایدون ما اعد J‏ لم دینکم دلی‌دین » الكافرون : 
.)5-١‏ 
و فو له : « فلزلك فادع و استقم كما امرت و لا قتبع آهواءهم وقل آهمنت 
بما أنزلالله من کتاب و امرت لا عدل بیشکم الله دبنا و دبکم لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم لاحجة بيننا د بينكم الله بجمع بیثنا د إليه المصیر » الشودی : ۱۵) . 
- ( قل .بجمع بیننا د بنا ثم یفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم ) 
قل باآیهاالرسول راش لهؤلاء المشر کین: يجمع بیننا دبنا يوم القيامة 
ثم مقضی بیتناه بينكم بالعدل » فعندئن بتبين المهتدى من الضال » و بتميز أهل 
الحق من أصحاب الباطل » و حزب أله من حزب الشيطان ‏ و عباد اله جلوعلا 
من عبيد الشهوات والاهواء , داه تعالى هو الحا كم الذى يعلم بحقائق الامور 
و أحوال خلقه , و بما فى الصدور و أعمال عباده... من غير حاجة إلى شهود 
لتعر فه المحق من المبطل, فستعلمون آیها المشر کون يومئّذ لمنالعزة و الذلة. 
لمن السعاد والشقاء » و لمن النجاة والعذاب . فاله‌تمالی هوالحا کم العادل الذی 


بجزی كلاً بممله إن خيراً فخيراً و إن شرا فشراً من غير أن بظام على أححد » 
و هو العالم الذى لا مخفى عليه شىء مما فى نوایا عباده د باعمالهم . . . 

قال ا تما لى : , وأشر قت الارض شو ر ها و وضع الکتاب وجسی بالنمسین 
والشهداء د قضى بینهم بالحق د هم لا بظلمون و وفيت كل نفس ما عملت دهو 
اعلم بما بفعلون » الزمر ٦۹:‏ و ۷۰) . 

وقال: « يوم بجمعکم لیوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بال ويعمل 
صالحا إمكفر عنه سا ته و مدخله حنات تجرى من تحتها الانهارخالدين فها أبدا 
ذلك الفوز العظيم والذين كفروا و كذ بوا بآياتنا ادلئك أصحاب الناد خالدين 
فيها د يئس المصير » التغاين : ٩‏ و ٠١‏ ). 

وقال:«5تلذر بوم الجمع لادب فيه فريق فی‌الجنة دفرءق فىالسعير > 
الشورى :/ا). 

و قال :« الملك بومئذ لله بحکم بينهم فالذين آمنوا و عملوا الصالحات 
فى جنات النعيم والذين کفروا د كذ ہوا با باتنافاه لك لهم عذاب مهين الله بحکم 
بیشکم یوم القنامه فسما کنت فيه تختلفون » الحج : ۵٩‏ - ۱۹۰ ) . 

و قال :« د بوم نحشرهم ا م نقول للذین اش كوا مکانکم آنتم و 
شر کا کم فزبلنا بینهم و قال شر کاوهم ما كنتم ابانا تعبدون فکفی بالنه شهيداً 
سنا و بیشکم ان ا عبادتکم لغافلین » دونس : ۲۸ و ۲۹ ) . 

ففى أوأل الامر بجمم الله تعالی بين أهل الحق و أصحاب الباطل ليلتقى 
الحق بالباطل وجهاً بوجه » دليدعوا أهلالحق إلىحقهم » د يعالج الدعاة دعوتهم 
ففی اول الامر تختلط الامود و تتشابك , و بصطرع الحق والباطل »د قد تقوم 
الشبهات آمام البراهین » وقد بغشی‌الباطل علی‌الحق » ولکن ذلك كله إلىحين 
ثم بفصل الل تعالی بين الفر یقین بالحقدبسکم بینهم حكمه‌الفاصل الممیز الحاسم 
الاخیر » داله تعالی هو الفتاح العليم : 


بفصل عن علم ويحكم عن معرفة بين المحقين والمبطلين » بين المومنین 
والكافرىن ¢ مىن المهتد دن والضالىن ¢ سن المصلحين والمفسدين » فسن المطبعين 
والعاصن ¢ د بسن المخلصن والمنافقين» فش‌الموحدین با لحنة وتعيمها, وبعاقب 
المشر كين بالناد و عذانها . 
۷ - ( قل أرونى الذین آلحقتم به شر کاء كلا بل هو الله العز یز الحکیم ) 

قل‌باآبهاالنبی دا لهؤ لاءالمشر كين الجهلة والمنكر ین السفلة متحدياً 
و توبيخاً لهم على ما اعتقددا من الشرك بالله سبحانه : عر فونى أبها المشر کون 
آلهتکم الذين ألحقتموهم بالل سبحانه شركاء ؟ ما الذى عراكم و دخل فى 
أذها نکم من | لشبه‌حتی جعلتمو هم أنداداً ل عز وجل ؟ و ائ صفه لحقتموهم نار 
تبادك و تعالی فى استحقاف العبادة ؟؟؟ 

هل شاد کت ۲ لهتکم باه جل د علا فى خلق شىء من الارض والسماء أد 
فى تدبس هیا ؟ فوا ها هو ؟ و إلا فلم تعبدونها ؟ 

قال ارم تعالى : «خلقالسموات بغیر عمد تر نهاو آلقی‌فی الار دواسی آن 
تميد بكم و بثفيهامن كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فانبتنافيهامن كل زوج 
كر يم هذا خلقالله فأدونى ماذا خلقالذين منددنه بلالظالمون فى ضلالمبين » 
لقمان : ۱۰ د ۱۱) . 

و قال : « قل أدايتم ما تدعون من دون الله أدونى ماذا خلفوا من الارض 
ام لهم شرك فى السموات استونی بکتاب من قبل هذا او آثادة من علم ان كنتم 

و وال : « فل‌ادایتم شر کاء کم الذین تدعو ل من ونا آدونی ماذا خلقو | 
من الارض ام لهم شرك فى السموات ام آتیناهم کتابا فهم على بينة منه بل إن 

و قوله تعالی : « كلا بل هواله العز بزالحکیم » فلما لم بعر فوك آ لهتهم 


شر کاء له سبحانه فانهم لو عر فوها لافتتحوا إِذ ليس لها صفة من صفة الالوهية 
فضلاً عن جميعها فقل لهم ردعا على ما اعتقدوه :< كلا » لاشغی لکم أن تعبدو ا 
غير اله جل د علاء فادتدعواعن هذا المقال و تنبهوا عن هذا الغی والضلال » 
و انما هو الله الواحد الاحد ذوالعزة التى بها الغالب القاهر على كل شىء , و 
ندالحکمة فى خلقه و تدبير العالم و تصر فه . و فى تشريعاته د إرسال دسله 
وانزال كتبه د فيما يتعلق بشنوون عباده فى الحياة الدنيا والاخرة , فمن كانت 
هذه صفاته فهو الله دحده و هو الخالق الرزاق الحا کم لالهلا الل . 

قال اينه تعالى: « الذى له ملك السموات والارض ولم بتخن ولداً دلم يكن 
له شر بك فى الملك و خلق کل ش ی ۶ فقن زد تقدیر و | تخذو | من دد نه الهة ۷ 
يخلقون ا د هم بخلقون ولا يملكون لانفسهم ۶ و لا تفعا و لا یملکون 
موتا و لا حياة و لا نشودا» الفرقان : ۲ و ۳). 

و قال: دأم لهم إله غير اد سان الله عما وكشن کن « الطود : ۳۳( ١‏ 

و قال : « د بيعبدون من دون ان ما لم شزل 3 سلطانا و ما ليس لهم به 
عام € الحج .6 (۷١‏ 5 

وقال: « ومامن اله الا اله دانالله لهوالعزيزالحكيم » العمران : ٩۲‏ ) . 
4 - ( و ما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً و نذا برآ و لكن أكثر الناس 
لا بعلمون ) 

دما أرسلناك أبها الرسول تا بالرسالة التى حملنا کها الا إلى النای 
ا من العر ب دالعجم > من الاسود دالاديض » 9 من علی روس الحبال و من 
فى لجج البحاد » و من أهل الشرق والغرب على اختلاف ألسنتهم د ألوانهم و 
مناطقهم . . . فما أدسلناك با محمد باي إلى قوماك فحسب . 

قال الل تعالی: « قل با أبها النای انی رسول الله إليكم جمیعاً » الاعراف : 
۸ () . 


وقال: « و اوحى الی‌هذا القر أن لانذد کم به د من بلغ » الانعام : ۱۹ ) . 

و قال : « هو الذی أدسل دسوله بالهدی و دين الحق لبظهره على الدین 
كله و لو کره المشر کون » التوبة : ۳۳ ) . 

و قال : « هذا بلاغ للناس و لينذدوا به و لمعلموا انما هو اله واحد و 
لیذ کر اولوا الالباب » ابراهیم : ۵۲ ) . 

و قال : «و ما ادسلناك الا دحمة للعالمین » الانبياء : لا١٠‏ ). 

و قال : « تبادك الذی تزل الفرقان على عبده ليكوت للعالمین نذيراً » 
الفر فان :۱ ) . 

و معنی عموم دسالة نبينا محمد راوتا و شمول بعئته هو : مجيه مشر ع 
بنطبق على مصالح الناس و حاجاتهم آینما کانوا »و ای زمان دجددامما لم 
قف اف شرع هد خي اواك وه ار الات رسال 
ور والكتى بكتابه لت والاوصاء بأوصياءه » فمحمد راي أ كمل الانسياء 
و أشر ف ا اه تاو ها اه أتم الادبان و کتانه خر الکتب و أوصياءه أفضل 
الاوصياء السابقين صلوات ال عليهم أجمعين. 

و قوله تعالی : « 0 ونذيراً» متشا للذين أ منوا وعملوا الصالحات 
بالعزة دالکمال والسعادة والأمان فى الحياة الدنيا ‏ و بالجنة و تعیمها دالتجاة 
من الناد و عذايها فىالآخرة » وهئزراً للذین كفر وا و عصوا ار تعالی و رسوله 
رود بالذلة والشقاء والانحطاط دالهوان فى الحياة الدنيا و بالناد و عذابها و 
حرمان الجنة دنعيمها فی‌الاخرة » ولكن أكثر الناس لابعلمون ذلك » فيحملهم 
جهلهم على ما هم عليه من الغى والضلال و إصر ادهم على الكفر دالعناد ولذلك 
بخالفونك . 

قال الله تعالى : « و ببشرالمؤمنين الذين بعملون الصالحات ان لهم أجرأ 
حدئاً » الكهف : ۲ ) . 


و قال : د إن هو إا نذس لکم بسن بدی عذاب شديد » سمأ : عع ). 

و قال : « هذا ذ کر من معى و ذ کر من قبلی بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم 
معر ضون » الانبیاء : ۲۶ ) . 
۰ - ( و بقولون متی هذا الوعد ان كنتم صادقين ) 

و بقول هؤلاء المشر کون مستهزئین برسول الله ور و من تبعه من 
المؤمنين » بقولون : لفرط جهله د غابة غبهم و شد 2 عنادهم مخاطبین لرسول 
اه له والمؤمنين : متی هذا الوعد الذی تعدوتنا به من قیام الساعة , و ما 
سشر به المومتون من الجنة د نعیمها » وما ننذد به الکافرون من الناد وعذابها 
إن کندم با محمد د من آمن به صادقين فما تقو لون . 

قال ايه تعالى : « قالوا عاذا متنا و كنا ترابا و عظاماً ءإنا لمبعوثون لقد 
وعدنا نحن و آباژنا هذا من قبل إن هذا الا أساطير الاولين » المؤمنون: 
۲ ۸۳ ). 

و قال : « قال الذین کفروا ءاذا كنا ۳ و | باوّنا ۳1 لمخر حون لقد 
وعدا هذا نحن و اباوّنا من قبل إن هذا إلا اتا الاو لین - و و لون هتى 
هذا الوعد ان کنتم صادقين » النمل :71-55 ). 

۰ - ( قل لكم ميعاد بوم لا نستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ) 

قل أبها الرسول و جواباً عن هوّلاء المشر کین الجهلة عن هو لاء 
المستهزئین السفلة, و عن هو لاء المنکرین الفجرة : لک آبها الکافرون میعاد 
بوم و هو بوم البعث آتیکم لامحالة , لاتستأخرون عن هذا الیوم الموعود ساعة 
إذا جاء ولاتستقدمون عليه قبل هجيئه » فان له وقتاً معلوماً لايد من مجیثه فى 
وقته » فلا بغر نکم تأخيره إلى وقته المعلوم . 

قال اله تعالی: « سملو نكعن الساعة أبان مرساها قل انما علمها عند دبی لا 
بجلْیها لوقتها الا هو ثقلت‌فی‌السمواتد الارضلاتاتیکم‌الا بغتة » الاعراف:۱۸۷). 


و قال : « وان الساعة آتية لا دیب فيها و أن الله بعث من فى القبور» 
الحج : 7 ). 

و قال : ان الساعة لآتية لا دیب فيها دلکن أكثر الناس لا بومنون» 
المؤمن : 9ه ) . 

و قال : « ذلك بوم مجموع له الناس و ذلك بوم مشهود و ما نؤخره الا 
لاحل معدود »هود : ۱۰6-۱۰۳ ) . 

و قال : « قل ان الاولين دالاخرین لمجموعون إلى ميقات دوم معلوم » 
الواقعة : 4٩‏ و 6۰) . 

و قال : « بل الساعة مو عدهم »> القمر :55 ) . 

وقال: « ان دعدالله حق فلا تفرنکم الحياة الدنيا ولابغر نكم بالل الغرود 
ان الله عنده علم الساعة » لقمان : ۳۳ - 54" ) . 
۱ - ( و قال الذ.بن كفروا لن تمن بهذا القر آن و لا بالذى بين بد.به 
ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ر بهم .برجع بعضهم الى بعض القول 
.بقولالذ.بن استضعفوا للذرين استكبر وا لو لا أنتم لكنا مؤمنين ) 

ققال الذوق وام عش كن مه ف ان معدا ورن اد 
وها جاء فهو من لله , دلانومن ما بخبر به من ۳ الآخرة وا(حساب والجزاء 
وها سشر به من الجئة و تعيمها » و ما ذد به من الناد و عذابها , و لو ترى 
آبهاالر سول مَل حال اولئك المشر كين دماهم فيه من‌مهانة د ذلة يوم القيامة 
الذی هم بنگردنه ارايت اهر غخبا: هائلاً فظعا» وذلكحين هؤلاء المشر كين 
الذین ظاموا أنفسهم بخسران الدنیا والاخرة بتکذیب القر آن و انکاد البعث , 
هم موقوفون عند دبهم فى موقف الحساب والجزاء . 

برجم بعضهم إلى بعض‌القول ومذ فيتحاودون د بتراجمون الکلام فیما 
بینهم باللوم دالعتاب بعدأن‌کانوا فى الحياة الدنیا متعاضدین متجابین , د آخلاء 


متناصر بن , و تلك المراجمة والمحاودة والتلادم هی: أن قول الذین استضعفوا 
دم الاتباع المردء دالعمماء الجهلة للذین ات کت ۱9 فى الدنيا .و هم الروساء 
الفجرة و الامر اء الطاغية المتبوعون إن استتبعوهم فى الغى والضلال ‏ د قلددهم 
فىالكفر والعناد : لولا أنتم أبها السادة صددتمونا عن الهدى و سواء اسبیل , 
عن‌الایمان بالله داتباع دسوله بإ , و عن تصديق القر آن د يوم القيامة » ولو 
لمقضلونا لکنا مؤمشن ,الله ورسوله و كتابه ا الاخر » دلکنکم اغو يتمو نا 

قال ال تعالی: « انما اتخذتم من دون الله أدثاناً مودة بینکم فىالحياة الدنیا 
م دوم القماهة مکفر بعضكم سعض و طلعن بعضکم بعصا وهادا کم الناد ومالكم 
من فاصر بن » العنکبوت : ۲۵ ) . 

دقال : « و دنو هم انعم مسو لون مالكم لاتناصرون بل هم الوم مستسلمون 
وأقل بعضهم على بیض یتساءلون قالوا انکم کنتم تأتو ننا عن اليمين » الصافات: 
6۶ - ۲۸ ) . 

و قال : « الاخلاء بومئذ بعض لبعض عدو الا المتقین » الز خرف ٦۷:‏ ) . 

و قال : « أن ذلك لحق تخاصم أهل الناد » ص : ۶ ) . 

د قال : « وءان ستحاجون فى الناد فقول الضعفاء للذین استکبروا انا كنا 
لکم تبعا » غافر : 4۷ ) . 

و قال : «و قالوا دبنا انا أطعنا سادتنا و كبراءنا فاضلونا السیلا» 
الاحزاب : لاع ). 

و قال : « و برزدا لل جميعاً فقال الضعفاء للذين استكيروا اننا “كنا عا 
فهل انتم مغنون من عذاب الله من شیء » ابر أهيم : ۱ ) . 
؟" - ( قال الذربن استکبر وا للذین استضعفوا أنحن صددناكم عن‌الهدی 
بعد اذ جاء كم بل كنتم مجر مین ) 
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قال الذين امشكير وا من رو ساءِ الكفرة و فاد الفحر ء للذین استضعفو | 
من الاتىاع لحهلة و العماء السفلة محسن عنهم 2 راد بن عليهم لما اتهموهم به 
من الاجباد علی‌الکفر الا کراه على الطغیان مستنکرین لهم : آنحن صددنا کم 
عن‌الهدی و اماع الحق ؟ آنحن منعنا كم من الايمان با و دسوله با لنوم الاخر 
بعد إن جاء کم الهدی من عند ال تعالی و بلغه النبى الکریم ‏ ؟ 
بل کنتم آنتم مجرمین: مصر بنعلى الشر ك دالطفیان» دعلی‌الکفرد العصیان 
مطیمین أمر الشهوات تاد کین‌الهدی» مانعین انفسکم حظها باجرامکم دابثاد کم 
الکفر على الابمان , د مختادین تبعیتنا من غير | کراه , فلم نحل بینکم د بين 
الا یمان لو صممتم على الدخول فى الا یمان » فما رددنا کم نحن عن الهدی و لا 
قال التعالى حكابة عنهم : « الوا بل لم تكو نوا ممنین دماكان لنا علیکم 
من سلطان بل کنتم قوماطاغین- فاغوینا کم انا کناغااین » الصافات: ۳۲-۲۹) . 
۳ - ( و قال الذرين استضعفوا للذ ین استکسر وا بل مکر اللیل والنهاد 
اذ تأمر وننا أن نكفر بالثه و نجعل له آنداد؟ و آسر وا الندامة لما رأوا العذاب 
وجعلنا الاغلال فی‌آعناق الذ .بن کفر دا هل بجزون الا ما کانوا _بعملون ) 
و قال الذین استضعفوا من الاتباع المردة ‏ دداً لما اجابه المستکیرون 
على |لمستضعضن ¢ 9 ۳ لما تدرو ه الم من صد هم لا نفهم 6 و لهم ¢ 
ورادین لقو لهم و دعواهم المراءة من‌الاخالال- للذین اش رها من دو ساء الكفرة 
والضلالة , من قادة الشرك والغواية » من سادة العناد والعدادة ومن حكام الجود 
والفجرة : بل مكر كم نا لملا و نهاداً و دعا كم لنا إلى الكفر والشرك هوالذى 
و بالىوم الاخر . 
و ذلك حين كنتم تأمر وننا لملأونهاداً أن تكفر باه ونححدوا وحداشته › 


و کنتم تدعوننا إلى أن نجعل له شر کاء فی‌العبادة د نظراء فى الالوهية , د کنتم 
انتم تخطّون الخطط الكثيرة لتستضعفونا وتأمروا عليناء فتحملو نا علی‌طاعتکم 
فيما تر يدون » فلم نشعر الا د نحن مضطرون على الائتماد بأمر کم إذ تأمروننا 
بالكفر والشرك . 

وقوله تعالی : د د آسر وا الندامه ....» : وأخفى هو لاء الاتباعوالمتبوع, 
دالمستضعفون والمستكبرون كلا السنفین الندامة يوم القيامة على ما فعلوا فى 
الحماة الدنيا من الکفر والشر 2 خوف الشماتة والخزى والفضمحة من جا نب حين 
روا العذاب وشاهدوا أن لامناص لهم منه › فبهتوا مما عاينواء فهملاستطیمون 
أن ينطقوا ببنت شفة من جانب آخر و جعلنا أغلاق الحديد المحرقة فى أعناق 
الذين کفر وا سواءکانو ا روساء أو هر سن,» حكاماً أو رعاداء أتماعاً او هبو عسن... 
إذكلا السنفین فى العذاب الاليم بسبب الکفر والطفیان , والغى دالعصیان . . . 

وقوله تعالی : « هل بجزون إلا ما کانوا بعملون » : لا بجزی هولاء 
الكافرون فىالآخرة إلا ماكانوا بعملون فىالحياة الدنيا من ضلالتهم أو إضلالهم 
أوهمامعاً فما يفعل الله تعالى ذلك بهم الا جزاءاً بما اجترحوا من‌الکفر وال نام 
ولیی‌هذا إلا على أساس العدل و الاستحقاق » فان‌اله جلوعلا لابر يد ظلماً لعباده . 

قال اله تعالی : « أن تين ا الد اتبعوا من الذین اتبعوا و روا العذاب 
د تقطعت بهم الاسباب » البقرء :۱۹۹ ) . 

و قال : « انا أعتدنا للکافر ین سلاسل و أغلالا و سرا » الانسان: ۶ ). 

و قال : «و أسروا الندامة لما رأوا العذاب و قضی بینهم بالقسط وهم لا 
بظامون » يونس : 64 ) . 

و قال : « ولتجزى کل نفس دما کسبت و هم لایظلمون » الجاشئشه : ۲۲ ) . 
6 - ( و ما أرسلنا فى قرربة من نذبر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به 


كافرون ) 


وما بعثنا إلى أهل قر بة من القری من نبی او دسول ینذدهم بأسئا انأ 
كفر واء و بحذ دهمعقابناإذ اطاغو الا قال دؤساءأهل القرية د کبراءهاد جبابر تها 
من زعماء الشرك دقادةالفساد » مناو ل ىالنعمة والثروة ومن ذدى الجاهوالحشمة 
فهم أصل فى الجحود دالانکاد وغيرهم تبع لهم قالوا للرسل : ]نما نحن بما أدسلتم 
به من الدعوة إلى التو حيد والوحى » من‌الایمان بالرسالة واليوم الاخرء دمن ترك 
البراءة من الآلهة والتجنب من‌الشهوات . . .كافرون. 
وذلك لان المنهمكين فى الشهو اتدالمنغمسين فى بحادالجهل والسفاعة 
بحملهم التكبر والتفاخر بزينة الحياة الدنيا على النفودمن‌الکمال الردحی »د 
من تثقيف النفوس بالایمان والعلم والحكمة , فالضدان لايجتمعان : انفمای فى 
الجهل دالشهوة» وقبول العلم والحكمة > ثردبة مادية وهی غرضهم الاصيل , و 
ثروة روحية » وهی عندهم هنكرة . 
نعم نک الجمع بين المادية والردوحية اذا استخدمت المادية للروحية » 
والدنيا للآخرة » دالنعمة للانسان لاالعكس » فالتضاد بينهما فى صودة استقلال 
- المادةلافى صودة استخدامها للمعنوية . 
ومن شأن الاتراف دالترفه والتقلب فى نعم الدنيا دمتاعها أن یتعلق قلب 
الانسان بها » فيستعظمهادير ىالسعادة والكمال فیها » ولابن کرولابری إلا ظاهر 
الحماة الدننا وزخادفها وينسى سواها . . . 
قال اي تعالى : « د كذلك جعلنا فى كل قربة أكابرهجرميها لیمکردا فيهاد 
مايمكر ون إلا بأنفسهم دما بشعرون داذاجائتهمآبة قالوالن نؤمن حتى مشل ما 
اوتى دسل ال » الانعام : ۱۲۳ و۱۲۴) 
و قال : « و كذلك ما ادسلنا من قبلك فى قر بة من نذير الا قال مترفوها انا 
دجدنا آ باءنا على امة دانا على آثادهم‌مقتدون قال أو لوجتتكم بأهدى مما جدتم 
عليه آ باء کم قالوا إنا بما ادسلتم به كافرون ‏ دقالوا لولا نزل هذا القر آ نعلى 


دجل من‌القریتین عظيم » الز خرف :۳۰ ۰ ۳۱) 
۳۵ - ( و قالوا نحن أكثر آموالاً و أولاداً و ما نحن بمعذبین ) 

وقال هو لاء المستكبرون المترفون : نحن أكثر أموالاً وأولاداً من هو لاء 
المؤمنين دنبیهم , ومانحن الزعماء ندوالشو كة » ومانحن السرؤساء صاحبو 
الحشمة » ومانحن الاغنیاءاو لو االثردة بمعذبين فى الاخرة لوكانت | خر حساب. 
كان هو لاء المستكبر ون بفتخر ون بکثرةآموالهمو أولادهم على المؤمنين و يتفضّلون 
عليهم » معتقدين على ان ذلك دلبل على كثرة محبة الله سبحانه لهم وغايةعنايته 
داعتنائه يشأنهم , وكانوا يقولون : انال ماکان ليعطينا تلك الاموال و هؤلاء 
الاو لاد فىهذه الحياة الدنیا ثم یذ بنا فى الاخرة لو كانت . د کانوا بقو لون : لولم 
مكنال داضيا عمانحن عليه من الملّة دالفضل دالعمل لم بخو لنا تلك الاموال 
والثرا ولاهؤلاء الاولاد و كثرة العدد , وليس هذا الا فضلاً من الل لنا على هو لاء 
المومنین الفقراء الضعفاء . . . فمانحن بمعذبين لوكان عذاب بعدالموت لان من 
أحسن إليه فلابعذ به بعد . 

وكانوا بقاسون أحوالهم فی‌الدادالاخرة على أحوالهم فى هذه الحياة الدنيا 
على فرض صحة ما انذدهم به الرسل . . . 

هيهات هيهات انهم قد ضلّوا ضلالاً بعيداً , وأخطاوًا غابة الخطأ « و غفلوا 
نهاية الغفلة, وجهلوا منتهى الجهل › فلم يعلموا : « أيحسبون انمانمدهم به من 
مال وبنين نسادع لهم فی‌الخیرات بل لاشعرون » المؤمنون: ۵6 وه) 

فلاتشوبهم النقمة دلاهم بحاسبون فىالآخرة وغفلوا عن قوله تعالى : « فلا 
تعجبك آموالهم ولاأولادهم » التوبة : ۵۵) وعن قوله تعالى حكاية عن صاحب 
الجنتين : « دمااظن الساعة قائمة ولئن‌دددت إلى دبى لأجدن خيراً منهامئقلباً» 
الکهف : ۳۹) حريث أخبر الله جلدعلا عن صاحب تينك الجنتين أنه کان ذامال و 
تماده دلد ولکنها لم تغن عنه شيئاً بل سلب ذلك كله عنه فی‌الدنیاقبل‌الاخرة . 


ولم بعلموا ان الدنیا دمتاعها مالم تستخدم للآخرة لاتزن عندالله جلوعلا 
جناح بعوضة » ولوكانت تزن لما اعطى الکافر‌منها جر عة ماء » وان إعطاء الدنيا 
على حسب الوجود والامتحان لاعلی الاستحقاق بالعقيدة والعمل .وان إعطاء 
الاخرة على حسب الاعتقاد وجزاء العمل فشتان بینهما . 

فليست كثرة الاموال والاولاد سبباً لنجاتهم من‌العذاب الاخروی , ولا 
دليلاً لكر امتهم عندالله سبحانه فى الدنيا د لالمکانتهم عنده فسى الاخرة كما انهم 
قاسوا الدنيا الفانية علىالاخرة الباقية , ليس ذلك الا من دطاة الشياطين قلوبهم 
وذهاب قوة فكرتهم 5 

قال الل تعالى : « واذا تتلى عليهم آياتنا ينات قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أى الفريقين خيرمقاماً وأحسن ندياً » مر یم : ۷۳) 
۳۹ - ( قل ان ربى ببسط الرزق لمن بشاء و .بقدر ولكن أكثر الناس 
لا بعلمون ) 

قل ياأبهاالر سول جح لهؤلاءِ المترفين الذين بفتخرون بكثرة الاموال 
والاولاد.یکثرة العدد والعدد , وبالشو كة والحشمة والرئاسة والزعامة ,ویرونها 
شعاد لانفسهم و کمالها > ویردنها عنابة ال سحاثه و اعتنائه بشأنهم > کرامة لهم 
عندا وود حل علا , ودضاال عنهم فل لهم روا عليهم : ان دبى الذى خلقنىودبانى 
بسط الرزق لمن شاء من عباده من غر لر الى استحقاق من بسط له الرزق 
بالبسط » ببسطله الرزق علی‌مایملمه من مصالح الفرد «مصالح المجتمع البشرکه 
وس ا[ قهن الان دار بای ااال کر فى وا فيه 
ولالزلفى استحق بها ذلك . . . 

وضو ال جلدعلا الرزف لمن بشاء من خلقه هن غير نظر الى استحقاقه 
ذلك » بضیق عليه الرزق على مابعلمه‌من مصالح الفرد دمصالح المجتمع البشری: 
دیضیق عليه لا لبغض من ال تعالى علی‌من ضبق عليه الرزق » ولالمقت منه له . 


ان الط والذيق و فى الرزق امصلحة الهبة» وحكمة دبانية وسنة وضعها 
لسعی الانسان . لابدله من‌السعی‌فی‌هنه الحياةالدنيا , وان‌سعة‌الرزف دضيةهمحكا 
ابتلاءللموسع‌علیه.دا لمضیق علیه‌سواءکان‌مومنا أم كافر )؛مطيعاً كان أو عاصياً تناها 
كان أم منافقاً , دمحسناکانآدمسینا . . . فیرزقالکافردالماصی دالمومندالمطیم؛ 
كما برزق الذئب والغنم » ود بكاف رأ کثرآموالادادلاداً دسعة فی‌عیشه‌من المومن» 
فليست السعة فی‌الرزق دلیلاً علی‌دضاء اله سبحانه عن الموسع عليه , ولا الفقر 
دابلاعلی‌سخطه جلوعلاعلى المضيقعليه » فلار ابطة بين الثراة دمحبة الل » ولابين 
الفقر و سخطه تعالی . 

اناب جلوعلا هو الذی بفاضل بين عباده فی‌الادزاق امتحاناً لهم » فلایدل 
شىء من ذلك على مافى العو اقب فسعة الرزق فی‌الدنما لاتدل على سعته فى الا خرة 
فلاتظنو اأيها الکافر ون:ان امو الکم واد لاد كم دعدد كم دعدد کم‌تغنی عنكمغدأشيئًاً,و 
ليست السعة فىالرزق دليلاً على قرب من بسط له دزقه من الل تعالى » ولا الضيق 
دليلاً على بعد من قددعليه رزقه عن ايه تعالى » فان القرب دالبعد بدودان على 
الايمان والكفر , على الطاعة والمعصية » وعلى الاخلاص و النفاگ . . 

فكم هن شقى كافر موسر ؛ د سعيد مهن معسر » د دیما وسع على العاصى 
وضيق على المطيع E‏ عکس الامر » و قد بوسع على المطيع والعاصىقادة, 
وقد يضبق عليهما » ديفعل الل تعالى ذلك كله حسب ما اقتضته الحكمة البالغة 
الالهمة لانعلمها تمامها . وقد خفى علينا أمرها » فلو كان الط دليل الا کرام 
والرضا لاختص به المؤمن المطیم» ولو كان التضيبق دليل الاهانة لاختص بهالكافر 
العاصى » فالبسط والضيق محكاابتلاء للانسان‌بما هوانسان لابما هوانسان موّمن و 
انسانكافر» فالصفات الانسانية لادخل.لها فی‌ذاك , وان الدخيل هوالوجود من 
حيث انه موجود مخلوق مكلف سمى بانسان 

وقد ل اا تعالى العة والضيق بالنسبة إلى شخص داحد بانه دو سم عليه 


فى دفثديضيق عليه فی‌وقت آخره حتی نری كثيراً ان الكافر يضيق عليه فىأيام 
کفرههبوسم عليه بعد أن آمن » کمانری عكس ذلك أيضاً , فالاية تحتمل أن 
تكون بالنسبة إلى شخص واحد باعتباد دفتین‌من أوقاته » وأنتكون بالنسبة إلى 
أفراد متعددة . 

و قوله تعالی : « ولكن أ كثر النای لا يعلمون » حكمة الهية فى الط 
والضيق لانهم لا بتأملون و لا بتدبردن فى ذلك فيتوهمون ان مداد البسط هو 
الشرف والكراهة والسعادة, وهداد الضيق هوالهوانوالضعة و الشقاء, و لابددون 
ان الاول كثيراً ما بكون بطر دق الاستدداج , والثانى بطریق الابتلاء ورضع 
الذحات . . .ولابعلمون انالمسط والضق محكا اختبار منغير ملاحظة الاستحقاق 
فيهماأصلاً » فأغنى بعض عباده ليمتحن بغناه »> دأفقر بعضهم ليبتلى بفقره» فليس 
البسط لكرامة , و لاالفقر على بخل من الله سبحانه » فينبغى للغنی أن ینفق بما 
و سع عليه » وعلى الففر أن صبر على ماضيق عله ,فلایکون لاحد من الفر بقین 
داع إلى مافعل الله جل و علا به من البسط والضيقالا الابتلاء ومصالح الفرد 
دالمجتمع البشری » والحكمة الالهية التی‌لابعلم الانسان كثير أمنها حتى تحير 
بعضهم واعترض علىالله تعالى فى السط لطائفة والتضييق منه على الاخرین 
أشاد إليه قطب الدين الراوندى بقوله : 


کم‌عاقل‌عاقلآعیب‌مذاهبه وجاهل حاهل تلقاء مرزوقاً 
هذا الذى تر كالاوهام حائرة وصیر العالم النحر يرز نديقاً 


قال ار تعالى : « له مقاليد السموات و الادض بسط الرزق لمن شاء و 
بقددانه بكل شىء علیم - لويسط اله إلرزف لعباده لبغوا فی‌الادض ولكن ینز ال 
بقددها شاءانه بعياده خبير ,صر » الشودی : ۱۲ - ۲۷ ) 

وقال : « فأما الانسان اذا ماابتلاهد به فا کر مه تخت فيقول دبی اکرمن 
وأما اذا ما ابتلاه فقدد عليه دزقه فقول دبی أهائن » الفجر : ۱۹۰-۱۵ ) 
و قال : دوانٌ فضل بعضكم على بعض فى الرزق » النحل : ۷۱ ) 


وقال : « 550 ء من‌الخوف دالجوع ونقص من الاموال دالانفس 
والثمرات و بشرالصابر ین » البقرة : ۱۵۵) ۱ 

وقال : « ولوشاء الله لجعلكمامة و احدةدلکن ليبلو کم فیماآ تا کم‌فاستبقوا 
الخبرات إلى الله مر‌جعکم جنا فینبتکم بما کنتم فيه تختلفون » المائده:4۸) 

وقال : « وهوالذی جعلکم خلائف الادض ودفع بعضكم فوق بعض درجات 
لیبلو کم فیما! تا کم » الانعام : ۱5۵) 

وقال : « انا خی ماعلى الادض زينة لها لنبلوهم بهم أحسن عملاً » 
الکهف : ۷) 

وقال : « انابلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة » القلم : ۱۷) 
۳۷ ( و ما آموالکم و لا آولادکم بالتی تقر بكم عندنا ذلفی الا من آمن 
وعمل‌صالحاً فاو لئك لهم جز اء الضعف بماعماو) وهم فی‌الغر فات آمنون ) 

وليس أموالكم أبها الکافردن التى خولتموها , فتفتر دن بها ,و تعتمدون 
علیها فى السعادهة انتفاءعذاب ال تمالی, ولا ادلاد کم التی دزقتموها » فتفتخرون 
بها على النای وتستدلون بها علی‌دضاالنه سبحانه عنکم » ليست هىالتى تفر بكم 
عند ناقربى , وليست دليلاً على محبتنابكم , ولااعتنائنا بشأنكم » وأنتم على كفر 
وطفيان » وان الاموال والاولاد من حيث هماهما من غير استخدامهما للاخرة ,و 
من غير أنضمامهما بالایمان دصالح الاعمال لاتنفع ۱ 

إلا أموال من من باله‌تعالید برسوله باي وباليوم الاخر » وعملصااحاً 
و جل دعلا وينفقها فىوجوه البرء دلاتأهبه عن د كرات سم حا نه 
حيث ان المؤهن ستخدم الدنبا ومتاعها للآخرة » و کذلك الا أولاد من‌آمسن و 
بر بيهم لله تعالی تر بية صالحة » کماددد فی‌الولد الصالح ‏ فالتوجه التام للمومن 
هواله جل‌وعلا دحده بخلاف الكافرالذى تو جهه التام هوالمال دالولد » غفلة عن 
اله جلدعلا . 


وان وسيلة التقرب الاصيلة والز لفی عند ايه جل وعلا هی الادمان دصالح 
الاعمال سواء إِنضْم به‌الاموال والاولادام لا ,ولکن الاموال اذا استخدمت للاخرة» 
والو لد السالح تنفعه , فادلئك المؤمنون الصالحون لهم جزاء حسنه منهسم عشر 
أمثالها إلى سبعماة ضعف بسي ما عملوا من صالح الاعمال بالاموال وتر بیةالاولاد 
وهم فی‌غرفات الجنة آمنون من جمیم المکاده دما بحذدمنه . ۱ 

قال ان تعالی : « ان الذين کفردالن تغنی عذهم أموالهم ولاأولادهم من ألله 
شيئاً » آل عمران : )1١5‏ 

وقال : « ما آغنی عنىماليههاك عنى سلطانيه » الحاقة : ۲۸ - 5 

وقال : « وها خنی عنه ماله اذاتر دی » الامل : ۱۱) 

وقال : « رجال لاتلهيهم تجادة دلابیع عن 0 اله د إقام الصلاة وایتاء 
الزكاة بخافون بوماً تتقلبفيهالقلوب دالابصاد ليجز بهم الله أحسنماعملواويزيدهم 
من فضْله وال برذف هن شاء بغر حساب » النود : ۳۸) 

وقال :« والذين يقولوت دیناهت انا من أزواجنا وذدءاتنا قرة أعين و اجملنا 
للمتقين امام اًاولئك بجزون الغرفة بماصر واه يلقون فيها تحية دسلاما»الفر قان: 
(Vo 9 ۷۵‏ ۱ 

و قال :« بوملابنفع‌مال ولابنون إلا من آتی‌اله بقلبسليم » الشعر أء:۸۹9۸۸) 

وقال : « من ذا الذى يقر صالهُ قرضاً حسناً ضاعفه له أضعافاً شرع 
البقرة : ۲۵) 

وقال : « واعملوا انما آموالکم داولاد کم فة وانارن عنده اڪن عظيم « 
الانفال : ۲۸) 

وقال : « والذین منوا دعملوا الصالحات لنبو آنهم من الجنة غرفاً تجری 
من تحتها الانهار خالدین فیها نعمأجر العاملين » العنکبوت : ۵۸) 


دقال : « لکن آلذین اتقوا دبهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجری 


من تحتها الانهار دعداله لابخلف الله المیعاد » الزمر : ۲۰) 

وقال : « فضل‌اینه المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین ددجة و كلاً 
وعدالنه الحسنى دفضل ال المجاهدین على القاعدین جرا عظیماً ددجات منه» 
النساء : ۹۵ و5ة) 
۸ - ( والذرین سعون فیآ باتنا معاجز بن اولئك فى العذاب محضر ون ) 

والذين كفردا سعون فىإبطال | باتنا و کتابنا بالطعن فيها و سعونلاعجاز 
النای عن أن بتصلوا با باتنا , و لاعجاز آ باتنا أن تتصل بالنای , د سعون فی‌انکاد 
أدلتنا وحجتنا على دقوع البعث «الحساب دالجزاء » باذلین جهدهم فى ذلك » 
مقد دین إعجاز نا على سبیل معا نة بعضهم ا فى ذلك › ظانن آنهم ةو تو تا 
دانانهملهم دانا لن نقد دعليهم »او لتك الکافررون‌فی‌عذاب جهنم یوم القيامةمحضر ون” 
ون كثرت آموالهم وادلادهم وعبدوا1 لهة لتقر بهم عنداله سبحانه زلفى . 

تحضر هم الزبانيةإلى نادجهنم » ولابجدون عنها محيصاً . دلابجدیهم نفعآما 
عو لوا عليه من شفاعة | لهتهم ونصرةأولادهم » ونفع أموالهم »اما الاصناءو الاوثان 
فجماد لاشمودلها , دأما غیرها هنالملائكة والجن والشياطين دمن إليهم من 
الالهة المزعومة فهم ببر ون منهم » دأما الامو ال فلا أثر لها ومن , وأماالاو لاد 
فلا نساب بینهم » فیجاء‌بهم من‌حیث کنو | ٍلی‌حیث بلقون فى جهنم ويصلونالعذاب 
الاليم فيها . 

قال ايل تعالى : « والذين سعوا فى آباتنا معاجزين ادلئك أصحابالجحيم» 
الحج : 6۱) 

وقال : « وأما الذین كفرواد كن بوابآياتنا ولقاء الآخرة فاو لئكفىالعذاب 
محضروك » الروم : ۱۶) 

89 ( قل ان ربى بسط الرزق لمن _شاء من عماده و.بقدر له وما أنفقتم 

من شىء فهو یخلفه و هو خير الرازقين ) 


قل با آبها النبى هت ۶ للمومشن : ان دبی بوسع الرزق لمن شاء من 
عباده المومنین حيناً » ويضيقه عليه اا خر , والجملة تصح أن تکون بالنسبة 
۱ 


إلى شخص واحدباعتبادوقتينمنأدقاته .وأن تکون بالنسبة إلى آشخاص‌متمددة... 


وعلی أى التقدبرین فالابةفی‌معنی : فلاتخشوا الفقر دالفاقة آبها المومنوت 
وأنفقوا مما دزقنا کم فی‌وجوه‌البر » تقر بوا إلى اله جلدعلا بأموالكم لتنالکم 
نفحة من دحمته » دما أنفقتم آبها المومنون من شىء مما دزقنا کم قلیلاًکان أم 
كشر ا » فاه تعالی هويعطيكم خلفه دعوضه بزبادة كثيرة » أما فى الدنيا بز يادة 
النعمة وأما فی‌الاخرء فبالجنة دنعیمها. و ال جلدعلا هوخير الر ازقين»فتر زقون 
هن حبث لاتحسبون , ولادازق سواه . 

قال اه تمالی : « مثل الذین بنفقون أموالهم فی‌سبیل‌الله کمثل حبة أنبتت 
سبع سئابل فى كل له هام حنة واه مقا عق لمن تفاه: دار واسع علیم الذين 
ينفقون آموالهم فىسبيلاللهث لايتبعونها انفقوامناً ولا أذى لهم أجرهم عنددبهم 
ولاخوف عليهم ولاهم «حز نون » البقرء : ۲۹۱ ۲۱۲۰) ۱ 

وقال : « فالذین آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر کبس » الحديد : ۷) 

وقال : « هل من خالق غير الله برذقکم من السماء والارض لاله الا هو 
فانی تؤفكون - ان الذین بتلون کتابال و قاموا الصلاة وأنفقوا هما دزقناهم 
سرا وعلانية برجون تجادة لن تبودلیو فیهم اجو دهم ديز یدهم من فضله‌انه‌غفود 
شکور » فاطر :۲۸9-۳ و ۲۹ ) 

وقال : « وها من دابة فىالارض الا علی ال دذقها » هود : 5) 

دقال : « ان اه هوالرزاق ذوالقوة المتین » الذردیات : ۵۸) 

وقال : « آمن هذا الذی برزقکم إن أمسك دزقه » الملك : ۲۱) 

وأما الکفادهأذنابهم من‌المنافقین والعاصين فلن بقل اله تعالى نفقاتهم 
لفقدهم شرط قبول الاعمال الصالحة دهوالایمان . 


الال تعالی: « قل أنفقوا طوعاً أو کرها ان بتقبل منکم انکم کنتم‌قوما 
فاسقین دما منعهم آن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفر وا اله و برسوله ولا بأتون 
السلا الا دهم کسالی دلاينفقون الا دهم کادهون » التوبة : ۵۳ و04) 
۰ -(و ,بوم بحشرهم جميعاً ثم بقول للملائكة أهؤلاء اباکم کانوا 
بعبدون ) 

وان كرأبها الرسول رل لهؤلاء المترفین المستكبرين المتبوعين 
و المستضعفین التَابعين یوم بحشر هم الله تعالی جمیعا مع معبودبهم من الملائكة 
دغیر هم للحساب والجزاء , وبا هول ذلك الموقف الشدید : الموقف المخوف» 
الموقف الخطیرء موقف الز حام والساب العسیر» دموقف الفضيحة «الخسران 
للكفرة الفجرة القادة ومردتهم ثم بقول ديك للملائكة فی‌هذا الاجتماع دعلی 
رؤوس الاشهاد : با أنها الملائكة ! أهؤلاء الرؤساء المستكيرون وأتباعهمإيا كم 
كانوا يعبدون من دوننا ء د کانواه يقصدونكم بالعبادة ويخذعونكم بالتقديس »د 
1 آمر تموهم بعبادتکم دأنتم خلق من خلق الله كماقال تعالی لعيسى بن مر دم : 
« واذقال الله با عيسىبن هر .معنت قلت للناس اتخذونی دامی إلهين مندونافى 
المائدة : )۱١١‏ 

قال ايله تعالى : « دبوم بحشرهم ومایعبدون من دون‌الله فیقول أنتمأضللتم 
عبادی هؤلاء أمهم ضلوا السبيل » الفر قان : ۱۷) 

وقال : « هذا بوم الفصل الذی کنتم به تكذبون احشردا الذين ظلموا و 
أزداجهم دماكانوا يعبدون من دون‌الة فاهددهم إلى صراط الجحيم دقنوهم انهم 
مسكولون » الصافات : ۲۱ - 55) 
0 - (قالوا سبحانك أنت ولینا من دو نهم بل كانوا بعبدون الجن أكثر هم 
بهم مق‌منون ) 

قالت الملائكة حبذ : سبحانك ,ارب وتنزبهاً لك بعد تنز به » و تعالست 


وتقدست عن أن مكون ممك اله , وتنز بها لك أن تعد سوالكگ » و نتخد معوداً 
غيرك » أنت ولينا الذى نواليه دحده , نحن عبيدك » ونتقرب منك بالعبادة لك 
وحده ونواصلك دنر جوك » من دون هؤلاءالمستكبر بن دأتباعهم وآلهتهمءدنبراً 
إليك منهم دمن عقائدهم السخيفة , وأعمالهم الباطلة , ولم نفكداضينعنعبادتهم 
وخضوعهم | لهتهم ولاعن تقربهم إلينا » فلا موالاة بیننا وبيئهم » بلكان هو لاء 
المشر کون من المتبوعين دالاتباع يعبدون الجن ويعوذون بهم , ويجعلون 
ينك وبين الجن نسباً » دیستفیئون بهم فى قضاء حوائجهم كما هومشهودلدی 
آریاب العزائم دالسحرة . 

حيث ان الجن ذینوا للمشر كين عقائدهم وأعمالهم » فاضلوهم » کش 
المشر كينكانوا مومنین بالجن » مصدقين لهم فیما يقو لون و ما وسوسو نهم و 
مطیعین لهم إتقاء من طردق الشرمن قبلهم دمبادیء الشرعندهم . 

قال ال تعالى : «قالوا سبحانك ماکان ينيغى لنا أن نتخذ من دونك من 
اولياء ‏ بوم برون الملائكة لابشری بومئذ للمجرهيند.قولون 000 
الفرقان : ۲۲-۱۸) 

و قال : «و جعلو ال شر کاء الحن وخلقهم وخرفوا له شن وننات بغير علم 
سبحانه وتعالی عما صفون» الانعام : ۱۰۰) 

وقال : «ان الذي نعنددبك لاستكىرون عن عباذ ته د سبحو نهر له سحدون» 
الاعر اف : )5٠5‏ 

وقال : «واتخذوا هن دون الله آ لهة لمكونوا لهم عز ا کلاسیکفر ون بعباد تهم 
دیکونون عليهم ضدا» مریم : ۸۲9۸۱) 

وقال : « ومن عنده تیک ون عن عادته و لا ستحس ون سبحو نالليل 
والنهار لا بفترون - بل عباد مكرمون لاسبقونه بالقول د هم اة «عملون » 
الا نساء : ۲۷-۱۹) 


وقال : «وجعلوا بيئه وبين الجنة سبا» الصافات : ۱۵۸) 

وقال : «وانه‌کان رجال من الانس بعوزدن‌برجال من الجن فزادوهم‌دهقا» 
الجن : 5) 
۳ - ( فاليوم لابملك بعضكم لبعض نفعاً ولاضراً و نقول للذ.بن ظلموا 
ذوقوا عذاب الناد التى كنتم بها تکذبون ) 

فيوم القيامة لابملك بعضکم أبها المعبودون والعابدون من المستكبر بن 
وهردتهم لبعض نفعاً من الشفاعة والانجاء من فزع بومنذ و اهواله ۱ ولاضر] من 
هلاك وتعذس , بل الامر كله بومئن ل الواحد القهادوحده ‏ دذلاث موقفشدبيد, 
موقف خطير» وموقف ضعف دعسیرمن مواقف يوم القيامة وها أطوله عليهم . 

ونقول للذین ظلموا من المستکبرین وأتباعهم » ظلموا على الله سبحانه 
بالشرك و الطغیان » فان الشرك لظلم عظيم » وظلموا الناس والمجتمع البشرى 
بصدهم عن السعادة والكمال » عن العزة والنجاة وعن الهداية وصالح الاعمال , و 
بالافضاد فى الحرث دالنسل بسبب کفرهم والعصيان » وظلموا أنفسهم بالشقاء 
والانحطاط والذلة والخسران عذاب النارسب الانحر اف عن سواء السیل » 
والاعراض عن ذ کر الله جل دعلاإلى عادة الآلهة المزعومة الموهومة . . . نقول 
زجراً لهم وتأنيباً : زوقوا عذاب النادالتی کنتم تکذبون بها فى الحياة الدنياء 
فعضوا بنان الندم‌آسی دحسر:علی ماقدموا من‌فساد الاعمال دسخیف العقائد .. 

قال الله تعالی :«فمن أظلم ممن افتری على الله كذياً أو كذ ب بآ باته انه 
لا بقلح المدر مون ويعبدون من دون الله مالاريضر هم ولا ضفعهم د .قو لون هوّلاء 
شفعاڈ نا عندانٌ» نونس : ۱۸-۱۷) 

دقال : « الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون على الله غیر الحق 
و كنتم عن آ باته تستكبر ون دما نرى معكم شفعاً كمالذين ذعمتم أنكمفيكم 


شر كا القد تقطم بینکم دضل عنكم ما کنتم تزعمون» الانعام : ٩۳‏ و۴٩)‏ 


وقال : «واتخذوا من دونه | لهة لابخلقون شا دهم بخلقون و لایملکون 
لا نفسهم ضرا و لانفعا ولابملکون موتا ولاحياة ولانشودا - الملك بومئّذ الحق 
وقال : «ان الشرك لظام عظیم» شمان : ۱۳) 
وقال : «دانهم ليصده نهمعن السبيل د بحسبون أنهم مهتدون - دلن ينفعكم 
اليوم إذظلمتم انكم فى العذاب مشتر كون» الزخرف : ۳۹-۳۷) 
۳ - ( و اذا نتلى عليهم 5 باننا بينات قالوا ما هذا الا رجل بر ید أن 
بصد كم عما کان بعد آ باق کم و قالوا ما هذا الا افك مفترى وقال‌آلذبن 
كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مسین ) 
داذا تتلى على الكفادالجهلة والمشر كين السفلة! باتنا القر أ نمة بلسان 
نسنا محمد رل حال كونها واضحة الدلالات‌علی حقية التوحيد د بطلاناالشرك, 
وطاهرة المعانی فى دقوع البعث دالحساب والجزاء . وقاطعة البر ها على حقية 
نفسها دصدق نبينا بايش قالوا تادة :ما هذا القادیء إلا رجل ‏ متجاهلين عن 
معرفته » فکانه تقو غير معروف ديذهم رهم لا دعر فو نه اصلا تحقير أ لفان 
الت بر ید أن یصد کم ا مها المشر کون و یصرفکم عماکان عمك با كم من 
الالهة > فر دد أن ەة أحلام أسلافكم » 2 بغيب | لهتکم > فر دد أن غير ديلكم 
الذى ودئتموه من | بائكم , برد بأمر فى نفسه بأن بتفضّل علیک و بجعلکم 
من اتباعه دون أن کون له حیحه4 على ما وك عبه 6 و لایر هان على صحة ما سالك 
من سمل , فلایکون رسو لا ¢ فلا تعوه واحذرده. 
هذه مقالة الكافر ين فى نفس النبى 29خ ودسالته , وهذا دأب الکفاد 
إطلاقاً . 
قال الله تعالی : «واذا تتلى عليهم | باتنا بئات تعرف فى وجوه الذسن 
كفروا المنکر بکاددن سطون بالذین يتلون علیهم | باتنا» الحج :۷( 


وقال : «ألم بتک نبا الذين من قبلکم قوم نوح وعاد وئمودوالذین من 
بعدهم لايعلمهم الا اهجاء‌تهم دساهم بالبینات فرد"دا آیدیهم فى أفواههم و قالوا 
انا کفر نا بما ادسلتم به قالوا ان أنتم الا بشرمثلنا تريدون أن تصدونا عماکان 
يعبد 1 باۋا فاتونا بسلطان مبین» ابراهیم : ۱۰-۹) 

وقال : «فقال الملوًا الذین کفردا من قومه ما هذا الا بشرمثلكم بر يدأن 
بتفضل علیکم دلسوشاءالة لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا فى أ بائنا الاد لین» 
المومنون : 4۲) 

و قوله تعالی : ««قالو اما هذا الا افك مفتری» : و قال هوّلاء الکفرة 
الجهلة فى آمرالقر آن الكريم بعد ماقالوا فى شأن النبی الكريم تا :ماهذا 
محقّر بن له ومستهزئين به القر آن‌الذی بقرژه علیکم محمد وید عىانةوحى 
من عند ( به إلا كذب مختلق من عنده , مت من من تلقاء نفسه » کلام مصروف 
عن د جهه لامصداف له فى الوافع . مفترى باسناده إلى 7 تعالی و اعانه عليه 
قوم خرون . 

قال ا تعالى : « وقال الذين كفروا إن هذا إلا افك إفتراه د أعانه عليه 
قوم | خرون» الفر قان : )٤‏ 

و قوله 'نعالى : «دقالالذين كفره اللحق لماجاءهم إن هذاالا سحرهبين» : 
و لما'دآى هؤلاء الكفرة السفلة آثرالقر أن الكريم فى النفوس »د علموا ان 
الكذب والاختلاق و الز وددالبهتان و كلام الکاذب والمجنون والمختلق لابؤثر 
هکذا فى النفوس قالوا ثالثاً للحق حين جاءهم به محمد دسول ال راا من 
عند دبه مشتملاً على 'الهدى والشريعة السهلة السمحاء التى د جهتهم فى حياتهم 
الاجتماعية دنظم المعيشة وجهة جديدة تکون بها كما لهم د عزتهم د سعادتهم 
فى معاشهم دمعادهم , وغیترت الطريق الذى ودثوه عن 1 بائهم و أجدادهم . . 

قالوا من غیرتدبرولاتأمل فيما تلاه عليهم النبى تلو : ما هذا المتلوالا سحر 


ظاهر سحر بته لاخفاء فيه عندنا , دخیال لاحقيقة له . 
قال الله تعالى : «واذا تتلی علیهم | باتنا بینات قال الذين کفردا للحق لما 
جاء‌هم هذا سحرمبین من أم بو لون افتراه - د اذلم بهتدوا به فسیقولون هذا افك 
قد بم» الاحقاف : ۱۱-۹) 
وقال : « واذا ذ کردا لاب كرون وإذا رأوا آبة ستسخرون و قالوا إن 
وقال : «ولونز لنا عليك کتاباً فى قرطاس فامسوه بأيديهم لقال الذین 
كفروا إن هذا إلا سحرهبين» الانعام : ۷) و قال : «ولما جاء هم الحق قالوا هذا 
سحر و انابه کافر ون» الز خرف : ۳۰) هو لاء الکفادا لجهلة دالمشر کون السفلة 
كانوا بتخبطون ولایدرون ماذا یقولون , فتادة بقولون : ان هذا القر آن افك و 
افتر اء و کزت و ار ه أفاكومفتری و کات , و تاد اخر ی دقو لون : أنه سحر 2 
کهانة » وتاليه ساحرو کاهن دثالثة بقولون : أنه خال وفائله مجنون . . . وهنا 
شان ال المتحير الذی اغشی عينه قوة النودو بهر نفسهبر بق الحق‌فهولاددی 
ماذا بقول . 
وا عمدت أبصارهم ¢ وضات أحلامهم ¢ فلم استطيعوأ أن ددقعوه نكل 
سسل « و لا بز ال بلج القلوب و.قتدمها و بداخل النفو س و سحو د عليها > وصار وا 
حبادی قی افو الت الخاتم مع<مد المصطفی ماه ولابحدوا قا للمغلت عليه 
داش بالو سائل التی‌کانوا بعرفو نها » دهی بين أبديهم » فانهم نفوا الرسالةأولاً 
ثم الوحى ثانيا , ونسبوا إلى الاول بادادة الصد عن السبيل وإلى الثانى بالافتراء 
والكنذب حاء ده لتر دنج دعونه . 
أهولاء المشر کون لم بعلموا ان الدين الصحيح الالهى انما بأتى بوحی 
من عندالله جل وعلا. وبكتاب بنزل على الرسول را لسلغه للنای » وسين 
لهم فيه ما جاء به منالشرائم وال داب والفضائل التى تکون بها کمالهمدعز تهم 


ونجاتهم وسعادتهم فى دنیاهم و آخرتهم وهم امة امية أمكانوا بعامون و لکنهم 
يكفرون عناداً ولجاجاً . . . 
6 - ( وماآ تیناهم من کتب بدرسونها وما أرسلنا اليهم قبلك من نذ,بر ) 
وماآتینا هؤلاء المشر كين الجهلة دالکفارالسفلة شيا من كتب سمادية 
مددسونها قبلهذا القر آن الكريم » فيعلمون بددسها وقرائتها ان ماتلوته‌علیهم 
من باتنا إفك مفترى » «قادیه بريد أن يصد هم عن دینهم ودين ا باءهم » وما 
أدسلنا إليهم قبلك من نذير ينذدهم » فأخبرهم بان ما تتلوه عليهم من آباتنا 
سحرمبین ؛ دما تدعوهم إليه من التوحيد والبعث والحساب والج_زاءٍ باطل و 
کذب » فيتمسكون بقوله فى تكذيبهم بك » د بصحةماهم فيد من الشر كو الكفر... 
فمن أبن أتاهم ان ماهم فيه هو الدين الحق الذى رشدهم إلى صحة 
الاشراك باي سبحانه » وينفى توحيد الخالق العليم الواحد الحکیسم » الرازق 
الخسر؛ المدیر البصیر حتی نكو ن لهم شارت وا مد ع3 ن وحجة على صحة ما 
يعتقدون فلم يقروًا فى کتاب ادتوه بطلان ماجنتهم به «لاسمعوه من رسول بعث 
إليهم » إذلم ينزل إليهم قبل القرآن الكريم کتاب » وم بسرسل إليهم قبلك 
دسول . فلایکون کلامهم مستنداً إلى علم وتجربة , ولادجه لتكذيبهم ستشبث 
به ولاشبهة متعلق » فمن أبن یکذبونك كما ان لادليل لهم ولاحجة علی‌ماهم‌فیه 
من الشرك الااتماع الهوی دالعناد والحمية الجاهلية , واللجاج . 
فال الل تعالی : دام لکم کتاب فيه تددسون ان لکم فيه لما تخیرون» 
القلم : مكاي 
وقال : «أم أنزلنا عليهم سلطانافهو يتكلم بماكانوا به مشر کون»الردم:۳۵) 
وقال : «أم بقولون افتراه بل هوالحق من دبك لتنذدقوماً ما أتاهم من 
نذیرمن قبلك لعلهم بهتدون» السجدة : *) 
وقال : «ولكن دحمة من دبك لتنذدقوماً أتاهم من نذيرمن قبلك لعلهم 


دن كرون قل فأتوا بکتاب من وا هوأهدى منهما أتنعة إن کنتم صادفین 
هدى من ا القصص : ۵۰-1) 
و فال : «قل ادایتم شر کا کم الذين تدعون من دون اله آددنی ماذا خلقوا 
من الادض ام لهم شرك فى السموات ام تیناهم کتابا فهم على بينة منه» الفاطر: 
4°( وقال : «و فا لوا لو شاء الر حمن ماعید ناهم مالهم بن لك من عم ان هم إلا 
بخرصون أم[تيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسکون بل قالوا ]نا دجدناآ بائنا 
على امه و انا على ا ادهم مهنددن» الزخرف : ۲۰ ۲۲) 
۵ - ( و کذب‌الذین من قبلهم ومابلغوا معشاد ما آ تیناهم فكذبوا رسلى 
فكيف كان نكير ) 

و كذ ب الامم السابقة بآ باتنا ودسلنا » الذينكانوا هم من قبل هو لاء 
ال كين ۰ و کان هو لاء الامم الائدع والقرون الخالة کقوم نوع) وعاد وو امود 
و لوط دهوسى... أقواماً أشد بطشاً من هو لاء الحثى ك وا کشرآموالا و 
أولاداً وأطو ل عمرآ وأوسع عيشأ ۱ فاهلکناهم ت سوم با باتنا و دسلنا 
فحل بهم نکالناوو بالنا ۰ فده وا تاا د لم تغن عنهم عددهم عددهم » دلاأموالهم 
وأولادهم من 2 ۳۹ ى شا » وما بلغ المشن کون ممشارما اتنا تلك الامم 
الماضية » فكيفكان عقابى بهم . 

فان روا انها المشر کون أن بصییکم ممل م اصابهم ¢ و بحل بکم‌ماحل" 
بهم » وانکم لتشاهدون آثارهم فى حلهم وترحالهم فى غددهم ودواحهم . . . 

فاین‌هم من‌قوم عاد دقوم نوح وقوم ثمود دقوم لوط ؟ وأبنهممنأهل سبا 
وماکان لهم من فود و بأی و جاه و سلطان 2 عدد وعدد ؟ ٩‏ ؟ وین مم من زمر 2د د 
فادون و شداد دفر عون مصر. . ؟ ؟ دما ملك من بلاد داستعند العناد ؟ 

دإنما المجب من مشر کی العرب اللجوح انهم كيف توصنلوا إلى ذلك 


الحکم على الرسول الاعظم داه ؟ هل فى سیرته أ فى دعوته أوفى شخصه ما 
يدعو إلى ذلك ؟ معاذ اله انه اي الصادق المصدق الامین العفيف عن الدنيا و 
أعراضها الزائلة , وهوالذى أتى بالهدى والنود والرحمة للناسكافة » دماسندهم 
فى هذا الحكم الباطل ؟ وها دليلهم على مقالتهم السخيفة ؟ دما حجتهم لعقيدتهم 
الفاسدة ؟ أعندهم كتاب سماوى يقرؤون فيه ذلك ؟ أوادسل إليه»م قبل محمد 
دسول الله الخاتم ا فبلغهم ذلك کلا ثم كلا . 

لم یکن عندهم کتاب «نطق بتكذيب النبى الخاتم سح > ولسم تسر سل 
إليهم قبله دسول يكذيونه بقوله , ولم يكن لهم دليل على مقالتهم فيه رل : 
بانه ساحر أو کذاب اومفتر او به حنون ... أبداً وانماهم كذ بوه لاعن دلمل , و 
أعرضوا عنه مع دجود ألف دلیل ددليل على صدقه 862977 . 

ولاغرابة » فقد كن ب الذین من قبلهم منالامم السابقة , وما بلغ هشر كو 
العرب معشادها قىنا تلك الامم من قوةوسلطان وبطش وعدد وعددوطولعص... 
فكذبت الامم رسلى » فكانت العقو بة الصارمة والجزاء العاجل و الهلاك المهلك 
فكيفكان عقابى » فاعتبر دا با ادلی الابصاد. 

قال الله تعالى : « اولم بسیردا فى الادض فينظر وا کیف‌کان عاقبة الذين 
من قبله کنو | أشد منهم قوة وأثادوا الارض وعمروها اکا عمر دهاو جاءتهم 
رسلهم بالبينات فماكان ال ليظلمهم و لکن کانوا أنفسهم «ظلمون» الروم : )٩‏ 

وقال : « کذزب الذین من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لاشعرون 
فأذاقهم الله الخزی فى الحياة الدنیا ولعذاب الاخرء أكبر لو کانوا يعلمون و لقد 
ضر بنا للناس فى هذا القر آن من کل مثل لعلهم یتذ کرون» الزمر: ۲۷-۲) 

و قال : دثم دمر نا الاخرین و انکم لامر ون علیهم مصبحین و باللیل 
أفلا تعقلو ن» الصافات : ۱۳۸-۱۳۹) 

وقال: «د کم أهلكنا قبلهم من فرن‌هم أشد منهم بطشاً فنقتبوا فی‌البلادهل 


من محیص ان فى ذلك لن کری لمن‌کان له قلب أوألقى السمم و هوشهید» ق : 
(۳_٦‏ 
5 - ( قل انما أعظكم بواحدة أن نقوموا دله مثنى وفرادى ثم نتفکر وا 
ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذ.بر لكم بين .بدى عذاب شد ید ) 

قل با أبها النبى رة لهؤلاء المشر کین : إنما أعظكم بكلمة واحدة, 
واوصيكم بها وهى : أن تقوموا فى طلب الحق لوجه الحق » خالياً عن إتباع 
الهوى اثنين إثنين وواحداً واحداً . 

فالمراد من القيام ليس القيام على الادجل , وانما المراد به هوالقصد 
للنظروالةكر والتعقل لتبيين الحق › ولطلي الحق لوجه الحق » د هذا لابمكن 
فى الجماعات العامة والازدحام دالفوغاء إذفيها تهویش الخاطردالمنم منإطالة 
التفكير وتخليط الكلام وقلة الانصاف » بل و كثيراً ما فيها احیاء الباطل و اماتة 
الحق , دخاصة فى هذا الامرالعظيم : أمرالتوحيد د ترك الشرك » آمر الرسالة و 
ترك العصبية » وأهر البعث والحساب والجزاء. . . التى تخالف عقيدتهم الفاسدة, 
دأعمالهم الكاسدة مع اضطرابهم «تبلیل أفكارهم فى الجماعات والجدل و الخصومة 
بینهم . 

تقومون اطلب الحق لوجهه تاد كين القعود و الکسل » والخمول والتقليد 
العمياء » تاد کمن موت النفس وإماتتها بالعصسية الجهلاء ‏ وتار كين نوم العقل 
داضاعة الفكر باتباع الهو ى » بل تقومون متساحین بيقظة الضمیرو نشاط العقول» 
ناظرین فى آمر‌هذه الرسالة السماد بة وفیما جاء کم به من غيرمياددة بتکذیبها 
عناداً واستكباداً » دناظرین مجردین أنفسكم من کل ما يعوق البحث الحس 
والفكرالسليم الخالی من الهوی و الفرع . . . 

وقوله تعالی : م تتفکر واما بصاحبکم من جنة» : تتفكروا فيما دعظتکم 


ده من التوحيد وترك الشرك باه سےا نه 3 من الطاعةتٌ تعالی و جده وتر العمادة 
لغبره » ومن الاثتمار يأوامر ال جل دعلا والانتهاء عن نواهيه . . . تتفكروا ملياً 
فيما دعوتكم إليه من الرسالة وما جنتکم به من الوحى السمادی بمجزالجن 
والانس عن اتان ا بة مثله , فيه السعادة والكمال » والعزة والجلالء و النجاة 
والسلام . . . تتفکروافیما ذ کر تكم به من هلاك الامم الماضية و دمارهم‌بسبب 
الکفرء الطان , دمن البعث والحساب والدزاء و الذاد وعذابها للکافر من 0 
وتتفکروا فیما حن دتکم عنه من سوء عاقبة عقائد کم الباطلة وفساد أعمالكم 
فى الدنبا بالخزی والهوان والهلاك والدماد دفی الاخرة بنادجهنم و عذابها . 
فتحدون حمسن لس بصاحبکم میحرل 7ال > وکن هو دعنش بینکم‌سنین 
اذا فعلوا ذلك » وبقولالر جل لصاحبه متفکرین فی‌آمرالرسالة : هلم فلنصادق 
هل دآینا من محمد ۶ جنة » أدج ر بنا عليه كذياً » ثم ينفرد کل واحد عن 
صاحبه » فیتفکره بنظر» فیعترف بان هذا کتاب کر بم » وهذا دجل أمين » فلیس 
هو إلا صادق أرسل من دب دحيم » فليس بكاذب دلامجنون ولاکاهن ولاساحر. 
اذلابتصد ی لادعاء هذا الامرالعظیم إلا آحد دجلین : ما مجنون لایبالی 
بافتضاحه حين عطالبته بالبررهان وظهو دعجزه » ما نبی مر سل مو بد من عند ال 
تعالى بالمه‌جز ات الدالة على صدقه , وانكم قدعلمتم ان ا ادج الناس 
عل وأصدقهم و لا دأشهر هم أما نف و ود عر فتم ان ا أذ کی اناس نفا 
داجمعهم للكمال النفسى دالعقلى» فيجب عليكم أن تصدقوه فى دعوته ,دقدقر نها 
بالمعجز ات الدالة على ذلك , فلست دعواه مجردة من الادلة دالبراهين؛ و لیس 
هذا الر سول ,كاذب و لامحنون . 
فتفکر وا بها المشر کون ما بصاحبکم محمد دسول الله الاعظم ور هل 
جر بتم عليه كذياً ؟ كلا انه الصادف > هل جر بتم عليه خانه ؟ کلاانه الامين 


المعروف » هل دایتم فيه ميلا إلى الدنبا دمتاعها حتی يقال : انه يطلب المال أو 
الملك ؟ كلا انه العفيف عن الدنيا و أهلها > هل يشم عليه فساداً او تحللاً أو 
نشوزاً أو سوء خلق ؟ كلا انما هوالر جل الحكيم المتزرن فى كلأفماله وأقواله , 
المصلح بين جميع عبادايةتعالى» له الخلق العظيم , و قد شهد عليه ۸ به وخاطبه 
بقوله : « انك لعلى خذق عظيم » . 

تفكروا فى دسالة محمد رل و ما جاء كم به هل يدعو کم إلى فسق 
أو فجود ؟ أم يدعو کم إلى حق و نود؟ هل بدعو كم إلى ضلالة و جهل و شك 
و كفر ؟ ام بدعو كم إلى هدابة و علم و يقن :ف لما نه وابمان؟ هل يدعو کم 
إلى شقاء د هلاك د انحطاط و هوان ؟ ام بدعو کم إلى سعادة و نجاة و كمال 
2 عزة ؟ ؟ ؟ 

تفكروا فى أمر محمد :اة أبدعو کم إلى اسر التقلید العمیا » د حمی 
الجاهلية الجهلاء و سوء العمل ؟ ام بدعو کم إلى الحرية المنظمة الفكرية, 
إلى الحضادة المقدسة » إلىالعلم النافع » د إلى تکوین المجتمع الصالح » وخلق 
الفرد الکامل الذی سعی لخيرى الدنبا والاخر: ؟ 

نعم ان محمداً دسول الله با يدعو الانسان إلى بناء الفرد دالمجتمم 
والدولة على اسس القسط والعدل » على التعاون والاخوة » وعلىالمحبة والسلام ' 
و بحادب اارذبلة دالاستبداد » د یمنم الجود و ینهی عن الظلم والعدوان د عن 
الفساد و طلاقة العنان . 

نعم ان محمداً دسول الله الخاتم راي يدعو الانسان إلى صالح العمل , 
إلى البر والخير .د إلى کل ما فيه سعادة الفرد والمجتمع » دعو إلى نصرة 
الفقير » و إعانة المظلوم و إغائة الملهوف » د ینهی عن کل شر و فساد.. 

فتفکر وا ببصاش کم عسى أن بهدیکم دبکم |لیالحقد نو ده » إلىالصواب 
و سبیله , و إلى الجنة د طر ها . 


الذ کر إن ی لا تعلمون 5 لد و 7 إليك وج لتسن للنای 
ما نز ل إليهم د لعلهم یتفکرون » النحل : ۳ع و 4 ) . 

و قال : « انا أنز لنا علك الكتاب للناس با لحق فمن اهتدى فلنفسه و من 
ضل فانما بضل علیها وهاأنت عليهم بو كيل - ان فی‌ذلكلابات لقوم یتفکرون» 
الزمر 55251 ( 5 

وقال: « لو أنزلنا هذا الق آن على جبل لرایته خاشعاً متصدعاً من خشية 
الله و تلك الامثال نضر بها للناس لعلهم : سفكرون » الحشر : "١‏ ) . 

وقال: « قلهذه سبیلی آدعوا الی ان على بصيرة أنا ومناتيعنى دسبحانالله 
وها آنا من المشر كين » بوسف : ۱۰۸) . 

و قو له تعالی « إن هو إلا تذیر لکم بسن بدی عذاب شدید » : مامحمد 
ا إلا نذير لكم آبها المشر کون » ینذد کم بين بدی عذاب شدید فی‌الحياة 
الدنیا بالهلاك دالدماد » بالذلة دالهوان كلامم السابقة , و فى الآ خسرة بعذاب 
الناد إذا لم تومنوا باه تعالی و دسوله اه و ما جاء کم و بالیوم الاخر . 

قال اه تعالی : « دالقر آن الحکیم انك لمن المرسلين على صر اط مستقیم 
تنزيل العزیز الرحيم لتنذد قوماً ما اند آباهم فهم غافلون » س: ١-۲‏ ) . 

و فال : ۸ و لود استهز ی رسال من رلك فأملیت للذين كفر وا م أخذتهم 
فكيف كان عقاب - و جعلوا لله شر کاء قل سموهم ام تنبو نه بما لایعلم ف ىالارص 
ام بظاهر من القول - لهم عذاب فى الحياة الدنيا و لعذاب الاخرة أشق وما لهم 
من ال من واق » الرعد : ۳۷۲ ۳۴) . 

و قال : « ولكن دحمة هن دبك لتنذر فوا ما اتاهم من نذبر من قبلك 
لعلهم یتذ كردن » القصص : ع8 ) . 


وقال: 2 وهذا کتاب أنز لناه ممادك مصدق الذى سن ود ده و لتنذر أم القرى 


و من حواها - الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تفولون على الله غير الحق 
و کنتم عن ail Î‏ تسشكبر ون » الانعام : ۹۲ - )٩۳‏ . 

وما ورد فى المقام فمن باب التأويل وهوالل فتأمل جمداً 
۷ - ( قل ما سئلتكم من أجر فهو لكم ان أجرى الا على اللہ وھوعلی 
كل شىع شهيد ) 

قل با أنها النبى ونر لهؤلاء المشر كين:إن كنتم لاتؤمنونبماأدعو کم 
إليه لخو فكم من طمعى فى أموالكم فاعلموا أنى ماسئاتکم‌علی الانذاروالتبليغ 
أجراً » فانی لست طالباً للدنيا ومتاءها , ولااديد مذكم فىدعوتىعطاءاً من المال 
والجاه والسلطان » فان طلبت منكم على دسالة د بى إليكم ونصحى لكم أجراً 
فهو لكم » وانما أطلب ئواب رسالتى من ال جل وعلاء فان الدنيا وها فيها لا 
توازن آمرالرسالة حتى بجعل منها أجراً لها ؛ فليس لى أجرفيها إلا على الله 
تعالى » فلا عذدلکم فى ترك الایمان بما اعو كم إليه. 

قال ال تعالى : « قل ها أسئلكم عليه من أجروما أنا من المتكلفين » 
ص :5م) 

وقال : «قل لاأسئلكم عليه اجرا الا المودة فى القربى» الشودى : ۲۳) 

وقال : «أم تسئلهم أجراً فهم من مغرم مثقلون» الطود: ۴۰) 

و قو له تعالی : دوهو علی کل شی ۶ شه.د؟ : و اه حل و عللا هوعلی كلشىء 
شع.د ¢ فمشهدك على ۳ دعونکم البه مما أنز له على , و دشهد على آنی لم اطلب‌فی 
الدعوة و الانذادا خر منکم ۰ شید على ما آنا عليه من قنامی برسالة دبی لیکم» 
و شهد على ما کون منكم من قبول هذه الرسالة آودد ها > شاهد على صدقی 
وخلو ص نسی ( وما حملنى الامرالدنيوى على و كوت هذه الصضعاب ( و تلك‌افتحام 
کما قال : «فاصدع بما تومر» الححر : )٩۴‏ 


قال ای تعالى : «قلأى شىءا كبر شهادة قل أ شهيد سنی وبينكمواوحى 
إلى هذا القر آن لانذد کم به وهن بلغ» الانعام : )۱۵٩‏ 

وقال : «لکن الله شهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدونو 
كفى باه شهيداً » النساء : ۱۹۹ ) 

وبهذا ثبت ان محمدا لو نبی مر‌سل > فاسان انه لبس بمچنون, و 
ما جاء به من الکتاب کتاب سماوی » وما هو بطالب الدنبا ومتاعها فى دعواه 
الرسالة » فیقطم الانسان المتدير المنصف » والمتفكر سليم القلب » انه راطا 
ما جاء به نزل من السماء , وقذف به الوحی إليه , وادسل من عندالل جلوعلا 
كما أمره الله تعالی أت بقول ويبلغه إليهم بقوله تعالی : 
4۸ - ( قل ان ربى بقذف بالحق علام الغيوب ) 

قل أبها الرسول له للمشر كين تطميئاً لقلوب المومنین وتثبيتاً لهم 
على دعوتك و تهد بدا للمکذبین : ان دبی بلقی الوحی إلى بالحق > وسزله على 
قلبی لیرمی الباطل بالحق حتی بصرعه ويدمغه , فاذاً هوزاهق , و دبی هو علام 
الغیوب الذی عالم بجمیم الخفاباوالضمائرو النوابا »> وعالم بعو اقب الامودومالم 
يكن مما هو کائن > فیقذف الباطل بالحق عن علم حيث بشاء . 

قال الله تعالی : «وبرید الله أن بحق الحق بکلماته و بقطم دابرالکافرین 
ليحق الحق و ببطل الباطل ولو کره المجرمون» الانفال : ۸-۷) 

وقال : ديل نقذف ال على الباطل فيدمغه فاذا هوذاهق ولکم الوبل 
هما تصفون» الانساء : ۱۸) 

وقال : «ویمح الله الباطل وبحق الحق بكلماته انه علیم بذات الصدود » 
الشورى : ۲۶) 
4 - ( قل جاء الحق و ما .ببدىء الباطل و ما _بعید ) 

قل أبها النبى ده للمشر کین والطغاة ادعواعاً عن الشرك والطفیان» 


وللمؤمنين تثبيتاً لهم فى الطاعة والايمان : جاء الحق فى صودةكاملة من صوده 
فى الرسالة وفى قر آنها وفى منهجها المستقيم لاعوح فيه , جاء الحق فر فعت 
دابته وعلان کره » جاء الحق وأعلن هذا الاعلان , وقر دهذا الحدث و اصدع 
بهذا التبا , وجاء الحق بقوته ودفعته , و باستيلائه وسيطرته . . 

ولابظهر الباطل بعد أن جاء الحق ولابعيد » إذلم تبق من الباطل قوةيظهر 
بها أو بعد » فلائبات له ولاقرادولاقوة أمام الحق » فما عادت له حياة اذا انتهى 
أمره ‏ وما عادله مجال إذ انقطع دابره , وانه على شفاحفرة لابنقذه أحد , و انه 
فى شرف الزوال » فاستقرهمنهج الحق , ولابعيد الباطل مهما بقع من غليةمادية 
له فى بعض الاحوال والظروف . . . إلا انها ليست غلية على الحق » انماهىغلية 
على المنتمين إلى الحق غلبة الناس لاالمبادىء» وهذه موقوفة ستزولآما الحق 
فواضح بين صر.ح . فان الزبد فيذهب جفاء ,و أماما ينفع الناس فیمکت 
فى الار ص . 

قال الل تعالی : «وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل‌کان زهوقاً» 
الاسر اء : ۸۱) ۱ 

وقال :«هوالذی أدسل دسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله 
ولو کره المشر كون» الصف : )٩‏ 

وقال : «قل نز له روح القدس من دبك بالحق لشت الذین ]منوا و هدی 
وشری للمسلمین» النحل : ۱۰۲) 

وقال : « کذلك پضرب اله الحق والباطل فأما الزید فیذهب جفاء وأما ما 
ينفع الناس فیمکت فى الادض كذلك بضرب اي الامثال» الرعد : ۱۷) 
۰ - ( قل ان ضللت فانما أضل على نفسی و ان اهتدبت فبما .بوحى الى 
دبی انه سمیع قر .یب ) 

قل با أبها الرسول یر لهؤ لاء المشر كين وللنای اجمعین ان ضللت 


وضر ها » وعاقبة انحرافی عن طر بق‌الحق والرشاد ووباله على نفسی, لان‌النفس 
أمادة بالسوء فلاتتيعوها . 

وان اهتدیت إلى الحق واستقمت علی‌سبیل الرشاد , فبسبب ما بوحیالی 
فاهتدوا بما أوحى الله تعالى إلى » لان اله هوسمیم لما نهیتکم عنه من الشرله 
والطضان › ولما دعوتکم البه من الطاعة له تعالی و۲ یمان > وسمیم لماتقو لون 
من التصدیق والتکذیب » فانه قريب من كل متکلم بل هوأقرب إليه من حبل 
الودید , فلا بخفى عليه المحق والمبطل . 

قال ايله تعالى : «فماذا بعدالحن الا السلال فأنى تصرفون - قل با بهاالنای 
ود جاء کم الحق من دبکم فمن اهتدی فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما 
عليها» بو نس :0م١٠‏ ) 

وقال : «أن النفس لأمارة تالسو ء الا ما دحم ربى» بوسف : 6۳) 

و قال : «فمن اقمع هدای فلابضل و لابشقی» طه : ۱۳۳ 

وقال : «قد جاء كم من اله نودو کتاب مبين بهدی به الل من اتبمدشوانه 
سبل السلام وبخر جهم من الظلمات إلى النودباذنه وبهدبهم إلى صراط مستقيم» 
المائدة : ۱۶-۱۵) 

وقال : «ولقد خلقنا الانسات ونعلم مائو سوس به نفسه ونحن أقرب إليدمن 
حبل الودید» ف : ۱۶) 

ألم بأن للذين بد عون انهم من أتباع النبى الکریم تارمن هذه‌الامة 
الاسلامة أن تخشع قلوبهم لنودالحق لوجه الحق , و أن تخضع نفوسهم لحكم 
القر أن الكريم ومعازفه ؟ ألم أن لهم‌آن بر فعو ادو سهم عالىة مجاهد بن طالبين 

مستميتين فى طلب الحكم والقضاء بالقر آن» والسیرفی ركاب الرحمن »د ترك 


الهوی واتباع الشیطان ؟ ألم بأن للشعوب الاسلامية أن ترجع إلى دينها و 
کتابها , و تئوب إلى دشدها وصوابها . .. 

و اعمری لا هداية و لا دشد, و لا حق و لا صواب و لا كمال و لا عزة 
و لا سعادة و لا نجاة إلا فی‌ظل الدستود القر نى والعمل «حكمه ومعارقه . 

و لعمرى لاضلالة ولا غىي , ولا باطل ولا خطأً و لا انحطاط و لا ذلة ولا 
شقاء و لا هلاك لهذه الامة الاسلامية إلا بترك العمل بهذا الوحى السماوی و 
مبانيه . . . دلعمرى هن ببتغ غير حكم الله تعالى بأى إسم من‌الاسماء المختلقة » 
و بای زی" و الأليسة المخبطة » د بای صودة من الصود المتصودة فادلئك هم 
الصالون المضلون . 

قال ال تعالی لنبیه الخاتم رأة : « و أن احكم بینهم بما أنزل الل و لا 
تتبم أهواءهم واحذدهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزلالله إليك- أفحكم الجاهلية 
سغون و من أحسن من الل حكماً لقوم بوقنون » المائدة : 6۰-44 ) . 

ففى حكم الق أن الكريم خيروعزة وسعادة و كمال للمسلمین > وللمجتمع 
البشرى كافة .5 فيه قطع لدابر الفتن دالفساد » د عبث العابثين مؤتسين . 

) و لو نرى اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مكان قر یب‎ ( - ٩ 

و لو تری أبها الرسول اة حال الكافرين لرایت أمراً فظيعاً حين 
انقضو | قن اع مھت مكدو د اندعو غر اهر مفزع فظيع » > فلا فوت لما 
ا بهرب وفراد او تحصن و التجاء » از لاملجا لهم بومتن بلتجون إليهء 
و لا موی ستعدون فیه » و اخذوا عندئن من مکان قرب حيث کانوا » من آن 
ستمکنوا من الامتناع أو الفراد أو الالتحاء . 

۵۲ - ( و قالوا آمنا به و أنى لهم التناوش من مكان بعيد ) 

و قال الكفرة الفجرء حين دأوا بای ال تعالى و عايئوا نقمته د حلولها 

بهم : آمنا بالحق الذى كفر نا به من‌قبل, وأنى لهؤلاء الکافر بن التنادل بالايمان 


والانتفاع به تناولاً سهلاً »> و قد بعد عنهم » و قد صادداهم بعیدین عنه » د ليس 
هذا دقت الابمان ء و لا هو نفعهم عندئن . 

والاية الكريمة فی‌معنی‌قوله تعالی : « يوم بأتى بعض آبات دبك لابنفع 
نفساً ابمانها لم تكن آمنت من قبل » الانعام :۱۵۸ ) . 

و قوله جل و علا :« قل یوم الفتح لا ينغم الذين کفروا ایمانهم ولا هم 
ينظرون » السجدء : ۲٩‏ ) . 

و قوله سبحانه : « فلما دأوا باسنا قالوا آمنا باه وخده و كفرنا بما كنا 
به مشر کین فلم بك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التى قد خلت فى 
عاده و خسر هنا لك الکافرون » غافر : 45 68 ) . 

۳ - ( و قد كفروا به من قبل و بقذفون بالغيب من مكان بعيد ) 

و قد کفردا بالحق من قبل أن برها باسنا > وقدكانوا پرمونه من غیرعلم 
ولادليل لهم : انه سحر د شعر »و هجيئه ساحر و شاعر , و انه كذب و كهانة . 
ومجيئه کازبو کاهن , فهم بر جمون الحق والنبىالكر يم رد بظنون لامستند 
لهم فيهاء و یشکلمون فیهما بمطاعن ليس لها ما يؤيدها و لا هم بمصيب فیها . 
۴ - ( و حیل بینهم و بين ما شتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم 
كانوا فى شك مر یب ) 

و حيل بين هؤلاء المشر كين و من إليهم من المكذبين بالحق » وبينها 
هون هن اقول الق و الأ ان ممح سحن :راذا باسنا ف هذا ناي كيا فل 
بأمثالهم فى الكفر باه سبحانه , د نظائرهم فى تكذيب الحق من الامم الماضية 
البائدة » إذ تمنوا الايمان حين دأوا يأسنا و عذابنا » ولكن لم يقبل منهم لفوت 
وفته , لان المشر كين و أذنابهم کانوا فى شك فى آمر الحق بحيث لا يطمئتون 
إلى شىء مما جاء به النبى الخاتم رة . 

قال اه تعالى: « و انه لتنزيل ربالعالمين نزل به الروح الامين على قلبك 


لتكون من المنظرین - لابومنون به حتى بردا العذاب الاليم فيأتيهم بغتة دهم 
لا شعرون فقو لوا هل نحن منظرون » الشعراء : ۲۰۳-۱۹۲ ) . 

و وال : « هل نسظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو داتی آمر ديك كذلك 
فعل الذین من قبلهم د ما ظلمهم اله ولك ن كانوا آنفسهم بظلمون فأصابهم سيئات 
ما عملواو حاق بهم ما كانوا به ستهزژن » النحل : ۳۳ و 6" ) . 

وقال: د کم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا و لات حين مناص وعجبوا 
أن جاءهم منذر منهم وقالالکافرون هذا ساحر کذاب - ما سمعنا بهذا فی‌الملة 
الاخرة ان‌هذا ال اختلاق ءانزل علیه‌الذ کر من بیندا بل‌هم فىشك منذ کری » 
ص : "” ۸) . 

و قال : «و لقد اهلکنا آشیاعکم فهل من مد كر » القمر : 6۱ ) . 

و قال : « فمازلتم فى شك مما جاء کم به » غافر : 4" ) . 


×» جملة المعانى‎ ٠ 


۷ - ( الحمد لله الذى له ما فى السموات و ما فى الادض و له الحمد 
فى الاخرة و هو الحکیم الخبیر ) 

الحمد كله لله تعالی دحده فى کل وقت د على كل حال فى الحياة الدنیا 
حمداً تاماً للمعبود الذى له ما فى السموات و ما فى الارض كلها خلقاً و ملكا 
و تدسراً > و له وحده الحمد كله فى داد الآخرة 000 تعالى هو الحكيم فيما 
a‏ 5 > الخمس فما فا , 

۰۸ - ( ,بعلم ما بلج فى الارض و ما بخرج منها و ما بنزل من السماء 
و ما بعرج فیها و هو الرحيم الغفود ) 

2 تمالی هو الذی بعلم ما بدخل في الارض و ما يغب فيها ,د بعلم ما 
يعرج فی‌السماء منالملائكة و صالح الاعمال والكلم الطيب .. . داي جلدعلا 
هو الرحيم بالمؤمنين , الغفود للتائبين . 

۸۹ - ( وقال الذین كفروا لاتأنينا الساعة قل بلی‌ودبی لتأتينكم عالم 
الغيب لابعزب عنه مثقال ذرة فى السموات و لافى الارض ولا أصغر من 
ذلك و لا أكبر الا فى كتاب مسین ) 

و قال الذین کفردا بابي تعالى و دسوله تلع و باليوم الاخر : لا تأتينا 

الساعة » قل با آبها النبى بايش لهؤ لاءالکافر ین: بلی‌اقسم بر بى لتأتينكم الساعة , 


ب»سسسسسسسسسصپصجسصصصپدصدصصدصد۳سسصسصعصصصصسصصعسصعسسس سس 


هو جل و علا عالم الغیب الذی لا يفوت عن علمه وزن أقل ما یمکن أن بوزن 
فى السموات د لا فى الارص و لا اصفر من الذدة و لا !کنر متها الا" وهو ثابت 
فى کتاب مبین . 

6 (ليجز ی‌الذ ینآ منو او عملو | الصالحاتاو لئك لهم مغفر ةو ر ذق کر دم ) 

و قد أثبت الله جل د علا ما فی‌هذا العالم فى الکتاب المبین الذی بسن 
ما ثبت فيه بوم القيامة ليجزى الله تعالی الذین منوا و عملوا الصالحات او لك 
المومنون لهم مغفرة و دزق كريم فى الجنة . 

84" - ( والذ بن سعوا فى 1 با ننامعاجز .ناو لئك لهم عذاب من ر جز أليم ) 

و ليجزى الله جلوعلا الذين سعوا فى إبطال الحق د إماتته واحياءالباطل, 
باذلين جهدهم فىذلك» او لك الذين لهم عذاب شدید فى جهنم من سوء العذاب » 
شدید الا بللام والوجع. 

۲۳ - ( و .بری الذ.بن او نوا العلم الذی انزل اليك من ربك هو الحق 
و بهدی الى صر اط العز بز الحمید ) 

و بری الذین اوتوا العام الذى انزل اليك من ربك من الوحی هو الحق 
الذی لا ديب فيه » د بهدی من اهتدی إلى صراط الذی لا يقلي » سبيل هو 
محمود بذاته , و إن لم بحمده أحدمن خلقه . ۱ 
۳ - ( وقال الذ ین کفر دا هل ندلکم علىر جل ,بنبئكم اذا مزقتم کل 
ممزق انکم لفی خلق جد بد ) 

وقالالذين كفروا باليوم الاخر بعضهم لبعض على طر بق التعجب والاتكار : 
هل نحد ثكم على دجل بخبر كم بأعجب الأعاجيب اذا متم د تفر قت أجزاء 
آبدانکم كل تفر ق : انكم لفى خلق جديد , فتبعثون بعد الموت د تحاسبون 
و تجزون فى الاخرع ما كنتم تمملون فى الدنیا . ۱ 

۶ - ( آفتری على الله كذباً أم به جنة بل الذین لا يؤمنون بالاخرة 


فى العذاب دالضللال البعید ) 
ثم قال بمض‌هوّ لاءالمنکرین لبعض: هل اختلق هذا الر جل على الله کذبا؟ 
5 ئون ل به ذلك ؟ دد الله تعالى عليهم و قال : بل الذين لا يؤمنون 
بالاخرة فى عذاب الناد .وم القيامة » د هم الذین ادغلوافی الضلال و بعدوا عن 
طر یق الصواب . 
۵ - ( آفلم بر وا الىمابينأ بد بهم وماخلفهم من‌السماءوالارض ان نثأ 
نخسف بهم الارض أو سقط علیهم كسفاً من السماء ان فى ذلك لا بة لكل 
عبد منیب ) 
افلم برهو لاءالمكذبون بالبعت دالجزاء ولم بنظرها إلىها احاط بجوانبهم 
من السماء والارص , إن نش نخسف بهم الارص فنهلكهم ف اسقط علیهم قطعا 
من السماء فدمرناهم » ان فى ذلك لكل عبد فطن » منيب إلى دبه . 
۳۹ (ولقد5 نيناداود منا فضلاً _باجبالأو بی‌معه وااطیر و آلنا له‌الحد بد) 
و اقسم با تعالى : آنا أعطنا سنا داود ل منعندنا فذلاً لم إسمقة منه 
غيره من الانساء ول . و ذلك إن سخر نا له الجبال و قلنا لها : باجبال! سنحی 
لله تعالی مع داود اذا سبح له جل و علا و سخترنا له الطير » وجعلنا له بر 
الحديد لينا . 
۷ - ( أن اعمل سابغات و قدد فىالسرد و اعملوا صالحاً انی بما تعملون 
بصيو ) ٠‏ 
ثم أوحينا إلىداود بر أن اعمل با داود ددوعاً واسعات » و قد ر با داود 
فى نسج حلق الددوع بحيث بتناسب حلقها » ثم قلنا له لباز و لاهله : إعملوا 
عملا صالحاً لانی بما تعملون سیر . 
۸ - ( و لسلیمان الر بح غدوها شهر و رواحها شهر وأسلنا له عين القطر 
و من الجن من عمل بين .بد.به باذن ربه و من بزغ منهم عن أمرنا نذقه 


من عذاب السعیر ) 
و سخرقا لسلیمان 28 الریح » جربانها بالغداة مسيرة شهر ‏ د بالعشی 

هسرءة شهر › و جر ينا له عبن النحاس المذاب من معدنه , فتسیل کالعنن الجادية»› 
و سخرنا له بعض الجن » و من الجن من يعمل بين بدى سلیمان باذن دبه. و 
من «عدل من الجن عن ار نذقه من عذاب السعس . 
۹ - ( بعماون له مابشاء من‌محار رب و تمائیل وجفان کالجواب و قدور 
راسيات اعملوا آل داد شكراً و قلیل من عبادی الشکود ) 

بعمل هو لاء الجن لسلیمان لا ما بشاء من محادیب تصنم لاقامة الصلاة 
والعبادة و من تمائیل من الاشجاد والنباتات . . . وقصاع كبيرة كالحياض الکسس 
با کل منها عماله للا و يعملون له قدور ثابتات لا تنقل » إعملوا با آل داود 
عملاًصالحاً واشكره اله تعالی شكر ا کشر ا وإنكان قلیل‌من‌عبادی شا كرا لأنعمی. 
۰ - ( فلما قضينا عليه الموت مادلهم علی‌مو نه الا دابة الارض ‏ تا کل 
مسا نه فلماخر نينت الجن أن لو کانوا بعلمون الغیب ما لبثوا فی‌العذاب 
المهین ) 

فلما حکمنا على سلیمان للا بالموت فقبضه ملك‌الموت »لم يدل الجن 
علی‌موت سایمان بر إلا دابة الادف التی تأ کل عصا سلیمان لا » فلما سقط 
سلیمان بوجهه ظهر للجن حینیّذ بان سلیمان قد مات » و انکشف عندئذ للانس 
ان الجن لا يعلمون الغيس كما بد عون »ان لو كانت الجن تعلموت الغيب لما 
قاموا حولاً بعده فى الاعمال الشاقة . 
۱ - ( لقد کان لسباع فى مسكنهم آبة جنتان عن .بمين وشمال كلوا من 
ردق ربكم و اشکر وا له بلدة طيية و رب غفور ) 

لقدكان لسباً فى أدضهه بلادهم عبرة لكافةالناس فى طوال الاعصاد بملاحظة 
أحوالهم السابقة واللاحقة , حيث كانت لهم جنتان عن مينهم و شمالهم , وقانا 


لهم : کلوا من دزق دیکم داشکروا له » بلدتکم هذه پلدة طيبة » و دبكم دب 
رزقكم بتلك النعم , غفور لمن تاب و آمن . 
۲ - ( فأعرضوافادسلنا عليهم سيل العرم و بدلناهم بجنتيهم جنتين 
ذواتی اکل خمط و ال و شیء من سدر قلیل ) 

فأعر ض‌آُهل‌سباً عن‌الایمان و الشکرعلی ما أنعم الله تعالى عليهم » فادسانا 
علیهم السیل الشدید من‌السد الرصين المسمى بالعرم » بد لناهم‌جنتیهم بجنتین 
اخراوین ذواتى ما کولات ددشة, و أشجاد غير عثمرء » و شىء من سدد قلیل 
انتفاعه و لا بو کل ثمره. 
۳ - ( ذلك جز بناهم بما کفر وا و هل نجازى الا الکفود ) 

جزبنا أهل سباً ذلك الجزاء سبب ما کفروا بنعم الل تعالی » و لا نجازی 
أهل الکفر والکفران الا الکفود من تغسی النعمة و حلول النقمة . 
۶ - ( و جعلنابينهم و بین‌القری التی بار کنا قیها قر ی‌ظاهرة و قدر نا 
فيها السیر سیر وا فیها لبالی و أباماً آمنین ) 

وحملنا سن اهل ا مسن القری التى بار كنا فیها بالتوسعة على اهلها 
بالنعم الكثيرة قرى متقادبة »و قد رنا لهم فی‌تلك‌القری السير المتناسب الصالح 
سیر مقدداً من منزل إلى منزل » و قرية إلى قربة »د قلنا اهم باسان الحال : 
سير وا فيما بين القری لبالی و ایام آهنین من كل ما بخاف و بحند . 
۳۵ - ( فقالوا ربنا باعد بین‌آسنار نا وظاموا أنفسهم فجعلناهم أحاد بث 
و مزقناهم کل ممزق ان فى ذلك لا بات لکل صبار شکور ) 

کفراهل‌سباً ہما أنعم الل تعالى علیهم ولم بشکروا له » فقالوا : دبنا باعد 
بين أسفاد نا فى القری المباد كة ال منة , و ظلموا أنفسهم اذ جعلوهاعرضة للسخط 
و الحرمان, فجعلناقصتهم أحاديث بتحدث بهاالنای على سبيل التلهى و الاستفر اب 
و فر قنا مجتمعاتهم کل تفر ق» ان فى قصة سيا و ما حل بهم لعبراً لكل عبد 


دمم ا لصس le‏ ى البأساء و الضر اء » 2 كتين الشكن e‏ ان تعالی . 
۹ 9 ( ولقدصدق عليهم ابليس ظنه فاشعوه فر بقاً من‌المو منین ) 
ابيا 1 ان 7 صداق ظنه على الناس وتحققظنه فيهم ان اتبعوه 
۷ _ ( وما كان ساد من سلطان الا لنعام من بوّمن بالاخرة ممن 
هو منها فى شلك و ربك على كل شىء حفيظ ) 
ولم يكن لابليس على الناس من استیلاء نافذ فيجبر همعلى الكفره الكفر ان » 
فک للو سوسة الا ل من دومن بالاخرة ممن هو من الا خرة فى شك, 
و دبك آیها اللبی اليد على كل شىء حفيظ » بحفظ ما فى الصدود من الشك 
والیقین , و بحفظ الاعمال من الخير والشر . 
۳۸ ( قل‌ادعوا الذ.بنزعمتم من دون ارت لا بملکون منقال‌ذرة فی‌السموات 
ولا فى الارض و ما لهم فیهما من شرك وما له منهم من ظهیر ) 
قل أبها النبی ا لمشر کی مكة موبخاً بهم : ادعوا أبها المشر کون 
تلك الالهة التى زعمتموها آلهة لكم من دون الله » و هم لا بملکون مثقال ذدة 
من شرك 7 سا نه » و ها لله سحا نه من تلك الالهة الموهوهة من معسن فی اهلو 
شبی ۶ من امود العالم « ایا و ر ¢ هلل كا ف تصر فا . 
۹ - ( و لاتنفع الشفاعة عنده الا لمن آذن له حتى اذا فزع عن قلو بهم 
قالو) ماذا قال ربكم قالوا الحق و هو العلی الکسیر ) 
ولا تنفع الشفاعة ذا تعالی بوم القنامة ۷۱ لمن اذ 7 تعالى له فى 
الشفاعه ¢ فلا شفع اة لاحدحتىاذا وقفالمشفو ع لهم مدمظر دن للاذث دالشفاعة, 
و جلین‌حتی‌اذا أذن للشفعاء واز بل‌الفر ع عن‌قلوبالمنتظر ین » حین‌فالالمشفو ع 
لهم بعض لبعضهم: ماذا قال دبک فی‌الاذن بالشفاعة؟ أوقالالمشفوع لهم للشفعاء : 


مانا قال دیکم فى ذلك؟ قال الشفعاء : قال دنا : القول الحق وهوالاذن بالشفاعة 
لمن ستحق بها » وال جل و علا هو المتفرد بالعلو والكبرياء . 
۰ - ( قل من .بر زقکم من‌السموات‌والارض قل ارہ وانا أو اباکم لعلی 
هدی او فى ضلال مبين) 
قل با أبها النبى با لهؤلاءِ المشر كين : من ير زقكم من السموات 
والادض ؟ وهم بسکتون عن الجواب » قللهمجواباً عنهم : الله جل دعلا برزفکم 
من السموات والارض » و انا معاشر المؤمنين أو ابا کم معاشر المشر كين لعلى 
هدى أو فى ضلال بين . 
- ( قل لا تسئلون عما أجرمنا و لا نسئل عما 'نعملون ) 
قل آیها الرسول با لهم : لاتسئلون يوم القيامة عما أجرمنا فى ااحياة 
الدنيا » و لا نسكل بومتد عما تعملون فى الحناة الدنيا . 
۴۳ - ( قل بجمع بيننا ر بنا ثم .بفتح بیننا بالحق و هو الفتاح العليم ) 
قل لهم : بجمع بيننا دبنا يوم القيامة ثم بكم بيئنا بالعدل , والنه جل 
و علا هو القاضى العليم لا يخفى عليه شىء مما نحن و أنتم عليه . 
۲۳ - ( قل رو نی الذین ألحقتم به شر كاء كلا بلهوالله العز دز الحكيم ) 
قل لهم : عر فونی آلهتکم الذین ألحقتموهم بالل سبحانه د جملتموهم 
شر كاء له سبحانه لیس كذلك فأخطأتم فى ذلك و انحرفتم عن طريق السواب , 
بل هو الله الغالب على كل شیء» الحكيم فيما يفعل . 
۶6 - ( و ما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذ,براً ولكن أكثر الناس 
لا بعلمون ) 
و ما أرسلناك آبها الرسول تسه إلا إلى جميم النای إلى بوم القيامة 
ممشرآ للمؤمنين منهم بالعزة والكمال فىالدنا » د بالجنة ونعيمها فی‌الاخرة 
ومنذداً للكافرين منهم بالذلة والانحطاط فی‌الدنیا , د بالناد وعذابها فی‌الاخرة 


ولکن أكثر الناس لا بعلمون ذلك . 
۵ - ( و بقولون متی هذا الوعد ا نكنتم صلذقین ) 

و بقول المنکردن بالبعت والجزاء علی‌طر دق ااسخربة والاستهز اء : متی 
هذا الوعد الذی تعدوننا به ان کنتم صادقن ا بها الشی د من تبعه . 

۹ - ( قل اكم میعاد ,بوم لا تستأخر ون عنه ساعة ولا ستقدمون ) 

قل با يها النبى رة لهؤلاء المشکرین : لکم أبها الکافردن میعاد بوم 
و هو بوم البعث والجزاء آتیک لا محالة , لا تستأخرون عن هذا اليوم ساعة 
اذا حاء و لا ستقدمون علبه قبل مجه . 

۷ - ( و قال الذین کفر وا لن تمن بهذا القر آن و لا بالذی بين بد به 
ولو نرى اذ الظالمون موقوقون عند ر بهم برجع بعضهم الى بعض القول 
بقول الذرین استضعفوا للذین استکبروا لو لا آنتم لکنا مؤمنين ) 

و قال الذین کفردا من مش رکی‌العرب : لن نومن بهذا القر آن و لابالزی 
قبله من الکتب التى اد عن انها کلب سمادية تزلت علی الانبیاء » دلوتری انها 
الر سول با حال هؤلاء الکافر بن بوم القمامة لر أب تأمراً هائلا فظيعاً » وذلك 
حين هوّلاء المنكرين الذين ظلموا أنفسهم موقوفون موقف الحساب والجزاء 
يوم القيامة ليحكم الل تعالى بينهم » فحينئذ برجم بعضهم إلى بءضالقول » بقول 
الذين استضعفوا و هم الاتباع المردة » للذين استكبروا د هم المتبوعون : لو لا 
أنتم أبها الرؤساء لكنا مؤمنين بالحق فى الحياة الدنيا . 

۱ ۳۹۳۸ - ( قال‌الذ بن‌استکبر وا للذین استضعفوا أنحن صدد نا کم عن‌الهدی 
بعد اذ جاء کم بل کنتم مجر مين ) 

قال المتبوعون‌الذین استکیرو! للذین استضعفوا ددا علیهم: أنحنصددنا كم 
عن الهدی و منعنا کم من الایمان بالحق ؟ لا بل کنتم أنتم قوماً مجرمین . 
۹ - ( و قال‌الذین استضعنوا للذ.بن استکبروا بل مکر الليل والنهاد 


اذ تأمر وننا أن نکفر بارثه و نجعل له آنداداً و أسر وا الندامة لما رأوا العذاب 
وجعلنا الاغلال ف ىأعناق الذین کفر وا هل _بجزون الا ما کانوا _بعملون ) 

و قال الذین استضعفوا من كرين للذین استکبردا على ما فعلوا ودادين 
علیهم ما دد دهم عليه : بل کفرنا بالحق بسبب مك ر کم بنا فى الليل دالنهار ان 
کنتم تأمر وننا أن تكفر بال » ونجعلله أنداداًء دحینثذ آخفی‌الانباع و المتبوعون 
جميعهم الندامة علی‌مافعلوا فى الحياة الدنیا خوف‌الشماتة يوم القيامة لما دأوا 
العذاب » و جعلنا أغلاق الحديد المحرقة فى أعناق الذين كفرداء لا بجزون 
بوم القيامة إلا ما كانوا بعملون فى الدنيا . 

۰ - ( و ما أرسلنا فى قر بة من نذا بر الا قال مترفوها انا بما ار سلتم 
به كافر ون ) 

وما بعثنا إلى أهل قربة من نبى بنندهم باسنا إلا قال دؤساء أهل القرية 
د كبراؤٌهاء انا بما ادسلتم به کافرون . 

۳۸ - ( و قالوا نحن أكثر أموالاً و أولادآ و ما نحن بمعذبين ) 

و قال هؤلاء المترفون فى الحياة الدنيا : نحن أكثر أموالاً و أولاداً من 
هؤلاء المؤ هنين دنبیهم » ومانحن الروساء والزعماء بمعذبين فى الآخرة لو كانت 
آخرة و حساب و جزاء . 

۲۳ - ( قل ان ربى سط الرزق لمن شاء و بقدر ولكن أكثر الناس 
لا بعلمون ) 

قل آبهاالر سول راي للكافر ين الذين «فتخرون بكثرة الاموال والاولاد : 
ان دبى مسطالرذق لمن بشاء من غير نظر إلى استحقاق إلى سطالرزق » و قدد 
لمن بشاء كذلك » ولكن أكثر النای لا بعلمون ذلك . 

۳ - ( وما أموالكم ولا أولادكم بالتى 'نقر بكم عندنا ذلفی الا منآمن 
وعمل‌صالحاً فاو لئك لهم جز اء العف بماعملوا و هم فی‌الغر فات آمنون ( 


د لیس آموالکم الكثيرة و لا أولاد كم العديدة أبها المغتردن بهما بالتی 
تقر بكم عندنا قر بى فی‌الاخرة , الا آموال من آمن بال و دسوله و بالیوم الاخر 
و أولادهم و عملوا غلا صالحا > فاو لك لهم فى الآخرة جزاء الضعف سيب ما 
عملوا فى الحياة الدنیا د هم فىغر فا تالجنة آمنون من كل ما بخاف و بحذد . 
46 ( والذ .بن .سعون فی آ انا معاجز ین او لئك فی‌العذاب محضر ون ) 

دالذین سعون فى إبطال | باتنا, باذلین‌جهدهم فىذلك» مقد دين |عجازنا 
على سبي لمعادنة بءضهم بعضاً فى ذلكء اد نك يوم القيامة فی‌عذاب‌الناد محضرون . 

4" ( قل ان ربى ,بسطالر زق لمن _شاء منعباده و بقدد له وما أنفقتم 
من شىء فهو بخلفه و هو خير الرازقين ) 

قل با أبها النبى وا للمؤمنين : ان دبى بوسّع الرزق لمن يشاء من 
عباده المؤمنين حيئا » ويضيقه عليه حيناً آخر ء وما أنفقتم أيها المؤمنون مما 
رزقنا کم فا رن جلوعلا هو يخلفه لكم دبعو ضكم منه بزيادة كثيرة» دالله تعالى 
هو خر الرازقين . 

۹ - ( و بوم بحشرهم جميعاً ثم بقول للملائكة هو لاء ایاکم کانوا 
بعبدون ) ۱ 

نش اقا محمد ا اند تعالی بحشر الاتباع والمتبوعين شتا نم 
يقول ال جل دعلا منادياً للملائكة : أهؤلاء المشر کون ]با کم کانوا بعبدون ! 
۷ - ( قالوا سبحان ك آنت ولینامن‌دو نهم بل کانوا بعبدون‌الج نا کثر هم 
بهم مۇمنون ) 

قالت الملائكة حينئذ : انك منز ه عن الشرك وعن کل ها لابليق بساحة 

قدسك , أنت ولينا الذين نواليه وحده من دون المشر كين» بل كان المشر کون 
عندوان الجن »۱ کثر هم بالجن مؤمنون . ۱ 
۸ - ( فالیوم لابملكك بعضکم لبعض نفعاً و لاضر آ و نقول‌للذ.بن ظلموا 


ذوقوا عذاب الناد التی کنتم بها تکذبون ) 

بقول الله تعالی : فیوم القيامة لا بملك بعضکم أبها المعبودون والعابدون 
لبعض نفعاً ولا ضراً » ونقول بوذ للذین ظلموا : ذدقوا عذاب الناد التى کنتم 
بها تکذ‌بون فى الحاء الدنیا . 

۹ - ( واذا نتلی علیهمآباتنا بینات قالوا ما هذا الا دجل بر بد أن 
بصد کم عما کان ,بعد باق کم و قالوا ما هذا الا افك مفتری فقال‌الذبن 
کفر وا للحق لما جاعهم ان هذا الا سحر مسين ) 
و اذا تتلی علی‌هو لاء المکذبین آ باتنا واضحات قالوا : ما هذا التالی الا" 
دجل يريد أن بصد کم عما كان يعبد آ با کم » وقالوا: ما هذا المتلو الا کذب 
ختلق من عنده , و قال الذين کفروا لاحق اذ جاءهم TT‏ 
لاخفاء فی کو نه ا 
۰- (وماآ تیناهم من كتب _بدرسونها وما أرسلنا اليهم قبلك من نذ,بر) 
وها اتنا هؤلاء المشر كين المكذسن شتا هن کت نماو نة ندز شو نها 
قبل هذا القر آن » وها ادسلنا إليهم قبلك با محمد رالا من دسول بنذدهم . 
۵۱ - ( و کذب‌الذ ین من‌قملهم ومابلغوا معشار ما نیناهم‌فکذ بوا رسلى 
فکیف كان نکیر ) 

و کذب الامم الذین کانو| من‌قبل‌المشر كين أنبياءهم » «مابلغ المشر کون 
معشاد ما آتينا تلك الامم فكذبوا دسلی فاخذناهم أخذ عزیز مقتدد فکیف كان 
عقابی بهم . 

۳۵۲۳- ( قل انما أعظكم بواحدة أن نقوموا لله مثنی‌دفرادی ثم نتفکر وا 
ما بصاحبکم من جنة ان هو الا نذیر لکم بين _بدی عذاب شدید ) 

قل با آبها الرسول رن لهؤلاء المشر كين : انما أعظكم بكلمة واحدة 

وهى : أن تقوموا فى طلب الحق لوجه الحق إثنين اثنين و واحداً واحداً , ثم 


تتفکردا فیما وعظةكم به : ما بصاحیکم الذی يدعو كم الحق من جنة » إن هو 
الا نذير لکم بين بدی عذاب شدید فى الدنيا دالاخرة . 
۵۳- ( قل ما سئلتکم من أجر فهو لکم ان آجری الا على الله و هو 
على کل شىء شهید ) 
قل لهم ما سكلتكم من جر و لو سئلتکم من اجر فهو لکم > إن آجری 
فى دسالتى الا على النه جل د علا د هو على كل شىء شهيد بعلم صدقى . 
۵۶6 - ( قل ان ربى .بقذف بالحق علام الغيوب ) 
قل لهم : ان دبى يلقى الوحى إلى بالحق لیرمی به الباطل د بزهقه , هو 
علام الغيوب » عالم بما فى الصدود , د بعواقب الامود . 
۵ - ( قل جاء الحق و ما سدىء الباطل و ما بعيد ) 
قل لهم إدعواء عن الشرك واشکذب : جاء الحق بصودة كاملة : دل يظهر 
الماطل بعد الحق د لا عك . 
45" - ( قل ان ضلات فانما اضل على نفسى و أن اهتدابت فدما بوحی 
الى د بى انه سميع قر یب ) 
قل لهم : إن ضللت بعد أن جاء الحق وتمّت على الحجة » فانما أضل على 
نفسى اذ لا عذر بعد الحجة » و ان اهتديت إلى صراط مستقیم فبما بوحی إلى 
ربى لانه سميع قريب لا بخفی عليه خافية . 
۷ - ( و لو أنرى اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مكان قر یب ) 
ولوترى أبها النبى تفه حال الكافرين لرایت أمراً فظيعاء حين انقبضوا 
اه مهب » فلا ووم أحد بهر ب , و اخذوا عندئن من مکان قرس 
حبث کانوا . 
۵۸ - ( و قالوا آمنا من زا تقو ید بعید ) 
وقالالكافرون حىن دأوا بای اند تعالى: امنا بالحق , و ئی لهم التناول 


بالا یمان والانتفاغ به » و قد بعد عنهم , و هم بعی‌دون عنه سیب كفرهم من 
قبل ذلك . 
۳۵۹ - ( و قد كفروا به من قبل و بقذفون بالغيب من مكان بعيد ) 

و هم قد کفردا بالحق من قبل آن برداباسنا, و کانوا برمونه من غس 
عل و لا دلیل لهم على دمیهم . 
۰ - ( وحیل بینهم وبین ما شتهون كما فعل باشیاعهم من قبل انهم 
کانوا فى شك مربب ) 

و حيل بين المشر كين دالمکذبین بالحق» و بين ما بشتهون من قبول 
ایمانهم عند مجییء البأس دالمذاب » كما فعل بأمثالهم فى الكفر من قبلهم , 


لانهم کانوا فى شك فى أمر الحق د لا ستيقنون به . 


« بحث رواثى » 


فى تفسیر القمی : فى قوله تعالی : « بعلم مابلج فى الارض » قال : أى ما 
مدخل فيها « وما بخرج منها » قال : أى من النبات « وماینزل من السماء » أى 
من الماء « دما بعرج فها » أى من اعمال العماد . 

آقول : وذلك من قبيل ذ كر يعض المصادیق . . 

و فى الکافی : باسناده عن ابن اذينة عن أبىعبدالة لا فى قوله تعالی : 
دما کون من نحوی اة إلا هو دابعهم ولاخمسة إلا هوسادسهم » فقال : هو 
واحد واحدی الذات بائن من خلقه , و بذلك دصف نفسه دهوبکل شیء محبط 
بالاشراف والاحاطة والقدرة «لابعزب عنه‌مثقال ذدة فی‌السموات ولافی‌الاد صو لا 
أصغرمن ذلك ولا أكبر» بالاحاطة العلملابالذات لان الاما كن محدددةتحويها 
حدود أديعة فاذاکان بالذات لزمها الحوابة . 

و فى نهج البلاغة: قال مولی الموحدین امام المتفین آمیرالمومنین‌علی 

بن ابیطالت لا فى خطبة : «لا بشغله شأن ولایغسره زمان و لابحوبه مکان و لا 
مصفه اسان لابعزب عنه عددقطر الماءولانجوم السماء ولاسوا فى الریح فى الهو اء 
ولادسب اللمل على الصفا و لامقیل الذرفی اللملة الظلماء ‏ بعلم مساقط الاو در اف و 
خفی طرف الاحداق . -۰» الخطبة . 

وفی دعاء العر فة : للسد الشهداء سبط المصطفی الامام الحسین بن‌علی 
يها قال : « لاتخفی عليه الطلائم » دقال : « بعل‌خائنة الاعين دماتخفیا لصدود 


وغب ما تأتى به الاذمنة والدهود » دقال : « با من لايخفى عليه إغماض الجفون 
و لالحظ العبون , ولاما استقر فی‌اامکنون دلاما انطوت عليه مضمرات القلوب 
ألا کل ذلك قد احصاه‌علمك ووسعه حلمك سحانك وتعالت عما بقول الظالمون 
علواً كبيراً » 

وفی تفسیر القمی: باسناده عن هشام عن ا بی عبدالله دای قال : اول ماخلق 
اله عزدجل القلم , فقال له : | کتب فکتب ماکان دما هو کائن إلى بوم القيامة . 

١‏ وفيه: فی‌قو له تعالی : « ویریالذین اوتوا العلم الذی انزل اليك مندبيك 

هوالحق » فقال : هوأمير المؤهنين تلا صد ق دسول ال راي بما انزل عليه . 

وفىقوله تعالى : « اذامزقتم كل ممزق » قال : أى متم وصرتم تراياً انكم 
لفى خلق حدید تعجموا أن دعيد هم الله خلقاً جديداً د أفترى على الله کذبا ام به 
جنة » أى مجنون فرد الله علیهم فقال : « بل‌الذین لایومنون بالاخرة فى العذاب 
والتلال البعيد » ثم ذ کرما اعطی داود لب فقال جل ذ کره : « ولقد ا تینا داود 
منا فضلایا جبال أو بى معه » أى سبحى لله « والطیر والناله الحديد » قال : كان 
داود للا إذامر فی‌البرادی يقر آالز یود تسبح الجباله الطیرمعه والوحوش ,وآلان 
اله عزوجل لهالحدید مثل الشمم حتى كان بتخذ منه ماأحب. 

وقال السادق بر : اطلبوا الحوائج بوم الثلثاء فانه اليوم الذی ألان الله 
فيهالحديد لداود ‏ . 

وفیه : قال : اعطی داود دسلیمان ما مالم بعط أحد من أنبياءالله من 
ال بات علمهما منطق الطير » وألان لهما الحدید والصفرمن غمر ناد . و جملت 
الجبال بسبحن هم داود ‏ . 

وفی روضة الکافی: باسناده عن حفص بن غیاث قال : قال أبوعيد اي لا 
ومن تعذدت عليه الحوائجفليلتمس طلبهابوم الثلثاء فانه اليوم الذى آلان النفيه 
الحديد لدادد لا . 


وفی الخصال : عن على بن جعفرقال : جاء دجل إلى آخی موسى بن جعفر 
ار فةال له : جعلت فداكاريد الخروج إلى السفر فادع فقال ا : ومتی تخر ج ؟ 
إلى أن قال لا : ألا أدلك على بوم سهل آلان الله فيه الحدید لداود ل ؟ قال 
الرجل : بلى جعلت فداك قال : اخرج بوم الثلثاء . 

و فى كمال الدرين : باسناده عن هشام بن سالم عن الامام جعفر بن محمد 
الصادق للام س فى حدادثب بذ کر فيه قصة داود لجا انه خرج برا الزبودوكان 
اذا قرا الزبود لاسقى جيل ولاحجر ولاطائر الا أجابه . 

وفی‌الکافی: باسناده عن سالم‌بن أبى حفصة العجلى عن أبى جعفر لا قال: 
كان فی د سول الله بر ثلاثة لم مكن فىأحد غيره : لميكن له فىء وكاثلا يمر" 
فی طرق فيس بعدفيه بو مسن ٠‏ أوثلاثة الا عرف‌انه‌قدمر فيه لطب عرفه و کان لایمو" 
حور و ی لا سحد له . 

و فى المناقب : لابن شهر آشوب دضوان الله تعالی عليه عن سعید بسن 
السب قال :كان النای لابخرجون إلى مكة حتی‌تخرج على بن‌الحسین فخرج 
وخرجت معه فنزل فى بعض المنازل فصلی د كعتين فسبح فی‌سجوده فلم ببق 
شجر ولامدر إلا سبحوا معه, ففزعت منه فرفع دأسه , فقال : پاسعید أفزعت ؟قلت: 
نعم با ابن دسول الم فقال : هذا التسبيح الاعظم . 

وفى روا.بة: قال سعيد بن المسيب :كان القى اء لابحجون حتی‌بحج زين 
العا بدین مر ليللا و كان بخ اوم السودق الحلوءالحاعض و منم نفسه » فسسق موش 
إلى الرحلفاً لفيته وهو ساجد » فوالذى نفس سعيد بيده لقد دات الشحر د المدد 
والرحل دالراحلة برد ون عليه مثل كلامه . 

وفىالاحتجاج : عن سيدالشهداء الامام الحسين بن على له قال : ان 
بهودیاً من‌بهود الشامدأحبادهم قاللامير المؤمنين ا : فان هذا داودبكى على 
خطيئةه حتى سارت الجبالمعه لخوفه ؟ قال له على لجا : لقدکان كذلك دمحمد 


تلع اعطی‌ماهو أفضل من هذا ء انه كان اذاقام إلىالصلاة سمع لصدده دجوفه 
آزیز كأزيزالمرجل على الأثافى من شدة البکاء وقد أ منه‌اله عز دجل من عقابه . 
فأداد أن بتخشم لربه بیکائه وبکون اماما لمن اقتدی به , ولقد قام ا عشر 
سنن على أطراف أضابشة حت ى تو دمت وا لاسر رسيم ذه از أجمع 
حتى عوتب فی‌ذلك فقالاليُ عزوجل : 

د طه ما انز لا عليك القر آن لتشقى » بل لتسعدبه, ولقدكان سکی حتی 
دفشی عليه , فقيل له : با رسول الل الس عز و جل قد غفر لك ماتقدم منذنبكو 
ماتأخر ؟ 

قال : بلی افلااً کون عنداً شکودا » ولئّن سادت الجبال دسحت معه لقد 
عمل لمحمد رال ماهو افضل من هذا إذ كنا معه‌علی جبل حراء اذتحر لا لجبل 
فقال له : قر فانه ليس عليك الا نبی آدصدیق شهید ( الا نبی و صدیق شهید خ ) 
ف الل مما لام وها ال طاض هو عیرس اة ل 3 اا الدسدوع 
تجری من بعضه » فقال له : مايبكيك باجبل ؟ فقال : با سول الله كان المسيح 
مر بی‌دهو بخوف الناس بناروفودها الناس والححارة وأنا اخاف أن | کون من 
تلك الححارة قال له : 

لاتخف تلك حجادة اللكسر مت › فقر الجبل وسکن وهدا وأجاب لقوله قال 
له البهودی : فهذاداود ب :قدلين اله عزو جل له الحديد قد يعمل منه‌الدروع 
قال له على لا : 

لقدكان كذلك » دمحمد لس أعطىماهو أفضل من‌هذا » لين الله عزه جل 
له السم الصخود الصلاب وجعلها غادا ,ولقد غارت الصخرة تحت بده يبي تالمقدس 
ليئة حتی‌صادت کهنة العجین › قدر انا ذلك والتمسناه تحت امه . 

وفی‌الکافی: باسناده عن الفضل بن أبىقرة عن أبىعيدالٌ لا : ان أمبس 
المؤمنين يِتلا قال: أوحىالله عز وجل إلى داود لا انك نعم المبد لولا انكتأ کل 


een‏ ةم م مم م وم ممه متم تل مه م م وم ةم مم تيم مم و مهم و مه م مم م مقا هم و مه هو و ميم م ممه ميا يه م مود من ميرم مب مت مم مث وم موم و وم وا مره مرا ممم مم رم ممم متم 


من بیت‌المال ولاتعمل بيدك شيئاً » قال : فبكى داود 5 أد بعين صباحاء فأدحی 
اك عزو جل إل ىالحديد أن لن لعبدى داودء فألان ان عزوجل له الحدید ؛ فكان 
يعمل فى كل بوم ددعاً قيبيعها بالف درهم » فعمل ثلاثمأة و سن درعاًء فباعها 
لاثما و سمين الفا و استغلى عن ست المال . 

و فی قرب الاسناد : عن أحمدين محمدين أبى نص قال: سئلت الرضا ذلا 
هل أحد من أصحابكم یعالج السلاح ؟ فقلت : دجل من أصحابنا زداد » فقال : 
انماهوسراد » اما تقرأ کتاب‌الله عزوجل فی قو له لداود إلا : « أن اعمل سابغات 
د قد د فى السرد » الحلقة بعد الحلقة . 

و فى 'نفسير القمی : فی‌فو له عزوجل: « ان اعمل سایغات » قال: الدروع 
د د قدر فى السرد » قال : المسامیر التى فىالحلقة و قو له عزوجل : « و لسلیمان 
الريح غدوها شهر و دواحها شهر » قال : كانت الريخ تحمل كرسى سلیمان» 
فتسير به فى الغدأة مسيرة شهر »د بالعشی هسيرة شهر . 

و فى المناقب لابن شهر شوب دحمةاله تعالى عليه عن الاصبغ بن نباتة 
قال : سئلت الحسين بن على يهلام فقلت : با سيدى أسئلك عن شىء أنا به موقن 
و انه من سرالل د أنت المسرود إليه ذلك الس ء فقال : با أصبغ أتريد أن ترى 
مخاطية دسول ا تاره لار دون بوم مسجد فا قال : هو الذى أردت قال : 
قم فاذا أنا و هو بالكوفة فنظرت , فاذا المسجد من قبل أن برد إلى بصرى 
فتسم فى وجهى ثم قال : با اصبغ ان سلیمان بن داود اعطی الربح غدوها شهر 
و دواحها شهر »د انا قد أعطيت | كثر مما اعطی ملیمان » فقلت : صدقت دال 
ما این مول ال فقال : نحن الذين عندنا علم الكتاب و بان ما قيهء و لس عند 
ای من خلقه ها عندنا ‏ لیا أهل شیر م تسم فى دحهى ثم قال ٤‏ نحن ! ل الله ۱ 
و ودثة سول ايه » فقلت : الحمديه على ذلك ثم قال لى : ادخل فدخلت فاذا أنا 
بر سول الله 07 محتب فى المحراب بردائه؛ فنظرتفاذا أنا بأمير المؤمنين 4ا 


قابض على تلابيب الاعسر » فرأبت دسولالنه را يعض علی‌الانامل, دهوبقول: 
بئس الخلف خلفتنى أنت و أصحابك عليكم لعنة اله و لعنتى . الخبر . 

قوله 14 : «لابی‌دو ن» أىابى بكرء وعبر به عنه تقبة و «وون» : خسمس .و 

قوله ل : « محتب» : مشتمل و «تلابيب» : جمم تلبيب يعرف بالطو ف 
و« الاعس ¢ : الشد بد اد الشوم . والمراد به الاول أو الثانى ١‏ 

۱ و فى الاحتجاج : عن سبط المصطفى قتيل كر ببلاء الامام الحسين بن على 
لا قال : ان بهودياً من بهود الشام د أحبادهم قال لامیرالمومنین لإا فان 
هن | سلممان ود سخر ت لهاار باح » سارت فى بالاده غده ها شهر » و رواحهاشهر 
فقال له على تلا : لقد كان كذلك و محمد با اعطى ما هو افضل من هذاء 
أنه اسر ی به من المسحد الحر ام إلى المسجد الاقصی هسر ه شھر » 2 عر ‏ ده ين ۱ 
ملكوت السموات مسيرة خه‌سین ألف عام فى أقل من ثلث ليلة حتى انتهی إلى 
ساف العرش . الحديث . 

و فی سعد السعود للسمدين طاووس ود س سر ه ۱۳ عن سملن أبى اسحق 
ابر اهیم‌بن آحمد القزو نی باسناده عن أنس بن مالك ال: أهدى لرسو لالد مر 
ساط من قربة .قال لها بهندف فقعد عليه على دار وعمر وعشمان و الز مس 
وعبدالر حمن من عو ف 9 سیل ) فال الغمی یه لعلى . باعلی فل: واد بح احمل 
58 > فقال على : 5 ربح احمل ۳۹ فحمل 6م حمی آتوا ات و الكهف فسلم 
با على ما بالهم دد وا عليك » و لم يرددا علينا ؟ فقال لهم على » فقالوا : انا لا 
نرد بعد الموت الا على نبى اد وصى نبى ثم قال على : 

5 دح احمذننا قحماتنا 5 م قال 5 دح ضعنا فو صعتما ¢ فو كز بر حله 
الادض فتوضا علی د توضانا ثم قال : با ديح احملينا فحملتنا فوافينا المدينة 
دالنبی راهشا فی‌صلاة الغداة وهو يقرأ : « أم حسیت ان اصحاب الکهف والرقيم 


کانوا من آباتنا عجباً » فلما قضی النبی هط الصلاة قال : با على آخبردنی عن 
مسیر کم أم تحبون ان اخبر کم ؟ قالوا : بل تخبرتا با دسول الله قال انس بن 
مالك : فقص القصّة كأنه معما. 

و فى نفسير القمى : فى قوله تعالى : «د لسليمان الریح غدوها شهر د 
رواحها شهر » قال: کانت‌الریح تحمل كرسى سليمان فتسير به فی‌الغداة مسير 
شهر د بالعشى مسيرة شهر .و « أسلنا له عين القطر » أى الصفر . 

و فى فر وع الكافى : باسناده عن الفضل آبیالعباس قال: قلت لا بی جعفر لإا 
قول ال عزؤجل: « «عملون له ما مشاءمن محادب و تمائيل و جفان کالجواب » 
قال : ها هی تمائيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر د شبهه . 

و فى وسائل الشيعة : بالاسنادعن زدارة عن أبى جعفر يلبلا قال : لا بأس 
تما ثيل الشجر . 

وفيه: بالاسناد عن محمد بن مسلم قال : سنلت أماعد الله ه بر عن تمائیل 
الشجر والشمس «القمر » فقال : لا باس ما لم يكن شيئاً من الحيوان . 

وفى المجمع : و دوى عن‌الصادق لا انه قال : واي ماهى تمائل‌النساء 
والر حال ولكنه الشجر د ما شم 

و فى الاحتجاج : عن الامام سيدالشهداء الحسين بن على : : ان بهودياً 
من بهود الشام و أحبادهم قال EA‏ بل : فان هذا سلیمان سخرت له 
الشياطين «عملون له ما شاء من محاديب و تمائیل قال له على بر : لقد كان 
کذلك و لقد اعطی محمد بالود أفضل من هذا ان الشیاطین سخرت اسليمان 


2 مقمه 4 عا ی كفرها ) 2 5 سخر ت سوه معدمد علا الشياطين ¿ بالایمان 6 


هی 
فأقبل إليه الجن التسعة من آشرافهم من‌جن نصيبين و اليمن من بنىعمر و بن عامر 
من الا ححة مذهم شضاة و مضاة و الهملکان دالمرزبان والمازمان ونفات و هاضب 


و هاصب و عمرو د هم آلذین بقول الله تبادك و تعالی اسمه فیهم : «و اذ صر فنا 


i aê‏ مد وه اه ود Ta‏ ما جوا ورام SSE e aE‏ موه هخا ومد چاه جع 
ز 2 ز ز ز TSS SAETA SD‏ ا 


اليك نفراً من الجن » . 

و هم التسمة ستمعونالقر آن » فأقبل إليهالجنوالنبى راهشا ببطن‌النخلة, 
فاعتن رو | بانهم ظنوأ كما ظننتم أن لن سعث الل أحداً , و لقد أقبل إليه آحد و 
و اعتنددا بانهم قالوا على ال شططاً و هذا آفضل مما أعطى سلیمان » سبحان من 
سخرها لنبوة محمد رت بعد أن كانت تتمرد د تزعم أن الله دلدا فلقد شمل 

وفیه: اما إا فی‌حدیت - فا افا كف صمدتالقياطین 
إلى السماء و هم آمثال الناس فى الخلقة والكثافة , وقدکانوا ببنون لسليمان ابن 
داود 1 من البثاء ما يبعجز عنه واد أدم ؟ قال : غلظوا لسلنمان لما سخروا 
و هم خلق‌دفیق ¢ غذاءهم التنسم ¢ والدليل a‏ إلىالسماء لاستراق 
السمع > و لا قدر الجسم الکشف على الاد تقاء الا بسلم او سیب ۰ 

و فى نفسير القمی : فى قو له تعالی : « بعملون له ما شاء من محاديب 
و تمائيل » قال : فى الشحر , و 5وله عزو جل : « و حفان كالجواب » أى حفنة 
كالحفرة « و قدور داسیات » أى ثاركات, ثم قال جل ذكره : « إعملوا آل داود 
شكراً » قال: اعملوا ماتشكردا عليه ثم قال سبحانه: «وقلیل‌من‌عبادیالشکود» . 

و فى رواية 1 عن عطاء من ساد قال : ٩‏ دسول ار ار على المئير : 
» اعملوا آل داود شكرأ و قلىل من عبادی الشكور 4 م قال : الاك من اذ نيهن 
فود او تی مثل ما أو تی هد العدل 7 الغضب والر ضا والقصد 5 الغنى والفقر 
و خشبه الله فی السر والعلانية . 

و فى دوابة : قال داود : أى رب كيف لى أن اشكرك »و أنا لا أصل 
إلىشكرك الا بنعمتك » فأتاه الوحى ان بادادد أليس تعلم ان الذى بك من‌النعم 
هنی ؟ قال : بلی با دب قال : فانی ادضی بدلك منك فقو 


و فى رواية : قالرسولار ,َف : من‌نظر فی‌الدین إلى من‌هو فوقه, 
و فى الدنيا إلى من هو تحته كتبدالله صابراً و شاكراً و من نظر فى الدین إلى 
من هو تحته د نظر فى الدنيا إلى من هو فوقه لم سكتبه الله صابراً و لا شا كراً 
وال سبحانه د تعالى أعلم . 

وفى روضة الكافى : باسناده عن أحمدبنعمر قال: دخلت على أبىالحسن 
الرضا ب انا د حسين بن ویر بن أبى فاخته فقلت له : جعلت فداك انا كنا 
فی سعة من الرزق و عضارء من الیش ؛ رة الحال بض الثفين فادع ان 
عزوجل أن برد ذلك إلينا » فقال : أى شىء تریدون تکونون ملو كا ؟ آیسر لد 
أن تكون مثل طاهر و هرثمة , د انك على خلاف ما أنت عليه ؟ قلت : لا وال 
ما سرنی ان لى الدنيا بما فيها ذهباً و فضة و انى على خلاف ما أنا عليه . قال؛ 
فقال : فمن سر منکم فلیشکر الله انال عز وجل بقول: « لن شکر تم لا بدنکم « 
و قال سحانه و تعالى : « اعملوا آل دادد شكراً و قلبل من عبادی الشکود » 
| لحد بث . 

و فى دواية : عن آبی‌الددداء قال : سمعت أبالقاسم رَد بقول : ان الله 
قال: باعيسى بنهر دم انى باعث بعدك امة ان أصا بهم ما تحبون حمدوا وشكرواء 
وإن أصا بهم ما کر هون احتسيوا و صبرواو لا حلم و لا علم قال : ءادب كيف 
مكون هذا لهم د لا حلم و لا عام » قال : اعطيهم من حلمی و علمى . 

و فى روابة : عن صهيب قال : قال دسول ال يط : عجبا لأمرالمومن 
امو المومن کله خر إن أصابته سراء شكر كان خيرأً » د إن أصابته ضراء صبر 
كان خمراً . 

و فى نهج البلاغة : قال الامام أمير المؤمنين على لها فى خطية ‏ : 
« اوصيكم عباد الله بتقوى الل فانها حق الله عليكم » والموجية على الله حقكم , 
دان‌تستعینوا عليها باي وتستعينوا بها على ال فان‌التقوی فىاليوم الحرز والجنة 


موم همم مم ثم يمه موه و هام و ثم و وم مثيه وم و وه و و و 


و فى غد الطریق إلى الجنة , مسلکها داضح د سالکها دابح د مستودعها حافظ 
لم تبرح عادضة نفسها على الامم الماضین دالغابرین لحاجتهم إليها غداً إذا أعاد 
اي ما أبدى وأخن ما اعطی وسل عما أسدى فما آقل من‌قبلها دحملها حق‌حملها 
اولئك الافلون » دهم اهل صفة الل سبحانه إن بقول : «وقلیل‌منعبادی‌الشکود» . 

و فى مصباح الشر بعة : قال الامام جعفر بن محمد الصادق لا : و لو کان 
عندالل عبادة یتعبد بها عباده المخلصین أفضل من الشکر على كل حال لا طلق 
لفظه فیهم من‌جمیم الخلق بها فلما لم يكن أفضل منها خصنها من بين العبادات » 
و خص ادبابها , فقال : « و قلبل من عبادی الشکود » . 
و : عجست للمؤ من ان اعطی قال: الحمه 
ل فشکر و إن ابتلی قال: الحمدنه فصیرفالمومن .2 جر على کل‌حال حتى اللقمة 
يرفعها إلى فيه . و لا بخفی عليك ايها القادیء المتدبر : ان الشکر كما بکون 
بالقول يكون بالفعل و بکون بالقلن . كما قال الشاعر : 

افادتکم النعماء منی ثلافة بدی و لسانی والضمير المحجبا 

6- (فلما قضینا علیه‌الموت مادلهم علی‌مو ته الا دابة الارض...) الا ية . 

فى العلل : باسناده عن الحسین بن خالد عن أبى الحسن على بن موسی 
الرضًا للا عن أبيسه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد وَل قال : ان 
سليمان بن داود للا قال ذات بوم لأصحابه : ان الله تبادك و تعالى قد وهب لى 
ملكا لاشفی لأحد من بعدی » سختر لىالر بح والانسو الجن والطير دالوحوش 
و علمتی منطق الطیر » و آتانی من کل شیء ۰ د مع جميع ما اه تست م نالملك 
ماتم سرودی بوم إلى الليل »د قد | خت أن ادخل ذصر ی فى غد » فاصعد اعلاه 
و ان إلى مما لكى فلا تأذنوا لأحد على للا برد على ما بنغص على بومی 
فقا لو | : نعم . 
فلماکان من الغد أخذ عصاه بيده وصعد إلى آعلا موضم من قصره و وقف 


موم همم مم ثم يمه موه و هام و ثم و وم مثيه وم و وه و و و 


و فى غد الطریق إلى الجنة , مسلکها داضح د سالکها دابح د مستودعها حافظ 
لم تبرح عادضة نفسها على الامم الماضین دالغابرین لحاجتهم إليها غداً إذا أعاد 
اي ما أبدى وأخن ما اعطی وسل عما أسدى فما آقل من‌قبلها دحملها حق‌حملها 
اولئك الافلون » دهم اهل صفة الل سبحانه إن بقول : «وقلیل‌منعبادی‌الشکود» . 

و فى مصباح الشر بعة : قال الامام جعفر بن محمد الصادق لا : و لو کان 
عندالل عبادة یتعبد بها عباده المخلصین أفضل من الشکر على كل حال لا طلق 
لفظه فیهم من‌جمیم الخلق بها فلما لم يكن أفضل منها خصنها من بين العبادات » 
و خص ادبابها , فقال : « و قلبل من عبادی الشکود » . 
و : عجست للمؤ من ان اعطی قال: الحمه 
ل فشکر و إن ابتلی قال: الحمدنه فصیرفالمومن .2 جر على کل‌حال حتى اللقمة 
يرفعها إلى فيه . و لا بخفی عليك ايها القادیء المتدبر : ان الشکر كما بکون 
بالقول يكون بالفعل و بکون بالقلن . كما قال الشاعر : 

افادتکم النعماء منی ثلافة بدی و لسانی والضمير المحجبا 

6- (فلما قضینا علیه‌الموت مادلهم علی‌مو ته الا دابة الارض...) الا ية . 

فى العلل : باسناده عن الحسین بن خالد عن أبى الحسن على بن موسی 
الرضًا للا عن أبيسه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد وَل قال : ان 
سليمان بن داود للا قال ذات بوم لأصحابه : ان الله تبادك و تعالى قد وهب لى 
ملكا لاشفی لأحد من بعدی » سختر لىالر بح والانسو الجن والطير دالوحوش 
و علمتی منطق الطیر » و آتانی من کل شیء ۰ د مع جميع ما اه تست م نالملك 
ماتم سرودی بوم إلى الليل »د قد | خت أن ادخل ذصر ی فى غد » فاصعد اعلاه 
و ان إلى مما لكى فلا تأذنوا لأحد على للا برد على ما بنغص على بومی 
فقا لو | : نعم . 
فلماکان من الغد أخذ عصاه بيده وصعد إلى آعلا موضم من قصره و وقف 


متکیا علی عصاه غ سا مسر وداً بما ادتی فرحاً بما اعطی اذنظر الی 

شاب حسن الو جه واللبای قد خرج عليه من بعض زدایا قصره فلما أبصرهسايمان 
قال له : من أدخلك إلى هذا القصر وقد أددت أن أخلو فيه اليوم » دباذن من 
دخلت ؟ قالالشاب : ادخلنی هذاالقصر دبه وباذنه دخلت » فقال : دبه أحق بهمنى 
فمن انت ؟ قال : أنا أنا ملك‌الموت قال : وفیما حمّت ؟ قال : نت لأفش روحك ,2 
قال : أمض اما آمرت به » فهذا بوم سرودی وأبىالله عزدجل أن بکون لی‌سرود 
دون لقائه , فقشض ماك الموت دوحه وهومتكىء على عصاه . 

فبقى سلیمان هتکن على عصاه و هوهبت ما شاء الل والناس بنظردن البه 
وهم بقددون أنه حى فافتتنو | فيه واختلفوا > فمنهم من قال : ان سلیمان قدبقی 
متكياً على عصاه هذا الايام الكثيرة ولم بتعب ولم ينم ولم بشرب ولمياً كل ءانه 
لزنا الدئ محعب غلا ان ده دقل قوم ان لات سا دنه نينا ان 
داقف متكىء على عصاه سح ر أعينناد ليس كذلك , وقال المؤمئون : ان سليمان 
هو عد ال 2 نسه و ET FA al‏ بعث الله عزو جل الارضةفدبت 
فی‌عصاة سلیمان » فلمااً كلت جوفها انکسرت العصاة وخر سلیمان من قصره‌علی 
وجهه » فشکرت الجن للادضة صنیعها , فلأجل ذلك لاتو جد الادضة فى مکان‌الا" 
وعندها ماء وطن . 

وذلك قولالله عزوجل : « فاماقضینا عليه الموت مادلهم على موته الا دابة 
الارض تا کل منسأته ٩‏ «عنی ات فعا تخر مت ال ان له كانوا مون 

الغیب ما لبثوا فى العذاب المهین » . 

وفيه : باسناده عن آبی‌صیرعن أبى جعفر تلا قال : آمر‌سلیمان بن داود 
الجن فصنعوا له قبة من قوادیر » فبینما هومتکیء على عصاه فى القبة بنظر إلى 
الجن كيف بعملون دهم بنظردن إليه إذحانت منه‌التفاتق؛ فاذا دجل معدفى القبة 
قال :.من أنت ؟ قال : آنا الذی لاأقبل الرشا ولاآهاب الملوك آنا ملك الموت » 


فقیضه دهوقائم متکیء على عصاه فی‌القبة دالجن بنظرون إليه قال : فسکئو! سنة 
ددا بون له حتى بعث اله عزوجل الادضة فا كلت منسأته ‏ وهی العصا - فلما خر" 
تبينت الجن أن لو کانوا - بعلمون الفیب مالبئوا فی‌العذاب الأليم (المهین‌ظ) 

وفى ردضة الکافی : باسناده عن‌الولیدین صبیح عن أبى عبدالله لا قال : 
انال عزو جل أدحى إلى سلیمان بن داود للا ان آبة موتك ان شجسرة تخرج 
من بيت المقدس يقال لها : الخر نوبة » قال : فنظرسلیمان للا بوما فاذا الشجرة 
الخر نوبة قد طلعت من بيت المقدس , فقال لها : ما إسمك ؟ قالت : الخر نوبة 
قال : فولى سليمان مديراً إلى محرابه » فقام فيه متكياً على عصاه فقبض ددحه 
من ساعته , قال : فجعلت الجن والانس بخدمونه وسعون فىأمره كماكانوا دهم 
بظنون انه حى لم يمت بغدون وبر وحون . وهوقائم ثابت حتى دبت الادض من 
عصاه فا کلت حكيانه رقا كني فافع ا إلىالارض : أفلاتسمع لقو لدعز دحل 
فافلما خر قت الجن ان لو کنیا يعلموق الق مارا ق ادات الدهية»: 

وفی نفسير القمی : قال :لماأدحىالله الی‌سلیمان انك ميت »آمر الشیاطین 
أن بتخذها له يتا من قوادبروضعوه‌فی لجة البحرء ودخله فاتكأ على عصاهءوكان 
يقرا الزبود «الشباطین حوله بنظرون البه لایچسرون أن ببرحوا ؛ فستما هو 
کذلك إذحانت منه التفاتة , فاذا هو بر جل معه فی‌القمة » ففز ع منه سلیمان بن 
داود “لقلا فقال له من أنت ؟ قال : أنا الذی لااقبل الرشا ولاأهابالملوك فقبضه 
وهومتك على عصاه سنة » والجن ‏ بعملون له ولا بعلمون بموته حتی بعث ان 
الادضة فأ كلت منساته « فلما خر علیدجهه تبيات الانسأن لو كان الجن يعلمون 
الغيب هاليثوا فى العذاب المهين > 

فهکذا نز لت هذه الابة و ذلك ان الانسكانوا بقولون ان الجن يعلمون 
الغيب » فاما سقط سليمان على دجهه علیوا الانس انلوعلموا الجن الغيب لم 
دعملوا سنة لسل مان وهوميت »› د متو همو نه حا قال : فالجن تشكر الارضة .ما 


عملت بعصا سلیمان قال : فلماهلك سلیمان وضع ابلیس السحرد کتبه فى کتاب 
ثم طواه و کتب على ظهره : هذا مادضعه ا صف بن برخیا للملك سلیمان بن‌دادد 
من ذخائر کنوزالملك والعلم من آداد کذا و کذا و كذاء فلیعمل کذاو كذا ثم 
دفنه تحت السر یرتم استثاده لهم فقال الکافرون ماکان یغلبنا سلیمان الا بهذا و 
قالالمؤمتون بل هوعبدالل ونبيه . 

وفى المجمع : وفی‌الشوان « تسنت الا تين » وهىقراءة على بن الحسين و 
أبىعبدادٌ لها . 

دفی‌عیون e‏ - ثم قال الصادق ب : داي مانز لت‌هذه 
الابة هکذا وانما نزلت : « فلما خر تسنت‌الانس ان الجن و کنو بعلمون‌الغب 
هالبثوا فی | اعذاب المهین > 

آقول : أى المعنی هکذا من غير نقصان كلمة من‌القر أن الكريم الذیلا 
بحفظه الا الل تعالی 

وفی المجمع : عن آبی‌عبدانن لالز قال: کان صف بن بر خيايد بر أمرهحتى 
دەت الارضة . 

و فى كمال الد.بن : باسناده عن محمدين جعفر عن أببه عن جده سول اله 


اط علره 


و قال : عاش سلدمان بن داود سعمأة سنه وان عفرسنة . 

و فى نفسير القمی : فی‌قوله تعالى: ٠‏ لقدكان لسباء فىمسكنهم! بةجنتان . 
عن یمین وشمال » قال : فان بحر أكان هن اليمن وكان سلیمان لا أمرجنودهأن 
بجرداله ( لهم خ) خليجاً من البحر العذب إلى بلاد الهند ففعلوا ذلك وعقده اله 
عقدة عظيمة من الصخر والكلس _ ی الصادوخ سنی به - حتى بفيض على بلادهم 
وجعلوا للخليج مجادياً » فكانوا إذا أدادها أن برسلوا منه الماء أدسلوه بقدد ما 
بحتاجون إليه و كانت له ( لهم خ ) جنتان عن يمين وشمال عن مسيرة عشرةأيام 
فيها ثمر ( دمر خ ) لابقع عليها الشمس هن إلتفافهاء فلما عملوا بالمعاصیدعتو | 


عن أمر ديهم د نهاهم السالحون » فلم ينتهسوا بعث الله عزوجل على ذلك السد 
الجرن و هى الفادة الكبيرة , فكانت تقلع ( تقتلم خ ) الصخرة التى لا بستقامها 
الرجال و ترمی بها . 

فلماد ی ذلك قوم منهم هربوا وتر كوا البلاد فمازالالجرذ یقلمالحجی 
حتی خرب ذلك السد » فلم بشعردا حتی غشيهم السیل و خرب بلادهم و قلع 
آشجادهم , و هو قوله : « لقد كان لسباء فی‌مسکنهم ! بة جنتان عن‌بمین‌وشمال- 
إلىقوله ‏ د أدسلنا علیهم سیل‌العرم » يعنى العظیم الشدید « وبدلناهم بجنتیهم 
جنتن زواتى | کل خمط » وهو امغبلان و أثل قال: هو نوع من‌الطر فاء « وشىء 
من سدد قلیل‌ذلك جزبناهم بما کفروا - إلى قوله وباد كنا فیها » قال: مكة . 

و فى المجمع : عن 9 ين یاف وال سكلت ولان رالا عن سا 
أرجل هو 5 امرأة ؟ فقال: هو رجل من العر ب ولد عشرة تیأمن هنهم ستة وتشام 
منهم أدبعة » فاما الذين تیامنوا فالاژد و كندة و مذحج والاشعردن و آنماد و 
حمر » فقال دحل من القوم : ما انماد ؟ قال : الذین منهم خثعم و بحلة , وأما 
الذين تشاعموا فعاملة و جذام دلخم وان . والمراد بالتيامن والتشاوم السکونة 
دالسمن والشام . 

و فى الاحتجاج : عن أبىحمزة الثمالی قال: أتىالحسن البصری آباجعفی 
الباقر لا فقال: جثتك لأسئلك عن آشیاء من کتاب‌النه » فقال له آبو جعفر ئلا : 
الست فقه اهل البصر ؟ قال: قد .قال ذلك , فقال له عمقل ا : هل بالمصرة 
أحد تأخذ عنه ؟ قال : لاء قال : فجميم أهل البصرة يأخذون عنك ؟ قال : نعم » 
فقال له أبو جعفی تلا : سبحان ال لقد تقلدت ‏ أى تولليت أمراً عظيماً دألزمته 
نفسك_ عظیما من‌الامر» بلغنی عنك آمر فما أددى أ كذلك أنت ام يكذ عليك؟ 
قال : ماهو؟ قال : زعموا انك تقول : ان الله خلق العباد فقو ف إليهم امودهم , 
قال : فسكت الحسن » فقال : أفرأيت من قالالل له فى کتابه انك آمن هل عليه 


خوف بعد هذا القول ؟ فقال الحسن : لاء فقال آبوجعفی لا : انى اعرض علیاه 
آبة و انهی اليك خطابا , و لا احسبك الا و قد فسرته على وجهه, فان كنت 
فعلت ذلك فقد هملكت و اهلکت . فقال له : ما هو ؟ 

قال : ادایت حبت يقول :دو حعلنا بینهم ‏ بين القرى التى بار كنا فيها 
قرى ظاهرة وقددنا فيها السير سيردا فيها ليالى دأياماً آمنين » باحسن بلغنى 
انك افتيت النای » فقلت : هى مكة . فقال أبوجعفر لا : فهل بقطم على من 
حج مكة 2 هل بخاف أهل مكة 6 وهل تذهب أموالهم ؟ قال : بلی . 

قال : متی مکونون آمنین ؟ بل فینا ضر بالل الامثال فی‌القر آن » فنحن 
القری التى باد كاله فهاء و ذلك قولالله عزوجل » فمن اقر بفضلنا حیث آمر هم 
بان اا فقال : « د جعلنا ينهم د بين القری التى باد كنا فبها » أى جعلنا 
بينهم د بين شيعتهم القری التى باد كنا فيها . فری ظاهرة › والقری الظاهرة : 
الرسل والنقلة عنا إلىشيعتنا » و فقهاء شيعتنا إلى شيعتنا » دقو له‌تعالی: « وقدرنا 
فيها السير » فالسير مثل للعلم » سیر به ليالى و أباماً » مثل لما يسير من العلم 
فى الليالى دالابام عنا إليهم فى الحلال دالحرام » والفرائض والاحکام آمنین 
فيها اذا اخذوا منه آهنين من الشك والضلال › والنقلة من الحرام إلى الحلال » 
لا نهم اخنو ا العلم ممن 2جب لهم أخذهم إناه عدهم بالمعرقفة لانهم اهل مسر اث 
العلم من آدم إلى حيث انتهوا ذدية مصطفاة بعضها من بعض . 

فلم دبع الاصطفاء إليكم « دل إلا أنتهى › 2 نحن لك الذد به المصطفاة 
لا أنت ولا أشباهك یاحسن, فلو قلت لك حين ادعیت مالیس لك وليس إليك ‏ : 
با جاهل أهل البصرة ! لم أقل فيك الا ما علمته منك » و ظهر لى عنك و اياك 
أن تقول بالتفويض » فانالله عزوجل لم بفوض الامر إلى خلقه » وهنا منه وضعفاً 

و فى و سائل الشيعة : نقلاً عن کتاب « الغسة » باسناده عن محمد بن صا لح 


الهمدانی قال : کتبت إلى صاحب الزمان تلا : إن أهل بیتی يقر نى بالحدیث 
الذى دوی عن آبائك كاكلا انهم قالوا : خد امنا د قو امنا شراد خلق الله . 
فکتب :و بحک ما تقروون ما قال اله تعالى : « و حعلنا بینهم وبين القری التى 
بار کنافها قرىظاهرة » فنحن الله القرى التى بادكفيها دأنتم القری الظاهرة . 

و فى اصول الكافى : باسناده عن سدس قال: سيل آباعبدایه لا عن قول 
ايه عزوجل : < قالوا دینا باعد بين أسفارنا وظلموا آنفسهم » الابة فقال : هو لاع 
قوم كانت لهم قرى متصلة بنظر بعضهم إلى بعض د آنهاد جادية و آموال ظاهرة 
فكفروا نعم أل عزوجل و غبردا ما بأنفسهم من عافية ا ۰ فغمر اي ما بهم من 
نعمه »> و أل ا لاسي ما بقوم حتى بغيرواما بأ نفسهم 0 فادسل اد عليهم سل 
العرم » ففر ق قراهم وخر بدبادهم وأذه بمو الهم د أبدلهم مكانجناتهم جنتين 
ذدواتى اکل خمط و أثل و شیء من سدد قلیل » ثم قال : « ذلك جزیناهم نما 
كفروا و هل نجازى إلا الكفور » رداه فى الروضة . 

وفی‌العلل : باسناده عن أبى رهس شب سن ۳ عن دعص امتح انت ۳ 
عمد الله تجار قال : دخل عليه ۳ حشيقة > ؤتمال له د عمد الل 0 : آخبر نی عن 
قول الل عزو جل : « سردا فيها لبالی و أناماً N‏ « این ذلك من الارض ؟ قال: 
أخرسة ماني فكة دالمدينة » فالتفت آبوعبدایة لها إل أضحابة » فقال: اتعلمون 
انبالنای بقطم علیهم بین‌المدينة ومكة ‏ فتوخن آموالهم لابأمنون علیآنفهم 
د بقتلون ؟ قالوا : نعم قال : فسکت بوحنيفة فقال: باباحنيفة آخبرنی عن قول ال 
عزوجل : «و من دخله كان آمنا» ین ذلك من الارض ؟ قال : الکعبة قال : 
أفتعلم ان الحجاج بن بوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير فى الكعبة 
فقتله كان آمنا فها ؟ قال : فسكت . 

فلما خرج قال اوك الحضرمی : جعلت نداك الجواب فی المستلتین ؟ 
فقال : بابابکر « سيروا فیها ليالى و أياماً آمنین » فقال : مم قائمنا أهل البیت 


و آما قوله : و من دخله كان آمناً » فمن وابعه و دخل معه , و مسح على بده » 
و دخل فى عقد أصحابه كان آمناً . الخس . 

وفى المناقب : لابن شهر آشوب دضوان النهتعالى عليه : عن الثمالى قال: 
دخل قاض من قضاء أهل الكوفة على على ابن الحسین لا فقال له : جعلنی الله 
فداك آخبر نی عن قول الله عزدجل : «وجعانا بینهم وبين القری التی باد كنافيها 
قری ظطاهرة وقددنا فیها السیرسیردا فيها ليالى وأیاماآمنین» قال له : ما بقول 
الناس فیها قبلکم بالعراق ؟ قال : بقولون : انها مكة » قال : وهل أت السرق 
فى موضم أكثرهنه بمكة ؟ قال : فما هو؟ قال : انما عنی به الرجال » قال: وأين 
ذلك فى کتاب الل ؟ فقال : أوما تسمع إلى قوله عزوجل : «و كأين من قربة 
ترف ع أمرد بها ورسله» وقال : «وتلك القرى أهلكناهم» وقال : «داسملالقربة 
التی كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها» فليسئل القربة (فنسئل القررية خ)أوالرجال 
والعير قال : وتلا لق آبات‌فی هذا المعنى قال : جعلت فداك فمن هم ؟ قال:نحن 
هم فقال: آ#ما تسمع إلى قوله : «سيرهدا فيها ليالى وأياماً آمنین» قال باش 
من الز یغ . 

و فى کنز الفوائد للکراچکی دحمة الل تعالى عليه باسناده عن الهيثم 
بن عبدالله الرمانی عن الرضا عن أبيه عن جده جمفر يًل قال : دخل علىأ بى 
بعض من يفسر الفر آن فقال له : أنت فلان ؟ وسماه ناسمه »قال : نعمء قال : 
أنت الذى تفسر القر آن ؟ قال : نعم > قال : فكيمف تفسر هذه الابة : «وجعلنا 
بینهم وبين القرى التى باد كنا فيها قرى ظاهرة وقد دنا فيها السيرسيروا فيها 
ليالى وأباما آمنین» قال : هذه بين هكة وهنى » فقال له أبو عبدالل لا : ایکون 
فى هذا الموضم خوف وقطيع ؟ قال :نعم » قال : فموضعيقول الله : أمن » یکون 
فيه خوف وقطم ؟ قال : فما هو ؟ 

قال : ذاك نحن أهل البيت » قدسما كم الل ناسا » وسمانا قرى قال : 


جملت فدالك أوجدنى هذا فى کتاب الله ان القری دجال » فقال أبوعبدالل للا : 
أليس الل تعالی بقول : «واسئل القر بة التى كنا فيها دالعیرالتی أقبلنا فيهاء 
فللجدران والحيطان السئوال أم للناس ؟وقال تعالى : «وإن من قرية الا نحن 
مهلكوها قبل بوم القيامة أومعذبوها عذاياً شدیدا» فمن المسذ ب الرجال ام 
الجددان والحيطان ؟. 

وفی روضة الكافى : باسناده عن زید الشحام قال : دخل قتادة بن دعامة 
على أبى جعفر لا فقال : با قتادة أنت فقيه أهل اليصرة ؟ فقال : هكذا یز عمونه 
فقال آبوجمفر لا : بلغنى انك تفسر القر آن ؟ فقال له قتادة : نعم » فقال له 
ا بو جعفر لا : بعلم ۳9 آم بجهل ؟ قال : لابعلم » فقال له أبوجعفر ا : فان 
كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا استلك ؟ قال قتادة : سل قال : آخبرنی عن 
قول الله عزوجل فى سب :«وقددنا فيها السيرسيروا فيها لبالی وأباما آمنسن»فقال 
قتادة : ذلك من خرج من بيته بزاد حلال وداحلة و كراء حلال بريد هذاالبست 
كان آمنا حتى برجم إلى أهله . فقال أ بو جعفر لا : ی با قتادة هل تعلم 
أنه قد بخرج الرجل من بيته بزاد حلال وراحلة و كراء حلال بريد هذاالست 
فيقطع عليه الطردق » فتذهب نفقته ددضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه ؟ 

قال قتادة : اللهم نعم » فقال أ بوجعفر لا : دبحك با قتادة إن كنت انما 
فرت القر أن من تلقاء نفسك فقد هلكت داهلکت وان كنت قد أخذته من 
الر جال فقد هلکت وأهلكت , وبحك با قتادة ذلك من خرج من سته بزاد و 
داحلة و کراء حلال بردم هذا الببت عادفا بحقنا بهوانا قلبه كما قال ال عزوجل: 
«داجعل افئدة من النای تهوی إليهم» ولم بعن البیت » فيقول : إليه » فنحنو الله 
دعوة ابر اهيم لإ التی من هواناقلبه قبلت‌حجته دالا فلابا قتادة » فاذاکان كذلك 
كان آمناً من عذاب جهنم بوم القيامة » قال قتادة : لاجرم وال لافسرتها إلا 
هكذا » فقال آبوجمفر ا : وبحك با قتادة انما بعرف القر آن من خوطب به . 


وفی‌المناقب : دخل أبوحنيفة على أبى عبدابنه لا فسئله ی( عن آشیاء 
لم يعرف الجواب عنهاء فکان فیما سئله أن قال له : آخبرنی عن قول الله تعالی : 
«وقد دنا فيها السیرسیردا فیها لیالی «اباما آمنین» أى موضم هو؟ قال : هوما 
بين مكة والمدينة فقال لا نشدتكم باه هل‌تسیر ون بين مكة والمدينةلاتأمنون 
على دهائكم من القتل » وعلى أموالكم من السرق؟ ثم قال : وأخبر نىعنقوله : 
«ومن دخلهكان آمنا» أى موضع هو؟ قال : ذاك بيت الله الحرام » فقال : نشدتكم 
باه هل تعلمون ان عبدالنه بن الزییردسعید بن جبیردخلاه فلم يأمنا القتل ؟ 
قال : فاعفنی بابن دسول الله . 

أقول: ان الردايات الواددة فى المقام فمن باب التأويل » دلعل الوجه 
فيها : ان الله تعالى ذ کرفی كتابه قصصاً لز جر هذه الامة عن آشباه أعمال الامم 
الماضية وتحذيرهم عن أمثال ما نزل بهم من الهلاك والدمادوالءقوبات » ولمبقع 
فى الاهم السابقة شىء الا وقد دقع نظيره فى هذه الامة كقصة هارون مع العجل 
والسامرى , وها وفع على أمير المومنن ليلا بعد النبى إل وما دقع على سائر 
أئمتنا المعصومين وله منغاصبى الخلافة وهاضمى حقوق أهل بيت الوحى مَل › 
فبعض تلمك الردابات ظاهر الانطباق على ما مضی » وبعضها بحتاج إلى بيان . 

و لا «خفی على سايم العقل المنصف : أن نظيرما دقع على قوم سباء مسن 
حر مانهم لنعم 3 تعالى لکفر انهم وتعو بضهم د تغبير هم بالخمط والاثل, همان 
جل وعلا لهذه الامة من أثمادحدائق الحقائقوالحكم والمعادف بير كةالصادقين 
من أهل بيت النبوة والعصمة صلوات الل عليهم أجمعين مالایسیط به البيان . 
مع كو نهم آمنین من فتن الجهالات والضلالات » فلما كفردا بتلك النعم الالهية 
سلبهم ال تعالى إباها فغاب و خفی عنهم ,وذهت الرواء وح<ملة الاخبادمن 
بينهم » أوخفوا عنهم فابتلوا بالآداء والمقاییس داشتبه علیهم الامود. . . وقل" 

عندهم ما بتمسکون به من أخبادأئمة أهل البیت لكا داستولت علبهم سيول 


الفكرك والشبهات من ائمة البدع وروی التلالات > فصاردا مصداق قو له‌تعالی: 
«و بدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتی | کل خمط وأثل وشىء من سددقلیل» و هذا 
طرق وسدّعت عليك لفهم أمثال تلك الاخبارد ان بهدی إلى سواء السبیل . 

وفی‌مقتل اين ما : دمن کلام سيد الشهداء الامام الحسین بن على لا 
بالرهيمة أجاب به أباهرم (آباهرع) لما قال له لا : با ابن دسول الله ما الذى 
أخر جك عن حرم جدك ؟ فقال با : 

دبا أباهرم ! ان بنى اهية شتموا عرضى فصبرت وأخذوا مالى فصبرت , و 
طلبوا دمی فهر بت ی ی ليقتلوننى فيلبسهم الله ذلاً شاهلا دسیفا قاطعاً » و 
سلط علیهم من بذلهم حتی بكو نواأذل من قوم سباء إذملكتهم إمرأة »فحكمت 
فى أموالهم و دمائهم» ۱ 

و فى كنز الفوائد: باسناده عن جابر بن بز يد عن أبى جعفر لا فى قول الل 
عزوجل : دان فى ذلك لابات لكل صبارشكود» قال : صبادعلی مودتنا وعلىها 
انزل 35 من شدة أودخاء > صبو دعلی الأزی فا شکو د ند تعالی على هل و لا یتنا 
أهل الست . 

وفى روضة الكافى : باسناده عن جابرعن ,١‏ ی جعفر اا قا : لما أخن 
دسول اله رک بيد على لت بوم الغدیرصرخ ابلیس فى جنوده ترا 
منهم أحد فى بر دلابحرالا أتاه فقالوا : با سیدهم ومولاهم ماذادهاك فما سمعنا 
لك صر خة آدحش من صر ختك هذه ؟ فقال لهم : فعل هذا النبی فعلاً إن تم لم 

بعص الله أبداً فقالو! : باسيدهم أنت كنت لآدم » فلما قال المنافقون : انه ينطق 

عن الهو ی , وقال آحدهما لصاحمه : اما عينيهتدو دان فى داسه كا نه‌محنون» 

بعنون دسول الله بک صرح ابلیس صرخة بطرب , فجمم أوليائه فقال : أما 
علمتم أنى كنت لادم من قبل ؟ قالوا : نعم قال : 

آدم زه نقض العهد و لم یکفر بالرب وهؤلاء نقضوا العهد و کفروا بالرسول 


فلما قبض دسول ا ا اس غير على لسن اا تاج الملك و نسب 
منیا وقعد فى الوثية وجمع خيله ورجله ثم قال لهم : اطر بوا لابطاع الل حتى 
بقوم الامام » د تلا أبوجعفر جا : « د لقد صداق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه إلا" 
فریقاً من المؤمنين » قال أبوجعفر لإ : كان تأويل هذه الايبة لما قبض دسول 
ارم باب والظن من ابلیس حين قالوا لرسول اله مر : انه ,نطق عن‌الهوی 
فظن بهم ابلیس ظناً فصد قوا ظنه . 

و فى كنز الفوائد : باسناده عن عطية العوفی عن ابی‌جعفر لا قال : ان 
دسول الل تم لما اخن بيد على تلا بغدبرخم » فقال : من كنت مولاء فعلى 
مولاه كان ابلسی حاضراً بعفاديته , فقال له حيث قال : من کنت مولاه فعلى مولاه 
داب ما هكذا قلت لنا قد أخبرتنا ان هذا اذا مضى افترق أسحابه , و هذا أمر 
مستقر كلما أراد أن يذه واحد بددآخر فقال: افترقوا فان أصحابه قد وعدونى 
أن لابقردا له بشىء مما قال د هو قوله عزدجل : « ولقد صدق عليهم ابليس ظنه 
فاتبعوه إلا فريقاً من المومنین » 

وفی‌العلل : باسناده عن آبی‌سعیدالخددی عن النبى رای - فى حديثك_ 
قال را : بابلا إصعد أباقبيسء فنادعليه! اندسول ايله جر حرام الجر ی" 
والصّب والحمر الاهلية ألا فاتقوا ال ولاتأ کلوا من السمك إلا ما كان له قشرء 
د مع القشر فاو ی , ان الله بادك و تعالی مسخ سا امة عصوا الاوصاء بعد 
الرسل , فأخن أد بعمأة أمة متهم برأ د ثلائماة امة منهم بحراً ثم تلاهذه الابة : 
د و جملناهم احادث و مزقناهم كل ممزق » . 

قوله : « الجر ی » : صثف من السمك فى ظهره طول › د فى فمه سعة , 
و ليس له عظم الا عظم اللحيين والساسلة . 

و فى نفسير القمى : فى قوله تعالى : « د لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن 
أذن له » قال : لا بشفم أحد من أنبياء الله و دسله بوم القيامة حتى بأذن ال له 


إلا" دسو لالد با فان ای عزوجل قد أذن له فی‌الشفاعة من قبل يوم القيامة , 
والشفاعة له و للأئمة من دلده صلوات أل عليهم » ثم بعد ذلك للانبباء يلكلا . 
وفیه: باسناده عن أبى العباس المکبر قال : دخل مولی لامرأة على بن 
الحسين لا على أبى جعفر لثملا يقال له : آبو أيمن فقال له : باباجعفر تغرون 
الناى » وتقو لون : شفاعة محمد » شفاعة محمد ؟! فغضبأبو جعفر للبلا حتی‌تغیس 
( ترربد خ ) دجهه ثم قال : و بحك ابا أدمن أغر ك ان عف «طنك و فرجك؟ اما 
لو قد دأبت افزاع القيامة لقد احتجت إلى شفاعة محمد ( دسول الل خ) تلطه 
ويلك و هل ( فهل خ ) يشفع الا لمن وجبت له (الناد ) ؟ ثم قال: مامن أحد 
من الاولين والاخرین الا" و هو محتاج إلى شفاعة محمد دسول اله له بوم 
القيامة » ثمقالأ بو جعفر بر : ان لرسول ال راه الشفاعة فى امته , ولناالشفاعة 
فى شیعتنا , و لشیمتنا شفاعة فى أهاليهم » ثم قال : و ان المؤمن لیشفم فى مثل 
ربيعة و هضر » وان‌المومن ليشفع حتی اخادمه › قول : با دب حق خدمتی كان 
بقینی الحر والبرد . 
وفىالبرهان : بالاسناد عن سماعة قال : سملت آباعبداله یلا عن شفاعة 
النبى رلک بوم القيامة فی‌صمید واحد » فیلجمهم العرق » فیقو لون : انطلقوا بنا 
إلى أبينا آدم يقلا فيشفم لنا فیاتون آدم تلا فیقولون له : إشفم لنا عند ديك 
فيقول: ان‌لی‌ذنبا وخطئة و انی استحیی من دبکم فعلیکم بنوح » فیأتون نوحاً 
فيردهم إلى من وليه و بردهم كل تبى إلى من يليه من الانبیاء حتی ینتهوا إلى 
عيسى لالز فيقول : علیکم بمحمد ‏ فیاتو ن محمدا رو فیعر ضون أنفسهم 
عليه و بسئلونه أن يشفع لهم » فیقول: انطلقوا بناء فیتطلقون‌حتی بأتی بابالجنة 
فستقیل وجه الرحمن سبحانه و بخر ساجداً فيمكث ماشاءالل فقول این له : 
ادفع داسك با محمد و آشفع تشفع دسل تعط » فیشفع فیهم . 
و فى نفسير القمى : فى دداية أبى الجادود عن أبى جعفر لا فى قوله 


تعالى : « حہ E‏ ماذا قال 9 خن نت العلی 
ار ان ديف عدون تیا فلما , سا تنل إلى محمد تور هدر کنخ 
العلى الكبير 

أقول: و في الردابة سات لبعض المصاديق فلا تکون تفسسر ا للا به ۱ 
1 طالب : تبر فى حدیث قال : و أما قولكم انق شککت فى نفسى حيث فلت 
للحكمين : انظرا فان كان معاوية أحق بهامنی فأثبتاه , فان ذلك لم يكن شکا 
ممی دلکنی ازات فى الةو ل ¢ قال ل :2ق أنا او با کم لعلی هد ی أو فى صلال 
مبين » و لم يكن ذلك شكاً و قدعلم الله ان نبیه على الحق . 
بيننا بالحق « و هو الفتاح العليم » قال : القاضى العليم . 
معنى « الفتاح » حتى سمعت معناه من بنت سيف بن ذيزن حيت كانت بیفید بينها 
مخاصمة » فقالت‌لی: « انطلق أفاتحك إلى القاضى » فعلمت انالفتح بمعنى الحكم 
والفاتم والفتاح بمعنی الحا کم . ۱ 
۲۸ - ( و ما آرسلناك الا كافة للناس بشيراً و نذیر اً دلکن أكثر الناس 
لا بعلمون ) 

فى نفسیر القمى : باستاده عن حفص الكنانى قال : سمعت عمد الله دن نر 
الرجانى ( الادجانی خ ) قال : قال لى الصادق جمفر بن محمد للبلا : آخبر نی عن 


ب-سس<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<سص<ص<۳۰۳ص9ص۳<><><><><><><۰۳ص۳۳ع۳ع۳۳ع۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳س۳س۳س۳سس۳سسسسس ۱ 


الرسول راود كان عاما ( كان ادسل عامة خ ) للناس أليس قد قال اله عزوجل 
فى محكم کتابه : « وما أرسلناك الا كافة للناس » لاه لالشرق والغرب ( المشرق 
والمغرب خ ) وأهلالسماء والادض من‌الجن‌دالانس هل بلغ ( أبلغ خ ) دسالته 
إليهم كلهم ؟ قلت : لا أددى قال : يا ابن بکیر ان دسول الله و لم بخرج 
من المدينة فكيف أبلغ أهل الشرق والغرب ؟قلت : لا أدرى » قال : انان تعالى 
آمر جبرئيل لل فاقتلع الادض بريشة من‌جناحه و نصبها لرسول اله راهظا فكانت 
فين بدیه مثل داحة فی کفه شط الی أهل الشرق دالغرب ؛ و بخاطب کل قوم 
بألسنتهم > و بدعوهم إلى ال عزوحل › و إلى نموته شفسه » فما بقيت قربة و لا 
مدينة الا د دعاهم النبى بال بنفسه . 

وفی‌البر هان : بالاسناد عن عبد له بن بكر الارجانى عن آبی عبد الله شا 5 
فى حديث _ قلت له : خعلت فداك فهل بری الامام ما بين المشرق دالمغرب ؟ 
قال : ياين بكر فکیف يكون حجة على ما بين قطر بها و هو لایر بهم ولابحکم 
فيهم د كيف يكون حجة على قوم غيب لابقدد عليهم و لا بقدردن عليه , د كيف 
کون مودنا عن 5 و شاهدا على الخلق د هو لا راهم و كيف يكون حجة . 
عليهم د هو محجوب عنهم , و قد حيل بينهم و بینه أن .قوم بأمر دبه فيهم دال 
قول : « وما أرسلناك الا" كاقة للناس » يعنى به من على الارض والحجة من بعد 
الى راشا وهو بقوم مقام النبى رايد وهوالدليل على ما تشاجرت فيدالامة , 
والاخذ بحقوق الناس . 

و فی اصول الكافى : باسناده عن أبان بن عثمان عمن ذ کره عن آبی 
عبدا له لا قال : انال تبادكه تعالی اعطی محمدا 155 شرائع نوخ دابراهیم 
دموسی وعيسى إلى أن قال : د ادسله كافة إلى الابیض والاسود والجن والانس . 

و فى كمال الدین : باسناده عن‌آبی‌حمزء الثمالى عن آبی جعفر الباقر يقلا - 
قال فى حديث_ : و ان الانبیاء بعثوا خاصة و عامة ‏ فاما توح فانه ادسل إلى من 


فى الارض بنبوع عامة و دسالة عامة » وآماهود » فانه ادسل الی‌عاد بشبوة خاصة › 
و آما صالح » فانه ادسل إلى ثمود د هى قربة واحدة لا تكمل ادن تا علی 
ساحل البحر صغرء RE‏ شعيبء فانه ادسل إلى مدین و هی لاتكمل أد بعين 
بيتاً » وأما ابر اهيم » فنبوته بکوثا دهی‌قربة من‌قری السواد فیها بدا أول آمره» 
ثم هاجر منها د ليست بهجرة » فقال فى ذلك فوله عزوجل : « انی مهاجر إلى 
دبی سیهدین » و كانت هجرة ابر أهيم بغير قتالء و آما اسحق » فکانت نبو ته بعد 
ابر اهیم ما قوی , فکانت نبو ته بأرض کنمان م هبط إلى أرض مصر فتوفی 
فيها » موحمل بعد ذلك جسده حتی ذفن بارع کنمان » والرؤنا التید آی موسف 
الاحد عشر كو کا والشمس و القمر له ساجدین, د کانت نبو ته بارض مصر بدو نهأ. 
ثم ان ال تبارك و تعالى ادسل الاسباط اثنى عشر بعد بوسف » شم موسی 
و هارون إلى فرعون و ملائه إلى أرض مصر وحدها ء ثم ان الله تبادك و تعالی 
أدسل بوشع بننون إلى بنىاسر ائيل من بعد موسى فنبوته بدوها فى البرية التى 
تاه فيها بنواسرائيل » ثم كانت انبياء كثيرة منهم من قصّه اله عز وجل على محمد 
و هنهم من لم بقصصه على محمد › ثم ان الله عزوجل ادسل عرسى لا إلى بنى 
اسر اثيلخاصة وكانتنبوته سي تالمقدس , وكانت من بعده الحوادبون اثناعش » 
فلم ,زل الایمان ستش فى بقية اهاه منذ رفع ل عبسى لك ثم أدسل الله 
محمد 5 إلى الجن والانس عامة و كان خاتم الانبیاء . 
وفیه: باسناده عن أبى حمز ةالثمالى عن ابی جعفر محمدین‌علی لها قال - 
فی‌حدیث - : فمکث نوح ألف سنة الا خمسين عاماً لم بشاد که فى نبوته أحد. 
وفی الخصال : عن أبى امامة قال : قال دسول الل با : فضلت بأدبع 
خصال : جعات لى الارض مسجداً و طهوداً ‏ إلىقوله ‏ : و أدسلت إلى الناسكافة. 
وفى المجمع : عن ابن عباس عن النبی رت : اعطيت خمساً و لا اقول 
فخراً بعشت إلى الاحمر دالاصفر ( الاسود خ ) الحديث . 


وفىر وا بة: سئلوا ابن عباس عن فضلالر سول 2 على سائر الانبياء 26 
فقال: انايد قال: « وما أدسلنا من‌دسول الا بلسان‌قومه ليبين لهم » ابراهيم : 4) 
و قال لرسوله الخاتم 92 : « و ما أدسلناك الا كافة للناى » فأدسلدالله تعالى 
إلى الجن والانس . 

وفى روضة الواعظين : للشيخ المفيد دخوان‌الته تعالى عليه : قال الامام 
سيد الساجدين على بن الحسين طا : كان أبوطالب بضرب عن دسول ال تافو 
بسیفه و بقيه بنفسه ‏ إلى أن قال : فقالوا : با آبا طالب سله : أدسله الل إلينا 
خاصة أم إلى الناس كافة ؟ فقال أبوطالب : با ابن اخ إلى النای كافة أرسلت أم 
إلى قومك خاصة ؟ قال له : لا بل إلى الناس ادسلت كافة الابيض والاسود 
والعر بى دالعجمی »› دالذی نفسى بيده لادعون إلى هذا الامر الابيض دالاسود 
و من على دوس الجبال و من فى لجج البحاد ولادعون السنة فادی والردم . 

و فى تفسیر القمی : فی‌فو له‌تعالی: « دأسر دا الندامة لما دأوا العذاب» 
قال: يسر ون الندامة فی‌الناد إذا دأوا دلی الله فقیل: بابن دسولالل دمایفنیهم 
إسرادهم الندامة د هم فى العذاب ؟ قال : بکرهون شماتة الاعداء . 

وفيه: عن أبى عبد الله تكلا قال : سل عن قول الل تبار كه تعالى: دو اسر وا 
الندامة لما دادا العذاب » قال: قيلله: ماينفعهم اسرادالندامة و هم فى العذاب ؟ 
قال : كرهوا شماتة الاعداء . 

و فى نهج البلاغة : قال الامام امیرالممنین على بن ابيطالب تما فى 
خطبة _ : « و أما الاغنياء من مترفة الامم فتعصبوا لآماد مواقع النعم ‏ فقالوا : 
« نحن أكثر اموالاً د آدلاداً ومائحن بمعذبين » فان كان لايد من العصبية فليكن 
تعصبكم لمكادم الخصال ومحامدالافءال دمحاسن‌الامود التى تفاضلت فيهاالمجداء 
والنجداء من سو تا تالعرب دیعاسبالقبائل بالاخلاقالرغيية والاحلام العظيمة 
والاخطاد الجليلة وال ثار المحمودة» . 


قوله لا : « تفاضلت » : ترایدت و « المجداء» : جمع ماجد والمجد : 
الشرف فى الا باء و « النجداء » : الشجعان و « بعاسیب» : جمع يعسوب أى 
رؤساء القبائل . 

و فى 'نفسير القمى : قال: ثم افتخروا عل ىالل بالغناء فقالوا: « نحن أ كش 
أموالاً و اولاداً و ما نحن بمعذبين > فرد الله عليهم بقوله : « قل أن دبى سط 
الرزق لمن بشاء - إلى الا من آمن و عمل صالحاً . . . » . 

و فى رواية : « الدنيا عرض حاضر ينال منها البر والفاجر , والاخرة 
وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر » . 

و فى روابة : قال دسول الله رب : « لو كانت الدنيا تزن عنداله جناح 
بعوضة ما اعطى الكافر منها شيا » . 

وفی تسیر القمی: و ذكر دجل عندأبىعبدالل تلا الاغنياء و وقع فيهم , 
فقال] بوعبد الل بر : اسكت فان الغنى اذاكان وصولاً بر حمهوباداً باخوانهأضعف ال 
له الاجر ضعفين لانالله بقول : « وما أموالكم ولا اولاد کم بالتى تقر بكم عندنا 
زلفى الا من آمن و عمل صالحا فاولئك لهم جزاء العف بما عملوا و هم فى 
الغرفات آمنون ». 

وفىالعلل : باسناده عن أبى بصيى قال : ذكرنا عند أبى جعفر 8 من 
الاغنياء من الشيعة فکانه کره ما سمع هنما فيهم » قال: بابامحمد اذا كان المؤمن 
شاد حيمأوصولاً له معردف إلى اصدا به . اعطاه الل اجر ما ينفق فی‌الس اج 
هرقين ضعفين » لان الله عزوجل بقول فى کتابه : «و ما أموالكم و لا أولاد کم 
بالتى تقر بكم عندنا زلفى الا من آمن و عمل صالحاً فادلئك لهم جزاء الشف 
بما عملوا و هم فى الغرفات آمنون» . 

و فى أمالى الشيخ الطوسى قدس سره باسناده إلى الامام أمير المومنین 
على لاقلا قال فىحديث ‏ : حتى اذا كان بوم القيامة حسب لهم ثم أعطاهم بكل 


واحدة عشر أمثالها إلى سبعماة ضعف » قال الله عزوجل : « جزاء من دبك عطاعاً 
حساباً » وقال: « ادلتك لهم جزاء الضعف بما عملوا د هم فى الغرفات آمنون» . 

و فى رواية : عن مولیالموحدین أميرالمؤمنين الامام على ا قال : 
قال دسول الله با : « ان فى الجنة لغرفاً تری ظهودها من بطونها و بطونها 
من ظهودها » فقال أعرابى لمن هی ؟ قال لمن طيب الکلام و أطعم الطمام د أدام 
الصيام و صلى بالليل والناس نيام » . 

و فى نفسير القمى : باسناده عن حريز عن أبىعبدالد تلا قال : ان‌الرب 
تبادك و تعالى ينزل أمره كل ليلة جمعة إلى سماء الدنيا من أول الليل , و فى 
كل ليلة فى الثلث الاخير » و أمامه ملك بنادی : هل من تائب ,يتاب عليه ؟ هل 
من مستغفر یغفر له ؟ هل من‌سائل فيعطى سؤله » اللهم اعط کل منفقخلفاً ولكل 
ممسك تلفاً إلى أن بطلم الفجر » فاذا طلع الفجر عاد أمر الرب تبادك د تعالى 
إلى عرشه » فيقسم الادزاق بين العباد » ثم قال للفضيل بن ساد : بافضيل نصيبك 
من ذلك وهوةولالله تعالى: « وما أنفقتم من شىء فهو بخلفه و هو خیرالراذقین > . 

و فى الكافى : باسناده عن عثمانبنعيسى عن منحدثه عن أبى عبدال 4ا 
قال : قلت : آبتان فى كتاب اله عزوجل اطلبهما » فلا أجدهما قال : وما هما ؟ 
قلت: قول ال عزوجل: « ادعونى استجب لكم » فندعوه ولانرى إجابة » قال يقلا : 
أفترى الله عزوجل اخلف وعده ؟ قلت : لا قال : فمم ذلك ؟ قلت :لا آددی قال : 
لكنى اخبرك : من أطاع الله عزوجل فيما أمره مندعائه من جهة الدعاء أجابه , 
قلت : وما جهة الدعاء ؟ قال : تبدژ فتحمدالله وتذ کر نعمه عندك ثم تشکره ثم 
تصلی‌علی النبى رس ثم تذ كر ذنو بك» فتقر بها ثم تستعیذ منهاه فهذاجهةالدعاء . 

ثم قال : و ما الابة الاخرى ؟ قلت : قول الله عزوجل : « و ما أنفقتم من 
شىء فهو خلفه و هو خر الرازقين » و انى انفق و لا آدی خلفاً , قال: أفترى 
اله عز وجل أخلف وعده ؟ قلت : لا قال : فمم ذلك ؟ قلت : لا آددی قال : لو ان 


أحد کم | کتسب الما سای و پنفق ددهماً ال اخلف عليه . 

وفیه: باسناده عن السکونی عن أبىعبدالله مر قال: قال دسول الم 2402 : 
من صد ق بالخلف جاد بالعطية . 

وفيه: باسناده عن سماعة عن أبى الحسن دب قال : قال دسو لا 226297 : 
من أبقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة . 

و فى الفقيه : باسناده عن أبان الاحمر عن الصادق جعفر بن محمد اه 
انه جاء إليه دجل » فال له: بأبى أنت و امی عظنى موعظة , فقال لا : وإنكان 
الحساب حقاً فالجمع لماذا , و اذا كان الخلف من ال عزوجل حقاً فالبخللماذا ؟ 
الحد ث . 

و فى رواية : عن أحدهما لإا قال: بنزلاله المعونة من‌السماء إلى العبد 
بقدد المو نة و من أبقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة . 

و فى روابة : عن صفوان بن بحیی عن أبىالحسنالرضا للا قال: دخل 
عليه مولی فقال له : هل أنفقت اليوم شيا ؟ فقال : لا واي فقال آبوالحسن لالز : 
فمن أبن بخلف الل علینا ؟ 

و فى دواية : عن جابر عن أبىجعفر لإ قال : ان الشمس لیطلم ومعها 
أدبعة أملاك : ملك ينادى ! باصاحب‌الخیر أتم و ابشر , وملك بنادی ! باصاحب 
الشر أنزع و أقصر , و ملك بنادی ! أعط منفقاً خلفاً وآت ممسكاً تلفاء وملك 
نضحها بالماء و لولا ذلك اشعلت الارص . 

و فى الدرالمنثور : عن الامام أميرالمؤمنين علىبن أب ى طالب ئا قال : 
سمعتدسول الله راش بقول: ان لكل يوم نحساء فادفعوا نحن ذلكاليوم بالصدقة 
ثم قال : اقرا مواضع الخلف فانی سمعت الله يقول : « د ما أنفقتم من شىء فهو 
يخلفه » اذا لم ینفقوا كيف بخلف ؟ 

و فى مجمع البيان : دعن‌جایر عن‌النبی 2و قال: كل معروفصدقة › 


وما دقی الرجل به عرضه فهو صدقة » وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى اله خلفها 
ضامناً الا ما كان من نفقة فى بيان أو معصية . 

وفیه: عن أبى امامة قال : انکم تژولون هذه الابة فى غير تأویلها و ما 
أنفقتم من شىء فهو بخلفه » و قد سمعت دسول الم لاله بقول : و إلا فصمتا 
با کم والسرف فى المال والنفقة و علیکم بالاقتصاد فما افتفر قوم قط اقتصدوا . 

و فى تفسیر القمی : باسناده عن هشام بن عماد برفعه فى قوله تعالی : 
دو کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشاد ما آتیناهم فکذبوا دسلی فکیف 
كان نکیر » قال : کذب الذین من قبلهم دسلهم و ما بلغ ما آتینا دسلهم معشاد 
ما آتينا محمدا و آل محمد 805 . 

أقول: انالابة الكريمة ظاهرها تنزيل , وتحتملالتأويل بادجاع ضمير 
الجمع إلى الرسل . 
5 - ( قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنی‌دفرادی ثم تتفكر وا 
ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذربر لكم بين بدی عذاب شدید ) 

فیالاحتجاج  :‏ فيما احتج الامام مولی المو حدین‌امیرالمو هنين على لا 
على زنديق جاء مستدلاً عليه بآى من القر آن متشابهة تحتاج إلى بيان - فقال 
از ندیق : داجده یقول : « انما اعظکم بواحدة » فما هذه الواحدة ؟ 

فقال الامام على لا : و آما قوله : «انما اعظکم بو احدة » فان اله جل 
ذكره نزل عزائم الشرائم و آبات‌الفرائض فى أوقات مختلفة کماخلق‌السموات 
والادف فی‌ستة أيام » ولوشاء لخلقها فى أقل من لمح البصء ولکنه جمل الأناة 
والمداداة امثالاً لامنائه دایجاباً للحجة علی‌خلقه, فكانأول ماقيدهم به : الاقرار 
بالوحدانيةوالر بوبية والشهادة بأن لالهلا ان , فلما أق ىوا بذلك تلاه بالاقراد 
لنبيه اس بالنبوة والشهادة له بالرسالة , فلما انقادوا لذلكفرض عليهم الصلاة 
ثم السوم ثم الحج ثم الجهاد ثم الزكاة ثم الصدقات » و ما بجری مجر اها من مال 


و وه هو وم وم و وم و و مهو موم و و و وه وم وم وم ة مم مم و ما يه مهم و و و فيه م موه هام او وا مما رصم نه ممس موه ممم ةو و يه م ممم م م م م ممه م م مويه ممه ها اوه و او وا ماما ماو ماو و مدن و مم مه و ماه ماه ماو وا رم مهن و و و و وه 


ال ن اسان هل‌بقی لر بك علینا بمدالذی فرضه شىء آ خر بفترضه › 
فتذ کره لتسكن أنفسنا إلى أنه لم ببق غيره فا نز اله فی‌ذلك: « قل انما اعظکم 
بو احدة » يعلى الولاية . 

و انزل : « نما وليكم 7 و رسوله والذين آمنوا الذین شمون الصلاء 
ويؤتون الزكاة وهم دا كعون » وليس بين الامة خلاف انه لم بؤت الزكاة بومتن 
أحد و هو دا کم غير دجل »و لو ذکر اسمه فى الكتاب لا سقط مع ما اسقط 
من که و هذا و ما آشبهه من الرموز التی ذ کرت لك ثبوتها فی الکتاب 
لیجهل معناها المحر فون » فیبلغ إليك وإلىأمثالك , وعندذلك قال اله : « اليوم 
أكمات اکم دینکم و آتممت علیکم نعمتى و دضیت لکم الاسلام ديناً . 

و فى تفسیر القمى : باسناده عن أبى حمزةالثمالى قال: سملت أباجعفر لإا 
عنقوله عزوجل: « قل انما اعظكم بواحدة » قال : انما | أعظكم بولاية على ليه 
هی الو احدة التى قال ال عزوجل . ۱ 

و فى الکافی : باسناده عن أبى حمزء قال : سئّلت آبا جعفر للا عن قوله 
تعالى: « قل انما اعظکم بواحدء » فقال: انما أعظكم بو لابة على لإا هی‌الو احدة 
التی قال الله تبادك و تعالی : « انما اعظكم بواحدة» 

و ف ىكنزالفوائد للکراچکی دخوان ال تعالى عليه باسناده عن بعقوب 
بن يزيد عن أبىعبداللّ لا قال : سئلته عن قول الله عزوجل : « قل انما اعظكم 
بواحدة أن تقوموا له مثنى و فرادى » قال : بالولابة » قلت : كيف ذاك ؟ قال : 
انه لما نص النبى باب أمير المؤهنين لإ للناس فقال : من كنت مو لاه فعلى 
مولاه اعتباه د جل » و قال : ان محمداً لیدعو كل دوم إلى أهر جديد » دقد بدا 
بأهل بیته بملکهم دقابنا » فأنزل الله عزوجل على نبيه قر آناً , فقال له : « قل 
انما اعظکم بواحدة » فقد ادبت الیکم ما افتر ص دبكم عليكم قلت : فما معنى 


قو له عزوجل : « أن تقوموا نم مثنی و فرادی » ؟ فقال : آما مثنی بعنی طاعة 


دسو لابن را دطاعةآمیرالمومنین لا وأماقوله: «فرادی» یعنی طاعة الامام 
من فر هما من بعدهما و لا و ان با بعقوب ما عنی غير ذلك . 
وفى المناقب : لابن شهر شوب دحمة اله تعالی عليه عن الامام الباق 
والصادق طلا فى قوله تعالى : « قل انما اعظکم بواحدء» قال : الولاية « أن 
تقوموا له مثنی » قال : الائمة و ذدیتهما . 
وفی دوضة الکافی: باسناده عن جاب عن أبى جعفر للا فى قول‌النهعزو جل: 
دومن بقترف حسنة نزدله فبها حسنا» قال : من تولی الادصیاء من ال محمد و 
اتبع آ ثادهم فذلك بزیده ولابة من معى من النبيين «المومنین الاولین » حتی 
فصل دلابتهم إلى آدم 4ا لا و هو قو لاله عز وحل : «من جاء با لحسنة رت 
ندخله الحنه دهوقو له عز جل : «قل ما سئلتکم هن أجر فهو لکي» قول : أجر 
المودة التى لم استلکم غيره » فهو لکم تهتددن بهء دتنجون من‌عذاب‌بومالقيامة. 
وفى نفسير القمى: دفی ددابة أبى الجاددد عن أبى جعفر إل فى قوله : 
دقل ما سئلتکم من أجر فهو لكم» وذلك ان دسول اله 2۳ سئل قومه أن 
یودوا أقاد به ولایو نو نه , وأما قو له : دفهو لکم» قول : ثوايه لکم ۱ 
وفی‌الکافی: باسناده عن حماد بن عثمان قال : آدلم اسمعیل » فقال له 
أبوعبدالله لإ عليك بالمسا کین فاشبعهم » فان الله عزوجل بقول : «وما يبدىء 
الباطل دماشد» 
وفی‌المجمع : قال ابن مسمود : دخل دسول الله له مكةوحولالبيت 
الائمأًه دستون صنماً " فجعل طعنها بمود قن بده , ویقول : «جاء الحق د ذهق 
الباطل ان الباطلكان زهوقا» «جاء الحق دما ببدیء الباطل وما بعید» . 
وفيه: فى قوله تعالی : «دلوتری اذفز عوافلافوت داخذوا من‌مکان‌فرب» 
قال أبوحمزة الثمالی : سمعت على بن الحسین دالحسن بن الحسن بن‌علی 4ا 


بقولان : هوجيش البیداء یو خذون من تحت أقدامهم ۱ 


وفیه: وحدثنى عمردينمرة وحمران بن اعين انهما سمعا مهاجرا المکی 
تقول سمعت ام سلمة تقول : قال دسول اب وا : يعون عافد بالیست ؛ فسبعت 
إليه جيش حتی إذاكانوا بالبيداء بيداء المدينة خسف بهم . 

وفيه: وروی عن حذيفة بن النمان ان الثبی الکو ذ کر فتنة تكون بن 
أهل المشرق والمغرب , قال : فبيناهم كذلك بخرج عليهم السفیانی من الوادى 
اليابس فى فودذلك حتى ينزل دمشق » فيبعث جيشين جيشاً إلى المشرق و 
رال اوه ع بت لوا اد ابل هن امه ا مهوت مسن يداد 
فيقتلون أكثر هن ثلائة لاف , ويفضحون أ كثرمن هأة امرأة و قتلون بهائلائماة 
کیش من بنی العباس » ثم بنحدرون إلى الكوفة فيخر بون ماحولهاء ثم 
بر جون متوجهین إلى الشام » فتخرج داية هدی من الکوفةفتلسو ذلك الجیش 
فیقلو نهم لایفلت منهم‌مخبر» و ستنقذدن‌ما فى يديهم م نالسبى والغنائم و يحل 
الجیش الثانی بالمدينة فینتهبونها ثلاثة أيام بلیالیها . 

ثم بخر جون متوجهين إلى مكة , حتى اذاکانوا بالبيداء بعث الل جر ثبل 
فیقول : با جبرئيل ! اذهب فآبدهم » فيضر بها برجله ضر بة بخسف اله بهم عندها 
ولايفلت منها الا رجلان من جهينة . فلذلك جاء القول : «وعند جهيتة الخبسر 
الىقين» فذلك قوله : «ولوترى إذفزعواء إلى آخرها . آدرده الثعلبى فی‌تفسیره . 

وفى 'نفسير القمى : باسنادهعن أبى خالد الکابلی قال: قال أبو جعفر لا : 
وال لكأنى انظر إلىالقائم وقد اسند ظهره إلى الحجرثم بنشداله حقه ثم يقول: 
با أبها الناس من بحاجنی فى اله فأنا أولى بال آبها الناس من محاجنی فى آدم 
فأنا ادلی بآدم » أبها الناس من بحاجنی فى توح فأنا أولى بنوح » أبها الناس 
من بحاجنی بابر اهيم » فأنا ادلی بابراهيم » آیها الناس هن يحاجبى بموسىء فأنا 
أولى بموسى › اها الثاس من حاحنی عسی » فان ادلی فعمسى » اھا الناس من 
حاچنی بمحمد , ا أولى محمد | يا الناس من بحاجنی بکتاب ار فانا او لی 


بکتاب ال » ثم بنتهی إلى المقام » فیصلی د کمتین د بنشد الله حقه . 

ثم قال أب جعفر بر : هو دالئه المضطر فى کتاب الله فى قوله : « أم من 
يجيب المضطر اذا دعاه د یکشف السوء د بجعلکم خلفاء الادض » فیکون أول 
من یبایعه جبر ثيل ثم الثلائمأة والثلائة عشر » فمن كان ابتلی بالمسیر دافی » و 
من‌لم ببتل بالمسير فقد عن‌فراشه , وهو قول أمير المژمنین تلا : هم المفقودون 
عن فر شهم وذلكقولالله: «فاستبقوا الخیرات آینما تکونوا بات بكم الله جميعاًء 
قال : الخضر ات : الولاية . 

و قال فی‌موضع | خر : «و لن اخرنا عنهم العذاب إلى امة معدودة » دهم 
اصحاب القائم صلو ات له عليه بجتمعون وا إلبه فی‌ساعة داحدة , فاذا جاء إلى 
الميداء بخرح إليه جيش السفیانی » فأمر الله عزوجل الارض , فتأخن بأقدامهم 
وهو قوله عزدجل :« و لو ترى اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مكان قريب و 
قالوا آمنا به » يعنى بالقائم من آل محمد صلواتالل عليهم : « وانى لهم التنادش 
من مكان بعيد د حيل بينهم د بين ما يشتهون » بعنی أن لا يعذبوا « كما فعل 
بأشياعهم » يعنى من كان « قبلهم » من المكذبين هلکوا « من قبل انهم كانوا 
فى شك مریب ». 

وفيه: وفىدواية ایی الجاددد عن أبى جعفر لقلا فی‌قوله عزوجل : « ولو 
ترى أن فزعوا فلا فوت » قاك: منالصوت وذلكالصوت من‌السماء وقوله عزوجل: 
«و اخذوا من مكان قريب » قال : من تحت أقدامهم خسف بهم . 

وفیه: باسناده عن أبى<مزة قال : سثلت أباجعفر بللا عن قوله عزوجل : 
د وانى لهم التنادش من مکان بعيد » قال: انهم طلبوا الهدى من حيث لاینال وقد 
كان لهم مبذد لا من حيث ينال . 

وفی غيبة النعمانى: باسناده عن‌الحادث عن الامام أمير الم و هنين على لا 
انه قال : المهدى أقبل جمد بخداه خال » بكون مبدأه من قبل المشرق , و اذا 


كان ذلك خر ج السفيانى فيملك قددحمل امرأة تسعة آشهر يخر ج بالشام فينقاد 
له أهل الشام الا طوائف من المقيمين على الحق » يعصمهم الله منالخروج معه » 
و باتی المديئة بجيش جر اد » حتى اذا انتهى إلى بیداء المديئة خسف این به 
و ذلك قول ايل عزوجل فى كتابه : « و لو ترى إن دقفوا فلا فوت و اخذدا من 
مکان فرب »> . 

و فى كنز الفوائد : باسناده عن أبىخالد الکابلی عن أبى جعفر للبلا قال : 
يخرج القائم فیسیر حتى يمر بمز » فيبلغه ان عامله قد قتل » فيرجع إليهم 
فيقتل المقاتلة » ولابزيد على ذلك شیناً » ثم منطلق فيدعو الناس حتى ينتهى إلى 
الببداء فبخرج جيشان للسفیانی فیأمر الله عزوجل الادض أن تأخذ بأقدامهم , 
و هو قوله عز وجل : « و لو ترى إن فزعوا فلا فوت و اخذوا من مكان قرب و 
قالوا آمنا به يعنى بقيام القائم لِلئِةٍ ‏ و قد كفروا به من قبل يعنى بقيام 
آل محمد را - ويقذفون بالغيب من‌مکان‌بمید - إلىقوله فىشك مريب > . 

و فى الدر المنثور : فى قوله تعالى : « ولوترى اذ فزعوا » الابة أخرج 
الحا کم دصححه عن آبی‌هر برة قال: قال ر سول الله را : بخرج دجل يقال له : 
السفیانی فی‌عمق دمشق دعامة من بتبعه من کلب , فیقتل حتی ببقر بطون النساء 
و بقتل الصبيان » فیجمم لهم قيس فیفتلها حتی لایمنم ذنب تلعة و خرج دجل 
من أهل بیتی » فیبلغ السفیانی » فیبعث اليه جيداً من جنده فیهزمهم فیسیر إليه 
السفیانی بمن معه حتی اذا صاد ببیداء من الارض خسف بهم فلا ينجو منهم الا" 
المخبر منهم . ۱ 

آقول: ان‌الرواية مستفيضة عن‌طر یق العامة ان أو ددوهاعلی‌طر بقی الاختصاد 
والتفصيل باسانید عديدة علی‌طر بق الاختصار والتفصيل عن ابن‌عباس وابن‌مسمود 
و آبی‌هر برة و جد عمرو بن شعيب و حذيفة و ام سلمة و صفية و عائشة و حفصة 


أزواج النبى رالد و نفيرة امرأة القعقاع و عن سعيد ابن جبیر موقوفاً . 


و فى البحار : قال الامام مولی الموحدین آمیرالمژمنین على یلا - فى 
حديث -: وخروج السفیانی برابة حمراء أميرها دجل من بنی کلب واثنىعشر 
ألف عنان من خیل‌السفیانی بتوجه إلى مكة والمدينة آمیر ها دجل من بنی‌امية 
يقال له : خزيمة أطمس العين الشمال » على عینه ظفرة غليظة بتمشل بالرجال 
لا ترد" له دابة حتی بنزل المدينة فى داد يقال لها : داد أبى الحسن الاموی » 
و يبعث خيلاً فى طلب دجل من آل محمد , و قد اجتمم الیه ناس من الشعة 
یمود إلى مكة أميرها دجل من غطفان إذا توسط القاع الأبيض خسف بهم » فلا 
ينجو الا رجل بحو ل ال وجهه إلى قفاه لينذرهم » و یکون آبة لمن خلفهم » 
ويومئّن تأويل هذه الابة : « ولوترى اذ فزعوا فلافوت واخذوا منمكانقريب » . 

و فى تفسير العياشى : عن عبد الاعلى الحلبى قال : قال أبوجعفر لا - 
فىحديث ‏ : يكون لصاحب هذا الامر غيبة ‏ إلى أن قال : فیدعوالنات یعنی 
القائم يفلا إلى كتاب الك و سنة نبیهوالولابة لملى بن ابيطالب يقلا والبرائة 
من عدوه د لا بسمی أحداً حتى بنتهى إلى البيداء فيخرج إليه جيش السفیانی » 
فيأمر الله الارض فتأخذهم من تحت اقدامهم وهو قول الله : « و لو ترى ان فزعوا 
فلا فوت و اخذوامن مکان قرس و قالوا آمنا به 6 يعنى بقائم آل محمد « وود 
كفروا به » بعنی بقائم | لمحمد ولو - فلا بقى منهم الا رجلان يقال لهما: 
دقر و وتبره من‌مراد وجوههما فى اقفيتهما دمشيان القهقرى يشر ان‌النای بما 
فعل باصحایهما . الحديث . 


<( بحث فقهى » 


و استدل بعض المحققین من الفةهاء بقوله تعالی : « أن اعمل سابفات و 
قداد فى السرد» سبأ : ۱۱ ) على استحباب ااصنائم لاهل الفضل دالملم » و ان 
التحرف بها لاینقص من مناصبهم» بلذلك زيادة فى فضلهم » إن بحصل لهم‌التو اضع 
فى أنفسهم » دالاستغناء عن غیرهم » و كسب الحلال الخلی عن الامتنان » ولما 
ورد صحيحاً عن‌دسولاله الاعظ با قال : « ان خير ما أكل المرء من‌عمل 
بده وان نبىاللهُ دادد كان با کل من‌عمل بده » ولذلككان بعض‌الزهاد من الفقهاء 
لا با کل من بیت المال ع و ائما بصرفه فی مصادفه و ها کل من كد بمینه . 

آقول: و لقد ثبت لى بالتجربة فى الا کل من غير بيت المال من حصول 
التوفيق فى التحصیل والعمل والتبليغ و آثاره ما لا بدد که الا من تجر ب . 
وهذا إذاكان الجمم ممكناً للفقهاء والمحصلين للعلوم الدينية » ولا ففى جواز 
الا کل من بيت المال قدر الحاجة مما لا اشكال فيه . . 

و استدل بعض المتفقهين بو له‌تعالی: « بعملون له ماشاء من محاديب 
و تماشل » ا ۳ ) على إباحة تصوير المجسمات و إن كانت نوات أدواح من: 

الانسان والحیوان أد الملائكة دالجن . مستدلاً بان الجن كانت بمتلون صور 
الا نساء والعلماء و الصلحاء تم سلیمان ‏ و بجملونها فى المیادین دالمساجد 
والمقایر لير اها الناس فمزدادوا عبادة و اجتهاداً و عملاً صالحاً . 


أقول: و هذا مردود بوجهمين : 


آحدهما: ان إباحة تصو بر المجسمات نسخت فى الشر بعة المحمدية ايوش 
و لاغرو أن بکون الحکم مباحاً فى زمن و حراماً فى ذمن آخر ما لم یکن فى 
موضوعه قببحا ذائياً » د قد بن الل تعالى : ان عيسى بن مریم لقلا كان بسا 
بأمر الله جل و علا الطين كهيئة الطير . 

وهذا لو كان تالتماثيل تماشل الانسان والحموان وقد درد انها ماكانت منها. 

فى الكافى : باسناده عن أبانين عثمان عن أبىالعباس عن آبی‌عبدالن لا 
فی قول اله عزوجل : « بعملون له ما شاء من محادب و تمائیل » فقال : وان 
ما هى تمائیل الرجال دالنساء ولكنها الشجر و شبهه . 

و فى وسائل الشيعة : بالاسناد عن زدادة عن أبى جعفر للا : قال : لابای 

دفيه:. بالاسناد عن محمد بن مسلم قال : سئلت أ باعبدالله لإ عن تمائيل 
الشجر والشمس دالقمر فقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان . 

آقول: فقد ظهر ان التماثيل اصود غير ذوات الارواح ليست بمحرمة فى 
الشربعة الاسلامية إلا أن تكون الهيئة المصودة موجبة للفساد كهيئة الصليب 
دالسنم و آلات القماد واللهو و إن لم فا : 

تانیهما- ان تصویر صود ذوات الادواح حرام إذا كانت الصودة مجسمة 
بلا خلاف نصا و فتوی » و کذا مع عدم التجسم د فاقاً لکثیر من أجلّة الفقها: 
الشيعة الامامية الائنی عشربة د للردابات المستفيضة : 

منها : ما فى حديث المناهی - ان دسول اله و د نهى أن بنقش شىء 
من الحیوان على الخاتم » . 

و منها: قال دسول الله را : د لعن الله المصو دین » . 

و منها : قال ملظ : « لا بدخل الملائكة ستاً فيه صودة » . 

و منها : قال 442 : د من صو د صودة کلف يوم القيامة أن بحسها 
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و الا فالناد » . 

و منها : فال راد :« من صو د صودة كلفه الل تعالى يوم القيامة أن 
ينفخ فيها و ليس بنا فخ > . 

وفى الخصال : باسناده عن محمد بنهر دان عن آبی‌عبدایه يلكلا قال: سمعته 
يقول: ثلائة یمن بون يوم القيامة : من‌صو د صودة من الحيوان یمن ب حتى بنفخ 
فيها و لبس بنا فخ فيها . . الحديث . 

وغرها من الروابات الواددة الدالة على حرمة تصوير ذوات الادواح . . . 
ولعلالحكمة فى التحر یم هىحرمة التشبه بالخالق فى إبداع الحیوانات واعضائها 
على الاشكال المطبوعة التى بعجز عن نقشها البشر على ما هی عليه فضلاً عن 
اختراعها , د بختص الحكم بذوات الادواح » فان صود غيرها كثيراً ما بحصل 
بفعل الانسان للدواعی الاخر » من غير قصد التصویر » دلابحصل به تشبه بحضرة ‏ 
المبدع جل‌وعلا عن الشبیه » بل كل ما يصنعه الانسان من التصرف فی‌الاجسام » 
فيقع على شكلواحد من | لمخلوقات» ويؤيد ذلك ما ودد فىتفسير الابةالکر بمة . 

و استدل بعض الفقهاء بقوله تعالى: د كلوا منرزق دبک داشکرواله » 
سباء : ۱۵ ) علىوجوب شکرالنعمة » على انالامر للوجوب » مضافاً إلى د جوب 


الشکر للمنعم . 


* بحث مذهبی ‏ 


فى فوله تعالی : «دمن 9 مذهم عن آمر نا نذفه من عذاب السعر>» 07 
۲) دلالة على أن الجن مکلفون‌کالانس » وقدکانوا ستطیعون‌علی الفعلله التر ك 
کالانی ايتا . وفی الابة الكريمة دد على من انكر باحتراق الجن بالتاد كابى 
حنيفة دمردته » زاعمین بان الجن خلقت من الناد وهی لاتوثرفی حنسها و 
قصة بهلول دأبى حنيفة معروفة . 
وقيل : ان قوله تعالی : « فلما قضينا عليه الموت مادلهم على موته الا 
دابةالادض‌تاً كل هنسأته» صباً:۱5:) يدل على أن أ جساد ا لانساء ما لاتبلی و لاتا كلها 
الادض . وقوله جل وعلا: «فلماخر تبینت الج نأن لوكانوا يعلمون الغيسماليثوا 
فى العذاب المهين» سباء : )١5‏ دليل قاطم على ان الجن لم يكونوا يعلمون 
الغ » إذلوكانوا بعلمونه لعلموا بموت سلیمان حینما مات » و اماظلوا بقاسون 
العذاب المهين فدماكانوا يقومون به من الخدمات الشاقة مدة طويلة بعد موتف 
فتكشف الابة عن حقيقة الجن » دتصحح تلكالصودالمشوهة التى دقعت فى أوهام 
الناى لهم بنسبة الخوادق إليهم » دانهم بقدددن على كل شىء قددة مطلقة » و 
انهم يعلمون الغيب » ولهذا يلجأ کثیرمن الناس إلى محاولة الاتصال بالجن كما 
بفعل العرافون والسحرة وغيرهم . 
وقد ذهب بعض المتفسرین إلىأن قوله تعالی:«وماکان له عليهممنسلطان 
الا لنعلم من بوّمن بالاخرة ممن هومنها فى شك» سباء :۲۱) يدل على ان الله 


تعالى لابعلم من یمن بالاخرة ممن هومنها فى شك قبل امتحان الناس‌با بلیس. 

اقول: ان الابة الكريمة بصدد بیان إظهادنتائج الوسوسة عياناً حتی‌تسقط 
حجة المحتج » و بدل على ذلك ذيل الابة : «دديك على کل شىء حفيظ »فعلم الله 
جل وعلاشامل لكل ماکان وما یکون . 

وقال بعض المفسرین : أن قوله تعالی : «قل یجمع بيننا دينا ثم یفتح 
بيئنا بالحق» سباء : ۲۶) بدل على اجتماع المومنین والکافر بن‌قبل الحساب‌بعد 
البعث فى صعید واحد . ثم یفرق بینهما كما قال جل دعلا: «بوم تقوم الساعة 
بومئُذ يتفرقون ‏ فاولئك فى العذاب محضرون» الروم : ۱۱-۱۵) وأما الفزع 
حن البعث فللکافر بن فقط , كما ان الهول والفزع والصعب عند الموت‌للکافر دن 
دون اآلمومنین . ۱ 

و استدلت المجسمة بقو له تعالی: «د لو تری‌اذالظالمون موقوفون‌عندد بهم» 
سباء : ۳۱) على مذهبهم السخیف . 

آقول: ليس المراد بالعندية الجهت دالمکان ولاقرب المسافة لان ذلك 
من صفات الاجسام تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. دانما المرادهوالحکم کتوله 
تعالى فى أهل الافك : دفاو لك عندالنة هم الکاذبون» النود:۱۳) أى فى حکم شر عه 
ولقد ثبت فى معنی كلمة «عند» انها لاتحتاج إلى الحضودالمشاهد المرئی . 

وستدل بقوله تعالی : «الا من آمن دعمل‌صالحاً فاولئك لهم جزاءا اضعف 
بما عملوا دهم فى الغرفات امنون»ساء: ۳۷) على فضل الغنی على الفقرء وذلك 
لان اله تعالی وعد الاغنیاء المؤهنين الصالحین بجزاء العف فى الاخرة . 

وقد ذهب بعض المفسر ین إلى ان قوله سبحانه : «وانت خیرالراذفین » 
سباء : ۳۹) يدل على أن العباد يرزق بعضهم بعضاً لائه لولم يصح ذلك لم بجز: 
دخير الرازقين» كما انه لما لم بجزأن يكونواآ لهة لم يصح أن بقول : آنت‌خیر 
الآ لهة دصح : ددحم الراحمين» ودأحكم الحا كمين» و«أسرع الحاسبين» و 


«احسن الخالقین» . 

أقول: وقد سبق لنا کلام‌فی بحث التحقیق فى الاقوال والتفسير والتأويل, 
على ان صفة الرازقية له تعالى حقيقة » د لغيره مجازء فلارازق سواه حقيقة . 
والبحث طويل فراجم إلى باب الرزق و اغتنم . 

و ستدل بقوله تعالی : دوما | تيناهم من کتب درسو نها وا ادسلنا 
إليهم قبلك من نذیر» سباء : ۴۴) على ان مشر کی مكة لم یکونوا مکلفین 
بدین سماوی الم سم عليهم الححة بر‌سول او کتاب سماوی » فهم لا بو اخذون 
بشر کهم قبل البعثة المحمدية را قال ايه تعالی : «وما کنامعذبین حتی‌نبعت 
دسولا» الاسراء : ۱۵) وقد تمت علیهم الحجة بهذه الشر بعة المحمدية 10205 
فو آخذون بعدها . 

قال الله تعالی : «رسلا مىشر بن ومنذدین لثلایکون للنات على أ حيعة 
بعد الرسل» النساء : ۱۹۵) 

و بستدل بقوله تعالی : «إن هوالا نذير لکم بين بدی عذاب شدبد»سباء: 
*) على خاتمية نبینا محمد 92 [ذجعل الله جل دعلا إنذاده رو بین‌بدی 
العذاب لان محمداً دسول ال َع بعث قرب الساعة كما ودد بيدا أنه قال 
را : «بعئت أنا والساعة جميعاً ا نكادت لتسبقنى» فلانبی بعده إلى بوم| لقيامة. 

و.ستدل بقوله 'نعالى : «قل انما اعظكم بو احدةأن تةومو و فرادى 
ثم تتضكر دا . . » سباء : )۴٩‏ على الحربة الفكرية فى الاسلام مالانظیر له‌فی‌ساش 
الادبان الماضية » فضلاً عن مدعيات المد عين الكذبة الشرقية سادقی الدين 
والعقل , والغربية طالقى العنان » سارقى الدنيا والشرف » نعم لهم حسريات فى 
مشتهمات نفسانية » و فى طلاقة العنان والاعتراء. .. كسائر الحموانات ... 

و بستدل بقوله تعالی : «قل ما سئلتكم من أجرفهولكم . . » سا : 4۷) 
على صدق دسالة بنا محمد ۳4 وحقيقته ‏ وبيان ان الرسوللايكون طالباً 


لومشم وم وموم مم نو مووم و ومومة وم ممم نم ميمه نوم م م وم ممم مونو مو وممهه ممم ممم ممه م ممم لس و ممه مم موه موه ميو و مم نم مونو ومو مهمه رومن م رهم مم موروين ثممةمومءوم وموم ۱ 


للدنیا ولاجاهاً ولامقاماً من الامة » ولايكون عاملاً للمستكير بن فى دسالته كما 
عنل و 

وفى قوله تعالی: «قل ان ضللت فائما أضل على نفسى وان اهتديت فبما 
بوحی إلى دبى » سباً : ٠١‏ ) دد على الأشاعرة المجبرة الذين ذهبوا إلى سلب 
الاختياد عن الانسان بان لا اختیاد له لاعلى فعل ولاعلى ترك , وانما هو مضطر 

على الفعل أو الترك دفق ما أداد الل تعالى » فالانسان عندهم كآلة صماء فى بد 

الفاعل المختار وهواله الواحد القهاد . 

فعقيدتهم السخيفة مردودة بالابة الكريمة» إذتنسب الضلالة إلى النفس 
البشرية » وترى الوحى سبياً للهدابةبصراح » وتجعل الانسان مختاداً فيهماءفمن 
أبن الاجباددالا کراه فى الجانبين !!!. 


تمت سورة سا 
و الحمدیثه الآخرة والادلی 
وصلىالثه على محمد و أهل‌بیته الطاهر ة النجباء 


Sen aa aa 


0-5 


- ومع 


هه 


فيو 
00 
۱۰ 
7 
۰ ۱ 
۰4 ۱ 
AD’‏ يي" 
3 ۳ 
1 7 
۳ 
۷ ۸ ۰ 
۳ 
E:‏ 
في 
#أى'” 
ید . 0 
( 1 
1 
1 
1 4 
۱ 
N‏ 
+ 
۳1 


عاد 


سس - 


۰ 


0 ۱ 


اب تب 8 ۷ ٠‏ 0 0 5 5 بر 0 7 3 ر 8 1 0 


را کو 


ی 


1 ¢ 0 
My 5 3 , 5 1 4‏ ۲ 
2 پک *: ۰ ۱ 
و 26 و 
/ 1 
۰ ۴ 5 7 
' 5 1 7 5 : 
١ 4‏ 3 .4 
۰ 0 0 ا n“‏ 4 جوز ۲ ۱ 0 ما 72 
u‏ ا 2 1 1 
1 0 جذ 
7 2 ۱ 
5 : , 9 2 ا ر 5 $ ۱ ۰ 
: ۱ ۲ 
U‏ ۳ 
۱ 57 1 
۳1 
vL. 8 ۰ 7‏ ا 
5 ۲ 
1 يد 8 لها 
1 زم : 7 
e‏ یم و 4 ۶ 9 هه 58 56 من 7 54 4 ۳ 
0 ۰ ۰ ۳۷ 
ي . 
f 1 9‏ ۱ ۰ 1 3 . 1 2 
2 نيه e fer‏ ور امد 0 5 هر 
د 5 0 
5 
2 و 
5 3 
ی ۶ : 
اد 
e 0 5‏ 00 4 يحورت مو asi‏ 
۳ 
3 
N E‏ ا ra‏ 
۳۹ 
2 
۵ ا 
کر 4 2 ل م اس 


قير سس ما چاو فى لمم سو ره الاح أب 
يدور البحث حو لها على فصلين : 


الفصل الاول: فى عناد ن تفسير السورة ۶ فيا مُماك عشرة صرة: 


22-2 ا يي يي يي يي وو ڪڪ 


رقم | لصفحة 
الادلی فضْل السودة و خواصها ۱۰ 
الثائية غر ص السودة ۱۲ 
الثالنة حول النزول ١‏ 
الر ابعة القراعة و وحهها 1۱ 
الخامسة ألو فف والوصل و د حجوهما 1 
الساد‌سه حول اللغة 1۷ 
السا بعه بحث نحوی 2۷ 
الثامنة بحث هما نی Ao‏ 
التاسعه اعجاز السودة ۱۹ 


العاشرة | حول التکراد ۱۹۹ 


1١١8 


الحاد بةعشر 
النانیةعشر 
الثالنهعشر 
ال ابعةعشر 
السادس4عشر 
الا بعةعشر 


الثامناعشر 


الفهر ی 


حول الاس 
تحقيق فى الاقوال د بان المختاد منها 
افيس افا ا مات اوي 


ذ کر جملة المعانى 


ھ 


محث فقهى 


. 


۳۸۸ 


۳۹۹ 


الفصل الثانی : فى مواضيم الحکم القر أ نية والمعادف الاسلامية المبحوث 


عنها فى سودة الاحزاب د فیها ست بصائر : 


البصیرة الاو لى : د فيها أدبعة آمود : 


رقم أ لصفحة 
الادل بحث تادیخی فى التبنى قب لالاسلام و قصة زيدينحارثة | ۰۳ 
الثانى بحث ددائی فى أمادة زد بن حادثة 4۷ 


الثالث | شبهات فى زداج النبی‌الکريم باه من زينب د دفعها | ٩۱۲‏ 
الرابع | بحث علمى فى إبطال التقاليد الجاهلية و أ<كام التبتی | 4١8‏ 


البصيرة الثانية : و فها امود تسعة : 


رقم الصفحة 
أحدها تحقيق علمی وتادیخی فى غزدة الخندق و ایام الأحزاب هد 
ثانيها کلام فى قصة أبام الاحزاب 4 


تالنها بدث روائى فى صخرة سضاءِ فى بطن الخندف بوم الخندق £00 
رابعها الجو ع دالاعجاز بوم الخندق ۶:۰ 


مم مو ممه وه و وه وم موم مهم و وه موم مم ارم مايه ممه م مه م م و وم ام اه ما روم مه مامه معن يميه مم ور قاف موه ممم مم نمم مايه م رم م مام يه مم مه م فانم و هايم مع م مسه م ممم وا م م وا م نو مم مه ماو و هام ما و و و مم من 


رقم الصفحة 
خامسها | جنوداله عز وجل فى أيام الاحزاب و حذيفة بن اليمان 2131 
سادسها | الامام على 18 و عمرد بن عندود بوم الخندق ۷۳ 
سابعها الامام على ا و ذوالفقاد ۸ 


امنها بحث ددائى فى فضل ضربة الامام على للا .وم الخندق | 1۸٩‏ 
تاسعها حکم سعد بن معان نوم الخندق و غزدة سی‌فر دظه 44 


اليصيرة الثالثه : و فيها ائنی عشر أهراً : 


رقم | لصفحة 
الادل ‏ | بحثعمىقعلمى فى اختصاص | بةالتطهیر بالمصو مین غللا ۲ 
الثانى تحقيق علمی عميق : ببانی و قرآنی و دوائی و فلسفی 
فى أ بة التطهير وا لعصمة ۲ 
الثالث | آدءة التطهیی و أهل الست المعصومون يالا ۹ 
الر ابع اهل بيت الوحى و أصحاب الکساء غاا o4۰‏ 


الخامس حد دث الکساء والاستشفاء به 04۸ 


السادس | کلمات‌العلماء فی‌اختصاص | ب ةالتطهير بالمعصومین وَل | 4هه 
السابع كلماتالمحققين فى اختصاص | ب ةالتطهير بالمعصومين وَل | +>ه 
الثامن | أهل بيت النبوة 6ل د شيعتهم ۹ 


التاسع | أهل البیت هم العترة الطاهرع و آل الرسود يلكلا ۷۲ 
العاشر ار بيت الوحی د طهادة مو لد 6 ۸۲ 
الحاد بعشر| اهل بيت الوحى 6 و خز ان العلم السماوى روه 
الثانى عشر وديعة دسول الله مه و حب أهل بيت الوحی يللا ۹۷ 


البصیر ‏ الر ابعه : د فيها ثلاثة آمود : 


دقم الصؤفحة 


أحدها دعدث ردائى و كلام علمى فى خاتمية نمستا محومد یو ۰6 


تانیها تحقيق عميق على ۱ قر آ نیو کلامیو اجتماعی فی‌خانمسة 
سنا محمد له 1۳ 


ثالثها المتنبؤون بعد خاتم الانبیاء رل و معجزاتهم الكاذبة | ٩۱۸‏ 


البصیر ‏ الخامسه : و فيها سبعة آمود : 


الاول 
الثانی 


الثااث 
الر ابع 


بحث ددائی فى ثواب الصلوات على محمد و آله اقلا 
تحقيق علمى : دوائى و نفسى و أخلاقى و إجتماعى فى 
تأثير الصلوات 

الصلوات على النبى و آله غللا د إستجابة الدعاء 
الصلوات الکبیرء على الائمة المعصومين 4اا 


الخامس | بحث دوائى فى الصلوات على النبى د آله وَل 


السادس 
السا بع 


بحث ددائی‌فی لحوق! لآل فی الصلو ات‌علی النبی الکر بم و 
كلام فى وجوب الصلوات على محمد و آله الا 


البصيرة السادسة : د فيها أمود ثلائة : 


أحدها 
ثانيها 
الها 


كلام فى الابذاء واللعنة 
الامام على 4 والابذاء 
فى النهی عن ایذاء المؤمنين 


دقمالصفحة 
۷ 


۳ 
۳۹ 
54١ 
54 
16 
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رقم | لصفحة 
۷۳۳ 
۳۹ 


1۸۱ 


الاولی 
الثانية 
الثالثة 
الر ابعة 
الخامسة 
السادسة 
السابعة 
الثامنة 
التاسعة 


العاشرة 


فپرس ما جاه فى تفسير سو رة سبا 


يدور البحث حو لها على لمان عشرة بصيرة : 


فضل السودة و خواصها 
غرض السودة 

حول النزول 

القراعة و وحهها 

الوقف والوصل د دجههما 
حول اللغة 

بحت وي 

بحث بيانى 

إعجاز السودة 


حول التكرار 


هه جوم ومس وو ووم و وم و و و و و و و و و و و و وه ما ون وم وم و مه و و نو و و و او هو و و و و و و و و و و و و و و و 


الحاد باعشر 
الثانيةعشر 
الثالثةعشر 
ار ابعاعشر 
|الخامسةعشر 
السادسةعشر 
السابعةعشر 
الثامنةعشر 


الفهرس 
كلام فى الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 
تحقيق فى الاقوال و بیان المختاد منها 


تفسیر القر آن بالقر آن و بیان التأويل 
ذ کر جملة المعانى 
بحث روائى 


بحث مذهبی 


